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المدير العام 


من الأهداف الأساسية لإنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
السبعينات من القرن الماضي» كما حددها ميثاق الوحدة الثقافية العربية سنة 1964ع 
ودستور المنظمة سنة 1970 : إقامة المؤسسات النوعية العربية التى تخدم الثقافة 
العربية من المنظور القومي» وتوثيق التراث الحضاري العربي الإسلامي» وترجمة 
عيون الآداب والمعارف لإغناء الثقافة العربية» والتعريف بإبداعات الأدباء والمفكرين 
والفنانين العرب؛ وتوفير المراجع الكبرى» وإصدار الموسوعاتء إبرازا لإسهامات 
علماء الأمة في الارتقاء بالحضارة الإنسانية. وما إصدار هذه الموسوعة التوعية 
الأولى المتخصصة في سلسلة ما نزمع إصداره تباعا من موسوعات مماثلة إلا حلقة 
من تلك الحلقات» وخطوة واحدة على طريق طويلة نحن عازمون على قطعها 
والرصول بهذه الأهداف إلى نهاياتها المرسومة إن شاء الله. 

إن مشروع الموسوعة العربية بدأ مشروعا طموحا وشاملاء طرحته كل المراجع 
الدستورية للمنظمة منذ السبعينات» وتردد تباعا على جداول أعمال وزراء الثقافة 
العرب في دوراتهم المختلفة منذ أول دورة جمعتهم سنة 1976 حتى آخر دورة سنة 
2.» وكان المؤمل أن يشرع في تنفيذه منذ الموافقة عليه في سنة 1981 حيث 
أقيمت له إدارة خاصة في بغدادء وجهاز تنفيذي» وتشكل مجلس علمي للإشراف 
عليهء» ووضعت له دراسات جدوى متعددة؛ وتصوّرات ووثائق عمل بالمئات» 
واستنفذ جهدا قوميا لا جدال في أهميتهء إلا أن المشروع لم يراوح مكانه مع 
الأسف يسبب إشكالات وظروف أبرزها الحروب التي عصفت بالمنطقة وحالت دون 


تحقيق أية خطوة منه. 


صو لد 


وكان من المفترض أن يؤدي هذا الإحباط إلى وأد الفكرة؛ وصرف النظر عن 
المشروع برَّمته بعد التجربة المريرة التي خاضتها المنظمة وفشل مساعيها في دفعه إلى 
الأمام: غير أن الإرادة التي كانت تحدو المجلس التنفيذي ووزراء الثقافة العرب في 
أن تكون لهذه الأمة العربية العزيزة موسوعتها الخاصة التى تحفظ تراثها وتعرف به. 
وتصل بين ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وبين أجيالها المختلفة فضلا عن إبراز 
دورها الفاعل في إغناء الحضارة البشرية حتّمت الحفاظ على الفكرة وتقليب النظر 
فيهاء ولم يكن من المنطقي أو المعقول» وما كان من الإنصاف في شيء أن تواصل 
الدول جميعهاء الأوروبية والآسيوية والإفريقية» الإسلامية والمسيحيةء الدول الناطقة 
بكلّ اللغات في إنجاز موسوعاتها الوطنية والقومية وبعضها لا يتوفر على ما تتوفر 
عليهء أمتنا من غنى فكريء ومن عمق جغرافي» ومن تاريخ حافل. ومن عطاء 
موصولء. ومن إرث حضاري» ومن تأثير في صنع التاريخ والحضارة البشرية في حين 
تتقاعس أمتنا عن كتابة سجلها المعرفي الشامل لتقديم نفسها لهذه الأممء وتلك 
الأقوام: وهاتيك الحضارات» مكتفية بالاتكال على الموسوعات الأجنبية مصدرا 
وحيداء ومرجعا فريدا لاستمداد المعلومات عنها وعن تراثها الفكري» رغم تقادم 
بعض هذه المراجع؛ ورغم ما يداخل معلومات بعضها ومناهجها من خلفيات 
ووجهات نظر ربما لا تكون كلها علمية وصائية» وربما لاا تكون كلها موضوعية 
وخخالية من الأغراض والمفاهيم الملتبسة؛ بغض النظر عن إكبارنا لهذه الأعمال؛ 
وتنويهنا بجهود أصحابهاء سواء أكانوا أفرادا أم جماعات أم مؤسساتء لأن ما 
بادرو! إليه خدم فكرنا وثقافتنا وأرشد إلى مظان تراثنا فى المكتبات الخاصة والعامة» 
ووفر مراجع زودت أبناءنا وعلماءنا بما كانوا بحاجة إليه من المعلومات. وسدت 
فراغا ظلت تشكوه المكتبة العربية طوال عقود من الزمن. 

إن افتقار المكتبة العربية إلى مرجع عربي موسوعي هو الذي حدا يعدد من 
الدول العربية إلى القيام بمبادرات مشكورة فأقدمت على إصدار موسوعات كتلك 
التي تتابع الجمهورية العربية السورية مشكورة إصذارها منذ سنوات» أو تلك التي 
صدرت عن المملكة العربية السعودية بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود تحت مسمّى «الموسوعة العربية العالمية4: وقد كانت 
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عملا مزدوجا واءم بين الترجمة والتأليف. ومما لا شك فيه أن هذا الجهد 
الموسوعي كان ينم على الشعور العميق الذي يساور الجميع بافتقار المكتبة العربية 
إلى الأعمال الموسوعية التي يبدعها العرب. ولعل هذا القلق ذاته هو الذى حدا 
بالدول العربية إلى النهوض بإصدار موسوعات وطنية كالمعلمة المغربية» والموسوعة 
اليمنية: وموسوعة بيت الحكمة بالجمهورية التونسية» وموسوعة آل البيت بالمملكة 
الأردنية الهاشمية» والموسوعات السعودية المتعددة» وتلك مبادرات مشكورة ستفيد 
منها موسوعة الأعلام في المنظمة» وستثري المكتبة العربية» وتعتبر قاعدة ومعينا لكل 
عمل فكري ممائل . 

كما آنا لاحظنا يسعادة غامرة ارتقاء درجة الوعيى لدى الناشرين العرب الذين 
أخذوا في الآونة الأخيرة يركزون عنايتهم لإصدار عدد من الموسوعات مترجمة 
وموضوعة؛ تغطي مجالات المعرفة المختلفة» وتلبّي حاجيات الشرائح الاجتماعية 
المختلفة. ولا سيما الشباب الذي أصبح يأمس الحاجة في عالم اليوم إلى مراجع 
شتى وإلى موسوعات تلبي حاجته إلى المعارف المتعددة. 


هذا الجهد العربي المحمود ما كان ليُسقط عن المنظمة واجبها القومي في 
إصدار الموسوعة العربية الشاملة التى ظلت حلم المواطن العربي». ودَيّنا ثقافيًا وفكرنًا 
يثقل كاهلها. ومشروعا قوميا واجب التنفيذه مما حدا بها إلى تكوين لجنة ممّن لهم 
خبرة في الإشراف على إنجاز الموسوعات ومن أصحاب التجارب الممائلة إضافة 
إلى عدد من الخبراء والعلماء والمثقفين ممّن شاركوا في أعمال موسوعية عالميةء 
إشرافًاء ومتابعة وتحريرّاء أوكلت إليهم إعادة النظر في الخطة السالفة ومراجعتها 
وتدت الوسائل الكفيلة بإنجازهاء وقد أفضت اجتماعاتٌ هذه اللجنة الفئية إلى صياغة 
تصور جديد لمشروع الموسوعة الشاملة» يقوم على تفكيك الموسوعة التي استعصى 
إنجازها بسبب الأحداث التى استنزفت نحو عشرين سنة من الزمن المهدوره وبسبب 
ضخامة الميزانية التقديرية للمشروع التي استعصى توفيرهاء إلى جملة من 
الموسوعات النوعية المتخصصة» تشمل جميع المعارف. وتفضي في نهاية المطاف 
إلى الهدف نفسه وهو إنجاز موسوعة شاملة تتكون من أجزاء متعددة تؤدي إلى 
حصيلة واححدة. 


ل سين 


ومن بين إيجابيات الخطة المشار إليها الضغط على التكاليف المالية المفترضة» 
وعدم إثقال المشروع بالعناصر الإدارية المستنزفة للموارد» والتجاوب مع طبيعة 
المرحلة التي تحتم الاقتصاد في الإنفاق قدر الإمكان؛ ومراعاة الجدوى وتوخى 
الواقعية عند إنجاز كل مشروع قومي. ظ 

لقد تبين للمنظمة أن من بين ما وقع فيه المشروع السابق من سلبيات هو 
التقديرات المالية الضخمة التى افترضت لإنجازه عند وضع دراسة الجدوىه. حيث 
قدرت أنذاك في سنة 1985 بتتحو ثلاثين مليون دولارء لإصدار ما يصل إلى نحو 
ثلاثين مجلدا من الموسوعة» وزاد الأمر تعقيذا إقامة مؤسسة ضخمة للإشراف على 
الإنجاز مع ما كانت تتطليه هذه المؤسسات من كوادر إدارية وتجهيزات فنية ونمقات 
ليرا وميا لا شك فيه أن هذه العوامل مجتمعة كانت وراء الإخفاق الذي أشرنا 
إليه. ومن خلال دراسة التجربة» والاستفادة من خبرات الخبراء»ء واستحضار 
الظروف العامة للوطن العربي»: والخاصة بعمل مؤسسات العمل العربي المشترك: 
أمكن الخروج بالتصور الجديد الذي بدا لنا أكثر واقعية وإيجابية»؛ حيث استعيض عن 
المؤسسة بإنشاء وحدة صغيرة تتولى الإشراف والتنفيذ بميزانية محدودةء تتطور 
ونتوسع في الإنفاق بحسب ما يقتضيه نسق العمل وتقدم الإنجاز. 

كان هدف المنظمة أن يشرع في التنفيذ الفوري بهذه الإمكانات المتواضعة. 
وبدءً! من سئة 2000 كانت الانطلاقة الحقيقية للمشروعء بعد إنضاج التصور وإعداد 
الوئائق التعريفية الأولى» وكان من رأي اللجنة الفنية أن تخصص المرحلة الأولى 
لإنجاز (موسوعة عن أعلام العلماه العرب والمسلمين) نظرا إلى افتقار المكتبة العربية 
إلى مرجع علمى شامل عن هؤلاء الأعلام؛ وحددت الفترة التاريخية التي ستغطيها 
الموسوعة منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث أي نهاية القرن العشرين» على أن 
تشمل كل مجالات المعرفة في الحضارة العربية الإسلامية: من علوم دينية» وعلوم 
إنسانية» وعلوم صحيحة؛ وطبيعية وتطبيقية» وطبية: وصيدلية» وفئون واداب. 
وعمارة» وكل المجالات التي كان للعرب والمسلمين إسهام بارز فيها وتموق وإبداع 
وتميز بما كتبوا وألفوا ونقلوا وأئروا الفكر البشري. 
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وقد تقرر أن تستوعب علماء المشرق والمغرب والأندلس وصقلية» إلى جانب 
العلماء الذين عاشوا في بلاد فارسء والعالم الإسلامي العثماني؛ واسيا الصغرى 
والكبرى» وشبه القارة الهندية» وشرقي إفريقيا وغربهاء وكل من كتب باللغة العربية؛ 
كليا أو جزئياء إضافة إلى استيعاب الموسوعة للأعلام من ديانات أخرى ممّن 
ارتبطت كتاباتهم باللغة العربيةء واندمجوا فى الحضارة العربية الإسلامية. 

ولإحاطة المشروع بالضمانات العلمية اللازمة لنجاحه كونت المنظمة لمجنة علمية 
عربية إسلامية للإشراف والمتابعة تضم في عضويتها علماء وأساتذة أجلاء من عدد 
من الدول العربية» ومن اختصاصات متعددة فضلا عن علماء من بلاد فارس» 
وتركيا. تعززهم وترفدهم بالمعلومات والخبرة ثلة من الباحثين في الهند وأندونيسياء 
وفازاخستان. ونيجيرياء وبوركينا فاصوء والسنغال» ومالي وغير ذلك من البلدان 
التي كان للحضارة العربية الإسلامية فيها حضور وتأثير. 

وعلى عير ما انتهجته الموسوعات الممائلة فإن اللجنة العلمية وضعت قواعد فنية 
للكتابة توحيذا للأساليب» وضبطا للمنهج العلمي» بغاية مساعدة الخبراء على تفهم 
طبيعة هذه الموسوعة التي لا تكتفي بمجرد الإشارات العابرة للعلم» والتأريخ له في 
بضعة سطورء وإنما هي تترجم لحياته ومراحلها المختلفة وعصرهء والمؤثرات 
المختلفة في سياق مدخل علمي دقيق عن شخصيته» وإسهاماته» واستعراض آثاره. 
ووضع قائمة مفيدة وشاملة بالمصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب». على أن 
توكل كتابة هذه المداخل إلى المتخصصين في العلم ذاته فإن لم يكن فللمختصين في 
المرحلة الزمنية التي عاش خلالها العلم المذكور. 

ولأن الهدف من إنجاز موسوعة الأعلام أن تكون مرجمًا علميًا معتمدًا وموثُوقًا 
فيه فإن اللجنة العلمية وضعت في الاعتبار كذلك الاحتكام إلى المقايبس العلمية عند 
اختيار الأعلام بغض النظر عن أقطارهم وأقاليمهم وطوائفهم ومذاهبهم. فالانتماء إلى 
الحضارة العربية الإسلامية والانخراط فيهاء والاندماج في نسيجها اللُّغْوي والثقافي 
والحضاري» والتميز والإنتاج والإبداع هو المعيار الأساسي لهذا الاختيار. ذلك أن 
الإسلام دين سماحة وإخاء وتعايش بين كل المنتمين إليه من أعراق وملل ونحل» 
وما المذاهب إلا طرائق للاجتهاد وأساليب للحوار ووسائل للتفاهم والجدال 


والكشف عن أفضل الديل لؤدراك جوهر الحقيقة الواحدة . وأنخحال أن الأسلوب الذى 
توححته المنظمة في أن تجمع هذه الموسوعة أكبر قدر من الأعلام من كل الأقوام 
والشعوب كان في نظرنا الأسلوب الأمثل للتعبير عن سماحة هذه الحضارة ورحابة 
صدرهاء وقدرتها على توفير المناخ الأفضل لإطلاق العنان لإبداع العلماء والأدباء 
أيَا كانت مواطئهم»ء ومهما اختلفت أجناسهم وألوانهمء وأنى كان تواجدهم. 

إن موسوعة الأعلام هذه تعد في نظرنا نقلة نوعية بين الموسوعات المماثلة. 
فهي تقتصر على العلماء والمفكرين والمبدعين ورجال الإصلاح والدعوة والنهضة 
وحدهمء وهؤلاء هم الصفوة والطليعة فى كل أمة.: دون أن تهتم بغيرهم من الأعلام 
كما تفعل الموسوعات الأخرى التي تتسم بالشمول والاستيعاب وحشد الأسماء 
والوجوه من مختلف الاهتمامات» وهمي موسوعة محررة بأقلام الخبراء العرب 
والمسلمين باعتيارهم أقدر على النفاذ إلى ترائهم وفهمه فهما رشيدا استنادا إلى 
الأدلة والحجج والمصادر والمراجع؛ ثم إنَها موسوعة جماعية يشارك في تأليقها 
والكتابة فيها آلاف المحررين من الأساتذة والباحثين من كل الجامعات العربيةء 
والجامعات الإسلامية» وبعض الجامعات الأجنبية ممّن يعمل بها أساتذة من العرب 
على خلاف الموسوعات الأخرى التي يقوم على تحريرها فئة قليلة من الناس» أو 
بعض المجتهدين من الأفراد. 

وإذا كان عيب المؤلفات الجماعية تعدّد الأساليب» وتفاوت المستويات اللغوية» 
والتعبيرية فإن اللجنة تحسبت لهذا الأمر بأن أوكلت إلى لجان صياغة تلافي مثل هذا 
المحظورء وإعادة كتابة المداخل كلما اقتضى الأمر ذلك تحقيقا لوحدة المنهج 
والأسلوب على أن يؤخذ في الاعتبار عند التحرير الحفاظ على جوهر النص واحترام 
خصوصية الكاتب»ء وهو نفس ما تولت لجنة الصياغة تمثله عند إجراء عمليات الدمجح 
للمداخل التي يقوم بإعدادها أكثر من باحث واحد حول العلم الواحد. 

5 تكون الموسوعة في متناول كل الناس : الطالب والتلميذء والباحث 
المتعمّقء والقارئ العادي. فإن اللجنة لم تدخر وسعًا عند الصياغة في استحضار 
جميع الفئات» فأدخلت ما ينيغي إدخاله ممّا يعين على الفهمء ويبعد الغموض 
والالتباس» وييسر الإقبال ويُرعْبٍ في المطالعة. 
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لقد وضعت جد يي م سروس مون وسار عد الموسوعة 

الأهداف التألية: -. 

*# | تعريف العالم بعحضارة العرب وإسهاماتهم الفكرية فى مسيرة الحياة البشرية 
وبآثار علمائهم في مجالات العلوم الممختلفة. 

** إحياء ذكرى العلماء والمبدعين والمفكرين الذين كتبوا في مختلف ضروب 
المعرفةء والتمثل الجاد لمكانة الحضارة العربية الإسلامية في تاريخ العلم في 
العالمين الإسلامي والغربي. 

2# التصدي للمحاوللات التي قامت بها دور النشر الأجنبية لإصدار طبيعات 
لموسوعاتها باللغة العربية بما تضمنت من تحريف متعمد يسيء للعرب 
وحضارتهم . 

| تكوين وعي جديد لدى المثقف العربي يجعله يئق في التراث العربي ودوره في 
تنمية المعرفة ورقى الإنسانية. 

إدامة الاتصال المتجدد والدائم بين الأجيال العربية عن طريق الموسوعة التي 
سوف تتعهد بالتحديث والتطوير جيلا بعد آخر: حيث يساهم كل جيل من 
العلماء في المراجعة المستمرة لمادتها العلمية. 

توفير مصدر علمي عربي موثوق بهء يكون مرجعا أمينا لكل طلاب المعرفة من 
الأساتذة والباحثين والطلبة. 

## إتاحة الفرصة للعلماء والياحثين العرب لكتابة تاريخهم الثقافيى والحضاري من 
وجهة نظرهم» وتصويب الأخطاء التي تسربت إلى هذا التاريخ من غيرهم. 
سواء كانت متعمدة أو عن جهل . 

# اللحاق بالأمم والدول والشعوب التي استكملت إصدار موسوعات عن 
حضارتهاء سواء منها الدول المتقدمة؛ أو دول الجوارء أو دول العالم الثالث. 
وإذ يخالجنا اليقين أن بعض هذه الأهداف أو كلها قد يتحقى عندما تستكمل 

هذه الموسوعة كلها وفق الخطة المرسومة لإصدارهاء فإن ما يجعلنا أكثر تفاؤلاء 

ويرقدنا بالعزيمة والإصرار والثقة بالنفس» التفاف النخب العلمية التى تعاونت معنا 


في إنجاز هذا العملء وتشجيعها لنا بكلّ السبل»: سواء في ذلك أعضاء اللجنة 
العلمية للموسوعة الذين عملوا ينكران ذات وعلى سبيل التطوع المحض انطلاقًا من 
إيمانهم بأمتهم العربية» ودعمًا لحضورهاء وإصرارًا على تواجدها وحفاظا على 
ديمُومة خلودهاء وكذلك العلماء الذين تجاوبوا معنا وتعاونوا مع المشروع ووضعوا 
تقتهم فيه ورفدوه بالخيرة وبما يملكون من الإرشاد والنصح والتوجيه. شأنهم في 
ذلك شأن أعضاء المجلس التنفيذي الموقّرين الذين بدّدوا اليأس من تنفيذ المشروع 
بالصبر عليه والإصرار العنيد على أن يجد طريقه إلى التنفيذ ولو بعد كل هذا العناء. 
وهم الذين تتجلى رسالتهم في رفع مشعل الأمل سراجا منيرا تستضيء به الأجيال في 
الدروب المعتمةء وإدامة الأمل في النفوس كلما ادلهمّت الشبل . 
كلمة كو مستحقة لكل الذين مذوا يد المساعدة ماديا ومعنويا وفى مقدمتهم 

السيدة الفاضلة الشأعرة الدكتورة سعاد الصباح» وصاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أحد أبرز رعاة الثقافة في الوطن العربي» 
وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية» بالجماهيرية العظمى التي تساند كل عمل خادم 
للحضارة العربية الإسلاميةء وذلك لثقتهم في هذا العمل» وتلبيتهم النداء القومي 
الذي توجهنا به لرعاة الثقافة لمسائدة هذا الجهد الذي كنا على يقين من أنه سيكون 

حدنًا أدبيًا وفكريًا في مسيرة المنظمة العربية وفي مسيرة العمل العربي المشترك. 
وهدية للأجيال العربية التي تتطلع إلى أعمالنا كي تقتدي بها وتنسج على منوالها في 
هله الحرسلة الى كستاس كريا جبيعا إلى يعشكا البحشن كي لتقن قرت عا مرحي أل 
أمتنا وثقافتنا وفكرنا من ضربات موجعة»ء وتشكيك؛» وتقزيم ومحاولات طمس 
وإلغاءء فى ظل عولمة متهوّرة» تعبث بكل المقدسات» وفي طليعة هذه المقدسات 
الفكر والثقافة والتراث الإنساني . 1 

والله الموفق 


أبريل 2004 


5] مدخل المداخل 
ئس 
د. محمد صالح الجابري لظا 88 31 
مدير الموسوعة 


العمل الموسوعي له بداية؛ وليست له نهاية. وكل الموسوعات بإمكانها تحديد 
مواعيد بداياتها ؛ لكتّها قل أن تقدر تقديرا دقيقا نهاياتهاء والحجم الذي ستكون عليه 
مهما كان تخصصهاء والمجال الذي تعنى به. 

عندما انطلقنا في إنجاز هذه الموسوعة» موسوعة أعلام العلماء العرب 
والعسلمين» كنا قد حددنا نقطة البداية؛ وضبطنا مجال التخصصء؛ وحددنا الفترة 
الزمنية التي تعنيناء وكانت منذ فجر الحضارة العربيّة الإسلاميّة وحتى نهاية الرن 
الماضي الميلادى؛ لكثنا ما إن شرعنا في وضع التصوّرات والرّوَى وإعداد القوائم 
والفهارس وتوسيع الاستشارة حتى وجدنا أنفسنا نسبّح في محيط من المعلومات لا حدّ 
لهء فالثقافة العربيّة شأنها شأن الثقافات الأخرى ارتبط إبداعها وعطاؤها ارتناطا وشقا 
بأعلامها ومُبدعيها حتى أن علومّها ومعارفها وترائها حملت أسماء أصحابها وأصبحت 
عنوانا عليهم مثل جابر بن حيان؛ وابن الهيثم» وابن رشدء وابن خلدونء وغيرهم. 

ومثلما يتكوّن المحيط من روافد مختلفة. فقد تكوّنت الثقافة العربيّة الإسلاميّة 
من جهود كل العلماء بلا استثناء» يستوي فى ذلك الصغير والكبيرء الشهير والأتل 
شهرة؟ ويستويى في ذلك العالم الذي تكون العلماء على يديه ونبغوا بفضل توجيهه. 
والعالم الذي ترك العديد من المؤلفات شاهدة على عبقريّته ونبوغه وعبقريّة العصر 
الذي عاش فيهء والأمّة التي أنجبته؛ كما يستوي في ذلك العالم الذي كان يقيم 
بتخوم فارس» وغيره ممّن كان مقامه في جبال الأطلسء» أو على ضفة نهر الستغال. 
أو ببلاد البلقان» أو سمرقندء أو بخارى» أو بلاد الخرر. . . إلخ. 


إن من عوامل غنى الثقافة العربيّة الإسلامية وخصويتها أنها كانت حصيلة تلآفح 
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أممء وإبداع أعراق وأقوام.ء وخلاصة جهد إنساني لا فرق فيه بين عربيّ وأعجمي 
إل بالتميّز ودرجة التفوّق. وكان من الحتمي أن تلم هذه الموسوعة بكل أعلام الآمة 
التى تنتمى إلى حضارة واحدة أداتّها التعبيريّة المشتركة اللغة العربية؛ لغة الحضارة 
والتفكير وحاملة الدعوة الإسلاميّة إلى تلك الشعوب التي شرّفت باستعمال هذه 
اللّغةَء فأتكدت بذلك انتماءها إلى هذه الحضارة. حتى أصبح من الموضوعي قدر 
الإمكان التوسّع لاستيعاب كل الأعلام الذين كتبوا باللغة العربيّة واستعملوها في 
إنتاجهم سواء أكانوا من المسيحيّين أم اليهود. أم السريان والكلدان» أم الأفارقةء أم 
الفرس والروم» أم الأتراك والهنود... أم غيرهم. 

وبينما كان مشروع الموسوعة في خطته الأولى يقتصر على الأعلام المعروفين 
ممّن تردّدت أسماؤهم في كل كتب التراجم القديمة والحديثئة؛ وممن كانت ستعتبر 
الكتابة عنهم اجترارًا لما قيل وأعيد بشأنهمء» فإنّ اللجنة العلميّة التي تشرف على 
المشروع وتواكب تنفيذه قرّرت أن تكون هذه الموسوعة سجلا شاملا قدر الإمكان». 
ومستوعباً أكثر ما يمكن لأسماء العلماء من مختلف المستويات» شريطة أن تنطبق 
عليهم مواصفات العلّم. احتكاما لسِيّرهم وإنتاجهم ومستوى أعمالهم وإضافاتهم؛ ثم 
توسّعت النظرة لتلم بالأدباء والتقّاد والشعراء باعتبار أن الثقافة العربيّة الإسلاميّة لم 
تخصب ولم تبدع إلا بالتئام هذه العناصر وتثاقفها وتواضلها وتمازجها؛ وباعتبار أن 
العالم العربي» أو المسلمء كان في الغالب الأعمّ عالما شاملا يأخذ من كل شيء 
بطرف» فلا يكتمل علمه» ولا يصمح فقهه» ولا يرتقي إلى درجة المجتهد» والمؤرخ. 
والمحدّثء والمفسّر إلا أن يكون شاعراء ونحوياء ومترسّلا» ومتيجماء وطبيباء 
وصيدلياء وهو الأمر الذي أوجب على الموسوعة أن تتحسّب لهذا الشمول وتأخذه 
في الاعتبارء وذلك بتكليف أكثر من أستاذ باحث بالكتابة عن العلم الواحد لاستيفاء 
جوانبه العلميّة المختلفة: واستقصاء البحث فيها. وقد اكتشفنا من خلال هذا آنه قلما 
توقق الباحث الواحد إلى الإحاطة بالعالم الذي يكلف بإعداد مدخل عنه إلا فيما 
ندر. فالكتابة المشتركة عن العلّم الواحد كثيرا ما أضاءت جوانب مجهولة من 
شخصيّته تكون خَفِيت عن الباحث الواحد الذي يجتهد في نطاق اختصاصهء وقل أن 
يتجاوزه إلى غيره. 
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وقد كان ماثلاً في الأذهان أن الحركة العلميّة فى الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
كانت حركة انسيابيّة تقوم على الترحل والتنقل من موطن إلى آخر بهدف التعلّم 
المستمرء عن قرب أو عن بعدء وبغرض نشر العِلم على أوسع نطاق وإيصاله إلى 
الأقاصي لمن يريده ولمن هو بحاجة إليه وبالمجان في كل الأحوال؛ فترى العالم 
يغادر منابته؛ وربما دونما عودة» ليسيح فى هذه القارة أو تلك طلبًا للإجازة 
والإفادة» تاركا فى هذا الوطن أو ذاك كتبًا وآثارا وأصداءء كان واجب البحث 
يفرض أن تتضافر الجهود للكشف عما لا يزال منها بحاجة إلى الكشفء وعما لا 
يزال منها مجهولا ومبثوثا في خخزائن لم تكن في متناول الجميع . 

لهذه الأسباب ولغيرها سعينا إلى الاستعانة بمعظم الياحئين من الجامعات 
العربية والإسلامية؛ من تركياء إلى بلاد فارس وإلى بلاد الهندء فضلا عن جامعات 
الدول العربية ومجامعها العلمية. ومراكرز البحث والدراسات فيهاء لنجعل من هذا 
السجل كتابا جماعياء تشترك في تأليفه وكتابته نخبة من الباحثين» وصفوة من 
العلماءء يتحمل فيه كل واحد منهم - وهم من أصحاب الكفاءة والخبرة - 
المسؤوليّة كاملة بما كتب وقدم. ومع الحرص الثشديد على التدقيق في اختيار الخيراء 
من المتخصّصين فإنْ ذلك لم يَعْفِنا من المراجعات وإعادة النظر فى بعض المداخل 
لتطبيق القواعد الفنيّة التي كنا أجملناها فى كتيب للاسترشاد بها إحكاما للصياغة 
والمواءمة بين أجزاء الموسوعةء وقد اضطررنا في بعض الأحيان إلى الاستغناء عن 
مداخل بأكملها عندما لم نرها موفية بالغرض وغير مستجيبة للمنهج المقرر . 

وكما استمدنا من زخخم الجامعات العربية وكرم خبرائها الذين تعاوبوا معنا 
بسخاء لا محدودء وواكبوا عملنا بخب واندفاع وحماس محمودء فقد كانت 
استفادتنا ضروريّة وشرعيّة من المراجع والمصادر المختلفة للتراث العربي الإسلامي» 
ومن الجهود الموسوعية السابقة عناء والتي هيّأت لنا الأرضيّة لإنجاز هذا المشروع 
في المستوى الذي نطمح إليه. ولقد كانت أمامنا طرائق شتى ومناهح مختلمة 
للتصنيف والفهرسة وترتيب أسماء الأعلام. فإما أن نتوحَى المنهج التاريخي وفق 
الولادات والوفياتء وإمًا المنهج الذي اصطفاه وتوحًاه مصتفو الأعلام بإيراد 
الأسماء وإسقاط الأب والابن مما درجت عليه الموسوعات الأخرى التي اعتبرت 
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الابن والأب أصلا في الاسم؛ وإذ كان لكل منهج إيجابياته وسلبيّاته فقد ارتأت 
اللجنة العلميّة أن تعتمد شهرة كل علمء أو نسبته العائليّة إن لم توجد له شهرة 
معلومة. ثم تلى ذلك الكنية قاللقب إن وجداء فالاسم الصغير وإسم الأب والجد 
والقبيلة إن لزم الأمر للتمييز. ذلك أن إشكاليات عديدة ما تزال قائمة بين 
الموسوعات في هذا الصدد تبعا لتعدّد انتساب الأعلام إلى الحرّف» والبلدان. 
والمذاهب» ومواطن الإقامة وغير ذلك»: فضلا عن أن كتّاس الفهارس والمدونات 
تباينت توجهاتهم من عصر إلى عصر ومن إقليم إلى آخر في اعتماد الأسماء والكنى 
والألقاب والتّسبء وتيسيرا على القارئ لم ندخل الكنى والألقاب في الترتيب 
الألفبائي؛ فبعد اسم الشهرة يأتى اسم العلم مباشرة. 

إِنْ الأعمال الموسوعيّة مهما كان حجمُها وتخصّصها لا تعدو أن تكون 
مشروعات قابلةً للاكتمال والاستزادة والإثراء مهما تطاول بها الزمن وامتد. وما من 
عمل موسوعي إلا استنفد أعماراء واستغرق إعداده قبا طويلة من الزمان؛ والمثال 
على ذلك الموسوعة الإسلاميّة التى استغرق إعدادها أكثر من نصف قرن. 
والموسوعة العربيّة التي تشارف الربع قرن من الزمان قبل أن تظهر بواكير ثمراتهاء 
ودائرة المعارف الإسلاميّة الإيرانيّة التي انطلق العمل فيها منذ أوائل الثمانينات من 
القرن الماضي ولم تقطع إلا بعض الأشواطه والموسوعة الإسلاميّة التركيّة التي لا 
يقل عمرها عن النصف قرن دون أن تستكمل العشرين جزءًاء إضافة إلى أن كل 
موسوعة من هذه الموسوعات لا يقل عدد العأملين فيها عن المثات ولها ميزانيات 
ضخمة؛ وتَموّل من موارد سنخيّة ومن هبات لا تقل سخاء. 

إن هذه الموسوعة التي نستهل إصدارها في هذه السنة» سنة 2004. لم ينطلق 
العمل فيها إلا منذ سنة 2000؛ وبكل المقاييس والمعايير فإنها ستعد أسرع 
الموسوعات إنجارًا قياسا إلى الموسوعات الخاصة والعامة. وإلى مواردها وعدد 
القائمين عليها. وذلك أنها أرادت بدفع من مديرها العام الأستاذ الدكتور المنجي 
بوسنينة» وبحرص من المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي» ومن اللجنة 
الاستشارية المشرفة عليهاء أن تتحدّى الصّعوبات وتتجاوز الكبُوة التى حرمتها من 
إنجاز موسوعتها الشاملة» فتنجز هذا العمل في وقت قياسي وقد يك من المجهد 


باددادءلبلبلبلطللسسس 8# همدخل شاخل ‏ 8 


والبذل ما هو به جدير ؛ عَؤْنها في ذلك تضحيات الخبراء العرب والمسلمين الذين 
كانوا سنَدًا لهذا العملء فآزروه دون منّ» وخدموه بأريحية المقدرين لأهدافه., 
الشاعرين بأهميّة صدوره في هذا الظرف المفعم بالتحدّيات والصعوبات؛ رائدهم في 
ذلك إنصاف أمتهم. وتخليد ابداعات رجالها وأعلامها ممن كان لهم دور ثابت في 
إغناء التراث الوطنى والقومى والإنساني معا. 

ولما كان الكمال لله وحدهء فإِنْ كل ما نأمله أن يتقبل العلماء والباحثون هذا 
العمل بعين الرضاء وأن يتكرّموا علينا بالملاحظات التى تعين على إعادة النظر في 
بعض ما يحتاج إليه من تصويب» واستدراك وإتمام. 


وبالله التوفيق 


231 | ل 0 


الأبري أبو الحسنء محمد بن الحسن 0 


5 الآبري أبو الحسنء: محمد بن الحسن 


(... ه/ ...م - 363 ه/ 974م) 


السجستاني. نسبة إلى الآبرء قرية من قرى 
سحستان. المحدث؛ الحافظء الإمامء. 
المؤرخ. 


رحل إلى الشام. وخراسان والجزيرة. وفي 
رحلته روى عن أبي بكر بن خزيمة» وابي 
العباس السراح. وأبى غعروية الحرانى» 
ومتحمد بن يوسفف الهروي.ء ومكحوك 
البيروتي. ومحمد بن الربيع الجيزي» 
وطبقتهم. وصف الآبري ناه كان حافظا؛ 
مجحتهدا؛ ثيتأاء مصنما. 

روى عنه على بن بشر بن الليثي. و لسع س0 
عمار السجستاني وجماعة. توفي في رجب 


8# مما 


كتاب مناقب الإمام الشافعى 


8ض لمساورك(ط تم 
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الخبيب حجن طاهر 
وزارة الشؤون الدبئية - تونس 


0 الآبلى: أبو عبد الله محمد بن إبراهشيم 0 بدأب ب ٍإ؟إب؟أ؟ب سح ببسب وج 


00 الآبلي؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 


(681 ه / 1282م - 757 ه/ 1356م) 


أبج عبد الله محمد ين إبراهيم الآيلى. 
** اسله عي ديف 317 الإسباتية: عه 
بالل لبالا يله لادان عي الس د 
خلدون مكانة خاصضّة»ء وقد اتصل به لما قدم 
على تونس سئة 748ه/ 1347م فى حملة 
اللطان أ, بى العحمسسن افلزمه وأخذ عنها. 
ويقول عنه «شيخ العقلية مفتتحا هذه العلوم 
بالتعاليم (أي الرياضيات)؛ ثم قرأ عليه 
المنطق وما بعده من الاأصلين وعلوم الحكمة. 
«وكان شيخه يشهد له بالتبريز في ذلك". 
ويعود ابن خلدون مرارا إلى ذكر شيكه منوّها 
بعلمه وبراعة تلقينه للعلوم الحكمية» فيقول: 
«لما يفم وأدرك سبق إلى ذهنه محبّة التعاليم» 
فبرع فيها واشتهرء وعكف الناس عليه في 
تعلمها وهو في سن البلوغ. . . وكان أبو حمو 
صاحب تلمسان يومئذ قد استفحل ملكه: 
وبلغه عن شيخنا تقدمه فى علم الحساب» 
فدفعه إلى ضبط أمواله؛: ومشارفة عماله 
وتفادى شيخنا من ذلك» فأكرهه عليهء فأعمل 
الحيئة في الفرار منه. . . فاختفى بفاس عند 
شيخ التعاليم من اليهود. خحلرف المغيلي؛ 
فاستوفى عليه فلونهاء وحذق» وخرج متواريا 
من فأس2؛ فلحق بمراكش 0_6 العشر 
والسبعمائة. ونزل على الإمام أ! ب المياس بن 

البتاء (720ه/ 21م) شيخ م المعقول 
والمنقول بالميتز فى الصوف ملها وعالا: 
فلزمه وأخذ عنهء وتضلع من علم المعقول 
والتعاليم والحكمة» [التعريف باين خلدون 


ورحلته غريا وصرقاء 136-3. 


ومن بين من أخذ عن الآبلي محمد بن أحمد 
الشريف الحسني المعروف بالشريف التلمساني 
انيل الابتهاج. 5)] وقد أحكم عليه كتاسب 
«الإشارات» لابن سينا حتّى إنه حين رحل إلى 


الشيخ ابن عبد السلام في بيتهء فيقرأ عليه 
فصل التصوّف من هذا الكتاب»ء كما قرأ عليه 
فصل التصوف من «شفاء؟ ابن سيناء ويشير 
نلميذه المقّري أيضًا إلى أنه كان مولعا 
بمصتفات الفخر الرازي حتّى إنه رُفع له أن 
بعض الطلبة استشكل مأ وقع في تفسير الفخر 
فى سورة الفاتحة؛ كما استشكله الشيخ ابن 
المسفر الباهلي وهذا نضّه: شب في بعضص 
العلوم العقليّة أن المركب مثل البسيط في 
الجنس»؛ والبسيط مثل المركب في الفصل » 
وأنْ الجنس أقوى من الفصل». فتأمّله الآبلى 
وفال:«فهمتهء وهو كلام مصححّف. وأصله: 
إن المركب قبل البسيط في الحسٌ» والبسيط 
قبل المركب في العقل» وإِنْ الحسٌ أقوى من 
العقل... فطليوا: نسكع الأصل. ٠‏ ووجدوا في 
بعض كما قال الشيخ» 4 السبدي أ انوي 
الطب الروحاني؛ 8]. 

وتدل هذه الرواية على أن الآبلي» عند إقامته 
بالشرقء بين مصر والشام والحجاز والعراق» 
- وقد دامت سبع سئوات - اطلع على كتب 


و--- 2222م 


أهل الرأي من المشارقة» ولا سيما كتب 
الرازي وشرح الطوسي وكتب ابن سيئاء فإن 
لم يتجاهر بتدريسها فقد يكون ذلك راجعا لما 
كان يسود اليلاد فى عصره من جو ديتي 
سياسى.ء وقد طغى مذهب أهل السنة على 
المغرب الكبير كافة . 

هذاء ولا شك أن تكوينابن خلدون 
الأصلي؛ وأثر شيخه الآبلي قد صهرتهما 
شخصيته الفذة ودذكاؤه المتأجج. فنتح عنهما 
تأليف طريف تمثل في فلسفته الذاتية إزاء 
مشكل المعرفة بصفة خاصة» وإزاء النظرة إلى 
الكون يصقة عامة. 

وممّن تتلمذ على أبي عبد الله الآبلي أيضًا 
الإمام محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسي؛ شيخ الإسلام «العالم المبعوث على 
رأس الماثة الثامنئة؛ (ولد سنة ستّ عشرة 
وسبعمائة وتوفىي عام ثلاثة وثمانماثة) [حسب 
نيل الايتهاج ؛ 4). 


ويقول صاحب نيل الابتهاج: 'أنخد العلوم 
العقلية عن ابن الدرّاس والأآبلي وابن 
الحبابفه...! ويكرّر قائلا:#أنخذ الحساب 
وسائر المعقول على الآبلي. وكان يثني 
عليه». ويروي عن القتلصادى «أنه أخذ سائر 


الأبلي؛ أبو عبف الله محمد بن إبراهيم 2 


المعقولات على الشيخ الأبلي» وكان يثئني 
عليه كثيراء ويقول إنه لم ير ممّن قرأ عليه مثله 


ل ل سانا لي جه 

للا لإمسافر(طاحتيم 

».© ابن خلدون» التعريف بابن خلدون ورحله 
غريا وشرقاء ط.القاهرة 1370ه/ 
91 ام ص ص 36-2 © ابن كر حون ء 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذه» طٌ. متسر 51 [ه. ويها ليل 
الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العياس 
التتيكتي © السويسىي) محعم كل »؟ ابن 
خلدون والعلوم العقلية. مقال في كتاب 
ص ص 173-158غ» تونس 1400اه/ 
0ام. 


-اقط؟| رطا '0 18اقظه قا 5555ل].لا »م 
,3ص اتتتاك! وألنناك ,ااأطف الم :ريو0 
.1964 


د. محمد سو يسي 
المجامعة التونسية 


د الأثاري» أبو سعيد شعبان بن محمد بن داود 


9 ٌٌُاٌ 56‏ ل كب 2 


7 الآثاري» أبو سعيد شعبان بن محمد بن داود 


(765 ه / 1363 م - 828 ه/ 1424 م) 


شعبان بن محمد بن داود بين علي 

القرشي. الموصلي. الشافعي» 
يكنى بأبي سعيد» ويلقب بزين الدين؛: وجلال 
الدين . 


نحويء وأديب وشاعره وعالم قي اللخط 
وأصوله. والاآثاري» نسبة إلى الآثار النبوية 
الشريقة بمصر. لأنه كان خادمهاء قال فى 
بديعيته الكبرى : ْ 
للدي خادم الآفار لي نسب 
أرجو به رحمة المخدوم للخدم 


والآثار المشار إليها هيى: قطعة من عصا النبي 
نه ومزودء ومخصفءه وملقط من فضة 
وأشياء أخرء وقد اشتراها الصاحب تاج 
الدين محمد بن محمد بن علي المصري 
(ت 707ه/ 307ام) بمبلغ ستين ألف درهم 
يتوارئونها جيلا بعد جيل» وقد قام الصاحب 
تاج الدين ببناء رباط لهذه الآثئار بظاهر 
الفسطاط يطل على نهر النيل بالقرب من بركة 
الحبش [الكتبي. فوات الوفيات» 315/2 
المقريزي» الخطط. 4/ 295]. وبهذا الرياط 
أقام مدةء ونظم فيه ألفيته في الخط «العناية 
الربانية في الطريقة الشعبانية» فقال: 


نظلمتهابسصصر فى الأآثار 
بشاطىء التيل السشعيد الجاري 


ولد بالقاهرة ليلة النصف من شعيان سنة 
5هم/ 1363مغ» كما وجد مكتوبًا بخطه 
وأصل سلفه من مدينة الموصل بالعراق» 
والظاهر من قول اين حجر -المعاصر لمعه اد 
جده داود هو أول من دخل مصر وسكتها . 


درس الاثاري على جماعة من علماء العصر 
بمصر وبلاد الشام؛ واشتغل في بداية أمره 
ابن علي الزفتاوي (نت 806ه/ 1403م) حتى 
مهر في الخط المتسوب؛ وصار راس عد 
كقغب عليهء وأجازه» فصار يكتب للناس . 
ولازم في علوم العربية الشيخين شمس الدين 
الغمارى محمد بن محمد بن علي 
(ت802ه/ 1399م): وبدر الدين الطنبذي 
أحمد بن محمد بن عمر(ت 809ه/ 
6م فمرأ على الغماري الكثير من كتب 
النحو والقراءاات بالمدرسة السائلمية 
بالفسطاط. وعلى هذين الشيخين تخرج في 
علوم العربية وأدابهاء وحفظ على أيديهما في 
وفك الصير الك .من البمتتصيرات العلمة دنا 
كان سائد! فى مدارس ذلك العصر. وبقية 
شيوخه مذكورون في نهاية كتابه [كفاية 
الغلام» نسخة مكتية الأوقات بالموصل: ضمن 
مجموع برقم 20/40 زيواني ورقة 169- 
171] فذكر ملهم: سراج التذيب؟ مهس كر 
رسلات الكناني البلقيني (ت 805ه/ 1402عم) 
سمع منه في المدرسة المتسوبة إليه بحارة بهاء 
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الدين بالقاهرة وبرهان الدين إبراهيم بن موسى 
ابن أيوب الأبناسي (ت 802ه/ 1399م) 
سمع منه في الزاويةالتي أقامها 
بالمقس بظاهمرالقاهرة. ودرس 
بالمدرسة السيوفية على مجد الدين إسماعيل 
ابن إبراهيم الحنفي (ت802ه/ 1399م). 
وبالمدرسة السابقية على ابن الملقن عمر بن 
على الأنصاري الأندلسي رت 804هم 
1401م وبالمدرسة الشريفية على بدر الدين 
أحمد بن إسماعيل الأبشيطي (ت 835ه/ 
|143م)ء وسمم بالجامع العمري:. وجامم 
القَراء من ابن الْقَطان محمد بن محمد بن عمر 
الشافعي (ت813ه/1410م)؛ وبجاممع 
الأقمر من ابن جماعة محمد بن أبي بكر بن 
عبد العزيز ات 819ه/ 1416م)» وسمع في 
حانوت الشهود بالقاهرة من برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عثمان الدجوي 
(ت02هه/ 1399م). 
سعى الآثاري إلى موسوعية الثقافةء وأجهد 
نفسه في الطلب والدراسةء فأخذ من كل علم 
أحسنه قال في العناية الربانيّة (ص 278): 
تمسوتٌ قاصرًاولا تتهيه 
قاجهدٌ وخذ من كل علم أحسنئة 
رمع ذلك فقد كان شديد الميل إلى علوم 
العربية وآدابهاء فأولاها عناية خاضضةء ودرس 
علم النحو: والصرف»ء. والعروضء. دراسة 
تحقيقٌ وتدقيقٌ» واهتم بالقراءات وممخارج 
الحروف والسعاتي والبديع والبيان» وتعاطى 
الكتابة ودراسة ! لخط وأصوله حتّى تبغ فيه. 


الآثاريه أبو سعحيد شعبان بن محمد بن داود 0_ 


وقد استحىق وبجدارة #العالمية» في هذه 
العلومء فكان نحويًا وأديبّاء وشاعرًا مجيدًاء 
وإمامًا في علم الخط وأصوله.أثرى عصره 
بالكثير من المؤلّفات المنظومة والمنثورة: 
وأتى في بعضها بروائم قل نظيرها باعتراف 
غلاماخ العضب . 
اشتغل في بداية أمره بالكتابة» وتكسسب 
بالشهادة. وعمل موقمًا للحكم بمصرء ثم 
نقيبَاء ثم موقعًا بين يدي المحتسب نور 
الدين علي بن عبد الوارث البكري» واستقر 
في حسبة مصر بعد عزله في الثاني والعشرين 
من شعبان سنة 799ه/ 6م في دولة 
الظاهر برقوق» ولم يستمر فيها طويلاً إذ 
عزل في السابع والعشرين من صغر سنة 
0ه/ 1397م: وحل مكانه شمس الدين 
الشاذلي ثم عزل الشاذلي وعاد الآثاري للمرة 
الثانية إلى أن عزل في ثامن من ذي المّعدة 
من النة نفسها. وقيل في سبب عزله إنه 
ولي الحسية بمال وعد به قلم ينهض بما وعد 
يوس اويا إن جماعة من 
أهصل مصر اشتكى منه عند بيبرس الدوادار 
وادعوا عليه بقوادس. فأمر الدوادار أن ينأدي 
عليهء وأهين إهانة يالغة [أثباء الغمرء 2/ 8؛ 
اللوك. 3/ 901]. فاضطرٌ إلى مغادرة مصر 
سنة 801ه/ 1398م فدخل الحجاز. ومنها 
إلى اليمن» وبعد مدة قضاها في اليمن نفى 
بأمر السلطان الناصر أحمد بن الأشرف إلى 
الهندء وهناك اتَصل بالسلطان كرانا 
هبيرانا صاحب تانة فمدحه ونظم له المقدمة 
الصغرى فى النحو: «الحلاوة السكرية؛ سنة 
06ه/ 3 ام وغادر الهند سنة 807ه/ 
4م., فدخل اليمن ثم الحجازء فأقام 


ل التثاريه أبو سعيد شعبان بن محمن بن داود 


بمكة نحو عشر سنين [السخاوي. 301/3] 
اشتغل فيها بالخطء واشتهر ذكرهء. وحمل 
عنه طلبة العلم بعضض مؤلماته» وفى سنه 
6 5ه/ 4[13ام عاد إلى اليمن فمكث فيها 
حتّى سنة 820ه/ 1417م فغادره إلى بلاد 
الشام ثم مصر. نم عاد إلى بلاد الشام»؛ 
فسكن دمشق سنة 821ه/ 1418مء واتصل 
بأعيان الدولة ولازم زين الدين عبد الباسط 
ابن خليل ناظر الجيش فمدحهء وأوقف كتبه 
بمدرسته المعروفة بالياسطية بالجسر الأبيض 
من دمشق | التعيمي؛ الدارس. 2/ 141]. 


والذي يثير الدهشة والاستغراب أن اين حجر 
العسقلاني - وهو من معاصري الآثاري- عقد 
له ترجمتين: الأولى في كتابه «ذيل الدرر 
الكامنة؛ ضمتهاأ ترجمة معتدلة عن أحواله 
وتنقلاته في البلادء ووصفه يطلب العلم: 
وجودة النظم . والثانية في “أنباء الغمر؟» جمع 
فيها كل ما يشين ويسحصط من قدر اشرجل 
ومنزلته العلمية ومكاتته الاجتماعية. وذكر عنه 
الكثير مما لا يليق. وتأثر بأقوال ابن حجر 
جماعة من مؤرخي العصرء فقال المقريزي في 
درر العقود الفريدة: ولم يكن مر ضيئٌ الطر يثية ؛ 


ولا رضي الأخلاق» بر فيه معارفقه بقبائح . 
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وقال ابن قاضي شهبة: وكان ممَن يتَقَى 
نسائه ويخاف شرهء وتابع السخاوي شيخه 
ابن حدجرء فنقل أقواله في الآثاري كلمة 
بكلمة ولم يعقب عليهاء ومهما تكن أقوال 
ابن حجر وغيره فى الاثارى: فإن ذلك لا 
يَعْدَ دافعا مانعا في تزكية الرجل» وتقويمه 
بدا صن ون الحك والأدب والمكانة بين 
أقرائه. فقد أثنى عليه القلقشندي في اصبح 
الأعشى؛ [3/ 14 و 23 و43 ورو144]ثنةءً 


د 6 ب ب عع 


جميلاء وحلاه بالشيخ والعالم ويصاحبنا. 
وأجمع على إمامته في علوم العربية والشعر 
والخط كل من ترجم له من المتأخرين . 

ومن المفيد الإشارة إلى أنْ الأئاري كان وفيا 
لابن حجرء مكيرا فيه مكانته وقدره بين علماء 
العصر وقد مدحه في سنة 827ه/ 3م 
بقصيلدة تائية مطوّلة [أنياء الغمرء 
3/ 5 وهنأه بقصينة نونية بمناسبة حلول 
شهر رمضانء وأجاز لولده محمدء وكان 
يصفه بكل جليل وينعته ب 'اشيخنا وسيدنا 
ويركننا* [السخاوي» 3/ 302]. وظل هذا 
ديدنه إلى أن مات . 


وحملوا عنه مؤئفاته ومروياته من أمثال: 
المعروقا بأين الحنيفي رت 846هم/ 
2م ومعتمل بن محمد السخاري نزيل 
طيية» ويحيي بسن عبد الرحمن بن صالح 
(ت849هس/ 005 وعلي بن شبحختملدل 
المعروف بأبن يمتح اللهد(زت 2هم/ 
75م) وأحمد -0 أشن بن عبد الواحد 
الأميوطى ((دت872ه/ 1467م)): وحمزة بن 
يوسمف الحليى . ومتحمد بن معحمد الشيراروي» 
المقأهري»؛ ومحمد بن الشيخ بن حجر 
العسملاني»: وأحمد بن إبراهيم الزهريى 
(ت878ه/ 1473م). 


©" نُمِمَار 

خلف الآثاري أكثر من ثلائين أثرًا ما بين 
منظوم ومنثور نعرف منها : 

ا -. بديعيات الأثاريىيء. للآثاري ثلاث 


أ د لصبلا بيه « 


لم00 7 


أ -الأولى: بديع البديع في مدح الشفيع؛ 
وهي بديعيته الصغرى» في ستين وماثة 
بيت مطلعها : 
إن جئت بدار خطب وانزل بذي سلم 
سلم على من سَّبَّى بدرًا على علم 
وفى اسمها قال : 
تدعيى السديسع مِنْ محاسنها 
وفي مديح الشفيع ابديت العجيًا 
ب - أنثانية: البديعية الوسطى» وهي في 
ثلاثمائة وثمانية أبيات مطلعها : 
دع عنك سلَعًا وسل عن ساكن الحرّم 
وخل سلمّى وسل ما فيه من كَرَمِ 
ج - والثالثة: العقد البديع في مدح 
الشفيع. وهي البديعية الكبرى ومنها قوله: 
لانني خادم الآثار لي نسب 
أرجى به رحمة المخدوم للخددم 
وقد حقق هلال ناجي بديعيات الآثاري 
لحت ساد دتان»: بغداد. 1977م. 
2- الفرج القريب في معجزات الحبيب: 
قصيدة في مدح الرسول وَييِةُ. عارض فيها 
قصيدة البردة وهي في ماثة وعشرين بيتَا 
مطلعها : 
سل ما عراني عن سلّمى بذي سَلَم 
يوم الرحيسل من الأحرّان والألم 
3 - نزهة الكرام في مدح طيية والبيت 
الحرام: قصيدة في مدح الرسول الكريم به 
ومدح مكة والمدينة المنوّرة» وهي في تسعين 
بيتا مطلعها : 


الأثاري» أبو سعيد شهعيان بن محمد بن ناود 2 


أيدًا مسحيّك في مديحك يشْرَعٌ 
يا من له الجاه العظيم الأرفم 
ثم قال - 
شعبان عند الباب يرجو عتقه 
من حر نار فسي القيامة يفرَّمُْ 
4 - الخير الكثير في الصلاة والتسليم على 
الرسول الكريم ويد والخير الكثير في الصلاة 
والسلام على البشير النذير: أربعون حديثًا في 
الصلاة والتسليم على الرسول الكريم َي 
محذوفة الأسائد. 
5- شفاء السقام في نوادر الصلاة والسلام: 
ذكر فيها أربيعين نادرة في فضل الصلاة 
والسلام على الرسول الكريم يثئْةء وجعلها 
وسيلته للشفاء من مرض شارف معه على 
الهلاك أيام سكناه بمكة. 
6 - مسك الختام في أشعار الصلاة والسلام : 
قصيدة في مدح الرسول الكريم بّضة» رنب 
أبياتها على البحور الستة عشرء وجعل لكل 
بحر بيتين» ومنها قوله : 
إذا شثت أن تحيا حياةٌ طويلة 
وتغنم في النثيا أماثا وفي الأخرى 
فصل على خير الأاثام محمد 
يصلىي عليك الله عن مرّة عشرًا 
والمؤلفات الخمسة آنفة الذكرء حقّقها هلال 
ناجي . ونشرت تحت عنوأن : خمسة تنصوص 
إسلامية للإآثارى. عن دار الغرب الإسلامى. 
بير وت 0م . ١‏ 
7 - وسيلة الملهوف عند أهل المعروفف: قأل 
الاثاري فى مقدمة القصيدة بعد اليسملة» مُهِذه 


000 الآثاري» أبو سعيد شعيان بن محمد بن داود 


قصيدة ضارعت فيها (بانته سعاد. .) فى مدح 
سيد العباد ييه وهى قصيدة مباركة دعرت 
بها على الفقيه أبي بكر بن المستأذن 
(ت8516ه/ 1413م) خطيب جامع عدن 
وكان يؤذينى كثيرًا بلسانه فحول الله تعالى 
فكّه من مكانه وهو على المنبر قائمًا يخطب 
بالتاس» كرامة لتعلقي بسيّد المرسلين» ثم لما 
الأصحاب؛ وصاروا يدعون بها على الظالم 
فيجعل الله بالفرج كرامة للحبيب ولهذا 
سميتها: اوسيلة الملهوف إلى -كذا- أهل 
المعروف» وهي من بحر البسيط أولها : 
حير الأنام هو المقصودٌ والسول 
بالحق للخلق ميعوتٌ ومرسول 
المصطفى أحمذد المختار من مضر 
لاسن الله حعظية و مهيدل 
حقّمها هلال ناجي» ونشرها في مجلة 
الموردء بغداد 1974» م3» ع1 . 
8- العناية الربانية في الطريقة الشعبانية : ألفية 
فى الخطء وهي أول نتاج علمي للآثاريء 
فرغ من نظمها سنة 790ه/ 1388م؛ وقد 
نظمها لأنه لم يجد في الخط كتابًا يجمع 
أصولا ينتفع بها الطالب والكاتب حيث قال : 
ولم أجد فيه كتابًا نافعا 
لطالب ولا لأصل جاامهما 


حققها هلال ناجيه ونشرها فى مجلة 
الموردء بغداد 1979م. ج2. ع2 . 

9- الوجه الجميل فى علم الخليل: أرجوزة 
فى علم العروض نظمها تيسيرًا لطلب العلم. 
ونناول فيها كل ما يتعلق بهذا العلمء وفرع 
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من نظمها في رجب سنة 793ه/ 1390م 

مطلعها : 

الحمدلله على أقصَالِه 
لصمده شكرًا على ثواله 


حققها هلال ناجيء. ونشرها في مسجلة 
المورد. بغداد» 2-0 ع2 9 إم. 


0 - كفاية الكلام في إعراب الكلام: آلفية 
فى اللحوء حافت بالف وثلذ نين تان 
الشلائون بيبا هصى خطبة الألفية وضعها 
للمبتدئين من طلية علمء وانتهى من نظمها 
06 ام فقال : 

و نه 1 . 7 7 1 ١‏ ٍِ . 4- يُ 


ن 


معينة على بلوخ المقصمدي 


حقمها هلال ناجى »ع وزهير غازي زاهديويء 

وطبعت .فى مروت » 7م 

[ !| - عئان العربية: لامية فى اللحو فى 
لحافظهو أن لا يجازي فيخذلا 

حققها هلال ناجي » وطيعت في بيروت 

9 ]إم. 

والشهور: أرجوزة في واحد وأربعين بِيثّأء 

نظمها جوابًا لسائل سأله عن تدشينه أسماء 

الأيام والشهور وجمعها؛. مطلعها: 

الحمد لله على الافتضالٍ 
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ياسائلىي تش دينه الأيام 
والسجمسع للشهور والاعهوام 
العهدواني» ونشرت في مجلة المورد. 
بغداد 1981.» ماع 4 , 
13- نيل المراد في تعخميس بانت سعاد: 
قصيدة فى تخميس بانت سعادء مطلعها : 
قل للعوازل مهما شكتّمو قولوا 
فليس لي بعد من أهواه ممقّول 
مقيمٌ إكلرها لم يفد مكيّول 
توجد منها نسخة خظية في مكتبة الأوقاف 
أخرى في مركز بغداد للممخطوطات,. بغداد 
برقم [29 مسخطوطات عباس العراوي. قشسم 
الأدب والشعر] وفي بلوغ المراد. وهو تأليف 
بانت سبعاد؛ منها تتخميس الاثاري هذاء كتيت 
سنة 1230ه/ 814ام وهي برقم 1272! 
[مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى؛ 
ص 66 و67] وقد سمعت أن هلال ناجى قد 
حمّقها وهي تحت الطبع . 
4- الوافي في علم العروض والقوافي: 
قصيدة ذكرها بروكتمان [الملحىق 2/ 17] 
ومثها تسخحه خطية بدار الكتب المصرية. 
5- مجمع الأرب في علوم العرب: أرجوزة 
فى علوم العربية وصفها بقوله : 
جامعة بيمثلهالم يسمع 
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نظمها لطلبة العلم ل لتكون لهم عونا على 
وفحصيكةة ارخسوزة الشيتحي) 

عدا وللتدريب قد الفتها 
قتي ري ادقع ان الانقاز 

: « 0 يها عن الآ 3 ار 
توجد منها نسخة خطيّة فى مكتبة الأوقاف 
بالموصلء» برقم 4/ 20 زيواني» فرغ منها 
ناسخها سنة 824ه/ 1421م. 
16- حل العقدة فى تخميس اليردة: خقصلة 
مطلعها : 
يا قلب قد فاض دمم العين كالديم 
مزجت دمعا جرى من مقلة يديم 
منها نسخة خطية فى مكتبة الأوقاف» بغدإد » 
ضمن مجموخ برقم 5 ونسخة أخرى في 
دار الكتب المصرية برقم 0 4! 5 
7- الأثئاري العمدة في المنختار من 
تخاميس البردة: ذكر في مقدمتها أنه اظلع 
على تخامصيس البردة فاخحتار منها اريعةء 
وأضاف إليها فى الآخر تخميسه على البردة 
الذي مطلعه: 
منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية برقم 
9 . 
18- ممتاح بياب المرج : ديوان ضعر »© أولف 


5 الآثاري؛ أبو سعيد شعبان بن محمد بن ناأود 


إلى بلوغ المأمول. . . قصد فيه تنويع البدائع» 
ورنّبه على مقدمة وعشرة أقسام وخاتمة. ذكر 
فى المقدّمة أربعين حديثاء وذكر في القسم 
الأوّل : تخميس بانت سعادء. وفي الثاني 
تخميس البردة. . . وكلها قصائد فى مدحه 
عليه الصلاة والسلام. ذكره حاجي في [كشف 
الظنونه ص 1759]» والبغدادي فى [هدية 
العارفين. 417/1]ء. وبروكلمان [17/2]: 
ومنه نسخة خظية في مكتبة ليدن برقم 739 . 
19- المتهل العذب: ديوأن شعر فى 
النبويات» ذكره[السخاويء» 303/3] 
و[حاجى خخليفة. ص 1885] والبغدادي في 
[هدية العارفين: [/417], و الزركلي 
وكحالة» وبروكلمان [الملحق 10/2] 
وسماه: #المنهل العذب البديع في مدح 
الطيب الشفيع». منه نسخة خطية في ببشء» 
رقم 1143 . 
0- الحلاوة السكرية فى علم العربية: 
أرجوزة فى النحو في مأثة بييت» جمع فيها 
مسائل النحو كلها بإيجاز شديد قال فيها : 
وهذه حلاوة بعدالشبيبع 
جكتّ بها فمن يذق منها انتفع 
فى مائة مريحةالتعبان 
طالئبهاراض عن الشعبان 
نظمها في الهند للسطان كرانا بن هبيرانا سنة 
6 ه/ 403ام:. ذكرها [السخاوي. 
3 3 والبغلادي فى [هديبةهة 
العارفين. 1/ 417]» و في [إيضاح المكتون؛ 
/١‏ 415] والزركلي. وبروكلمانء. وعن 
نسخها الخظية ينظر أدناه: «القلادة الجوهرية 
فى شرح الحلاوة الكرية؟. 
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-2١‏ القلادة الجوهرية في شرح الحلاوة 
السكرية: شرح على الحلاوة السكريةء انتهى 
منه فى ذي الحبّة سنة 821ه/ 1418م 
بالصالحية من دمشىء ذكرها اليغدادي في 
[هدية العارفين» 1/ 417] و[إيضاح المكنون». 
2 37]] والزركلي وبروكلمان» [2/ 17] منها 
نسخة خخظية في مكتبة الأوقاف بالموصل برقم 
1/ 32 حجيات» تاريخ نسخها سنة 822ه»ء 
وفي المكتبة الوطنية بباريس برقم 4165 
عرياات: وفي برلين برقم 26761 وفي دار 
الكتب المصرية بالقاهرة نسخة مكتوية بخط 
المؤلف يرقم 266 نحو . 

2-. الهداية في شرح الكفاية: ذكرها 
البغدادي في [هدية العارفين [/ 417]؛ وهي 
شرح مفصل على ألفيته في النحو المسماة: 
اكفاية الغلام" منها نسخة خطية تقع في 
مجلدين في دار الكتب المصرية برقم 372 
حو 


3 المرقص والمطرب في إرشاد المعرب: 
أرجوزة فى النحو في مائة وخمسين بيثاء نقل 
فيها أبيات الحلاوة السكرية المائة» وأضاف 
إليها خمسين بينًا جديذا منها نسخة خطية في 
مكتبة الأوقاف بالموصل برقم 20/41 
زيواني. 

4- آثار العشرة فى تخميس قصيدة البردة: 
ذكره البغدادي في [هدية العارفين » ا/ 417)] 
وفي [إيضاح المكنونء. 1/1] واسمه في 
فهرست مخطوطات الأدب في المتحف 
العراقى (ص15) «آثار المعشوق؛؟ وهي 
بسورفا تخاميس على قصيذة البردة 
للبوصيري؛ وتتضمن عشرة تخاميس» منها 
تخميس للاثاري» وبقيّة التخاميس لشهراء 
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آخرين» وقد وضع الآثارى لكل تخميس حرفا 
يرمز إلى اسم الشاعر الذي يعود له التخميس. 
وسمى هذا الكتاب ب لاآثار العشرة؛ مئها 
نسخة خظية ترقى إلى القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادى ناقصة الأول برقم 
7 1. 
ومن مؤلفاتهالتى مازالت فى عداد 
المغقودات : ْ ١‏ 
5- حل العمّدة فى شرح قصيدة البردة: 
ذكرها البغداديء فى [هدية العارفين» 
1/ 417].: وفي [إيضاح المكئون. /1١‏ 417]. 
6- مناهج القرائح في مختار المرائي 
والمدائح: ذكره حاجي خليفة في [كشف 
الظنونء ص15847]؛ والبغدادي فى [هدية 
العارفين»ء 1/ 417]. ١‏ 
7- هداية الضليل إلى علم الخليل : ألفية في 
العروض ذكرها [القلقشندي. 1/ 294 و469] 
وأشاد بها وذكر مطلعها وهو: 
الحمدلله لمليك ا القاقدٌ 

ذي الطولي والفضل المديدٍ الواقر 
سبحانه ماذا يقول البارع 

فى كامل ليس له مضرع 


8- لسان العرب في علوم الأدب: منظومة 
ذكرها [السخاوي. 3/ 303] والزركلي. وذكر 
[السسخاوي أيضًاء /١١‏ 62] أن أبا بكر بن 
عمر بن أحمد البعلي المولود سنة 808ه/ 
5م كان يحفظها . 

9- الرد على من تجاوز الحد: ذكرها 
[السخاويء 3/ 303] والبغدادي في [هدية 
العارفين. 1/ 417] وفي [إيضاح المكنون: 
1/ 556] والزركلي. 


07 الآثاري: أبو سعيد شعبان بن محمد بن داود 8 


0- المنهاج الأصلىي 

31- المنهاجح الفرعي: ذكرهما [السخاوي. 
/١‏ 92 وقال إن أحمد بن إبيراهيم بن 
الزهري (ت 878ه/ 1473م) كان يحفظهما . 
2- شرح ألفية ابن مالك: وهو شرح في 
ثلاثة مجلدات ولم يتمه. ذكره [السخاوي. 
35 303].؛ والبغدادي فى [هدية العارفين» 
1/ 417]» والزركلى وكحالة . 


قضى الآثارى سنوات عمره متنقّلا بين مصرء 
والشمام ؛ والحجاز»؛ واليمن. ولا نعرف عن 
أسرته الكثير غير أنه كان قد ترْوّج جارية من 
جوارىي الأشرف تدعى خود [أثباء الغمير: 
3 4 4+ وأن له ولدا ألف له بديعيته الكبرى 
[يديعيات الاثاري:ء ص105]. وفى سنة 
1ه اختار سكنى مدينة دمشقء ومع ذلك 
فد تكرر دخوله إلى القاهرة مرة بعد أخرى 
إلى أن وافته المنية بها ثاني يوم قدومه إليهاء 
وذلك في سابع عشر جمادى الآخرة سنة 
8ه عن بضع وستين سنة. وخلف تركة 
جيدة بلغت ما قيمته خمسة الاف دينار ورئها 
عنه إخوة. وقيل استولى على ماله شخص 
اذعى أنه أخوه وأعانه على ذلك بعض أهل 
الدولة فتقاسما المال. 


( فى > لأملا لس + 

اللا اماف رد لوحتم 

© الآثاري. رد يعيا هت الآأئاري. بحم . هلا ىل 
ناجى» مطبعةالأرقاف» بغداد 977| 
© مانء وسيلة الملهوف»ء تبح. هلال 
ناأجى . مجلة المورد؛ مله ع2 بغداد 
4 © م.نء المنهج المشهور في 
تلقيب الأيام والشهورء تح . متحمد علي 
العدوانىء مجلد المورد؛ مد ع4 بخداد 


الأثاري» أبو سعيد شحيان بن محمد بن داود 


8١‏ © م.نء العناية الربانية. تح. 
هلاال نأاجي ؛ بتحلة الموزة: م ج20 
بغناد 1970م © م.نء كفاية الغلام. 
نسخة مكتية الأوقاف بالموصل ضمن 
|17 المفلقشندي». صسيستح الأعشيى.ء 
القاهرة. 3/ 4] © ابن حجر العسقلانى. 
ذيل الدرر الكامنة. تع . عدنان درويش » 
القاهرة 1992. ص 303 و 304 © أنباء 
الغمر بأبتاء العمر:؛ لح. حسين حيسي ١‏ 
التقاهرة 1972. 3/ 353-353 
© المقريزي. درر العمود المريدة شي 
تراجم الأعيان المفيدة» نسخة فريدة لدى 
الدكتور مححوود الجليلي». الموصلء و لي 
في مجلدين © م.ن» السلوك لمعرفقة 
دول الحلوك: تح. سعيذ عبد الفتاح 
عاشورء القاهسرة 2 خ4/ 701 
© السخاوي» الضوء اللامع. 301/3- 
3 © ابن تغرىق بردى ٠‏ النجوم الزاهرة. 
مطعة دار الكلب المصريةء 15 / 8ه إبن 
العماد الحتبلى؛ شذرات الذهب؛ دار 
الكعب العلميةء بمرقوقلتا» 4 184 
© الصيرفي. نزعة النفوس والأبدان؛ تح. 


7 ل - اا الملل 32 


حسن حبشيء القاهرة 1971م. 404/2 
و4!7 © السكسكى اليمنى: طبقات 
لها البمن» صستحاة 199:4 ورطر قله 
و345 © حاجى خليفة. كشف الظنون» 
منشورات المثنىء بغداد 1050 و 497| 
ر1676 و1759 و1847 و 1946 
© البغدادروي. هدية العارفين: إستاتبول 
»195١‏ 1/ 417-416: »© إيضاح 
المكنون:؛ منشورات مكتة المثنى ٠»‏ بغدادء 
!م 45 و 417 و556 و104/2 و126 
و237 و594 ©»الزركليء الأعلام 
طدء 3/ 241 © كحالة: معجم المؤلفين» 
دمشق 1959. 300/4 و301 © الكردي» 
محمد طاهر » تاريخ الخط العربي وادابهء 
القاهرة 1939. صص 221 © سليمء محمد 
رزقفء عصر سلاطين المماليك ونتاجه 
التعتيمسى والأدبى؛: القاهرة. 278/8 
9 درن الخزانة التيموريةء القأهرة 
8 5/3 

0 ,2 ,5 .17 ,2 ,قا ,ضوح أععاعوظ ه 


د. صالح ناطق مطلوب 
جامعة الموصل - العراق 
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ابن آخجزوم؛ آأبو عبد الله محمد بن داود 


18 ابن آخْجِرَوم أبو عبد الله محمد بن داود 


(672 ه/1273 م 1323/723 م) 


أبو عبد الله محمد ين محمد بن داود 
الصنهاجي المعروف بابن أجروم, 
ولعل معنى أجروم باللغة الأمازيغية الفقير 
الصوفي. ولد بفاس: وكانت إقامته بهاء 
ويعرف باكروم . 


كان ابن آجروم فقيها متضلْعا في علوم الفقه 
والقراءات والتجويد. قال عنه ابن مكتوم في 
كر حسب مأ جاء فى #الشدذراته وابغية 
الوعاة؟ : #نحوي مقرئ» له معلومات من 
فرائض وحساب وأدب. وله مصكمات 


6 


واراجيزة. 

كفنت 

السعت شهرة ابن آجروم شرقا وغربا بفضل 
مقدمته الشهيرة الخاصة بقواعد النحو 
والإعراب المعروفة بالآأجرومية لسهولة فهمها 
وحفظها بالنسبة إلى المبتدئين؛ قال عنها ابن 
الحاج : «فصار غالب الئاس أول مأ يقرأ بعد 
القرآن العظيم هذه المقدّمة فيحصل له النفع 
في أقرب مذّةه. ولقد انتشرت في أغلب 
البلدان العربية والإسلاميةء كما اهتمّ بها عدد 
من المستشرقين مع بداية القرن السادس 
عشره واعتبرت بالنسية إليهم من المداخل 
الأساسية لمعرفة الطبيعة النحوية تقواعد اللغة 
العربيةء» كما ترجمت إلى عذة لغات أوروبية. 


يجحمى ابن أجروع سسب رأي السيوطي إلى 


مدرسة الكوقةء إذ قال عنه فى فبغية الوعاة؛: 
«وهنا شيء آخرء وهو أنّا استفدنا من مقدمته 
أنه كان على مذهب الكوفيين في النحوء لأنه 
عبّر ب «الخفض»؟ وهو عبارتهمء وقال #الأمر 
مجزوم بها»» وهو ظاهر في أنه معرب» وهو 
رأيهم» وذكر في الجوازم #«كيفما». والجزم 
بها رأيهم» وأنكره البصريون» فتفظن». 


ويشير السيوطى أيضا عن الراعى أنه «ألْف 
مقدمته تجاه الكعية الشريفة0. وهذا ما يقسر 
حسب شراحه المكانة التى احتلتها مقدمته بين 
كتب النمحاة. ١‏ 


ض. (طماورو(طاسمتم 
© السيوطي: بغية الوعاة فى طبقات 
العضاة ظء 1ه مطحة الميعادة: عدر 
6ه © ابن عماد الحنبلى. شذرات 
الذهب في أنخخبار من 520 ج26 
ص 62: مكتية القدسى؛ سئة 1350 ه 
© السخاوي.:» شمس الدين. الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسعء ج. 9: ص 82. 
مكتبة المقدسيىء القاهرة 1353ه © ابن 
الحاج ابن حمدوة السلمى .حاشبيقة على 
شرح الإمام الشهير الشيخ خائد الأازهري 
على متن الاجرومية. ط. 6.6 سنة 
7ه © الكقراوي» حسن» شرح على 
متن الاجرومية في علم النحوء ومعه في 
الصلب حاشية العلامة الشيخ اسماعيل 


0 الآخزي» أبو بكر محمد بن الحسين )0 


الحامدي المالكي على الشرح المذكور 
مفصولا بينهما بجدول المطبعة الحستية» 
مصرهء طبع عذة مرات © المكناسىي؛ 
أحمد بن القاضي: جذوة الاقتباس في 
ذكر من حلٌ من الأعلام مدينة فاس. 
القسو الأؤل؛. ص 221. دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباط 973] © محمد 
محيى الدين عبد الحميده» التحفة السنيه 
3ك5ظ2 الممَدّمةالأجروميةء القماهرةد. 
3 ه © الزركلي. الأعلام» ج. 7: 
ط. 4:2 صن 203 © محمد مهدي 
المخزومي. مدرسة الكوفة ومنهجها في 
دراسة اللغة والتحوء جامعة القاهرة» 
3؛» بغلداد. ط. !1 955لء ط. 2غ 
اثقاهرة 1958 © الطتطاويء محمده نشأة 


النحو وتاريخ أشهر النتحاةء ط. 2غ 
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مطبعةالسعادةء مصرء 969] 
© بروكلمان: تاريخ الأدب العربى. اج 
43 تم . عبدالحليمالنبجار: دار 
المعارف. عمصر. 
عزلفؤماءلاممع ,صا ,لانا 8 لالنام ل8ز8ا » 
- روه 1قل5 ,األع8 .ل.ع مصواو!'| ع0 
.19م ١١١1١2‏ ,ةممهم1 ,1990 ,بعبايامهم 
- 1:31 1015 6310منا 1:0 38230 »© 
53 وا ع0 3565| 5م0 ]ا 
-00'ل 5ولباع 0305 ,نا تانازكة قطان 
أوحمعةم ذا ةق 5ع06016 ,عمدذأاوادع! 
1962 روقنو2 ,أقومعلامام -5ألا6 | 08 
59 - 65 .م 


د. عبد الغني أبو العزم 
جامعة عين الشق 
الرباط - المغرب 


1 الآجزي» أبو بكر محقد بن الحسين 


(... ه/ ...م - 360 ه/ 970م) 


الامام الفقيه الشافعى المحذث القدوة 

| أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد 
الله اليغدادي الجامع بين العلم والصلاح زان 
الجوزي. المنتظم؛ 3 4 ص 208؛ سيط بن 
الجوزي. مرآة الرّمان. ص 174! الذعبي. 
الميروع ]9 العصفدي» الراتي 
بالوفيات» ج 2 ص ٠373‏ ابن تغرى بردي» 
النجوم الزاهرة. ج 4 ص 60؟ السشيوطي» 
طيقات الحناظ» ف :23959 الاركالي: 
الأعلامء 1 6 صر 7 9؛ كشالهة: عد 


المؤلغينء 3 . ص 243]. 


والآجرئ بفتح الألف الممدودة وضمُ الجيم 
وتشديد المهمئة نسبة إلى عمل الاجر وبيعدء 
ونسبة إلى درب الآجر أيضاء وهو محلة 
كانت بيغداه من محال نهر طابق بالجانب 
الغربي سكنها غير واحد من أهل العلم 
[ياقرت»: معجم البلدان. ج 1 ص 70-69؛ 
ايم خلكات: وفيات الأعيان. ج 4 
ص 293 ]. اكيت اليها جماعة من الشدماء 


22222 هم 2 


عبار داقن الالبوي : وأبو خفص عمر بن 
أحمد بن هازوت بن الفرج بن الزبيع المقري 
الروزبهان الااجرى البغدادي [السمعانى: 
الأتسابء ج ا ص 60-59؛! 
اللياب» جا ص 8!]. 


بن الأثيرء 


حدث ببغداد قبل سنة 330 ه ثم انتقل إلى 
مكة فسكنها حتى توفي بهاء قال أبو سهل 
محمّد بن عمر العكبري: لما وصل أبو بكر 
الآجرى إلى مكة استحستها واستطابهاء ودعا 
اثله أن يرزقه الإقامة بهاء فعاش بعد ذلك 30 
سنة [الخطيب» تاريخ بغدادء ج 2 ص 243؛ 
ابن الجوزي»: المنتظمء ج 14 ص 208؛ 
السبكي: طيقات الشافعية الكبرى. ج 3 ص 
9 ابن كثير البداية والنهايةء ج 11 ص 
0 الزّركلي. الأعلامء» ج 6 ص 97]. 


كان شهدنا كقيها بدتنا حعالتها ووعا فناظا ةا 
تصاتيف كثيرة زان الجوزىي ١»‏ المنتظمء سج 4 | 
ص 208 ؛ صفة الصموةء 3 2 ص 265؟ 
الصفدي. الوافي بألوفيات » 8 ص 4 3 ؟ 
اليافعيء؛ مراة الجنان. ج 2 ص 373؛ ابن 
تعر ىق بردى » النتجوم الزاهرة. 2 4 ص 60؟ 
السيوطى ؛١‏ طبقات الحفاظ : ص 9 ]. عذنه 
الخطيب بشوله #اكان ثقّة صدوقا دينا ' 5 [تاريخ 
بغداد» 3 2 ص 243]. وقال سه الذهبى : 
"كان عالما عاملاا صاحب سنة وأتباع» [تذكرة 
الحفاظ. ج 3 ص 936]. 

نازع بعضهم في كونه شافعيّاء واذعى أنه 


حنيلى» لذلك ترجمه ابن أبى يعلى الفراء في 
طيششات الحتابلة وقال فيك : (أبو بكر محمد ين 


الالخزي» أبو بمحكر محمد ين الحسين 9 


الحسين الأجريى الفقيه الحنبلي من أكابر 
الأصحاب" [ص332]. وقال الفاسي في 
العقد الثمين "وفيما ذكره ابن خلكان من أن 
الأجري كان شافعيًا نظرء لأنه حنبليَ* [ج2 
ص 14: والأكثر على أنه شافع وهواما جزم 

به الصّفدي. والإسنويء وابن الأهدلء» 
089ظظ [الضفدي. الوافي بالوفيات؛. ج 2 
ضن 73 3؟ اللإسئوى » طيقات 
ص 80؛ ابن العماد؛ شذرات الذهب» جح 4 
ص7 31]. 


روى عن أبى مسلم الكجى وهو أكب راشيو خخه» 
وأبى شعيب الحرّاني». وأحمد بن يحيى 
الحنواني. وجعفر بن محمذ الفريابي 
[الخطيس» تاريخ بغغدإد: 1 #*ص 243؟ 
الذهبيء. سير أعلام النبلاء. ج 12 
ص 273!» تذكرة الحفاظ. ج 3 ص 936؛ 
السيكي: طبقات الشافعيهة الكبرى»؛ ج . 
ص 149]. وعن خلف بن عمرو العكبري. 
والحسن بن علي بن علويه القطان؛ وموسى 
ابن هارون.ء. وعبد الله بن ناجية؛: ومححمد بن 
صالح العكبري». وجعفر بن أحمد بن عاصم 
الدمشقي» وعبد الله بن العياس الطيالسي. 
وحامد بن , شعيب اليلخي»ء 55 ن سهل 
الأشناني المقرىء: وأحمد بن موسى بن 
زنجويه القطان» وعيسى بن سليمان وراق 
داود بن رشيد. وأبي على الحسن بن الحباب 
المقرىء» وأ, بي القاسم البخوي» وابن أبي 
داود [الذهبي» تذكرة الحفاظء ج ص 
6 سير أعلام النبلاء»؛ ج 12 ص 273]. 
وعن المفضل بن محمد الجندي. وأحمد بن 
عمر بن زنجويه القطان» وقاسم بن زكرياء 
المطرز. وأحمد ين الحسن بن عبد الجبار 


الشافقعية» سس أ 


ها الاآجزيءاأبو بكر محمد بن الحسبن ‏ 000 


الصّوفي؛. وهارون بن يوسف ين زيادء وخلق 
من أقرانهم [الخطيبء. تاريخ بغداد» ج 2 
ص 1243]. 

وعنه روى جماعة من الحفاظ منهم المقرئ 
أبو الحسن الحمامي؛ وعبد الرحمان بن عمر 
ابن النحاس» وأبو الحسين بن بشران» وأخوه 
أبو القاسمء والحافظ أبو نعيم الأصبهاني 
صاحب كتاب حلية الأولياءء وخلق كثير من 
الحجاج والمغاربة والمجاورين [الخطيب. 
تاريخ بغداد. ج 2 ص243! الذهبي» سير 
أعلام النبلاء. ج 12 ص 273؛ تذكرة 
الحفاظء ج 3 ص 936]. 

وقد روى أبو بكر الأجري بسنده جملة من 
الأحاديث الْنّبويّة منها ما حدّث به عن خلف 
ابن عمرو العكبري عن الحميذي عن عبد 
العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عيد 
الرّحمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله وه قال: إذا مات الرّجل انقطع 
عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لهء. 
وصدفه جارية» وعلم ينتفع به. وهو -حديث 
صالح الاإسناد على شرط مسطهمء أشرجه 
مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته[ج 2 ص1255]: 
والترمذي في كتابٍ الأحكام باب في الوقف 
[ج 3 ص 660] وعن محمد بن الليث 
الجوهري عن محمد بن عبيد المحاربيّ عن 
قبيصة بن الليث الأسدي عن مطرّف بن طريف 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي 
الله عنه قال: نهى رسول الله يل أن يوفع 
الرجل صوته قبل العتمة أو بعدهاء قال 
الذهبى: عون فيه الأقراة:[ در أعلام 
التبلاء. ج 12 ص 21274 وهو حديث أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده [ج 1 ص 104] وعن 
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أحمد هارون بن يوسف التّاجر عن ابن أبي 
عمر عن سفيان بن عييئة عن سعير بن الخمس 
عن حييب بن ابي ثابت عن ابن عمر قال: 
خحمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنَْ محمّدا 
رسول اللهء وإقامة الصلاة. وإيتاء الرّكاة» 
وصوم رمضانء وحج البيت" [ابن أبي يعلى . 
طيقات الحنابلة. ص 332]؛ وهو حديث 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب قول 
النبي يقي بني الإسلام على خمس [ج |!. 
ص 7]. ومسلم في كتاب الإايمان باب بيال 
أركان الإسلام ودعائمه العظام زج 41 ص 
45 وعن أبي جعفر أحمد بن يحيى 
الحلواني عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن 
زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد 
ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي 
الئه يق قال: إنما الأعمال بالتيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى اثله ورسولهء ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهماء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه أو هو حديث صحيح 
[الفأسي؛ العقد الخفيوت ضّ 62 ص 5]. 
أخرجه البخاري فى كتاب بدء الوحي باب 
كيفا كان بدلء الوحي [ج 21 ص 2]. ومسالم 
فى كتاب الإمارة بابب قوله تلي: اإنما 
الأعمال بالنيّة [ج 2. ص 515!]: وعن أبي 
بن عمرو المصري عن بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد 
ابن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله وَيْة: :ولفضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
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الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء»ء إِنّ 
الأنبياء لم يورّئوا دينارا ولا درهما إِنما ورّئوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافره [أخلاق 
العلماء» ص 2 -1[3]. 

توفي أبو بكر الآجري بمكة يوم الجمعة أوّل 
يوم من المحرّم سنة 360هه, وكان بلغ من 
العمر سنا وتسعين سنة أو نحوها [كسالة: 
مسعس جم المؤلفينء 1 0 ص 243]. قال 
الخطيب: قرأت ذلك على بلاطة قبره بمكّة 
[تاريخ بغداد.ء جح 2 ص 1243]. 


يهنت 

صنف في الحديث والفقه كتبا مفيدة اشتهرت 
في عصره . وانتقع بها حلق كثير [الصقفدي. 
الوافي بالوفيات. 374/2؛ اين خلكان. 
وفيات الأعيان. 4/ 292] فقد أف : 


1- أخبار عمر بن عبد العزيز [حاجي خليفة؛ 


كشف الظنون. ص 8 كحالة. لسعب تسم 
المؤلفينء ج 9 ص 243؛ الزركلي. 

الأعلام.ء ج 6 ص 97] 2- أخلاق حملة 
القرآن [الزركلي, الأعلامء ج 6 ص 97] 
3- أخلاق العلماء [حاجي خليفةء كشف 
الظنونء ص 28 ؟ الزركلي. الأعلام. ََ 6 
ص 127 وقد تكقلت بطبعه دار الكاتئب 
العربي 4- أدب النفوس [الكتاني» الرسالة 
المستطرفة. ص 40] 5- كتاب الأربعين. 
قال السيكي. وقع لنا بإسناد عال [الذهبي» 
سير أعلام التبلاءء 3 12 ص 0073 تدذكرة 
الحفاظ. ج 3 ص 936؛ الصفدي؛ الوافي 
بالوفيات» ج 2 ص 373؛ طبقات الشافعية 
اللبرف: را ا كو ار 


الأجِرّيء أبو بكر محقد بن الحسين 5 


والملاهى. توجد منه تنسخة بدار اللكتب 
الشامية [البغدادي. إيضاح المكنون. ج !ا 
ص 235؛ كحالة. معجم المؤلقين. ج 9 ص 
3 الزركليء الأعلام. ج 6 ص 97] 
7- التصديق بالنظر إلى الله عزّ وجل وما أعد 
لأوليائه» خ. في الظاهرية»: وفي مخطوطات 
الرباط (5323) نسخة فى خمس ورقات من 
تأليف له باسم (جزء فيه ثمانون حديثا عن 
ثمانين شيخا [الزركليء الأعلام: ج 6 
ص 97] 8- التفرد والعزّلة [الفاسى. العمّد 
التمسحسنة:+ ه ج 2 ص 4؛ اين تغري بردي؛ 
النجوم الزاهرة»ء ج 4 ص 60؛ الكتّاني, 
الرسالة ب ص 40؛ الزركلي» 
الأعلامء اج 6 ص97] 9- لهب لتهجد [الذهبي» 

ير 01 النبلاء: ج 12 ص 273؟ حاجي 
خجليمة. كشف الظنونء ص 2.523 
١ 0‏ - كتاب الثمانين في 
الحديث [الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج 12 
ص 273؟ الفاسي. العقّد الثمين» اج 2 ص 
4 حاجي خليفة؛. كشف الظنون. ص 523] 
11 - الرؤية 12 - الشبهات [الزركلي. 
الأعلام. ج 6 ص27] 13 - الشّريعة فى 
السنة [الذهبي. سير أعلام النبلاء.» ج 12 ص 
3+ تذكرةالحفاظء ج 3 ص936؛ 
الفاسي ؛ العقد الثمين؛ ج 2 ص4؛ حاجي 
خليفة: كشف الظنون.ء ص 430!! كجّالة. 
معجم المؤلفين. ج 9 ص 243؛ الزركلي. 
الأعلام. ج 6 ص27] 14 - صفة قبر النبى 
عليه الصلاة والسلام [حاجي خليفةء كشف 
الظنون ص1433:.1255] 15 -الغرياء 
[الرزركلي. الأعلامء ج 6 ص 27] 
6 - فرض طلب العلمء [حاجي تخليفة: 
كشف الظنونء ص 1255؛ الزركلي» 


الأخِرّيءابو بكر محقد بن الحسين 83 


الأعلام. ج 6 ص27] 17 - مختصر الفقه 
[ابن النديم: الف هعست حنى302] 
8- النصيحة. ويحتوي على عدة كتب في 
الفقه [اين النديمء المهرست. ص 302! 
الزركلي الأعلام. ج 6 ص 27] 
9 - مسأئة الطائفين. 


2 
ا لوس افرط عتم 
ابن هلال (ت 241ه)ء المسندء دار 
الدعوة ودار سحئونل.» ل 2 413اضصم 
-- جَ 1 ص 4 [ © !! ردن ابو 
او الا لت 256 1 الجامع 
الصحيح . دار الدعوة ودار سححنول ؟ 17 2 
أخالات) صصطل/1993م: ح 1 ص 2- زر 
اللي اا رت |١26ها)).ء.‏ 
الصحيح» د ر الدعوة ودا ر سحئود: ل 2 
ضن 1253 © الترمدى.» 0 لصصيصي سحيو 
دار الدعوة ودار سحئول» 2 1413 
ه/ 1993م: ج 3. ص 660 ©الاجري؛ 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عيد الله 
البغدادي (ا ت 360هدء أخلاق العلماء. 
طُْ دار الكاتب العريى 2ه ابن النديمء 
المهرست. دار المعرقةه تمروولت 5 لبنانء 
8ه /1978م ص 302-301 
© الخطيبف البغدادي». ]كيين يف علي 
(مت463 ها)ء تاريخ بغدادأو مديتة 
السلامء دار الكتاس العربىي نيم لإرمكية 
لبنان؛ ج 2 ص 243 ©, بن أبى يغلى 
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محمّد بن الحسين بن الفرّاء. آبو الحسين 
محمد (ت 26كهم)كء طبقات الحنابلة؛ 
مسحي أحمد عبيدء مطيعة الاعتدال 
والترقّىء طا 1350 ه/|93ام. 
3132© الاسعانى: أبو سعد عيد 
الكريع تق مبحمن التميضي ١ت‏ 4563 
الانسات: تح عبد الله عمر اليارودي» 
دار الجتاث: بيروت--لبتانء طاء 
8اه/ 1980م. حا ص 60-59 © ابن 
الجوزى. 0 الفرج جمال الدين عبد 
الرحماتن بن على (ت 597ه).؛ صمة 
العنقرة. مطحة دادر لمارف العقمانية: 
حيدر آباد الدكن (الهند). طا 355اه/ 
6م ج 3 ص 265 - 266 
8ع نه المتحطع في نارين امم 
والملوك. تيج محمد عد القّادر عطا 
ومصطفى عيد القادر عطاء دار الكتب 
العلية» سروك لكان ااه 412 غم 
2م ج 14 ص 208 © ياقوتء أبو 
عبد الله شهاب اندي الحمرى (ت 626 
ه)اء سعجم البلدان» د00 
الجندى دار الكتب اتعلميةه درو كانه 
لنان. ط 1 410 ه/ 6و9و1 مجح. اء 
ص69 - 70 ©اين الأثيرء عرّالدين 
الجزرى (ت 630ها)ء اللباب فى تهذديب 
الأنساسء دار صادر بيروتء 400اه: 
0 م جا ص8ا| © سبط بن 
الجوزي. ,١‏ 0 شمس الدين -- 
(دت 654 هاء مراأة الرمان في د تأريخ 
الأعيان الخفيّة 0 - 447 ما اتح اجنان 
بح الوا 0 الدار الوطنمَة 
للسشين نوا لتوزيع والاعلان بغداد 1410هم/ 
0 م © ابن خلكان» ابو الاين كسس 
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(ت681ه): وفيات الأعيان وأتباء أبناء 
الزّمان»ء تح إحسان عبّاسء دار صادرء 
بيروت ج 4 ص 293 © الذهبي: أبو عبد 
الله شمس الذَين محمّد أحمد بن عثمان 
ابن قابمازا (رت748 هك تذكرة الحفاظ . 
دار إحياء التّراث العربن» ج 3 ص 936 
© م. نء العبر في خبر من غيرء تح قفؤاد 
سيّدء أمين المخطوطات ندار الكقن 
المهيريةه الكويت 0ه/ [196م. 
اج 2 حم رلا سور أعالام النبلاء؛: تح 
منحيتب) الدية أعى سعيد عمر بن غامهة 
العمروي. دار الفكر للنشر والتوزيع: 

ييروت-لبئان ط 1اء 1417ه/ 1997م. ج 
32 ص 273 »الصفدي» صلاح الدين 
خليل بن أييك (ت 764ه):ء الوافى 
بالوفيات» تح ديدرينغ؛ دار النشر فرانز 
شتايلز بفيسبادن. 401] ه/ |1981م. ج27 
ص 374-373 © اليافعى: أبو محمد عيذ 
اللهدمن اسع ين خلى :(ث 87618ناه هر 
الححان وصيرة المتطات فى مخرفةها تير 
الو ارعة سومان دانير السك 
النامية.: الكائلة بمدينة حيدر أباد الذكن ؛ 
طاء 1338ه/ 1919م. ج 2 ص 373 
© السسبسكسي: أبو نصر تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(نت771ه).ء. طبقات الخاقىة الكررى: 
تبح عبد الفتاح متحمد الحلو ومحمود 
معحمد الطناحي؛ مطبعة عيسى البابي 
الجلبى وشتركاؤةتط اس صن 409( 
© الإسنويء جمال الدين عيد الرحيم 
(ت 72 7ه). طيقات الشافعية. تح عيد 
الله الجبوري. مطيعة الإرشاد بغداد ط 1. 


الاجزىي» أبو بحكر محمّلك بن الحسين ع 


0 عم 0 إام. اج ١‏ ص 80-79 
© ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
الدمشقى (ت 774ه)ء البذاية والنهاية. 
مكقنة المعارق سيروت ظطااه 13145 ها 
6 أإام. ج. 1لا ص 0 ©الفاسي: 
أبو الطيّب تقى الذين محمّد بن أحمد 
الحسنى المكى (ت 32اه) العقد 
الكعين في ناريك البائد الأمين. تح فؤاد 
سيد أمين المخطوطات بدار الكتب 
المصرية - القاهرة. [381اه/ 1962م. 
جح 2 ص 4 -. 5 © ابن تغري بردي » أبو 
المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد الله 
الظاهرى الأتابكي رت 874ه). النجوم 
الزّاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ مطبعة 
دار الكتب 1 بةء القاهرةء 3352اهم 
3أم. ج 4 ص 60 © السيوطيء 
جلال الدين عبد الرحمان (ت 911 ها 
طبقات الحفاظ؛ مراجعة لجئة من 
العلماءء دار الكتب العلمية. بيروت- 
لنان اط اء 1403هم/ 3 آم ص 379 

أب بن العماد. أبو الفلاحم شهاب الدين 
(ت 1089 ه)؛. شذرات الذه في 
اسار من ذهب" نح متحمود الأرناؤوط: 
داز امن كثيرءع دمشى -بيروت ج 4 ص317 
© الكثانى: جعفغر(ت 345| هاء 
الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السدّة 
المشرفة وما يتبعها من كتب الوسائل التي 
تيتغى للقاصد والسائل. بيررت ا 
2 هم 9!4ام © حاجي خليغة» 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفى (ت 067اه). عقف الظتون غة 
أسامي الكتب والمنتون». تصحيمح محمد 
شيرف اتلدين بوالعقابا» وكالة المعارك 


له ابنث أده سيد دي احمد 00 


2هم/م/ 31 امء ص 523 6.1037 
0 »© كحالة عمر رضاء معجم 
المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية؛ 
مكتبه المثنىء بيرودتء دار إحياء التراث 


5 ابن آدء سيدي أحمد 


)0 ه/ ...م ب 1044 ه/ 4 )2 


أبي بكر بن قوسي بن بلال بن نور. 
محدث وققيه من مالى. أصله من بلدة السوق 
إلى كيدال ثم إلى أروان» وهي من مدن 
جمهورية مالىي. غير أنْ بلدة السوق بعد 
ازدهارها في فترة من تاريخ هذه المنطقة 
أصبحت اليوم مهجورة ومنطقة سياحيّة. وإليها 
ينسب الخط السوقي في غرب إفريقيا . 


ويعد الشيخ سيدي أحمد من الأوائل الذين 
سكنوأ هذه البلددّء وقد أقام فيها مسكنا 
ومسسجدا. ولم يستقرٌ الشيخ في أروات إلا بعد 
بلاد السودان الغربي مملكة سنغاي (598088891) 
في عهد إسحاق الثاني سنة 1591. وقد التقى 
الجيشان فى منطقة بمدينة غأو يسمى توتدبى 
(نطنلمة1) . 

درس ابن أد على شيخه العلامة محمد بغي 
الونكى الذي كان أيضا أستاذ أحمد يابا 
السوداني الشهيرء صاحب نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج. درس عليه صحي حي البخاري 


ومسلمء وكتاب الشفاء والموطأ. 
ولمَا قصد الشيخ أحمد بن آد الديار المقدسة 
لنحج أسند أمور المسجد وما إليه إلى ابئه؛ 


. ويد رححجوعة صن الحججح وآافته المنية فى أروان 


سنة 4ه/:1634م: ودفن وجاك فهاء 
وقبره والمسجد معروفان لدى سكإن منطقة 
أروان إلى اليومء وكان أبئه لي بعذله أمر 
القفاء فى مدينة أروان. 


* نَمِمَار 

لآ نعرف من نشاطه الفكري شيئا كبيرا؛ سوى 
أنه كان مدرّسا وفقيها وعالما نشيطاء وهو إلى 
جانب ذلك محدث ولغوي» ليس له نظير في 


زممنه. 

8 للوساورك لط متعم 
© الدالي الهادي المبروك؛ التاريخ 
الحضاري لا فريقيا قيما وراء الصحراء. 
مطايم الوحدةالعربيّة الزاوية:؛ ليبياء 
01 ه أنحمد أكادين عيد الله بن الشيخ 
محمد » تاريخ السوقيِين) مركز أحمد بايا 
تصمبكتوء ماليء رقم 280 © الأرواني 
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متحمل معخيمصود: الترجمان في تاريخ 
الصحراء وأروان © الأرواني؛ أبو الخير 
عبد اللهء نيذة من تاريخ أروان؛ مركز 


#] ابن آذرَاقء عبد الوهاب بن أحمد. 8 


© مؤلف مجهولء جديفه البتستان على 
تاريخ أهل أروان. 
مركز بابا أحمد - مالي 


00 ابن آذْرَاقَء عبد الوهاب بن أحمد 


(...ه/ ...م - 1159 ه / 1746 م) 


ويه الوهاب بن أحمد بن محمد ادرّاق: 

أو آدَرَّاقء ويقال آدراق الطبيبء 
وكنيته أبو اليمُن. وينسب في كثير من 
المؤلفات إلى فاس فيقال: الفاسي ١‏ وبعضهم 
ينسبه إلى مكناسء» فيقول: ابن أدراق 
المكناسي0 ولكنه عاش معظم عمره في فاس 
حاضرة العلم في المغرب. وتوفي فيها في 
الثامن والعشرين من شهر صفر 1159 هم/ 
606 م عن سن عالية نحو الثمائين» ودفن 
في قلعتها بداخل ثبْهَ محمد بن الطالب» وكان 
يعد من أهلهاء وانتهت إليه فى زمانه الرئاسة 
في فن الطب في المغرب. ١‏ 


تلقى علم المذاواة والط عن عدة شيوخ ء 
كالشيخ البوسي» والشيخ البحر وغيرهما. 
كما تتلمذ على يد الشيخ العارف باللّه 
أحمد بن عبد الله الذي تأثر به كثيرّاء إذ ,كان 
يذكر عنه مسائل كانت قد عرضت له في علاج 
المرضى عن طريق الإيمان بالقضاء والقدر. 
والتسليم بإرادة الله . 


مان ابن ادراق الطبيب الخاص لنسلطان ابي 


النصر إسماعيل وأسرته في المغرب. ولا 
يما ايك أنى محمد عبد للم وكانت له 
حظوة رفيعة لدى هذه الأسرة فلازمها. وقد 
تربّى في كنف أسرة أخذ عنها الطب» إذ كان 
أهله أصحاب هذه الحرفة فورثها عنهم. 
وكات له سكانة مير عد التاسة تبجلونه 
ويثقون بعلمه وخبرته» ولا تَرَدُ له شفاعة عند 
الحاكم أينما حلء ويُحتفى به»ء فينزل في 
مضارب أو يبوت كانت تخصص للولاة وذوي 
المعاضب السافية فى الدولة. يجيه العابة 
والخاصة» 5355058 أو يتردد عليهم». 
لمعالجتهم من أمراض شتَّى» ويلقى من 
الجميع التكريم والمكافأة اللأئقة. ولا سيما 
من السلطان وابنه اللذين كانا يمجزلان له 
العطاء بما يساوي حصيلة الجزية المستوفاة 
من أهل الذمة القاطنين بعاصمة المكناسة» 
كما منحأه دارا على وجه الإقطاع والتمليك 
من بيوت العاصمة المكناسية»؛ والرسوم 
المحصلة من ميان قاعة العطارين فى مديئة 
فاس» وما يضاف إلى ذلك داخخل المدينة 
وخارجها من ضرائب إعانة له على ما يقوم به 


ا أبن اذرّاق» عبد الوهاب بن أحمكد 00 
من خدمات للسلطان وملازمته القصر والتفرع 
لمعالحه أله و2 تطبيبهم [معجم الاطياء. 
9آظغ وذلك يمراسيم سلطانية سصسممية . 
0 تقد الناس له لكقاءته في العلاج آل 
هل العلم فى مكانة سي من مكانة 
0 وسواهما من أطباء الإغريق 
ا المسلمين ‏ 
اي إلى تلك المسزاة 
وب العاكييرة . 
وكان أإضافه إلى حذقه ١‏ لطب ومسهأارته قيه 
عالمًا بالفقه» وأديبًا ناثرا مع قرضه الشعرء 
علوم اللغة لا تقونه مساثئلها المعشذةٌ. وله فون 
هله القنون آثار مخطوطة ضاعت + وبعضها نم 
مححضياية . 


قامت شهرة ابن ادراق الطبية على فلاحه فى 
الإفا ' من الأعشاب والفواكه الى م 
منافعسها. وعرف فوائدها في العلا وخواص 
واو 0 حتى تفوق على 
الأطباء ١‏ في المغرب في معرفة 
الأعشاب ب والامدمناء بالفواكه 

زعروف عبن جداكته الفذة في الطب. أن 
ششخصين ماكرين أرادا أن يختبراه في الطب . 
وكان ابن ادراق يتّبع طريقة علمية أقرب ما 
تكون إلى الطرق الطبية العصرية. وهي فحص 
بول المريض لتشخيص مرضه.ء فكان يطلب 
من كل مريض يقصده للعلاج أن يأتيه في 
الصباح يزجاجة فيها مقدار من بوله يقال له 
الهراقة. فعمد أحد الشخصين إلى كبش له؛ 
فأخذ بوله. وجعله في زجاجة» وعمد الآخر 
إلى متتدبيك تذيع شعرب ميته قطرات: من 
الماء» وملا بها بعضًا من الزجاجة كأنها 
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الهراقة المطلوبة. وجاء الاثنان صباحا إلى 
الطبيب »: واختلطا --0 الم ضى تو ب بأ مأ 


يصنع الطبيب . فراح أر بن ادراق ينظر في عراقة 
يشدمها المرضى لهء فيتشسخص مر ضص المتقدم 


منهء؛ ويصف له الدواء. حثى وصل لصاحب 
الكبش ٠‏ فتوقف عنذهء وجعله فى ناحية يعد 
أن تفحص هراقته. ثم وصل لصاحب السقف 
فجعله هو الآخر في ناحية» حنّى فرغ من 
أمور الناس الأخرين. فالبرىي لصاحب 
الكبش» وقال له: هذا غلب عليه الشحمء إن 
لم تذبحه في القريب العاجل فإن مصيره 
الموت. ثمالتشت إلى الشخص الاخرء 
صاحب السقف. وقال: اجعل لهذا حريرة. 
أي سندا ودعامة وإلا سقط واتهار. وعرف 
مكرهماء فقبض عليهماء وأراد أن يسلمهما 
للحاكم ئينالا جرّاء مكرهماء لكنه عما عنهما 
وسامعحهما. 

ومن الروايات التى تتحدث عن حذقه في 
الطب. ومهارته فى التشخيص الطبى أنه كان 
بعر على وجل كان يعد الاباك الكعرة 
يصوت جميل» وهو يعمل في مصنع للثياب 
الفاخرة. فمر يوما على عادته. 
أن صوته متغيّر. فدخل إليه وسأله عن الآنية 
التي يشرب منها. فوجلها برادة يبضع الماء 
فيها ليبردء فكسرهاء فإذا بداخلها وزغة 
(دويبة ضارة)» فقال هذه هى السبب فى تغير 
بو : : 
ومن فراسته بالطب أنه كان مارً!ا في إحدى 
الطرق وبرفقته عبده؛ فوقع نظره على رجل 
يبحمل بإحدى يديه لبئاء وفى الأخرى سمكة. 
على إلى مده ان يعت ورا ء الرجل حتى 
يعرف مكان الدار. 1 كان الغد: 0 أن 


وإذا _- يللا حظ 
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جنازة؟ فذهب العبده ثم أقبل عائذا وأخبره 
أن ثمة جنازة في الدار التى عاينها في اليوم 
السابق. فذهب الطبيب أبن ادراق إلى تلك 
الداره ودخل على الميت» وفصده في محل » 
وقال لأهله: أخحروا دفنه حتى تنظروا في 
أمرف وإذ! بالميّت يتحرّك وقد زال مأبهء 
وعادت إليه الحياة . 
وكان من عادته أن يقدم ويروّج لوصفاته 
العلاجية بالأعشاب والنباتات بمنظومات 
شعرية؛ ومنها قوله في المعالجة بالكبرء» وهو 
شجرة ذات أشواك منيسطة على الأرضء كأن 
يستخدم لأغراض تسكين الأوجاعء ومنها 
وجم الأسنان والمعدةء ولتفتيت الحصى 
وإدرار البول؛. وفتح الشهية لتنطعامء وطرد 
الغازات م الأمعاءء. ومعالجة الالتهابات 
والقروح»ء وغيرها من العلل والأمراض : 
أفضل شيء للتداوي يؤكل 

افختبي اتمتتم لعجيل 
فطيسسه السحسرّ وقسيسل السبسرد 

والهز أشهر على ما ييدق 
وقيل بل بحسب الأقاليم 

حرا ويردا عن نوي التعاليم 
مسسكن للميقعد الفيرودة 

مفتح للكّتيد المسدودهة 
يفنت الحصاةة ولليول يدر 

وفي الطعحخال سره أمر ششهر 
يستعبة تشنوصسوة الشيدذ! 

بعد سقوط ها بلا أمذا 
ويخرج الحام من المفاصل 

إن حلها من خارج أل دأخل 


كس ابن أآذْرَاَ عيد الوهاب بن أحمد 5 


ويطرد الرياحم ولسسموما 
يبرئها والبهق المنموما 
واللريق والسعال اسلسمسسسيووك 
وتببرضعء القروح والأسسنثانا 
وبيسر ويم الكسر وما ضهآه 
فحز فسيتك إن و شححنة حوأة 
وشيههة وفي الختازينر أتم 
وهددي الخصائخئخص المتكورم 
لقشسر أصلية مسو ىق مسطورد 
والكبر الحائز كل فكخم 
1 اس لاض 
لها زيما 
تذكر المصادر لابن ادراق عددًا من المقالات 
الطميةء منها : 
اا توليق على القؤية السبيمة لداد: 
الأنطاكي 2 هز السمهري فيمن نقى عيب 
الجدري؛ وقد رد فيها على من يدعي أن 
الجدري لبس من عيوب الرقيق 3 - منظومة 
فى مدم الطلحاء فى مكناسة الزيتون» وهي 
إحدى المدن المغربيةء وتقع على ساحل 
البحرء ومنها كانت تجلتب الحنطه إلى شرق 


ألا آدم.المادي 8 


الأندلس 4 - أرجوزة ذيل بها أرجوزة ابن 
سيئا في الطب 5 - أرجوزة في حب الإفرنج» 
المعروف لدى العامة بالتوار 6 قصيذة في 
مزايا التعناع الطبية؛ يقول في مطلعها: 
ألا هل من الا عشاب ند نبت يوافق 
موافقة التعناع بل ويطايق 
ويقول فى آخعرها : 
: الي لا أكذ لعا و سااء 
ينذا لألمد 7 3 أ ء سايق 
والقصيدة مؤلمة من ثلا ثين بيثًا [(مخطوط 
الرباط 0 158ه. بروكلمان 5 . 


8 لاوساور عتم 
© الأزهري. محمد اليشير ظافرء اليراقيت 
الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» 
ملصيريء 1324 هاه [/221-220 
© بروكلمانء كارل. تاريخ الأدب 
العربي ١‏ العحصر العثماني » ترجمة مميحمود 


0 آدمء الهادي 
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فهمي حجازي» القسم التاسعء نشر 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
أ5 © البغداديء إسماعيل باشاء هدية 
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منشورات وزارة الثقافة» دمشىق. 1996. 
5/ 333-332 © الخيلى» محمد»؛ معجم 
أدياء الأصساء. التجف 2.1946 
1/ 255-33 ©»الزركلي الأعلامء. 
بيروت. 1984. 181/4 © عيسى بك» 
أحمدء معجم الأطباء؛ دار الرائد العربي. 
بيروتء طيعة ثانية. 1982» 281-278 
© الكتانى؛ محمد بن جعقرء سلوة 
الأنفاس 0010 الأكياس فيمن ار من 
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6 هاه 8إمء 2/ 341 - 350. 


ولد الأستاذ الشاعر الهادي آدم بمدينة 
الهلالية. على شاطئ الئيل الأرزق»؛ 

جنوبي الخرطوم . 

نشأ بالهلالية» وتلقى فيها تعليمه الاولي» ثم 

سافر إلى مصر ليتلقى تعليمه الجامعي بكلية 

دار العلوم الجامعة المصرية (جامعة فؤاد 


د. أحمد هبو 
جامعة حلب سوريا 
5 858 20 


الأول): وهي جامعة القاهرة (حالياً)ء» وتخرج 
فيها بدرجة الليسانس في اللغة العربية وآدايها. 
ثم نال دبلوما عالياً - بعد ذلك في التربية من 
جامعة (عين شمس). 

عاد الشاعر الهادي آدم بعد تخرجه في 
الجامعة إلى وطنه السودان» حيث عمل معلماً 
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بوزارة التربية والتعليم. وتقلد خلال فترة عمله 
مناصب إدارية» منها رئاسته لشعبة اللغة 
العربية بمدرسة حنتوت الثانوية» ومنصب 
المدير لعدد من المدارس الثانوية. 

هذا وقد منئح درجة الدكتوراة الفخرية في 
التربية» من جامعة الزعيم الأزهري. 

برز الهادي آدم كشاعر مجيده في كثير من 
المحافل الأدبية في السودان. كما مثل 
السودان فى العديدمنالمؤتمرات 
والمير جانات الأدبية فى عدد من العواصم 
العربية. وقد كان عضوا بجامعةالأدب 
السوداني . 

كما نال الأستاذ الشاعرء وسام جمهورية 
السودان الذهبي للعلوم والآداب والفئون» 
تقديرا لاسهاماته فى الحياة الأدبية داخل 
وخارج السودان» وهو أيضا عضو يجمعية 
المؤلفين بفرنسا . 

أول عمل شعري مطبوع للشاعر الهادي ادم؛ 
تمثيلية شعرية أصدرها عام 1955م وأهداها 
(إلى المرأة السودانية المجاهدة التي وقفت 
تتحدى عوامل الزمن» وأعاصير الرجعية» 
وسارت مرفوعة الرأسء» في طريق الكرامة 
والتتحرر) . 1 

قدم الدكتور عبد الله الطيب لتمثيلية #سعاد» 
الشعرية للأستاذ الهادي إدم. بقوله: يسرني 
أن أقدم لقراء العربية #رواية سعادة وهي 
مسرحية شعرية قصيرة» مكونة من ستة 
فصول... ولعله يكون أصدق لو وصغنا 
«رواية سعادةه بأنها قصيدة تمثيليةء لا بأنها 
مسرحية شعرية. لأن روح القصيدة أطغى 
عليها وأوضح فيهاء فالمؤلف لا يهتم بإبراز 
الشخصيات؛ وتصوير عقدها الخلقية 
واتجاهاتها النفسيةء وإنما يهتم بإبراز 


1" آم الهادي 7" 


المواقف العاطفية بصورة مجملةه عامة. وقل 
التزم في أكثر القصيدة وكا واحذآاء ولم 
يخرج عنه إلا عند هذه المواقف العاطفية التي 
تحتاج إلى إبراز وتوضيح. مغال ذلك الحوار 
المثير بين عياد وحليمة. تقول حليمة : 
عياس شيحٌ جساوز الست 
إل > ون عخا لز شكر السندي 
في أي دين فى لشضرا 
شع زَوجُوا ميتاأالحىئ 
فيعترض عياد قائلاً في خشونة وفظاظة : 
كفى أيهاالحمقاء هثرا وخسة 
فعباس من نسل الرجال الأطايب 
سغعاد ابنتىي وحمدي وإن شكت كقتلها 
قلعت يميني أن تمس شواربي 
أصدر الشاعر الهادي أدم ديوانه الشعري 
الأول في عام 4اإامء وهو يحوي تسعا 
وختمسين قصيدة؛ يغلب عليها الشعر الوطني 
والسياسي»ء مع شيء غير فليل من الرثاء 
والشعر الاجتصاعي. وقليل من الشيعير 
العاطفى . 
«الشاعرة. حاء فيها: 
انا في الحياةٍ حقيقة كبرى وكونٌ هائل 
يصحو ويرقد في فؤادي عالم متكامل 


0001 تدى الهادي 000 


هي في زحام الحادثات نسائم وأصائل 
ويمضى الشاعر في قصيدته قائلا : 
وأبيت أستوحي مصائرٌ أمتي شوقاً وسهدًا 
وأظل ارشف من بقية كاسها صاب وشهدًا 
كم ذاب شعري أدمعاً فيها وكم هدهدت مهدًا 
ولكم تحرق في مجامرها دمي عطراً ونذًا 
ومن شعره الوطني؛ نقف عند أبيات من 
قصيدته اثوري» بلادي* التي كتبها في عام 
7م . بعد الاستقلال : 
هبّى بلادي حان الخطب أو صحبا 
في ذمة الله والتاريخ ما ذهبا 
وهَذه القورة الشهواء جشعرية 
ترنو إليك فزيدى نارها حطباأً 
إن الزمان ليعطى من يسايقه 
فإن توانى عليه ارتد ما وهسبا 
ويحيي الشاعر الوفد الجزائري الذي زار 
لسودان: بعد انتصاأار الثورة الجرائريةء 
فيشول : 
واست قبلي وققيد الجزائر 
وقفي بلادي قنلنعة 
وافاك أنتيل من عهرفت 
من الوجود وخيرٌ زائن 
ومن قصينته كوخ الأشواق* الأثيرة لدى 
الشاعرء حتى سمي بها ديواته الأول» نختار 
هذه الأبيات التى استهل بها القصيدة : 
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من كوخ أشواق أطل على معالم ذكرياتي 
وأظل أدفن في جوائبه الكثيبة أمسياتي 
تتململ الآأفات في صدري فيعييها التفاتي 
أهفو إلى الفجر الحبيس وراء لمع الترهات 
ويخاطب شاعرنا الهادي ادمء زميله الشاعر 
المبدع إدريس جماع. وهو يعيش دوامة ذهوله 
وازمتةه التفسسية: 
أفق شاعرّ الأنداء والصبح والرؤى 
وحرٌ المسعاني والعتاق الشواردٍ 
أفق ساحرّ الأسماع من حيثتٌ لا طلا 
تدار ولا ٠>كتحئان‏ هبيمان واحجد 
أفق فالني ما زال وسنان حالما 
وإن كان فى عين الكرى غير فاجِبي 
عزيز على الأنداء ترنو بعينهاً 
إاليك فترميها بنظرة زاهد 
وهذه أبيات من قصيدته «طيف:: 
يا مالك من مهجتي كفا ومن نومي جفونا 
أخليت من روحىي يدي فطفقت أسكيها حنينا 
ونضوت عن عيني الكرى فسهرت أنشده حزينا 
لاترث لى وأسلك إذا ما شثت في هجري فنونا 
حسبي من الهجران طيف لم يعد يخشى العيونا 
صدر للشاعر الهادي ادم ديوانه الثاني 'نوافد 
العدمه فى عام 1997مء» وتلاحظ أن هناك 
فترة زمنية طويلة ما بين صدور ديوانه الأول 
في عام 1964مء وبين صدور ديرانه الثاني . 
يحوي ديوان (نوافذ العدم) ثماني وأربعين 
قصيدةء يواصل من خلالها الشاعر اهتمامه 
الظاهر بهموم وطئه الصغير السودان ووطئه 
العربي الكبير. ويلاحظ أن الشاعر في هذا 
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الديوان يجنح إلى النفس الطويل في قصائده. 
كما يبدو واضحاً روح التديّن في قصائده 
النبوية. 

هذا الديوان يذخر بعدد من القصائد تلحو نحو 
#شغر التفعيلة»: مما يخالف ما ذهب إلبه 
الشاعر في ديوانه الأول «كوخ الأشواق» من 
التزام بعمود الشعر العربي القديم. ففي قصيدة 
بعنوآن اإنها غير بعيده يمول : 

إن تكن دنياكم دنيا سلام 

وسرور ليس يغنى وابتسام 

فلماذا يطرم التور الظلامح 

ولمادا كد التار الرماد 

خبروني إن تكونوا تعلمون 

ما الذي يهتف بالطفل الصغير 

وهو لا يعرف معنى للسام 

أن يمل البسمة الكبرى... وتدليل الملاح 

دونما داع 

ويختار النواح 

وفي قصيدته «حزمة أعصاب»» يقول الشاعر 
الهادي ادم : 

إلى متى 

تيع في شوق المذي 

أعصاينا المرهقه 

ونشدري المستقيل المرتجى 

فتحتسي أيامنا المشرقه 

ونصنع السراب من خيالنا 

فنعشق السراب 

وندفق الشراب 

وكلنا يقه 

يا حزمة الأعصاب في سموق الطموح 

كم للنفاق من حيل؟ 


83  يدابلاءمدآ‎ 


وكم لبائعي الأمل؟ 
وكم لما تبقى... بعد 
من كرامة الدنشر ؟ 
ذا شتملة ممدقة 
ونلاحظ أن الشاعر قد أتيح له أن يزور عددا 
مره النلةة العرينة 6 وظيرها :. افتبحق له 'قضينة 
كتبها في بيروت. يعنوان #عجبت للبنان من 
السرلاسقة 3 إمء وأخرى فى حضرموت 
اليمرن سنة 9 أم. وثالثة في سويسرا سمنة 
8إممء ورابعه فى دمشى سنة 3 أإح. 
ونختار من هذه القصائد. أبياتا من قصيدته 
بعنوان 'ادمشق؛ يقول فيها : 
2 م 
ربى الفنحاء خطلجان وخلل 
د 
ووتهة الأرضص آتداء ودظخل 
وخبتاك. فلي الأآناق اأزكنت 
1 شْ 5 518 8 - 
: 5 3 
يعدا خلت فاكتنة تدل 
تريك الشمس روئقها فتربو 
لسع يعت يدا الغمامح فتضمحل 
أتلك دمشق أم جنات عدن 
سقى بها بردى الحور العوالي 
0 
تكادر بها السحائب تستطل 
وتستوقمتنا قصائد الشاعر فى رتاء بعض.ى 
أصدتائه سس الشعراء النوابغ : ممحمد عل القادر 
كرف» محمد المهدي المجذوب» محمد 
محمد على نختار منها أبياتا من قصيدته فى 
رماء الشاعر محمد محمد على '#ألحان 
وأتجان:: 


59 آدمء؛ الهادي 5 


غاضت مع القجر لحان واشجانٌ 
فهاجت القلب للام وأحزرانٌ 
وخر عن أآيكه مزملار وارقة 
عروشه آأيبدا زهر واأ عصان 
وأوحشت دار انس طلقا عفرت 
فازوّرٌ عن سامر بالدار تدمان 
الشلى مهمه في التفسمان متعيةة 
كما خلا من هتاف الورق بستانٌ 
ويختم الهادي آدم ديوانه الثاني *نوافذ العدم؛ 
بثلاث قصائدء يقدم خلالها لأول مرة لونا 
جديدا من شعره: يظهر فيه تعلقه 
برسول الله ينه . أولى هذه القصائد بعئوان 
#(القلس النظيف»ء والثانية بعنوأن «#مناجاة». 
بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد الرسول ويه 
والثالئة بعنوان ديا صاحبى غار ثور بمناسبة 
الاحتفال بذكرى الهجرة التبوية الشريفة. 
يقول الشاعر فى قصيدته «مناجاة» : 
كم قيك للروح من فيض ومن زادٍ 
ياليلة في الليالي ذات أمجادٍ 
بحسب روحي من علياك منزلة 
مابت توحين من شدىو وإنشادٍ 
يا مولد النور هسي قيثارتي تغماً 
واأشيد قديتك من أوكاني اأعوادي 
حتى أردد في أقفياعء سامرها 
أشجى اللحون لأشجى عيد ميلادٍ 
ويقول الشاعر الهادي ادم في مطلع قصيدته 
ديا صاحبي غار ثوره: 
من لي برؤياك في مرأة أحلامي 
ونور محياك يطوي ليل أوهامي 


أمكرمي أنت بالرؤيا وإن عبرت 
فهي الشفاء لادوائي وأسقامي 

إذن لأيصرت وجهاً من رآه رأى 
شمس التهار يلا ريب 


من الملائكة حفت عرشه السامي 


بهام 


فيه هدى اله يسعى فاستجاب له 
من قد هدي الله من وحي وإلهام 


الاشكانن 


"سحا تيتيلية سبودانية تبغرية» سكة 
5م . 2- كوخ الأشواقٌء ديوان شعرء 
سنة 1964م. 3 - نوافذ العدم: ديوان شعرء 
سنة 1997م. 4 - عفواً أيها المستحيل» 
ديوان شعرء سنة 1999م. 5 المجموعة 
الكاملة. تضم الدواوين الثلاية للشاعر.» سنة 
02م 


8 افر (طاعتم ظ 
© الدواوين الثلاثة للعاعر: أ كوخ 
الأشواق. ب - نوافذ العدم. ج - عفوا 
أيها المستحيل. © سعاد ‏ تمثيلية شعرية . 
الهادي آدم ‏ ط 1 1955م. © الحصيلة 
- قصائد 21 أكتوبر ‏ الكتاب الثانى ‏ 
حباغة الآدي اعدو ل 1د يولي سد 
5م . © المجموعة الكامئة ‏ الهادي 
أدم ‏ الناشر: مؤسسة (أروقة) للعلوم 
والثقافة ‏ الخرطوم ‏ 2002م. 

د. حديد السراح 
كلية الإعلام والدعوة ‏ جامعة القرآن الكريم 
أم درمان ‏ السودان 
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01 آده: ابن أحمف قال محمد مولود 5 


00 آده؛ ابن أحمد قال محمد مولود 


(1260 أو 1259 ه / 1844 م - 1323 ه/ 1905 م) 


هن محمد مولود الملقب (آده) بن أحمد 

فال بن محمذ فال اليعقوبي 
الموريتاني » فقيه ذائع الصيت. غزير العطاء 
العلمي؛ ولد بمنطقة الترارزة بجنوب غرب 
موريتانيا لأب فقيه يزاول مهام الفقهاء من 
تدريس وفتيا وقضاء وكان اباؤه معقلا للمقه 
والقضاء منذ أمد بعيد» [ابن السعدء تاريخ 
القضاءء ص 65]. وقد وصف جده لأمه 
محمد مولود بن الناهي بأنه عالم مؤلف.. له 
مكتية غنية» جاء ببعض ذخائرها العلمية من 
رحلة الحج. [أحمد سالم يحيظه. مقدمة مرام 
المجتدى » ص 55]. 


نشأ محمد مولود في بيئة بادوية شديدة الحرص 
على العلم والتعلّم وأدواتهماء فيدأ التعلّم في 
وقت مبكر ونال حظا وافرا من علوم اثثقافة 
العربية الإسلامية» واشتهر بعلوم القران والفقه 
والنحو واللغة والتصوف والأخلاق. 

والظاهر أنه أخذ العلم عن ناس كثيرين. من 
اشهرهي: إضافة إلى ذويه الأقربين: مدحمذ 
فال بن متال (رت 1287اه)» ومحمد مختار بن 
حبيب الله اليعقوبي (ت 1303 ه).ء وميحمد 
عال بن سعيد الحييلى (نت 1310اه). وكانت 
غزانة يغب الأسة حدة فساعده ذلك على 
استكمال تعليمه وتبوؤ رتبة العلماء. فإضافة 
إلى الخزانة التى أحضرها جده لأمه من رحلة 
الحج يذكر أن والده رحل إلى المغرب بحثا 
عن الكتب. ثم التحق به ابنه محمد مولود 


هناك وعادا بأحمال منها [ابن محمد المامي. 
شخصية محمد مولود؛ ص 15]. 

أدار محمد مولود مدرسة تلقى فيها العلم 
رجال كثيرون صارت لبعضهم مدارسهم 
وعطاؤهم العلمي» منهم محمد الأمين بن أَبَوه 
اليعقوبى (نت 1336 ه)ء ومحمد الخضر بن 
حبيب الله اليعقوبي (ت 1344 ه)ء 
وحبيب بن الزائد التندغي (ت 1364 ه), 
وأبو المعالي بن أمينةاليعقوبي 
رت362اه). 

والظاهر أن نشاطه في التأليف كان يأخذ جل 
وقته فأئمر ذلك آثارا علمية يمكن وصفها بما 
ف ! 

- الكثرة والتنؤع: فقد تجاوزت مؤلفماته 
سبعين» بينها النظم والتثرء وبينها كتب طويلة 
ورسائل وكتب صغيرة لا تتجاوز عدة ورقات» 
وتعالجح مختلف جوانب الثقافة العربية 
الإسلامية [أحمد سالمء مقدمة مراممء 
ص 79-63]. 

- التجاوب مع مقتضيات واقع محتمعه: فمّد 
كتب مؤلفات ورسائل كثيرة تعالج قضايا 
محددة بطريقة هيكرة تستجيب لمستوى عامة 
الناس وحاجاتهم» ولا تتطلب دراستها جهدا 
كبيراء وعمد في مؤلفاته الكبيرة والصغيرة إلى 
التركيز على الأحكام التي تدعو إليها حاجة 
الناس في بيئته. وتبجاوز بعض الأيواب 
الفقهية التي تتتاول أحكاما لا يجري بها عمل 


م آدةء ابن أحمد قال محمد مولود 2 


في البلد 5: نذاك. وصرح بأته أعرض عن تلك 
الأبواب لأنها تتصل بأعراف أهل يلاد أخرى 
ومعاملاتهمء وكأنه يسعى إلى إعادة النظر في 
مشررات ال لجعلها مراعية لمخصوصية بيثة 


وتحصل بها الفاتدة. وانطلق فى ذلك من 
الإشارة إلى البون الكاسم بين ظروف مجتمعه 


الشنقيطي البدوي في غياب سلطة مركزية 
وبين الظروف التي نبتت فيها المؤلفات 
المعتمدة فى أغلب سار اليلاد إنذاك 
قائلا: #*ولمأا كانت متون الفشّه المتداولة هنا 
تمياتيف: افا الميت الشاغرة» الانالس 
والقيروان في المائة الرابعة والسابعة)؛ ونحن 
أهل عمرد بأقتصى المغرب فى المائة الرايعة 
عشرة وقد تعرّضوا كثيرا لما لا يقع بنا أو يقع 
ناحرا. . . ككثير من ألفاظ الطلاق والحبس 
التى لا نستعملهاء والأطعمة التي ليست في 
بلادنا كقلفل وكزيرة إلخ... ما لا يعد مما 
مجمع الصعوية وعدم الوفوع فينا أو تدوره. 
رأيت من أنفع ما يؤلف اليوم كتاب يغني 
العوام عن الرسانلة والتحفة والمختصر وعما 
تشتت في الثلاث من معضل لم يقع بنا ويفنى 
بالاشتغال به العمسر وضعت فيه متنا لطيفاً" 
جياتن من ترمو تك التعية بتر الرجمة: 
ص 4-113!!]. فهو يسعى بيكتابه هذا 
وبكتب له أخرى إلى وضع مقر علمي يراعي 
البيئة ويستجيب نحاجات المتعلمين وقدراتهم 
لأن الكتب المتداولة في نظره لا تلائم واقع 
النامرء ولذا عاشوا تناقضا نجم عنه استعصاء 
استيعاب تلك الكتب على غير الخاصة . 


الغاية الإاصلاحية: فقد دار كثير من كتبه 
ورسائله حول الميادئ والمعايير الأخلاقية 
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التى يجب أن يتحلى بها المسلم في علاقته 
مع خالقهء وفي علاقتهد مع محيطه 
الاجتماعي. ويكفي في التدليل على طبيعة 
آثاره العلمية وشموليتها ذكر بعض عناوينها : 
مكل محارم اللسان؛ء والسمعء. والبصر. 
ومأدبة الأنداب في ما للإنفاق من | 
والظمر بالمراد فى البر بالآبار 
زاذاك لامعاب . إلخ. . 


« تركاز 

| المترادف من القرأن العظيم. تح. محمد 
الأمين بن محمد محمود بالمدرسة العليا 
للتعليم بنواكشوط 1983 (مرقون) 2 محارم 
اللسانء تح. محمد عثمان بن محيي الدين ١‏ 
نشب انمي سبانات. تواختيوط 983 
3 إحكام المقال فى أحكام الؤال؛ نشره 
أحمد سالك بن أيوه 1983 4 إنارة الأبصار 


لآداس» 


والأجداد 5 


والأفكار بشواهد النحو من الآثار والأخبارء 
العالى للدراسات والبحوث الإسالاميه 
6 (مرقون) 5 شرح نظم عبيد ربه في 
النحوء تح. عبد الله بن محمد أحمد في 
البحث بالمعهد العانلي للدراسات والبحوث 
الإسلامية بنواكشوط 1986 (مرقون) 
الظمر بالمراد فى ابر بالاباء والأجداد 
تح . ال عدن سبي د الل احم 
في بحث بالمعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية 1987 (مرقون) 7 الكفاف (كفاف 
المبتدي فى فني العادات والتعيد)» مراجعة 
ونحح. محمد عثمان بن محيي الذين. نشر 
أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه: طبع 
دار العلم للطباعة والنشرء جدة؛ السعوديةء 
ط 4ء 1986 8 تأليف في ما أجمع عليه 
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القراء مع بيان ما اختصت به رواية ورشس» 
تح. محمد عثمان ونشر أحمد سالك » مطبعة 
النجاح الجديدة 1996. وكان قد حققه 
المختار بن محمد يعحظيه بالمعهد العالى 
للدراسات والبحوث الإسلامية بنواكشوط 
07( قيوان :0ب شك السعهية دشر 
الرحمة؛ مراجعة وتح. محمد عثمان» نشر 
امد سالك نز انوف مطبعة النجاح 
سويب الدار البيضاء»؛ المغرب 991] . 
0 -آد ب التلاوة» وآداب المسجدء وإشراق 
ينيد وجا التفكر مع شرحه 
للمؤلف وما يسقط فريضة اللحح والتقلة حول 
تحقيق وقتي الصبح والمغرب» ورسالة وجهها 
إلى قريئة محمد الأمين بن أبوه؛: طبعت هذه 
الأثار جميعا فى مجلد واحد بتحقيق محمد 
عكيان ونغي الحميد سالك» مطبعة النجاح 
الجديدةء الدار البيضاء 1996. 11 تحريم 
مس المصحف بالنجاسة» وتعليم الصبيان» 
والنقش على القبور. نشرت في كتاب واحد 
بتحقيق محمد عثمان ونشثر أحمد سالك»: 
مطيعة النجاح الجديدة 1996. 12 مطهرة 
القلوب من فترة العيوب» تح. محمد عثمان» 
نشر أحمد سالك» مطيعة النجاح الجديدة 
بالمغرب 1996. 13 القول السديد فى 
وجوب التعجويد» تح . موق عنمن ين حي 
الدين» نشر أحمد سالك بن أبوه» مطبيعة 
السجاح الجديدة, الدار البيضاء 1996. 
14 أدبة الأدب في مأكل ومشرب»ء تح. 
محمد عثمان. نشر أحمد سالكء» مطبعة 
النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء 1996, 
5 تنضبائر التاليرة لكقاف6.رب العالمية: 
تح . معحمد غئمان»ء جين سالك»ء مطيعة 
النجاح الجديدة 1996. 
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ا لوساوروطط عتم 
© ابن أباه» محمد المختارء دراسات فى 
قارية العقريم الالبكلاسى فى جورعاتياء 
نشر الجامعة التونسية» المطيعة الرسمية 
للجمهورية التونسية 1981. ص 82-75 
(القسم الفرنسي) © محمد الأمين بن 
محمد محمودء مقدمة تحشيق كتاس 
المترادف من ألفاظ القران لمحمد مولود. 
ذكوة نفاية التواسية بالسديفية العليا 
لنتعليم بنواكشوط 1983. ص 26-8 
© ثالء محمد مولود بر أحمدء الكقاف» 
تح. محمد عثمان. نشر أحمد سالك » 
طاء 1986© أحمد سالم بن محمد 
المام؛ ششخصية العلامة محمد مولود بن 
ايد فال» يمحث لنيل الإجازة من المعهد 
العالي للدراسات والبحوث الإسلامية 
8 (مرقون) © المختار بن حامد. 
حياة موريتانياء الجزء الثاني الحياة 
الثقافية» الدار العربية للكتاب. توبس 
0.»: ص 343. وجزء إديقب بالمعهد 
الموريتاني للبحث العلمي بنواكشوط 
(مرقون):؛ ص 50 © الخديمء. محمد 
الحسن بن أحمدء مرام المجتدي من شرح 
كفاف المبتدي. تح. وتقديم متحمد 
سالم بن محمد الحسن وأحمد فال بن 
اعفديد بحيى» مطبعة النجاح الجديدة: 
الدار البيضاءء المغرب ط لء 1994غ» 
ص 96-53 © مححمد المتختار بن أبأهء 
ناروخ التسيو في المشرق والمخرب» 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
6+. ص 521-520 © م. نء تاريخ 
القراءات في المشرق والمغربء المنظمة 


0 آزاد البلصكراميء: غلام علي بن نوح الحسيتي |[ ' ذ ب ب سس سس 2# 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة 22001 
ص 662-661 © محمد المختار بن 
السعد وزميلاه. تاريخ القضاء في 
موريتانياء نشر المدرسة الوطنية للودارة 
بالتعاون مع المدرسة القومية للإدارة في 
تونس 1997 ص 65 © محمد مولود بن 
أحمد فال. شكر النعمة بنشر الرحمة. 


تسح . محمد عثمان بن محيي الدين 

المغرب. 1990 قسم المخطوطات 

بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» فيه 

نسخ من أهم كتب محمد مولود بن أحمد 
فال. 

د. سالم أحمد ولد محمدو 

جامعة نواكشوط ‏ موريتانيا 


01 أزاد الباحكرامى. غلام على بن نوح الحسيني 


(سنة 1116 ه/1704 م - 1200 ه/1785م) 


هن سيد غلام على بن توح الحسيني 
الواسطي المتخلص بازاد اليلكرامي». 
كان والله سبع سئوات نائبا من قبل الدوله 
على بهكر وسيستان» كما عمل أآزاد نفسه فى 
7 [ه. وفد -جعم بيت الله الحرام 
في العام نفسه. وبيقى فى مكة عامين»؛ وهناك 
درس الحديث على الشيخ محمد حياة 
السندي. والشيخ عيد الوهاب الطنطاوي 
المصرىء وإثر عودنه إلى الهند استقر في 
مدينة أورنج أباد حيث كانت له علاقة طيبة 
بالأمير نظام الدولة ناصر جنج ١.‏ إلا أن ازاد 
البلكرامي لم يقبل أن يتولى أي منصب في 
حكم هذا الأميرء وقد توفى 1200ه/ 
الموافق 1785م. 
كان ازاد عالما جليلاء وله باع طويل فى 
مختلف العلوم الإسلامية» وقد أطلى عليه 
حسان الهند لكثرة مدحه للرسول في شعرهء 


كما كان شاعرا كييرا تتلمذ فى الشعر على يد 
جده لأمه عبد الجليل البلكرامى» الذي كان 
من السادة الأشراف. وكلح على وداه 
الأترولي. وأخذ العروض والقوافي عن خاله 
محمد عبد الجليل . 

ويعد ازاد الشاعر الوحيد في شبه القارة 
الهندية» الذي ترك سبعة دواوين في الشعر 
العربي» طبع منها ثلاثة وتوجد نسخ نخطية 
منها كلها بمكتية صديق حسين بلكتّهوء وقد 
نشرت منتخبات من هذه الدواوين تمحصت 
عنوان "السبعة السيارة#. 

بلغ شعر أزاد العربي حوالي أحد عشر ألف 
بيت صاغه في قالب الترجيع بندء والترجيع 
بند عبارة عن مجموعة من الأبيات متحدة فى 
القافية كوحلة واحدةء لم ولبيانيت أن شظر 
يتكرر بعد كل وحدة شعريةء وهو يشبه 
ابيط دري , 


ولآزاد محاولات كثيرة في إخضاع الشعر 


3 + للم 2 


العربي لبعض الخصائص الفنية في الشعر 
الأردي ١‏ وإن كانت هذه المحاولات لم 
تنجح بشكل قاطع . ومتها محاولته النظم في 
العربية فى قالب الغزل الأردىء وهو عبارة 
عن قالب فني متحد القافية والرديف. والقافية 
هي الكلمة التي تسبق الرديف» وتتفق في 
حرف الرويى منهاء أما الرديف فهو الكلمة أو 
الجملة أو شبه الجملة التي تلي الرديف ولا 
تتغير١‏ وإنما تتكرر في كل أبيات الغزلية التي 
يكون عدد أبياتها في الغالب ما بين سيعة 
أبيات إلى خمسة عشر بيتاء وقد تزي دأو 
تنقص. ولكن يظل هذا قليلا . هذا وكل بيت 
في الغزلية يعد وحدة قائمة بذاتها من حيث 
المعتن» .ومن الميكن أن كحة يعض امات 
الغزلية في الموضوع» وحينئذ يطلق على هذه 
الأبيات المتحدة قطعة. 

أما إذا اتحدت الغزلية كلها في الموضوع 
فتسمى غزلا مسلسلاء ولكل غزلية في الغالب 
بعلم رمعم 

فأما المطلع فهو البيت الأول؛ وتتحد شطرتاه 
قافية ورديفاء وأما المقطع فيذكر فيه الشاعر 
في الغالب تخلصهء وهو الاسم الأدبي الذي 
يختاره الشاعر لنفسه ليعرف به»؛ وقد يكون 
اسمه الحقيقي وربما لا يكون كذلك. أما 
موضوعات الغزل فهي مختلفة. ولبسية: 
بالمعنى العربي لها الذي يقتصر على الحديث 
عن النساء وما شابه ذلك» ولآزاد ديوان كامل 
مردف ٠‏ وهذا نموذج لأشعاره المردفة : 

إن الشعر العربي فى شبه القارة الهندية اتصفف 
ببعض السمات التى نجدها غالبا فى كثير من 
الدول غير العربية التى دخلها الإسلام: 
وسوف نلمس هذه الخصائص بشكل عام في 
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شبه القارة؛ وبصفة خاصة عند ازاد. 


إن أول سمات الشعر العربي في شبه القارة. 
هو أنه شعر مقلد وبعيد عن الإبداع الحقيقي, 
حتى ليشعر القارئ بهذا أن لغته أقرب إلى لغة 
المعاجم منه إلى اللغة العربية التى يتحدث بها 
الناس». وهذا أمر طبيعي لأن مصادر اللغة 
العربية في شيه القارة لم تكن عن طريق 
الاحتكاك مع أهل اللغة بقّدر ما كانت نابعة 
من الإطلاع والدراسة. فظهر شعرهم وكأنه 
شعر . 

والسّمة الثانية أن الشعر العربي في شبه القارة 
لم يجن فائدة كبيرة من تجارب اللغات التي 
سبقته في هذا المبجال» اللهم إلا بعض 
المفردات البيئية أو المنتجات الخاصة بتلك 
اليلاد التي تسللت إلى الشعر العربي» وربما 
كان السبب هو كثرة اللغات فى شه القارة 
الهنديةء وهى لغات زاحمت على أي حال 
وجود اللغة هناك» على عكس الأندلس التى 
لم تزاحم لغاتها اللغة العربية بنفس القدر. - 
والسّمة الثالثة أن الشعراء في شبه القارة 
الهندية لم يحاولوا الخروج عن الموضوعات 
التقليدية إلا فى القليل». وندرت محاوللات 
التجديد لديهم» وربما كان مرد ذلك إلى نظرة 
التقديس إلى اللغة العربية هناك » والتي منعتهم 
من محاولات التجديد. ومن هنا خلا الشعر 
العربي في شبه القارة من المنظومات الروائية 
والتاريخية ٠»‏ واقتصرت على موضوعات اللغة 
والبلاغة وعلومها. 


' شان 
0 رمام 
من أهم مؤلفاته كتابه #سبحة المرجان في اثار 
هندوستان*؛ والذي تحدث فيه من خلال 
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أربعة أبواب عن فضل شبه القارة الهندية 
وأهميتها فى كتب المفسرين والمحدثين» كما 
تدك قفخن غتياء المسلمين في تلك 
البلاد؛ وترجم لثلاثة وأربعين من مشاهيرهاء 
وبترتيب تاريخي محكمء بدأهم بأبي حفص 
ربيع الدي كان من تابعي التأبعين؛ ثم هاجر 
إلى السند وتوفي هناك عام 160ه/ الموافق 
6م واختتمهم بترجمة لنفسه. 


وتحدث ازاد اللكرامي في سبحة المرجاتن عن 
فن الخطابة .ا ثم عن العشق (محبت). 
والسورة بين انيندية بالعربية: عنبا أو 
مؤلفات قيمة باللغه العربية والفارسية مئها: 
كتاب اتسحفة الشملين" وهو ديوأآن شعري؛ 
ويوجد فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة 8 واتسلية الفؤاد فى قصائد إزاداء 
واشمفاأء العتليلء في إصلاح كلام المتنبي"» 
و#غزلان الهندء في أنواع النسوان*» و“#مظهر 
البركات"؛ وتوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة 
الإسلامية بعليكره بالهند. و#مزدوجة في البحر 
الخفيف»" على وزن مثنوى جلال الدين 
الرومي تحتوى على سبعة عشر قصةء و"مرأة 
الجمال" قصيدة فى وصف أعضاء المعشوق»: 


و'مائثر الكرام في تاريخ بلكرامة» و"الشجرة 
الطيبةه واسلد السعادات9, 

كما أن له مؤلقات بالفارسبة متها ةسرور 
أزادااء ولايد سضا»". وااخمرانة عامرةة وكلها 


فى أخار شعراء الفارسية ونه ديوان بالقار سية 


فيه تبعة الاقفسدت. 
بي 
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أزاد, مولانا أبو الكااد محيبىي الدين أحمكد 


1 آزاد. مولانا أبو الكلام محيي الدين أحمد 


(1300ه / 1888 م - 1375 ه/ 1956م) 


ممصيى ألدذين ألعسل نوه غير الدين»ء 
مولانا أبو الكلام ازاد الدهلوي ولد 
بمكة بمكة المكرمة لأب هندي وأم عربية بيه عأم 
6اه/ 888 ام وسمي باسم لممحيي الدين 
أحمذلاء وسيتخذ أزاد أي ألحر لقب له للد لا لة 
على نزعته اله لتحررية فى فكّره. انتقلت الأسرة 
بعد مولذه بسئتين من مكة إلى مديئة كلكتا 
جئوب الهند؛ وكانت أمه بنت عالم فاضل من 
علماء الحديث النبوي فى المذينة المنورة 
يدعى طاهر الوترى. ماتت بعد مبجيثها إلى 
الهند بعام وأحجلد. وكان والده قد مكث فى 
مكة ثلائين عاما ثم عاد إلى كلكتا مع جميع 
انب ةا سيت كر أصابه فى ساقه بحدة ولم 
يجذ من يمجيرهاأ فأشار غليه أصدقاؤء بأطباء 
كلكتا . 


كانت دلهي وطن والده. فكان أ, بو الكلام ازا 

دهلويا. يو د 
يعفر جرائدهء. ولكن في الحقيقة لم تكن 
اانه هندية الأصل وإنما وفدت إلى دلهي في 
عهد الملك المغولي ظهير الدين محمد بابرء 
وحظي بعض أفراد أسرته بوظائف في البلاط 
الملكىء فخدم أجداده فى الدولة التيمورية فى 
الهندء وولد جمر الدين والد مولانا ازاد فى 
دلهي . ولما توفي وألدهء وشو صغير) كله 
جده لأمه وهاجر به إلى الحجاز. وشب والد 
مولانا ازاد في مكة وتعلم هماك. فكان عالما 


جليلاء وله أتباع ومريدون في الهندء وكان 
يتنقل بين مكة وكلكتا في الهندء وتزوج في 
مكة من بنت أحد كبار العلماء في المدينة 
المنورة. 

بدأ مولانا أزاد دراسته كعادة انه منذ 
صغره. وكان والده حريصا على حسن تربية 
ابنه وتعليمه فلم يرسله إلى المدارس مثل بقية 
أبنائه بل أخذ يعلمه هو بنفسه» وكأن يستدعى 
المدرسين الأكفاء إلى منزله فكانوا رن 
تعليمه تحت رعايته وتوجيههء ثم اسثمر في 
دراسته بأطلاع واسع. وفكر وقاد حمتى ظهرت 
علامات الذكاء والنبوغ عليهء ففاق أقرانه 
وتخرج فى عام 1904م ولم يلتحق مولانا 
ازاد بأي مدرسة حكومية أو نظامية كما لم 
يدرس في كلية ولا جامعة ولم يحصل على 
شهادة علمية من أي معهد من المعاهد العلميةً 
فى الهند . 

يمو لإزاد فى مذكراته: اوكان والدي من 
المؤمنين بالتقائيد القديمة. وثم يقل قط 
بالتعليم الغربي: فلم يخطر بباله أن يدربني 
تدريبا حديثا أو يعلمني على المنهج الجديد. 
فكان يعتقد أن التعليم الحديث سيقضي على 
العقيدة الدينية. ومن أجل هذا اهتم بتعليمى 
وفق الطرق التقليدية المعهودة؛ 

وحسب التشقاليد السائدة لدى مسلمي الهند مندذ 
ل وال تعمرل به 0 
حتى يومتا هنا بد أزاد دراسته بتعلم اللغة 
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العربية وحفظ القرآن عن ظهر قلب وقراءة كتب 
الحديث والتفسير وغيرهاهمن العلوم 
الإسلامية» بالإاضافةإلى تعلمهاللغة 
الإنجليزية: وانهمك في القراءة والكتابة. 
ورغب في السياسة حتى أصبح من أهم زعماء 
مسلمي الهند انذاك» وكان له دور بارز في 
إيقاظ المسلمين من سباتهم ودعوتهم إلى 
التحرير » وكان يجري المفاوضات مع الانجليز 
كممثل للهند حتى نالت استقلالها. وكان قد 
بدأ حركته الإصلاحية الدينية بين المسلمين منذ 
أن كان شابا وبعث فيهم روح الإسلام التي 
ترفض المهانة وعمل على إزالة كل العراقيل 
والحواجز التي كانت تحول بينهم وبين 
الهندوس »2 لأنهم أي المسلمون والهندوس 
كانوا يعيشون تحت سماء واحذة وعلى أرض 
واحدةء لذا كانوا مرتيطين بال خوة الوطنية. 
كان مولانا اآزاد من زعماء ححركة تححرير الهند 
من الاستعمار البريطانيء وله دور بارز في 
تاريخ الهند السياسي» وهو شخصية نأادرة فى 
مسيرة تاريخ المسلمين في الهند.ء جمع بين 
الإمامة في الدين والعلم. والزعامة في الأدب 
والسياسة؛ وبين الريادة فى الكتابة والصحافة. 
وكان له دور قيادي فعال في إيقاظ المسلمين 
وفى حركة تحرير الهند. كانت شخصيته فذة 
عصامية» نال علما وافراء وثقافة واسعة 
بذكائه الوقاد النادر وعبقريته العجيبةء فذاع 
صيته في العالم. وكان أديبا وشاعرا ومؤلفا 
وصحقيا ومفسرا للقرآن» ومترجما لمعانيه» 
وخطيا مصقعا. 

يقول عن نفسه #اسواء كان المجال مجال 
الأدب أو الدين» سواء كان ميدان السياسة أو 
الأفكارء فقد سافرت وحدي فى كل 
المجالاات حتى تركت الومن ختلفى». وله 


نظرت إلى الوراء لم أر إلا آثار خطواتي 
وتراب أقدامى؟. 

أسس آزاد مجلة شهرية باسم #المصباح' في 
مدينة كلكتا باللغة الأردية فى عام 1901م» 
ثم أنشأ مجلة #الندوة» الأردية بمديئة لكنهو 
التى كانت تعتبر لسان حال «ندرة العلماءا', 
وذلك باقتراح من شبلي النعماني (1857 - 
4م ولكنه بعدما قضى فترة في لكنهو 
انتقل إلى مدينة أمرتسر وأسس صحيفة 
«الوكيل؟ الأردية نتصمف الأسبوعية» ولكن لم 
تطل مدة إقامته فيها إلا سنهة واحدة. وانتمّل 
إلى كلكتا وأصدر هناك صحيقة 'الهلالة 
الأسبوعية باللغة الأردية سنة 330اههء ثم 
قام بإصذار صحيفة «البلاغ! ثم صححيمة 
«الإقدام؟ الأرديتين . 

وبدأ رحلاته إلى البلاد الإسلامية الأخرى 
بداية من عام 21908 فسافر إلى تركيا والبلاد 
العربية ليزيد من معرفته بالعلوم الدينية 
بالإضافة إلى الحركات الديئية والوطنية 
والإصلاحية في هذه البلاد. ولكي يتعرف 
على تطوراتها وزعمائها وشخصياتهاء واتصل 
برجال الأزهر ووقف على آراء جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده التى كانت تؤثر تأثيرا 
شديدا في نفوس الصيربية أنذاك؛» وكانت 
هذه الآراء قائمة على الدين الحنيف» وتهدف 
إلى تحرير البلاد» واستفاد منها في معرفة 
الطرق التي يجب أن يسلكها في توعية الشعب 
وبث روح الثورة والتمرد في نفوس الناس ضد 
المستعمر مين خلال الدروس والصحف 
والخطاية. ومن مصر اتجه إلى تركيا ثم زار 
فرنسا ورجع إلى الهند إثر نيأ مرض وائده ولم 
يكمل رحلته إلى لندن . 
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كان لهذه الرحلات أثر بالغ في تكوين 
شخصيته. وكان يعالج الأمور بالنظر إلى 
الصالح العام لا إلى المتفعة الشخصيةء وبذل 
جهودا جبارة في دعوة | لمسلمين إلى الوحدة. 
وذلك عن طريق مجلاته وصحفه التي تصدر 
باللغتين الأردية والعربية»ء وكان يكتب 
بأسلوب عربي فصيح قليل الكلمات كثير 
المعاني. ركاذ في يسفن عبان يكتب 
افتتاحية بعض الجراثئد الأردية باللغة العربية 
مثال ذلك نجده فى جريدة «البلاغ» حيث: كتنن 
يقول: «امضت الأيام والأعوامء وتوالت 
القرون والأجيالء علت فيهاالأقوام 
وسقطت. وارتفعت وانحطت» وخسرت 
وكسبت» وتتخالفت واتفقت» وذاقت من 
الأيام آلاماء وتقلبت في السعادة والشقاء 
أياماء فانتقل البشر من حال إلى حال» 
وارتفعوا من طور إلى طور حتى إذا ما 
ارتمعت عقولهم بتقلب الزمانء واستعدوا 
لتحكيم العقل والتفكير في مدركات الحس 
والوجدان. بعث منهم خاتم النبيين» ومنحه 
دين الإسلام الذي هو كالعقل العام والمرشد 
الحكيم لجميع الأنام؛ الموافق لهم في كل 
مكان؛ المنطبق على مصالحهم في كل زمان. 
فهو للقبائل الساذجة كالمربي الحكيمء 
وللشعوب الراقية كالإمام الحكيمه. 

لم تكن شخصية مولانا آزاد شخصية محلية أو 
اقلمية» وانما كانتت قشخصية عالية إذ حاتك 
نظرته في السياسة العالمية ثاقية» فكاأن ينظر 
إلى الاستعمار الانجليزى نظرة بغض وعداء. 
وكان يود أن سنا ب جدور الأخطبوط 
البريطاني ليس من أرض وطنه الهند فقط بل 
من -جميع الدول المستضعفة؛ وكان يريد من 
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الأمم الإسلامية والشعوب الشرقية الأخرى 
أن تنتحد تحت راية واحدة ضد سياد الغرب . 
وكان يعير عن هذه الوحدة:. وحجلة الأمم 


الشرقية والإسلامية بكلمة الجامعة. 


وبما أن اللغة العربية كانت لغة أم مولانا 


آزادء وعلمه إياها أبوه قراءة وكتابة فى صباهء 


وصقلها هو بدراسته وقراءته لهاء وهذبها بعد 
ذهابه إلى مصره فإنه اختار أسماء عربية 
للمعجلات والصحف التى أصدرها بالأردية 
مثل : المصباح. والندوق والوكيل.ء 
والهلال» والبلاغ» والإقدام. إلى جانب أنه 
أصدر مجلتين باللغة العربية هما: «الجامعة" 
التي صدرت في كلكتا عام 3م ومجلة 
#ثقافة الهند" الصادرة في نيودلهي منذ عام 
0م وتحتى الان. 


كان المسامون في الهند يتظرون إلى الخلاقة 
العثمانية نظرة تقدير واحتر حت رأم . فأئز عجوا بسيب 
سيط ة الانجلير على الحجاز. وكان للشريف 
حسين بن علي دور كبير فى هذا . وقفى هلله 
الأثناء كان مولانا إزاد حبيسا فى السجن بعد 
اعتقاله من قبل الإنجليز في عشرين ديسمبر 
سنه 1921م. ورعم هذه الظروف والأحوال 
النفسية التى عاصرها فى سجتنه حزن كثيرا 
على ما حدث في الحجازء ومن هنا عزم على 
لد ل ا ا ا كن 
دورا هاما في تغيير الرأي العام ضد حاكم 
| لحجاز» ولتكون مساندة للخلافة العثمانية. 
وذلك بعد إطلاق سراحه في السادس من يناير 
عام 1932م. وكان آزاد من المؤمنين بأثر 
القلم في تغخييم الرأي ا فاصدر مجلة 
في أول إبريل عام 


عربية ا 6 #الجامعةكةه 
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شهرية أي تصدر مرتين في الشهرء وكان 
مولانا أزاد يقوم بنفسه بالإشراف عليهاء 
وكانت جمعية المخلافة المركزية الهندية تقوم 
بالإنفاق عليهاء وفوض إدارة تحريرها إلى 
الشيخ عبد الرازق مليح ابادي الندوى. 

وكانت المجلة تهدف إلى اتحاد جميع 
المسلمين في العالم. وجميع أمم الشرٌ. 
وتهدف إلى تعارف ملمى شه القارة الهندية 
والبلاد العربية والإسلامية؛ رمسائدة بعضهم 
بعضا لكي يتمكن المسلمون من النهوض 
والتقدم والتحوّرء وتكون بمكابة مسرح لتبادل 
الآراء والأفكار بين الكتاب والمفكرين 
والعلماء في جميع البلاد الإسلامية والعربية. 
حتى يتمكن المسلئمون في كل مكأن من 
التوحد: وكانت «الجامعةه مثل المجلات 
العربية الأخرى في الهند تهدف إلى نشر اللغة 
العربية وتطويرها في بلاد الهند والأفغان» 
لأنها اللغة المقدسة للمسلمين في كل بمَاع 
الأرض. كما أن حياتهمالاجتماعية 
والأخلاقة والدينية مرتبطة بهذه اللغة. وقامت 
هذه المجلة بدور كبير في إحياء العلوم 
الإسلامية؛: وذلك عن طريق نشر المقالاات 
الدينية والعلمية؛: وكذلك عن طريئىٌ البحث 
والتحقيق. كما قامت بدرر مؤثر في إيثماظ 
المسلمين وتعريفهم 00 ديضهسم وسبادنه 
الطيبةء كما أدت واجبها فى إثارة شمور 
العساييد مسو رفير رودا اساي 
وأثارت الحمية الإسلامية داخلهم على الرغم 
من أن عمرها لم يطل ولم يمتد الزمان بها 
كثيرا إذ توقفف إصداراهاً لسوء أوضاعها 
الامتصادية كما حدث لكثير من الميجلاات 
العربية غيرها في الهند فتوقفت فى مارس عام 
3م هذا بالإضافة إلى أنهيار حكومة 


الشريفب حسينن بن عنى فى الحجاز الذي كان 
السبب الأول فى تأسيس هذه المجلة. وكانت 
من العوامل ييه انتى ساعدت على 
الإطاحة بحكمه حيث جاء في افتتاحية المجلة 
قولها: 'اكانت حركة تأسيس مجلة المجامعة 
صحيحة وفي الوقت المناسب؛ فيسببها 
الب ميلمر لي بيط شام ها 
الوتسلعين الذيه فاموا ساعضون الشريت. 
ئيس هذا فحسب بل شجعت ابن سعود الذي 
كان يغدم القدم ويؤخر الأخرى خوفا من 
الاتجلةة حيف اوضحة له المحلة انه هه 
يف السياسنة الشولية أن الاتبسلية لا 


سنتطهون مسأاعدءٌ الشريفت؟ وليذ! نجع أبن 


سعود وشمر عن ساعده وطرد الشريف حسين 
وأسرته من بلاة انلحجاز: وبهذا انتهت مهمة 
مجلة «الجامعة؛ التى أسسست من أجلها وهى 
تحرير الحرمين الشريفين من الشريف حسين » 
لذئك توقف اصدارها». 

رئعتير هذه المجلة مصدرا مهما للمعلومات 
المتعلقة بالأوضاع السياسية خلال عامي 
3 - 924!إم في الهند وتركيا والحجاز. 
ومن خلالها ا'طلعنا أيضا على حركة تحرير 
المكن من امس تهفهرين الانجليز ومغلاهرها 
انذاك. فهى بمثابة مصدر تأريخىي وسياسى فى 
ان واحد. ١‏ ْ 00 
وغول عداندة ميل اليد للدوك: العرية قال 
مولانا ازاد ني حل له ألقاها في اجتماع 
لمؤتمر الجمعية الوطنية الكبرى: (إن الهند 
تؤكد لمصر وسوريا وفلسطين والعراكق 
ومراكش وجميع الأقطار الشرقية»؛ أن مئات 
الملايين من القلوب بالهند متململة لنجاحها 
وفوزهاء وأن الهنود بأجمعهم يتمئون لها 
الحرية والاستقلال كما يتمئنونيا لأنفسهم... 
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إن الهند تؤكد لجميع سكان البلاد العربية بأن 
صون استقلالهم وحفظ بلادهم من النفوذ 
الأجنبي لا يزال اليوم أيضا غاية كبيرة 
بجهادها كما كان في سنة 1920م الماضية. 
وأنها لا تزال تجاهد وتناضل حتى لا يبقى فى 
5 ناحية من البلاد العربية أقني 595 
للأجانب". 

ومدح خليفة المسلمين في تركيا مجلة 
#الجامعة" فى رسائة إلى مولانا ازاد يقول 
اقبواء #كن تق فنا بضلا لعة العدد الا دلمند 
مجلة «الجامعةه الغراءء وقد ثيين لنا من 
المقاضين المديية التى تشخص خطة «اللجامعة» 
أن العالم الإسلامي سيجني منها فوائد 
عظيمة. ولهذا فإننى.؛ امتثالا لما أمر به 
مناحي الحتاع المعقى الى اشرت: بالاكناء 
إليه من قرب» وبصفتي قردا مسلماء أسأل 
الله تعالى أن يكتب لكم التوفيق: كما أنني 
أرى من واجبي أن أتابع مأ تنشره مجلتكم 
الغراء بكل إهتمام!. 

عندما استقلت الهند عام 1947م وشكلت 
أول حكومة بهاء وعين مولانا أزاد وزيرا 
للمعارف في هذه الحكومة المستقلة» قام 
بتأسيس المجلس الهندي للروابط الثقافية 
بدلهى لكى تتبادل الهند من خلال العلاقات 
الثقافية والفكرية مع دول العالم خاصة مع 
مصر وتركيا وبقية اليلدان الإسلامية في 21 
أغسطسي عام 1949م. ورأس ازاد هذه 
الادارة وأصدر مجلة علمية ثقافية باللخة 
العربيةء لتلعب دورا بارز!ا فى نشر اللغة 
العربية في الهندء وهي مجلة "ثقافة الهنده . 
وتهتم «ثقافة الهند* بالإضافة إلى اهتمامها 
بالحضارة الهندية قديما وحديثئا بنشر مثالاات 
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في الأدب والسياسة والتاريخ والاجتماعء 
وتعتمد المجلة في كثير من مقالاتها على 
الترحية عن اللنات اسلف له 
والأردية والهندية والبنغالية وغيرها من لغات 
الهند الأخرى إلى اللغة العربية» وتهتم المجلة 
أيضا بأن تنشر مقالة أو مقالتين على الأقل 
كتبت أصلا باللغة العربية وغير مترجمة» وإلى 
جالب الكتاب الهنود قأم بعض الكتاب 
والمفكرين العرب بكتابة مقالات تتعلى 
بالحضارة الهندية أو بآدابها ولغاتها ونشرها 
على صفحاتها. وهذا يدل على أن المجلة 
تبدي الاهتمام بالتبادل الثقافي والفكري . 


ومن خلال هاتين المجلتين العربيتين ساهم 
مولانا ازاد في الصحافة العربية في الهند. 
وثرك ازاد مؤلفاات عنيدة باللغة الأاردية 
والعربية» وأهمها تفسيره وترجمته للقران 
الكريم والمعروف باسم «ترجمان القران"0 
حيث فسر سورة الفاتحة فى مجلد ضخم يضم 
أكثر من خممسمائة صفحة» وكانت له آراء 
جديدة لم يطرقها المفسرون قبله في تقسيره 
لشخصية *ذو القرنين» في سورة الكهف. 
وأكد على أنه الملك الفارسي “قورش 
ولاأسمية هذا العنسين قرحم إلى اثلقة 
الإنجليزية واللغة الهندية وبعض اللغات 
الفددية السيحلة: 

ولقد كان مولانا ازاد فى مقدمة الزعماء 
والقادةء الذين أبلوأ بلاء حسنا فى خجدمة 
الخلافة العثمائية ومسائدتهاء ودعوة المسلمين 
بقلمه ولسانهء إلى شد أزرهاء والوقوقف 
بجانبهاء وإعلان الثورة على الإنجليز 
المستعمرير: : مما حم لهم على اضطهاده؛ 
وإغلاق مجلاتهء ومصادرة مطابعه. وسجته 
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عدة مرات. كان مسلما عميق الإيمان بدينه, 
شديد الإحساس بالروابط الدينية» التي تربطه 
بإخوانه المسلمين في كل مكان. وكثير العناية 
والاهتمام بمشاكلهم منذ كان شايا. 

وكتب أزاد كتابا عن الخلافة الإسلامية ذكر 
فيه رأيه ورأي الإسلام في هذه المسألة. وهذا 
الكتاب بعنوان «مسألة خلافت وجزيرة عرب؛ 
نشر فى معجلة االمنار» بالقاهرة. بدأ ازاد بحثه 
عن الخلافة بتأصيل لمصطلح الخلافة: 
المصطلح اللغوي». والمصطئح العام» ورأي 
القرآن في هذا المصطلحء وفكرة الاستخلاف 
كما جاءت فى القرآن والسنة النبوية المطهرة. 
نم تحدث .عن الخلافة العبوية الغخاصة 
والخلافة الملكية. وعهد الاجتماع 
والانتلافاء ودورالتشتت والانتشار:؛ 
واجتماع القوى والمناصبء. وأهمية طاعة 
الخليفة والالتزام برأي الجماعة وأولي الأمر 
وشرح بالتفصيل حديث الحارث الأشعري عن 
الجماعة. ثم عمّد فصلا عن شروط الإمامة 
والخلافة. وأيد ذلك بنصوص من السنة 
وإجماع الصحابة وجمهور الفقهاء وإجماع 
أهل السنة والشيعة» وتحدث عن واقعة الإمام 
الحسين. وفي نهاية بحثه تناول شرط القرشية 
فى السخلافة الإسلاميةء وكان ازاد من الذين 
اختلفوا مع من قال إن الخلافة العثمائية غير 
شرعية؛ لأنها لا يتوفر فيها شرط القرشيةء أي 
أنهم ليسوا من قريش» ومنهم محمد رشيد 
رضاء يقول: “#اقد علمت مما مر أن الخليفة 
إذا انتخب فله شرط؛ وقد ظل العلماء إلى 
زمن طويل يحسبون منها القرشية أي أن 
الخليفة مم سائر الشروط يجب أن يكون 
قرشيا وإلا لا تصح خخلافته. هذا فى صورة 


الانتخاب وانعقاد حكومته ولا خلاف في أنه 
لم توجد بعد الخلافة الراشدة شخلافة جامعة 
لسائر الشروطء. فخلافة بني أمية وبني العباس 
إن كانت قرشيةء فقد كانت فاقدة لشروط 
أخرى كثيرة سيما الشرط الأساسي لهاء وهو 
أن تكون بانتخاب الأمة لا بالسيف والدم. 
وهذا الشرط لا يوجد فى أي خلافة بعد 
الخلافة الراشلة. فت سبلت المخلافة من 
العباسيين الذين كانوا بمصر إلى الترك 
والعثمانيين» فهي فيهم من ذلك الحين إلى 
الآن بلا نزاع» وقد أجمعت الأمة الإسلامية 
على طاعة هذه الخلانة العثمانيةء فإن كان 
العثمائيرن ليسوا من العرب ولا من قريش فلا 
يقدح ذلك في خلافتهم؛ لأن المسألة هنا 
ليست مسألة انتخاب الخليفة حتى ينظر في 
شروطكء وإنما الذي يهم فى هذه الصورة أن 
يقوم قائم بالخلافة والحكومة الإسلامية». 

وفي إحدى رسائل ازاد إلى محمد رشيد رضا 
في ديسمبر 1912 تبادل الرأي فيها معه حول 
موضوع الخلافة؛ يتمول فيها: "الفاضل 
الجليل الشيخ النبيل. سلام عليكم. طبعم 
ودمتم فوق مأ رمتم وبعدء فإنه غير غارب 
عنكم ما لحضرتكم من المكانة في فؤادي. 
وما ذلك إلا لأني أرى أنكم تخدمون الإسلام 
والمسلسينء خدمة لا تشوبها صوالح 
الشخصية والجنسية. لأجل ذلك كلما سمعتم 
كلمة سوء فيكم أجدني مدفوعا إلى ردها في 
نحر قائلها. وَلْمّد كتبت بعضر الجرائد الهندية 
بأن لكم يدا في الحركة اللامركزية الحديئة 
(يريد انفصال بعض البلاد العربية عن حكومة 
الخلافة). وما لبت هذا النيأ أن ذاع في طول 
الهند وعرضهء وطفق الناس يتكلمون في هذا 
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الباب بين مصدق أن علي باشا وإن نفع مصر 
من وجوه شتى إلا أنه فارق المركز (يريد 
الخلافة). وأضر بمصر والدولة العثمانية 
كلتيهما. لا أرى لهذا النبأ نصيبا من الصحة 
لأن اللامركزية مما صنع محمد علي باشاء 
وكلما أصرف النظر عن هذا النعي وأقرأ ما 
نشرته الجريدة فلا أجد سبيلا لإتكاره؛ راجين 
منكم جوابا شافيا لكي ننشرها في الهند وتبرئ 
ساحتكم. . . المخلص أبو الكلام الدهلوي*. 
#ا نومار 

!- إعلان الحق. دهلي؛ 1903م 2- المرأة 
المسلمة» ترجمة من العربية للأردية لكتاب 
محمد فريد وجدي "المرأة المسلمة»٠‏ 1905م 
3- تذكرهء ساهيته اكاديميء نيودلهي؛ 
9م 4- مسألة خلافت أور جزيرة 
العرب. كلكتاء. 1920م 5- الحرية في 
الإسلام» كلكتاء 1921م 6- قول فيصلء 
دهئيىء 1922م 7- تازه مضامين مولانا أبو 
الكلام؛ دهليء 3اعء 5- جامع الشواهد 
في دخول غير المسلم في المساجدء 1923م 
9- ترجمان القرآن؛ الجزء الأول. ساعهتيه 
أكاديمي» نيودلهي. 1931م 10- ترجمان 
القران» الجزء الشانى» ساهيته أكاديمى. 
يودليهى» 1936 [1- ترجمان القرآن» المجزء 
الثالث» ساهيته آكاديمي» نيودلهي. 964ام 
2- مقالات أزاد دهليء 1944م 
3- غيار خاطر: ساهيته اكايمى ٠‏ نيودليهى » 
7م 14- أنبياء كرام. لاهورء. 1972م 
5- الجهاد والإسلام» دهلي . 4 إم. 
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جامعة القاهرة 
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0 آغا برزك الطهراني:» محمد محسن بن علي 


(1293ه / 1876 م - 1389 ه/ 1970م) 


عرد من ار عي من كبار 
فقهاء المسعة 
زابينة الحديت ولعي المخطوطة 
والمطبوعة وأصحابها وأماكنها. كأن جده 
الأكبر تاأجرا ومؤسس أول مطبعة بإيران. تلى 
علومه الأولية فى عدة مدارس بطهران حيث 
ولد يوم !! ربيع الأول 7/1293 نيسان 
6. ومن مشايخه هناك محمد حسن 
الخراساني»؛ وانسيد عبد الكريم المدرسي؛ 
وميرزا إبراهيم الزتجاني . 


د الاماميةء نه خجبرة 


توجه إلى #النجف» بالعراق وبقي بها ثلائة 
عشر عاما (1897 - 910ام) درس نخلالها 
على ا لا مرتضىي 
الكشميري» واليد محمد كاظما 

والسيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي . 


وفي عام ذ3اإامء انتقل ال سامرا و حفر 
دروسى ميرزا محمد تَقَي الشيرازي اذى وضع 
باسمه أحذ مؤلقاته فيما بعد. وتركها سئة 


لخراساني» 


5 ام ليعود إلى النجف حيث بدأ في طباعة 
«الذريعة» موسوعته الأولى. وقام من أجلها 
برحلات كثيرةء .فار غشرات المكتبات العامة 
والخاصه في العراق وإيران وسوريا وفلسطين 
ومصر والحجازء وطالع فهارس مكتبات 
أخرى أيضا. 


اشتهر لعلةٌ عقود بعلوم الحديثب؛ وصدر شنه 


أداب اللغة العربيةٌ" لجور حى يدا 


أكثر من الفي إجازة بروايته لمعاصريه من 
مذهبه ومن غيرهم.ء مثل: السيد حسن 
الصدرء والشيخ محمد يد خا الأزهري 
المالكي 20 المدرسي: بالمسجد 
الحرام). والشيخ إبراهيم بن أحمد الأحمدي 
(أحد فقهاء المدينة)ء والشيض عبد الرحمن 
عليش الحنفي (المدرس بالأزهر). 

وقد تزوج مرتين؛ ورزقه الله خمسة بنين 
وأربع بنات. وتوفي في 13 ذي الحجة 
909 20 شباط 2.1970 و دفن فى مكتبته 
بالنجف التي سجلها وقتما سنة 1961م لإثادة 
العلماء والطلاب كما جاء في وصيتهء وكان 
يتولى إرشادهم حتى قبل وفاته بشهرين؛ كما 
ذكر ذلك أحد مرافقيه فى كتابه عنه. 


كان الشيعة منذ وقت طويل يتطلعون لتأريخ 
عطاءاتهم في المكر الإسللاا مي والعربي: رقد 
تحقىق لهم ما أرادوا على يدي اغا بزرك 
الطهراني فى موسوعتيه #الذربمعك؛. 
و#الطبقنات"؟. ولعل السيية الشسباشير للغيام 
بهماء هو عدم الارتياح لما جاه في *ناريخ 
له كدان 
دور الشيعة فى بناء الثقافة الاسلامية والفكر 
العربي. فقد اتفق ثلاثة منهم على التأريخ 
لعلماء الشيعةء وحصر آثارهم. فقام 28 


زيدأن» وتولى السياد مسو الصدر بال دء +١‏ 


ابل رد 


نى ‏ __- - خ 


الشيعة في العلوم الإسلاميةء في كتابه 
المكتور يعواق تاس الشيعة الكرام لغنون 
الإسلام؟؛ وجمع أسماء كبار الشيعة في كتاب 
#اوفيات الأعلام من الشيعة الكرام» نشر منه 
جزء صغير للقرون الثلاثة الأولى من الهجرة. 
أما أغا بزرك قتابع عمل "الصدرها في 
موسوعتيه "االذريعة؟ و“#الطبقات". أولاهما 
للمؤلغفات واكتملت قبل وفاته. والثانية 
لرجال أحد عشر قرنا بعد الثلاثة الأولى. 
وجعل لكل قرن عنوانه مثلا: «توابغ الرواة 
في رابعة المئات؛ مع العنوان العام طبقات 
أعلام الشيعةة؛ وصدرت أجزاء القرون 
الأولى (8-4ه) ببيروت في سنتي 1971- 
732 ؛ وصدر «الضياء اللامم في أعيبان 
القرن التاسع" عن جامعة طهرات في 
3م . أما القرون (10 11 2اه) فهي 
على الترتيب 'اتدحت الطبع24؛ معدل للطبع": 
#"مخطوطة: وقبلها جميعا صدر في حياته 
«الكرام البررة فى القرن الثالث بعد العشرةا 
بالتجفء خلال سنوات 1958-1]954مء 
ومعه فى العام الأول «نقباء البشر فى القرن 
الرايم عغيرة بحاتمة الموسرطةء وله غيرهما 
أعمال كثيرة: بعضها تقديمات لكتب تراثية 
كأعمال محمد بن الحسن الطوسي مؤسس 
«النجف» قبل آلف عامء وبعضها ما يزال 
ممخطوطا . 

© يمار 

حرصت بضع عشرات من المكتبات في 
(شبكة المعلومات لمكتبات البحث: 
متلء_وعكت11 بقق3ع تالا 3151 طاء 1 )لزه شاعل] 
-8111) بأمريكا وأورباءء على اقتناء مؤلفاته 
مند البداية -حتى أليوم. وهذه "الشبكة؟ التى 


ألا برزك الطهرانىي؛ محمد محسن بن علي 00 


بدأت سنة 1973م بخمسة أعضاءء لها حاليا 
موقع على *الانترنيت»: 

؟أتص.اماطرعنه.1 11 لاوا يشترك فيه بسضع 
مئات من المكتبات. ويتيسر من خلاله 
التعرف الدقيق؛ على الطبعات المختلفة 
الأعماله المقتناة فى أي منها وكثافة اقتنائها 
(ك. ق) مقيسًا بنقط معيارية (ن.م). 

١‏ - الذريعة إلى تصائيف الشيعة؛. تواألى 
صدور أجزائها ومجلداتها بالعراق "النجف: 
ولبئان "بيروت» وإيران (بوشهرء طهران» قمء 
مشهد) لبضعة عقود (1998-1936م) بالعربية 
أو الفارسية» عند حوالى عشرة ناشرين؛ منها 
إصدارة #مؤسسه إسماعيليان' شى بيروت 
المؤرخة ب( 1978-1937م) في 25 جزءا 
و28 معجلدا. ومنها الجزء التاسع "الشعر 
والشعراء من الذريعة إلى تصائيف الشيعة' 
نقحه وزاد فيه ابئه ع. المنزي. على أربعة 
أقسام فى (1539 صفحة) حيث سجل فيه 
دواوين الشعر بالعربية والفارسية وغيرعماء 
وأصحابيها وتواريخها وأماكنها المطبوعة 
والمخطوطة. 

ويلحى بها اتبويب الذريعة إلى تصانيف 
الشيعةة لأحمد الديباجى الأصفهانى» أصنرته 
بظطهراتن المكتية الإسلامية سمنة 3م. لق 
لها جميعا: 25 نم 2 - طبقات أعلام 
الشيعة. توائت الإصنارات لبعض أجرّائها 
بدرجة أقل من «الذريعةه فى الأقطار الثلائةء 
خلال الفترة 1996-1954م لبعض من بيوت 
النشر بها. منها إصدارة #المطبعة العلمية؟ فى 
النجف المؤرخة بسنوات 958-1954ام 
لأجزاء القرنين 13و14 الهجريين. - ك ق لها 
جميعا: 23 نم 3 - مصعمى المقال في 


مصنفي علوم الرجال. صدر مرتين (طهرات 
8إم.بيروت 1988م) لناشرين (جابخانه 
دولتي إيران: دار العلوم) وتقتتيه المكتيات 
الإسلامية والعربية وحوالي 9650 من 
المكتبات الغربية الابقة. ‏ ك ق لهما: 6 
نم 4 - المشيخة أو الإسناد المصفى إلى 
المسصطفى.ء صدر في التجف عام 
7 وبقتنيه فى شكل مصغر مكتبة جامعة 
برينستون. نم 5 - هدية الرازي 
إلى الأمام المجدد الشيرازي» صدر في 
كربلاء بالعراق سنة 1963. وفى طهران 
بالعربية أيضا 1982م2 ثم فيها 1984م 
بالفارسية. وتقتنيه المكتبات الاسلا'مية 
والعربية» وحوائي 440! من المكتبات الغربية 
السايقة. ‏ كاق توا عميكنا :0:10 
6 - توضيح الرشاد في تاريخ حصصير 
الاجتهاد. صدر فى ©«تحوانار» عام 1980. 
كما صدرعام 1981م في ااثم؟. . - اك ق لهما: 
2 م ن 7 - حياة الشيخ الطوسي؛ طبع في 
تقديم كتاب #التبيان فى تمسير المران" 
للطوسي. ‏ النجف. المطبعة العلمية. 
1963-7. وصدر مستقلا فى طهران عام 
2م بالفارسية. - كف لهما: 4 نم 
#8 - مستدرك كشف الظنون» صدر ياشخر كتاب 
اهدية العارفين؟ لاسماعيل باشا اليغداديى عند 
طبياعته ثانية بالأوفسيت عام 1967 في 
طهران. - ك ق: 2 ن م 9- تقديم كتاب 
١الغيية‏ للطوسي')» صدر سنة 965] فى 
النجف. ‏ ك ق: 6 م ن 10 - تقديم كتاب 
(الأمان من أخطار الأسفار والأزمان لرضى 
الدين على بن طاوس»؛ صدرسمنة 1951م في 
اابيحيفة انذم11-ذيل 
المشيخة؛. صدر في 1937م في النجف. - ك 


- كاف : 


- ك ف : 


ق: 1ن م 12 - تفنيد قول العوام بقدم 
الكلام (مخ) 13 - ضياء المفازات في طريق 
مشايخ الإجازات (مخ) 14 - إجازات الرواية 
والورانة في الخروة الأخخير الشلاثة (مخ) 
15 - النقد اللطيف في : نفي التحريف عن 
القرآن الشريف (مخ). 


مساو رك(طاعتم 

© مقدمة كتاب "الذريعة#» والأجزاء: 2- 
ك 8-7؛ 10-الء 3ء 5لء 8ك 
21-0:. 25-24 ©» مقدمة كجتاب 
الطبقاتء القرن 4 الهجرىي» ط. بيروت 
١7م‏ © كتابه تاريخ حصر الاجتهاد؛ 
ط, قلم ]198مء ص 66-55 ©ع. 
المنزى(ابنه». «الذريعة واقابزرك تهرانى0. 
فبى: ايئده» ص 6 أعداد 4/3 .8/7 
(1359 شر)ء ص 153-147ء 588- 
اباي عر ودام ا 
شيخ الباحقين اغا يورك الظهراتي 

وآثاره» ط. التجففب 1970 فى ير ص 
© جرجي زيدان» تاريخ اا اللغة 
العربيةء ط. القاهرة 1957م. 384/2 
© الخليتلى. جعفره موسوعة العتبات 
المقدسة. ط. بغداد 1965م: 261/2- 
2 © كحاله. اللريعة». في مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق. مج. 43. ج.|ا 
(يناير 8 [م)ء ص 194-193 © عواد. 
كوركيس: معجم المؤلفين العراقيين»: ط. 
بغذاد 9 إم. [/ 122-121 © عد 
الجيار عبد الرحمان. دليل المراجم 
العربية طّ البصرة 970 امء ص 33» 
9 © كحالةء المستدرك على معجم 
المؤلفين: ط. بيروت 1985م: ص 31! 


»الزركلي. الأعلام؛ ط. 4 بيروت 
9م ط , 14». 5/ 9-28 م 2 © كاظم 


الموسوىي النجبوريء اغا برك الطهرانىء 
في دائرة المعارف االإسالا'مية الكبرع: 


00 اغف مصطف زش 


0 أغهة مصطفى 1 


مجح. ! المترجم من الفارسية إلى العربية؛ 
ط. طهران [1991مء صص20-19. 

د. سعد الهجرسي 

جامعة القاهرة 


(1294 ه / 1877 م - 1365 ه / 1946 م) 


هو الشاعر التونسي مصطفى أاغة الصغير 

حفيد مصطفى اغة الكبير وزير الحربية 
بالمملكة التونسيّة من سنة 1837 إلى 855! 
أصله شركسي من المماليك الذين استخدمهم 
الملوك الحسينيون بتونس في مناصب 
الدولة الرّفيعة. ود بقصر جده ب «الكرم؛ 
وهي إحدى ضواحي تونس عام 1877م/ 
4 إه. يقول الصادق الزمرئي إنه ولد عام 
(187ع/ 258 آه. 


تلقّىء على عادة الأسر الأرستقراطيّة بتونس». 
تعليما خاضا بغير المدارس العموميّة فدرس 
اللغة العربيّة وحفظ القران كما تعلّم المبادئ 
الأساستة للغة الفرنسيّة: من شيوخخه عثمان بن 
المكي التوزري المدرّس بجامع الزيتونة 
ومحمّد القرطبي. لم يعهد إليه بأيَ خطة 
إداريّة أو سياسيّة رغم أنه كان معروفا في 
الأوساط السيّاسيّة الحاكمة. لكنه حصل في 
عهدالياي محمد المنصف [1942م/ 
56)1ه.] على لقب فخري هر لقب أمير 
الأمراء. اخمتار الانتماء إلى جمعيّات ثقافيّة 


كجمعيّة الآأداب وجمعيّة التمثيل العربيّ 
والمعهد الرشيدي وأسسى «النادي الأدبي» 
الذي كان منتدى حقيقيا للادب والفكر وحتى 
السياسة. ومن هذا النادي تولدت جمعيّة 
قدماء الصادقية (1905) وجريدة #التونسى» 
(1907). كان أغة من مؤسسي حزب 
إصلا حي ترأسه حسن قلاتي وأصدر صحيفة 
(االبرهانة وكاتت لهذا الحزب كخلافقات جذريه 
وخصومات كلامية مع الحزب الحر الدستوري 
الأكثر شعبيّة في ذلك الوقت. 

كان يعقد فى قصره بالكرم مجالس للأدباء 
والسّاسة كل يوم ثلاثاء فمن الأدباء كان 
يحضره حسن حسني عبد الوهاب (388ا 
ه/ 1967 م) صاحب التصنيفات الأدبية 
والتَارِيِخيّة المعروفة. وأمير الشعراء الشاذلي 
خحزندار الذي تعلم منه الشاعر العروض» 
والشاعر جلال الدين النقاش واضع أوْل نشيد 
رسمئ للبلاد التونسيّة» وشيخ الإسلام أحمد 
بيرم قبل أن يتولى هذا المنصب. ويبدو أن 
محمد المنتصف باى قد زاره كى قصره يوم 


001 آمف مصطفى 5 


قدم إلى الكرم فى سيتمبر 1942 وقد أشار 
إلى ذلك دون أن يصرح صديقه الشاعر 


خزندار [الديوان : 3/ 56-55]. 


توفي مصطفى اغة مفتتح سبتمبر 46 /,/ 
شوّال 1365 بتونس . 

ترك مصطفى اغة كيوان شع نشو الجوء الأول 
منه فى حاة الشاعر سنة 1920 /ر 1339 عن 
المطبعة الرسمية. 


كان شعره متعدد الأغراض منه الرسمى فى 
مدح العائلة الحسينيّة الحاكمة وقد 26 5 
أنه كان شاعر محمد الناصر باي الذي حدثت 
فى عهده أزمة أفريل 1922 بين البلاط 
الأميري والادارة الفرنسيه . 

وفي شعره فسم اجتماعي يصور فيه ضروبا من 
حياة الناس ميديا التعاطف والتقمة. وفى 
شعره نقد شفيف للمستعمر لا يصل فى 3 
ما وصل إليه في الغرض نفسه شعر صديقه 
حزئدار. وقد غلبت على شعره المحاورات 
فكان شعر فكرة أكثر منه شعر صورة وشعر 
عبارة أكثر منه شعر إشارة. ونحن لا نعنى 
بهذا الشفيات وا عا بع اك عي د 
وسموه؛ ظلماء بالفلسفي وصاحبه بالفيلسوف 
بل نعني به انشغال الشاعر بعرض الأفكار 
أكثر من عنايته برونق النص . 

وإلى جانب شعره نشرت لآغة ممجموعة نثريّة 
عنوانها : أحاديث مع المعرّي و مقامات 
اجتماعية(تونس 1992) و«الأحاديته 
و«المقاماته هما فى الأصل مسامرات قدمها 
آغة في الإذاعة التونسية. أحاديثه مع المعري 
(عددها: [3 حديثا) هى من حيث الشكل 
والمحتوى شبيهة ب #رسالة التوابع واتزوابع» 


06 


لابن شهيد الأندنسى وان كان أغة يقتصر فى 
تقائه على شاعر أي هو أبو العلاء المعرن 
يتطارح معه قضايا الشعر وتعامل النقاد 
المعاصرين معه فضلا عن مسائل أخرى عامة 
كالكفر والايمان 
الأحاديث عر: ثقّافة المحاور المتيئة وإن 
أظهرت كذلك تصوّرا لنقد الأدب يقوم في 
أشانة على الذوق والانطباع. وهذا لا يعكس 
ما وصل إليه التقد أيَامها مع نقاد أفذاذك زين 
العابدين السنوسي» رمحمد الحليوي 
وغيرهما. 


0 وقد أبانت هذه 


أمَا المقامات وعددها 23 فقد كانت فى 
أغلبها صورا وافعيّة لتقابل رمزين اجتماعيين 
أو فكريّين أحدهما يمثل الفضيلة والثاني 
الرذيئة. ولا يخفى الطايع الأخلاقى الوعظئ 
لهذأ الأدت: 

كتبت الأحاديث والمقامات بافيارت فلى 


قوامه السجع جملته فى الغالب قصيرة وكآن 
الكاتب كان يخشى أن يضيع طول الجملئة 
صد ى: السسجشعة . متها بسيطة . التصوير فى نثره 
قليل لكنه مقبول لا تكلف فيه يوشي نثره 
بأشعار من عنده أو من اقتباسه . وعموما فإن 
بكر الرجل يحمل صورة للأديب أفضل من 
صورة القاعر . ونعل رغبة الأدباء فى تلك 
الغترة في الجمع بين الشعر والنثر لم يكن 
ليسلم إلا لفئة قليلة منهم كالشَاني. 


8 (لعسناور ولا 41 2 


» السنئوسى زين العأبدين. الأدب التونسى 
في القرن الرابع عشره الدار التونسيّة 
للنشرء تونس 1973. 76-131/1| 


2 الجابرىي محمد صالحء ديوات الشبعر 
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التونسىي المحديث» تراجم ومختارات 
الشركة التونسية للتوزيع؛ توئس 1[976غ». 
|4 :47 © الجابري محمد صالحء الشعر 
التونسي المعاصر. الدار العربية 
للحتانة ينها ” تونس 21989 45-52 
© خزندار محمد الشاذلي»ء الديوان». ٍَ 3 


آل خليفة؛ محمد العيد بن محمد 0 


المنصفيات تونس [199 © شيبوب 
الحبيب» مقدمة أحاديث مع المعري. 
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00 آل خليفة. محمد العيد بن محمد 


(1322 ه / 1904 م - 1399 ه / 1979 م) 


محمد العيد بن محمد بن علي بن 
خليفة. ولد فى 27 جمادى 


عين البيضاء بالشرق الجزائري . 


استهل تعلمه في (الكتاب) بحفظ القرآن 
الكريمء وكان فى الوقت ذاته يزاول تعلمه 
بمدرسه بلذثه. على أيدي الشيخ محمد 
الكامل بن عزوزهء والشيخ أحمد بن تاجي 
وفي سنة 1918 انتقلت أسرته إلى مدينة 
(بسكرة)؛. فواصل تعلمه بهاء ولم يكن حينئذ 
قد أكمل حفظ القرآن» فختمه حفظًا بهاء» وهو 
ابن أربع عشرة سئة على أحد أئمة ماحدهاء 
ثم اختلف إلى بعض دروس علمائها من 
بينهم : الشيخ علي بن إبراهيم العقبي والشيخ 
الجنيدي أحمد مكي . 


وف سنة 1921 التحق بجامع الزيتونة في 


توئس.». فمكث بمجالس العلم به ستقيرة التي 
رجع بعدهما - لمرض طارئ الم به - إلى 
عرديثة :سسكرةاعكة 1923[ .دون أن يكهل 
درأسته بهده:! وما كاد ينقضي عام 2 إه 
حئتى خارت شواىي وضعة ضععت عرز يمو لما طرأ 
على من الالام النى كاتنت عجره عثرة في 
سبيلي؛ فهاضطررت للرجوع إلى بسكرةه 
[شعراء الجزائر فى العصر الحاضرء المطبعة 
التونسية . تونس 1926 اح 1 ص2 1 ]. 

وقد أنخذ العلم بالزيتونة عن شيوخ أجلاء من 
بيلهم . الشيخ عبد القادر الباوندي» والشيخ 
محمد مناشوء والشيخ محمد الدامرجي»ء 
وانشيخ البشير التيفر . 

وفى مذينه بسكرة عكف على تعميق معارفه 
من مناهل الثقافة والعلوم العربية الاسللامية» 
واتصل لهذا الغرض بيعض من كان بها من 
العلماء فى هله الفترة قأخدذ عنهمىء من بينهم . 


نمسا 


الشيخ الطيب العقبيء والشيخ ادير 


1 آل خليفة: 


الإبراهيمي». والشيخ المختار اليعلاوري 
أرطياز . 

كان محمد العيد واقعًا إلى جانب هذه 
الروافد التعئيمية المتنوعة والمناهل الثقافية 
الأصلية تحت مؤثرات بيئتهالديئية 
المحافظة» وملايسات مجتمعه المستهدف من 
المخطط التغريبي في قيمه ومقومات 
شخصيته. فكان لهذه العوامل مجتمعة 
فاعليتها في تغذية شخصيته بالمدد المربى 
الإسلامي. مما طبعها يبطوابع صدق الإيمان 
وحسن التديّن وكرم الخصال وثبل الفعال» 
فشبٌٍ لذلك وهو يجمع في مزاجه النفسي 
وتكوينه الفكري ما بين النزعة الصوفية التي 
انتهت إليه عن طريق العامل الوراثئي من 
أسرتهء ومن والده بخاصة الذي كان 50 
مقدمًا للطريقة التيجأنية مر جهة» وبين ٠‏ أفكار 
الحركة الإصلاحية التى كانت بذورها الأولى 
قد غرست في نفسه أيام الطلب بجامع 
الزيتونة من جهة أخرىء ثم ازدادت هذه 
الفكرة نماءة ووضوحًا عقب استقراره فى 
يسكرة وانتضمامه إلى جماعة الإصلاح 229 
وكانت هذه المدينة تشهد في هذه الفترة 
(أوائل العقد الثالث من القرن العشرين) 
كغيرها من الحواضر الجزائرية الأخرى بوادر 
حركة إصلاحيه يشرف عليها كوكبة من 
م الرواد من أبناء المنطقة» يتقدمهم 
الكيخ الطيب العقبي والشيخ حمزة بوكوشة 
والشيخ ه محمد الهادي السنوسي والشيخ 
مححمد السعيد الزّاهري . 

وكان من ذلك أن اصطئح على تكوينه فكريا 
وسلوكيا [هذه الثنائية: الأصلاح والصوفية] 
ومن نقطة تقع في الوسط ما بين هذه الضفة 
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وتلك دخل محمد العيد معترك الحياة العملية 
عبر ميادين ثلاثة: نهج الإصلاحء وحقل 
التعليم ‏ ومتبر الأدب. 
وقد استطاع أن يكون دائم الحضورء معطاءً 
لوال معظي عراخل اندي خا الميادين 
اتشلا نه ؛ ويسهم با عليه وإخلااص واستمراريه 
فى مختلف النشاطات بها . 
دحل محمد العيد الححياأة العمنية من باب 
الحركة الإصلاحية» ومضى يسهم في معظم 
ميادين العمل بها: يعظ ويرشكه يربي 
ويُهذب: يقرض الشعر ويكتب الثثر . 
وكان لهذه الجهود المخلصة المتكاتفة التي 
كان يجود بها ا الرّواد فى هذا الحقل 
أوذاكء هنا وهتاك» من أرجاء الوطن. أن 
صتعت الحدث بتلاقيها فى يوم الخامس من 
مايو (أيار) |93١1‏ على منبر تأسيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين: وكان محمد 
العيد من بين المؤسسين لها وأحد الأعضاء 
العاملين بها 
وقد أخذت هذه الجمعية على عاتقها رسالة 
النهوض بالأمة من نعلال ما اضطلعت به من 
جهاد عن طريق إرساء دعائم حركة دينية 
وطنية» إصلاحية تهديبية» علمية حضارية. 
كان محمد العيد إلى جانب إسهاماته فى هذا 
الحفل الدعري الإصلاحي قد نهض برسالته 
التربوية النظامية منذ سفره إلى الجزائر 
العاصمه منة 21927 استجابة للدعوة التى 
رحيت: ليه من (جمعية اللشبية الاسلاامرة) 
تطلميمفه ايكون أعيد المعلفية يعدرسني 
التي أسستها للتعليم العربي الحرء فأصبح من 
ذلك التاريخ معلما بهذه المدرسة ثم مديرا لها 
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انعداة عن شق 41930 واسعمر يشقل هذا 
الثانية 1939. 


وكان الاحتلال يخشى على وجوده من انتشار 
حركة التعليم العربي الحرء ولكي يتفادى ذلك 
ما فتىء يكيد لهذه الحركة. يضيق عليها 
الخناق». ويضع في طريقها العراقيل» ويبطش 
بالقائمين عليها . 

وقدازدادت مخاوفه في أعقاب اندلاع 
الحرب العألمية الثانية من نشاطات مؤسسات 
الحركةالإصلاحية,ء فزاد من مظالمه 
وإجراءاته التعسفية ضدها. وانتهى ذلك 
بالمحتلين إلى إغلاقهم مدرسة محمد العيد في 
جملةماأغَلقوا من مؤسسات النهضة 
التعليميةء فاضطر محمد العيد إلى مغادرة 
العاصمة والتوجه إلى بسكرة» بيد أنه لم يلبث 
بهذه المدينة إلا حوالي ثمانية أشهرء انتقل 
بعدها إلى مدينة (بائئة) لمُصبِح مديرا 
لمدرستهاء إلا أن المحتل الذي تركه وراءه 
فى العاصمة وجده أمامه بباتنة فقام بإغلاق 
مدرسته وتقديمه إلى المحاكمة» ثم أخلي 
سبيله فولّى ونجهه شطر مدينة (عين مليلة) سنة 
7» ليواصل نهوضه بمشروعه التربويى 
على رأس إدارة مدرستها . 

وقد استمر محمد العيد ينهض برسالته التربوية 
في عين مليئة إلى قيام الثورة المجيدة في 
الفاتح من نوفمبر 1954» وإلقاء المحتلين 
القبض عليه فى سنواتها الأولى وتحديد إقامته 
طوالها ببيئه. - 

كان محمد العيد إلى جانب إسهاماته في 
مجال الإصلاح داعية؛ وفي حقل التربية 


00 آل خليفةء محمد العيد بن محمد 1 


معلماء كما كان له كذلك حضوره المشهود 
في درب صناعة الكلمة: أدييا ملتزما؛ واكب 
بعطاءاته الأدبية جهاد شعبه». ونثر بين يديه من 
المعالم ما أنار الطريق أمامه إلى النهضة 
فالثورة فالحرية. 

كان محمذ العيد قد نخطا أولى خطواته على 
درب الإبداع وهو ما يزال طالبا بيسكرة في 
سن السادسة عشرة من عمرهء ومما وصلنا من 
شعره فى هذه المرحلة قصيدته #إحياء الأدب» 
الى نشرها فى صحةة (الغصر الحسييةت 
بتونس في 1920/09/28. [الجابريء. 
النشاط العلمي والمكري لنمهاجريين 
الجزائريين بتونس]. 

ويمكن القول إن محمد العيد كان من أكثر 
الشهعراء الجزائرين المعاصرين اندماجا فى 
أحداث الواقع الوطني» ومن أبرزهم التزاما 
بالتعبير عن قضايا الأمة. فكان صوت الجزائر 
الذائد عن حياض أصالتها وسيادتهاء وكان 
حادي مسيرة النهضة الوطئية اإلمواكب 
لتطوراتهاء وكان لسان الحركة الإصلاحية 
وكان بعض المعاصرين قد أطلقوا عليه - 
لهذه المهام التى اضطلع بهاء وهذه المواقع 
التي رابط في ساحاتها مجاهدا بالرغم من 
تواضعه وعزوفه عن الأضواء - جملة من 
الألقاب من بينها : شاعر الجزائرء. شاعر 
الشمال الإآفريقيء حسان الحركة 
الإؤصلاحية: راتد الشعر الجزائري في العصر 
الحديثء كما كان لبعض الأعلام رأي في 
شعرهء مه ذلك ما قاله الأمير شكيب 
أرسلان : كلما قرأت شعرا لمحمد العيد 
الجزائري تأخذني صزة طرب تملك علي 


00 آل حخثليفة؛ محمد العيد بن محمد ك2 


جميع مشاعري .. .# [مجلة الشهاتس. 3 
ام 1356-13ه/ 1937م]. 

وقد استمر محمد العيد ينهض بهله الرساله 
الشعرية التضالية من فمجر النهضة. إلى اندلاع 
الثورة. إلى است رجام السيادة الوطنية . 

فقد كان في طليعة من دعا إلى الثورة وعي في 
ضمير الأمة خحلماء وفى ساحات التضال 
الفكرى والسياسي صمودا وتضححيات . 

كما كان من أ اوائل أ لمباركين للشورة عند 
اندلاعهاء المناضلين فى صفوقهاء 
المسعيدقية عه طرف الاجدلال هعد شبرارتها 
الأرلى . 

وانتهى ذلك بالمحتلين إلى فرضهم الأقامة 


الجيرية عليه بيسكرة»؛ فظل في قيود اللأسر 


سيدا سيك 1 إلى أن دكت بطولات 
الممجاهدين الميامين قلاع المعتذين. وأحلت 
تضحيات الشهداء الأبرار فلول الغزاة من 
أرض الوطن صاغرينء» فانجلى ليل الظلم 
وأشرقت شمس الحرية على ربوع الجزا 
المجاهدة. فخرج الشاعر الأسير عحيدئد من 
سجنه وفرحة الاستقلال تغمر صدره ونسيم 
الحرية يهز جوارحهء فمضى يغني للبشائر: 
تلحر لتم ير رسيب السول رن ل يه 
انتصاره الكبير » وفى معركة جهاده الأكبر. 
واستمر محمد العيد يحدو مسيرة الذدوئة 
الجزائرية المستقلة إلى أن حدث ما عكر عليه 
صفوه. وليس ذلك مسأ يتعلق بأموره 
الشخصية؛ وإنما كان ذلك بما طرأ على 
الجزائر من أحداث في هذه الآونة. كان لها 
اجا لحي عن 
إلى ما ألفه طوّال سني الثورة من أجواء العزلة 
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وألوان التعبدء فأمست صلته بالناس مد جراء 
ذلك ضعيفة؛ وظل على هذا النحو حتى لقى 
- راضيا مرضياء وذلك 5 
الشلاثاء 17 رمضاتن 1399ه/ 31 جويلية 
9م. وووري جثمانه الطأاهر فى صعيد 
(مقبرة العزيلات) بمدينة بسكرة . 

تتركز اهتمامات محمد العيد فى شعره فى 
دائرة الاندماج في الواقع. والالتزام بالمو قن 
بهء والتعبير عن قضاياه. وذلك لشعوره بيأنه 


صا جح رساله شغرية وأقعية نضائية 


ربه - رحمه الله 


وأما صنعته الفنية ققد نهج فيها منهج شعراء 
جيله (الاتجاه الإحيائى المجدد) فتميزت 
صنعته بذلك» بلاوس ما بين اسحمتذاء 
النموذج الفني التراثي. وبين بعض ما استجد 
في العصر من صور وأساليب . 

كنا 

يمك القول إن بعضر الآثان المشهولة سهد 
العيد ما تزال مبشوثة في أحضان بعضص 
الصحف الوطنية» وفي غيرها. يثبت الدكتور 
##تسوسال صالح الجابري في كتايه [النشاط 
العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين 
بتونس» سابقٌ ص 364]. خمسة أعمال 
للشاعر نشرت بالصحف التونسية 

وإن من هم آثار محمد العيد شعرهم وأهم م 
وصلنا مر ذلك ما يلي : 

أ - مسر حيته الشعرية #بلال بن رياح" طبعت 
بالمطلعةالهعربية. اللجزائر 9038| 
2 -- مخطوطة ديوانه : جزءان بجمعهما تنميذه 
اعنييد بوعدو الجزائر 9532| 3 -النلسخة 
المطبوعة من ديوانه؛: طبعت بالحزائر ثلاث 
مرات: الأولى سنة 1967ء وائثانية 21979 


71 آل خليفة:. محمد الحيد بن محمد 00 
والثالئة 1992 4 - العيديات المسجهولة؛ ب - مؤيد صلاح؛ الثورة في الأدب 
صنعة الكاتب طبع مرتين؛ الأولى بدار الغرب الجزائري. مكتبة النهضة المصرية» 
الإسلامي بيروت سنة 1997. والثاتنية الماهرهة د-نتء ص ١!‏ ج ‏ :30ئع30 ناه 
بالمؤسسة الوطنيه للفنون المطبعية - وحدة 2 1925 عل عتغعلاف تا عنتؤزصورملغء ع.آ 
الرغاية - الجزائر 2003. ١]‏ .2 ,1976 أمماسك8 دعوم ,940 
كما أن لمحمد العيد مجموعة من المقالات 5 خرفي صالح. الشعر الجزائرىي 
وبعض التمثيليات المدرسية لم تجمع بعد. الحديث.» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
انتخب محمد العيد سنة 973| عضوًا مراسلا الجزائر 1970 هام د. محمد ناصرء 
بمجمع اللغة العربية بدمشق , الشعر الجزائرىي الحديث: اتجاهاته 


ونخصائصه الفنية ؛ رسالة دكتوراه الدولة - 
5 (طس وو( ةيم مخطوطة؛ جامعة الجزائر 983] 
أن مصادر نتاج محمد العيد هي ذاتها ما 7 دع الجابري جما صالح . النشاط 


سبق الوقوف عنده فى الحديث عن آثاره. العلمي والفكري للمهاجريين الجزاتريين 
ْ 5 بتونس 1962-1900» الدار العربية 
أما المراجع فهي ثلاثة : تلكتاب توئسىء الشركة مم 
١‏ كتب التراجم وهي : والتوزيع. الجزائر 1983 ص 36: 
1+السنرس مسد الوباق: لبه 0 189. 

الجزائر في العصر الحاضرء المطبعة 3 رسائل جامعية : 

التونسيةء تونس 1926» ج ]ء ص السو من سين متحي محمد العيد ال 
12-11 ب -د.خرفي صالحء شعراء خليفة وشعره الإسلامي» ماجستير - 
من الجزائرء معهد البحوث والدرسات مخطوطةء جامعةالجزائر 1985| 


العربية» الشاهرة 969 1. ص 55! 8 ب 
السائحئ محمد الأخضر عبد القادرى 
رواحي لكمء المؤسسة الوطئية للكتاس. 


ب - نصر الدين بن زروق ١‏ الأسلوب في 


شعر محمد العيد. ماجستير - ممخطوطة ؛ 


المدراتي 41986 من السعيدع الأسلويه فى يعر موسيد العيد 
2 - مراجع عامة وهمي : من خلال النماذج الباللاغيهة. ماجستينر 
ب 4 7 7 م 7 
عدن سعد الله أبو القاسم» متحميذدذ مخطوطة. جامعة الجزائر 01. 


الى آل : 510003 في !| ذ. محمد بن سمينك 


الحديث. دار المعارف. القاهرة [961] جامعة اللجزائر - الجزائر 


آل سعديه عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله (## ع دنس حلب 72 


00 آل سعديء عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله 


(1307ه/ 1889م-1376ه/ 1956م ) 


الشيخ عبد الرحمان بن ناصر بن عبد 
7 الله بن ناصر آل سعذدي ء واحد 
من العلماء الأجلاء؛ تبحر فى علوم الشريعة؛ 
على منهج السلف الصالح من هذه الأمة. 
وتفرّغ منذ حداثة سنه لطلب العلم» فحرص, 
على أخذه من مظاته بصدق وغعرم». ومع ما 
والتشجيع من الأبوين» حيث ماتت أمه وعمره 
أربع سئواته ونوقي والده. وهو في 
الابعة. إلا أنه سار في الطريق لطلب العلم. 
وجد واجتهد في سبيلهء مستهيئا بالتعب. 


ولد فى مدينة عنيزة المديئنة الثانية بالغقصيمء 
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ينتهي تسبه إلى قبيله التنواصر من تميمء حيث 
نزح جدهم من قفار قرب حائل ٠‏ وسكن عنيزة 
حوالي عام 120اه. تربى يتيمًا فى بيت أخخيه 
الأكبرء فنشأ نشأة صالحة وعرف متند حذداتثته 
بالتقوى والصلاحء كمأ عرف بالمجد والوقار. 
فأقبل على العلم» حيث حفظ القرآن عن ظهر 
قلثباء قبل أن يتجاوز الثاسة عضرة : واستغل 
بالعلم على عتلماء بئده. ومن يفذ إليها من 
العلماء. وتطالسع الى العلماء المجاورينء 
أوقائه مشغولة فى تحصيل العلم: حفظا 
وقهما. ودراأسه ومراجعة واستذكارا» حجنى 
أدرك فى صياه ما لا يدركه غيره فى زمن طويل. 


وكبرهان على تيوغه الميكرء وقدرته العلمية. 
يما متحه الله من قفطنة ودذكاءء فإن زملاءه في 
الدراسة لما رأوا تفوّقه عليهم؛ واهتمام 
مدرّسيه به لنبوغهه. صار أولتك الزملاء 
يأخذون عنه العلم» وهو فى مجلس الظلب» 
ومناهز للبلوغء. فصار في هذا الشياب 
المسكر: متعلما معذنما.. 

وما إن تقدمت به الدراسة شوطاء حتى 
تفتحت أمامه آفاق العلمء فخرج عن مألوف 
بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقطء إلى 
الاظلاع على كنب التفسير والحديث 
والتوحيدء وتعمق في علومها وكيفية استظهار 
الدليل» والتوثق من المصادرء وهذا ما أتاح 
له المقارنة وتغليب الأقوى بقرائئه.. 

واعتم بكتب شيخ الإسلام أبن تيمية (661- 
5ه/ 1328-1263م): وتلميذه ابن القيم 
(751-691ه/ 1350-1292م).» التي فتّقَت 
ذهنهء ووسعت مذاركهء فخرج من طور 
التقليد؛ إلى طور الاجتهاد المقيدء وصار 
يرجح من الأقوال» ما رججحه الدليل العقلىٌ 
والنقلى. وصار له منهح متميز في الفتوى». 
اختلف معه فيها بعضر علماء عصره؛ ممأ دفع 
المنك عبد العزيز في عام 1358هه أن 
يجمعه بالعلماء الذين اختلفوا معه في بعضص 
المسائل» فتم ذلك في الرياضص وحصل ناس 
برهن فيه عن طريقته ومأخذه وأدلة ذلك.. 
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فشجعه الملك عبد العزيز على المضئ في 
مجاله العلمي» دون الالتفات لما يوضع في 
طريقه من المعوّقات. وقد رشح أيضا في عام 
0ه لمقضاء عنيزة» ولكنه امتنع لعروقه عن 
القضاءء والاعمال التي تشغله عن الاطلاع 
واليحث والتدريس. 

قلة من الكتب تناولت سيرة الشيخ عبد 
الرحمان بن سعدي» مع أن المترجمين له 
من تلاميذه؛ فقد حصل بينهم تقارب وتباين» 
ومع أنه لم ترد ترجمته إلا فى ستة مصادر. 
مع شهرته وطول باعه: في العلم والفتيا إلا 
أننا نجمل ما ورد فيها عن شيوخه الذين 
تتلمذ عليهمء وبعضهم حذد المادة العلمية 
في هذا الشيخ أو ذاك؛ وبعضهم لم يبحذد 
وهم. 

الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرء درس عليه 
الحديث. 

الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل؛ قرأ عليه 
في الفقه والنحو. 

الشيخ صالح بن عثمان..فاضي عنيزة: قرأ 
عليه التوحيدء والتفسيرء والفقه. وأصول 
الفقه. والنحوء وهو أكثر من قرأ عليه؛ء حيث 
لازمهء ملازمة تامة حتى توني. 

وعلى الشيخ عبد الله بن عايضء والشيخ 
صعب بن عبد الله التويجري. والشيخ علي 
السناني..ولم تحدد المادة أو التخصّص الذي 
قرأه على كل من هؤلاء الثلائة. 

أما الشيخ علي بن ناصر بن وادي» الذي تعلم 
في الهندء فقد قرأ عليه في الحديث..وفي 
أمهات كتب الحديث الستّ» وقد أجازه 
الشيخ على في ذلك. 


الحجاز قديماء ثم بلد الزبير المواد التالية : 
التفسيرغ والحديث» ومصطاح الحديث» 
وذلك أثناء إقامة الشيخ الشنقيطي بمدينة 
عنيزة» والعلوم العربية أيضا. 

في بريدة قرأ على الشيخ محمد بن عبد الله آل 
سيم ؛ كبير علمائها فى ذلك الوقت»ء وإليه 
المرجع. وفي بلده عئيزة قرأ على الشيخ» 
كما كان حفظه القران الكريم عند الشيخ 
سليمان بن دامغ» في مدرسته بأم ضمارء ثم 
حفظه وهو يافع . 7 ظهر قلب. 

عيسى» فمَرأ عليه عندما وَقَدَ إلى عنيزه: 
أصول الدين » كما أعطاه إجازة في المحديث 
الذى قرأه ععليه. 

مائع مدير المعارف فى المملكة العربية 
السعودية؛ عندما كان الشيخ محمد في عنيزة. 
وغير هؤلاء» وذلك لاهتمامه بطلب العلم متى 
تيسَرث سبله؛ ولم يعرف عنه أنه سافر خارج 
يقول عنه محمد بن عثمان القاضي عندما 
بقرط ذكائه وتيله واستقامتهء وكأن يحضر هو 
وأبو عثمانء ومحمد العبد الله الماتع: 
فيراجعون دروسهم على مشايخهم في كل 
مساء ؛ وفي كل ليلة حتى يذهب معظم الليل » 
ويقول والدي عثماك : إن فائدتنا كيما بيئئا من 
المتاقشة والبحث»ء تعادل أو تقارب الماثدة 
على مشايخنا. 
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كما كان ! شيخ عبد الرحمن بن سعدى» 
جاسرء وهو أول من قرأ عليهء يصفه يحفظه 
للحديث»ء وورخه وصيته لتغقراء ومواساتهم. 
وكثيرًا ما يأتيه الفقير» في اليوم الثاني ؛ فيخلع 
عليه أحد ثوبية: م د بلمسه إياء. مع محا ءجته أليهع 
لْعَنْهَ ذات يده. 


كما كلمل بوامظة الجر اسلة». وصلى الكدب 
والمثابرة على المطالعة» فى تراث السلف 
الأقدمين» إذ كان أعظم افعفاله والعقاعه 
بكتب شيخ الإسلام ابن تيميّةء وتلميذء ابن 
القيم»ء وحصل على علم غزير بسببها في علم 
الأصولء والتوحيد. والتفسيرء والفقه 
وغيرها من العلوم النافعة. وعن استنارته 
يكتب الشيخين المذكورين». صار لا يتقيد 
بالمذهب الحتبلي. بل يرجم ما ترجح عندهة 
بالدليل الشرعىيّ» ولا يطعن فى علماء 
المذاهب كبعض المتهوسين. 

كما يعتبر ابن بسام في كتأبه #علماء نجد 
خلال ستة قرون0؛: أن أبن سعدي لم يقتصر 
على الأخذ من شيوخه السالف ذكرهم. ولا 
على قراءة كتب شيخ الإسلام أبن قيمية» 
وتلميذه ابن القيمء التى فتقت ذهنه) ووسعت 
مداركه. فترج عن طور التقليد. إلى طور 
الاجتهادهء بز كاتب غلباء الأمضارء 
ومفكري الآفاق في كل مكان. بجديد 
المسائل؛ عر هات ند حتى صار لديه 
جرأة وجحسارة على محاولة تطبيق بعضص 
النصوص الكريمة. على بعض مخترعات هذا 
العصر وحوادته. وهذه من همته وعزيمته في 


اكتسابت العلوم وتحصيلها. 
والشيخ عبد الرحمن بن سعدى. الذى عاش 


يتيمًا قد هيأ النه من يعينه على الطريق 
الموصّل لبغيته من العلمء عندما تفتحست 
مواهبه للنهل من موارده المتاحة: وقد تمتلث 
فيه سيماء العلم: بالورع والصلاح والاهتمام 
يشعائر الدين. والمحافظة عليهاء كما أبان 
ذلك الإمام الشافعي مع شيخه بقونه : 
شكوتٌ إلى وكيع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المقاصي 
وثقال: 
اعلم بأن العلم نور 
وثور الله لا واه عاصي 
ولذا نجد تلاميذه وعارفى مكانته يتحدئثون عن 
مكانته العلمية. 1 
يفول تلميذه عبد الله بن بسَام في كتابه «علماء 
نجد خلال ستة قرون1"» عن مكانته بعد أن ذكر 
دأبه فى تحصيل العلوم» واكتساب المعارف: 
*كما وردت إليه الأسئلة العديدة» من داخل 
البلاد وخمارجهاء. فأجاب عليها بالأجوبة 
السديدةء وكان حاضر الجواب» سريع 
الكتابةء بديع التحريرء سديد الحث. فلما بلغ 
أشذه ونضح علمه. ورسخ قذمهه شرع في 
التأليف. ففسر القرآن الكريم» وبيّن أصول 
التفسيرء وشرح جوامع الكلم النبوي؛ ورضح 
أنواع التوحيد وأقسامه؛ وهذب مسائل العْقَهء 
وجمع أشتاتهاء ورد على الملاحدة والزنادقة : 
والمخالفين؛ وبيّن محاسن الإسلام» كل ذلك 
في كتب ورسائل طبعت ووزعت. ونفم الله 
بهاء وقد انقطع للعلمء وجعل كل أوقاته 
مشغولة فى تحصيله: حفظًا وفهماء ودراسة 
دعراحعةه وانعدف ا حتى أدرك فى صبأه ما لا 
يدركه غيره في زمن طويل». 00 
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والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في 
جميع أحوالهم وشؤونهمء فهو مدرّس 
الطلاب؛ وواعظ العامة وإمام الجامع 
وخطيبهء ومفتي البلاد» وكاتب الوثائق. 
ومحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الأنكحة 
ومستشار هم في كل ما مهم . 

ويقول عنه المؤرخ عبد الرحمات بن عبد 
اللطيف ال الشيخ في كتابه «مشاهير علماء 
نجد وغيرهم"»: «في عام 1350ه انتهت إليه 
المعرفة التامة» ورئاسة العلم في القصيم. 
فاشتهر علمه»ء وارتفع قدرهء فاقبل عليه أهل 
ناحية القصيم للقراءة؛ وتلمى العلوم 
والمعارف عنلههء. ويمثل هذاء قال أحد 
تلاميذه الذي ترجم له في كتاب «المختارات 
الجلية. من المتاوى السعديةظ. 

أمّا تلميذه محمد بن عثمان القاضى فقال عنه 
في كتابه #9روضة الناظرين»: ال عاء 551 آه 
انتهى التدريس إليهء وكان يميل في فتاويه 
ومؤلفاته وتدريسه. إلى انختيارات ابن تيمية 
وابن القيمء وينصح تلاميذه على مطالعتهاء 
والتتضلع منهاء وربما خرج عنها إذا قوي عنده 
الدليلء فهو يجعل مذهب الإمام أحمد أساسًا 
لههء شيما لم يترجح عنده دليل يخلاقهء فإذأ 
ترجمح لديه الدليل تابع الدليل» وكان يفتي 
تارة شفوياء وتارة تفد إليه الرسائل فيجاوب 
عليها كتابيا. وبالجملة فقد كرس حياته للتقع 
تَعلما وإفتاء وتاليفاة. 


والشيخ عيد الرحمان بن سعدى: باخدسنس 
علماء الإسلام. الذين اهتموا بالعلم أخذاء 
وجأذاء أعائفه يدلا وتسليماء فكان يدرس 
نعسيات تلا ميده؛ ويقيس مداركهم» فييحرص 
على المداخلء التي تزيل الفوارق بين الطالب 
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والمعلمء ويلتمس ما يزيد الطالب ثمَهَ بنفسه. 

ويقوّي صلته بمعلمه؛. وبيهذا تبرز مواهصب 

الأذكياء» وتشرئب نفوسهم إلى المزيد من 

المعرفة. باشتياق وارتياح. وممأ برز فيه 

تجديدًا في أسلوب التعليم ما يلى : 

- تبشطه مع تلاميذه: حديثًا وتعليمّاء 
ومشاركة فى إلرأي. 

- استشارته لتلاميذه فيما يقرؤون به» كلما 
انتهى من كتاب إلى كتاب. 

- العوعسلهمةه الرأى إذا رأى هسم اختلافكء 
ليكون رأيه الحكم.ء أما إذا اتَفقوا أو 
بالأكثرية على كتاب بعينه» فإنه يميل لما 
يميلون إليه. 

- ومن محاسنه في التعليم: إتيانه بالمسائل 
العلمية بدلائتها. 

- أما إذا رأى للنظائر مجالاً للاستطرادء فإنه 
يتوسع بمصاحة وبلاغة بديهية. 

- كما كان له طريقة متميزة فى جذب أنظار 
الطلية إليه» وشحلد ترالحه حتى يتابعوا 
ويتعمقواء حيث يطرح المسائل على 
الطلبة ليختير أذهانهمء. ويتعمد أحيانا 
تغلط ننه . فى حخلقة التدريس . لبر سد 
هو الحاضر ذهنا لتقديره. ومن هو الشارد 
ذهئا لتنبيهه: ولمعرفة التجيب والفطن من 
ضده. وقد أدرك منه تلاميذه هذا المنهججء 
فكانوا يتفاعلون معه. ويحسيون لكل 
موقف -حسابه. 

وإذا تعرض لأي فن ليخوض فيهء مع طلابه 

فإنه يهتم بإيراد الأدلة ويجمع بينها ويورد أدلة 

المعارضينء للرأي. ثم يعمل نفسه حكمًا بين 
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الحالين» كما هي طريقة ابن القيم» رحممه 
الله؛ في الإعلام وزاد المعاد. وطريقة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. رحمه الله؛ في 
ترسيخ العقيدة لدى طلابه في حلقات 
التدريس. 

ولذا كان المسافرون للحح» يرغبون صحبته 
ليتعلموا منه» ويستفيدوا فى شؤون دينهم: 
وقد كان جلوسه للتدريس عندما بلغ من العمر 
2 سنةه فكان يعلم ويتعلم فى أن واحد 
ويقضى أوقاته فى ذلك. وفى الاتكياب على 
مطالعة الكعب: وفلق آلف رمالة فى أداب 
المعلمين والمتعلمين أملاها على تلاميذف 
وأخرى في حسن الخلق كذلك. 

وقد انتهح هذا الأسلوب تلميذه الشيخ محمد 
ابن عثيمين وجلس في مسجده بعد وفاته 
خطابة وتعليمًا وإفتاء منذ توفي الشيخء إلى أن 
توفي التلميذء فكان حريصًا على ترسم خطاه 
والسير على طريقته. 


ولما جعل ائله له من القبول»ء فإن تلاميذه لا" 
يحصون كثرةء يفيدون إليه من كل مكان» 
يزين ذلك ما عرف عنه من حسن الخلق 
والكرم وبشاشة الوجه والتواضع. 


للقت منهج متميز في المتاوى » وتجديد في 

متابعة ما جد فى الحياةء ومقارتته بالقياس : 

الحالات الحديثة بالحالات القديمة عند 

الفقهاءء فيخرج برأي متميز في الفتوى يتضح 

ذلك في مثل : 

(١‏ - خروجه من طور التقليدء إلى طور 
الاجتهاد المقيدء فصار يرجح من الأقوال 
ما يعضذه الدليلء. وما يصدقه التعليل. 


خاصة وأن الله وهيهء دراية برجال السندء 
ومعرقة بالجرح والتعديل. 


2 - جرأته وجسارته على محاولة تطبيق بعض 
النصوص الكريمة. على بعض المخترعات 
في هذا العصر وحوادثهء بعد أن كائب 
علماء الأمصار؛ ومفكري الأفاق في 
جديد المسائل وعويصات الأمور. 


3 - في عام 1358ه ألف رسالة عن يأجوج 
ومأجوج» فتسبب له في بعض المشكلات 
من وشاية مغرضة. فجمعه الملك عبد 
العزيز باتعلماء ومعه تفيرهء وفي الرياض 
اجتمع في يوم الخميس مع العلماء 
وحصلت المناظرة فأقنعهم يما وصل إِلْمِه 
من رأي فقال له الملك عبد العزيز: إننا 
نعتبرك في القصيم من العلماء الربانيين 
وأكرمه قبل عودته لملدة. 


4 - في كتابيه: «المسختارات الجلية من 
المسائل الفقهية؟» و«الفتاوى السعدية» 
يبرز عدم تقيده بالمذهب واهتمامه بالقياس 
واللاجتهاد. وفق ما يدعمه الدليل في 
معالجة ما جد في حياة الناسء كزرع 
الأعضاء والتيرع بالدم وغيرهما. 


ذلك أن اتصاله بالعلماء. كتابة ومناقشة, 
واهتمامه بما برز أمامه من أمور حديثة, 
جدّت فى حياة البشرء أوجد عنده نظرة 
لما توق فى حياة المسلمين»ء يحسن أن 
تعالج» وفق نظرة الإسلام الشمولية تحقيمًا 
لقوله تعالى: لإونرّلنا عليك الكتاب تبيانًا 
لكل شيء [النمل: 89]. 


5 - لسعةاطلاعه في فنون عصديدة» نراه 


اال 20 5 آل سعديء: عيد الرحمان بن ناأصر بن عبد الله هه 


يخوض في كل فن بالرأي الصائب؛. حتى 

يقول المتابع له: هذا فنه الذي اختص به. 
ومح رفضه القضاء والأعمال الأخرى. لأ أنه 
مع تفرغه للتاليف والتدريس والفتيا” سعى فى 
لاسسن جمعيات خيرية متعددة لمساعدة 
المحتاجينء ويناء المساجدء والمكتبات وغير 
ذلك. 


اتفقت المصادر على انه توفي في مدينة عتيزة 
من بلاد القصيم في عام 376اهء وبعض هذه 
المصادر توسعت في ذكر المرض الذي استمر 
معه خمس سنوات أو أكثرء وهو تصله 
الشرايين وضغط الدم. 

وقد سافر إلى لبنان للعلاج عام 1372هء 
ونصحه الأطياء بالراحةء وقلة التشكير 
والإجهاد. إلا أنه بعدما عاد إلى عنيزة لم 
يصبر عن العلم والتعليمء. ولا على ترك 
الاشتغال بهء تعليمًا وتأليمًا وبحثّاء فعاد إليه 
المرض أشد مما كان. وقد ذكر تفاصيل مرضه 
وحالته صاحب كتاب: #«مشاهير علماء نجد 
وغيرهم». 

وفي ليلة الاربعاء 23 جمادى الآخرة؛ أغمي 
عليه» وطلب له طائرة لنقله إلى الرياض» إلا 
أن أجله المحتوم عاجله قرب طلوع الفجر من 
ليلة الخميس 23 جمادى الثانية 1376ه؛ 
ويعد صلاة الظهر صلى عليه في جامع عنيزة. 
ودفن فى مقابر الشهوانية شمال عنيزة عن 69 
سنئة قضاها في العلم والعدريس» والفتيا 
والتأليف. 


لعد كان للشيخ ابن سعدي». شهرة علمية في 
حمانه بطلا بهء وكثرة الوافدين عليه وبمتاواه 


ورمائله. وامتد أثرها بعد وفاته بمؤلفاته. 
التي تعبر عما وهبه الله من علوم وقدرة على 
استخلاص النتائح ومن ثم تبسيطها. 

وقد طبع غالب مؤلفاته في حياتهء فأعطت 
ثمارًا يانعة؛ حيث اهتم العلماء بتدريسها 
وبثها بين طلاب العلمء في داخل المملكة 
وخارجها. 

وكان غاية قصده من التصنيف»؛ هو نشر العلم 
والدعوة إلى الحى. ولذ! قال أحد تلاميذه: 
#يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من 
مؤلفاتهء لا ينال متها عرضًا زائلا» أو يستفيد 
منها مطليًا دنيويًا بل يوزعها مجاناء رغبة في 
تعميم العلم والنفع منه». ٠‏ 
ومؤلفاته التي قيل بأنها تزيد على الأربعين؛ 
تذكر منها إجمالا ما وصل إلينا علمهء وما 
حرص مركز صائح الصالح الثقافي بعنيزة على 
نشره ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته : 


مجلدات» وكان قدأكمله في عام 
4ه وقد ذكر أن الطبعة الأولى كانت 
أعيد طبعه عدة مراتب»ء ويذاع في وسائل 
الإعلام لما فيه من فوائد وعلم غزيرء وفي 
الطبعات الأخيرة أضيففب: 

أ - القواعد المحسان لتفسير القران 

ب - تيسير اللطيف المنان في خلاصة 
تفسير القرآن.. وقد طبع في حياته؛ 
2 - الحديث وهو جزرء واحد في مجلد 


ان ل ا ل ل تت تي 1ن 


ا لاا ويشع 
في جم ين مجلدين؟ 5 - ثقافه إسلامية 
0 


ويقع في مجلد واحد؛ 7 - إرشاد أولي 


الأسباب رتبه على السؤال والجواب»: 
طبع في دمشق 1365ه؛ 8 - ألدرة 
المختصرة في محاسن الإسلام طبع في 
مصر عام 1366ه؛ 9 - الخطب العصرية 
القيمة» لما ال إليه الخطاب فى عصره 
بيحسب المئاسبات؟ 10 9-8 الدييخ 
وحماته ورجاله مما أقترأاه القتصيمى فى 
أغلاله. طبع بمصر عام 366اه؛ 
1] - القول السديد في مقاصد الترحيد؛ 
2 -الرياض الناضرة طيع أول مرة 
0 5ه ء 


توحيد 0 14 - توضيح الكافية 


الشافية: شرح نونية ابن القيم؛ 
5 - وجوب التعارن بين المسلمينئ؛ 
6 -- بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع 
الأخبارء طيع في القاهرة سنة 372اه/ 
١‏ 195م؛ 17 - الإرشادإلي معرفقة 
الأحكام؛ 18 - طريق الوصول إلى علم 
المأمول بمعرفة الضوابط والقواعد؛ 
9 - الدين الصحيح بحل جمصيع 
المشاكل؛ 20 - الفروق والتقاسيم البديعة 
النافعة؛ 21 - قوائد مستنبطة من قصة 
يوسف عليه السلام؛ 22 - الأدلة القواطع 
والبراهين في إبطال أصول الملحدين؛ 
3 - شرح تائية ابن تيمية في الرد على 
القدرية؛؟ 24 - الفتاوى السعدية مجلد فى 


5 صفحة الطبعة الثانيةء 402اهم 
2م 25 - التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان؛ 6 -- فتح الرب الحميد في 
أصول العقائد والتوحيد؛ 27 - التنبيهات 
اللعليفة على ما احتوت عليه الواسطية؛ 
8 - الدلائل القرآنية في أن العلوم 
العصرية لا تخالف السنة؛ 29 - منهج 
السبالكية وتو ضيح الفمه في الدين؛ 
0 - الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
يقع في 232 صفحة؛ [ذ - المناظرات 
الغقهية؛ 32 - مختارات من الفتاوى وفيه 
جاءت فتاوى فى الكهرياء ونتائجهاء 
وحكم أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه 
في اخمر» العمل بالبرقية وأصوات المذاقع 
في ثبوت الصوم والفطرء حكم الورق 
التنمدى وحكم ما تتلغه السارات ويتلفبف 
من جرائها. وغير ذلك؛ 33 - رسالة 
لطيفة في أصول الدين المهمة؛ 
4 - المختارات الجلية يقع في 412 
5 - فوائد قرانية؟ 36 -: منظومة سميت 
«الدليل0 تبلغ 400 بيتء وغير هذا من 
كتبه ورسائله وفي حياته كان يطبع كتبه 
على حسابهء ويوزعها مجاناء على طلاب 
العلم؛ ومع هذأ فقد كان شاعرً! مسجيذا 
لكنه لم يهنم بجمع شعره ولا طباعته. 
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د. محمد بن سعن الشويعر 
المتشار ورئيس تحرير محلة البيحوث 
الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية 

السعودية 


' آل السقافء علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن 


(818ه / 1412 م - 895 ه/ 1489م) 


بعد إل السقاف من بين المشهورين من 
علماء حضرموت (تريم - سيئون): 
وصاحب الترجمة واحد مئهمء وهو المولود 
بمدينة تريم» بل نشأ بها وحفظ القرآن وتزود 
بعلوم الدين على يد جل علمائها [بأوزير. 
الفكر والثقافة في التاريم الحضرمي» 
ص 35!؛ سالم بن عيد الله الشاطري» 
وصيتان عظيمتان» من مقدمة الكتاب]. 
كفله عمه عمر المحضار (نت 833ه) بعد 
وفاة والده وجده وأخذ عنه وعن غيره من 
علماء الفقنه والمحديث وعلوم اللغة العربية 


وبالذات عن العلامة أحمد بن محمد بافضل » 
ثم رحل الى مدينتي الشحر وغيل بأوزير 
بحضرموت لطلب العلمء ومكث هناك أربع 
سنوات يدرس على الفقهاء آل باهارون» وال 
بأعمارء والفقيه محمد بن على باعديلة. 
والعلامة ايراهيم بن محمد بأهرممسر. 
والفقيه محمد بن أحمد باغشير» وميد 
الله بن عبد الله بن عبد الرحمن باوزير 
[الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي»؛ 
ص 35 اء 6 | محمد بن عوض بافضل » 
صلة الأهل. ص 3 . 
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ومسل رحلاته فى طلب العلم ذهابه الى مدينة 
عدن فأخذ عن الامام مسعود بن سعد بأشكيل 
وتوجه بعد ذلك الى الحرمين الشريفين» 
قأخذ عن جمع من علمائها. واستماد من 
علمه عديد من التلاميد وطلاب العلم [الفكر 
والثقافة في التاريخ الحضر مي » ص 136]. 


سات 

| - معارج الهداية الى ذوق جنى المعاملة 
في النهاية 2 - البرقة المشيقة في إلباس 
الخرقة الأنيقة 3 - الدرٌ المدهش اليهى 
4 - مؤلف في النكاح 5 - مؤلف في 
قواعد النحو 6 - مؤلف في علم الميقات 
7- وله رسائل ووصايا وشعر في 
التصوّف . 


الي 1 ا 

© بافضل» محمد بن عوض؛ صلة الأهل 
في تدوين مناقب آل أبي فضلء (مخ)؛ تم 
طبعه فى كتابء بدون دار نشرء د.ءت 
© باوزيرء سعيد عوضء. الفكر والثقافة 
في التاريخ الحضرميء دار الطباعة 
الحديئة؛ مصر 1381ه/ 1961م 
© الشاطري» سالم بن عبد الله بن عمر. 
كتاب وصيتان عظيمتان» للسيد الامام 
محمد بن علي مولى عيديد» والإمام عبد 
الله بن عمر الشاطري» مطبعة كرجاي 
المحدودة.ء سنغافورةء 1410ه/1989م. 
د. محمد بن هاوي باوزير 

جامعة عدن - اليمن 


00 آل الشيح: محمد بن إبراهيم 


(1311ه/ 1893م - 1389ه/ 1969م) 


ولد الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 

اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فى مذينه 
الرياض» في اليوم السابع عشر من شهر محرم 
وفضل » فأبوه إبراهيم بن عبد اللطيف كان 
عالمًا أسند إليه الملك عبد العزيز قضاء 
الرياض من عام 1321ه إلى أن توفي عام 
9 ه. إلى جانب جلوسه للتدريس. 


واحده؛ غيل اللطيف سس خياد الرحمن». درس 
في الأزهر بمصر بعنما نقله إبراهيم باشا 
(1204ه-264اه) وقد نال مكانئة علمية 
كبيرة فى مصرء ثم بعدما عاد منها فى الدعوة 


وجد والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 


الشيخ محمل بن غيد الوهاس» مؤلف كتاس 


#فتم الميجيد سرح كتاب التوحيد»». وقد خم 


31 


من مصر عام 1241اههء أثنى عليه المؤرخ 
عثمان بن بشر [1210ه-1290ه]. في علمه 


وسعة أفْقه. 


وكل واحد من فروع هذه الشجرة له شهرة 
علمية» وفضل لا يضاهى في سبيل نشر الدعوة 
وتصحيح العقيدة» وحماية جناب التوحيد. 
توارثوا العلم كابرا عن كابر؛ فكانوا علامات 
يسترشد بها الساري في الذود عن العقيدة. 
في الرياض نشأ مجدد الدعوةء ومحيي السنة؛ 
الشيخ محمد بن إبراهيم» وفي ربوعها درج 
حيث بانت علائم النجابة والذكاء عليه مند 
صغرهء وفى حي دخنة حيث مجالسس العلماء 
من آل الشيخ وغيرهم» ترعرع وتفتح ذهنه على 
طلب العلمء فحفظ القرآن الكريم صغيرًا» عند 
الرحمن بن مفيريج على مرحلتين: الأولى وهو 
مبصر من الثامنة حتى الحادية عشر؛ فختمه 
نظرًاء والثانية بعدما أصيب بمرض الرمد فى 
عينيه» الذى استمر معه سنة كاملة بعدها كف 
بصرهء فعوضه الله اليصيرة فعاد إلى الكتاتيب 
وحفظ القرأآن عن ظهر قلب. 
ييأس الشيخ محمد بعدما فقد بصره يل 
رضي واستسلم لقضاء الله وقدرهء ولما كان 
والده إبراهيم مقصذا لطلاب العلم في ممجالسه 
ودروسهء» فإن ابنه محمذا قد استمد العزيمة 
فى طلب العلم مما حولهء يحدوه لذلك 
أمران : 
- دافع وجداني: لأن العلم تغلغل في 
جوانحه؛ والإصرار على الأخذ بأسبابه 
استحوذ على مشاعره. 
- ودوافع ممن حوله شد عضده» وشسبجعه 
على الطلب؛ من الأب الذي يمحضه 
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نصحهء ومن الأسرة العلمية التي اهتمت 

به أخذًا وعطاء ودعوة. 
ولما كان صادقا فى طلب العلمء ققد حرص 
على أن يتخلق بآداب طالب العلم في الأخذء 
ووجوب التواضع» فوضع أمام عينيه الحق 
اللآأزم في تبليغهء والنصح لله في القول 
والعمل: وعدم مماراة السفهاء فيه. 
ومن توفيق الله للشيخ محمدء أن كانت مناهل 
العلم تحت سمعه ويصره» فدفعه ذلك إلى 
المزاحمة والمئابرةء فبدأ بقراءة المختصرات 
العلمية من مؤلفات جذه الأعلى؛ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في المفمّه والعقيدة»؛ 
وهي رسائل مركزة في محتوياتهاء مبسطة في 
أسلوبهاء سهلة في قهمهاء مما ترعًب 
الطالب» ولا تثقل على المبتدئ» وإلى جانبها 
كان يأخذ مبادئ انحو والفرائض. 


كانت هذه البداية على يد والده الشيخ إبراهيم 
الذي كان له خخير موجه ومعين و يه 
مكان» يعطيه من هذه العلوم». بقدر ما يتأاءم 
مع قدرته ورغمته فلا يزيده ليملء ولا يتقصه 
ليتألم ويتحسّر. لكن همة التلميذ وما حباه الله 
من ذكاء وفطئة. جعله يستوعي المختصرات 
فى فترة وجيزة؛ مع حفظها عن ظهر فلب ثم 
رادت رغمته بالتحصيل. وسمت تقفسة إلى 
المزيد من العلم» فالتحق بحلقة عمه الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيفء. عالم الرياض 
وحكيم علماثها في العقيدة» حيث بدأ يكتاب 
التوحيد ثم العقيدة الواسطيةء فالحموية لابن 
تيمية فحفظ ذلكء كما قرأ عليه فى أصول 
التفسير والحديث أيضًا. 
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الشيخ حمد بن عتيق ؛ فقد قرأ عليه الحديث 
والفقه ومصطلح الحديث. وقد استفاد من 
ملازمته كثيراء كما أخذ العربية عن الشيخ 
العلامة اللغوي البارع. حمد بن فارس فشّد 
قرأ عليه ألفية ابن مالك وشرحهاء وغيرها من 
كتب النحوء والصرف» والأجرومية والملحة 
والتقطر. 

وشيخه في الفرائض عبد الله ين راشد بن 
جلعود بعدما نزل الرياض واستوطنهاء فقرأ 
عليه ألفية الفرائض وشرحهاء والعقيذنة 
وعلومها. وهكذا نرى الشيخ محمد بن 
إبراهيم يوزع وقته بين علماء الرياض الذين 
كانت تزخخر بهم ذلك الوقتء ليأخذ عن 
واحد ممعجال تخصصهء حتى تبخر فيها جميعا. 
وأعانه الله على ذلك بقدرة عبجيبة على الحفظ 
وعدم النسيان لما حفظ. وذلك أن المستفيض 
عن الشيخ محمدء أنه كان كثير الدأب على 
المطالعة فى مختلف الكتب وتدريسهاء. فكان 
هذا مصدرًا ثانيًا نمَى حصيلته العلمية» ومكن 
توسيع أفقهء ما جبلت عليه نفسه منذ حدائته. 
فقد وهبه الله ذكاءً حادًا وذاكرةٌ قوية فى 
الحفظ. مع رجاحة العقل وبعد نظر. | 
وقد أجمع كل من كتب عن الشيخ محمدء 
على أنه أخذ عن مشاهير العلماء فى نجد»: 
وآن مثابرته وفطنته أهّلتاء إلى الى داه 
والتهيؤ بما أخذ من علمء وما ملحه الله من 
حلم وعقل لمناصب علمية كبيرة. 

جرت العادة بين العلماء. ألا يتصدر حلقات 
العلم. ولا يجلس للطلاب يقرأون عليه 
ويأخحذون علدب إلا من تشسبع بالعلم» وأدرك 
من العلماء ما يخوله لذلك» فإن الشيخ عبد 
الله بن عبد اللطيفب عالم الرياض» قد ادرك 
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من أين أخيه محمد بن إبراهيمء علائم الذكاء. 
وسيماء النجابة» في وقت مبكرء فزكاه عند 
العلتك عمد العوي عد تخزانت عديدة أهمها: 
الوقار و الحلم وبعد النظر. ولما توفي الشيخ 
عبد الله فى عام 1339هء أدرك الملك عبد 
العزيزء أن الشيخ محمد بن إبراهيم كفؤ لما 
يسند إليه من أعمال. وأنه بموجب ذلك جدير 
يأن يكون خليفة لعمه عبد الله من بعده» فى 
إمامة المسجد بدخئة والتدريس. بحلس 
وتناقل المدركون وما روي عنهم: أن المتلك 
عبد العزيز تحدث مع العلماء والمشايخ عند 
قبر الشيخ عبد الله في وداعه الأخير قائلا : 
الله يخلف على المسلمين بمن فيه السدادع 
اليوم دفنا العلم والورع من ترون يحل مكاته؛ 
فسكتوا. ثم قال: إن صدق ظني فلا أجد 
أحذا يوم مقامه إلا هذا الكفيفء ولو أنه 
أصغركم بعلمه وعمله. وعقله ونظرته للأمور. 


أموره من اليومء الله يجعل فيك بركة. صل 
بمسجده وأجلس للطلبة يقرأون عليك . هسم 
في -حاجة ' دللثل. 

فوالى نشاطه في الشتيا والتدريس والخطابة. 
وخصص للطلبة أوقاتا: بعد صلاة الفجر إلى 
الضحى ؛ وبعد الظهر ساعهه. وبعد ألتعتصصر 
وبعد المغرب مثلها..وانضم إلى حلمته طلبة لا 
حصر لهمء ووفد إليه طللاب العلم من كل 
صوب . وظل فى تدريسه حوالي نصف قرن. 
ولم تصذه الأعمال الكثيرة الموكولة إليه من 
نفع الئاس في التعليم» وتخرج عليه علماء 
عاملون» تفع الله بهمء ما بين أساتذة 
ومدرسين وفضاة وغيرهم. 
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فكأن مسجده جامعة علمية؛ وكان حسسن 
التعليم رحب الصدر يرتب الطلبة حسب 
مستوياتهم: فالمبتدئون يجمعهم على 
المختصرات» والمتوسطون والمنتهون على 
المطولات. و يسحدد الكتب ألتى يتدررج شمها 
تلاميذه فى كل فن بحسب المقدرة» يدأ 
بالأسهل ثم التدرج في الأعلىء ليرتقوا 
حسب استيعايهم ومقدرة كل واحد منهم. 
وكان ذكيا بحيث يعرف مستوى كل طالب مع 
ويعتبر غالب علماء المملكة من تلا ميذه+ ترده 
الجموع من طالبي العلم؛ ولما تكاثر عددهم؛ 
ورأى حاحة البلاد بعد استمرارهاء و تمعن 
الأعمال فيهاء فقد اقترح على الملك عبد 
العزيز رحمه الله فتح المعاهد والكليات في 
عام 0ه الموامىق لعام 0م حيث 
أسند إليه الملك عبد العزيز أعمال عمه عبد 
الله بن عبد اللطيف بعد وقاته في عام 
9 هسىء فى الفتيا والخطاية وصالاة المجمعة 
في جامم الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
مع الجلوس لطالاب العلم. وفي عام 0 إسه 
صدر الآمر 0 سيره 
الشريعة عام 3ه 0 اللغة العربية 5" 
4 هه وأن يكون الجميع بإشراف الشيخ 
محمد بن إبراهيمء مع الإشراف على دور 
الأيتام فى المملكة. وفي عام 1372ه عين 
مفتا أكبر للمملكة العربية السعودية؛ ومرجعا 
للعلماء ورجال الدين.» نظرًا لما يتصف من 
القفاية والصقاف التحمدة» بون انق ذلك فى 
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4ه أنشنت 7 دار الإفتاء؛ والاشراف على 
الشؤوت الديئية» ورئاسه المعاهد. فأسندت 
رئاسة هده الأمور إلية. ومن تواضعه ققد 
بالإبقاء على كلمة "المفتى* وإلغاء اللقب. 
وفي عام 6ه بعد وفاة الشيخ عبد الله بن 
حييز عبنت البة ركاسة القهياة بالحجاد 
والمنطقه الغربية مع عمله فكان رئيسا للقضاة 
فى المملكة العربية السعودية. وفي عام 3 | 
ها تم توحيدذ الجهات التالية: دار الإفتاء 
والإشراف على الشؤون الدينية؛ المساجد 
ودور الأيتامء تحت رئاسته» فكان هو 
المرجمع للقضاء تعييئًا وعدلا وتأديًا . و تلعمبيز 
الأحكام حيث أنشئت رئاسه !ا لقضاء في 
المملكة. 
قأخذ من عام 1376ه لقب المفتي ورئيس 
المقضاة فى المملكة العربية السعودية. 
وفى عام 379| عويب أهمية تعليم المرأة 
وجا المملكة :و ل عاد 
170 ا هه وصلادر يذلاك لس علق ساد 
رئاسة عامة لتعليم الينات» أسند فيه الإشراف 
لماحهة الشيخ محمد بن إبراهيمء فاختار 
الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء ليكوت 
رئيسا مباشر! لتعليم البنات. 
وفى عام 1371ه صدر أمر بافتتاح الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة والشيخ محمد بن 
إيراهيم هو رئيسهاء وقد اختار ناتبا له هو 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فكان الشيخ 
محمد رائذا للتعليم في المملكة 


3 سغبى لالإيجاد مكسة عامة بالريااض ونم 
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افتتئاحها وأسندت رئاستها إليهء ثم أنشئت 
رابطة العالم الإسلامي» وكان هو أول رئيس 
للمجلس التأسيسي الأعلى بالرابطة. 

ومع فضله وعلمه فقد يستئير بأراء كبار 
المشايخ. ويعرض عليهممايمر به من 
قضاياء ويقدر العلماء؛ ويلين الجانب 
لصاحب الحاجة» فكان فذا فى صفاته وحسن 
خلقه مع العام والخاص. 00 

والشيخ محمد بن إبراهيم قد منصه الله عقلاً 
وعلماء فكان العلم بالنسبية له زيئة وجمالا ؛ 
وأضفى عليه العقل سربالاً من المهابة 
والإجلال.. فكان دمث الخلقء متواضعًا محا 
للخيرء رقيق القلب» حريضًا على تلمس 
حاجات الناس» شجاعا فى كلمة الحق. لا 
يخاف في هذا السبيل لومة لائم: شديدا في 
قمع الفتنة» قوى الذاكرة. 


اتغقت الروايات عند من كتب عن الشيخ 
محمد بن إبرهيم على أن وفاته كانت في عام 
9هه لكن الاختلاف في اليوم وفي 
السرص » وأصح ما جاء في ذلك ماذكره 
صاحب كتاب امشاهير علماء نجد وغيرهمة. 
بأن الشيخ توفي يوم الاربعاء 24 رمضان عام 
9 هس عن عمر بلغ 8 عأماء وثمانية 
شهور وثمانية أيام. 


والشيخ عبد الله البسام. قال فى كتابه #علماء 
نجد خلال ستة قرون؛ إنه تاهز الثمانين من 
عمرهء وهو في نشاطهء وفي أعماله ومهام 
منصبه» ثم أصيب بمرض عضال. فسافر من 
أجل علاجه إلى لندن مرتين» وعاد فى الثانية 
وقد أئقله المرض» وفي توم الا ربعاء بعد 


الظهر من اليوم الرابع والعشرين من شهر 
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رمضان عام 1389هء انتقل إلى رحمة الله؛ 
صب هده يي امسر جاع 
الرياض الكبيره وكان الجمع حاشدًا: 
والزحام شديدًا وعلى رأس المشيعين جلالة 
الملك فيصلء وأمَ الناس بالصلاة عليه الشيخ 
عبد العزيز بن بازء وقد رثاه جمع من العلماء 
والأدباء فى داخل المملكة وخارجهاء شعرًا 
ونشراء وقد صُلَىَ عليه صلاة الغائب في 
الحرمين الشريفين وفي جميع مساجد 
المملكة. 


#ا مما 

كبار العلماء أصحاب المناصب المتعددة. 
تكثر مشاغلهم.ء وتزداد أعياؤهم بحكم ما 
أنيط بهم من أمور الخاصة والعامة. ولذا تقل 
مؤلماتهم. 

والشيخ محمد بن إبراهيم مع علمه الوافر: 
وفهمه لأقوال العلماء واستظهار المسائل» فإن 
لديه قدرة على الاستيعاب والتحليل» عجيبة» 
ومقدرة على الفهم والحفظ نادرة» لكنه لم 
يتفرغ للتأليف. لأنه كان في الدور التأسيسي 
للمملكة من ناحية التعليم والقضاءء وتنظيم 
الأمور فى مملكة واسعة الأرجاء» حديثة 
البناء» فكان من حصافة الشيخ: الاهتمام 
بانتقاء الرجال والجلوس لهم تعليمًا وتوجيهاء 
وتهيئتهم لتحمل المسؤولية العلمية في القضاء 
والدعوة والتعليم. 

فكان طلابه وهم كثيرون جذاء يأخذون عنه 
ما طبقوه عملاً بعدما تحملوا المسؤولية» فى 
أعمالهم المناطة بهم: ورعًا عند إصدار 
الأحكام وغيرة على الدين» واستشارة معه 
وتأدبًا برفع الأمور إليه»ء وحرصًا على انتهاج 
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طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 
فى مكانة العلماء وعبادتهم وعفة نفوسهم. 
وفي مقابل الأعمال الكثيرة التي قام بهاء فإننا 
نرى كثيرًا ممن كتب عن سيرة الشيخ محمد 
قد ذكروا له بعض الكتب منها: 

١‏ - مجموع في علم الحديث؛ 2- مجموع 
خطب مئنيرية؛ 3- ثبذة من رسائل ونصائح 
موجهة للأمةالإسلامية؛ 4-الجواب 
المستقيم؛ 5- تحكيم القوانين مجموعة 
أحاديث الأحكام؛ 6- رسائل صغيرة في 
حكم زكاة العروض ص٠‏ وفى حكم الدخان 
والقات» وفي معالجة غلاء المهور وغيرها؛ 
7- وقد تصدى تلميذه الشيخ محمد بن قاسم 
لفتاواه جمعًا وتنظيمًا وتبويبًا على أبواب الفقه 
واشرافا في الطبعء فخرجت في (13) ثلاثة 
عشر مجلداء فلو لم يكن له أثر سواها لكفى 
به فائدةٌ؛ حيث عالج فيها كثيرا من المسائل 
المعاصرة. ش 
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د. محمد بن سعد الشويعر 
المستشار ورئيس تحرير 
مجلة البحوث الإسلامية 

الرياض - المملكة العربية السعودية 


1 آل الضدرء حسن بن هادي بن محمد علي الحسيني - 


آل الصدرء حسن بن هادي بن محمد على الحسيني 


(1272 هل / 56ظ1 م 1354 هل / 115 حَ ( 


هود السيد حسن الضدر بمدينة الكاظية 

بالعراق من آسرة علميّة علويّة تدعى 
(آل الصّدر) وهي من أشهر الأسر العلويّة 
المعروفة بالعلم والفضل والرئاسة؛ والفتوى 
والصلاحء خمرج منها جماعة من كبار العلماء 
الأجلاء؛ وجهابذة الفقه الفضلاء. وأساطين 
الفكر والأدبف التبهاء في لبنان»؛ والعراق» 


وإيران. 


ويرجع نسب السيد حسن الصّدر إلى بيت (إل 
شرف التين) فهومن كزية السبد ابراحت 
الكهون بشرف الذين. وأشتهر بالصدر نسسة 
إلى عم والذه السيد صدر الذين أخي جده 
العاملي . واصلهم من جبل عامل ٠.‏ عو 9 رية 
سدغيث وقرية معركة وكلتاهما على ساحل 
صور بلينان. وقد هاجر جدهم السيد صالح بن 
السيد إبراهيم الشهير بشرف الدين فى فتنة 
الجزّار المشهورة» إلى العراق ثم إلى أصفهان 
بإيران. وهكذا توزرّع أفراد الأسرة وانتشروا 
في الكاظميةه بالعراق » وأصفهان بأيران ٠:‏ وبي 
فقسم كبير منهم فى جبل عامل بليئان حيث 
درج السيد حسن فى هذا البيت ! لجليا ١‏ لمشعم 
بالعلم والعبادة ومكارم الأخلاق» وتربى في 
كنف والده السيد هادي (ت 1218هم/ 
090مم) العالم الفاضل الفقيه الذي ازدانت 


الكأظميّة بعلمه وفضله وكرمه. فأنشأ ولده 
السيد حسن نشأة علميّة - كما هو حال أبناء 
هذه الأسرة - وبذل غاية الجهد فى تربيته 
وتعليمهء وإفادته العلم النافع. ل 
والده أوليات العلوم الشرعية واللغويّة: ولما 
كبر نفقّه عليه فأخذ عنه الفقه والأصول ثم 
واصل تحصيله العلمى بئنفسه؛ فسعى إلى 
حلقات الدذرس فى سحن الكاتلءة الشريفت 
وفى مساجدها الكثيرة فدرس علوم اللخة»؛ 
والنحوء والصّرف. والمعاني» والبيان. 
والبديع؛ والمنطق على جملة من شبوخ 
الكاظميّة وعلمائها الأفاضل» وتخرج بهمء 
وذكر ملازمته لعدد منهم: لفائدة علمية كبيرة 
اقتضت الصّحبة الطويلة والرفقة الجميلة 
والطاعة التامه. وهم : 

- الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن آل ياسين 
(دت 1290ه/ 1873ه) - والسيد باقر بن 
السيد حيدرالحسنىئ(ت 297اهم/ 
0م - والشيخ حي العظار 
(ت 1299اه/ 1882م) - والعالم الميرزا 
باقر بن زين العابدين التلماسي (ت1301اه/ 
4م) - والشيخ محمد بن الحاج كاظم 
الكاظميّ رت 314اه/ 6 ام). 

وبعد أن أتقن هذه العلوم أنّجه صوب علم 
الفقه وأصوله.ء يدرس هذا العلمء ويقرأ 
المصنفات الجليلة التي ألفت فيه على شيوخ 
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الكاظميّة وفقهائها المعروفين حتى أنهى قراءة 
#شرائع الإسلام؛ للمحقق الحليَ (ت 
6ه) و#الروضة البهية فى شرح اللمعة 
الدمشقيّة؛ للعلامة الشّهيد الثاني (رت 966ه) 
وامعالم الدين”؟ لانن منصور الحسن بن 
الشهيد الثانى العاملت (ت 011اه) وغيرها 
ف السرانابت المرر في هذا العلم. 

ولما بلغ السيد حسن القضيك م علوم 
ومعارف بلدته الكاظميّة فيما أخذه عن 
شيوخهاء رغب في الرّحلة إلى النجف 
الأخر فنوة وكا ندع نحط أنقزار العلماء والكللاة 
ومقصد الأدباء والشّعراء: لكثرة ما فيها من 
العلماء المتميّزين والفقهاء الممجتهدين؛ 
والشعراء المجيدين » فهي 
مركرٌ من مراكز العلم والثقافة في العالم 
الإسلامي» فهاجر إليها سنة 289اه/ 1872م 
وهو فى الشسابعة عشرة من عمره» منتظما في 
حلقات درس جماعة من العلماء الأفاضل في 
الفقهء والأصولء وعلم الكلام؛ والعلوم 
العقَليّة وغيرها من العلوم؛. ومن أصحاب 
لمؤلفات الكثيرة الجليلة فى تلك العلومء 
فدرس عليهم وأخذ عنهم َدَّة إقامته بالتجف »؛ 
كان منهم : 

- الشيخ الفقيه الأصولي مرتضى بن محمد 
أمينالأنصاري (ت 1281اه/1864م). 
والشيخ الجليل الميرزا باقر الشكيّ 
(ت 1290ه/ 1873م). والشيخ العالم 
أستاذ العلومالعقلية محمد تقي 
الكلبايكانىئ (ت 293اه/1876م)؛ 
والشيخ الأصولي الملا علي بن الميرزا 
خليل بن إيراهيم الطهراني (ت 296 اهم/ر 
9 م)ء والسيد العلامة والمؤرخ النْسَايةٌ 


والأدباء البأرعين : 


محمد المهدى بن الحسن بن أحمد الحسينيّ 
القزوينى (ت 300اه/ 1883م)»2 والشيخ 
الفقيه القهامة محمد حسين بن هاشم بن ناصر 
الكاظميّ التجفىيّ رت 1308ه/ 1891م): 
والعاالم الجليل الميرزا حبيب الله بن 
0 سيك على خمسما الكيلائنيّ ال حقيية 
(ت 312اه/ 1894م)» الفقيه البارع الذي 
انتهت إليه رئاسهة البحث والتدريس في 
التجفاء والمولى المحشق المتيخر الميرزا 
محمد هاشم بن زين العابدين الأصفهانيّ 
النجفى (ت 1318ه/ 1900م)» وغيرهم من 
علماء النجف. ولاسيما علماء الحديث 
الشريف. إذ قرأ أمهات كتب هذا العلم على 
جملة من علماء الحديث فى التّجف الأشرف 
ممن كانت لهم سمعة علد طيبةء وتصدر 
للتدريس والبحث والتأليف. 

نقد أكسيته إقامته بالتّجف. واختلافه إلى 
علمائهاء علما وافراء وإظلاعا واسعا أفضى 
إلى قوّة الحفظء وسرعة الانتقال في الجواب 
والمناظرة: حتى برع وتميّزء وفاق أقرانه في 
الدراسة والتحصيل: وشهد له شيوخه 
بالاجتهاد وهو في سنّ الشباب . 


ثم ترامت إلى مسامع السيد حسن شهرة العالم 
الكبير العيدزة المند مبعود فين الشيرارية 
(رت 312اهم 4 ام نزيل سسأمراء»ء الذي 
انثال عليه الطلبة من كل حدذب وصوب لمزيد 
علمه. وطريقته المستحصنة في قوة الاستتباط 
للأحكام الشرعية» فرحل إلى سامراء في سنة 
7ه/1880ام وانضم م إلى طلبة هذا 
العالم الجثيلء ساعيا وا فكايرا على 
الدراسسة. 0 الشيرازى. وحل 
مقه كان ساسا واد مجلس وذ يه اليف 
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لذكائه وفطنته وثاقب ذهنه؛ ولم تمض مدة 
طويلة إلا والسيد حسن من جملة طلية السيد 
الشيرازي النابهين الذي يعتمد عليهم؛ ويعوال 
في المهمات على علمهم. فكان مسن أبرز 
طلابه. وأخصّهم زلفة لديهء» فطالت صحيته 
للسيد الشيرازي خمس عشرة سنة كان في 
أثنائها مثال الطالب البارء والصّاحب الوفي 
لشيخه الإمام الشيرازي حتّى وفاته سنة 
(1312ه/ 1894م). وبعد وفاته لم تطل مدّة 
بقاه السيد حسن الصّدر فى سامراء فغادرها 
إلى مديئة الكاظمية فى 02 ست 1314اهم/ 
6مم. وفي هذا التاريخ كان السيد 
حسن قد بلغ من العمر اثنتين وأربعين سنة. 

فبحط عصا الترحال واستقر به المقام في بلدته 
الكاظميةء فاشتغل بالعلم بحثا وتدريساء 
وأكبّ على التصنيف في العلوم الإسلامية 

ممأ هو واضح في قائمة مؤلقاته. وتردد الطلية 
إلى داره ومسجلسه العلمي يأخيذون عنه. 
ويقرؤون عليهء. ويسمعون منه مروياته 
ومؤلفاته.ء وقد حصل على الإجازة منه جماعة 
من الطلية. كان منهم : 

- الشيخ محمد مرتضى الجنفوري الهندي. 
وقد سمى السيد حسن الصّدر إجازته له #ابغية 
الوعاة في طرق طبقات مشايخ الإاحازات»» ‏ 
والشيخ مهدي بن الشيخ محمد علي 
الأصفهاني» وقد سمّى إجازته له «اللمعة 
المهدية إلى الطرق العليةة» ‏ والسيد صدر 
الدّين بن السيد إسماعيل الصّدرء وقد سمّى 
إجازته له «الطبقات في السرواة ومشايخ 
الإجازاتة» ‏ والعلامة الكبير الشيخ أغا 
بزرك الظهراني (ت 1390ه/ 1970م): وقد 
أجازه السيد حسن الصّدر سنة 1330اه/ 


258 


2م وهي كبيرة ذات فوائد جليلة وتزيد 
على ثلاثة الااف بيت» وقد استنسخها جمع 
من الأعلام لفائدتها العلمية. 

كان السيد حسن الصدر أوحد عصرهء وفريد 
دهره في فشنون العلوم والآداب» وكان كثير 
المحاسن » جم الفضائل » حسن الصفات»؟ من 
أهل الصلاح والتقوى؛ نشأ والفضل له طبع. 
ودرج والعلم له ملة وشرعء وبرع في الأمور 
الشرعية» وشهر في الآداب الأدبيّة؛ أثنى عليه 
المؤرخون. ووصفوه بالمروءة والكرم 
والفضل » وأشادوا بغزارة علمهء وعظيم شأنه: 
فقد أثئى عليه السيد محسن العاملى قائلا : 
تك هلها فاعنلا بيرع الللعة ٠‏ معش ١‏ منت 
السراياء به ٠‏ متكلما ٠‏ مواظبا على الدرس 
والتأك ليف والتصنيف طول حياتهء رأيناه 
وساصورناة قر العراق» وكان مذة إقامتنا فى 
النجف مقيما فى سامراءء ورأيناه عند تشرفنا 
يزيارة المشاهد الشريفة في العراق عام 
2ه/ 1933م. وكان طريح الفراش فزرناه 
في دارهء وجمع مكتبة حافلة بأنواع الكتب من 
مخطوط ومطبوع". 


وامتدحه الشيخ أغا بزرك الطهرانيّ 

حاير وروت عصره ساون امغر 
من الفقهء. والأصول» 0 والدراية» 
والحديث؛ والتشيب: والتاريخ؛ والسير: 
والتراجم»؛ والأخلاق. والحكمة. والكلام. 
والجدل» والمناظرة» والمناقب». والذعاء 
وغيرها من فئنون العلم» وكان طويل الباع, 
واسع الاطلاع» غزير المادة في تمام هذه 
العلوم. . . وكان على جانب عظيم من الورع 
والصلاح والتقوى والعبادة والزهد والمراقبة 1 
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والمجاهدة. وبالجملة فقد كان المترجم من 
الأبطال الأبدال» والعبّاد الأوتادء والتوابغ 
الذين لا يجود بهم الزمن إلا في فترات قليلة» 
وقد عاشرته مذة طويلةء وسئين كثيرة. 
فشاهدته مراقبا لله سالكا إليهء مجاهدا 
للتفسء مسلطا عليها. وكانت بيننا مودّة كاملة 
وصحبة متواصلة دامت قرب ثلانين 


مم 


سمكك . . . 8. 


توفي السيد حسن الصّدر ليلة الخميس - بعد 
غروب الشمس - الحادي عشر من شهر ربيع 
الأول سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف من 
الهجرة النبويّة الشريفة» وحمل نعشه ضحوة 
الكاظمية . 


لكان 

خلف السيد حسن الصدر ثروة علمية كبيرة؛ 
وبضاعة نفيسة تمثلت بتلك الأثار الجليلة. 
والتصائيف الممتعة الجميلة» وزادت في قول 
على السبعين مؤلقا فى فنون العلم من : العقة 
وأصوله. وأصول العقائدء والحديث الشريف 
وعلومهء والتاريخ وفروعه. والنيحو العربيّ؛ 
والمناقب والفضائلء ومكارم الأخلاق. 
والجدل والمناظرة» والأدعية والرّيارات 
وغيرها من المعارف التى لا يستغنى عنها فى 
مجالات الحياة العلميّة كافة» وهي في الغاية 
من حيث جودة التصنيف». وحسن الترئيب» 
وغزارة المادة. أثنى عليها العلامة اغا يزرك 
الظطهراني قائلا: ةوهو من التأدرين الذين 
جمعوا فى التأليف بين الإكثار والتحقيق» 
فتصانيفه على كثرتها وضخامة مجلّداتهاء 
وتعدّد أجزائها هى الغاية في بابهاء فد كان 
ممعنا في تتتّع آثار المتقتمين والمنأ رين :من 
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الشبعة والسئةء موغلا في البحث عن دخائلهم 
ومفحفا لحقائقهم ومستجلباً ما في آثارهم 
من الغوامض» ومستخرجا المخبات بتحقيقات 
أنيقة» وبيانات رشيقة. فقد تجاوزت تصانيفه 
السَبعين وكلها نافعة جليلة وهامّة مفيدة», 
وبالتظر إلى كثرة مؤلفاته اقتصرنا على ذكر 
لحم متها وهي: 

- الاثار الباقية من مصتفات الفرقة الناجية 
2 - آداب الحجٌ وأسراره 3 - الإبانة عن 
كتب الخزانة» يعنى خخزانة كتبه الجليلة التى 
أوقفها قبل وفأته 4- إحنياء النفوس بآداب 
السيد على بن طاووس (ملتقط من كلماته في 
مصنفاته) 5 - الانتخاب القريب من الثقريب . 
وهو فيمن نص ابن حجر العسقلانيَ في 
التعريب على تشيّعهم مع رواية آهل السنة 
عنهم: وتعيين من أخرج أحاديئهم» والجوامع 
التي أخرجت فيها 6 - بغية الوعاة فى طبقات 
مشايخ الإجازات. وهي إجازته للسيد محمد 
مرتضى الهنديّ» وهي تشتمل على مقدمة مهمة 
وعشر طبقات 7 - تأسيس الشّيعة الكرام لعلوم 
الإسلام (لهاية المائة الثامنة). وهو موضوع 
مبتكرء أثيت فيه تقدم علماء الشيعة على ساثر 
علماءالإسلام في تأسيس أنواع العلوم 
الإسلامية. مطبوع 8 - تحيّة أهل القبور 
بالمأثور 9 - تكملة أمل الآمل. كتاب كبير في 
ثلاثة مجلدات يشمل المجند الأوّل منه على 
تراجم علماء جبل عامل» والمجلدان الآخران 
لسائر العلماء 10 - جوازالجمع بين 
الصّلاتين سَفْرا وحضرا من صحيحي البخاري 
ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها 
1[ - حدائق الوصول إلى علمالأصول 
2 - الحواشى الرّجالية على تلخيص الرّجال 


و 
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3 - خلاصة النحو 4] - الدرر الموسويّة فى 
شرح العفائد المعجعفر يه (لتشيخ جعفر الجتاحد 
النجفيَ الشهير بكاشف الغطاء) 15 - ذكرى 
المحسنين في ترجمة السيد محسن الأعرجي. 
مطبوع 16 - رسالة في الرَّدَ على الوهابيّة . 
مطبوع 7 - سبيل الرشاد في شرح نيجأة 
العمأد. مطيوع 8 - سا ل الضانحين في 
السلوك وبيان طريق العبودية. ات 
9 - شرح وسائل الشيعة للحرّ العامليّ 
0 - الشيعة وفنونالإسلام - وهو مختصر 
تاسيف الذييفة ته مطبوع 21 - عيون انْرَجال 
الرواة لتحهديث الموثقيند بالتعدد. مطبوع 
2 - فصل القضا فى الكتاب المشتهر بفقه 
الرّضا. (اثيت فيه أنّه كتاب انتكليف لابن أبى 
العزاقر المعروف بالشلمغاني. وئيس للإمام 
الرّضا عليهالسلام) 23 - فضل الككب 
4 - مأاطعة !ا اللجاج في إبطال ريقة أعل. 
الإعرجاج. (يعنيى الإخبارية المتكرين 
للاجتهاد) 25 - كشف الالتياس 
الناس . (أي القاعدة المستفادة من حديث : 
التاس مسلطون على أموالهم) 26 - اللمعة 
المهدية إلى الطرق العلية. وهي إجازته للشيخ 
مهدي الأصفهاني 27 - اللوامع الحسيّة في 
الأصول الفقهيّة 28 - مجالس المؤمنين فى 
وفيات الأئمة المعصو مين سد ملك 
الرجال. مطبوع 30 - المسائل المهمة. 
مطبوع |3 - منى الئناسك في المناسك. 
مطبوع 32 - مناقب ال الرّسول من طريق 
الجمهور 33 - مناقي الآل المستخرجة من 
الجامع الصَغير للسيوطي (على ترتيب 
الحروف) 34 - نزهة أهل الحرمين في تواريخ 
عمارة المشهدين (في النجف وكربلاء). 


عن جامحنة 
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مطبوع 35 - نهاية الذراية في شرح (الوجيزة) 
للبهائي في دراية الحديث. مسطبوع 
6 - هناية النجدين وتفصيل الجندين (فى 
سرح الحديث: جنود العشل وجنود 16 
7 - وفيات الأعيان من الشّيعة الكرام. 
(مرتب على الظبقات) . 


8# امورو لط امتع 

ى انزر كلي . الأعلام؛ بيروت؛ دار العلم 
للملايين. 1984م © العاملي. أعيان 
الشيعة. لتعلامه السيد مسحسن بن عبد 
الكريمالأمين: بيروت,. دار التتعارف 
تلمطبوعات. 1406ه ه# الطهراني. أغا 
بزرك. الذريعة إلى تصائيف الشيعة: 
بيروته. دار الأضواد. 1403هم 
© الموسويء الشيعة وفنون الإسلام»؛ 
والمقدمة النفيسة التي كتبها الشيخ مرتضى 
ال يأسين الى'ظمى. بيروت: دار المعرفة 
© الطهراني أغن يزركء طبقات أعلام 
الشيعة» بيروت. دار الكتاس العربى: 
13م » الطباطبائي. الفوائد الرجاليّة 

تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. 
طهران. 1363اه ©الخوئي؛ معجم 
رجال الحديث؛. النجف الأشرف»ء مطيعة 
النعمان (لآ.ت) © معجم المؤلفين. 
تراجم مصنفي الكتب العرميةة: ذفشق 
7 . 


د. صالح مهدي عباس 
مركز إحياء التراث العلمى العربي 


بغدان - العراق 
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آل صفاء محمد جابر بن الحاج طالب 


(1292 ه / 1875م - 1364 ه / 1945 م) 


جابر آل صفاالعامليء مورّخ. 
وشاعر. أبصر الثور فى مدينة النيطيّة العام 
5 م. انتظم فى سلك مدرسة التبطية 
الصَعْرى ثم في المدرسة الحميدية. وتلق 
فيهما الأداس: والمنطقء والبيان. 


م العلامة السيّد محمد إبراهيم الحسي: 
فأخذ عنه أصول الييان» ل واللكة 
والآداب العرييّة. 

مأل إلى التاريخ» واكتسب ثعافته من مطالعاته 
الواسعة ومشاركته في الأحداث. برع كذلك 
في الآداب وعني في شبابه بنظم الشّعر. 
شارك فى العديد من الأحداث فى خلال 
العتمّد الاي من القرن التاسع عشر 0 
ثلاثينات الفرن العشرينء ودوّنها في 
صوص . 

في العام 1894م عهد إليه الرّئيس السيد حسن 
يوسفف وإلى الشيخين أحمد رضاء وسليمان 
الظاهرء كتابة نص منشور عام لأبناء الشيعة 
في جبل عامل يدعوهم فيه إلى الاجتماع في 
قرية الخيام للدفاع عنها ضد دروز حخاصبيا 
ووادي ألتيم . 

وكان محمد جابر من جملة الذين ساروا إلى 
الخيام وشهد حوادثها عن كثب. وعهد إليه 
بإنشاء الرسائل والجواب على الكتب التي 


كانت ترد من زعماء العشائر . 


أنضم إلى عدد من الجمعيات السياسية قبل 
الحرب العالميّة الأولى. ففى العام 1908م 
انتمى إلى فرع جمعيّة الاتحاد والترقي في 
النبطبّةء وتألفت هيثتها المركزيّة منه ومن 
الشْيخَيسن احديق رضا وسليمان الظاهر. 
ولكتهم لم يلبثوا أن انسحبوا منها وأقفلوا 
نواديها بسبب سياسة النتريك التي اتّبعتها 
البيحة تاعدن ركاه نك إلى الأاضرة 
لولا حرم الوالي بكر سامي بك . 

وفي العام 1913م. ومن خلال انعقاد 
المؤتمر العربي في باريس» شكل مع الشيخين 
رضا والظاهر شبه جمعية سياسيّة في النبطية 
كانت تنظم القصائد والمقطلرعات فى مظالم 
الخركهع وكيتا ييز الشعيي العافيلى فكرة 
الانتئاض على الحكومة ومناوأتها والبكلالة 
بإصلاح جبل عامل وإعطائه الحكم الذاتي 
على طريقة اللآمركزيّة . 

في العام 1914م انضم إلى لجمسعية الثورة 


العربيّة التى أسّست لها فرعًا في النبطيّة. وظل 
وافمل فرها حتّى العام 1915م عندما اكتشف 


جمال باشا أمرهاء فاعتقله مع جميع أعضائها 
وأحالهم إلى المجلس العرفي في عائيه. وكاد 
يفتك بهم لولا بروز أوراق حزب اللامركزية 
فأفرج عنهم لعدم ثبوت التّهمة عليهم . 

قاوم محمد جاير الانتداسب الفرنسي؛ وأوقف 
فى العام 1918م بتهمة إلصاق إعلانات 


ومناشير ثورية في النبطية تحرض الناس على 
مقاومة الفرنسيين وطردهم من جبل عامل ورفع 
راية الحكومة العربيّة برئاسة الأمير فيصل . 
وفي 24 نيسان من العام 1920م شارك في 
مؤتمر الحجير الذي تقرر فيه بالإجماع 
انضمام شيعة جبل عامل إلى الوحدة السورية 
والمناداة بفيصل ملكا على سوريا ورفض 
الدخول تحت حماية أو انتداب الفرنسيّين. 
وكان من بين أعضاء اللجنة التى اختيرت 
لكتابة القرار ١‏ 

امتاز محمد جابر بروح وطنية وبتفكير ثوري 
في كل ميجالء ولا سيّما فى التحرر من 
العجموة والتحبجر. بكان عن دهادا التقدم 
والتهوض. استأنس برأيه الشبّان المتوثيون 
إلى نهضة وطنهم . 

وصلت شهرته في كتابة التاريخ إلى العالم 
العربي: فأرسل له قنصل العراق في بيروت 
العام 1932م كتابًا ورسالة خاصّة من ساطع 
الحصري» مدير المعارف العام فى المملكة 
العراقيةء يدعوه فيها إلى ككابة ما لدية مه 
الزثائق والسهداف الا رات الشافة لاماجن 
في التّاريخ العربي العام الذي أقرّت المملكة 
العراقيّة تدوينه. وبالفعل قام بإرسال كل 
الوثائق التى جمعها إلى العراق . 

توفي محمد جابر في بيروت العام 1945م 
ودفن في النبطيّة مسقط رأسه. 


4ه م 
| - كتاب الشذرات فى الفلسفة والطبيعيّات» 
يضم أشهر الآراء العلمية يرا لأ حارف الي 
مع بعض الحواشي التعليقات 2 - الكناش في 
الاداب والقريض 


1 خ+تمسة أجزاء 
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3 - المذكرات في التاريخ والآداب» سبّة 
أجزا ا ار القديم 
والحديث» تخئمسة أجداء - الطتيعة. ديوان 
شعر صغير ضم ما بجا لوسيوداب 
وأيَام الاشتغال في طلب العلم 6 - جبل 
عامل في مائتي عام؛: وصفحات من تاريخ 
جبل عامل الحديث. فصول متتابعة من أبعحاثه 
نشرها في ممسجلتي العروبةء والعرفان 

- تاريخ جبل 585 متشورات دار معن 
اللغةء بدون تاريخء وأعادت دار التهار 
طباعته العام 1981م. 


والكتاب الأخير من أهمّ مصادر التاريخ 
الشيعي في لبنان» وبخاضة في منطقة الجنوب 
أو ما يصطلح على تسميته تاريخيًا جبل 
عامل. فقد فكر في تأليف كتاب عن تاريخ 
تلك المنطقة وهو على مقاعد الدراسة. لذلك 
معى لجمع مختلف الحوادث» والأخبار. 
وألبيحث. والتنقيب في بطْون ايكتبب 
والمؤلفات وأوسع واي يو 
وأغزرها أبحائا وسؤال أهل العلم والمعر 


وهو أوّل كتاب في تاريخ جبل عامل بعد #أمل 
الامل في تراجم علماء جبل عامل" وبعضص 
المقالات التي نشرها الشِيخَ أحمد رضا في 
مسجلة #العرفان" وغيرها بعنوان «المتاولة فى 
جبل عامل". كما سبقه إلى ذلك أيضًا الشيخ 
سليمان ظاهر في كتابته بعض المقالاات 
بحعئوان #معجم قرى جبل عامل وقلعة 
الشقيف» التي كتبها في ممجلة #العرفان». 

يتحدث محمد جابر في كتابه عن الأصول 
اللاريية لحيل ادل وك عم ا 
جغرافيًا : *بلاد بشارة» أو «جبل عامل». 
ويحدد جغرافيّته وسكانه. ئم يعرض تاريخ 


دي ل ل ”3خ 


في الذور الأوّل يربط جبل عامل بتاريخ 
المتنطقة» فيذكر المصادر التي وردت فيها 
تسمية أ لجبا 3 مركرًا على أنه كان ية يتمتع بنوع 
حسام الدين بشارة بن أسد الدين الإقطاعية. 
ثم يلقي أضواءً على حقبة الصَليبيِينَ وعلى 
دخول ال وائل إلى الجبل وترّاعهم مع ال 
سودون وآل شكر. ثم يستعرض مشاهير آل 
علي الصغير . 

فى الدور الثاني الذي 55 في العام 07م 
وينقسم إلى سبعة فصول. يحاول أن يعطي 
فكرة من الإدارة وا يي يي وعن 
اضطهادها ! لتسسسة: وحن التورات ! الأهلية 
وعجروب الشّيعة ومعاركهم فيما بينهم زشع 
أمراء جبل لينان. ويقسّم الحكم الإقطاعي إلى 
ثلاث حكومات: تنتهى الأولى في عهد 
الجزارء والثانية فى عهد الإدارة المصرية. 
والثالئة في العام 06 
أما الذور الثالث فينقسم إلى ثلاثة فصول» 
يتحدذث فيها عن ا السياسية فى جبل 
عامل في نهاية القرن التّاسع عشر ومطلع 
القرن ١‏ لعشرين وخن مراحل نشوءا مشسكم 
القومي العربيى وشنطوره بشكا عام . نم يورد 
معلومات عن الحياة الثقافيّة في جبل عامل مع 
إشارات قليلة إلى إسهام المرأة في هذه 
الحياةء ومع تعر يف 7 كامل الصباح 
لقد أَرَخ محمد جابر لمنطقة محددة هي جبل 


آل صفاء محمد جابر بن الحاج طالب 89 
عامل. ولطائفة معيئة هى الطائفة الشيعيّة: 
وحاول إدخال الاثنين في السّياق العام لتاريخ 
المنطقة . 
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5 آل طاووسء أبو الفضائل أحمد بن موسى 
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ولد . السبيد ع0 أب 2 0000 
ا ا سي الحلّةء 55510 
المصادر تاريخ مولده. 


يرتقي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي 
طالب من جهة الأب. وإلى الصحابي مالك 
الأشتر النخعي من جهة الأم. وان عدانفا 
فى أحضان أسرة علميّة تولت نقابة العلويين 
في العراق. تتلمذ على أعلام 
المشائخ: شمسىن الدين فيخار من معد 
الموسوي؛ ومحيي الدين بن زهرة الحلبى: 
وأبو علي الحسين بن حشرم؛ والحسين بن 
أحمد السوراوي. ونجيب الدين محمد بن نمأ 
الحلى» ومعسة بن خاتي» وصشى الدقة 
محمد بن معد الموسوي»؛ وشهاب الدين 

بندار بن متكدار القمي: ورضي الدين 
الح. ن بن محمد العدوي العمري. 


وأصبح السيد جمال الدين بن طاووس فقيها 
محدثا وشاعرا مغلقاء وبليغا منشكاء وتبوًأ 
مركرا علميا واجتماعيا بين أعيان الإمامية في 
عصره. ورث بشابة العلويين عان انناف 
وأجداده. وورتها من بعده ولده السيد عبد 
الكريم آل طاووس؛ وأشارت المصادر إلى 
موقع السيد جمال الدين أحمد من علوم 
الدين. إذ إنه كان فقيها مجتهدا واسع العلمء 
إماما في الغقه 


خسرت وى مسهم 


والأصول والاادب والرجال» 


وكان اتقدواتيت وأجل علماء عصره. ققد 
حشّق في الرجال والرواية والتفسير تحميقا لا 
مزيد عليه؛ وإليه يعزى نقسيم الأحاديث 
والأخبار عند الإمامية إلى أربعة أقسام هي : 
الصحيح: ه والحسن. والموتق. الضعيف» 
وقد كان الإماميون قبله يعتمدون على الم 
الخارجة والداخلة فى تقسيم الخبرء وقد 
اقتفى أثره تلميده العامة الحلى جمال الدين 
الحسن بن يوسف بن المطهر (ت 726ه) 
وسائر من تأخر عنه من مجتهدي الشكر 
الإأمامي. وكان قد جمع الأصول الرجالية 
المعتمدة فى كتابه #حلّ الإشكال فى معرفة 
الى جا لا يداد تتلمذ عليه جمع من العلما: 
والشقهاء ع منهم: : الحسلا بم ا داود 
الحلي. العلامة جمال الدين الحسن بن 
يوسف الحلي. وشمس الدين محمد بن أحمد 
القسيني ؛ وانسيد عبد الكريم ال طاووس . 
اكات 
الف السيد جمال الدين أحمد 
في الفقه والرجال والمواعظ 
من العلوم والمعارف وهي : 

- الاختيار في أدعية الليل والنهار 
2 - الأقاحي النجدية في إيمان أبيى طالب 


آل طاووس كتنبا 
والأدب وغيرها 
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الرسالة العثمانية للجاحظل 6 -الثاقب 
المسحر على نقض المشجر. فى اصول الدين 
7 - حل الإشكال فى معرفةالرجال 
8- ديوأآن شعر [ا .. الروح في النقض. على 
ابن أبى الحديد 10 - زهرة الرياض فى 
المواعظ [! - السهم السريع في تحليل 
المدانيه أو المبايعة مع القرض 12 - سشسواهد 
القرآن في مجلدين 13 - عمل اليوم 
والليلة 4] - عين العبرة فى غبن !! 
5 -الفوائدالعذة فى أصول الفقه 
6 - كتاب الكر 17 المساتل فى أصول 
الذديدن 18 - ملاذ علماء الأمامية فى الْعمّه. 
فى أربعة مجلدات. 
ومن نمادذج تأليقه في كتاب اعين العبرة فى 
عبن العترة0 أنه قسّم الكتاب إلى فصول دود 
أن يضع لها عناوين تتضمن محعحتوى كل 
فصزم 3 وقد تميزت الفصول با لقصر ؛ وكات 
يعتمد فى تفسير بعض الآيات الكريمة على 
تفاسير قديمة كتفسير أبى إسحاق الثعلب 
المعروف بأسم االكشف والسيان8ء وعلى 
الروايات المرفوعة للصحابة. وكان يستشهد 
بالْسع ر في كثير من مواضيع الكتاب» ويعطى 
لفظ 0 'اقصّة» في حديثه عن موقعة أو غزوة 
للنبي الكريم عليه أفضل ! لصلاة والسلام 
كقوله: «مادلت عليه القصص الخيبرية 
والأحدية والحنينية" وهو يقصد بذلك 
العرواك التي خاضها أالنبي الكريم فى خيير 
0 35 مسي وادا أورد لفظ لاخضصضّةة مأ 
ّنظ قال : 7 القصة". 
وإذا كانت القصّة طويلة اختصرها بقوله اذكر 
الْمَعلب قصّة مطولة من معناهاه أو «الحديث 


ابيا 


آل طاووس: أبو الفضائل أحمف بن موسى 59 


في ما يتعلق بالمشار اليه طويل جدا ذكرت 
منه جملة حسنه في غير هذا الموضوع". وكّد 
استقى جمال الدين آل طاووس أحاديث نبوية 
شريمةء وفي حاله ثبوت صحتها يقول: 

«وقد ثبت في الحديث المروي؟ أما أذا شكك 
في حديث مأ فيقول : 
أو «وقع عندي أن هذا وهم في الرواية». 
وتحدث عن حياة الأئمة من آل البيت. ونجده 
لا لي ل مر م درء فيعطى 
رأيه كقوله: “"يوافق هذا ما روى*. ويورد في 
ا الكتاس أنخبارا من ألعصر 
العباسي. وإذا أراد تعزيز النصوص التي كان 
يوردها يقول: #وروي من غير طريق فلان». 


© الآأمين محسن العاملى» أعيان الشيعة؛ 
وكيد لضان سروك متلعة لحان 
دمشق # بحر العلوم. محمد مهدي 
الطباطبائي (ت 1212ه).؛ الرجال أو 
الفوائد الرجاليةء. مطيعة الاداي» 
النجف الأشرفهء الطبعة الأولى 
5 إهر/ر 5ام © البحر أني ١‏ يوسفف بن 
أحمد (ت 186اه). لؤلؤة البحرين في 
الإجازات وتراجم رجال الحديث» مطبعة 
التعياة» التحف الأغررتن.ه الطيمة ”العاف 
9م © الحائري. أبق على محمد بن 
إسماعيل (ت 1215ه).؛ منتهى المقال في 
عتم الرجال» طبع حجر 300اه © البجر 
العاملىء محمد بن الحب؛ا (ت1104ه). 
أمل الآملء مطيعة الآداب. النجف 
الأشرف 1385ه © الخوانساري. محمد 
باقر الموسوري روضات الجنات في 
أحوال العلماء والسادات. دار 


اومن غرائب الحديث: 


المعر فى 


ها آل عباسء ياسين عبد الكريم عبد الله 


بيروت 4 م © ابن داردء تقي الدين 
الحسن بن علىء الرجال؛ مطبيعة 
داتنشكاه. طهران 342اه © الطهرانى. 
اغايزرك محمد محس.ء (ت 9ها)ء 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة» مطابع الغرى 
والآداب»؛ النجفء ومجلس الشورى 
ودولتي» طهران © العلامة الحلي. جمال 
الدين الحسئن بن يوسفا (ت 726ها)ء 
الرجالء أو خلاصة الأقوال فى معرفة 
الرجالء» المطيعة الحيدريةء النجف 


6222222221 


الأشرف. الطبعة الثانية 1381ه/ 1961م 
© القمي. عباس (ت 1359ه)., الكنى 
والألقاب. المطيعة الحيدريّة؛ النجف 
الأشرف 1376ه/ 1956م هالكنتوري» 
إعجاز حسين النيسابوري (ت 286اه).ء 
كشف الحجب والأسفار عن أسماء الكتب 
والأسفار. بيتس مشنء كلكتا 1330اه. 
د. حسن عيسى الحكيم 
جامعة الكوفة - العراق 


00 آل عباسء ياسين عبد الكريم عبد الله 


(1333ه / 1915 م - 1408 ه/ 1988م) 


ولد ياسين عبد الكريم عبد الله آل عباس 

بقرية حسن كوى لح ال 
تلواء الموصل عام 1915 من أبوين يعيلان 
عائلة متوسطة الحال تتألف . من سانة أفراد. 
دخل المدرسة الابتدائية في تلعفر عام 923!] 
وأتهى دراسته فيها عام 1929 ثم واصلها في 
إحدى متوسطات مدينة الموصل الحى تمخرح 
منها عام 1933. ثم التحى بدار المعلمين 
الابتدائية بيغداد وأنهى تحصيله الدراسي 
الأول وبتفوق عام 5» عين بعدهأ معلمًا 
ني سلك التعليم الابتدانى في كركوك؛ وبعد 
سنتين من العمل في التعليم الابتدائى حصل 
على إجازة دراسية فالتحق بذار المعلمين 
العالية (حاليا كلية التربية). 


أنهى دراسته الجامعية عام 1940. ونال 
شهادة الليسانس شرف في الأداب. ثم التحق 
بدورة ضباط الاحتياط وأكملها فى 17/ 3/ 
94١‏ . عمل ناسين عبد الكريب غقدًا د 
الزمن فى سلك التعليم الثانوي (1941- 
51 ») وأئبت جدارة ومقدرة فى حقل 
اختصاصه العلوم الاجتماعية وفي تدريس مادة 
التاريخ خاصة» وأصبح موضع تقدير واحترام 
مسؤوليه وزملائه وطلابه. قدم في أثناء عمله 
طتبا لتلحصول على إجازة دراسية لمواصلة 
دراسته فى جامعة إستثبول فى تركياء وقد 
عقب مدير جلاريقه علن الطلب بالآتي : هن 
المدرسين المتميزين علمًا وخلقا» الا أن 
ابس قمر سسا سي لأسن حصول 
المواققات من الجهات العراقية ذات العلاقة. 
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وفي عام 1 التحىق بالبعثة العراقية إلى 
جامعة مئيسوتا بالولايات المتححدة فى 
اتخصاص التاريخ الحدية» لجسلل على 
الماجستير عام 1953 بتفوق. ثم انتقل مباشرة 
الى مرحلة الدكتوراه وحصل على الدكتوراه 
عام 1956 عن رسالته الموسومة: #علاقات 
الجمهورية التركية الخارجية بين سنتى 1939- 
02 فى الخحتصاص جاهداء يديا 
وسناسة الامسراظرة التريطائة في الشرق . 

غاد إلى الوطع والحعق معادرسفه» ردوب 
المثنى بالمرصل) في 1/ 9/ 1956. وخلال 
نفس الشهر عين مدرساً في كلية الآداب 
والعلوم؛ جامعة بخداد لتدريس مادتي التاريخ 
الأوروبي الحديث والمعاصر وسياسة 
الاستعمار. وفى 1962/1/12 حصل على 
مرتبة اناه سباع وتمتع خلال العام 
الدراسى 1963-1962 بإجازة علمية فى 
إاحدى الجاقننات البريطانية لااستكمال بحثه 1 
«نشوء الاستعمار الحديث وتغلغله فى 
الغير 1 وكظرا إن ميمح الحلفية العال: 
وأمانته وحرصه وثقة المسؤولين به» فقد كلف 
فى 12/ 6/ 1964 بمهام الأمين العام للمركز 
الوطني لحفظ الوثائق بجامعة بغداد. واستمر 
في إدارته والإشراف على شؤونه إلى غايه 
نيسان 1969 بعد أن انتقل المركز إلى وزارة 
الثقافة والإعلام» ورغبة ياسين عبد الكريم 
الاستمرار بالعمل في حقل التعليم الجامعي 
بحنًا وتأليمًا وتدريسًا. وقد أتاحت هذه الوظيفة 
له زيارة تركيا وتصوير الوثاثق العثمانية 
المتعلقة بتاريخ العراق والمحفوظة في دوائر 
الوثانق في إستانبول. كما أصبح عضوًا في 
مجلس إدارة دار الكتس بجامعة بغداد وعضو 


اللجنة العراقية - التركية للتعاون الثقافي » 
فضلاً عن عضويته باتحاد ود ع العغرب 
والجمعية العراقية للمؤر خين والآثاريين 

كان ياسين يجيد الذلغات العربية والتركية 
والانجليزية ويعرف الألمانية والكردية»؛ وقد 
ساعدته معرفته للغابت الأجنبية على ترجمة 
عدد من الكتب الأجتبية إلى اللغة العربية متها 
الجزء الثالث من كتاب “تاريخ العالم 
الحديث» للمؤرخ الأمريكي بالمرء وكتب 
عدة يحوث باللغة الإنجليزية: منها 
#الاستعمار الأانجليزي فى بورما!ء 
و«#الاستعمار الأمريكي في الفلبين». 


يعد ياسين عبد الكريم من أوائل المؤرخين 
الغراقتينة الذين تفندوا للتعتسسر الماركسي 
وتبنوا التفسير الاقتصادي في محاولة للوقوف 
في وجه التفسير الماركسي للتاريخ الذى 
رصفه “بأنه تفسير مثالي فلسفي لم يأت نتيجة 
لدراسة الأحداث التاريخيةء بل افترض سلفًا 
تسويغ آراء سياسيّة لم تثيت صحتها علميا"ء 
وذلك من خلال بحثه «التفسير الاقتصادي 
للتاريخ*؛ الذي نشر ضمن كتاب *تفسير 
التاريخ لمجموعة من الباحثين العراقيين 
المبرزين. 

ويرى يامين أن العراقيين القدماء من سومريين 
وأكديين وبابليين وآشوريين أنشؤوا حضارة 
أصيلةء وأسهموا فى تكوين الحضارة 
الغالضة بوكانت ليه مدرفة وامسة باليرافة 
والصناعة والتجارة وتنظيم المجتمع والدوله 
وعرفوا بعضا من العلوم. وبعد ظهور الإسلام 
وقيام الذولة العربية الإسلامية أصبحت بغداد 
عاصمة الخلاقة ومركرًا للسياسة والثقافة 
والحضارة. 
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وناقش ياسين أسياب الخلاف بين المؤرّخين 
فى كتابة التاريخ وتفسيره وقال: «إن ذلك 
يرجم إلى تأثير المذاهب الفلسفية والآراء 
الحزبية والنظريات العلمية»: وما يمكن أن 
يحصل عليه المؤرخ من ونائى ومعلومات 
جديدة. وأكد أن التفسير الاقتضادى يؤمن 
بأن عوامل التاريخ معمّدة ومتشاعلة». أما 
التفسير المار كس فيو تبر نكا نكن ركد 
أهمّية العنصر الآئى. وفى حين يؤكد التفسير 
إلا قفتصادى عسل بشوء المجتمعات 
والمؤسسات قإن التفسير الماركسى يَؤْمسنْ 
بالحتمية الاقتصادية حيث يسير الاتساد 
بموجيها إلى مصيره المحتوم الذي فسره 
ماركس بانهيار الرأسمائية وقيام دكتاتورية 
العمال. وعلى هذا الأساس عدت الماركسية 
الافتصادي إلى الفرد كإنسان عئده قابليه 
الابداع والااختراع والتكيف» ويعل التملك 
غريزة ومن ضروريات المحافظة على الحياة 
وربذلك يمكن من دراسة الماضي وفهم 
الحاضر ووضم الخطط للمستقبل . 

كان ياسين عبد الكريم» في مقدمة المؤرخين 
العرأقييم 1 د اندي الخرموا بالمنهج العلمي 
السو برهي الي هرا سة التاريخ»ء ودعوا إلى 
الا هتمام بالوثائق ع« والوثائى و العثمانية بعخاصه ؛ 
لما لها من أهمّية في فهم طبيعة وتكوين 
خحضع فيها الوطن العربي للسيطرة العئما 7 
وكان له دوره فى تأسيس دار الكتب والوئائق 
ببغداد (المركز الوطنى لحفظ الوثائق) سنة 
3 . كما عمل جاهذا لرفد مكتبة المركز 
بما اتٌتناه من مكتبات أهلية تركية. وقد رأس 


القرد اله صن 
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فريق العمل المؤلف مز عدد من الأساتذة 
والمختصين لفهرسة الوثائق وتصنيفها وتسهيل 
مهمة الياحئين فى الاستفادة منها. وله إسهاماته 
المتميّرة فى تنظيم وثائق وزارة الدفاع العراقية 


ا 

0 لمقارة 
أسهم ياسين مع زملا'نه شي تأالهف الكشتن 
المتهجية للدراستيئن الكانويه والجامعية مننها : 
| سد كتاب التاريخ الحديث. المرحلة 
السمادسة الاعدادية. ألف سٍِ الأدبى 2 اسم تاريخ 
# - .6 أن هه 
الدولة المعسهيانية المعاضرةكطللية فس 
الدراسات الشرقيةء. كشة الآداباء حجحأمعةه 
بغداد 8 ]| 13 هس تاريخ تركيأ المعاصرة»ء 
جامعة بغداد 1986 4 - تاريخ أوروبا فى 


القرن التاسع عشرء طلية قسم التاريخ: كلية 
الاداسب؛: جامعة بغداد 1986 5 -الحدود 
الشرقية للوطن العربي (مشترك) 1987: 

6 حركة التمرد في الشمالء. بغداد 9635| 
(مشترك). وأسهم كذلك في مشاريع رز زارة 
التشَاقعة والإعلام الخاصة وضع كار رياحبة 
عامة في تاريخ العراق وحضارته. وبا سيلوتب 
سهل وواضح ساهم في تقدم المعرفة 
التاريخية ملبيا حاجة جمهور القراء والباحثين 
والمختصين. ومن ذلك إسهامه في كتاية فصل 
عن ادور العراقيين فى المؤسسة العسكرية 
العثمانية" فى كتاب احضارة العراق5. إضأفة 
إلى تاريخ المعيشر العثماني في العراق من 
8131] حتّى 21914 ضمن موسوعة "#الجيضش 
والسلاح!: #والمؤسسة العسكرية في العراق 
فى عهد الحكم العثماني المباشر 831]- 
8+ ضمن الجزء الأول من كتاب اتاريخ 
القوات المسلحة العراقيةف3 وزارة الدفاع 
0/566 .2 
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(1312ه / 1884 م - 1391 هم/ 1971م) 


د مسي عرد للق أل عبد الما 
الأنصاري الأحسائى بمديئة المبرز 
بالأحساء., ار تَلْقَى علومه الأولية علو أيدي 
شيو أصرته آل عبد القادرء فتحفظ القران 
عقالى ر بوتلقن _مبادى العقيدة واللقة الغرية 
وعلومها والفمّه على مذهمب الامام الشافعى 
على يدي الشيخ عبد الرحمن صالح ال عبد 
العادر. ودرس ١‏ 2 5010 والحذديث والفقه 
الشافعى والنحو والصرف والملاغة والأدب 
على يذى عمه وأستاذه عيد الله بين على 


ال ميت القاذدر . 


عينه المللث عبد العزيز 0 سعود قاضياً على 
الجر وس سا ميد اد يمل د 
تركى سنة 1343ه/ 1925م . 

وأستخديت إليه رئاسة أول مجلس للمعارف 
بالأحساء منف تأسيسه سنة 1359ه/ 1940م 
وحتى إلغائه سنة 1363ه/ 1946ام. 

وكان إلى جانب عمله بالفضاء يقوم بالتدريس 
5 5 52 2 / 3 اع . 
في مدرستي الجبري والعتبان بالمبرز ويتفرغ 
وإضافة إلى ذلك كان يعقد في بستانه الوافع 
شرق مذيئة المبرز نذشوة اسيوقية يوم الثلاناعء. 
وعرفت د تلك الندوة بمسجلس العصر وكان 


آل كاشفغ الغصطاء. جعفر الجناجن ‏ 34 


يمحضرهأ الشعراء والأدياء والمثمقفون 1 

ثم آلت مكتبته النيى كانت تضم العديد من 
القع السخطوط: والموترعة الى حافقة 
الملا" ف ١‏ نالأ اء : ود 5 في 
جل مه الطللاس والباحئين . 


لكان 

من مؤئفات محمد بن عبد الله ال عيد القادر : 
| - تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم 
والحديث؛ وهو يتكون من قسمين: الأول 
يختص بتاريخ الأحساء حتى العهد السعودي. 
وإلى جانب الأحداث التاريخية فقد اشعمل 
هذا القسم على معلومات عن أنساب أهل 
الأحساء. ومعلومات جغرافية عن القرى 
والينابيع والآبار. صدرت الطبعة الأولى لهذا 
القَسم الأول منة 1379ه/ 0 ام بتعليق 
حمد الجاسر.أما القسم الثاني فكان عن 
العلم والأدب في هجر عاصمة الأحساء: 
وأشرف على طبعه وفهرسته مححمد زهير 
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الشاويش»: وصدرت طيعته الأوتلى عن 
المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1382ه/ 
3م.. ثم تمت طباعة الكتاب بقسميه 
الأول والثاني على نفقة أمير قطر الشيخ 
على بن عبد الله آل ثاني 2 - مختارات آل 
عبد القادر: ويضم مختارات شعرية لأفراد آل 
عبد القادر جمعها المؤلف» واستهدف من 
ذلك تقديم نصوص أدبية للطلاب. صدرت 
الطبعة الأولى سنة 383اه/ 1964ام. 


8 للوساوركطط متم 
© آل عبد القادر: علي بن عبد العزيزء 
محمد بن عيد الله آل عبد القادر. مجلة 
الدارة - العددان الثالث والرابع - السنة 
الرابعة والعمشرون بينة 419 اهب عن 
5 323. 
د. عبد الرحمان الأنصارىي 
جامعة الملك سعود - الرياض 


0 آل حاشف الغطاء. جعفر الجناجئ 


(1150 ه / 1743م - 1228 هه / 1813 م ) 


ولد بمدينة التجف الأشرف في بيت من 

بيوت العلم والفضل والرئاسةء فقد 
كان وائده الشيخ خضر من علماء التجف 
الأشرف. فقيها مشهورا ومعدودا من الرّعيل, 
الأول من زعماء الدين فى عصره. وكان من 
أهل الصلاح والتقوى» جمع بين العلم 


والعبادة حتى تحققت بركاتهه وظهرت 
كراماته. وازدحم العلماء والظلبة على الضّلاة 
خلمه» وتخرمح به جماعة من الطلية وغدا ‏ فيما 
بعد من أعيان العلماء الأفاضل والفقهاء 
الأماثل . 
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عاض الشيخ جعمر فى هذا البيت وتحت رعأية 
والده الذي حرص على تربيته وتعليمه ؛ وفي 
هذا البيت أيضا درس العلوم الإسلاميّة 
والقران الكريم. ثُمْ أخذ يسمع من والده 
ريقرأ عليه. حتى تمكن من ناصية العلمء إد 
والافادة منه»ء يحث الخطى للحصول على 
التصيب الأوفر من العلوم في وقت قصير وفي 
سنّ مبكرة؛ فيذل غاية المجهود فى تحصيل ما 
على أيدي علماء النجف الأشرف المشهورين 
فى عخصرهء فحضر مجلس العالم الجليل 
الشيخ محمد مهدي بن الشيخ بهاء الدين 
محمد الفتونىئ العاملتا لتجفت الققّيه 
الأصوئيء» المحدثء المفسّرء أذ عنه الفقه 
والأصول والرواية وللازمه مدة طويلة. وكان 
غال. تلمذته عليه. وبه تخرح . ودرس على 
السيد الجليل العالم الأديب الناثر الناظم 
صادق بن علي بن الحسن بن هاشم الحسيني 
الأعرجى الفحخام(ت 1205ه/21791) 
وأخذ عنه علوم العربية. وقرأ على الشيخ 
الفاضل محمد باقر بن المولى محمد أكمل 
الأصبهاني البهبهانت (ت 206اه/ 1891م) 
الأصولء. وا 2 لعف مسي والتاريخ»: وطرفا مس 
العربية. وأخذ عن السيد العلامة محمد 
التجفي الشهير ببحر العلوم(ت 212اهم/ 
7 م ) العلوم ! لعقلية وا 37 لنقليةء ودرس عليه 
مدّة قليلة تقرب من سنّة أشهر لأجل اليمن 
واليركه. إذ كأنا لسيد بحر العلوم علا مه 
عصرهء وإمام المعقول والمنقولء والمحقق 
تفنون الفروع والأصول؛ وقد ظهرت بركة هذا 


السيد الجليل على الشيخ جعقرء إذ أصبح 


8# آل كاشفغ الخطاء,ء جعفر الجناجن ' 00 


علامة عصره ووحيد دهره. ودرس على الشيخ . 
محمد تقي الدورقيّء وكان من أعيان العلماء 
وفقهاء العصرء مشاركا في علة فنون من 
العلم. 

كان الشيخ جعفر إماما جليلا» وفقيها كبير 
الشَّأنَء عظيم المنزلة العلميّة» بارعا في فنون 
شتّىء قد فاق علماء عصرهء وتقدّم عليهم 
وتميّزء حتى أصبح شيخ الدهر بلا منازع؛ 
وواعحد العصر بغير مدافع. داعت شهرنه في 
الآفاق» وصار المشار إليه فى الأصول 
والفروع» وتصدر للتدريس» فانتظم الطلبة في 
حلقة درسه يتهلون من معين علمه. يتفمهون 
عليه: ويأخذون عنه ما سمع من مرويات 
شيوخه؛ ويفرؤون عليه مصنفاته. وفي 
مقدمتهم أولاده الأربعة وأصهاره الخمسة؛ 
وقد انتفعوا به كثيراء ونالوا مكانة علميةً 
رفيعة: وانتشرت مؤلماتهم فى حياتهم». 
وتصذروا للتدريس في العلوم الإسلاميّة 
المختلفة من فقه وأصول وحديث وتفسير 
وتاريخ ولغة وأدس» وهم : 

- الشيخ الفاضل موسى بن الشيخ جععر 
الجناجى (ت 1243ه/ 1827م) كان خلاقا 
للفقهء بصير! بقوانينه. له شرح رسالة أبيه من 
أؤل الطهارة إلى آخر الصلاة في مجلدين - 
والشيخ الجليل محمد بن الشْيحُْ جعفر 
الجناجيّ بت 1247هم/ 1م) العالم 
الفقيهء المتفئن» المشارك في العلوم 
الإسلامية - والشيخ العلامة عئي بن الشيخ 
جعقر الجناجي رت 4 إه/ 1838م) مؤلف 
كتاب «الخيارات» المبسوط الكبير في الفقه؛ 
يدل على الفضل الكبير لمؤلفه - والشيخ 


000 ( آل كاشف الفصاء.ء جعفر الجناحجنٍ‎ ١# 


((مت1262ه/ 1846م) كان فقيهاء فهماء 
علماء انتهت إليه رئاسة الفقهاء فى زمانه. وله 
الكتس النفيسة منها: "انوار القاهة ف 
وأصهاره اللخمسة هم: 

- الشيخ أسد الله , بن الحاج إسماعيل 
الدزفوليَ الكاظميّ ات 3هم/ 1827م) 
الفقي هالأصولى المحقّقء مؤلف كتاب 
#«مقابس الأتوار ونفائس الأبرار؛ - والشيخ 
الأقا محمد علي بن محمد باقر الهزار جرينيَ 
المازندرانيّ 5 5ه/ 1829م) الشهير 
بالفقيه المطلقء مؤلف كتاب #التفسير الكبيرا 
في مجلدين < والضيخ محمد نت الا ستيان 
التجفن (ت 248اه/ 1832م) العالم الفقيه 
الكبيرء مؤلف كتاب #الحاشيةه - والسيد 
الجئيل صدر الدين محمد بن صالح بن محمد 
الموسوي العاملي البغداديّ (ت 1263هم/ 
07 من أفاضل علماء وقته في المقه 
والأصول والحديث وقئون الأدبباء: مؤلف 
كتاب #القسطاس المستقيم" - والشيخ محمد 
المالكئ الجناجي النجفئ ١‏ والد الشيخ راضي 
ومن طلابه الآخرين : العالم المجليل السيد 

جواد بن السيدا مميحمصلد الحسني الحسينئ 
العاملى التجفى (ت حم 226[ه/ 811ام) من 
الفقهاء الكبارء مشارك فى علة فئنونه 
صاحب كتاب امفتاح الكو اله فى شرح قواعد 
العلامة» والعالم الفاضل الشيخ محسن 
الأعسمالتجفي(ت 1238ه/ 823ام) 
صاحب كتاب «#كشف الظلام» والعالم الجليل 
السيد محسن بن السيد حسن الحسينيّ 
الأعرجيّ الكاظمى (ت 1240ه/ 1825م) 
الفقيه الأصولى» صاحب المؤلفات الجليلة 
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منها '*المحصول في علم الأصول؛ والعالم 
الكبير الشيخ ابن شلال العفكاوي 
النجفيئ (ت 255اه/ 1839م) والعالم 
الفاضل السيد سلمات الحسني الحسيني 
الظباطبائي اليزدي (ت 260اهم/ 4 إم) 
الفقيه الأصولى. من علماء عصره المتفرّدين 
نالقته وال صولك والكلاء» والشيت اتساج 
محمد إبراهيم ين الحاج محمد حسن 
الخراسانى الكرباسن (ت 260اه/ 1844م) 
الفقيه البارع» كان مصدرا للعلوم والحكم 
والآثارء مؤلف كتاب “#إشارات الأصول» فى 
ات لسري ولس المكية حي اه 
محمد نقىي الهاشمئ العلوىي الحسينيّ 
الأصفهانيّ رت 0 اه/ 4 م) علامة 
الزهان وؤتادرة الأوان:. صالحي الهو لفنات 
الكثيرة منها «مطالع الأنوارة في الفقهء 
والشيخ الكبير العلامة معجحما تجسن سن 
محمد ين عبد الرحيم الأصفهاني النجفيّ 
(ت266اه/ 1850م) الفقيه الكبير الشهير ؛ 
صاحب كتاب #جواهر الأحكام في شرح 
الإسلام» وقد غرف به فقيل له: »محمد حسن 
صاحب الجواهر'. 

وقد أخمذ عن الشيخ جعفر خلى كثير من 
الفقهاء والظلة انوافدين على النّجف الأشرف 
من بلدأآن العائم الإسلامئ» وروى عنه الكثير 
منهمء وأجاز لعدد كبير من الظلبة مسموعاته 
ومروياته عن شيرخه ومصنفاته؛ مما لا يسع 
البحث لذكرهم جميعا . 

حظي الشيخ جعفر بمكانة علمية رفيعة فى 
عصره؛ وشهرة واسعة بلغت الآفاق وزادت 
على الإطناب» ولم يكن في زمانه من يدانيه 
في غزارة علمه» وتقدبة» وتبخرة في الفقة 


103 


والأصولء فقد كان من أساتذة الفقه والكلام 
وجهابذة المعرفة بالأحكام؛ منقمّحا لدروس 
شرائع الإسلام» مفرعا لرؤوس مسائل الحلال 
والحرام» حتّى حاز بحقٌ لقب «الشيخ الأكبرة 
واشيخ الطائفة»؛ وهما من الألقاب الدينية 
العلمية الرفيعة التي لا تطلق إلا على كبار 
المجتهدين من الفقهاء والإمامية المتميّزين 

أثنى عليه صاحب "#الحصون المنيعة" قائلا : 
*كان فقيه زمانه» وأية عصره وأوانه» فهامة. 
نقتا نقكانه عل ة. ثقة» الحا عانة هد 
ورعا» ا وخصصه بمزيد من 
الإجلال والاحترام» صاحب كتاب اامستدرك 
الوسائل» فقال: «علمالأعلام» وسيفف 
الإسلام؛ خريت التحقيق والتدقيق. مالك 
أزمّة الفضل بالنظر الدّقيق. وهومن آيات الله 
العجيبة التي تقصر عن دركها العقول» وعن 
وصفها الألسن. فإن نظرت إلى علمه فكتابه 
0 الغطاء» الذي ألْفه في سفر رييتك عن 
أمر عظيمء ومقام في مراتب العلوم الدينيّة 

أصولا وفروعا». ووصفه السيد محسن 
العاملى فى كتابه #أعيان الشيعةه فقال: 
«انتهت إليه رئاسة الإماميّة الدينيّة في عصره: 
والزّمنيّة في قطرهء فهر الفقيه الأكبرء مفتي 
الأمامية» رجع إليه التاس وأخذوا عنهء 
ورأس بعد وفاة شيخه السيد مهدي بحر 
العلوم الطباطبائي (زت 1212ه/797ام) 
واشتهر باعتدال السليقة فى المقهء وقّرّة 
الالبساط من الأدلة» فكات اأعجرية فى الف 
لقوّة استنباطه. واشتهر من باب البلع ' :إن 
الشيخ جعفر عنده دليل زائد وهو دليل الشمء 


وكان مع ذلك أدييا شاعرا؟. 


كات لنشيخ جعفر مكانة اجتماعية لا تقل 


أله آل كاشفغ الخطاء. جعفر الجناجن 8 


أهمية عن مكانته العلميّةء فقد ساد عصرهء 
وترأس على أقرانه» وكان مقدّما عن الخاص 
والعام» مهيباء معظما عند العلماء والحكام 
قائما بالأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء 
ساعيا في قضاء حوائح التّاسء ومساعدة 
الفقراء والصّالحين امتد نشغوذه وسّمَتٌ 
مكانته» فأفاض العلم ونشر الدعوة 
الإسلاميّة؛ وأقام معالم الدين» وشاد دعائمه. 
وكان أمراء الدوئة العثمانيّة يرمقونه بعين 
الإجلال والاحترام والإكبار» ويتجزون ما 
قصدهم من أجله للصّالح العام.ء وكذلك 
سلاطين الدولة الإيرانيّة» فقد كأن مقدما 
معظما عند الدولتين؛ وله القبول التّام من 
الطرفين. وفى هذه الحادثة مايدل على 
المكانة الرّفيعة للشيخ جعفر: #كان السَلطان 
الإيران فتح على شاه القاجاري قد أسند إلى 
ولده الأكير السلطان محمد على ميرز! ولاية 
تجاء محال فردسحان من كر مانهاء الى 
خانقين. ومن خرم آباد إلى حدود البصرة» 
وذلك حين تعدى علئن باشاأ والى بغداد على 
إيرانء وجنّد ثلاثين ألفا بقيادة ابن أخيه 
سليمان باشا كهيا الكرجي الرومي» فتجاوزوا 
من خمانقين إلى شهرزورء ومنها إلى بحيرة 
مريوان فتلاقو! هناكء واشتعلت تيران الحرب 
بينهما حتى انكسر عسكر الروم وانهزم إلى 
حدود الموصل وبخداد عن ثلاثة الااف قتيل . 
وأكثر منهم سيرآ وفيهم القائد كهيا 
باكر فالتجأ على باشا ما والي بغداد إلى 
شيخ ١‏ لجعفرية الشيخ - جعفر النجفىّ: ٠‏ فقيل 
الشيخ 7 وذهصب إلى محمد علي ميرزا 
شفيعا للأسراىف فقيل شماعته ما عذا كهياء. 
فأطلقهم جميعاء وبعث اه مقيّدا إلى 
السلطان فتح على شاهء فأمر بحقظه وفك 


ها آل كاشض الخطاءء جعطر الجناجنَ ( /0] 


قيده. إلى أن تهيّأ الشيخ للسفر إلى طهران 
فوصل إلى السلطان مكرّما مقيول الشفاعة 
فأخذه معه ورجم إلى بغداد وكأن تشمع في 
كهيا: يوسف باشا والي أرزنة الرّوم وبعث 
معتمده الفيضي محمود أفندي مع عريضة إلى 
عبأس ميرزا قثم يقبل شفاعته. وإنما 
شماعة الشيخ جعفر تكريما لها . 

عرف عن الشيخ جعفر التواضعء وإطراح 
التكلف» والابتعاد عن الرّهو والفخر والتكبر 
على الآخرينء فلم يكن يمتاز في ظاهر هيئته 
عن واحد من الأعراب؛ مع ما كان فيه من 
الصّولة والوقارء والهيية والاقتدار» وكيف لا 
يكون كذلك وهو الذي كان فى بذاية أمره 
درا در من القيام بتكاليف 
الدراسة؛ فرأى أن يؤجّر نفسه من بعضهم 
لإتمام ثلائين سنة من العبادة يستغني بأجرتها 
عن مؤونات زمان التحصيل. وكان يحاسب 
نفسه على الدوام؛ ويأخذ عليها بالملام. 
وكان كثيرا ما يقول عن نفسه: كنت في 
القطار تست سيران م درت عر 1 
سميت الشيخ جعفر؛ ثم الشيخ على 
الإطلاق.» فإلى متى تعصى الله؛ ولا تشكر 
هذه التعمة». وكان فواضااسلى اده 
والآداس والعبادة: والمئاجاة فى الأسحار» 
والكاء بوالكذلن هن عنمي الله الى ها جعله 
في مراتب العباد الصّالحين . 

أهل الإحسان والفضل» كثير 
المكارم» كبير المروءة والحلم. يبذل نفسه 
وماله وجاهه في قضاء حوائج الناس ٠‏ مشفقا 
على أهله وأصحابه ومعارقهء يسافر الأيَام 
الكثيرة في إنجاز مصالحهمء ودفع الضرر 
عنهم. وكان كثير التعلق بأنوات الملواة 


وكان 95-2 
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والحكامء لأجل ما في ذلك من المصالح 
الدينيّة باعتقادهء والمنافع اليقيئية على 
اجتهاده» وكان يرى استيفاء حقوق الله تعالى 
من أموال الخلائق على سبيل الخرق والقهرء 
ويباشر أيضا صرف ذلك بمحض القبض إلى 
مستحقّيه الحاضرين من أهل الفاقة والفقر»ء 
وكان يغتنم الفرص والمناسيات من أجل 
الحصول على المال من الأغنياء والتجارء 
وتوزيعه على الفقراء المستحقين» فيروى عنه : 
أنه أبطأ فى بعض الأيَام صلاة الظهرء فجعل 
الناس يصلون فرادى» فلمًا دخل الشيخ جعفر 
المسجد جعا ل يوبخهم ويقول : أما قيكم من 
تصلون خلفه؟ ثم رأى بعض التّجار الأخيار 
يصلي فقال : دعوناأ نأتم بهذا العبد الصائم! 
فأتمٌ به هو والجماعة؛: فخجل التّاجر خجلا 
شديداء و0 يمجة فطع الصلاة! ولمأ فرع من 
الصلاة تأخر خجلاء فقال له الشيخ: لا بذ 
أن تؤمّنا في الصلاة الثانية! فأمتنع التاجنف 
فأصرّ عليهء فقال: هذا لا يمكنء كال: إذا 
فافتد نفسك بمال تدفعه لتفقراءء فأخذ منه 
ماك نتى شامىي وفرقها على الفقراء وأعفاه من 

الامامة. وله من هذا القبيل مقامات وحكايات 
وطزائف: لو معت لكاتت وسالة طيرلة: 


توفي الشيخ جعفر في مدينة النجف الأشرف 
يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب 
المعظم سنة ثمان وعشرين ومائتين وألف من 
الهجرة التبوية الشريفة:؛ وشيّعه جمع غفير 

من العلماء والطلبة والمسناسي نين الطيقاة 
الاجتماعيّة كافة. وازدحموا على نعشهء ودفن 
بمقبرته الخاصة الشهيرة قرب داره الكبيرة 
فى ميحلة العمارة إحدى محلات النجفف 


الأشنورف: ورتأه الكيقوراء ورجال الادس 
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والفكر في العراق بقصائد كثيرةء وكلمات 
مؤثرة سجلت مآثره وأعماله الجليلة للعراق 
عامة وللتجف خاصة» وأقيم له العزاء فى 
سائر اليلاد مذة طويلة زادت على المتعارف 
عليه 


© نمتاز 

خلف الشيخ جعفر مجموعة من الكتب التّفيسة 
في فنونالعلم من الفقهء والأصولء. 
والحديثء الشريف» والأخبار؛ والمناظرة 
وغيرهاء وهي جميعا في غاية الحسن 
والجودة» ولو لم يكن له سوى كتاب «كشف 
الخطاء عن خفيات مهمات الشريعة الغراء» 
لكفاه فخرا وعلماء إذ اشتهر به ولقّبت ذريته 
بعده بهذا الكتابء فقيل لهم: «آل كاشف 
الغطاء" وله من الكتب: 

1- إثبات الفرقة الناجية 2 - أحكام المواريث 
3 - بغية الطالب في معرفة المفروض 
والواجب» وهي رسالته العلمية الفقهية في 
الطهارة والصلاة 4 - الح المبين فى 
تصويب المجتهدين وتخطكة الإأخباريين:؛ 
مطبوع 5 - رسالة في التحقيق والتّنقير في 
المقادير 6 - رسالة في الذماءالثلاثة 
7-رسالة في الصّوم 8 - شرح كتاب 
الطهارة من (الشرائع) مجلد كبير. كتبه في 
أوائل أمرهء جمع فيه عبارات الأصحاب 
والأحاديث الواردة في ذلك الباب 9 - غاية 
المأمول فى علم الأصول 10 -القواعد 
الجعفريةء شرح فيه كتاب البيع» من مؤلف 
العلامة الحلى المعروف بالقواعد. وهو مقدمة 
لكتابه دكشف الغطاء» وقد شرحه ولده الشيخ 
عمسن »+ وشرحةه أيضا السيد حسن الصضّدرء 
وكتاب القواعد الجعفريّة» كتاب جليل اشتمل 


00 آل كاشف الغطاء؛ جعفر الجناجن ‏ 80 


على أكثر القواعد الفقهيّة» وهو دليل على 
تبحره في الفقهء وعلوَ كعيه فيه. قال العلامة 
أغا بزرك الطهراني: درأيت منه مجلدا في 
مكتبة الشيخ عبد الحسين الطهرانيّ بكربلاء 
شرح فيه كتاب البيع إلى الخيارات شرحا 
مزجيا» وقد طبع كتاب القواعد الجعفرية 
11 - كاشف الغطاء عن معايب الميرزا محمد 
الإخباريّ عدوّ العلماء 12 - كشف الغطاء 
عن خحمعيات مهمات الشريعة الغراء. وقد خرج 
منه أبواب الأصولينء ومن الفقه ما تعلق 
بالعبادات إلى أواخر أبواب الجهادء ولم 
يكتب أحد مثلهء ثم لحق به كتاب الوقف 
وتوابعه. وهو فائق على كل ما تقدذمه من كتب 
الفن. مع أنه إنما صتفه في بعض الأسفارء 
ولم يكن عنئده من كتب الفقه غير اقواعد 
العلامة الحلى". وهو مطبوع مرات كثيرة 
3 - ميختصر كشف الخطاء 14 - مشكأة 
المصابيح. وهو في شرح المصابيح»ء الذي 
هو منشور (الدرة) 5 - مناسك الحح 
6 - منهج الرشاد لمن أراد السًداد» في الرد 
على الوهابيين: كتبه جوابا لكتاب ورده من 
سعود أيّام الوهابيّة. وهو أوّل كتاب كتب في 
الرد عليهم . وقد طبع سثة 1342ه. 
لوساثوركططاعتم 
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أحوال العلماء والسادات» تحمقيق أسد 


الله اسماعيليانء طهران: قمء مكتبة 
اسماعيليان. 1392ه # الطهراني. أغا 
بزرك» طبقات أعلام الشيعة؛ بيرودت؛ دار 
الكتاب العربى. 1972م © حرز الدين. 
مراقذ المعارف» تعليق وتحمّيق محمد 
حسين حرز الدينء. النجف الأشرف» 
مطبعة الآدابي» 1969م © كحالة) معجم 
المؤلفين». تراجم مصنفى الكتب العربيّةء 
دمشق 957إم © حرزالدين. معارف 


0 آل كمال: محمد سعيد بن حسن 060 
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الرجال في تراجم العلماء والأدباء. 

النجف الأشرق.ء 1967م © عوادء 

كرركيسء معجم المؤلفين العراقيين في 

القرن التاسع عشر والعشرين؛ بغذادء 
مطبعة الرشاد. 1969م. 

د. صالح مهدي عياس 

مركز إحياء التراث العلمي العربي 


بغداد - العراق 


00 آل كمال»: محمد سمحيد بن حسن 


(1335ه/ 1916م 1416 ه/ 1995م) 


الحي كمال في مدينة الطائفا عام 
5 [هء قز :| ستيرة متميزة بالعلم. ونخرج 
من مدرستها السغّودية الابتدائية عام 
8 هه وأكمل تحصيله العلمي في حلقات 
المساجدء لأنه لم تكن أنذاك معاهد ولا 
كلياات ولا جامعات . 
ثم التحق معلما بالمدرسة الابتدائية بالطائف 
عام 1354اه. وتدرج فى سلك التعليم بهاء 
وخلال عمله فى التدريس قابله مدير مدرسة 
الأمراء النموذجية بالطائف»ء والذى كان 
مخولا من الأمير فيصل بن عبد العزيز (الملك 
فيما بعد) لاختيار مدرسين لمدرسة الأمراء 
النموذجية بالطائف. وعرض عليه الانتقال 
للتدريس في المدرسة النموذجية» وفعلا انتمل 


للتدريس بها اعتبارا من 1367ه/ 1947م إلى 
عام 372اه/ 1952م. حيث رشح نفسه 
مديرا للمدرسة السعودية الاابتذدائية بالطائف . 
ولم يمض في مهمته الجديدة سوى سنة 
واحدة؛ استقال بعدها عام 1373اه/ 
3م ليتفرغ لمكتبته التي أنشأها وسماها 
(مكته المعارف)ء ولكي يسهم في تاليين 
الكتاب المدرسى الذي كانت الحاجة ملحة 
إليه فى ذلك الرنت وكانت مكتيته والتأليف 
المدرسي يقتضيان سفره إلى مصر لطباعة 
الكتب»ء ويمكث بها لفترة قد تصل إلى أربعة 
هر . 

ولم تكن المطابع آنذاك موجودة في المملكة 
العربية السعوديةء وإن وجدت فلم تكن 
بالمشسخوئ أو العددالمطلوبه. ولهذناائثر 
الاستقالة من العمل الحكومي» وتفرغ لمكتيته 
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ولطباعة الكتاب المدرسىء فألف حوالى 
ثمانية وعكيرين كعابا جدريييا الجر هله 
الابتدائية» وعندما أسهم غيره في هذا 
الميدانء ترك التاليف المدرسى وانصرف إلى 
طباعة الكتب الأدبية والعلمية اللقة. 


أما الوظائف التي عمل بها خلاف التعليم 
فهي : 

| - وكالة الغرفة التجارية بالطائف». ناثبا عن 
رئيس غرفة مكة المكرمة. 

2 - عضوية إدارية فى إدارة العيون والآبار فى 
الطائفه. ْ ْ 
3 - إمام في دار التوحيد أو في غيرها من 
معاهد العلم يقصدون مكتبة الشيخ محمد 
والاستنارة بتوجيهه في ممختلف العلوم: أو 
المشاركة فى هذا المنتدى العلمى» وكانبت 
هذه امسا زات تدور في مراجعة مقال أو 
نص أو نقد كتاب أو مناقشة أمور شرعية فى 
الكتاب والسئة ورأي الأثمة. ماعن تدر 
مفتوحة أدت إلى تلاقح الأفكارء وتبادل 
الآراء. وخلال هذه المناقشات. كانوا 
يرجعون إلى المراجع المختلفة التي تغص بها 
المكتبةء واستقاد الكئير من الشباب من هذه 
المنانشات في إثراء فكرهم وحصيلتهمء كما 
سن الشيخ محمد سعيد بن حسن كمال سنة 
حسنة فى إعارة الكتب لطلاب العلم 
(المعرقة. وتوجيههم إلى مظان البحث في 
المراجع المختلفة . 

كان يعرف أن الكثير منهم لا يستطيعون شراء 
الكتسب التي يرغبون في الاطلاع عليها » فيسر 
لهمالقراءة عن طريى الإعارة لقاء دراهم 
معدودة. وأسهم ذلك في تشجيع الشباب 


الراغبين في المعرفة على الاطلاع واستعارة 
الله يوم الأحد 19/ 11/ 1416 الموافق لسنة 
5 ام عن عمر تاهز الوا حد والثمانين غاما. 


© تيعام 

وعشرين كتابا مدرسيا للمرحلة الابتدائية هي : 
[ - كتاب الأمالي لقواعد الإملاء 2- كتاب 
الأنشاء فى المراسلات والوثائق 
5 الطانت: حدر ا نيعون كاريكهه أنسات 
قائله 4 - الطائف في كتب المؤرخين 
5 - كتاب مقدمة في أصول المقه الظاهري 
6 - كتاب المناظرات بين الفحول من علماء 
الإسلام وأعلامه 7 - آثار الطائف 8 الفنون 
والألعاب الشعبية بالطائف» متم 9 - النسابون 
ومؤلغاتهمء. مخ 10 - قبيلة ثقيف ورجالهاء 
مخ | اا ؟ دمر في الكتب إتمَميل 4 
[سريم: 54] 2[ - شرح ديوان البرعي» والعئبيه 
على ما فيه من مآخحذ 13 - المرأة فى عادتها 
الشهرية 4ا - مقدمة فى الحب والككن 
البولقة افية.. ٠‏ 

وأما الكتب التي قام بجمعها وتحقيقها فهي : 

| - رسائل قيمة ونادرة فى بضعة عشر مجلدا 
تحت عنوان #المجموعة الكاملة» وهى أكبر 
موسوعة تزائية فى هذا الشداة :وتشعمل كل 
مجموعة على علم من العلوم؛ ويضع لكل 
معجموعة مقّدمة ضافية تشمل حياة المؤلف أو 
المؤلفين» وما يتصل بعلمهمء إضافة إلى 
الحواشى والتعليقات . فالمميجموعة الأولى 
ب التساسنت والقران وأصول التفسنتب:: 


والمجموعة الثانية في العقائد والتوحيده 
وتشمل اثنتى عشرة رسالة . والممسجموعة 
الثالئة فى الااجتهاد والتقليد وفيها مباحث 
ورسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن 
القيمه والحافظ السيوطيء والشوكاني. 
وهكذا تتنوع المعارف في هذه المجموعة 
2 - متن عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» 
ومتن عمدةالفقه للمقدسى. ومتن زاد 
المستنفم للشيخ شرف الدين أبي التجاء 
وشفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل لابن القيمء وبلوغ المرام 
للحافظ ابن حجر . 

3 - اشتغل بتدوين شعر البادية؛ وقام بجمعه 
في ثمانية عشر جزءاء ويعتبر ما جمعه أكبر 
موسوعة شعرية نبطية. وعنوان هذه المجموعة 
«الأزهار النادية من أشعار الباديةة . 

2 الفيوفة مهدا وسيلةا للدكورى طعيدة : 
5 - كتاب الكبائر للذهبي مع تعليق نميس 
عليه . 


6 - إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن 
خالويه . 

7- نشر اللطائف في قطر الطائف لابن عراق 
8 - تحفة اللطائف في فضائل الحبر بن عباس 
ووج والطائف لابن فهد . 

9 - جوامع السيرة لابن حزم 

0 - عنوان الشرف الوافي في النحو والفقه 
والتاريخ والعروض والقوافي للعلامة ابن 
الممّري . 

11 - التحبير من علمالتفسير للجلال 
السيوطي 
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2 - إهداء التلطائف من أخبار الطائف 
3 - بهجة المهج في بعض فضائل الطائف 
ووج للميورقي . 

وكان محققا بجيداء وينظم الشعر فصيحا 
ونبطياء واكتسب - بيحكم ثقافته وسعة 
اطلاعهء وقدرته على التحقيق - معرفه 
بالمواقم. وقدرة على تحذنيدهاء يقول عن 
تحديد موقع الطائف: والذي أعتقده وأرجحه 
أن الطائف القديم يشمل جميع هذا الطائف 
الحديث. وكان لثقيفء ومن حالفهم من 
فريش وغيرهم مزارع متفرقة على جانبي 
الوادي هنا وهناكء وهذا لا خلاف عليه. أما 
مكان حصنه الذى بنته ثقيف»ء وحخأاصرهم 
رسول الله فيه وقرية سكناهم حين الحصار» 
فهو في نظري يشمل هضبة باب الريع» جبل 
ابن منديل؛ هضبة القلعة. وبعض مأ كان 
يسمى قديما بقرية الهضبةء وبها أليوم مسسعجد 
الهادي وما يجاوره. هذا في نظري أهم 


ْ أجزاء هذه القرية والحصن . 


7 
للا (اعساور ولط اتيم 
©» صالئح بن سليمان آل كمال» التعليم في 
الطائف وبعض رجاله في العرن الرايع 
عشر الهجريٍ © محمد سعيد بن حسن 
كمال» الأزهار النادية من أشعار اليادية 
© الشيخ حمد الجاسر» في سراة غامد 
وزهران © جريدة عكاظ الصادرة يوم 
الائنين 20/ 11/ 1416ه», والصادرة يوم 
الأربعاء 22/ /1١‏ 1416ه . 
اللواء عبد القادر بن عبد الحي حمال 
الرياض - المملحة العربية السعودية 
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آل محيي النين: عبد الرزاق بِن الشيم أمان 


0 آل محيي الدينء عبد الرزاق بن الشيح أمان 


(1328 ه / 1910م - 1403 ه / 1983 م ) 


ولد عبد الرزاق بن الشيخ أمان بن الشيخ 

جواد من ال معحيى الدين عام 1210 
بمدينة النجف الأشرف. وآل محيي الدين من 
الأسر العلمية والأدبية العريقة في العلم 
والمتقدمة في المضل ؛ طار صيتها وانتشر 
فخرهاء وكان مقرها الأصلي في جبل عامل 
بلبنان ومنه نزحت الى العراق وغيره من 
البلدانء وهي ترجع في نسبها إلى قبيلة 
عمذان العربية اليمانية. بدأ تعلمه فى الكتاب 
وثقف مبادىء العربية والمنطق والفقه وأصوله 
في مدارس النجف الدينية ونواديهاء واتصل, 
برجال العلم واللغة والفقه والشريعة. ثم 
أرسلته وزارة المعارف العراقية.ء وزارة 
التربية؛ لإكمال دراسته في مصرء فالتحق 
بكلية دار العلوم العليا 1933 وحاز على 
دبلومها 1937.ء وعاد إلى وطنه فعين مدرسسا 
فى دار المعلمين الابتداثية فى ذااءت السنة 
وواصل التدريس إلى 1944م حيث عاد الى 
الشاهرة والتحق بكلية الاداب. فمتحصل على 
درجة ماجستير آداب عام 1947 برسالته «أبو 
حيان التوحيدي”" عاد بعدها إلى العراق وعين 
أستاذا مساعدًا فى دار المعلمين العالية (كلية 
التربية) . 1 


وفي عام 144 حصل على الدكتوراه من 
جا معة الماهرة بأطروحته #أدب المرتضى؛» 
مارسّ تدريس مادة البلاغة العربية فى كلية 


التربية للمدة 1958-1954. ونال درجة 
الأستاذية عام 1960ء واستمر أستاذًا لكرسي 
البلاغة إلى عام 1963 حيث عغَيّن عميذا 
للكلية» وفي العام ذاته نائيا لرئيس جامعة 
بغداد. وله دوره فى تعزيز نشاطاتها العلمية 
والأكاديمية والإدراية. 


ومن هذا الزاد الوفير (الأسرة»ء الكتابء 
المدارسء الجامعات» المجالس والمنتديات) 
أخذ ينفق عن سعة؛ يغرس في تلاميذه روح 
الوطنية الصادقة والقومية السليمة وينشر العربية 
الحقةء وهو العالم الأديب والناثر المجيد 
والشاعر الممتاز والأستاذ البارع . 


اتتخب عضو! في المجمع العلمى العراقي عام 
3»؛ ونائبًا لرئيس المجمع عام 1964. 
وفي عام 1966 رئيسا للمجمعم: وأعيد 
انتخابه لثلاث دورات مثتالية (1966- 
2»)29 وفي عام 1966 اتتخب عضوًا 
عاملاً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وذلك 
خلفا للعضو العام الشيخ محمد رضا الشبيبي ؛ 
ومما قاله الدكتور إبراهيم مدكور في معرض 
استقباله في مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
اركم معدي ان ادرب ب البسجي لي 
استقبالهء وأخوف ما أخاف ألا يتسع الوقت 
لكي أوفيه حمّهء وما أكثر جوائبه وأخصب 
نواحيهة» واختير في عام 1973 عضوًا 


لمجمع اللغة العربية في دمشق . 


ره آل محيي الذين: حعيك الرزاي بن الشيمّ أمان 


شغل الدكتور عبد الرزاق حقائب وزارية منها 
وزير دولة لشؤون الوحدة (964]-1968). 
وفى عام 1965 انتخب عضوًا غير متفرغ في 
مجلس الرئاسة المشترك بين العرافق 
والجمهورية العربية المتحدة. وأمينا عامًا 
للقيادة السياسية الموحدة بين العراق 
رالجمهورية العربية المتحدة عام 1966 الى 
استقال منها عام 1968 . 


لم يشف نشاط الدكسور محصيي الذية: عل 
جوانب البحث والتأليف والعمل السياسي 
والفكرىي بل تعددت نشاطاتهة وكنو عت 
اهتماماتهء فعلى سبيل المثال كان الدكتور 
محيى من الأعضاء والمؤسسين لجمعيات 
أدبية وثقافية منها: جمعية الكتّاب والمؤلفين 
في العراقء وجمعية الرابطة العلمية الأدبية في 
الحسف» وعهيوًا فى موتمرات الكعات 
الأسيويين والإفريقيينء ومؤتمرات الأدياء 
العرب. كما مثل العراق وترأس وفود بلاده 
إلى عدة مؤتمرات فكرية وأدبية وسياسية 
انعقدت فى عدد من المدن العربية والاإسلامية 
والأجنبية :..وكان سعيعهةا عير زا 'قثال إعيجات 
المشاركين وتقديرهم؛ وطار صيته في الأآفاق 
حتى دعته الجامعات العربية لإالقاء 
المحاضرات . 

ومن بين مآثره الخالدة مجلسه العلمى الذي 
أسمية غاع 7 1193ءوما مزال براضيق تفاط 
العلمى والأدبي مساء كل يوم ثلاثاء» حبّى 
بعد وفاته . 

توفى الدكتور محيي الدين إثر إصابته بجلطة 
وجامة فى لاد لطر د اليس 1لا 
رجب 1403ه/ 26 نيسان 01983 وقد نعاه 


المجمع العلمي ببيان جاء فيه: 'اينعى رئيس 


!9 ل لل ىر 


وأعضاء المسجمع العلمي العراقي الدكتور عبد 
الرزاق محيي الدين وقد وافاه الأجل المحتوم 
بعد مرض مفاجىء. لم يمهله طويلا ٠.‏ فكانت 
وفاثه لخسارة كبرى للفكر والأدب. لمأ غرف 
عنئه من خلق رضي. وعقل راجح وبصيرة 
نفاذة» وتقدير للأدب الرفيعء وإيمان صادق 
بالعروبة والإسلام؛. 
اكات 
1 - أبو حيان التوحيدي». سيرته وآثاره. 
القاهرة 949] 2 - أدس المرتضى من 
سيرته وآأثاره. بغداد 1957 3 -الحالي 
والعاطل. تتمة لملحق أمل الآمل. النجف 
الأشرف 1391ه/ 1971م 4 - حياة الشبيبي 
وسيرتههء بغلاد 969 5 - خواإطر 
وملاحظات حول التعليم في العراق بغذاد 
|5 6 - ديوان القتصاتئد. شعر الدكتور 
عبد الرزاق محيي الدين؛ دار أسامة للنشر 
والتوزيع بمعان 7 - شعب أصيل وميداً 
ديل كربلاء 965] 8 - ليل الصباء 
معارضات من أجل الإنسان فى العراق بغداد 
(د. ت) 9- البصائر والذخائر لأبى حيان 
التوحيدي» بغداد 1954 10 - الوفاسيات 
لأبى حيانالتوحيدي» بخداد 953! 
|1 - الوجيز في تفسير القران الكريمء 
لعلى بن الحسين» بغداد 1953 . 
5 نا ويروالا 4 
© الجبوري عبد الله المجمع العلمي 
العراقى: نشأته. أعضاؤه؛ أعماله. 
بشذاف» مطلبعة العاتى 3ه مه 
فالتفاناتي: شعراه الشرى» النست: 
المطيعة رةه 4 © الخفاجي 


111 


محمذ -حسين؛ شعر الدكتور عيد الرزاق 
محيي الدين. تحقيق ودراسة فئيةء كلية 
الآدابء جامعة الكوفة 1999 © درويش 
محمود نهمي وآخرون. دليل الجمهورية 
العراقية لسنة 1960ء. بغدادء مطبعة دار 
التمدنء.ء 1961 © ساني جولان حسمن 
جودي»ء عبد الرزاق محيى الدين ناقداء 
رسالة ماجستيره» كلية الآدابء جامعة 
الكوفة» 2001 © الشيخ جعفر محبوب» 
ماضي النجف وحاضرهاء ح 3ه النجف » 
مطغة السماة. 19557 الصدين عمد 
حسينئء هكذا رأيتهم. يروت.» مؤسسة 
المعارف للمطبوعات.؛ 2001م © عواد 
كوركيس» معجم المؤلفين العراقيين» 


جه 


#| آل ناصر الدين: أمين علي 8 


ج2: بغداد. 1969 © غزوان عنادء 
أوراق مجمعية؛ بغداد؛ المجمع العلمي 
العراقى. 2000 © مجموعة باحثينء 
موسوعة أعلام العرب» بغدادء بيت 
الحكمة © محبوبة الشيخ جعفرء ماضي 
التيجف وحاضرها؛ اج النجف. مطيبعة 
النعمان. 1957 © المرزوك صباح نوري 
(دكتور)ء معجم المؤلفين والكتاب 
العراقيين. اج بغدادء بيت الحكمة. 
2 # المطبعى حميدء. موسوعة اعلام 
العراق في القرن العشرين: ج 1ء بغداد» 
دار الشؤون الثقافية العامق 1995 . 
د. بهجة حامل عبد اللطيف 
جامعة بغداد 


(1294ه ‏ 1881م /1373ه ‏ 1953م) 


أمين على ناصر الدين: شاعرء ولغوي» 

وروائي؛» وصحافي» ومسرحي. ولد 
في كفرمتى. إحدى قرى جيل لبنانء وتعلم 
فى مدرسة عبيه الابتدائية الأميركية. ثم 
بالمدرسة الداودية. وكان يديرها أبوه» ثم علم 


حرر فى جريدة 'الصفاءه الشكئن لوالده. ثم 
تولاها سمشة 9 إمء واستمر يشرف عليها 
ويكتب أكثر فصولها مدة ثلاثين عامّاء كما 
تولى مجلة «الإصلاحة لوالده أيضا. 


© تار 

١‏ الإلهام (شعر من السنة 1913م إلى 
السنة1931م). مطبعة الصعغاء.؛ غبيه. 
لبنان.1931م/ 1350ه؛ 2 _الأمير عامر 
الكناني (رواية)؛ 3 - البينات (مجموعة 
مقالاات في اللغة والأدب والنقد)» مطبعة 
الصماءء عبيه؛ لبنان. 1927م!؛ 4 ثمرات 
الأفكار باكورة شعره بين سن العاشرة 
والخامسة عشرةء مطيعة الصماء. عبيه 
(لبنان)؛ 5 _الجاها (مسرحية). مطبعة 
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الصماءء عبيه (لبئان) 1908م؛ 26 جزاء 
الخيانة (تمثيلية)» مطبعة الصفاءء عبيه (لينات) 
8م 7 - حسرات المحبين» رواية 
قصصية غراميةء مطبعة الصفاء.) عبيه 
(لبنان)»؛ 8 دقائق العربية» نشره محمد 
سعيد مسعود في بيروتته. سنة 1952م؛ 
وط2.» مكتبية لبئانء 1968؛ 9 ديوان 
الفلك» إعداد وتقديم سامي نسيب مكارم: 
منشورات المجلس الدرزي للبحوث 
والإئماء. بيروت. 1983م؛ 10 الرافدء 
معجم في الأسماء العربية الفصيحة لأعضاء 
الإنسان وما يتعلق بها وأسماء الأمراض 
والعوارض وأسماء ما يستعمله الإنسان من 
أدوات وانية. مكتية لبنان. بيروت» ط[؛ء 
97إم؟ 11 - صدى الخاطرء ديوان شعر 
فى شبابهء مطبعة الصقاءء عبيهء لينان»؛ 
3م 12 العاقبة الحسنة (رواية). 
مطبعة الصفاءء عبيهء لبنان. 1899م؛ 
3 غادة بصرى» رواية غرامية. أخلاقية» 
مطبعة الصفاءء عبيه» لبئان؛؟؛ 14 غرائب 
الظلم (مسرحية)؛ 15 الفتاة المغربية 
(رواية قصصية غرامية») مطبعة الصفاء» عبيه» 
لبنانء وهي مترجمة عن الإنكليزية؛ 
6 -الفكونت كوفانء مترجمة عن 
الإنكليزية؛ 17 مسرات المحبين (رواية). 
59 00 اما 901 
© حذادء يوسف أيوب. أمين آل تاصر 
الدين الشاعر اللغويء: رسالة أعدت لنيل 
شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها؛ 
الجامعة اللينانيةء بيروتء 969ام: 
© جابر عفأفء أمين آل ناصر الدين 


الشاعر والصحفىء رسالة أعدت لنيل 
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شهادة الكفاءة فى اللغة العربية وادايها: 
الجامعة اللبنائية» كلية التربية» بيروت: 
9م؛ © الزركليء خيرالدين» الأعلام 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين» دار 
العلم للملايين»بيروت: ط6؛ 4 م 
2/ 8!؛ © الجندي. أدهمء أعلام الأدب 
والفن. دمشق. 1954مغ. ١م‏ 366 
7 © قبشء أحمد؛ تاريخ الشعر 
العربي الحديث. دار الجيل» بيروت؛ 
لاطء لات (تاريخ المقدمة) [/6/ 
[(197ء ص 120؛ © إيراهيم. عليء 
شعراء من لبنان» مكتبة منيمنة» بيروت» 
ط آء 4 أمء ص 227 240؛ © جمال 
الدين» محسنء العراق في الشعر العربي 
والمهجريء مطبعة الإرشادء بنناف 
5 م: ص 221 229؛ © نجمء 
محمد يوسفء القصة في الأدب العربي 
الحديث؛ المكتية الأهلية» بيروت. ط22 
١86م:‏ ص 196- 198 *» جبييرء 
جميل. لبنان في روائع أكخلامه؛ المطيعة 
الكاتورليكيةء بيروت؛ لاطء. لاات:. 
(تاريخ المقدمة 4 إم)؛ ضفن 239 
2 © داغرء يوسف أسعدء مصادر 
الدراسة الأدبية؛ منشورات الجامعة 
اللبنانية؛ بيروت. 1972 1983م 
2 47 49: © الباشاء محمد خليل» 
معسجم أعلام الدروزء الدار التقدمية. 
ط 1[ 0 ام 2 0 3 426؛ 
© الفيصل. سمر روحي. معجم الروائيين 
العرب» جروس برس» طرابلس (لبنان). 
طاء 1995م. ص 72-71؛ © ضوء 
يوسف طوني: معجم القرن العشرين وجه 
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بال الأبيض. دار أبعادءزوق مصبح ع 
لبنان. لا تأريخ ص 624؛ © كحالة. 
ععمر رضا.؛ معحبو المؤلفين تراجم نفو 
الكتب العربية ؛ دار إ-حياء التراث العربى » 
بيروت » لا ت (تاريخ المقدمة 7إم) 
3 »© سركيسء يوسف إليانء»ء 


(551ه / 1156 م -631 ه/ 1233م) 


مالمء الآمدي (1156-551ه/ 631- 
3 فقيه أصولي ومتكلم. اشتهر بلقب 
سيف الدين» أو السيفه كما عرف بالتغلبي 
نسية إلى يني تغلب» والثعلبي نسبة إلى بني 
تعلبة؛ ورجح الزبيدي نسبة التغلبي [مقدمة 
تحقيق الإمامة من أبكار الأفكارء 16]. 


ولد الآأمدي في مدينة آمد من ديار بكرء 
شمال العراق» ونشأ بهاء وكّرأ بها القرآن 
والقراءات». ودرس كتابا في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ثم انتقل إلى بغداد وهو ابن 
الرابعة عشرة من عمرهء حيث قرأ القراءات 
أيضًا وتفقه في المذهب الحنبلى على يد أبي 
الفتح بن المني الحنبلي» وسمع الحديث من 
أبي الفتح بن شاتيل» وبقي على ذلك مدة. ثم 
انتقل إلى مذهب الإمام الشاقعي؛: فصحب 
الشيخ أبا القاسم بن فضلان رأس الشافعية 


الآأمدي. أبو الحسن علي بن محمد 5 
مطبعة سركيس بمخسر ٠‏ ط .|١‏ 8م 
ص 7+ 

الجرائد والمعجلات : 

© جريدة الحياةء عدد 6/ 11/ 953|] 


أميل يعقوب 
الجامعة اللبتانية 


0 الأمديء أبو الحسن علي بن محمد 


آنذاك في بغداد» واشتغل عليه في الخلاف 
والجدال والمناظرة وأصول الفقهء وقيل إنه 
حفظ الوسيط للغزالي [الشذرات» 5/ 144]: 
وتفتن في علم النظر والكلام والحكمةء 
وأورد السبكي أنه أحكم الأصلين والفلسفة 
وسائر العقليات وأكثر من ذلك [طبقات 
الشافعيةء. 8/ 306]ء. ثم انتقل إلى الشام 
واشتغل بفئلون المعقول وحفظ منه الكثير 
وتمهر فيه» وحصل منه شيئا كثيراء ولم يكن 
فى زمانه أحفظ منه لهذه العلوم [وفيات 
الأعيان,» 3/ 293]. 

ويلاحظ أن المصادر لم تنقل معلومات عن 
مشايخ الآمدي في بلاد الشام. حيث كان 
يقيم أنذاك فخر الدين الماروني أستاذ الفلسفة 
راللغة؛ والصوفي الشهير محيي الدين بن 


عربي٠‏ ويرحجح أن يكون قد اجتمع بهما 
[الامامةء 19]. 


8 الأمدي» أبو الحسن علي ين محمد 5 


بعد اكتمال التحصيل العلمي للأآمدي» انتقل 
إلى الديار المصرية» وانتصب للتدريس بهاء 
حيث تولى التدريس والإعادة بالمدرسهة 
المجاورة لضريح الإمام الشافعي بالقرافة 
الصغرى. والمسجد الظفري بالقاهرة؛ وتلقى 
عنه الناس وطلبة العلم؛ وتخرج عنه جماعة 
منهمء ونظرا للمكانة والشهرة التي حصل 
عليهاً بمصره فمّد حسده جماعة من الفقهاء 
واتهموه فى عفيدته فنسبو ه إلى فساد العقيدة 
واتحلال الطوية ران هب نويه 
والحكماء ودين الأوائل»: وكشبوا محضراً 
بإباحة دمه. ويروى آنه عندما حمل مناوؤوه 
المحضر إلى أحد الفقهاء الفضلاء لتوقيعه 


كتب في المحضر : 
حسدوا الفتى إد لمع ينالوا سمية 
:- فالقوح أعداء له وخصوم 


وهكذا اضطرٌ الامدي إلى مغادرة الديار 
المصرية متخفيا نحو الشام؛ حيث استوطن 
مدينة حماة» وصحب الملك الأيوبى أيا 
الجحالن المتصيوى الى أن توق سية ]مهدا 
9م [عيون الأنباء» 650] وتولى التدريس 
بالمدرسة المنصورية)؛ وصنف عددا من كئبه. 


وبعد وفَادٌ الملك أ بى المعالي ميد 
اضطهاد الأمدي» فانتقل | إلى دمشق متعخميا 
على ما ذكره المخوانساري [روضات الجنات 
]271/١‏ حيث استقبله الملك المعظم وأسند 
إليه التدريس بالمدرسة العزيزية» ثم عزل عنها 
بعد وفاته من طرف الملك الأشرف الذي قرر 
أن لا يدرس بالمدارس إلا التفسير والفقه 
والحديكة ران يم لعي كل من التحدل علوم 
الأوائل» فأقام الآمدي بمنزله إلى أن توفي 
يوم القتلاثاء رابع صغر من سسشة 631ه,م 
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53م ودفن بسفح جبل قأسيوند 
بدمشق . تنلمذ على الآمدي وأخذ عنه العلوم 
المئات من الناس» اشتهر منهم العم بن 
عبد الللاع. الذي قال عنه: #ما تعلمنا فواعد 
البحث إلا منهه [الشذراتء 5/ 144]. واين 
أبى أصيبعة. والدخوار الطبيب» وأبو نصر 
لجرو وأبو شامة المقدسي» وابن يَللبْحَت 
الجزولي البربري المراكشي . 

ويقول عنه المؤرخ ابن كثير الدمشقي إنه #كان 
حسن الأخلاق. سليم الصدرء كثير اليكاء: 
رقيق القلب» وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم 
بصحتهاء ا 0 أنه ليس 
لغالبها صحة#[ابن كثيرء البداية والنهاية» 
3م [15]. اه وزميله في 
ون كوا ااي منه ركة قلى 
وصرعة دمعة» [الجوء زى ١»‏ سرأة الزمانء مم 
| 69]. 


الك الأمدي حوائي عشريئن تصنيها فى 
الأصوكل وخورها'وفتها: 1 ب الاجكام فى 
أصول الأحكامء نشر بالقاهرة سنة 1347ء 
وأعيد نشره مراراء يعد هذا الكتاب أهم 
مؤلقات الأمدى ومن أهمٌّ كتب أصول الفقّه» 
وينقسم إلي أربعة أبواب يسمّيها المؤلف 
بالقواعد وهي على التوالي: (أ) في تحقيق 
مفهوم أصول الفقه. وتعريشا موضوعه 
وعايتهى. وما فيه من البحث عنه من مسائلهء 
وما منه استمدادء: وتصوير مبادئه. وما لا بذ 
من سبق معرفته قبل الخوض فيه. (ب) في 
بيان الدليل الشرعي وأقسامه (القرآن» السنة. 
الإجماع) وما يتعلق به من أحكامه. (ج) في 
المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين. 
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(د) في الترجيحات (ترجيحات الطرق 
الموصلة إلي التصديقات الشرعية؛ وفي 
الترسيحات الواقعة ين العدوة العرصلة إل 
المعاني المفردة التصورية). وقد ألّف الآمدى 
هذا الكتاب فى أواخخر حياته. إذ انتهى مر 
ليده عي سن فياه ابن ديا 
الواسع في أصول الفقه. ويستعرض فيه آراء 
أصحاب المذاهب المختلفة فى كل مسألة 
ويأني بحججهوء ويناقشها 0020 
وينتهي إلى رأي في الموضوع؛ غالبا ما يواف 
المذهب الشافعى الذى كان عليه عندما ألف 
هذا الكتاس. ا هذا الكتاب من أهم 
كتب اللخلاف (أو ما يسمّى اليوم بالفقه 
المقارن). وقد أحسن تبويب مادته» وصاغ 
معلوماته بأسلوب سلس ولغة واضحة تخلو 
من السجع الذي كان شائعا في زمأنه: ولم 
يس خدم السجع إلا في مقدمة الكتاب 
القصيرةً؛ ولا يحظى هدا! الكتاب بأهتمام 
الأصوليين فى الوقت الحاضر فحسب وإنما 
ينال كذلك اا اللسانيين والمصطلحيين 
لا حتواته نه على قسم بعنوان #الميادىء اللخوية؛ 
اسشتمل على دراسات قيمة في علم الدلاله 
وعلم المصطلح 2 - أبكار الأفكار؛ مخطوط 
بطوبوقيوء وبرئين وآيا صوفيا وبيروت» 
وينقسم إلى ثمانية أقسام» في العلم؛ والنظرء 
والموصل إلى المطلوب. وانقسام المعلوم. 
والنبوات» والمعاد, والأسماءء والإامامة 
3 - المبين في شرح معانلي الحكماء 
والمتكتمين. مخطوط بكراستين فى المكتبة 
العربية يدمشق. وذكره البغدادي في 'إيضاح 
المكتون0 وفي ؛هدية العارفين» يعنوان مختلف 
قليلا هو «الكتاب المبين في معاني ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين»" 4 - الإمامة من أبكار 


الأفكارء تحقيق محمد الزبيدي. بيروت 
5 - غاية المرام فى علم الكلام؛ تحقيق 
حسن عبد اللطيف.ء القاهرة 6 -- منتهى السول 
فى علم الأصول وقد اختصر فيه الإحكام في 
أصول الأحكام 7 - منائح القرائح 8 - ر 
الكنوز وهو ممختصر أبكار الأفكار 9 - دقائق 
الحقاتق فى الحكمة 0! - لباب الألباب فى 
المنطق 1١‏ -غايةالأمل فى الاجدل 
2| - الطريقة في علم الخلاف والجدل 
3 -- الترجيحات فى الخلاف 14 - التعليقة 
الضغيرة فن الحلدق 15+ السلقة الكبيرة فى 
الخلاف 16 - خخلاضة الأبريز تذكرة للملك 
العزيز في العقائد 17 - المأخذ الجلية في 
المؤاخذات الجدلية 18 - كشف التمويهات 
في شرح التنبيهات 89 - شرح كتاب المجدل 
للشريف المراغى 20 - النور الباهر فى 
الاك الدراسر 21 القراني وكيك 
العجائب في الاقترانات الشرطية . 


8ض للم ناور (ط اتيم 


1 الكتب: 


©» ابن تغرى بردك. النجوم الزاهرة: 
القشاهرةء وزارة التشافةه» 2 . ماه 6 25 


© ابن خلكان:. وفيات الأعيان؛ تحقيق 
أحساد عباس بيروت. دأر العقافةء 
.ته 3/ 294-3 © الذهبيء متيو 
أعلام التبلاء؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ط. 7ع 0ه م/1990م. 01 222 
تحقيق بشار معروف ومحيي السرحان؛ 
ص 367-364 © الذهبيء العبر» تحقيق 
زغلول: بيروت. دار الكتب العلمية» 
ساءا ته 3 ©#السيوطي. احسسنل 


المحاضرةء تحقيق محمد أبو الفضل 


5 الأمديه أبو القاأسم الحسن ين بشر 1" 


إبراهيم: القاهرة 1387ه. ]/ 259 © اين 
العماد الحتبلي»؛ شذرات الذهب »؛ تحقيق 
قيقد ابو الفضل, إبراهيم/بيروت» 
المكتب التجاري؛ باتء 5/ 45-144 
4 أبو الفداء الممختصر» بيروت» مؤسسة 
الرسالةء 1960/1380ء 5/ 57-56 
© ابن كثيرء البداية والنهاية» بيروت» دار 
الكتس العئلميةء ط. 3. 1407هم/ 
7م 3 51 © حاجي خليقة» كشف 
الظنونء بيروت. دار الفكرء 1410/ 
0 24/1 17 2758 013 
2/ 113ا.ء 1484آء.ء 1846.ء.)ء 15857 
© البغدادي. إيضاح المكنون. بيروت. 
دار الفكرء 1402ه/ 1982م. 281/1 
3838 432 479:. 137/2 327: 
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0 358 572 © اليغدادىي» هديه 


العارفين» ببروتك» دار الفكرء 2 / 
2 07/2 


2 الدوريات : 


© كحالة. معجم المؤلفينء» بيروت. 

مؤسسة الرسالة» 1414/ 21993 479/2 

© الزركلي؛ الأعلام. بيروت. دار العلم 

للملايينء؛ ط. 27 1986ء 332/4 

© دائرة المعارف الإسلامية. ط.جء 
مجلد 1. فصل الامدي. 

د. على القفاسمي 

منظمة الاسيسكو - المغرب 

د. عبد السلام بلجي 

جامعة محمد الخامس - المغرب 


3 اللأامدي». أبو القاسم الحسن بن يشر 


([0-. ه / م - 371 ه /ر 1م )2 


الحيييت بن بشر بن يحيى الآمدي أبو 

١‏ القاسمء أديب ناقد لغوي. ولد 
بالبصرة لكن المصادر لم تحدد سنة ولادته؛ 
ولا شك أنه تثمّف في البصرة بعلوم عصره 
وخاصّة ما يتصل منها بالقرآن واللغة العربية. 
وذلك قبل أن ينتقل إلى بغخداد حيث أتيحت له 
فرص التتلمذ على كبار أعلامها من التحاة 
المرموقين واللغويين المشهورين والرواة ونقاد 
الأدب الكبارء من أمثال أبي إسحاق 
الزجاجء» وأبي بكر بن دريده وأبي بكر 
السراحء كما أخذ عن الحسن ين سليمان 


الأخحفش» وأبى موسى الحامضصء 
ونفطويه. . . وجلاو عن كناده «الموازئة» أنه 
تضلع أيضا في العلوم الدَّيئيّة وألمم بالثقافة 
الفلسفية الى راجت في عصر الترجمة . 

وقد أقلته ثقافته ليتولى مهمّة الكتابة الديوانية 
فمارسها باليصرة؛ء حيث عمل كاتبأ لبنيى عبد 
الواحد سنئة 350 هه كما يروى أنه كتب 
للقاضيين أبي القاسم جعفرء وأبي الحسن 
محمد بن عبد الواحد». وكان كتب من قيل - 
أيضا - لأبي أحمد طلحة بن الحسن بن 
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المثئىء وروى الأخبار في آخر عمره 
بالبصرة . 

وأما فى بغداد فقد كتب الآمدي لأبيى جعفر 
هارون بن محمد الضبي خليفة أحمد بن هلال 
صاحب عمان بحضرة المقتدر بالله ووزارته» 
كما كتب لغيره من بعده دون تحديد لأسماء 
بعينها. وقضى الآمدي المرحلة الأخيرة من 
حياته بالبصرة حيث مارس الكتابة قبل أن 
يتخلى عن المهام الرسمية ويلرّم بيته إلى أن 
مات . 

أجمع رواة أخباره على براعته في الكتابة 
ودرايتة بالأدس ورواية الشعر وأخبار 
الشعراءء كما اعتبر شاعرا - جيّد الصنعة مسرفا 
فى استعمال التشبيهات: ويتسب إليه ديوان 
57 وربما كانت شاعريته وراء عنايته 
بدراسة أشعار المتقدّمين وأحد دوافعه إلى 


نقدها . 
كما عرف بحرصه على تتبع أحوال معاصريه. 
وربط ما يسمع من أخبارههم بما نقل من أخبار 


السلف»: وتقييد ما عرف عن أهل عصرهء من 
النوادر والفكاهات» إلى جانب كثرة من 
الأخبار والمرويّات. 

ولا شلك فى أن قيمة الآمدي تتمثل فى عمله 
النقدي المتمثّل في مصتفاته النقديّة» وخاصة 
في كتابه «الموازنة , بين أبي تمام والبحتري؟ 
فهذا الكعاب من أهة #عب النقد في اقرط 
الرايع للهجرة؛ ألفه الآمدي ليوازن بين 
البحتري وأبى نمام بعد أن احتدم الصّراع بين 
أنصارهماء الت الأمرات فى البجابن 
ومعاهد الدرس» وقد وفق في موازنته إلى حد 
كبير إذ كان #حسن الفهمء جيد الدراية 
والرّواية سريع الإدراك» [معجم الأدباء؛ 
3 54]» واسع الثقافة» وكان متقنا العربية 


الأمدي» أبو القاسم الحسن بن يشر و 


وأساليبهاء وعارفا ثقافات عصره. 

كان الآمدي معجبا بشعر الطائييئن» وألف 
كتابه ليظهر محاسن كل شهعر ومساوثه:» وقد 
تكلم على مذهبيهما في الشعر وما قيل فيهما 
ويبدو أنه اسل الى قر اقيق 
ويفضللةء وإث قال إنه لأ يريد أن يفضل 
أحدهما على الآخر وإنّما يقارن بين قصيدة 
وقصيدة من شعرهما إذا اتفقا في الوزن 
والقافية وإعراب القافية؛ وبين معنى ومعنى. 
لم يعطي الحكم في أي الشاعرين أشعر في 
تلك القصيدة وفى ذلك المعنى . 

ولم يقتصر الكتاب على هذه الموازنة . ٠‏ وإثما 
أودع فيه الأمدى كثيرا من القضايا النقدية. 
ومن ذلك ةعمود الشعره» الذى انتهى تتحديله 
فى كتاب «شرح الحماسة؛ للمرزوفي. وحخدد 
مفهوم الشعرء ورسم معالم التقدء وأولى اللغة 
والنحو عناية كبيرة. وتدل ملاحظاته وتعليقاته 
على ثقافة واسعة فى اللغة.» ووكقف طويلا عند 
دون الشغة الت تنه مغيانا لنقده 
وموازنته ب المجازء والاستعارة. 
والتشبيه؛ والكناية» والجناس» والطباق؛ 
والسرقات الشعريّة التي كانت من أهمٌ القضايا 
التى عالجها النقأد منذ عهد مبكر. 

ولا شك فى أن الآمدي كان من كبار نقاد 
عصره وأعلام النفد القديم فقد خخرج بالتقد 
العربي لأوّل مرّة من نطاق الجزئيّات إلى 
مجال النظريات المترابطةء قفي كتاب 
الموازنة طرح نظري واخر تطبيقي يتجارز 
منطق الأحكام العامّة ليقف عند الأحكام 
التفصيليّة مع جنوح واضح إلى تعليلها ورغبة 
في الاعتدال في الحكم. 


وكان يدرك أن للنماد حاسة فئية متممزة تأتي 


الأمديءأبو القاسم الحسن بن بشر ‏ 000 


بكثرة النظر في الشعرء والارتياض فيه؛ 
وول" اللملاوسبة الع والاتقطاع إتبعة 
والانكياب عليه» والجد فيهء والحرص على 
معرفة أسراره وغوامضه. وهو يؤثر الشعر 
المطبوع على المصنوعء ويعيب على الشعراء 
طلب الإغراق والإبداع؛ والميل إلى وحشيٌ 
الألفاظ والمعانى» وإن كان ذلك مما يُروى 
ويستعجاد للأعراب . 


ب كانت 

للآمدي مؤلفات كثيرة ذكرت المصادر منها ما 
يلي : 

١‏ الموازنة بين أبي تمّام والبحتري. ولأهميته 
طبع عذة طبعات. وهي: طبعة الجوائب 
بالقسطنطيئيّة سنة 287اه. وطبعة بيروثت 
2ه وطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة 
8 عو 1932م. وطبعة حجازىي بالقاهرة 
سنة 363اه/ 944 م وطبعة محمد مميحيي 
الدين عبد الحميد فى القاهرة سنة 1373اه/ 
84 م وحفقه اخ |تدفيها لما ذقيق 
السيد أحمد صقر وأصدر الجزء الأول منه سنة 
0 هم/ 1961 م:. واللجزء الشانى سنة 
5ممم. وذكر أن جميع الطبعات السابقة 
ناقصة محرفة ولذلك أقدم على طبعه ليصحح 
منحرفه ويكمل نأقصه[الموازنة. /١‏ 5] 
2 - المؤئلف والمختلف. وهو كتاب ذكر فيه 
المؤتلئف والمختلف والمتقارب فى اللفظ 
والمعيى والمفعابه فى الخروقيمن أسماء 
الشعراء وأسماء ابائهم وأمّهاتهم وألقابهم مما 
يفصل بينه الشكل والنقط واختلاف الأبنية. 
حققه عبد الستّار أحمد فراجء القاهرة 1381/ 
1»؛ وكان الدكتور فريتس كرنكو قد تشره 
مع معجم الشعراء للمرزباني في القاهرة سنة 
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4 اه 3 معانى شعر البحتري 4 الرّد على 
على بن عمّار فيما خظّأ فيه أبا تمام 5 نثر 
المنظوم 6 كتاب في أن الشاعرين لا تتفق 
خواطرهما 7 - كتاب في إصلاح ما جاء في 
عيار الشعر لابن طباطباء أو كتاب ما في عيار 
الشّعر لابن طباطيا من الخطأ 8 كتاب فى 
الفرق ما بين الخاص والمشترك من معاني 
الشعرء تال ياقوت :5وله أيضا كتاب الخاص 
والمشتركه تكلم فيه على الألفاظ والمعانى 
التى نشت دك العرب فمها [معجم الأدباء. 
3/ 9 9 كتاب في تفضيل شعرامرىء 
القيس على الجاهليين 10 كتاب فى شذلة 
حاجة الإنسان إلى أن يعرف نفسه ١١‏ كتاب 
2 كتاب فعلت وأفعلت» قال ياقوت: "اغاية 
13 كتاب الحروف من الأصول فى 
الأضداد؛ قال ياقوت: "#رأيته بخطه فى نحو 
مائة ورقة9[هع جم الأدياء. 3/ 58] 
14 ديوان شعره نحو ماثة ورقة 15 -_الأبيات 
المفردة 16 معاني شعر أبي تمام 7 معجم 
الشعراء 68 شرح الحماسة لابي نمام 
9 شرح ديوان المسيب بن علس 20 كتاب 
الشعراء المشهورين 21 كتاب الأمالى 
2ه كتاب الرياب 23 كعاف اشعار بدن 
يربوم. 
تت 
ار( ا سل 

ل ال 1 ا 

كن أبن النديمء المشيسر بست ١‏ تحم.رضأً 

تجددء طهران © ياقوت الحموي. معجم 

الأدياف تح . مرغليوث. الطبعة الثانية 

© القفطى. إتباه الرواة على أنباه النحاة» 

تح. أبو الفضل إبراهيم: القاهرة 369! 
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ه/ 1950 م © السيوطيء. بغية الوعاة. 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 
4ه / 1964 م © الشيوطي» شرح 
شواهد المغتنى» تعليق أخمد ظافر 
كوجانء دمشق 386] ه/ 1966م 
© الخطيب التبريزي» ديوأآن أبي تمامء 
تح. محمد عيذه عزام؛ القاهرة 1964 : 
© مطلوب» أحمد» البلاغة عند السكاكى ؛ 
بغداد1384ه/1964م©»أحمد 
مطلوب. مناهج بلاغيّة»ء بيروت 393] 
ه/ 1973 م © أحمد مطئوب» اتجاهات 
النقد الأدبي في القرت الرابع للهجرةء 
بيروت 1393 ه/973]م©»أحمد 


00 الأملي» حيدر بن علي 


) ...ا هش/ ...اج - 787 هل / 5 )2 


حيدر بن على بن حيدر بن على العلري؛ 

الحسينيء المازندراني بهاء الدين 
الطبري القاشى», المعروف بالأملى. من أهل 
آمل 0 ببلاد #طبرستان!. نش بالحلة واستقٌ 
سغداد . 


ملفسر ) معحذدث 4 فقه شيعى إمامي ١‏ صوفي ؛ 

متكلم [كحالة: معجم المؤلفين» ج4: 

ص 91؛ الزركلى. الأعلامء 2/ 290؛ باشا 

البغدادي ٠»‏ هدية العارفين. 0 ص 341]. 
4 اسك ١‏ عي 

ا ريخا 


للآملي عدة مصنقفات ومؤلقاات» مثها: 


00 الآملي؛ حجيدر بن على |0 ) 


بطالوب» .وراات لاع وتقدنة»يخدا: 

0 هم 0مم ‏ ... الخ © القط عبد 

القادرء مقهوم الشعر عند العرب (على 

نحوما يتمثل في كتاب الموازنة بين أبي 

تمام رالمجرى): رسالة دكتوراهء ا 

لدان فبكة: 41950 و ترحمها عبد الحمية 

القطع» الشاهرة 19823 .وار السسارت 

: .. © دائرة المعارف الإسلامية 
الكبرى» طهران 1999. 1/ 683 . 

د. أحمد مطلوب 

الميجمع العلمي العراقي 

د. عبد الله التطاوي 

جامعة القاهرة 


الكت لتنا تاك 
ب 


| - المحيط الأعظم في تفسير القرآن الكريم 
2 - نص الفصوص في شرح فصوص الحكم 
لابن عربي؛ أو نص النصوص في شرح 
الفصوص لابن عربي» فرغ من كتابته في 
بغداد سنة 782. وهو في مجلدين 3 - جامع 
الأسرار ومتيع الأنواره في علم التوحيد 
4 - تلخيص اصطلاحات الصوقية., أو لب 
الاصطلاحات الصوفيةء جردها من كتاس عبد 
الرزاق الكاشاني 5 - البحر الخضم في تفسير 
القرآن الأعظم 6 - الكشكول في بيان ما 
جرى على آل الرسول 7 -. الأركان في فروع 
شرائع أهل الإيمان 8 - راقعة الخلاف في 


00 ابن أمني؛ سيدي محمد بن بادي 2 


وجه سكوت أمير المؤمنين عن الاختلاف 
9 - المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى 
الرسول؛ مخطوط 0! - مدارج السالكين في 
مراتب العارفين 11 - مثبع الأسرار الإلهية 
برسم الحضرة الجلالية» مخطوط بشستربتي 
13١ 2‏ - أمثلة التوحيد 13- جامع 
الحقائق 14 - رسالة الأمانة. 


هلا لاوساث رك (طنعتم 
6 البغدادي. إسماعيل» بأاشأ.ء صدية 


العارفين اما المؤلفين واتاق المصنفين . 


120 


دار الفكرء سنة 1982/1402ء ج5. 
ص 341 هالزركلي. خيرالدينء 
الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت»؛ 
لبئانء طبعة عاشرة سئة سبتمبر 1992» 
ج2؛: ص 290 ©» كحالة؛ عمر رضاء 
معجم المؤتفين» مكتبة المثنى بيروت» 
ودار إحياء التراث العربي. بيروت»ء 
لبنانء ج4» صص91. 
د. نور الدين المختار الخادمى 
جامعة الزيتونة - تونس 


0 ابن آمنىي. سيدي محمد بن بادي 


(1308 ه / 1890 م 1398 ه / 1978 م) 


الشيخ سيدي محمد بن الشيخ محمد 

أحمدو بن الشيخ محمدو بن الشيخ 
سيدى مححمد بن أمتى + وأمه خادجة بنت زين 
العابدين بن الشيخ أحمد محمود بن الشيخ 
سيدي محمد بن أمني» فأبواه إِذْنْ ينتهي 
نسبهما إلى الشيخ سيدي محمد بن أمني وهو 
القطب الشهير الذي ظهر فى منطقة لبراكنه فى 
المرن الحادي عشر الهجريء وأحد أبرز 
شيو الطريقة القأدرية فى عصره» وبياسمه 
تسمت قييلة أهل الشيخ بن آمني التى تمتد 
مضاربهأ على مشارف ولايات تكاتنتت: 
ولبراكنهء وغورغول. 


في بيئة علمية راسخة الجذور وفى أحضان 


أسرة تسلك سبيل المشيخة من علم وصلاح 
وتربية صوفية» وتربى على يدي والده الشيخ 
محمد أحمدو الذي اشتهر بالعلم والورع 
والاستقامة والزهد في الدنياء وقد نهل ابنه 
سيدي معحمد من معين علمه وترسم خطاه في 
أخلاقه وسلوكه وتأثر به تأثرا بالغا حتى قيل إنه 
كان يمثل نسخة طبق الأصل من أبيه. 

عكف سيدي محمد على حفظ القرآن وهو في 
ريعان الصبا على المقرئ محمد عبد الرحمن بن 
الحابوس» ثم التحق بمحضرة أهل أبات 
بتكانت» وهى محضرة شهيرة طبق إشعاعها 
آفاق الإقليم وتميّزت بتعدد الاختصاصات التى 
تدرس فيهاء فاتكب على دراسة العلوم الشرغية 
واللغوية. فأخذ الفقه عن العلامة محمن بن 
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أحمد بن أبات» كما أنخخذ النحو وغيره من 
علوم الئغة عن العلامة محمد الحسن بن الشيخ 
عبد الرحمن بن أبات . 

وقد استطاع سيدي محمد بن بادي أن يواكب 
مختلف المروع المعرفية التى تدرس فى هله 
الممتحضرة العريقة وأن يستوعب جملة من 
قترة وجيزة. تساعده فى ذلك همة عالية 
وبصيرة نافدة وذكاء تاقب. وهكذا كان تضلعه 
من علوم الظاهر إلى جاتب التربية الروحية 
التى أسذاها إليه والده عاملا في تكوين 
شخصيته بشكل متوازن. وسنرى أثر ذلك في 
عطائه المعرفي الذي اتسم بتكامل علوم 
الحققة والشريعة 

على أن سيدي محمد لم يقتصر, في فسمر تك 
العلمية على مرحلة التحصيل فى محضرة أهل 
أبات؛ وإنما استمر فى بحثه الدؤوب عيبن 
مصادر أخرى للمعرفة» يعحدوه ولع كبير 
للاطلاع على مكامن الثروة العلمية في منطقته 
وخارجهاء فكانت له اتصالاات وأسعهة 
بالعلماء المعاصرين له أخذا وعطاء. وعرف 
عنه شغفه بلقيا كل من يأنس فيه فضلا أو 
صلاحاء وكان لا يسمع لأحد منهم حل قريبا 
إلا زاره وأفاده واستفاد منهء وكثيرا ما تجشم 
السَمَة. وكد حدينا الفاضل أبئه معحمل يحيى 
أنه كان حتى أخمر عمره يقوم برحلة سنوية من 
تكانت إلى غورغول يخ يتتبع فيها معافل العلم 
ومزارات الصا 0-7 ك2 للاستزادة من 
العلوم» عملا بالآية الكريمة: ##وَكل رب ردف 
عِلمًا» [طه: 114]: وتعرضا للنفحات الربانية» 
وبذلك نرى تواضعه الجم وحرصه على إحراز 


8 ابن أمني» سيدي محمد بن باديا 5 


الخير حيثما وجدء طالبا العلم من المهد إلى 
اللحدء لا تصرفه عن ذلك ألقاب المشيخة 
التى يحملها . 
ومن أشهر الفضلاء الذين شد إليهم الشيخ 
سيدى محمد الرحال». الشيخ أحمد بن أدبه. 
والجيلي بن أحمد امبوسيف. وهما من قبيلة 
كنتهه؛ والشيخ محمد الحسين بن بابأه 
العلويء وبدين بن عبد الرحمن الجكني؛ 
وسيدنا ابن الإمام من قبيلة أهمل أبات وغيره 
بررامياة مسا 20 أبات» وفى منطقة 
لراكنه التقى لحر ا يوار سس اير دو 
والشيخ محمد الخليفة بن محمد بن أحمد: 
وعرهم كلبرين: 
وقد تمدة تمخضت هذه اللقاءات عن تلافح 
للأفكار وتقارب وجهات النظر في مسائل 
فنافكة عالجلذفة رين الققواء والمتصوفت 
والتعريف بدعوة الشيخ سيدي محمد بن بادي 
إلى التصوف السني النقي من الشوائب والبدع 
وواح اي لمؤلفاته . 

نَ الرحلة التي كان لها الأثر الحاسم»: 
متكي ايا الشيخ سيدي ممحمد 
كانت رحلته ومقامه مع النيق انف ين أبي 
المعالى التاقاطى. الذي أخذ عنه الطريقة 
الشاذري: زارشبظ بيه اوتياعك روحيا عميقاء 
وهو الذي إنتدبه لبث التعاليم القادرية وكان 
أمين سره ومحل ثقته. حتى أثر عنه قوله: 
امن كان مع سيدي محمد قأنا منه وهو مني8؛ 
وبذلك انتشرت الطريقة فى الأوساط التى 
كاتنت على احدكاك جباشر بالفتيخ شيدي 
محمد سواء كائوا من أهله أو من غيرهم. 
وقد طغت النزعة الصوفية على هذا العالم 
الراهد واستحودت: على القسط الا ورهن 
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الروحيةء فكان الصادرون عنه يوصفون 
بمريدي الطريقة قبل أن تطئى عليهم التلمذة 
: بممهومهاالعادي. ومن الذين أخذوا عنه 
الطريقة القادرية أحمد محمود الناجى بن 
الخليفة رئيس قبيئة «أهل الشيخ ابن آمني". 
كما أتخذ عنه من أعيأن عشيرته» معحمد سن 
محمدو بن زين العايدين . ومحمد بن أعل سس 
552 وابن أخيه محمد المصطفى بن 
مسحمد بن بادى . 

أمَا من غير أهله. فوية .ا تتهو الذين أنحذوا عنه 
الطربقة ه مسحمل ب: خ آم بره سيق امجيل ١ه‏ كيس 
0 سيذمي -عييلة ْ ا ال 


وظل الشيخ سيدي محمد بن بأدي يناقح عن 
المنهج الذي ارئضأه ويدعو من له به صلة إلى 
التحلي بالأخلاق الحميدة ومعرفة طريق 
الفضيلة. حتى لبى داعي ربه عام 48 أ[ه 
عن عمر اهز تسعين سله زاخرة بالعطاء 
اتعتلمى والروحى. مخلقا آثار! علمية كثيرة 
6 ا لحان 
ب »| 
[ - العسل الصافيء وهو نظم في التصوف 
وقد شرحه أخوه أحمد بن بادي 2 - سلاح 
المريدين في الرد على الفرق المنكرين 
الوسطيهة لذيه؛ فلا هو بالمخائي ولا المتعصب 
لأي من الفريقين» وإنما يتشد الحى وينتصره؛ 
وهذا الكثابف صدى للمتاظرات الحادة الى 
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المؤلف 3 - كشف الحجاب والظلم عن 
- بمصابيح الحكم . 0 
ا الحكم العطائية ة بالحخدذف 
والزيادة لمقنضيات النظم 4 - منبه الكهول 
من نومة الغفلة والذهول. وهو نظم في الوعظ 
والتسادين طن عق الانغماس في الدنيا ونسيان 


الدار الآخرة 5 -: تحفة اللييب ويقية آلا ريت 
بعتي دافدول ا وتحذير 


الله وعن الصلاة؛. ومعلوم أن الساحة الثشافية 
الموريتانية كانت قد شهدت جدلا محتدما بين 
المبيحين لشرب الشاي والمحرمين له وحسم 
بالمناكر» وإلى ذلك مال الناظم 6 - عصابة 
العروس في جمع أشياخنا الشموس. وهو 
نظم في سلسلة أشياخ الطريقة القادرية بفرعيها 
الفاضلية والكنتية 7 - كاشف الأستار عن 
نسب الشيخ سيد المختار . وهو نظم فى نسب 
هذا الشيخ انجليل الذى ينتمي ا الفرح 
الكنتى من الطريقة القادرية 8 - مجموعة 
قصائد في مواضيم مختلفة. وجميع هذه 
المؤلفات بحوزة نجل المؤلف السيد محمد 
يحبى بن الشيخ سيدي محمد بن بادي . 
8 طساو فطاعت 
كان جل إعتماديى على روأية ابنه للأحداث 
سيرة والدهء وذلك خلال سلسلة من 
الثقاعات أجريتها معد فى القفترةٌ ما بير: 5 
إلى 28 ابريل 22.2002 
سيذدي محمفد بن محمد عيد الله 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


ههه |" 
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ولد الشيخ أحمد المختار آن المعسروف 
باتشير نويرو بال في بلدة كتشيلون» 
الواقعة على الشنفة الجدوبية لنهن الستكال.. 
وهوابن عائلة فلانية عريقة في *#فوتاتورو"؟: 
كان رابع ولد من الذكور في العائلةء وذلك 
بيترتب الاجسعاء الفلؤاتية: ضارا 
صامبا؛ ديمباء يرو؟'» [أحمد حمباتي باء 
الكوكب اكير يعالق ومن 61224 7 


ولد اقترنت ولادة تشير بفثرة شهدت فيها 
منطقة إفريقيا الغربية بدايه اننحسار القوى 
الجهادية أو الإصلاحية التى كانت عامة فى 
القرن التاسع عشير.: كها نذأت القوى لعي 
تتدخل لتقسيم المنطقة إلى مستعمرات تشنت 
وحدة الشعوب والأقوام. وفي هذه الغترة 
بالذات كانت المدرسة القرأنية الوحيدة الياقية 
في فوتاتورو هي مدرسة ابوكي جاوي؛ التي 
أقامها الشيخ عمر تال قبل أن يخرج إلى 
الجهادء. وقد عيّن عليها أحد كيار الشيوخ في 
منطقة فوتاجالون: وهر الشيخ محمذ مودي 
العالم باء وكأن عمر تال كان يعرف أن 
العلماء الذين خرجوا معسه فى المجهاد لن 
برجهوا [أبو بكر كليل العلاية والعرية 
ص 69]. 

حفظ تشير نويرو بال القران الكريم عن ظهر 
قَلب؛ ثم جعل يجوب المنطقة طولا وعرضيا. 
وانتهى به الأمر إلى بلاد #غنار؛ (بلاد 


شنقيط). فالتحق بمدرسة الحارس ولد 
محنض سالك من يام راب العصسن . وكان 
الحارس عالما يشهد له بطول الباع في العلوم 
عنده المطولات [أبو بكر نخالد ياء ص 71]. 

وأقام الشيخ أحمد المختار أن في المنطقة ستة 
عشر عأما وهو ينتقل بين منخفهضات الترارزة 
واليراكنة واستطاع خلالها أن يحتل مكانة 
متميّزة بين المثقفين وأن يكون علما بارز! من 
اعلاام المدرسة المدكورة. وحيسن رجع إللى 
هفوثأ تومرو كاد اول من درس.ر البلاعة 
الطلاب الذي: كانوا يعانون من صعوبيات فى 
فهم بعض العلوم العربية نتيجة البون بين اللغة 
العربية واللغات الإفريقية. بيد أن الشيخ أزاح 
الستارى ون الغموض .ونور العقول. فأوصل 
الطلاب إلى ميتغاهمء وكان لا يجلس إليه 
أقصر مدة وأقل تكلفةء الى جانب دلك كأن 
شاعرا مفوّهاء ادر الوحود خاصة فى منطقة 
وادى السنغالء إلى درجة يستطيع معها أن 
به نع أمام الناسء فيخرح شعرا جميلا 
حسب المقاييس والأسفاط [أبو بكر خائد باء 
ضّ 73 

9 3 3 1 3 . اأآت ة أئذلنب:» 
عمّقوا الثقافة العربية الاسلامية فى المنطقة: 
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ومن شيوخه نذكر: مودى محمد العألم؛ 
مؤسس مدرسة بوكي جاوي» فقّد درس على 
يديه الفقه وأصوله وعلوم التصوّف وغيرهاء 
إلآ أن الشيخ الذي ترك بصماته على أحمد 
المختار آن بصفة أوضح هو الحارس ولد 
محنض. سالك الذي درسه علوم النسسة 
والبلاغة؛ وأسهم هذا في الحقيقة في تعريب 
المنطعّة في الأجيال الموائية؛ إذ قبل الشيخ 
أحمد المختار أن لم يكن من السهل أن نجد 
شيخًا يتصدى لهذه العلوم . 

أما تلاميذه فكثيرون» وكلهم أعلام في 
المنطقة. نذكر منهم: محمد بابا تأل من مديئة 
تشيلونء قرأ عليه مالا يقل عن مائة عالم؛ 
والحاج مالك بن عثمان سي من مديئة 
تيوارون» قرأ على أحمد المختار أن العلوم 
اللغوية [الا حمرار لابن يبوند الجنكي]؛ 
وراجعه في البلاغة. ومن تلاميذه أيضا إلهان 
(الإمام) محمد عبد ربّه من مديئة غوبلو» وهو 
شاعر من الدرجة الأولى» والشيخ 
تشيرنوهودي بوبكر من بلدة بوبكي جاري» 
قرأ عليه العلوم الشرعية؛ والشيخ أحمد ديم 
السكوني». من مدينة سوكن» وهو عالم يشار 
إليه بالبنان في جنوب السنغال وغامبياء [أبو 
بكر خالد باء عن 72]. 
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لكف 

للشيخ أحمد المختار ان مؤلفات عديدة. 
أغلبها في حوزة الخواص في شكل 
المخطوطه .ومن هذه المولفات 2 :بغري 
قصيدة #ابانت سعاده 2 - مقامات الحريري. 


وغيرهما. 
5 
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5 الآيديني» خضر بن على بن مروان 5 


59 الايديني,» خضر بن علي بن مروان 


(.... هم/.... م - 820 ه / 1417 م) 


خض بن علي بن مروان بن عليء حسام 
الدين الآيدينى بن الخطاب 
البخير الجاع عاضا فين تن مرالية 
ولاية أيدن؛ الواقعة في منطقة عرفت باسم 
الروم إيلي». وهي في شمال شبه جزيرة 
الأناضول - لم يرد أي ذكر لتاريخ ولادته - 
رحل وهو في مقتبل العمر إلى القاهرة طلبا 
لتعلمء فقرأ الفقه على العالم أكمل الدين»؛ 
وقرأ المنطق على العالم ميارك شاه. وعرض 
له بعد ذلك مرض شديد صرفه عن دراسة 
الفقه والمنطق؛ فاثر تعلم الطبء قدرسه ومهر 
فيه. ولما ذاعت شهرته فى الطب أسئدت إليه 
إذازة ممعارفعان المتصورى :فى القاهرة: 
فأُحسن تدبيرة. ١‏ 
وجاء في كتاب معجم الأطباءء للدكتور أحمد 
عيسىء نقلا عما ورد فى كتاب الشقائق 
النعمانية أن خضر بن علي بن الخطاب 
صنفء كبل ممارسة الطبء حواشى على 
كتاب «شرح المطالع» للقطب الرازي. وكان 
ذلك قبل تأليف السيد الشريف حواشيه على 
ذلك الكتئاب؛ حتى إن السيد رد عليه في 
يعفى المواضع» مع أنه كان يشهد له بالفضياة 
والعلم . 
يعد كتاب «شفاء الأسقام ودواء الآلام» أشهر 
وأجود مؤلفاته وهو يقول في مقدمته: االحمد 
لله الذي خلق الإنسان فى أحسن الصور؛ 
وعلمه خواص الأشياء من التفع والضرر. 


والصلاة على نبية ورسوله معحمد وي المختص 
من بين البشرء بشفاعة العاصين من المعاشر 
فى المحشرء وعلى أله وصحبه الهاديى لأهل 
البدو والحسضر...4. ثم يقول بعد 
ذلك:"رأيت أن علم الطب أجل المقاخر 
والسعادات»؛ وأجمل الماثر والمناعات. إد 
به تحصل صور النفورس والأرواح» وصحةه 
الأبدان والأشباح..٠.‏ ثم يشير إلى أهمية 
المشاهد والتجربة في الطب» وخاصة في علم 
التشريح ووظائف الأعضاء. ذلك لأن بنية 
الإنسان التشريحية لا تختلف بصورة عامة من 
شخص لأخر ولو اختلفت بينهما الملة أو 
الديانة» أو مكان الإقامة والموطنء أو أنواع 
الغذاء . 


كدل الطييم ضر ين عل إلى الخلدم عن 
نفسه فيقول: لاكنت مشغوفا بتحقيق المسائل 
الطبيةء صعرّبًا على مشاهدة الأعمال 
التجريمية . ومارست في المارستانات سئين 
عديدة» وكررت فيهاالأعمال والتذابير: 
خصوصا فى المارستان المنصوري بالقاهرة. 
ولازميق ف خدمة المشايخ التعذاق» بعدها 
قرأت جل الكتب الطبية» وحققت كل القواعد 
الكلية عند حكماء يحق على أقوالهم 


الاعتماد. 7 حتّى اتلضحت لي أسرار 


معالجات مجربة. . . لم يدونهأا شخص قبلي 
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من الأطباء . وزينته بالفوائد التى استفدتها من 
مجالس شيخي جمال الدين بن الشويكي . 

يضم كتاب #شفاء الأسقام ودوام الآلام»” أربع 
مقالاتء أطلق الايدينى عليهاالعناوين 
الآتية : - في كليات الطب علمه وعمله - في 
والأدوية المقردة والمركية - 
فى الأمراض المختصة بعضو عضوء من 
الرأ س إلى القدمء وأسيابها وعلاماتها 
ومعالجاتها - في الأمراض العامة» والتي لا 
لس لد ا عادلن لوحي ويقول 
الآيديئنى فى آخخر كتابه : *وليكن هذا اخخر ما 
أرذا جيهي الى برا ا طييي 
النواضض الشرية رانك الله تمان على أن 
وفقنا للإتماء: وحقق لنا الفوز بهذا المرام. 
وإياك أن تضنّ بهذا الكتاب على أهله. أو 
تصرفه إلى غير محله فمن منح الجهال علما 
أضاعهء ومن منع المستوجبين فقد ظلم. والله 
الهادي للسدادء ومته المدأً وإليه المعاد». 


الأغذية والاأشريبة 


ولكتاب اشفاءالأسقام ودواءالالام» 
مسخطوطات ٠»‏ توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق 
ثلاث نسخ مخطوطه لهذا الكتاب : وهى بحاله 
جيدة. وأرقامها وصفاتها كما يلى : 

أولا - المخطوطة ذات الرقم العام (6761) 
والرقمالخاص (ط99) : عدد أوراقها 
(560) - القياس (25 <ا 16) سم المسطرة 
() سطر في كل صفحة. الخط نسخي 
جميل ومشكول. 

ثانيا - المسخطوطة ذات الرقم العام (7065) 
والرقم الخاص (00اط) : عدد أوراقها 
(4953<-اتبيقفيياس (31- 584 
المسطرة (25) سطر في كل صفحة. الخط 


2٠‏ سم 
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ثالئا - المخطرطة ذات الرقم العام (9084) 
عدد أوراقها (497) - القباس (26 * 7]) سم 
المسطرة (23) سطر فى كل صفحة. وهى 
تسحة نادرة» كتيث بخط فارسى اف ويمئاد 
اسرد ا الفقر لام 
مدذهبة: حال الورقة ابو 


وأمًا كتاب #السعادة والإاقبال": فهو كما قيل 
مختصر لكتاصس اشفاء الأسقام ودواء الالام*. 
ولهذا الكثئاس ثللاث مخطوطات موجودة فى 
المكتبة الظاهرية بدمشى : | 
المخطوطة الأولى: تقع ضمن مجموع عدد 
أوراقه (171) ورقة - قياس (17 < 25) سم 
- مسطرته (21) سطراء وعند أوراق 
معخطوطة السعادة والإقبا 
الرقم القديم لهذا المخطوط (7921) والرقم 
الجديد [511اط م] أما تاريخ تحريره فهو ذو 


ل (153) ورقة. 


الشعلة صنة 800 هَم ذ418ا : أت بعد وقأد 
النة ضهان وسحكية عينة . نهذلا 1 

موانصضة بثكمأن و سوا صننة وهاد مسجم وح 
ساب يا ارش ونون يق لترس دلي 
الأحرف»ء وكلماته متراصة. وكل ذلك يجعل 
من الصعب شراءته. 


المخطوطة الثانية: رقفمها(0682) - عذدد 
أوراقها (155) ورقة - قياس (7 !| “د [3) سم 
- مسطرتها (15) سطراء ويعود تاريخ نسخها 
للقرن العاشر لليجرة. وهنىي مصابة بالبثل 
ولكن الكتابة فيها وإاضحة. وفي نهايتها يوجد 
مسجموعة كبيرة من الوصفات الطبية المئقولة 
من كتب أخرى 


المخطوطة الثالة: رقمها (9985) - عدد 
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أوراقها (173) ورقة - قياس (20 <ا 51) سم 
- مسطرتها (15) سطرًاء ويعود تاريخ نسخها 
4ه/ 1566 م. 

يقول حاجي باشا فى فاتحة هذا الكتاب: 
«الحمد ئلّه الذي خلق الإنسان فى أحسن 
تقويم» والصلاة والسلام على رسوله الهادي 
إلى الصراط المستقيم. وبعد فهذ! كاب 
السعادة والإقبال» مرتب على أربعة أقوال» 
فالقول الأول: في كليات علم الطبء. وفيه 
تعليمان: التعليم الأول: في علم الطب 
العام. وهو علم لحفظ صحة بدن الإنسان 
وإزالة مرضه» والصحة سلامة». والمرض افة. 
والتعليم الثاني : في علم الطب العملي وتدبير 
القواء. 

والقول الثاني: في الأغذية والأشرية 
والآدوية. 

القول الغثالث: في الأمراض الخاصة بعضو 
عضو وأسيابها وعلاماتها ومعالجاتها. 
القول الرابع: في الأمراض العامة: أي التي 
تصيب كامل الجسدء؛ وهي تلجم عن كثرة 
الرطوبة في جسم المريضء أو الناجمة عن 
غلبة الدم. أو غلبة الصفراءء أو غلية 
السوداء. 

ولكشف هذه الأمراض تكلم الحاجي باشا 
عن فسحص الشارورة»؛ أي فحص بول 
المريض. ويما أن هذا الفحص يعتمد على 
لون اليول ورائححته وقوامه وراسيهء لذلك 
يجب التأكد من أن المريض لم يتناول أي 
مادة تصبغ البول. كالزعفران والخيار شنبر . 


الآيديني» خضر بن علي بن مروان 8 


وتكلم بعد ذلك عن الأمور الصحيةء والتي 
يجب أن يراعيها الإنسان على مدار السئةء 
وهو ما دعاه تدبير الفصول؛ وعدد الأمراض 
التي تظهر في كل فصلء مع ذكر استاننا 
وطرق معالجتها - ومن تلك الطرق : تدبير 
القميءء. والفصد» والحجامةء والحقن . 

7 شان 
#ها زيشان 
تجلى نشاط الطبيب خضر بن علي بوضع عدة 
مؤلفات تتعلق يعلم الطب والصيدئة والأغذية 
وهي : 1 - كتاب شفاء الأسقام ودواء الآلام 
9 5 كتاب السعادة والأقفال 3 ب كتاب 
التعاليم في الطب 4 - كتاب الفريدة فى ذكر 
الأغذية المفيدة. 
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5 ابن الأبّار: أبوعبد الله محمد بن عبد الله 


(595 ه/ 1199 م - 658 ه/ 1260 م) 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر بن عبد الله بن عبد الرحمان بن 
أحمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي ء الكسهيو 
بابن الأبار. ويذهب إبراهيم الأبياري في 
تنقديمه للمقتضيب أن هذه الكنية تخاصة ب 
وليسن ناحة الذى ترسجم له في التكملةه دون 
الإشارة إلى هذه الصفة. وذلك لكونه كان 
معروفا بالهجاء اللاذع. وهو خطأً. لأنه لقب 
أصل أجداده؛. وكان يوفع به بعضص رسائكله . 


وهو مؤرخ. ومحدث. ولغوبي» وأديب» 
وشاعر, .ولد ببلسية يقرق الأتدلن في ريد 
الثاني سنة 595 ع/ فيغفري 1199 م0 وتوفي 
في 20 محرم 658 ه/ جانفي 0 م بمدينة 
تونس. اتحدر من أسرة القضاعيين العربية» 
الذين استقرًوا في البداية بأندة بالأندلس . نشأ 
ببلنسية ودرس فيهاء كما تنقل بين المدن 
الأندلسية؛ لنفس الغرض , 

تعلم على أبيه الذي كان من أهل العلم. وقد 
أولاه عناية فائقة» واستجاز له العلماء» وهو 
في سن الطفولة. وأخذ من عدد من مشايخ 
بلدهء ذكرهم في المعجمء أهمهم : أبو عبد 
الله متحمد بن أيو ب بن نوح الغافقي (ت 608 
ه/ 1212 م). فقيه مشاورء أخذ عنه 
القراءات؛ وآأبو جعفر أحمد بن علي الحصار 
الدانى البلنسي (609 ه/ 1213 م). مقرىء 
ضعفه اين الأيار؟ وأبو الخطاب أحمسد بن 


محمد بن عمر القيسي البلنسي. ابن وإجب 
(ك :6154 هدر 2)1217 وى تضباء بلسي 
وشاطبةء برع في العلوم النقلية؛ أخذ عنه 
الحديث والتاريخ؛ وأبو الحسن علي بن 
أحمد بن عبد الله بن خخيرة البلنسي (ت 604 
عار 6201208 محدت ونقيت تولى الغطابةة 
وأبو سليمان داود بن حوط الله الأتصاري 
(ت 621 ه). محدث تولى قضاء مالقة؛ 
وأبو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
سعادة الأتصاري (ت 610 ه/ 213| م)ء 
كان مجوّدا للقراءات. 

وكانت لابن الأبار مكاتبات مم علماء 
أندلسيين ومغاربة ومشارقة أخذ عنهم القراءة 
إجازة. منهم الفقيه أبو عمرو هارون بن عات 
(ت 609 ه).؛ وأبو عيدداللهين محيد 
الرحمات أنتجيبي نزيل تنمسان (ت 6[0 ه). 
وأبو البركات عيد القوي بن حباب المصري 
(ت 621 ه/ 1225 م). 


لازم المحدث أبا الربيع بن سائم بن موسى 
ابن حسان الحميدي الكلاعي (624 ه/ 
7 م0) نحو عشرين سنة ببلنسية» وروى 
عنه عديد الأخبار الخاصة بتراجم العلماء 
والأدباء. وأفرد له ترجمة في التكملة [ج 2. 
ص 709-708]» ورد فيها: *كان إمامًا فى 
مناعةالبوريك بصيرة به جاقية عا قاذ سارنا 
بالجرح والتعديل ذاكر! للموائيذ والوفيات 
يتقدم أهل زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء 
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الرجال.. وإليه كانت الرحلة فى عصره 
للأخذ عنه. وأخذت عنه كثيراء 52006 
في الحديث كل الانتفاع وحضّني على هذا 
التاريخ (أي التكملة) وأمدني من تقييداته 
وطرفه يما شحتته به. 

تولّى خطة الكتابة ببلده بلنسية» في عهد أبي 
عبد الله حفص بن أبي حقص عمر بن عبد 
المؤمن (620 ه/ 1223م) الذي عينه الخليفة 
الناصر واليا على بلتتيةه سئة 607 ه/ 1210م 


0 ابئه أو ريد حسما ورث في «أزهار 


الرياض"» وذلك قبل سنة 626 ه/ 1228 م. 
تاريخ احتماء أبى ريد نملك الأرقون جاقم 
الأول ولجوثئه إليهء هربًا من أبي جميل 
زيان بن مدافم بن شو نيش الذي سيطر على 
المدينة : 
وبعد أن عيّن على قضاء دانية سنة 633 هم 
5 م.ء عاد من جديد إلى بلنسية» فأتحقه 
ابن مردنيش بحكومته. وإيان محاصرة ملك 
الأرقون لبلنسية في شهر رمضان 635 ه/ 
أقويل :1238م أرل اين الأناز على رانب 
وفد إلى مديئة تونس مستنجدا بابى زكريا 
الحفصي. وفي 4 محرّم 6 هم/ 7! أوث 
8 مألقى أمامه قصينته السينية الذائعة 
الصيت ومطلعها: 
أذرك بخيلك خيل الله أندلسا 

إن اميل النى هه هناك هنا نرتا 
مستغيثا به لتخليص بلنسية من الحصار . 
فأرسل زكريا الدعم إلى الأندلس» لكن بلنسية 
كانت قد سقطت فى يد القطلان». وغادرها 
اف ةنيش :. وتبعة ابه الأبار قاصدا بجايةء 
وذلك بعد تسليم المديئة. 


آله من الأبّار أبوعبد الله محمد بن عبد الله 00 


عاش ابن الأبّار المرحلة الثانية من حياته 
بإفريقية» إذ استدعاه السلطان أبو زكريا 
الحفصي من بجاية إلى مدينة تونس» وولاه 
الكتابة. لكن متاعب ابن الأبّار لم ثنته عند 
هذا الحذ» إذ بدأت محنته مع السلطان الذي 
عزله لوشاية ماء وعين بدلا منه أيا العباس 
الغساني الذي كتب العلامة بالخط المشرقى 
مما أذى إلى سخط ابن الأبَارء وتصرّفه 
بأنفة. وهو ما أغضب السلطان الذي أمره 
بملازمة منزله؛ فألف كتاب #إعتاب الكتاب» 
وأعداه إياهء فغفر له زنّثه وأعاده إلى منصبه . 
وظلت حظورته كبيرة لدى المستنئصر الذي 
خلف أباه بعد وفاته؛ إذ سماه حبر قضاعة» 
حسيما ذكر ذلك التجانى [رحلة؛: ص 376]. 
عاو انو عبد الله محيد يعني فسان 
ويشوم بدور سياسي هام. وقد عرف باعتداده 
بنفسه وطموحهء وبسرعة غضيه وتبرمه كذلك 
فى زمن الهجرة عن الأوطان والغربة. وهو ما 
بين الأندلسيين وشيوخ الموخدين. فاتّهم 


- ق 


ويذكر المقري في نفحه أن تأليف ابن الأبار 
لكتاب التاريخ هو الذي أدّى إلى سخط 
السئطان عليه. 


ومهما يكن من أمرء فقد كان هذا العالم 
ضحية حرية فكره وطموحه السياسي من جهة 
واستيداد السلطان من جهة ثانية. وانتهت 
حياته بمقتله» رميا بالرماح في شهر المحرم 
0350 ه/ 1260م)؛ ويحرق مصكقاته . 


ابن الأيّارء أبوعبد اللّه محمد بن عبد الله 800 


وضنة قال اين عند المدك المراكنى [الديل 
والتكملة . اج 6 ص 8] كان آخر رجال 
الأند! لسى براعة وإتمانا و وب 
وافتناناء ممحذثا مكثراء ضابطا عدلا ثقة 
ناقدا يقطاء ذاكرا للتواريخ على 0 
أغراضهاء مستبحر! فى علوم اللسان نحوا 
ولغة وأدباء كاتيا بليغا. شاعرا مفلقا مجيدا. 
عنى بالتاليف. وبخت فيه. 
إن المصادر القديمة التي نسبت إلى ابن الأبار 
ديوان شعرء قليلة؛ بذ كا يعفقت أله سناد 
مُقِل. لكن عبد الواحد بن الطراح وهو من 
تلامذة حازم المرطاجني قد ذكر في #سبك 
المقال فى فك العمّال؛ أن له ديوانا ضخما راه 
بعس تقل عن “الي افى 4 وقدعة ديو اراد 
الأباره ص 22]. 
ويبدو أن ديواتنه هذا قد ضاعء فلم يظفر منه 
إلا بنسخة يتيمة في الخزانة الملكية بالمغرد 
حققها د. عبد السلام الهراس ضمن ملحق 
شهادة الدكتورا (من كلية الأدب والفلسفة 
بجامعة مدريد 1966). 
رتبت تصائد الديوان (204 خصائد ومقطوعات 
إضافة إلى 41 قصيدة لم ترد في نسخه 
الديوان) على حروف الهجاء بترتييها 
المغربت. وطغى على قصائد ابن الأيار غرض 
احدد المفرد أو الممزوج بالااستتجاد 
والاستعطاف» وكانت بقية الأغراض كالغزل» 
وانهجاءء والرئاء (اللأشخاص والبلاد) قليئة 
بالنسية إليه . 
ويتسم شعره قي عمومهة بطوىن النفس» إذ تمجد 
و اررانه عطي مر ماك يك والدي كيلدت 
0 أبى الربيع أستاذه (ص 2)284-275 
بجزالة اللفظ وطرافة الصورة والمدرة عنلى 
د المعاني العامة من المناسبات 
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المخصوصة:» والبراعة في ربط بعضها ببعض 
والبحث عن المحسنات من غير ما تفريطٌ في 
المعانى . 
أما المعانى المركزية فلقد دارت حول شحذ 
الهسم للذود عن أراضي الإسلام. أو حول 
البكاء على أمجاد الأندئس الضائعة أو تقريض 
أهلها رطبعها وطبيعتها. يمكن القول إن ابن 
الأبار كان مر طائفة من شعراء الأندئر الذ 
لم يستطيعوا - بعدما غادروها - أن ينسوا 
مج دهم الضائم فمضًوا يركيوب وأفعهم 
المفقود على واقعهم الجديد دون جدوى. 
اعسات 
لابن الأمار كفب كثيرة نرت هن 
ضاع أغلبها بعد نكبته وحريق كتبهء ولم يسلم 
منها إلا نزر قليل . 
( - كتاس التكملة لكتابس الصلة. ألفه 
امعوانا العلل اده وشكوال (ت-5 357 ىم 
13إم) الذي 1 بدوره تكملة لكتاس 
الالعلماء ورواة العلم بالأندلس* لابن الغرضي 
ورت 401 ه/ 1013م). وهو تواصل تتأليف 
كتب التراجم والطبقات بالأندلس . وقد حضه 
على ذلك شيخه أبو الربيع بن سالم التلاعي. 
وأمذء بوثائقه وتقييداته الشخصية. فشرع في 
أول المحره 631١‏ هم 
ث الأندلسي الذي 
بدأ قي التلاشي على إثر جلاء المسلمين 
باه فألفه على حد تعبيرهء امتعاضا للجزيرة 
وارتماضا من كوارثها المبيرة. وانتهى منه 
بمدينة تونس. سلة 646هه بحسيما ورد في 


. ر! لأربعين 


كتائتة اسلتسية اتداء 03 


3عء: رغبة فى إنقاذ المر 


تأليقهء فد قال : «لم أقتصر به على الابتدا 
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من حيثك أنتهى أبن بشكوال؛ بل تجاوزته 
وابين الفرضي . أتتولسى التقصي وأتوخى 
الكمال». 


ترجم فيه لأكثر من 3000 علمء 

الترتيب الأبجديء وذكر عددا كييرا من 
مصتفاتهمء ومن أسماء المواقع والبلدان؛ 
طبع طبعات عديدة غير كاملة» أعمها : 
تح . كوديرا 00068 .2 وزيدان؛ مجريط 
7 2152 ترجمةو600 ملحقء 
مع فهارسر ؛ تح. الأركون ع لم .أ 
وبلنسسيأقوتةع!م062© اله .') واءمع231 وهو 
ملحق للتحقيق السابقه نشر في: 
عل 3325 وألاء) /ز 105للاء عل قدعنه داععع8115 
.0 - 147 .مم .1915 ,020110لاتم . الفريد 
بل 1[ .له ومحمد بن شنب؛ اعتمادا على 
مخطوط الرياط. الجزائر 1920: مع قفهارس 
الأعلام والمواقم؛ وتح. عبدالعطار 
الحسيني: اعتمادا على مخطوط الشاهرة. 
جزءان. وقد تضمن 2188 ترجمة لكنه يدون 
فهارسشء؛ بغناد 1956؛ تح. إبراهيم 
الأبياري. الجزء الأول. 501 ترجمة:. 
القأهرة» بيروت. 1990؛ وتح. عبد السلام 
هراس. جزءان؛ فاسر 21998 -الحلة 
السيراءء ترجم فيه لأعلام المغرب والأندلس 
الذين قرضوا الشعرء وعاشوا بين القرنين 
الأول والسايع هجري. وتضمن مادة تاريخية 
غزيرة. نشر ملها ميللر !12111 فسما قي 
المجلة الأآسيوية؛: 1866» وحقّقها حسين 
مؤنس كاملة فى جزأين.» القاهرة. 963! 
ات المنصي فى اصححاب القاضى الافام أني 
على الصدفي. ويعتبر تكملة لمعجم عياض 
(مت 544 ه) الذي جمع فيه شيوخ الصدفي 


ابن الأبّارء أبوعبد الله محمد بن عبد الله 00 


السرقسطى (ت 514 ه)ء. تعرض فيه ابن 
الأبار لمن رووا عن الصدفي» نشرة كودير! 
82 مع مقدمةء مذريد 1886[ 4 - إعتاب 
الكتاب» ألفه للسلطان أبى زكريا الخقصى. 
لما عزله عن الكتابة وار ووه بيته ١‏ بحن 
بأطروحة ثانوية» أنجزها صالح الأشثر 
بالسربونء. سنة 1953ء ونشرها بدمشق سنه 
61 5 - تحمقة القادم. خصصه لتراجم 
شعراء الأندلس. على غرار كتاب الأنموذج 
لابن رشيق القيرواني» وقد عارض فيه *زاد 
المسافر؟ لصفوان 5200 التجيبي المرسي » 
حسبما ورد في مقدمة الكتاب» اختصره أبو 
اسحاق البتفيقي ؛ القرن الثامن هجري» في 
#المقتضلهب ب كتاب تحفة القادمة. ل 
الكتاب الذى وصلنئاء نشره ألفريد البستانى 
فى مجلة الشروق»: لقا اا و او ع عير 
7ه ثم إبراهيم الأبياري. القاهرة 
7 6 - درر السمط في أخبار السبط»ء 
يعتبر من بين مصنفات أدب بكاء آل الث 
دون أن تخرج من الإطار السني. الذي عرف 
به اين الأبّار في بقيّة كتبه [الحلة السيراء 
ج اء ص 285؛ رسائله في تقح 
الطيب» ج 4 ص 498]. وبالئتاليء فإن 
السسمجدة 
تمجيدا لال البيت الذين تعرّضوا لمصاعب في 


ذلك لا يعنى نشيعهء. وإن كتب «درر 
العهد الأموي» فإنه لم يتضمن أراء شيعية»؛ إذ 
ظل محافظا على عقيدته السنية» وكان على 
سبيل المثال يقر بحخلاافة اللتلماء الرأاشدين 
الأربعة» وون أعدان الحسنة ده على خليفة: 
وقد تماهى هذا ب وي 
الأندلس ومأساته الشخصية التي أدت به إلى 

الهجرة عر: الأوطان 7 - مظاهرة المسعى 
الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل فى معارضة 


00 ابن الأبارء أبوعبد الله محمد بن عبد الله 880 لاسلس لل 138 


ملقى السبيل للمعري؛ نشره صلاح الدين 
المنجد. ضمن مجموع : رسائل و بقسو صر 
8 5 الغصون الانئعة شي محاسن شعراءع 
اي ا 
الذيل وال لتكملة. وقال عنه |, بن الطواح 

ديوان شعر ا ب 
الناس»ء مح. ث. عيد السلام الهراس. الدار 
التونسية للنشرء تونس 1985 10 - قطع 
الريااضء تقبيد فيه أشعار. ألفه إلى جانب 
الحلة السيراء: ذكره المقري في نفح الطيب. 
فى نرجمته» ج 2 ص 589 بقوله : له كتاب 
في متشخيّر الأشعار سماه قطع الرياض 
[|]| - معدن اللجين فى مرائى الحسين.ء ذكره 
اللهدين محمد بن أبى زاهر»؛ وقال عنه 


الغبريني : ولو لم يكن له من التآليف إلا كتابه 
المسمى بيكتاب اللجين فى مراني التحسسن 
لكفاه ١‏ 


في ارتفاع دوفقةه :وغل حلفي ومسحر 
سني 11 اليسويق لماي نيا 
عربي: ذكره في التكملة» ترجمة عبد الله بن 
محمد بن سارة 13 - هداية المعترف فى 
الموتلقف والسكات» ذكره المقرى ف لثيدة» 
نفس الإحالة السابقة 14 - المورد السلسل 
في حديث الرحمة المسلسل؛ ذكره المراكشي 
في الذيل والتكمئةء ترجمةابين الأبار 
5 - الأربعون حديثا من أربعين شيخاء ورد 
ذكره فى الذيل والتكملة 16 - إيماض اليرق 
فى أضاء الشرق» :ذكره السؤلف في السن 
السيراء؛ ينظر فهرس أسماء الكتب. واين 
شاكر الكتبي في ترجمته له 17 - المأخذ 
الصالح في حديث معاوية بن صالح. اشناو 
إليه ابن الأتّار في المعجم؛ ترجمة محمد بن 


عبد الرحيم الصدفي 8 - إفادة الوفادة في 
ذكر الوافدين على الأندلسء» ورد ذكره في 
نفح الطيبء في سياف الحديث عن الرقيق 
0 9 - كتاب التاريخ. قال المقري 
وبح الطيم عا ا إنها ككل يسيب 
تأليفه لهذا | 
0 ساو ا 
© ابن الطواح. سبك المقال لفك العقال»ء 
مسح . محمد مسعود جسراك؛ بيروت 
5 ؛:». ص 187-186 © الغبريئى» أبو 
العباس؛ عنوان الدراية فى من عرف من 
العلماء في المائة السابدة ببسجاية . تح . 
عادل نويهضء بيروت 1979:. صصص 
313-09 © ابن عذاري؛ البيان 
المغرب. تمح. الكتاني وزئيير وآبن ثاويت 
وزمامة. الذار السيضضساء.؛ 85 ؛: ج 3. 
ص 233 © ابن خلدونء» تأريخ. دار 
الكتاب اللبناني. بيروت؛ د. ناء ب 
6 ص 601غ». 2652 655 © التجانى. 
رشك تسيياءه تنو نسن 6 51981 0 
6 © المراكشى والتكملة. تح. 
إحساك عباس بيرويتاء د. سثاء اج 6 
ص 258 © ابن سعيدء أبو الحسن: على . 
القيح المعلى فى التازيخ المهلى :ات . 
إبراهيم الأبياري. بيروت 1980. صصص 
9١|‏ © الزركشي. تاريخ الدولتين. تونس 
8 +؛ ص 62. 76-75 © المقري. 
نفح الطيب.» دار صادر بيروت. ج 2: 


كشى. الذيل 


ص 13589 ترجمه علد 218 © م.ن 
وأزهار الرياضص. تح. أبن تاويت وسعيد 
اعراب:. الشريأاط. د. نتاه بج 3ع ص 
221-606 © أبن ا زرع » الأتيسوق 
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المطرب بروض القرطاس في تاريخ 
المغرب ومدينة فاسء الرباط 1972. 
ص 263 © ابن عماد الحنبلى» شذرات 
الدهميبة نترو اه ده نت اج 5 ص 
5 © ابن شاكرالكتيىء فوات 
الوفيات. دار صادرء بيروت. 8 اج 
3 ص 404. ترجمة 471 © عبد 
المجيدء عبد العزيزء ابن الأبّارء حياته 
وكتبهء تطوان 1951 © فروخء عمره؛ 
تاريسخ الأدب العربي. َس 6 ط كء دار 
العلم للملايينء بيروتاء 983[.» 
ص 217-210 »© الزركليء الأعلام» ط 
4 دار العلم للملايينء بيروث: 
١! 09‏ 3 6 ص 233. 

أ .عا لل .ا تنضصوطاقعاعة,5 0 ه 
50 إل © :5580-1 .| 5 ,3440-1 


ابن إباض» عبد الله بن تميم بن ثعلبة 0 


١١| 4‏ ,.ا.ع نمطم ما ,اهصعط6© 
98 ا ,وأاعرلمة 8 هه ب5- 
35" ,13151085 عع1 505 8قأواتاع :0 
,“اناوعلل1 .ل/ة ه اعنم ,١لا‏ أه ١ ١‏ ,1942 
5 لقططفق-ات مطل واأعاة 1 ها 
5 ©0 05م10م 8 كررة 0560/3 أه 
-ناللا أمولاعج'! ع0 عبابعظ رؤصدوألاأالة 
هلا رعغمم :460168 ذا ع0 اع موتراناة 
-أت 'قضطا ©» :143-146 .مم ,1985 ,40 
-8/ 3385 ؛مأمأرهء95 أ 6 ئزثأاه6 ,وزجام 
- 1516753 005185 أع0 و5قاعم ,دوأعدما 
لاعع اع ١‏ 2ططثم-ءات صا ,اقوده؟ 
1990 وأعمع1قلا ,0503 ,كمممع1 

2. مكمف حسن 

جامعة تونس 

د. توشيق قريرة 

جامعة منوبة - تونس 


ابن إباضء عبد الله بن تميم بن ذعلبة 


(--... ه/ 0 هج 0..... ه/ “555 م 


عبد الى بن تميم بن تعلبة» من بني مرة 

١‏ بني عبيدء رهط الأحنف ين 
فيس» آل مقاعس التميمي [ابن حزم. 
جمهرةق 1948. ص 207؛ الحارثىء 
عقودء 1983 ص 121] وتميم إحدى قبائل 


مضر الرئيسية . 


لا يعرف شيء عن تاريخ ولادته ولا عن حياته 
الأولى إلا أن اأمحمّد اطفيش يذكران 


عبد الله بن إباض انتقل من نجد موطن قبيلته 
إلى البصرة [الرسالة الشافية؛» 299إاه. 
ص 49]. تجمع كل المصادر الإباضية وغير 
الإباضية على أنه من طبقة التابعين الذين 
عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول 
للهجرة . 

كما تجمع كلّهاء باستثناء الملطي [التنبيه: 
8.»؛ ص 52] على أنه تنسب إليه الإياضية 
مع اختلاف بين تمثل في أنْ المصادر غير 


8# ابن إباضء عبد الله بن تميم بن ثعلبة 


الإباضية تعتبر الإباضية فرقة من أهمٌ فرق 
الخوارجء بيئما تلح المصادر الإباضية على 
أنهم من الخارجية براء. 

وقبل الخوض في أدلتهم على ذلك يحسن أن 
تير إلى أن هده الثبية لبسيتة تباشئة زاك 
أتها نسبة إلى الأب لأنه أكثر شهرة كما هي 
الحال في علم الأنساب عن العرب [المبرد. 
الكامل» 3/ 1051؛. 1054] وفي ذلك يقول 
الدرجيني : #فإليه النسبة اليوم في العقائد؛ 
معدولا بها عن اسم الولد إلى اسم الوالد: 
طذا للتشخفيف واختصاص الأشهره [طقات» 
0/2 ]]. 

مع العلم أنْ هذه التسمية بالإباضيّة لم ترد في 
المصادر الإياضية الأولى وإنما كانوا يتسمون 
بهجماعة المسلمينخ أو «أهل الدعوة» أو 
«أهل الاستقامة»ه. ويؤكذ ائنامى على أن هذه 
التسمية بالإباضية له طيرت الأول ع عند 
عصروس ن بن فتح(280 ه - 893 م) 
[الدّيئونة الصافيةء خ. البارونية» ص 2]4 وقد 
استقرّت التسمية بعد ذلك وقبلها أهل العلم 
وعامة أتباع المدهب لأنهم يعتبر ون أن عبد 
الله بن إياض علم من أعلامهم وإمام من 
-- الأوّل الذي كان 3 عن 259 
إلى جانب الإمام المرسي لأسس المذهب 
عندهم بدون منازع الإمام جابر بن زيد (93ه 
- 711م)؛ وستبيّن العلاقة بين هذين الإمامين 
مع إثبات الأدئة على نفي الخارجية عن هذه 
الفرقة . 

يعتبر الإباضيّة أنْ الخارجيّة لقب سلطه 
الأمويّون على هذه الطائفة من الناس قصد 
تبرير ممحاريتهم لهمء. وهو يعني المروق من 
الدين استنادا إلى أحاديث مشهورة في كتب 
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الفرق. والأصل أن تعرف كل طائفة بمأ 
اختارته لنفسها من التسميات» وهؤلاء الناس 
اختاروأ لأنفسهم تسمية #المحكمة؟ | لقولهم 
دلا حكم إلا للهه على أنها ليست كلمة حقّ 
أريد بها باطل؛ وإنما اي 
حئّء كما اله يتسمون ب #جماعة 
المسلمين»*2 ولم يرفضواأ تسميته بأهل حروراء 
وبأهل التهروان [الجعبيري» البعد 1987. 
ص |3. 46؛ وعوامل نشأة الفرق. 2000» 
كامل الكتاب]. 
فالإباضية يعتبرون أنهم ينتمون إلى كتلة الإمام 
عبد الله بن وهب الراسبي اه ويد 
الذي قتل في معركة النهروان فخلفه أ بو يلال 
مرداس بن حيلر (61 ها 0 إلى أن 
قتل غدرا مع أصحابه في معركة توج [المبرد. 
الكامل. 187/2] بقيادة عباد بن علقمة 
المازنى من قبل عبيد الله بن زياد (67ه - 
067). 
والحقيقة أنّه لا غرابة فى أن تكون هذه 
العرشلة بضيية بالمنتريات: نك أن 
المحكمة بعد هزيمة النهروان كانوا يسلكون 
مسلك الكتمان الذي يقوم على السرية المطلقة 
مع تحمية كل الأخبار ,افلم تعر على أى خير 
حصنت مشار شيك لله بن إياض فى معركتي 
صفين والنهروان. لكن فد ورد ذكره في 
لمرحلة اللاحقة في الأخبار التالية : 
وجاء في سيرة أبى المؤثر الصلت بن خميس 
الخروصيئ [من فقهاء عمانء. 3/ 19: #فكانت 
بير ة السديه (المحكة )انعد أهل الهروات 
واحدة وكلمتهم جامعة: غير أنهم كانوا 
مقهورين في دار تقيّة بين ظهرانى ا! جيابرة. 
إل من وجد منهم روح الجهاد فنهض إليه 
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حتّى يستشهد رحمهم الله فخرج أهل 
التخيلة. ثمّ قريب وزحاف. ثم المرداس». 
وغيرهم من الخرارج المسلمين على العدل» 
حتى خرج نافع بن الأزرق عدوٌ الله فدعا إلى 
دعوة لم يقل بها أحد قبله. ثم إنّه خالف سيرة 
المسلمين. فانتحل الههجرة. وأضاف الشرك 
إلى أهل القبلة» واستحل السبي والغنيمة» 
فبرىء منه المسلمون. وكام لمجذة ب عأمر» 
رعابائله ين العدار كدعوا إلى مكل ما وي 
إليه نافع: غير أنهما خالفاه في أمور 
أخرى . . . فخالفهم عيد الله بن 5 إمام 
| اميد ا ا وبرثوا 
منهم ودعوا إلى دعوة المسلمين"» [السير 
والجوابات: عمان. د. ت. 2/ 303-307 
و314]. 


يذكر الطبرئ أن عبد الله بن إياض اشت ترك مع 
رؤؤّوس المحكمة في الدفاع عن الكعبة 
المشرّفة إلى جائب عبد الله بن الرّبير د 
اللحيكن الافيوق عام 3 - 2م 
(5/ 653). 

جاء فى "أنساب الأشراف" للبلاذري (269ه 
-533 م) : "قال أبو عبيدة معمّر بن المثنى : 
كان في سجن عييد الله بن زياد نافع بن 
الازرق ونجدة بن عامر الحنقى وعبد الله بن 


يرون نصره وات حتسيوا في جهاد أهل 


الشام. ثم انهم قدموا الح ة فالتقطهم ابن 
زياد وحبسهم.ء فيقال إنه كان فى سجنه من 
الخوارج مائة وأربعون» [1938. ج3» ق2: 
ص [02-10!]. 


يذكر البغطوري [6/ 12] ما يلي : *وذلك أن 


ابن إباض» عبد الله بن تميم بن تعلبة 5 
المسلمين (يعني المحكمة) بعد قتل أبى بلال 
اجتمعوا امم البصرة وعزموا على الخروج ؛ 
وفيهم عبن الله , بن إياض ونافع بن الأزرق 
ووجوه المسلين» فلما جن اليل سمع عبد 
الله دوي المراء وترنين المؤدذنين وحئين 
المسبحين فال للأضصحابه : أعن مؤلاء أخرج 
معهم ١‏ فخرج وكتم أمرهنا [ سير حَ2 ص 3 
براديء جواشر . 185 ص 5 )]. 

وجاء في كتاب الطيقياات للذر جيني ( هم 
27١‏ م)مهايلي : "كان عبد اثله بن إياض 
التفريق. فهو العمدة في الاعتقادات» والمبيّن 
لطرق الاستدلالات والاعتمادات» والمؤسس 
لاد , بلنيهة ضصى فسكئنات الأسلاف. . . ؛ 
(2/ 214). 


يورد الرقيشى [10/ 16] : "فقد بلغنا أن أيا 
بلال وغيره من ائمّة المسلمين لم يكونوا 
يخرجون إلا بأمر إمامهم في دينهم جابر بن 
زيد العماني. رحعمة الله ومسشورتده ويحون 
ستره عن الحرب» لثلاً تموت دعوتهم. 
ويكون ردءأ لهم" [مصباح الظطلام. ورقة 20». 
حَ©ْ المَاهرة؛ دار الكتب]. 

يذكر الشماخي (928ه - 1522م): "'أنْ عيد 
الله بن إباض يصدر في أفعاله وأقواله عن 
جابر بن زيد» [سيرء 77]. 

مام سيا ا 
0 مرقاس بين يدر وألهم الم يكو 
وو 1 و سكره عي 
الحرب". 


#ها ابن إباضء 


فإمام الجميع حينئذ في الدين على المطلق هو 
جابر بن زيد في مرحلة الكتمان تلك التي كان 
يعيشها المسلفون (المشكية)- #افكاتت سير: 
المسلمين (المحكمة) يعد أهل التّهروات 
واحدة وكلمتهم جامعةء غير أنهم كانوا 
مقهورين في دار تقية بين ظهراني الجبايرة؟. 
وإن لم تذكر المصادر مشاركة الإمام جاير بن 
زيد في صفين والتهروان فإنها تذكر أنه كان قد 
أتى عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها مع أبي 
بلال واستتاباها عن موقفها مع طلحة و!! 
فى معركة الجمل فتابيت [الدرجينيء. 2/ 
٠ .] 6‏ 
وفعلا فقد ظل الامام جابر بن زيد يرسي 
أسس مسالك المسلمين عقديًا وسياسيا 
وشرعيًا وظل الكل لا يتحرّكون إلا بمشورته: 
وطبيعي والحال هذه أن تبرز عناصر على 
الوا جيه العلدتة تناه الاحدات الكبرى: تن 
دولة بني أميّة 
ومن ذلك بروز عروة ين أدية(58 هم/ 
8م) وهو أوَل من قال: لا حكم إلا لله 
فجيء به إلى زياد بن أبيه. فسأله عن أبي بكر 
وعمر فقال - خيراء وسأله عن عثمان وعلي 
نال على جنيان فى سة سنين وشهد عليه 
بالكفر (كفر نعمة لا كفر شرك) في البقيّة: 
وأثنى على علي إلى يوم التحكيم ثم كفره. 
فأله عن نفسه فأغلظ له فأبقى عليه إلى أن 
كانت أيام عبيد اللّه بن زياد (67ه - 686م) 
فقتله [الدرجيني» طبقات». 2/ 225-214]. 
ومن ذلك خروج 55 بلال مرداس بن حيدر 
(61ها- 680م) وهو أخو عروةء شاريا : 
:إلا من وجد منهم روح الجهاد فنهض إليه 
حتّى يستشهد رحمهم الل فخرج أهل 
النخيلة. . . ثم المرداس...*. وقد أذاع في 
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الناس أنه لم يخرج ليفسد في الأرض ولا 
ليروع أحداء ولكن هربا من الظلم» وأنه للا 
يقاتل إلا من يقاتله. فوجّه إليهم عبيد الله بن 
زياد جيثا كيرا فهزموه فى اسك ؛ فوجه إليهم 
جيماأ ثأنيا بقيادة عباد بن علقمة المازني 
فقتلهم غدرا بعد أن توادعوا لأداء الصلاة 
[الدرجيني. طبقاتء 214/2» 225]. 


ثم بعد ذلك استقرٌ الرأي بالإجماع على 
ضرورة الدفاع عن ببت الله الحرام #فقائلوا 
مع ابن الزبير وهم لا يرون نصره. ولكنهم 
احتسبوا في جهاد أهل الشامه وكان ذللك سسيئة 
13 02م 

والملاحظ أن جميع المصادر الإياضية وغير 
الآبافية تتفق على مشاركة عند الله , بن اباض 
دي بدا االحدث إلى جانب بقّية رؤوس 
الس ا ممأ يؤكد أنه كان له دور فيأدي 
بدون متازع. ولا نغفل هنا عن التذكير بأنه 
ايصدر فى أفعاله وأقواله عن الإمام جاير بن 


زيد. 


وفعلا عندما انسحب الجيش الشامي عقب 
فون ريك ين كا ون حا وك ابن إباض ومد 
معه صن الميدكية إقنام ,١‏ بن ألرزّبير بو جهة 
نظرهمء ووعدوه اليه والمساعدة ان 
وافقهمء لكنه أبى إلا أن يبقى على عثمانيته 
وما إن رجعوا من الحجاز إلى البصرة حتى 
ل ابن زياد وساعجنهم #كأن في عجان 

عبيد الله بن زياد نافع , بن الازرق.... عبد 
اله بن إياض . "١.‏ إلى أن وشب اناس بابن 
زياد فكسّر الخوارج أبواب السجون [الطبري» 


.]566 /5 
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وإثر فرارهم من السجن تتفق المصادر على 
تَفرّق كلمة المحكمة إلى تيارين : تيّار دعا إلى 
العنف المطلق على رأسه نافع بن الأزرق». 
رفريق دعا إلى الاستمرار على العقية 
والتخطيط للمستقبل وعلى رأسهم عد الله بن 
إياض» وكات ذلك في اجتماع البصرة سنة 
4ه - 683م «فقال (عبد الله بن إياض) 
لأصحابه: أعن هولاء أخرج معهم فخرج 
وكتم أمره». 

إنها لحظة ميلاد جماعة «أهل الدّعوة» أو 
«اأهل الاستقامة»: هذه الفرقة التى عرفت بعد 
ذلك بالإباضية نسبة إلى عبد النه بن إياضص 
لأنه وَل من دعا إلى الاستمرار على مسلك 
الكتمان والاعتدالء مسلك المحكّمة 
الأول إثر معركة التهروان معتبرا أنْ استعمال 
العنف خروج عن الأصل . 

وفعلا سلك عبد الله بن إياض بمشورة الإمام 
جابر بن زيد مع من انضمّ إليهم من التيميين 
والأزديّين وغيرهم مسلك القعود. وانطلقوا 
يخططون فى الكتمان المطلق للمرحلة 
اللاحقة» وقد أنيطت عهدة الإعلان عم آراء 
هذه اتلجماعة لابن إياض عند الحاجة إلى 
ذلك. وعلى هذا الأساس كانت المكاتبات 
بين ابن الأزرق وابن إياض كما ججماء عند 
الطبريّ: #فكتب ابن الأزرق لهما كتابا فردّ 
عليه ابن إباضص: قد كذب فيما يقولء إن 
القوم كفّار بِالِعَمُه وهم براء من الشّركء ولا 
تحل لنا دماؤهم؛ وما سوى ذلك من أموالهم 
فهو علينا حرام» فقال ابن صمّار: برىء الله 
منك. فقد قصرته.ء وبرىء الله من ابن 
الأزرق فد غلاء وقال الآخر (عيد الله بن 
إباض) : «فبرىء الله منك ومنه. وتفرّق 


القرم. . [تاريخء 5/ 566:. 568]. 

وهكذا كان لا بد لهذه اللجماعة التي يقودها 
الإمام جابر بن زيد من رجل كم عنها 
علنا فلم تجد أفضل من عبد الله بن إباض 
التميمئ - ولقبيلته وزن لا يستهان به في 
اليصرة - وذلك حتّى تتمكّن السلطة القائمة 
من التمييز بين خوارج الجور وتطرفهم وبين 
القعدة واعتدالهم. 

وفي هذا الإطار تندرج المراسلات بين عبد 
الله بن إياض وعبد الملك بن مروان هذه التي 
سكعت عنها المصادر غير الإياضيّة وأقرّتها 
النصوص الإباضيّة خلفا عن سلفء وهي 
وثيقة هامة كشفت عن موقف الإياضية من 
أحداث صدر الإسلام من موت الرمول عليه 
اللام إلى فترة عبد الملك بن مروان (86ه ‏ 
015 م)). 


ومنها قوله : (إِنَا براء إلى اللّه من اين الأزرق 
الإسلام فى ما ظهر لناء. ولكته أحذدث وَأرند 
وكفر بعد إسلامهء قتبرأ إلى اللّه منهم؛ 
[البرادي ٠‏ جواهر. 65]]. 

هكذا تختفي أخبار عبد الله بن إباض في 
خلافة عبد الملك ابن مروانء وقد أخطأ 
الحميري في ما ذكره عن رجوع ابن إياض إلى 
الاعتزال [الحور العين» 5 ]!. ص 227 - 
09 


كما خلط كل من الشهرستاني [المثل» 
7ح ص 140-137]وال ازي 
[اعتقادات» 1987. ص 64] بين عبد الله بن 
يحيى طالب الحقء. وعبد الله بن إباض»؛ 
والصحيم الذي لا مراء فيه باتفاق جميع 


ولا سبيل إلى قبول رواية ابن حوقل التى تشير 
إلى أنْ ابن إياض وعبد الله بن وهب الراسبي 
اركسل إلى جر تلفوهنة بوماتا عاك [صور: 
الأرضء ص 43]. 


8 لوس اورد لط متم 
© معجم أعلا م الإباضية بالمغرنياء دار 
الغرب الإسلاميء. 1999. ج 263/2 
وقد ذكر جميم المصادر والمراجم © ميحمد 
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حسن النابودة؛ عيد الله بن إباض ونشأة 
المذهب الإباضي © درإسات تاريخية: 
مجلة 35 محكمة» تصدرها لجنة كتاية 
تاريخ العرب بجامعة دمشئى. السنة 4!ا 
العددان 46-45. إذار - حزيران 1993., 
ص 50-29 © دائرة المعارف الإسلامية 
الكبرف باشرات فاظم الموسرى 
البجنوردىي. مركز دائرةالمعارف 
الإسلامية الكبرىء: طهرانء 1316/ 
5 م2. ص 35-14. 
د. فرحات الجعبيري 
الحامعة التونسية 


0 أباظة: عزيز بن محمد بن عثمان 


(1317 ه / 1899 م - 1393 ه / 1973م) 


بمصرء وهو من أسرة عريقة. ا 
وأعمامه منأاأصب عأليةء ونشا شر بيفة آاذية 
فنمت موهبته الشعريةء وتلمّى دراسته 
الابتدائية في القاهرة» فالتقى بعدد من أعلام 
الأدب والسشعرء أمثال محمد السباعي. 
وحافظ إبراعيم» وعبد العزيز البشري» وإمام 
العبد» ومحمد صادفق علئير. وكان يفقضى 
إجحازة الصيف فى قراءة كتب الأدب. فقرأ 
كت الجحاحظ. والاغاني. وحجماسة أبي 
تمامء كما قرأ فى هذه الفترة ديوان البحتري» 
وعددأ وافرا من كتس اللغة والنحو والتراث 


العر بي . وقال عن نه إنه حاول أن يقرض 
الشعر وهو في السلة الثأنية ؛ أهداه والّده قاريا 
صغيرأ فمَاك هذين ١‏ للستي 


إنَي لأكرم والدي وأعرّه وأجلة 

فلقد هدائي قاربًا فوق الجياد فحنا 
وقال له أحد أعمامه: إن لفظة 6هداني؛. 
وصلكّحتها «أهداني"» فقال له عزيز: إن 
الشاعر له أن يتصرف»؛ واستمر في محاولاته 
الشعرية حتى امتلك عنان الشعرء واستطاع أن 
يقول شعرًا جيداء نشر بعضه فى جريدتي 


#السشوره و“الصاعقة؛ 
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أنهى عزيز أباظة دراسته الابتدائية فالثانوية ثم 
دخل مدرسة الحقوق» وتخرج فيها سنة 
3 م. واشتغل بالمحاماة لمذة عامين 
تقريباء ثم التحق يخدمة النيابة العمومية سنة 
5*م. وعمل في طنطا حتّى سنة 1928م؛ 
تُ ل رجه إلى ميّت غمرهء وهناك 
رشح نفسه في انة نتشابات مجلس الثنواب 
ونجح . وانتعحمبا فيه مرة أخرى سنة 0 ]إمء 
تع عيّن في سنة 1943م مفنَّسًا بوزارة 
الداخلية» ثم مديرًا لتحقيق الشخصية فوكيلا 
لمديرية البحيرة» فوكيلا لمديريه الجيزة»ء إلى 
أن انتخب في مجلس النواب سنة 1936م) 
للفليوبية» فمديرًا مدّة سنتين أخريين» ثم نقل 
إلى بورسعيد محافظا وحاكما عسكريا لها سنة 
2م في أثناء الحرب العالمية الثانية»؛ ويعد 
ذلك عمل مديرًا لأسيوط» واستقال من خدمة 
الحكومة سنة 1946م» واتجه إلى الأعمال 
التجارية . 
ومن الثابت عن عزيز أباظة أنه كان يضمن 
مسرحياته فى نهايتها قاتمة بالمصادر 
والمراجع التاريخية التي اعتمد عليها. ويعد 
عزيز أباظة رائد المسرحية الشعرية بعد أحمد 
شوقي. وقد اختير عضوا بالمجمع اللغري. 
ورئيسّا للجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفتون والآداب. وقد حصل على جائزة 
الدولة التقديرية في الاداب عام 1965. 
توفي الشاعر عزيز أباظه يوم الأربعاء 6-11- 
3ه/ 1973-7-11م: إثر نوبة قلبية 
حادة . 


*# مقا 


1- ديوان #أنات حائرة» عام 1943م: وهو 


رئاء لزوجته. فلمع إثر ذلك اسمه كشاعر 
متفسرٌ: ثم أنتج عزيز أباظة العديد من 
المسرحيات الشعرية وهي : 

2- قيس ولبنى (1943). ب أولى 
مسرت وتعتمد قصّتها على أحداث قصّة 
العاش مين كما وردت في كتاب الأغاني 
اي" فيس ولبنى؛: ط2» دار المعارف» 
6 طق دار المعارف. 1977!؟ ل4: 
دار المعارف. 1979] 3- العباسة (1947). 
قدم فيها الصراعات السياسية والشخصية التي 
حفل بها عصر الرشيد من خلال العباسة أخت 
الخليفة التى قيل كذيًا أنها تزوجت جعمر 
البرمكي [العياسة: تاليف عزية أباظة؛ 
الشاهرة. دار المعارفاء 1695!؛ وطبعة 
مؤسسة الخاتجىء 411961 الناصر 
(1949). كناول نهنا عصرا من عصور 
الأندنس الزاهرة فى عهد عبد الرحسن 
الناصرء لكنه ازدهار أعقبه صراع دموي بين 
ولديه الحكمء وعبد الله [الناصر؛ طبع 
مطبعة مصطتى اليابى الحلبى. 195©0؛ وطيبعة 
دار المعارف 6] 5- شلجرة الدر 
(1950)» تناول فيها مأساة الملكة شجرة 
الدر بعد وفاة زوجها السلطان في أيام عصيبة 
خلال الغرّو الصليبي لمصر[شجرة» نظم عزيز 
أباظة» مطبعة مصر القاهرةء 1951؟ وطبعة 
دار المعارف1971] 6- غروب الأندلس 
(1952). تناول فيهاالمفساد السياسي 
والانحلال الخلقى وكيف يتسبب في تقويض 
العروش» وقد صور نهاية حكم العرب في 
الأندلس نتيجة المصادمات الضارية بين أفراد 
الأسرة المالكة فى غرناطة والصراع على 
ولاية العهد بين ابتي السلطان [غروب 


© اباظة. عزيز بن محمد بن عثمان 000 


الأندلس» مطبعة بنك مصر 1952؛ وطبعة 
الشركة العربية للطباعة والنشرء 1959] 
7- شهريار (1955) طرح فيها معالجة جديدة 
لقضية شهريار»ء فهو يضع إلى جوار شهرزاد 
أختها دنيازاد التي تنازعها حب شهريار. 
الأولى رمز المعرفة السامية واللأخرى رمز 
الشهوة المثيرة لتستمرٌ المباراة ويخرج منها 
شهريار يما يشابهالتصوّف الأخلاقى 
8- أوراق الخريف (1957): وهى تدور فى 
بلاد الحيرة في العام السابع للهجرة إذ اشتد 
الصراع بين سكان الحيرة وولاة كسرى وجنله 
بعد دوخول الإسلام. ويتصدى أهل الحيرة 
لجيش رستم » الذى سجاء لقمع الفنته ويرخكضص 
الوئئيون الاعتداء على المسلمين لأنْ الرابطة 
القومية أقوى من رابطة الدين» وهى الفكرة 
المحورية في المسرحية دوت أن تلترم معالجه 
الكاتب بالأحداث التاريخية كما فعل فى 
مسرحياته السابقة 9- قيصر (1963): قدم 
لتاريخ يوليوس قيصرء ومحور الصراع بروتس 
النبيل الذي كان في الحقيقة ابنا غير شرعي 
لقيصرء وحين يكتشف بروتس بئوته لقيصر 
يثور في نفسه صراع بين عاطفة البنوّة والايمان 
بالجمهورية [قيصرء تأليف عزيز أباظة» مطبعة 
صصره د.ا ت] 10- زهرة (1968)) وهى 
اخر مسمر حيأته ٠.‏ استوحى فكرتها من موصو 
فيدرا الإغريقية وجعلها في ثرب معاصر 
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[زهرة؛ مسرحية شعرية» دار الكتاب العربي 
108)] 1|- تسابيح فلباه. دار الكتاسب 
اللبناني 1974 12- مسرم الشعرهء دار 
الكتاب اللبئاني 9 !.؛ جزءان فى مجلدين 
يشتملان على مجموعة من المسحيات الشعرية 
لعريز أباظة 13- ديوان عزيز أباظة» القاهرة. 
دار الكتاب المصري 1978. يشتمل على : 
امن الشرق والغرب: تسابيح قلب» في 
موكب الحياةء في موكب الخالدين*. وقد 
جمعه صديقه الأستاذ أنور أحمدء وقدم لهء 
ونشره بعد وفاة الشاعر 14- من إشراقات 
السيرة الزكية» مكتبة مصر1971 15- قافغلة 


النور» الشركة العربية للطباعة والنشر 1959. 
2 
ل . 
| »تر 
© إسمأعيل؛ د. سيد علىء أثر التراث 
العسربي في المسسرح المعاصر. دار قباء 
للطساعة والتسسو والتوزيع. القاصرة 
# هو سو . © فاطمة. موسوعه المسسرحء 
الهيئة المصرية العامة للكئاب © مندور» 
عمل »> المسسرم 92 شوقفت» مخجمود 
حامد . الفن المسرحي شي الأدب العر بي 
الحديث 6 تيمور: ماجحهوذده طلائع 
المسرح العربي © داغرء يوسف أسعد. 
معجم المسرحيات العربية والمعرية. 
د. محمد أبو الأنوار 
دار العلوم - جامعة القامرة - مصر 
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أبان اللاحقي: ابن عبد الحميك بن الا حق 


1 أبان اللاحفي؛ ابن عيد الحميد بن لااحق 


(..... هم ..... م - 335 ه/ 815 م) 


وإ بن عبد الحميد بن لاحى بن عفرء 
مولى بني رقاش [الأوراق للصولي» 
الأغاني» ج20» ص 73] من أهل البصرة. 
كان شاعرا أديبا عالما منطقياء مطبوعا في 
الشعر أديبا مقتدرا عليه مقدما في العلم 
بالشعر والحفظ لهء يقتضب الخطب (أي 
يرتجلهاأ) ويرسل الرسائل الجياد» قدم بغداد 
فاتصل بالبرامكة وانقطع إليهم. وكان 
شاعرهم وصاحب جوائزهم للشعراء. وهو 
الذي نقل كتاب كليلة ودمنة شعراء بعلك 
الألفاظ الحسنة العجيبة» وهى هله المزدوجة 
التي في أيدي اتناس . ونذلك جخصسرن هوني 
ود 
وكان جميل الطريقة» -حسن التديّن متألهاء 
وكان حسن السريرة حافظًا للقرآن عالما 
بالفقه. 
ويورد الجاحظ عن أبي نواس قوله: بأن أبان 
ممن تشبه بعجردء ومطيعء ووالبة بن 
الحباب» وعلي بن الخليل» ولقد كان أيان 
وهو سكران أصح عقلا من هؤلاء رهم 
صحاة» ويقول إنه من الشعراء المطبوعين على 
الشعر من المولودين في عصره [الأغاني». 
مجلد 19]. 
وذكر الرواة بأنَ بعض الناس طعنوا فى دينهء 
ولك بره عليه عن ببعرقة بحقا بعوله إندعنا 
أخذ عليه شيء في دينه قط مع كثرة قراءته 


للقران وصدقه. 


ويذكر آخخر فيقول: «كان أبان بن عبد الحميد 
اللاحقي جار! لى وكان باطئه خيرأ من ظاهره 
وكان يصلى بالليل". 


رحل من البصرة إلى بغداد واتصل بالرشيد 
عن طريق البرامكةء واتصل بالفضل بن 
يحيى بن خالد في ذلك» وهو الذي قدمه إلى 
الرشيد وعرفه به وعن طريقه نال جوائزه من 
الرشيد وصلاته وعطاياه. 

وكان صديقا ودودا لجماعة من أشهر الأدياء 
والشعراء في عصره» من أمثال: حماد عجرد» 
ووالبة بن الحباب؛ ومطيع وغيرهمء وكاتوا 
يتواصلون وكأنهم نفس واحدة. وكانوا ندماء 
يجتمعون على الشراب وقول الشعر لاا يكادون 
يفترقون» ويهجو بعضهم بعضا هزلا وعمدا. 

عاش هذا الشاعر فى العصر العباسى الأول 
في القرن الثالث الهجري الذي شهد التطوّر 
الحضاري والعلمي والمعرفي للأمة العربية 
حيث وصلت فيه إلى قمة حضارتها وعلومها 
ومعارفها بما استفادته من ترجمة هذه العلوم 
والمعارف ونقلها من الفرس والرومان والهنود 
إلى اللغة العربية» مما أوجد حضارة زاهرة فى 
كل حياة الأمة. وكان القرن الثالث الهجري 
هذا يمثل حشدا علميا وأدبيا كبيرا ونبغ فيه 
عدة شعراء وأدياء وكتاب وفئانين مغْنيين؛ 
وشهد تنوّعا كبيرا في الحياة الأدبية والفنية 


المزدهرة هذه؛ وارتبط أبان اللاحقي بهذا 


أبان اللاحقي. ابن عبد الحميد بن لاحق 


العصر بكل ما فيه من اداب وفئون وحياة 
لاهية وصاخبة تميزت عما قبلها كثيرا 
وارتبطت بالخلفاء والأمراء من بني العباس 
الذين كانوا يتولون سياسة الحكم وإدارة 
البلاد. 

وممّائقف عليه من أخبار أبان بأنه ولد في 
البصرة ونشا وترعرع فيهاء ثم لما قدم بشداد 
بعد أن اكتملت مواهبه الشعرية وعرف في 
مجتمع البصرة في تلك القثرة وظهرت مواهيه 
الشعرية» اتصل بالبرامكة الذين كان لهم الأمر 
فى خلاقة الرشيد وهم الذين أوصلوه للخليفة 
الرشيك.: 


حاء في كتاب «أنعيار الشحعراءه لبي يكن 
وخرج أبان من البصرة طائلبا الاتصال 
بالبرامكة» وكان الفضل بن يحيى غائبا فقصده 
فأقام ببابه مدة مديدة لا يصل إليهء فتوسّل إلى 
من وصل له شعرا إليه: قال له فيه : 
يا غرير النّدى ويا جوقر الجو 
إن ظنىي وليس يخلف تلني 
انت هين ك3 ققله : سقف دتاهشى 
نحو بخر الندى مجاري الرياج 
تموفكرت كيف لى ' واستكخرت 


ا 142 
الله بشغعر فهفشهرزر الأو ضاح 


فقال: هات مديحك. تأعطاه شعرا في هذا 
الوزن وقافيته : 
آنا من بفغية الاأمسيسر وكتسرٌ 
من كنوز الأمير ثى أرباح 
كاتبٌ حاسبٌ خطيب أديب 
ناصمٌ زائد على الفّصَاح 
قافن قلق اقيف ني الت 
ريش مما يكون عند الجناح 
ومنها : 
إن دعاني الأمير عاين مني 
شمريا كالبليل الصياحج 
فدعا به ووصله ثم خص بالفضل . وقدم منه 
فقرب من قلب يحيى بن خالد صاحب 
الجحماعغة وزمام أمرهم . 
وبدذلك قويت صلته بالبرامكة وانقطع إل 
وألزمه يحيى بن خالد البرمكي دارا لا يخرج 
منها حتى ينقل كتاب كليلة ودمنة من الكلام 
إلى الشعر فنقله» ويقال إنه مكث فى ذلك 
قلانة أشهر ها كان يخره من بن حتى أتقة 
فوهصب له يحيى عشرة الاف ديتارء. وكان 
يقال: إن كل كلام نفل إلى الشعر فالكلام 
أفصح مندء إلا كتاب *#كليلة ودمنة؛ وصاغه 
في قصيدة مزدوجة عدد أبياتها أربعة عشر 
الفه حبك 
ومن أعماله الشعرية الخالدة أيضا قصيدة 
اذات الحلل» ذكر فيها مبتدأ الخلقى وأمر 
الدنيا وأشياء من المنطق وغير ذلك. وهي 


4د ٠‏ اخ 


قتصيدة مشهورة : وله مدائح كىن هارودت الرشيد 
وفي الفضل بن يحيى بن خالد . 
وله أشعار في الهجاء مع أقرانه من شعراء 
غصره و عبئيات مع أصدقائه كالمعذل سن 
غلان» الذي كان يجحوه بالكمر و يسبه إلى 
الشؤم. ويهجو أبان بما اشتهرت به قبيلته عبد 
القيس من تواقص. سلو كيه وجسدية . 
وله أشعار كثيرة في الحكمة ومدح البرامكة؛ 
ومن أشعاره في الحكمة قوله : 

والحلمٌُ أوزثُ من جسبّل 


حخلوووفيه مررة 
فلنزي العداوة علقم 


ولذى الجودك. حتنيى اسيل 

سدس ه أنُى لك أن تسل 
اى كان تلك من ال ففرا 

اللعنيا وى تبميسة ليل 
ولوان مال القل حم 

ل ها د 5 فحصل. ها اسقكفسل 
وله أشعار فى وصف الغلمان ومجالس 
الشرب ووصف الجواري والتغزّل بالنساء 
ووصف الديار والرثاء والزهد. وكأنث له 
قصائد شعرية متبادلة بينه وبين أبي نواس في 
الهيجاء والتغرّل بالنساء . 
وقد أنكر عليه بعضى الناس أنه غير متدين 
بالإسلام وطعنوا فى ديئه كما ذكر جماعه اله 
كان كافر! فمّال من يعرفه بغضب: "كان 


أبان اللاحقىء اين عبد الحميد بن لاحق 3 


جارى فما فقدت قراءته فى ليلة قط»ء وقالوا : 

لاكان أبان ينصرف من دور البرامكة فينام» ثم 

ينتبه فيصلي حتّى يصبح" وقال آخخر : 

*كأن أبان بن عبد الحميد اللاحقي جارا لي: 

وكان باطئه خخميرا من ظاهره. وكان يصلي 

بالليل". 

وله تصيده فى الْرَ هد شعمل قصيدة مزدوجه في 

ألم يام والزكاة يواكم بها قصمبلده المزدوجة 

لكتاب #كليلة ودمئة» كال فيها : 

هذا كتابٌ الصوم وهو جامع 
لكل ما قامت ب هالشرائعع 

من ذلك المنزل في القسران 
شلا عا هن كان نا فسسينان 

ووم نه ماحم عن التنبيي 

: 

من علهذةهةه المتكتيم الرضي 
كما شدي الله يه وعلصا 

وقال في قصيدة أخرى ردا على من اتهمه 

بالكفر : 

1+ 1 كف أن لاإل هالا 
الميتتها السستتسالدق اكه سير 

ملح ان سس علدنت ذه رسول 
حجاء يبحطق عنبئليييييةه تور 

ومن قصائده المشهورة قصيدته المزدوجة التي 

نقل فيها كتاب اكليلة ودمنةه قال فيها: 

هذا كمستات كمتت و مسحت شه 


ار أبان اللاحقيء» ابن عبد الحميد بن لاحق 


قي هدلالات وقفيه رشلد 
وهو كتاب وضع كه الهند 
فوصفوا آدابَ كل عالم 
فالحجلماء يعرقون فضله 
وا فبناء عقون فرلةه 
وفشى على ذاك يسير الحفظ 
لدّعلىاللسان عند اللفظ 


إلى أن يقول: 
والموت من مات كريما صابرًا 
خير من العيش ذليلاً صاغرا 
من كل ذلك نبجد أن أبان بن عبد الحميد 
اللاحقي قد انتفع عندما انتقل من البصرة 
مولده ومنشأه إلى بغداد؛ ثم استفاد من صلته 
بالبرامكة وانقطاعه إليهم مما يسر له أن يتصل 
بالخليغة هارون الرشيد وغيره من الأمراء فى 
الدولة العباسية في تلك الفترة» وبذلك انقطم 
إلى البرامكة في مدائحه لهم وكبوله لديهم... 
كذلك نجد أن صلاته الأخلاقية الوادعة الطيبة 
وروحه المرحة التي تحب المداعبة جعلت 
صلاته يأفرانه من الشعراء المعاصرين له 
حميمة ومتواصلة ولذلك لم نجد المداعبة إلا 
في القليل فيما كان بينه وبين أبي نواس 
معاصره ومنافسه لدى الخليفة هارون الرشيد 
ولهذه الصلات الطيبة بينه وبين معاصريه من 
الشعراء وغيرهم ما شهدوا له به من تديّن 
وتقوى وعمل صالح . 


00 يستكت 44 


هذا وكانت له أشعار فى المجون والخلاعة 
روصت الكلهان:والجوارى ران كادف لا 
ترتقي إلى وصفه بالخليع أو كغيره من بعض 
الشعراء الذين وصفوا بذلك في هذه الفترة. 
لكات 

!- نظم كتاب «كليلة ودمنه” شعرا 2- قصيدة 
مزدوجة في الصيام والزكاة. 
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د بأيححكر الأمين الدرديري 
جامعة العحزيرة 5-5 الودان 


اممف |1 


أََاهُ بن أنتحويء مُحَمَدِنْ بن محمدي بن عبد الله 0 


5 أَبَِاهُ بن أنحويء مُحَمَّذِنْ بن محمدي بن عبد الله 


(1265ه / 1849م - 1355ه/ 1936م ) 


اينات بن أدخوي» مَحَمَِذِن بن محمدى بن 
الشنقيطي . عالم في الفقه واللغة بلغ فيهما 
شأوا كبيرا. يقول المؤرخ الكبير محمد فال 
(ت 1349ه ‏ 1930م) بن بَابَ بن أحمد 
بيب العلوي الشنشيطى (ت 276[ه ‏ 
9 م»). مشيرا إلى إتقان مُحَمَّذِنْ بن أنحوي 
لهذين العلمين [طويل] : 

وقد عرف بالزهد والورع والببحث الدائم عن 
انخرط في التصوف وتربى على يد أحد أشياخ 
الصوفية فدخل فى «الخلوة») وهى طريشة 
ا والرياضة الصوقية يخضع 
فيها المريد لتدريب شاق يجعله ينسى 
الأكل والشرب والشهوات, 

وبعد ذلك انخرط في الطريقة التجانية على يد 
أحمد بن بدي (ت 1322ه_904ام) 
العلوي الشنفيطى . وأصبح من كبار تلامذته . 

وله شرن من اتجوى سفة 263 اه 
9م فى منطقة الترارزة (الجنوب الغربي 
والهيبة السياسية . 

تنقل مُحَمَذِنْ بن أنحري (أَبَاه) في محاضر 
المنطقة حتى اكتسب علما كبيرا. فقد التحق 
بالمختار بن أبية الِجَكَنِي ومكث عنده 16 سسنة 


يدرس عليه. ودَّرّسنَ كذلك على أَجُدودٌ بن 
اكْتَوَشْنَ (ت 1289اه-872ام) العلوي. 
والمصطفى (ففا) بن أحمذ ال العلوي. 
وَمكندن فال (يحيى) بن حي فال التَنْدَغْى 
(ت 1345ه - 1926م). ا 
بعد ذلك انتحق بأحمد بن بدي (ت 1322هه 
1904م) العلوي الشنقيطي وأخذ عنه 
الطريقة التجانية واستقر في قبيئة العلويين 
حيث سجت بينه وبينهم علاقات ود ورحم 
ومصاهرة. وأصبحث أسرة آل أنحوي تتمتع 
بزعامة كييرة بين العلويين . / 

من أهم تلامذته ابنه محمد (ت 1388ه- 
38م وهو عالم وشاعر. وابنه 000 رلا 
يزال حيا). وهو شيخ صوفية كبيرء له نفوذ 
واسع في موريتانيا والسنغال. والشيْحانٍ بن 
محمد بن الطلبة (ت 1406ه 1986م). 
وهو عالم وشيخ صوفية وشاعر كييره؛ والشيخ 
محمد المختار بن عَمِيِء وسيدي محمد بن 
العالف العترى»: واحمد بن ختان العلورى. 
عاش مُحَمَّذِنْ بن أنحوي في ظل أوضاع 
سياسية واجتماعية مصضطربة؛ تتمثل فى 
الصراعات القبلة وانعدام الغ تسيب ات 
سلطة مركزية؛ بالإضافة إلى التغلغل الفغرنسي 
في بلاد شنقيط» وما نجم عنه من صراع 
سياسي ومقاومة مسلحة وثقافية. 


وكانت قبيلة الزينبيين التى ينتمي إليها مُحَمَذِنَ 


الأبح البخداديء: الحسن بن إبراهيم ‏ 080 


تتمتع بنفوذ كبير وهيبة سياسية وعسكرية بين 
قبائل الزوايا وبنيى حسان على حد سواء. 
ولذتاك كانه خرها ابغاا بسحي به الناس من 
بطش الطغاة. يقول العلامة الشيخ سيديا باب 
(ت 1342ه- 1924م) : *يكفي الزوايا من 
القوة ما كان عليه الزينبيون أيام مشيخة 
أنتحوىي"؟. 

غير أنْ هذه القبيلة مزّقتها الحروب الخارجية 
مع القبائل الأخرى والصراعات الداخليّة فيما 
بينهاء فلم يبق منها سوى أسر قليلة العدد 
مستقرة فى قبائل أخرى» ولكنها تتمتع بنفوذ 
سياسي واجتماعي كبير فيها. وتعد أسرة ال 
أنحوي المستقرة في قبيلة العلويين من أبرز ما 
بقي من هذه القبيلة التي يرتفع نسبها إلى عبد 
اللفين عير . 

وقد أسسس مُحْمَّذِنْ نفسه هذه العلاقة الوطيدة 
مع العلويين عندما استقر فيهم وبنى معهم 
علاقات أسرية وطيدة [انظر ما سبق]. وكان 
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السمياسنية » إلى جائنب علمهء دور كبير فى يئناء 


لشخصيته الفدة فى الحكمة والحسكة 


نغوذ سياسي واجتماعي لاسرته بين العلويين 


خخاصة وفى المنطقة عامة . 


ا لاإمساث رك (طاعتجم 
© محمدي بن أحمدء ديوان العلامة 
محمد بن أنحري جمع وتحقيق المعهد 
العالى للدراسات والبحوث الإسلامية. 
انواكشط 89 © النحويىء الخليل. 
بلاد شنقيطء المنارة والرباط. المنظمة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة» تونس 
7 ]|]. 
موأاذا'ا ؟ناك عللقع بولا رانيد25 »ه 
-818 ذ5عا /وع) اقالطا دواطا ١‏ دوع ا)ع 
1921 ,لالاه ع ا أعغمع :وممةاأاقط :ةدا 
د. محمد بن محمد عالي 
جامعة نواكشوط 


00 الأبح البخغداديء. الحسن بن إبراهيم 


(.... ه / ....م - 230 ه / 845 م) 


الحبييت بن إبراهيم البغدادي الشهير 

بالأبح. أحد العلماء البارزين 
الأوائل فى علوم الفلك والأرصاد الجوية 
والرياضيات. وعلى الرغم من عدم ورود ذكر 
لأسماء كعب له فى الرياضيات إلآ أن كتب 
الفهارس والليقاكت» مثل الشهرست» وهدية 
العارفين» والأعلام ومعجم المؤلفين اعتبرته 


من علماء الرياضيات» وهذا أمر منطقى لآن 
كلّ من اشتغل بالثلك لا بد أن يكون مجيدا 
لفئون الرياضيات. وقد ذكره أين النديم في 
كتأبه االشهرست» فى الْمن الثأنى من المقالة 
السابعة. وهذا امه على أخيار 
أصحاب التعليم المهندسين » والأرثما طيقيين : 
والموسيقيين» والحسّاب والمنجمين. وصتاع 


17 


الآلات وأصحاب الحيل والحركات. فقد 
ذكر ابن النديم علماء اليونان وبابل والهند» 
ثم أتبعهم بالحديث عن طبقة محدئين من 
المهندسين وأصحاب الحيل والأعذاد وغير 
ذلك» فذكر منهم الأبح البغدادي . 


ولد الأبح البغدادي ببغداد في النصف الثاني 
من المرد الثاني الهجري؛ وغأاس في ظل 
الدولة العباسية وى فضي أوج إزدهارها 
وفوتها. في هذا العصر نعل العرب معارف 
الأمم الأخرى في العلوم الممختلقة وترجموأ 
كتبها إلى العربية» واستوعبوا الثقافاات والعلوم 
الفارسية والهئدية واليونانية. 

وكان الخليفة المأمون قد قرب الفلاسفة 
والمتكلمين وعلماء الرياضيات والطب 
والعلوم الأخرى» وجممع في (بيت الحكمة) 
في بغداد أمهات الكتب العربية وغير العربية 
مع عدد كبير من العلماء والمفكرين 
والمترجمينء كذدلك جمع في بلاطه مشاهير 
الأعلام والمفكرين: والأبح اليغدادي ممّن 
قريهم المأمون. فأصبحوا من جلسائه . 

نشأ الأبح البغدادي في هذه البيئة العلمية 
حيث وجد كثيرًا من الكتب المترجمة عن علم 
المنسوب إلى هرمس الحكيم (ترجم عن 
اليونانية قي أواخخر الدولة الأمويّة): وكتاب 
النجوم (ترجم إلى العربية في عهد الخليقة ابي 
جخغر المنصور)ء وكتاب (المجسطي"! 
لبطليموس أيضًا (ترجم عن اليونانية وكان من 
المراجع الأساسيّة في علم الفلك والنجوم)» 
وكتاب #السئد هند الكيير» الذي ألفه الفلكي 
والرياضي الهندي الشهير برهمكيت وثر جمةه 


الأبح البغداديء الحسن من أبراهيم 5 


من السنسكريتية إلى العربية الفلكي العربي 
الشهير محمد بن إبراهيم الفزاري بأمر من 
الخليفة أبي جعفر المنصور . 

فالأبح البغدادي يعد من الجيل الثاني 
للفلكيين الرياضيين المسلمين بعد سهل بن 
نوبخت الفارسي» وماشاء الله بن سارية. 
وأبي يحيى البطريق» وعمر بن الفرخان 
الطبري وغيرهم من فذكيي المنصور. وكانت 
أللات الرصد قد ظهرت في ذلك الوقت حيث 
كان الفزاري أوّل مسلم عمل اسطرلابا وألف 
فيه كتاباء وبذلك استفاد الأبخ اليغدادي من 
أجهزة الرصد الموجودة في عصره. 

كانت هناك أيضًا مؤلفات في علم النجوم 
لعلماء الفلك العرب الذين سيقوا الأب 
البغدادي واستفاد منهم مثل مؤلفات العراري 
وأهمّها كتاب القصيدة في علم النجوم. وكتاب 
المفياس للزوال؛ وكتاب الزيج على سني 
العرب» وكتاب العمل بالإسطرلاب وهو ذات 
الحلق. وكذلك مؤلفات يعقوب بن طارق»؛ 
ومنها كتاب تقطيع كردجات الجيب (في 
حساب المثلثاءت الكروية - والكردجة أصلها 
هندى ومعناها الوتر المستوي). وكتاب مأ 
ارتفع من قوس نصف النهارء وكتاب الزيج 
محلول من السند هند درجة درجةء وكتاب عذلم 
الفلك وكتاب علم الدول. 

كان هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم يمثابة أساتذة 
للابح الغدادي تعلم منهم ووضع مؤلفاته بتاء 
على ما قرأه من كتبهم. 

وكان الأب البغدادي معاصرا لكثير من علماء 
الفلك والرياضيات والفلقة العرب المشاهير 
في زمن الخليفة المأمون أمثال يعقوب بن 


55 الأبج البتنادي» الحسن بن أبر أضيم 


أسحاق الكندي فيلسوف العرب» ومتحمد بن 
الشهس: 

سسا ( امي 
هلا تمان 
لم تذكر كتب الفهارس والطبقات للابح 
اليغدادي سوى ثلاثة كتب لم يرد سوى دكن 
أسمائها وهى : ! - كتانب الاختيارات» 
ذكرت كتب الفهارس وأ لطبقات أنه عمله 
للمأمون» وعلم الاختيارات هو أحد فروع 
علم أحكام التجوم (التنجيم) الذي كان مرتبظًا 
في ذلك الوقت بعلم الفلك ورصد التجوم 
والكواكب ومساراتها ودوراتها ومنازلها 
ومواقيتها فكانا علما واحدا. والمقصود بعلم 
الاختيارات هو انختيار الوقت المناسي للبدء 
في عمل ما عن طريق رصد النجوم والكواكب 
وتحديل هيئثة فلك السماء. 
وقد كان علم الاختيار منتشرًا فى ذلك العص 
حيث اهتم به تخلفاء الدولة العياسية؛ حتّى أن 
الخليفة أبا جعفر المتصور لما بدأ بناء مديئة 
بغناد ستة 145[ هس/ 2 مء وضع اسان 
المدينة فى وقت اتختاره نو بشت ١‏ لمنجم وما 
شاء الله بن ساريةء وقام الذين هندسوا 
المدينة بعملهم فى حضرة نوبخت» وإيراهيم 
الفزاري. و لطبرى!ا 5 لمتجمب. أصحاب 
الحاب . 
ألف الأب البغدادي كتابه الاختيارات فى 
أحكام النجوم (التنجيم) وعلم النجوم (علم 
الهيثة) الذي نطلق عليه فى عصرنا الحديث 
علم الفلك. والذي يجمع بين العلمين هو 
عملية رصد التجوم والكواكب واستكشاف 
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هيئة الفلك 2 .- كتاب المطرهء وهو الكتاب 
الثانى الذي ذكرته كتب الفهارس والطبقات 
للابخ البغدادي والذي يصئف في كتب العلم 
كمؤلف في علم الأرصاد الجوّية. ويذلك يعد 
الأب البغدادي عالما متخصصًا في الطقس 
والأرصاد الجوّية بالإضافة إلى تخصصه فى 
الغلك والتنجيم 3 - كتاب المواليد» وهو يعد 
أحد كتب علم النجوم. هذ! العلم الذي تعلمه 
العرب من الفرس والهنود واليونانيين وأجادوه 
واستحدثوا فى فلونهء وأضافوا إليهء واْلَُّوا 
فيه كتبًا كثيرة. 

وعلم المواليد يقصد بهالاستدلال على 
حوادث حياة المولود بما طلم من وجوه 
البروج في وقت الولادة. ولما كان هذا العلم 
مبنيا على رصد النجوم والكواكب فقد دفع 
اهتماع المشتغلين به إلى تطوير أجهزة الرصد 
وتطوير علو الفلك النظري والحسابات 
الفلكيّة. ومن هنا تأتي أهمّية هذا العلم 
كخطوة في طريق التقدم نحو علم الفلك 
الحديث . 


0 النديم. 5 الفرج محمد بن أبى يوعرب 
إسحاق» الفهرست». ضبطه وشرحه وعلىن 
عليه وقدم له الدكتور يوسف علي الطويل » 
وضع فهارسه أحمد شمس الدين. دار 
الكتب العلميةء بيروت» لتان. ص 439 
© البغذادىيء إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين . 
طبع بعناية وكالة المعارفب الجليلة في 
مطبعتها البهية» إستانئيول» سنة 1951» 
المجلد الأول. ص 266 »© الزركلى. 
خير الدينء الأعلامء قأموس 558 


9 ل ببس ل 5 


لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والهستهرييد والمستشرفين» دار العلم 
للملايين» بيروت » الجرّء الثاني ؛ ص 191 
© كحالةء عمر رضاء معجم المؤلفين» 
تراجم مصنفي الكتب العربيّة. الناشر 
مكتبة المثنى + بيروت» دار إحياء التراث 
العربىء بيروتء الجزء الثالثفء ص 193 
© أبو علي يحيى بن غالب بن محمد 
البغدادي الخيّاط. أحكام المواليدء 
مخطوط ضمن مجموعة؛ مكتبة البلدية 
بالإسكندرية» رقم 3 © الكندي. 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباحء 
احداث الجدوّء مخطوط. ضمن 
مجموعة» مصورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة © أبو الريحان البيرونى» 
القانون المسعودي» وزارة سعارت 
الحكومة العلية الهندية» حينر اباد الدكن» 
مطبعة مجلس 0 العثمانية 


44 ]| -1956 م »أ بو الريحان محمد بن 


الأبذي شهاب الدين» أحمد بن محمد 5 


أحمد البيروني» الآثار الباقية عن المرون 
الخالية» نشر إدوارد سخاوء ليبزيغ 
3 مكتبة المثنى بيغدإد © نلينوء 
كرلوء علم الفلك : تاريعخه عند العرب في 
القرون الوسطىء مكتبة الدار العربية 
للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع. 
القاصرة. مصوّرة عن الطبعة الأولى 
بمدينةروما 1329 ه/1911م 
© بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» 
ترجمة نبيه أمين فارس ومثير اليعتبكي» 
دار العلم للملايين» بيرووت © موسى»ء 
علي حسنء التوقيت والتقويمء دار الفكر 
المعاصرء بيروت»ء لبنان دار الفكر» 
دمشق» سوريا. 
د. ابراهشيم مصطفى ابراهيم الصعيدي 
جامعة عين شمس - مصر 
د. عبد الجبار حامد أحمد 


جامعة الموصل - العراق 


00 الأتذي شهاب الدينء أحمد بن محمد 


(800 ه / 1398 م - 860 ه / 1456 م) 


اثر حمان» شهاب الدين ؛ البجائي. 
المغربى. المالكى». نزيل الباسطية» تبحوى ١‏ 
لغوي» عالم بالمنطق . 


والأبَذيّ وينطقها بعضهم بالدال المهملة. 
مستحسة السو «أبَذة» دل مانسة ندا ل كنل لسسين 


[الحميري. الروض المعطارءيءط. 2غ: 1984. 


ص 6]. 
و بنسب ابيا لسار علي بن ممحمد بن 
حمل | بو والحه ال لخشني النحوي» شارح 


الجزو ليه لنة رت 680 ه). 
والتجائق قسة إلى نابسا ب مندينة على اتدل 


ها الأبَذي شهاب الدين. أحمد بن محمد 384 


البحر المتوسط. تقع الآن داخل حدود البلاد 
الجزائرية . 

طلب العلم في بلاده (الأندلس : 
في #بجاية" على أبي عبد الله محمد بن يحيى 
وغيره. ومن شيوخه أبو عبد الله محمد بن 
يحيى بن عبد الله البيوسقي البجائيّ: قرأ عليه 
«الشفاء» للقاضى عياض. وأبو عبد الله 
ين لاه الأندلسيء قرأ عليه 
بعض الشفاء. والشيخ القاياتي». وابن قديدء 
والعز عبد السلام البغدادي. والعز عبد 
السلام القدسي. والجمال الكارزوني بالمدينة 
وأجازه . 


- 


أ 


تذة) وقرأ 


نا 


واخد عن غير هؤلاءء وقال السخاوئى: ولا 
أستبعد أن يكون أخذ عن شيشنا يقصد بشيخه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه). 
وكان حمما بمأ ناخرة عن ا لشيوخء يدونةه 
ويكتيه بخطهء بل درب زوجه تشيسةء واكانت 
تكتب له أيضاء كما فيل . وتقدم في العلوم. 
ولا سيما العربية. حتى قال السخاوىي: الم 
يكن بعد شيخنا ابن خضر من يدأنيه في إرشاد 
المبتدثينء وله فيها حدود نافعة.. وتصذدى 
لنفع الطلبة بالأزهر أوَلاء ثم بالباسطيّة حين 
سكنها برغبة أحد شيوخه العرّ البغدادئ له 
عنهاء إلى أن مات. 

وأخذ عنه الأعيان من كل مدعب قشر نك 
كالفقه» والعربية. والصرف.: وأ لمنطى. 
والغروضى» تل كان هالا بالمنطق. 

وكان متواضمعا : نكبوشاء رضنكء مجاب 
العو حتّى قيل: ؟إنه لكثرة ما كان يرى من 
تهكم الشياسي يا لطلمة و! لشيوخ دعا عليه 
فابثلي بالجذام. وكان عديم التردد لبنى 
الدنيا؛ بعيدًا عن الْشْر". 
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الكيمياوى». وأن الأبذي دخل فيهاأ مع أبي 
الفضل المغربي بتلبيس منه ليتقوّى بهء ومع 
ذلك غلم يتكلّم؛ ولم يزل على وجاهته في 
العلم والإقراء حتى مأت السخاوي» [الضوء 
اللامعء 2 81[]. 

وأرسل الجمالى تاظره الخاص إليه يلتمس منئه 
فضماء المالكية بعد وخاة السنياطي. فاعتدر 
بضعفه؛ وكان ابن يونس من رفقائه في طلب 
العلم: والاخحدذ رواية عن العرّ عبد السلام 
الْقدسيّ. 


ومن تلاميذه شمسس الدين محمذ بن عبد 
الرحمن السخاوي مؤلف «الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع"» وأخخوه. قال السخاوي: 
#وكان كثير الميل إلينا*. 


توفى فى رمضان من منة 860 ه وقيل سنة 
61 ه بالقاهرة: وذف: بتربة الصلاحية» 
وقد جاز الستّين. وكان مولده سنة 800 ه ا أو 
501 ه. 


71 لضان 
لها ثيتانء 
|- شرح إيساغوجي؛ وإيساغوجي لفظ 
يوناني» معئأه ١‏ لكليات الخمس »؛ َي 
. لجنس + والنوع. والفصل. والخاضةء 
والعرض العامء و ىرو يبأب سس الأبوابف 
التسعة للمنطىّ. وله اختصارات» أشهرها 
مختصر أثير الدين المفضّل بن عمر الأبهريئ 
(من راجالل الْمَرن التأسع). وله شرو , منها 
شر حم الشيخ شهاب ا جمد بن محمد ألابذى. 
وشو شرح ممزوج ١‏ أَوَنْه : الحمد لله الذي 
أبدى صور الحقائق عُرْبَا أبكارًا. . الغ: 
وهو سرح مبسوط بالسبة إلى غيره [حاجي 


لا 00 


خليفة. كشف الظنونء 208-206]» وقال 
ابن الغرّي: «ألما شرحا مفيدًا على 
إيساغوجي؛ 2- بيان كشف الألفاظ التي لا 
بد للفقيه من معرفتها [الأعلامء |/ 229] 
- الحدود التحوية. تبح . على توفيق الحمد 

ا فى -حدود النحوء دار الأمل 
لبر والتوزيع 6 [ريةة الأردن. وهذا الكتاب 
هو وسالة صغيرة ابتدرفن ثيها النؤلف 
تعريف أهم المصطلحات النحوية والصرفية 
كمصطلحات النحوهء وأقسام الكلام 


وخواضها.ء والحتورية»ء وألقاب ! الأعرابس» 
والبناءء والتثنية ؛ والجمع ؛ ومختلئف وظائف 
الجملة. 


2 (لصا رولا 42 + ء 


© السخاوي» محمد بن غبد الر حمسن » 


ابن أبراهيم؛ أحمد بن مصطفى الهاسمي 0 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء دار 
مكتية الحيأةء بيروت د. ته 2/ 180- 
8١‏ © الغرّىيء محمد بن عبد الرحمن: 
ديوان الإسلاع. تعم. سيد كسروي حسن »؛ 
دار الكتب العلمية ط. [. بيروت 
١]4اه/990ام.‏ |/ 85-84 © حاجي 
خليفة» كشف الظنون» مكتبة المثنى» 
بغداد صورة عن طبعة استانبول. 1/ 207 
© الزركليء الأعلام. ط. 3. |/218 
© كحالة؛ معجم المؤلفينه المكتية 
العربية. دمشق 1376آهم/ 7م 2/ 
0 . 
د. سليمان أإبراهيم العابد 
جامعة أم القرى 
مكة المكرمة - السعودية 


0 ابن إبراهيم. أحمد بن مصطفى الهاسمي 


(1295 ه / 1878 م - 1362 ه / 1943 م) 


المصريا 001 
المصرية القاهرةء معلم وأديب فى مصر . ولد 
سنة 1295ه/ 1878م2 وتوفى بالقاهرة 
2ه/ 1943م. تتلمذ للشيخ الأستاذ؛ 
المفكر المصلح محمد عبده. 
كان مديرا لثللاث مدارس أهلية أو خاصة» 
وأحذدة للدكرر, وائنتان للزناث . وكان معدودا 
من رجال الفكر والأدب والثقافة» على الرغم 
من أنه لم يكن قد ترقى السلم الجامعي 


والأكاديمى المرموق؛ وقد دل هذا على سعة 
الللااضه رميق تتائئةه كما ول هت أن وسالة 
الفكر والإصلاح لا ترتبط بالضرورة بأصحاب 
الشهادات العليا أو المناصب المرموقة. 
كانت 

صنف ابن إبراهيم كتبا عدة. في مجال الأدب 
والبلاغة والحديث النبوىي الشريف؛ ومن هذه 
الأثات: 


ا - أسلوب الحكيم. مطبوعء وهو مجموعه 


© ببراهيم. زكرنا 00 


مقالات 2 - جواهر الأدس»: مطل بوع 
3 - جواهر البلاغةء مطبوع 4 - ميزان 
الذهب.؛ مطبوع 5 ميخدار الأساةيثت 
التبوية» مطبوع [الزركلي» خير الدينئ؛ 
الأعلام» حاء ص 190]. 


بو إبراهيم» زكريا 
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لي لاوس + 
للا (امسااثورو(طاجتم 
© الزركلى. حير الدين» الأعلام. دار 
العلم للمالا بيت بيروات: لبئانتء طعة 
عاشرة سنة سبيتمير 1992. 
ل. نور الدين مختثار الخادمىي 
جامعة الزيتونة - توس 


(1342 ه / 1924 م - 1395 ه / 1976 م ) 


وضوح الفكر الفلسفي ودقّة 
المصطلح وشهمافية اللغة. اهتم بالفلسفة 
المعاصرة. وعلم الأخلاق والجمال. أطلق 
عليه ابستاني في حديقة الفلسفة؟. ولد بالقاهرة 
في الرابع والعشرين من يوليو 1014 وتعلم 
بمدارسهاء والتحق بكلية الأدابع حي 
ومو ضوعه افلسفة الفعلى عند موريس بلوندل» 
(1949). وساقر إلى باريس للحصول على 
الدكتوراهء وعاد ليعمل بجامعة القاهرة مدرّسا 
فأستاذا مساعداء فأستاذا؛ أعير إلى جامعة 
عمّان بالأردن وجامعة القاهرة فرع الخرطوم 
بالسودان» وجامعة محمد الخامس بالرياط 
بالمغرب . توفي في أبريل عام 1976 . 


قدم العديد من المؤلفات التي توضح توجهه 
الفلسفى متها: «تأمئلات فى الفلسفة 
الوجودية! *#دراسات في الفلسفة الوجوديهة»: و 


«كائط والفلسفة النقديّة»2 و#هيجل أو المثالية 
المطلقة»: و«مشكلة البنية». بالإضافة إلى 
دراساته الجماليّة والأخلاقة. 

يمكن أن نلتمس موقفه الفلسفي عامة في كتابه 
«مشكلة الفلسفة* الذي يتّضح فيه أيضا موقفه 
في الأخلاق؛ كما يظهر بوضوح في "المشكلة 
الخلقيّة'» بالإضافة إلى بعض القضايا التى 
نجدها في كتابه #مشكلة الحياة» حيث يؤكد 
أن الإنسان هو الحيوان الناقص الذى يضيف 
إلى لغة الواقع لغة القيمة. ويبيّن أن قيمة 
الحياة قد ترتبط بمعاني التضحية والبذل 
والسخاءء وأنْ المثل الأعلى هو زهرة الحياة 
البشرية:» يرى فى الفصل الثامن ( بين الفلهعة 
والأخلدق) وكا امشكلة الفلسفةة أن 
خير وسيلة للثناء على الفلسفة هي العمل على 
بيان الموضوع ”7الأشكال؛ في الفلسفةء 
والاهتمام بالكشف عما تتطوى عليه رسالة 
الميلسوف من مخاطرة فكرية وقلى وجداني 
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وتجربة روحيّة خصبةء فالفلسفة حوار 
وجدال. ومواجهةء وجوهرالإايمان 
الفلسفي هو التواصل. والتفتّح على 
الآخرين إنما يبدأ حين يفطن المرء إلى ما 
يسم خبرته من ذاتيّة أصليّة وقيمة جوهرية 
بوصفها حقيقة. فالا نسان يشعر في قرارة 
نفسه بأنه وعي وحرية. وهذا الشعور نفسه 
هو الذي يدفعنا إلى القول بأته لن تزول 
الفلسفة اللهم إلا بزوال آخر مخلوق بشري 
على ظهر هذه البسيطة. 

ونمو يعبر عن نفسه دائما بالاستشهاد بأقوال 
فللاسفة الوجودية لخاصة مأ يسمى الوجودية 
المؤمنة عند كارل ياسيرزء وجبريل مارسيل 
وكيركجورد. ونجد في عناوين فقرات خائمه 
قدابه ما يرد تركهه الكلسقي» قمر يرك 
اضرورة؟ قيام ميتافيزيقا تؤكد وعي الإنسان 
وحريّتهء وأن الفلسقة رسالة نجاة أو خلاص» 
وأن كل مشكلة بشرية هي في جانب منها 
ميتافيزيقية» وأن هناك معرفة وجدانيّة قوامها 
الإحاس بالقيمةء والشعور بالتعاطفف 
والمحبّةء وأن أخص لحظة من لحظات 
التواصل الحقيفئ بين المفكرين . 

وتظهر أخلاق زكريا إبراهيم الوجوديّة في رده 
على مزاعم أصحاب #علم الاجتماع 
الأخلاقى'١‏ الذين حاولوا أن يفصلرما 
١الأخلاق:‏ عن "الفلسفة» لكي يربطوها بعلم 
الا جتماع"»؛ و-صبنا - كما يقول - أن شر مجع 
إلى ذوائنا لكي نتحقّق من أنْ كلامنا لابدٌ من 
أن يوجد في هذا العالم مندمجا دائما في 
موقف خاصء ويؤكد أن المشكلة الخلقية هي 
أوَلا وبالذات مشكلة شخصية تتصف بالطابع 
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التاريخى الدرامى الذي تتصف به أيه خبرة 
أخرى ا د الواضح أن كلمته فى 
نظرنا تعبّر عن موقفه؛ وأنْ هذا الموقف هو 
الموقف الوجودي كما يؤكد في قوله: ريما 
كان من بعض أفضال الملسفة الوجوديّة على 
االأخحلاق أنة قد أظهرتنا على ما للعامل 
التاريخي الدرامي من أهميّة كبرى في كل 
أخلاق فرديّة» كما ينتقد الأخلاق الاجتماعيَة 
وينتقد الأخلاق الميتافيزيقيّة التقليديّة من 
وجهه نظر الوجودية . 

قدم زكريا إبراهيمالعديد من الكتابات 
الأخلاقيّة؛ التي تجعل منه - وهو أستاذ علم 
الأخلاق - أحد مفكري العرب البارزين 
وأكثرهم أهميّة في ميدان علم الأخلاق العربي 
المعاصر. وهو يوضّح تطور كتاباته الأخلاقيّة: 
فيذكر أنه قد تناول الحرية الأخلاقيّة» وعلاقة 
الفكر رالإرادة في كتابه امشكلة الحريّة». 
ونافش مشكلة الشرّ وما يتعلق بها في «مشكلة 
الانسانه؛ وتناول اأخلاق الواجب» فى 0كانط 
والفلسفة التقدية» إلى ,جانب عرض موقك 
المدرسة الاجتماعيّة الفرنسيّة في المشكلة 
الخلقيّة في كتابه «الأخلاق والمجتمع*. وقد 
عرض لبعضر الفضائل الخلقية مثل : المحية 
والغيريّة والتعاطف فى #مشكلة الحب» 
بالإضافة إلى كتابه «مبادئ الفلسفة والأخلاق: 
مع عدد من المقالات والأبحاث التي تدور 
حول الأخلاق مكل اعودة إلى مشكلات 
الأخلاق»» و «المشكلة الخلقيّة عند الفيلسوف 
الوجودي». بالإضافة إلى تناوله المباحث 
الخلقيّة المتعددة عند الغلاسفة المعأصرين في 
كتايه ادراسات في القلسقة المعاصرة#. 


إِنْ موقف زكريا إبراهيم الوجودي لن يفهم إلا 
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من خلال الإطار الذي قدم فيه كتاباته فى 
الخمسينات وبداية الستينات: حيث قدم هذا 
الموكف مشابل الجماعية الساندة وقت إزدهار 
الدعوة إلى الاشتراكيّة. ومن هنا فهو يأتحذ 
على فلاسقة الأخلاق في مجتمعنا العربي 
المعاصر أنهم قد تناسوا دورهم الخطير في 
هذه القترة الحرجة من تاريخناء فتنأازلوا عن 
كل شيء لرجل الاقتصاد أو الاجتماع أو 
السياسةء وكأن «الدولة» لا تتكفل وحدها 
بحل كل ١مشكلة‏ خلقيّة". أو كأنّ خللاص 
«المرده رهن بقيام ضرب من «الرفاهية 
المادية4؛ ويؤكد «أَنْ القيمة اللخلقيّة بست 
قيمة شاهد عاقل أو متأمّل ذكئ يقتصر على 
فهمما يجري مرداضندات:» أو يكتفى 
بملاحظة الوقائع دون أن يتدخل. بل هي قيمة 
فاعل نشط.ء اداة عاملة تنخرط فى مجرى 
الأحداث لكي تسهم في الإنتاج. 57 هذا 
فإنه يؤكد أن الفضيلة أو القيمة الخلقيّة إنْما 
هي قيمة الحرية من حيث هي إرادة. 


وبالإضافة إلى الأخلاق فقد اهتم بالغن والقيم 
الجمالية وقد تمثلت جهوده الجماليّة فى 
دراسته #فنسفة المن في الفكر الجا ف 
و#الفتان والإنسان" و#*مشكلة الفن» بالإضافة 
إلى ترجمته لكتاب جون ديوي «الفن خبرة", 
حيث يرى أن من الضرورئ أن يصحب نشاط 
الحركات الفنيّة في بلادنا تيّارات فكريّة تعرف 
بهاء وهو يقدم لنا في *فلسفة الفن في الفكر 
المعاصره خلاصة لأهمّ الاتجاهات الجماليّة 
في الفلسفة المعاصرة. وهذا ما يبرّر لنا 
تستميئه: للكتاب بسيب غلبة الطابع الفلسفي 
على معظم هذه الاتجاهات الجماليّة وكون 
معظم أصحابها من الفلاسفة . 


154 


ويحدد لنا مهمه ألفن ودوره بأنه تحثيل الخيرة 
الجماليّة. وهذا هو إسهام الدراسات الفلسفيّة 
فى هذا المسجال.» فاذ! كانت الفلسفة فى 
ععدها ردنا نايز كنض : الإساتة فلس 
بدعا أن نرى الفلاسفة يهتمّون بتحليل «الخبرة 
الجمالية"» ويحرصون على فهم #الظاهرة 
الفنيّةة. ويؤكد على ذلك بقوئه : "إن علم 
الجمال لا يزعم تنفسه حى توجيه الغنان فى 
علمهء بل هو يقتصر على دراسة #*الفن» 
بوصفه خبرة بشريّة توسّع أفاق فهمنا للوجود 
الإنساني بصفة عامة". ويرى أنه على الرغم 
من أنه توجد صعوبة في الحديث عن سمات 
عامة وخصائص مشتركة تجمع المذاهب 
المعاصرة فى فلسفة الفنّ إلا أنها جميعا 
تكشف عن حرص معظم الفلاسفة على فهم 
دور الفن باعتباره نشاطا إبداعيًا يكشف عن 
حرية الإنسان. ويعبر عن قدرته على تجاوز 
الواقع. وهذا ما نجده أيضا في كتابه "الفئّان 
والإانسان». 


يؤكد زكريا إبراهيم على أن الظاهرة الجمالية 
ظاهرة إنسانية: ويناقش مسألة الصلة بين الفن 
والإنسانء ويتناول الفئان - في أكثر من 
ابضيع وألاق بن غلقي + امار باحك يد 
القيم. فالإنسانه اولا وقبل كل شي 
يحاول أن ينفذ إلى نواة القيمة من خلال فشرة 
الواقع. وعلى ذلك فمهمته هنا إدراك صلة 
الخبرة البشريّة وأن يكتشف دور الفن فى 
الحياة الإنسانيّة عامّة. فالفنان إنسان قبل أن 
يكرن فناناء والخبرة الفنية تجربة بشريّة قبل 
أن تكون إلهافا خبارقا أىنوعهنا فانتا للطيعة:. 
إن المقصود بالخبرة الجمانية هنا هو تلك 
التجربة الكثيقة التي يقوم بها الغنان حين 
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يحاول أن ينظر إلى الأشياء بطريقة جديدة غير 
معهودة. 
وتظهر رؤية زكريا ابا ال د كام 
#مشكلة الفرّة. حيث يوضح لنا أن مهمّته في 
هذه الدراسة هي القيام بوصف الموضوع 
الإستطيقي على نحو فيتومينولوجيء وأن 
يحلل العمل الفنى» ويتعمّق الدلالة الإنسانية 
لفن موضحا أنْ الموضوع الجماليَ ليس 
مجرّد موضوع ميتافيزيقي0 أو موضوع طبيعي» 
أو سيكولوجي يتميّز بنوعية خاصة وفردية 
أصيلة؛ ومن هنا فهو يتناول في فصول كتابه 
على التوالي» تعريف الفنْ ثم العمل الفني 
بناؤه وعناصرهء والفصل الثالث بين الطبيعة 
والفن» وألرابع بين الفن ساي ثم الفن 
والمجتمم . ومشكلة الإبداع الفني فى الفصل 
العامن فى وراص شاعلة افيف لنا الخير: 
الجما لي النى هي أساس الإبداع والتذوق 
وصفا فينومينولوجيا يكشف لنا عن حقيقهة 
الفتّان باعتباره رائي القيم والبوصلة التي توجه 
البشر تجاه هذه القيم. 
الحكان 
[ - المشكلة اللخلقية؛: مكتية مصرء القاهرة. 
9 2 . مشكلة الفلسفةء مكتبة مصر. 
القاأهرةء ط 3. 1971 3 - مشكلة الحرية. 
القاهرة2» 1964 4 - كانط أو الفلسفة 
النقديّة؛ مكتبة مصرء. القاهرق. 963! 
5 - الأخلاق والمجتمع. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» القاهرة 1966 6 - مبادي 
الفلسفة والأخلاقء مكتبة مصرء القاهرة 


إبراهيم, زكري 0 


2 7 - عود إلى مشكلات الأخلاق». 
مجنّة الفكر المعاصرء العدد 23» أكتوبر 
7 58 المشكلة الخلقية عند الفيلسوف 
الوجودى» 00-7 الآدابت نعوروات + اتشامر 
3 9 - دراسات فى الفلسفة المعاصرة»ء 
مكتثية مصر» القاهرة 968] 0 - مشكلة 
الحياة»؛ مكتبة مصرء القاهرة !| - هيجل أو 
المثالية المطلقهء مكتبة مصرن الشاهرة 
3 المح لم 4 وه ماي الوه 
مصره القاهرة 13 - مشكلة الفن: مكتبة 
مصرء القاهرة 14 - مشكلة البنية. مكتية 
مصرء الثاهرة 1976 15 - تأملاات وجوديةء 
دأر الآدابف»ء بيروت . 
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د. أحمد عبد الحليم عطية 
جامعة القاهرة 
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15 إبراهيم. صلاح أحمد 


زيزعلا 


(1251ه/ 1933م 1412ه/ 1993م) 


حرؤا عد إبراعيم ميتع برسوعي) 

شاعر وفأاص وناقد ومترجمء 
شعره نموذج جيد لحداثة الشعر السوداني ؛ 
نشر ثلاثة مجموعات شعرية. إلى جانب 
كيوان نشر فه اكسارة العاسة: 


لاحظ النقاد ارتياط شعر صلاح بالتراث 
الإسلامي العربي والبيئة السودانية؛ من هؤلاء 
عبذه بدوي. وإحسان عباس ؛ وعبد الله 
الطيب؛ والطيب صالحء ويوسف نور عوض. 
وضع صلاح سصماأته في خارطة الشعر 
السوداني ونجح إلى حد بعيد في تحقيق 
أحلامه بكتابة القصيدة باقتصاد شديد 
وبساطة». ودمح بين الشعر والنثر دون أن تفقد 
القصيدة شعريتها. كذلك استخدم صلاح 
المقطع الشعري بذيلا للبيت الواحد ونلمس 
هذا بوضوح في مجموعتيه «غابة الابنوس». 
و#نحن والردى". 

كتس صلا ح القصة وأصدر مع صديق عمره 
على الملك مجموعة "البرجوازية الصغيرة1ة 
كانت واحدة من أول المجموعات القصصية 
السودانية وقدم لها إحسان عباس. 

كتب صلاح المقالة الصحفية وتميز بأسلويه 
الرشيق؛ كذلك ترجم صلاح إلى العربية كتاب 
"النقد الأدبي" لمؤلفه وليم فان أكونور. 
وترجم كتابين بالاشتراك مع على الملك هما 
#الأارض الاثمة" لمؤلفه باتريك فان ريتربرجء 


وانماذج من الأدب الزنجىي: وهو مختارات 
صلاح واحصد من مؤسسي مدرسة الغابة 
والصحراء التي ترى أن الثقافة السودانية تقوم 
على مقومين : الغابة أى العنصر الزنجى. 
فى النقد الأدبى بدراسة متعمقة عن شعر 
؛الجرح والقوس"' 
نشرت فى كتاب "دراسات فى شعر التجانى». 


١ل-‏ نتجابى يو سف بعئوان : 


ولد صلاح بمدينة أم هرمالن حيث درس 
الخلوة والمرحلة الابتداثية. درس الثانوي 
بمدرسة حنتوب». تخرج من كلية الآداب 
بجامعة الخرطوم عام (1958م). والتحق 
بإدارة شؤون الموظفين» إنتدب لتدريس اللغة 
العربية التى أحبها بجامعة أكر! فى غاناء 
التحق بالسلك الدبلوماسي عام (1950) 
وانتدب للعمل ببعئة الأهم المتتحدة تنبو يورك 
ثم عبن سغيرا في الجزائر عام (1970) 
واستمّال من منصبه عام (1976) وانتقل 
يعيش في باريس حيث عمل مستشارا تدى 
سفارة قطر. وتواصل نشاطه الإبداعى وأصدر 
معيفة عا «النذرر#بوظل كفب الميدين 
العربية. توفي في باريس عام (1993). 

أنعجزت الكثير من الدراسات عن إبداع صلا ح 
وخخاصة الشعرء مثل إحسان عباس الذي أشاد 
بعجزالة شعر صلاح وقوته (1972): وصبله 
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بدوي فى دراسته عن الشعر السوداني 
(1978): كذلك يوسف نور عوض الذى يعد 
صلاحًا رمرًا من رموز الحداثة الشعرية على 
امتداد الوطن العربى (1959). كذلك كتب 
الطيب صالح مقدمة ضافية لديوان اغابة 
الأبنوس»؟ فى طبعته الثانية (1990)+ أمأ عيد 
الله 505 قدم انحن والردى» بكلمة 
نقدية أشاد فيها بشاعرية صلاح (2)2200020. 
وعن قصص صلاح كتب إحسان عباس مقدمة 
«البرجوازية الصغيرة أشار فيها إلى موهبة 
صلاح القاص (1958): كذلك درس الناقد 
معختار عجوبة "«العالم القصصي لصلامه 
(1972). 


1 7 

#ها ليشار 

1- غابة الأبنوس. صدرت طيعته الأولى 
مهاعد الخمسيتات:؛ مكتبة الحياق. سير واسي 
(د.ردت) وطمعة ثانية منة منقحة عن دار أدفرا؛ 
للسلطان الجائر». مطبعة النجم الفضي» 
الخرطوم 1986؛ 3 - نحن والردى . 

2 في مجال القصة : 

4- البور حوازية الضصغيرة (بالاشتراك)» مطبعة 
المعرفة) الثاهرة. 8 ]|. 

3 - في مجال الدراسات والترجمة : 


5- نماذج من الأدب الزتجي (بالاشتراك مع 
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علي المك). الخرطوم, دار جامعة الخرطوم 
للنشر ؛ 6- الأرض الآئمة» ترجمة عن باتريك 
فان ريتريرء دار جامعة الخرطوم للنشر» 
الخرطوم 1975 ؛ 7- النقد الأدبي» وليم فان 
أكونورء دار صأمد للطباعة» بيروت 1960. 


00 (طعس ا هم دللا 4 + ش 


© أمينء ال عزالدينء تراث الشعر 
السودانىء. معهد البحوث والدراسات 
الْعر بيةً : القاهرة 09 + © بدوي» عبدةء 
الشعر في السوداتن. عالم المعرفة» 
الكويت 986| ؛ © تنىي» أبراهيم عمرء 
لْمَاءَ صع الشاعر صلاح أحمد ابراهيمء 
مجلة (الخرطوم) ع22 نوقمبر 969]؛ 
© ثومء حسسن صائلح. الااتجاءه الإفريمي 
في الشغس السوداني ؛ سولو للطياعة 
والنشرء الخرطوم 2001 ؛ © عباس. 
إحسان» الشعر السوداني» نظرة تقييمية» 
مجلة الدراسات السودانية ع1 اكتوير 
7١‏ ؛ © عجوية؛ مختاراتت. القصة 
الحديثة فى السودان. دار التأئيفف 
والترجمة والنشرء جامعة الخرطومء ط|ا 
2 ؛ »© عوض يوسف تورء رواد 
الشعر العربى الحديث». مكتبة الأمل. 
الكويت»ء وذيوع): 


د. محمد المهدي بشري 
حاممة الخرطوم ِّّ السودان 


ا ابراهيم عه لر 83 
0 إبراهيم» عمر 


0 


(1341 شف / 023]| هم - 


القاضي والشاعر النيجيري الأصل 
عمر إبراهيم ولد سنة 923! 
م وتوفى في نهاية ثمانيئات القرن العشرين. 
عمل بالقضاء فى ولاية كدونا بجمهورية 
تجيرواء وفك نش فى بك عام بويت رونك 
بثقافة عربية تقليدية وتعلم من والده ومن 
مدرسة العلوم العر 
تبرز أهمية الشاعر عمر إبراهيم بين أقرانه من 
التبائقمة واللاحقين في الذوئة الشودية؛ لأنه 
الأغزر شعراء والأكثر جرأة على الانفتاح 
الثقافيى حيث فتق شرنقة الالتزام الديني وبدأ 
الاكتضيال بالآدت العربى الحديث فقوا 
لشوقي» والعقاد. والماو وكان معجبا بابن 
525 والمتنبيى ٠‏ وطالع الثقافة الأوربية ولا 
سيما الأدب الانجنيزي يخاصة ثم فلسفة 
ديكارت . 
وكان من الطبيعي أن تنعكس ثقافته على آر 
واتجهياز مك ٠‏ قهو أول من اهترف بأن 
التخميس ظاهرة ضعف وتكرارء ولذلك لم 
إلا قصيدة واحدة وهو صغير. 
ويستمد الشاعر أهميته لسري من أكثر من 
زاوية» ولدجمل القول فى زاويتين فقط. أما 
الأولى شهى 5 الالتصاق بوافعه والتعبير 
عنه ولاسيما وأنه عاصر الاحتلال والاستقلال 
في نيجيرياء وأما الزاوية اللأخرى فهى التقاط 
أو مللامحه العنية في ديواته الذى ع كل 


سيا 


بم رة. 


بية بولاية كانو. 


0000-2 
- د 
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أ - ارتيبط الشاعر بعصره عندما خلد بأشعاره 
شخصيات معاصرة من أهله وذويه ومن علماء 
عصره:ء أما أهله فقد استأئرت جدته 'سودة» 
بجل أشعاره في الرثاء. ثم رثى ابنته "أم 
كلثوم" وأستاذه #ماجى إسحق"! وعمه محمد 
الحبيب؟ . 


ب - وثق الشاعر انتماءه لعصره بالحديث عن 

سين وداروين؛ وأرمستر مست رم نبج ١‏ ومحمد 
ويعكسر هذا الاهتمام حجم 

و و ورمحمد 

عبدهه وهو توجه جديد فى نيمجيريا ولااسيما 

لحف ني هين 

6 لعصره بتسجيا 


> عا 


7 مثز القنبلة 0 والمنظار. 


والاسعطلرلااب. 0 ثم حدئناً عن 
تكراب العالمية والدعوة | الى 1 وولق 


بر حجادا ته فى أشهعا 
وصقطوا١!.‏ والماهرة. وصيدران 
مدينه كانو قصيدة مطلعها : 
أباريس هوْسًا عليك السلام 
حواتٌ من العاشق المستهام 


انزاوية الاخيرة تتمثل فى الوقوف على اهم 
مالا ممحه الشئية 0 ديوأنه الشعرى المخطوط 
#حديقة الأزهار" [حقق الديوان محمد تجيب 


انلتلاوق 56 رسالته للدكتوراه. مسخطوطة بكلة 
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الآأدابء جامعة المنيا. مصر]. وقد 22 
هذا الديوان بين مستويين فنيين حيث نلتقي 
بالشعر التقليدي البناء والذي هو أقرب إلى 
التظم منه إلى الشعر سيرأ على نهج شعراء 
المدرسة الفودية النيجيرية. ثم هو يتطور 
باشعاره فيتخغف من المعجم الشعري 
التقليدي بمفرداته الصعبة وصوره الحسية 
فيستبدئها بألفاظ تنتمى إلى لازمات العصر 
التعبيرية. ويعنى عناية خاصة لرحم 
الأحاسيس والمشاعر كقوله من قصيدة "نفثة»: 
يمر الوقتٌ فى الأحزان مُرًا 
بطيئاً والضحى مثل الليالي 
فليتك يا زمانَ الهزن تجري 
لترفقع بعض أحوالٍ كقالٍ 
ربلغ خخياله التركيبي حذ أن رثى نفسه في 
فصيدة بعئوان "مأتم عمر» فتخيل ممأته . 
واعتمد الشاعر على الأوزان القصيرة السريعة 
حتى أنها طالت بعض قصائد الرئاء فلم تكن 
مناسية لمسحة العحزن ووقار الموت كقوله 


00 إبراهيم, محمد أبو الفوضل 


9 إبر اشيم.ء محمد أبو الفضل 2 


يرئى عمه محمد الحبيب : 


فضلا عن أشعاره النى تحمل الألغاز 
والحكايات والمداعبات وهى أغراض شعرية 
لم نعهدها قبل هذا الشاعر عند شعراء الدوئة 
الفودية في جمهورية نيجيريا. 
ونذلك سيظل ديوانه *حديقة الأزهاره علامة 
نية فارقة وسط شعراء الدولة الفودية لأئه مهّد 
شاه لرحلة فيها قبضة الالتزام التى شرنقت 
الشعر العربي التقليدى الذي سأد بين الشعراء 
النيجيريين في الدوئة الفودية. 
د. محمد نجيب التلاوىي 
المنيا - جمهورية مصر العربية 


(1322 ه / 1904 م - 1401 ه/ 1981 م) 


مححشق . ولد بجزيرة شندويل. بمحافظه 


م 


بمدرسة القضاء الشرعيء تخْرّج في كلية دار 
العلوم عام لكات م وعمل مدرسا اللفغهة 


العربية بالمدارس الابتدائية والثانوية» وأمضى 
بالتعليم ما يقرب من عشرين عاماء ثم اتجه 
نحو إل لتحي والتأليف . 

وثمة أمور كان لها الأثر الكبير فى اتجاهه 
نحو التراث والتحفقيق. منها حبه للثقاقة 


00 إبراهيبم»: محمد أبو الفضل 5 


والرغبة في الاستزادة من العلم» ومخالطته 
لأبناء العلماء» كما كان للصداقة التى جمعت 
بينه وبين كل من عبد السللاه هارون (1327ه 
1909ه/ 1409ه ‏ 1988م): ومحمد 
محمود شاكر (1327ه - 1909م/ 418اه ‏ 
7 اإام). دور مهم في نبوغه وتفوفه في هذا 
المجال. يضاق إلى هذً! أن الفخرة التى 
أمضاها فى دار الكتب المصرية بالقاهرة 3 
ون جدانة الكمستات سن أخيل: إلى التقاعة 
عام 1964م -- كانت ذات أثر مهم في هذا 
الاتجاه. 

عيّن مديرا للمسسم الأدبيى شي دار الكت 
المصريّة. وأشرف خلال وجوده باألدار على 
إخراج الكشير من كتب التراث» مئلها: 
«الخصائصه لابن جنى (ت 392 هاء 
حدق مسي غلك التضان» بوامناتى القر آنه 
للمراء (ت. 207 0 الذي 53 منه ذأر 
الكتب جزءا بتحقيق محمد علي النجار 
وأحمد يوسف نجاني:» ثم كاييت الهيدة 
المصريّة العامة للكتب بطبع الجزأين الياقيين» 
وكان الثاني بتحقيق الشيخ النجارء والثالثك». 
بتحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي»: وكذا 
الالمعارفه لاا بن قتيبة (ت 276 هد بتحقيق 
ثروت عكاشة وحقق بدار الكتب المصريه 
كتاب (إنباه الرواة؟ للقمطي . 


كان عضوا بلجنة إحياء التراث بالمسجلس 
الأعنى لتلشؤون الإسلامية» ثم تولى رئاسة 
هذه اللجنة عام 970] م6 وأخرجت اللجنة 
فى عهذه العديد من أمّهات الكتب التي 
صدرها بقلمهء منها: «المقتضب' لالشدرة 
(ت285 هاء بتحقيق محمد عبد انخالق 
عظيمة» في أربعة أجزاءء و#المحتسب» لابن 
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جنىء بتحقيق على النجدي نأصمفء وعيد 
الحليم النجارء وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
وصدر في جزأين . 

أشرف في الهيئة العامة للكتاب على إخراج 
الطبعة الكاملة من كتاب الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني رت 356 هك الذى حذات دار 
الكتب المصريّة بإصدار الجزء الأول منه سنة 
7م ثم توقفت عند نمام الجزء السادس 
عشرء فتونّت الهيثئة المصرية العامة للكتاب». 
بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم» استكمال 
بقية الأجزاء إلى الرابع والعشرينء وبه تم 
الكتاب . 

كان عضوا فى لجنة إحياء التراث بالمجلس 
الأعلى للفتون والآداب والعلوم:ء كما شارك 
فى تأسيس جمعيّة الشبان المسلمين. وقد 
عند لكوي امف الساكرة الفمو هاه 
9 م. 


حقق نحو مائة مجلد من عيون التراث العربي 
منها #المزهر" للسيوطي و#بغية الوعاة» 
للسيوطي. وادرة الغواص ”" للحريرى»ء 
و#تاريخ الطبرى". 

كان له صالون ثقافي» يعقده في بيته كل 
ايوم وكأن يوم هذا الصائون العديد من 
العلماء والمفكرين والأدباء والشعراءء متهم: 
الشيخ أحمد حسن الباقوري (ت 405! هم/ 
5 م)ء والشاعر طاهر أبو فاشا 
(مت409] هر 1988 م)ء2 والشاعر محمود 
حسن إسماعيل (ت 398] هر 1|977 م 
والمحقّق إبراهيم الابياري (ت 141]4[ه/ 
4 م). 


توفى في السادس من ربيع الأول عام 401ا 
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ه الموافق للحادي عشر من يناير عام 
1م. 


لكات 
1 - التحقيقات: 


| -الأضدادء لمحمد بن القاسم الاجارى؛ 
وزارة الإرشاد والأنياء بالكويت» 1960م 
2 - ثمار القلوب فى المضاف والمكيبيوت: 
للشعالبي. دار المعارف بمصرء 1985م 
3 - ثمرات الأوراق؛ لابن حجة الحموى. 
مطبعة السنة المحمّديّة بالقاهرة»ء ط1ء. 
71م 4 - ديوان النايغة الذبيانيء دار 
المعارف بمصرء ط 2. 1985 م 5 - ديوان 
امرىء القيس» دار المعارف بمصر ط ١ه‏ 
8 م 6 - ديوان البهاء زهيرء (بالاشتراك 
مع محمد طاهر الجبلاوي). دار المعارف 
بمصر 1982م 7 - الفائق في غريب الحديث» 
للزمخشري؛ ثلاثة أجزاء: بالاشتراك مع علي 
محمد البعجاوي: مطبعة عيسى الحلبى. 
القاهرةء ط 2. 1971 م 8 - نزهة الألباء فى 
طبقة الأدباء. لأبى البركات الأنباري» دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء (1386ه/ 
007]آم) 9 - كتاب الصناعتين»: 5-5 هلال 
العسكري. (بالاشتراك مع على محمد 
البجاوي)) فطيجة بسي الاين : 
القاهرة. 1952 م 0[- الكامل في اللَّعْةَ 
والأدبس. للمبردء أربعة أجزاءء (بالاشتراك مع 
السيد شحاتة). مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 
6 مم !! - مسجمع الأمثال. للميداني. 
مطبعة عيسى الحلبىء القاهرة. 1398 هم/ 
8 م 12 - الوساطة بين المتنبّى وخصومهء 
لعي بن عبد العزيز الجرجاني (بالاشتراك 
مع محمد البجاوي). مطبعة عيسى اللحلبي » 


5 إبراهيم» محمد أبو القضل 26 


القاهرة 1951 م 13 - سرح العيون في شرح 
رسالة ابن زيدون - وهى الرسالة الهزلية - 
لابن نباتة المصري؛ دار الفكر العربى» القاهرة 
(1383ه/ 1964 م) 14 - شرح مقامات 
الحريري» للشريشي: خمسة أجزاء» المؤسسة 
العربيّة الحديثة» مطبعة المدنى» القاهرة: 
(1389هم/ 1969 م) 15 - طبقات النحريين 
واللغويين. لنزبيدي. دار المعارف بمصر. 
(10هم// 1973م)16-المحاسن 
والمساوىء., للبيهقي؛ دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء (1380ه/ [1961م) 17- مراتب 
التحويي: ) لأبى الطيّب اللغخوي» دار نهضة 
مصر للطبع والنشر»ء (1375اهم/ 1955م) 
8 - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 
لنسيرطيء. (بالاشتراك مع محمد أحمد جاد 
المولى. وعلى محمد البجاوي)» جزءان» دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 1958م 
9 - الإتقان في علوم القرإنء للسيوطي. 
جزءان» مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى؛ 
القاهرة. (1386ه/ 1967م) 20 - آمالي 
المسرتضى - وتسمًّى غرر الفوائد ودرر 
القلائد؛ جزءان». مطبعة عيسى الحليى» 
القاهرة (1369ه/ 1950 م) 21 - إنياه 
الرواة على أنباه النحاة. للقفطى.ء أربعة 
أجزاء. مطبعة دار لكب البو ل 
(1369 ه) 22 - بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والنحاة» للسيوطي» ونان وار 
الفكرء ط 2 (1399 هم//1979م) 
3 - تاريخ الطبري. تاريخ الرسل والملوك 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريقه عشرة 
أجزاء. دار المعارفه بمصره (1380 هم 
0 م) 24 - جمهرة الأمثال» لأبي هلال 
العسكري: جزءان» (بالاشتراك مع عبد 


المجيد قطامش)ء المؤسسة العربية الحديثة. 
الماهرة. (1387 هم/ 1968 م( 5 - محسسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 
للسيوطي»ء جزءان مطبعة عيسى الحلبي» 
القاهرةء (1387 ه/968| م( 06 - درة 
الغواص في أوهام الخواص. للحريري» 
دار نهضه مصر للطبع والنشر» القاهرة». 
(1]1975 م). 

2 - المؤلفات العامة: 

1[ - أيام العرب في الجاهليّة (بالاشتراك مع 
محمد أحمد جاد الموتلى؛ وعلى محمد 
اللجاوي). دار إحياء التراث العريبي: 
بيروته (1361 ه/1942م) 2 - أيام 
العرب في الإسلام (باللاشتراك مع علي 
محمد البجاوي)ء دار إحماء التراث 
العربي» بيروتء (1388 ه/1968م) 
3 - قعصص العرب» أربعة أجزاءء. 
(بالاشتراك مع محمد أحمد جاد المولى وعلي 
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محماء البجاوي)» مطيعة عييسى الحلبي» 
الماهرة: (1339 ه/ 1940 م) 4 - قصص 
القرآن (بالاشتراك مع السيد شحاتة)» المكتبة 
التجاريةه الكبرى»ء حل 85 955[ م 


8 ليساث رولطاعتم 

© نزار أياظةء» ومحمد رياضص المالحء 
إتماه الأعلام» دار صادر» بيروت» ط!ء 
9 !م © أحمد التاجيء محمد أبو 
الفضل إبراهيم») العالم المحققء. مقال 
بجريدة الأخبار القاهريّة فى 25/ 5/ 
16 م © الترزي: إبراهيمء التراث 
المجمعي في تعمسين: عاما؛ متجمع الئغة 
العربيّة بالقاهرة 1984 م © الطناحيء 
محمود محمد مدخل إلى تاريخ نشر 
التراث العربى» مكتبة الخانجى » القاهرة »؛ 

ط ل (1405اه/ 1984 م0 
ذ. فتح الله أحمد سليمات 
جامعة القاهرة 


00 إبراهيم: محمد حافظ إبراهيم فهمي 


(1287ه ‏ 1871م/1351ه ‏ 1932م) 


شاعر النيل». لقب بهذا اللقب في موازاة 

للقب أمير الشعراء الذى تقب به 
أحمد شوقيء ولم يصل إلى مكانتهما في 
جيلهما سواهماء وكانت علاقتهما طيبة وتوفيا 
المشهورين: 


قد كنت أوثر أن حَقِول رثقائىي 


لمبايعة شوقى بإمارة الشعر وقد ألقى قصيدة 


ل مم10 


رائعة في المهرجان الذي أقيم لمبايعة شرقي 

بدأها بشوله : 

بلابل وادي النيل بالمشرق اسجعي 
بشعر أمير الدولسسيسن ورجضعي 


فلما وصل إلى قوله : 
أمير القوافي قد أتيتٌ ميايعمًا 
وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 
قام إليه شوفى واحتضنه وبكيا. 
اسمه بالكامل محمد حافظ إبراهيم فهمي 
المهندس» ولد في ديروط من محافظة أسيوط 
فى صعيد مصر كان أبوه مهندسًا وكانت أمه 
تركية » مات والده وهو طفل صغير في الرأبعة 
من عمره (وقيل وهو في الثانية)0 وثوفيت 
والذته يعد قئيل فكمله خاله. وظهر تمرده 
الميكر على التعليم. 
اشتغل بالمحاماة حيث لم تكن هذه المهنه 
تتطلب مؤهلات للعمل بها غير إجادة الدفاع 
والمراقعة والإلمام بالقانون. وقد عمل 
بالمحاماة فى طنطا والقاهرة ثم أتيح له أن 
يلتحى بالكلية الحربيةء وقد تخرج منها سنة 
(1891) فالتحق بخدمة الجيش المصري وكان 
طويجيًاء وسافر ضمن حملة الجيش المصري 
إلى الودان» وأقام في الخرطوم وسواكن ثم 
اشترك في تمرد على القوات الإنجليزية مع 
بعض زملائه؛ واكتشف الإنجليز جمعية سرية 
وطنية كان أحد أعضائها فأحيل للاستيداع 
وعاد إلى وطنه حيث بقى في القاهرة بلا 
عمل . ثم توسط له الشيخ محمد عبده فأعيد 
إلى العمل ولكن في البوليس ولم يلبث أن 
أحيل إلى التقاعد فعمل صحنيًا بالأهرام ونشر 
فيها شعره وثثره ولقب مندذ ذلك الوقت يشاعر 
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النيل. وما زال يعمل بالصحافة -حتى عين سنه 
[ 191 موظفا في دار الكتب رئيسا للقسم 
الأدبيى: وترقى حتى أصبح وكيلا لهذه الدارء 
وظل في هذا المنصب حتى مطلم العام الذي 
توفي فيه. 

اتصلت علاقات الود بينه وبين كثيرين من 
الزعماء والمفكرين وعلى رأسهم محمد عبده. 
ومصطفى كامل. وسعد زغلول» وقاسم أمين. 
يعد حافظ أحد أعمدة النهضة الأدبية الشعرية 
5 بدأهأ البارودي. يجمع النقاد ومؤرخو 
الاذب غاى اثموة شعوة بجودة مقوماته المنية 
واللخوية؛ فضلاً عن القدرة على التعبير عن 
المشاعر الوطنية والقومية والدينية؛ وعن 
طبقات المهمشين ومشاعرهم. 

تمثل حيانه الأدبية صورة صادقة للعصر الذي 
عاضر فيه: فقد كان فى العصر الذي سبى 
تأجج البعركة الوطنية منشغلاً بمديح الخليفة 
العثمانى والخديو عباس حلمى والسلطات 
الإنجليزية على حد سواءء قلما ظهر مصطفى 
كامل ودعا دعوتهء أسهم حافظ إبرأهيم في 
الحركة الوطنية وتعبئة الجهود الوطنية ضد 
الإنجليز وائتدخل الأجنبي على وجه العموم. 
وقد وظف الحديث عبء ثوابت الأمة وجذورها 
من أجل هذا الهدفء. كما شارك فى إشاعة 
روح النهضة المصرية منذ بدإيات القرن وهي 
الجهود التى بلغت ذروتها باندلاع ثورة 
9 . وقد كان لحافظ إبراهيم دور فيها؛ء 
وفيما بعدها كذلك. كما شارك بكل طاقته 
الشعرية في الجهود التي دعت إلى الإصلاح 
الديني وما يرتبط به من إصلاح اجتماعي؛ 
ودعا إلى التمسك بكثير من القيم الجميلة 
كالاتحادء والعلم». والعمل: كما انتبه إلى 
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قيمة اللغة العربية ونظم فيها قصيدته الشهيرة 
التي مطلعها : 
رجعتٌ لنفسِي فاتهمتٌ حضاتي 
وفيها البيت الشهير الذي لم يسبق إليه. 
أنا البهرٌ فى أعماقه الدّ كامن 
فول ناءلوا الغواص عن صدفاتي 
وبالموازاة لهذا أظهر !عتحزازرًا! بلغ حد 
0 العصور و ليو صاحىي الابيات الشهيرة فى 
قصيديه اامصر تتحددث عن نفسها! : 
كفوني الكلام عند التحدي 
أنا تاج العلاء فى مفرق الشرق 
ودرّاتنه فرائِد يهقديي 
وهو يصل فى هذه القصيدة إلى بيت يعذه غير 
المصريين ابرز نموذج لشوفونية المصريين 
لا شرى الشرقٌ يرفع الرأسّ يعدي 
ولحافظ إبراهيم جهد كبير في التاريخ 
الإسلامى» ولعل قصينته العصرية أبرز هذه 
الجهود. وقد تولى فيها الحديث بالشعر عن 
تاريخ عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفكره 
وإنجازاتهء وفيها يقول حافظ إبراعيم: 
حسب القواقي وحسبي حين ألقيها 
أنى إلى ساحة الفاروق أهديها 


اللهمٌ هب لي بيانًا أستعين به 

على قضاءٍ حقوق نام قاضيها 
وفد حفل شعره بالتركيز على القيم الخلقية 
النبيلة وقيم التقدم الاجتماعي والحضارىي 
على حد سواءء وقد كان على سبيل المثال 
من المتحمسين لتعليم المرأة» وفي هذا أثر 
عنه بيته الشهير : 
الآ دوسية إذا السيرة هيا 

أعدتنت شعيا طيبٌ الأعراق 
كما كان دائم التشكر 7 عناصر العو في البناء 
الاجتعماعيء وقد انتبه وتبه إلى الدور 
الجودري رالمعزرق للاغللاق» رت هقا 
الأطاز كنب كقيرًا هن اهمية الملم رشعم 
الجهود العلمية؛ كما أنشد قصيدة شهيرة فى 


دعم إنثاء الجامعة الأهلية (908!) رقّد 
وصل في شطر من أشطارها إلى قوله: 
ولا حياة لكم إلا يجامفعة 
ودعا إلى الإنغاق على اليتامى في سبيل 
التعليم امن 1 
كما أذكى حافظ إبراهيم الدعوة إلى الجهاد 
وعضّد زعماء الأمة المجاهدير: بقصائد 
عديدة» ولم يفته أن ينعي على المتخاذلين 
تخادلهم ء وكد فعل هذا بقسوة صارت مضرب 
الأمثال. 
وقد رثا عددًا من أعلام عصره بقصائد ستظل 
خالدة في ديوان الشعر العربى لما تضمئته من 
صدق العاطلفة وحرآارة الوجدان: وجودة 
الصياغة وهو المائل في مطلم رثاثه لسعد 
زغلول : 
إيه يا ليل هل شهدت المصابا 

كيف ينصبٌّ في النفوس انصيايا؟ 
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وهي قصيدة حافلة بالصور المتأججة بالتعبير 
عن مشاعر صادقة» وله مثلها في رثاء الشيخ 
محمد عبذه »؛ ومصطفى كامل» وغيرهما. 
كمأ أن قصائده في المديح تظل بمثابة أوسمة 
على صدور من استحقوها منه. 
وقد حفظ التاريخ الأدبي كثيرًا من المحاورات 
الشعرية والطرائف بين شوقي وحافظ لكن أهم 
هذه الحوارات تلك التى سجلتها قصيدتاهما 
حين كان شوقي منفيًا في بلاد الأندلس: 
وأرسل إلى حافظ رسالته الشعرية الشهيرة التى 
يقول غيها : 
يا ساكني مصرّ إِنا لا نزال على 

عهد الوفاء وإن غبنا مقيمينا 
هلا بعكتم لنا من ماء نهركم 

شيمقًا نبل به أحشّاة صَادِينَا 
كل المناهل بعد النيل أسئتة 

ما أبعد الثيل إلا عن أمانينا 
وقد رد عليه حافظ إبراهيم: 
عجيت للثيل يدري أن د بليلة 


صاد ويسقي ربىي مصر ويسقينا 


ابن إبراهشيم: يوسف بن إسماعيل 8 


والله ما طاب للأصحاب موردهة 
ولا ارتضوا يعدكم من عيشهم ليذا 
لم تنا عته وإن فارقت شاطكه 
وقد تأدب يبنا وأن كنا 2 ف ل مقتهستنا 
17 سسا رام 
لا زيار 
طبع ديوان حافظ إبراهيم أكثر من مرة في 
أجزاء. وأشهر طيعاته تلك التى صذدرت بعد 
وشأته وقد حش قهاالأساتذة أحمد أمين : 
أحمد الزين. وإبراهيم الأبياري» ولحافظ 


كثر من نخمسة آلاف بيت من الشعر. 


> 


كلا مس ب 


ا سورك ط متم 


تعددت الدراسات عن حاقظ إبراهيم ومن 
أبزرها دراسانت : © المازني» عبدالقادر . 
شعر -حافظ ؛ © بحسن طف حافظ وشوفى : 
أمين أحمدء. مقدمة ضافية لديوان الشاعر. 
د. محمد الجوادي 

عضو مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 
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) 6 هب / م - كان حدا سئة 812 ه / 1409 م( 


لم تشر إليه كتب التراجم ما عدا ؛اكشف 

الظنون» لحاجي خليفة و“الأعلام» 
للزركلي. فقد أشار الأوّل إلى كتابه #مشارع 
اللغةه وكل ما قال عنه: #فرغ من تأليفه يوم 


الخميس الموافق لعشرين من ذى الحجة سنة 
2ه وهو لغة عربية مفسرة بالفارسية 
«كالصراخه. وقد أثارت كلمة :كالصًراخ*» 
دهشة الزّركلي الذي اطلع على نسخة ميتورة 


ها ابن إبراهشيمء يوسف بن إسماعبل ‏ 80 


من الكتاب فى المخزانة | 


وتكمن أهميّة كتاب «مشارع اللّغة* في كونه 
من المعاجم الثنائيّة اللغة. وهى قليلة فى 
التراث المعجمي العربي». شهو معجم عربي- 
فارسي. ويبدو أنْ كلمة *كالصراش' محرّفة : 
ومن المرجح أن أصلها «كالصحاحة محجم 
الجوهري. أو بالأحرى» #كالصم 2 أي 
كتاب #الصراح من الصحاح” لأبي الفضل 
محمد بن عمر بن لالد المشهور بجمال 
الفرشي.ء وهو عيارة عن ترجمة معجم 
«الصحاح" إلى اللعية الفارسبة. 

وتحمل الصفحة الأولى من مخطوطة الخزانة 
العامة فى الرباط العنئوان التالى : *كتاب 
مشارع اللغة من تأليفات يوسف بن 
اللي بيد راك وو تسعحسة وسلم". وقد 
تشمح عبيارة امن تاليفات» إلى و جود مؤلفات 
أخرى لصاحب الثّرجمة» ولكننا لم نقف 


مَةَ بالرّباط . 


بن إبراهيم عقا الثه عنه وعن كافه 


ب إب رأهيم شى 

فاتحة الكتاب إلى أن الغرض منه تيسير تعليم 
0 القرآن ال إلى جميع الناس + عربا 
كانوا أو عجماء 200110 ال1سمدلة 
والصلعمة: #لما كان نزول كتابه على الرسول 
القرشيء باللسان العربي؛ رسلا إلى كافة 
الأنام من العربي والأعجمي»ء فاز العالمون 
بهذا اللسان بوجوه البيان. ووجب على 
الأعاجم تعلم علوم التبيان» من معاني الكلام 
والنحو والبيان؛ ليتمكن لهم معرفة معاني 
القرآان. وقد ألف السَئف فيها المطولات». 
وإن كانت مطولات» يعجز أكثر النفوس عن 
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أحخصاء لفظهاء فأنى يتجسر على حفظهاء 
وأهل الزمان عزمهم كأعمارهم قصير: تأمّل 
هذه الأمال عليهم عسيرهء فلا يتحمّلوئه»ء بل 
يفنى أعمارهم ولا يتحصلونه. ولا يبلغون 
مقصدهم' فيخيبون جهدهم. فحملنى ذثتك ان 
أجمع كتابًا يسهل مأخذه ومراسهء ويو جل شه 
كل ما أشكل مأ تعين مقامه فوجدت كتاب 
الصحاح للجوهري في ترتيبه؛ اقرب إلى 
النجاح العقرى وتهذديه. سهاه وأحرى لمن 
كان أهلاً» فرتبته على ترتيبه وبذلت جهدي 
في تهدذيبه؛ والتقاط تغاريره وتثريبهء وتركت 
ما قل نفعه: وذكرت ما يفيد جمعه» ملتمسا 
من الإخوان أن يصسحمحوا سهوي . 

وبخصص المؤلف مقدمه “مشارع إللغة» 
لعرضص الموضوعات الرئيسهة فى التنحو 
العربي . بح اليه إلى فصول : القصل 
الأول. : فى الأفعال وأوزائها. والومدل 
أنثاني. في الجموع القياسميةء وهلم جدًأ ,2 
وفاتحة الكتاس ومقدمجه بالئغة العربية باه 
ترجمة إلى الفارسية. ما المعجم نفسه فقد 
كتبت المداخل بألعربية وتحت كل سطر كُتب 
والمعجم مرنّبء كانلصحاح لنجوهرى. على 
أواخر الكلمات. ولكل حرفا ياب. وكل 
منها بالحرف الذي تبتدىء به الكلمات. ففي 
باب الراء. مكلا نجد فصل الألف وفيه 
المداخل : 586 أثرء أجرء أخر» إلخ. ويليه 
فصل الباء وفيه المداخل: بأرء بثشرء بثرء 
بجر...إلخ. ويليه فصل التاءء وهكذا 
اه 

ومشارع القّغة أذ ١‏ 6 اتبع ترتيب الأول 
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ولكنه لم يأخذ بمادة الصحاح ذاتهاء بل أخذ 
بشيء منها وبأشياء من غيرهاء في ضوء 
الغرض منه. ومن ناحية أخرى» نلاحظ في 
كتاب «مشارحع اللغةة ما يلى : 

إن معظم الكلمات العربيّة لم تتبع بمعان 

ولا بتعاريفها باللغة العربية وإنما وضيعت 
المقابللات الفارسية تحتهاء مثلا : 

تمر - التمرء والتمرة» والتمور؛ . 

ود نظ ك 

ب - إن بعض الكلمات العربيّة ألحق بها 
المرادف العربىء إذا كان شائعا معروفا. 
٠ 1‏ 

غضنفر - العغضنفرٌ : الأسدُ. (انتهى) 


8 


د 7 

فالتمر لم يُذكر معناه بالعربيّة زالما بالفارسة: 

أمَا ١‏ الغضنفر فقد أعطي معناه ه بالعربية 
«(الأسد»ء لأن هذه الكلمة شائعة»؛ إضافة إلى 
معنا بالقارمتة (شيرا: 

ولو نظرنا إلى هذين المدخلين في الصحاح 
لوجدنا ما يلى : 

ثمر - التمر: اسم جنسى» الواحدة منها تمرة؛ 

وجمعها ثمرات بالتحريك» وجمع التمر 
تمور. ! 

غضفر - الغضتمفرٌ: الأسد. ورجل غضتفر : 

ج ‏ ولمًا كان التاطقون باللغات الأخرى 
يواجهون صعوبة في فهم التعابير اللاصطلاحية 
والسياقية واستعمالاتها باللغة العربية؛ فقد 
أولاها المؤلف عناية خاصّة فى معجمه. فإذا 
نظرنا إلى مدخل #أخذه نعجد المداخل الفرعيّة 
التالية : 
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- أخحذ 

- أخذ منه شينا 

- أخذ الله بذنيه 

- أخذ فى العمل 

د أل حدر 

- أخذ شينا 

- أخحذه بعمله مؤاخذة 

- اتخذ الله إبراهيم خليلا 
- اتخذ الثرب قميصًا 


وإذا نظرنا إلى مادة الأخذه في معجم 
الصحاح. لا نعثر على أي من هذه التّعابير 


ونستنتجح من كل ذلك أن «مشارع اللّغْة* معجم 
عربي فارسي على ترتيب الصّحاح وليس 
ترجمة للصّحاحء. كماهو حال معجم 
#الصّراح من الصحاح". 

#ا نيع 

مشارع اللغة» خ. الجزء الأول» منه نسخة 
بديعة مبتورة الآخر في خزانة الرباط 1714 
ك. فرغ من تأليفه يوم الخميس 20 ذي 
الحجة 812 ه ل[الزركليء الأعلام. 
58 .]. 


لض (لمساورلطاعتى 
© حاجى خليقة. كشضيةالشون» 
2 1687؛ »الزركلي. الأعلامء 
ط. 14. دار العلم للملايينء بيروت 
9 ج. 8. ص 217. 
د. على القاسمي 
منظمة الاسيسكو ‏ المغرب 
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0 ابن الأبرش, أبو القاسم خلف بن يوسف 


(..... ه /..... م - 532 ه /1138 م) 


خلف بن يوسف بن فرتون الشنتريني 
9 المعروف بابن الأبرش والمكتى بأبي 
القاسم. 


نحوي وشاعر. لم تدذكر مصادر ترجمتهء وشي 
قئليلة. تاريخ ولادته ولا مكانهاء ولكتها 
أجمعت على أنه توفى بقرطبة فى ذي القعدة 
من عام 532 هم 1138م 000 

على أن نسبته إلى شنترين 252121816123 او 
مررعة فى غارب الاتقتي كانت قابعة شور 
الأشبونة (أو لشبونة ع2«وطؤا.1): تدل على 
أنه ليسى من أصيلى قرطبةه لكننا لسنا ندري 
هل غادرها 5 غادرها يعدمااستولى 
عليها الروم بقيادة ألفونسو القشتالي (ظلت 
في أيديهم ثمانية عشر عاما (304-486ه/ 
. 11-1093!١1م)‏ ثم سمقطت نهائيا (342ه/ 
8م). أم كان قبل ذلك. وما جعلنا نطرح 
فرضيّة فراره من موطنه الأصلى ما رواه ابن 
بسام صاحب ”#الذخيرة4» وهو شنتريني» من 
تخيّر الأحوال وانقلابها من "كرم الانتساب 
إلى سوء الاكتساب! ومن امذاخور العتاد إلى 
التقلب فى البلاده. وهذا ما دقعه إلى الهرب 
[الأخيرة ى. ] عاضر هن :205189 ]. 

لى تكن قرظية على هذا العهة بحسن حال 
من غيرها من بقاع الأندلس. لما عرفته من 
قلاقل بداية من سقوط اللخلافة الأمويّة فيها 
(432 ه/ 1031م). ويمكن القول إن ابن 


الأبرش فد عايش قرطبة؛: وهي في نزعها 
الأخير قبل سقوطهاعام(633هم/ 
6 ام). 

وعلى الرغم من أن ابن الأبرش لم يكن من 
أصيلى قرطبة. فإنه قد عرضت عليه مناصب 
عاب وقضائية ودينية» لكنه كان يعرضى عنها 
لما كان يغلب عليه من زهد وانصراف عن 
الأحوال السياسيّة وغيرها. قال عنه 
السيوطي: "اكان من أهل الزهد والانقطاع إلى 
الله تبارك وتعالى قانعا باليسير لا يدخل في 
ولابكه ولأ يكين على إقراء فى جات ارلا 
إمامة. ودعى إلى القضاء فأنف منه* [بغية 
الوعاأةء 4 

كان ابن الأبرش يحفظ كتاب سيبويه 
ويستظهره. وكذلك كتاببسي المبرد 
«المقتضبه فى النحوء و'الكامل! فى 
الآدر. ويقعيفر ابن الأبرشن الى بعش لبخره 
بحفظه الكتاب ويجعله فى الشرف والرفع 
بهذ ل الراك الحيب وإحكام الملك فيقول : 


لو لم يكن لي اباء أسُشود يهم 

ولم يشبّت رجالٌ العرب لي شرفا 
ولم أندل عند ملك العصر متزلة 

لكان في سيبويه الفخشر لي وكفى 
كان فى عصره من روأة اللغة والأدباء كما 
كان ممن يروى عنه هذان القنان. فمن أشهر 
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من روى ابن الأبرش عته الأدب الوزير أبو 
الحسن بن سرّاج الأديب (ت 508 ه) [انظر 
ترجمته في الخريدة 3/ 204. والذخيرة 1/ 1 
9... واشهر من روى عته التحو أبو 
الحسن علي بن أحمد الأنصاري المعروف 
يابن الباذش.. ولربّما كان ابن الأبرش مممن 
يغلب على نحوه المذهب الكوفي» 
لالإسترابائي الذى يستشية بأزاته ينس 
صراحة إلى الكوفيين [شرح الكافية /١‏ 337], 
على أن الآراء القليلة المنسوبة إلى هذا 
النحوي والتي احتفظت بها كتب النحو 
اللاحقة تدل على أنه لم يكن ممَن يتّكل 
دائما فى إرائه على السابقين» بل له آراء فذة 
خصوصا ما اتّصل منها بالعوامل النحويّة. 
فلقد كان يري أن العامل فى الفاعل ليس 
القهل كما انق عليه المدمبان الصبري 
والكوفى؛ بل هو «الإستاد» أو العلاقة التسبيّة 
بين الفعل والفاعل [شرح الكافية 1/ 73: 
37+ 227 ]. كما كان يرى أن ناصب 
المفعول «كونه مفعولاه [شرح الكافية 
1/ 337] وكلا الرآبين يشترك في تصوّر أوسع 
هو تقديم العامل المعنويّ على اللفظيّ. 
ويستعرض أبو حيان النحوي بعض آرائه في 
كتابه #ارتشاف الضرب»؛ ويذكره مع ابن 
الباذش وإبن أبي العافيه ويسمّيهم «أصحابنا'» 
[2/ 1324. 

ولعن كأن اين الأبرش زاهدا فى المسجالس 
المبينة السايةة او اشتقيانة ان برها 0 : 
كان من أصحاب مجالس العلم على ما يذكره 
ابن بشكوال [الصلة 2]403 أو على ما يستنتج 
من بعض ما استشهد به ابن هشام الأنصاري 
من كللامه . 
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كانت 

لم تذكر كتب التراجم من مصنفات لابن 
الابركن تسيو ف ديوان شعر مطبوع [حاجي 
خليفة: كشف الظنئون. ص 763؛ كحالةء 
معجم المؤلفين 4/ 108]. 

أما فى النحو فلسنا ندري هل كانت له 
ينات ذهبت بها الريح التى عصفت 
بالاندلس أو أنه كان ممّن اشتهر بالتدريس 
وعفد المجالس واستعاض بها عن التصنيف. 
وإن كنا لا نذهب هذا المذهب لأنْ وصول 
آراته إلى أقصى الشرق وأوسطه لا يكون 
بالإخبار بل بالآثار. 


5 لايل لس + 
1ر7 

»ابن بشكوال. كتاب الصلة. الدار 
العربيّة للتأليفف والترجمة:ء القاهرة 
6 ق 1 © الضبي»ء أحمذء بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» 
مكتبة المثنى بغداد. هو سسمة الخانجى . 
ضر © السيوطى » بغية الوغاأة.ط 1ء 
مطبعة السعادة. مصر 1326 ه © حاجي 
والمنون. مكسبة المتني بغداد. ص 763 
© ككألة» عمر رضاء معجم المؤلفين» 
دار إحياء التراث العربىء 4/ ]| 
0 الي ستراباذي»: ر ضي الدين. سرح 
الكافية. منشورات جا معة فأريونس »: لنننا 
© اين هشام الأنصاري» معني اللسيبدهن 
كنس الأعاريب» المكتبة العصرية» 

صيدا؛ بيروات . 
د. توفيق فريرة 
المجامعة التونسية 
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(-.. هف / ل 


حوييد بن الأبرص بن عوف بن جشم 

الأسدي. يكنى أبا زياد.ء. فارس 
عربي مشهورهء وشاعر فحل من شعراء 
الجاهلية. وذهاتهاء وحكمائهاء والمعمرين 
فتفما. جعلهابن ساام [طيقات فحول 
الشعراءء 1/ 137] فى الطبقة الرابعة من 
فحول الجاهلية: وقرن به طرفة بن العبد» 
وعلقمة بن عبدة. وعدئ بن زياد. 


يرجع نسب عبيد إلى سعد بن تعلبة بن دودان؛ 
إحدى بطون قبيلة بني أسد الشهيرة التي كانت 
تسكن منطقة رحيبة تكاد تخترقٌ شبه الجزيرة 
العربية من المديئة إلى الفراات. [ انظر مادة 
الأسد” ف دائرة المعارف الاسلاميةٌ ؛ الترجمة 
وانظر مادة اعبيد» فى فهرس الأعلام ب 
#مععجم ما استعجم؟ ٠.‏ ص 1565]. 

وتعد قبيلة بنى أسد من القبائل الحربيةء وإن 
ميا يدانا لاما روا عو ع لكين يري 
الحارث الكندي» وتورتهم عليه. لم فتكهم 
المشهورين . كما عرفوا كذلك بتصديهم لاا بئه 
امرىء الْمَيس الشاعر المثتهور. الذى أراد أن 
يثأر لأبيه؛ ويعيد عرش أسرته إليه . 


ولم تكن علاقة عبيد بامرىء القيس وقفا على 
هذه الأحداث التاريخية» بل كانت بينهما قبل 
ذلك مشاركات وذيةء كتلك المنافرة المذكورة 
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[ديوان عبيدء ص 474-72 تح. د. حسين 
نصارء وهو مصدرنا فى مجال الاستشهاد ني 
هذا المدخل] . 

لم يحدد المؤرزخون تاريخ مولد عبيد. وإن 
كان سزكين يحلذده بسته (5010م2» دون أن يقدم 
دليلاً [تاريخ التراث العربي: 2/ 109]. 

هذاء كما لم تتوافر لدينا المعلومات الكافية 
عن حياة عبيد» وما نتسم به شخصيته سوى مأ 
يمدنأ به ديوانه من حجهة ؛ وما نستخلصه من 
بعض الروايات الثى تدور حوله من جهة 
أخرى. فهو كثير المغامرات مع الحسان في 
شبابه [الديوان. ق/ 12 با [4-1!؛ ق/ 
0 سء ص 16-15]». متممّز بشجاعته 
وإقدامه في الحروب [الديوان» ق/ 16 ب. 
ص 16-14]. متحل بكثير من الأخلاق 
الكريمة؛ كالعفة والشرف. والعفو والصفح. 
والكرمء والسخاءء والحفاظ على حقوق 
الجارء والالتزام بصلة الرحم [الديوان: ق/ 
9 س.ء ص كا-21؛ ق/ 30 سء ص [2]. 
ومع ذلك لم يسلم من القلق العائلي 
والاختلاف مع زوجه [الديوانء» ص/ 41ب. 
ص 20-9]» بل ذاق مرارة الفقرء وتعرّض 
للأزمات المالية إلى حذ حمله على 
الاقتراضء» بل والمطل في وفاءالذيِن 
[الديوان المقطوعةء ص 44] . 

هذاء ويحدّثئنا الأصفهاني [الأغاني. 


3 ااا ا 


2 82-81. ط. الهيئة العامة للكتاب] عن 
كثير من قصصه»ء وبخاصة ما يتصل باإلهامه 
الشعري. كما يحدثنا لويس شيخو [شعراء 
النصرانيةء 4/ 597]. وكارل يروكلمان 
[تاريخ الأدب العربي». 110/1] عن حرص 
عبيد على منادمة الملوك والأمراء. مما يؤكّد 
أنه كان شخصية متميّزة محبوية. 

وقد اختلفت الآراء حول عقيدته» فمن قائل أنه 
وئني [تاريخ الآداب العربية لكارلو نالينوء ط. 
دار المعارق بمصرء 1970مء ص 2]ء ومن 
قائل إنه نصراني [شعراء النصراتيةء مرجم 
سابيق: والمعلقات العشر دراسة ونصوص. 
3 ط. بيروت 1696م] ومن قائل إنه كان 
من الموحنين [تاريخ الأدب الجاهلي:. د. 
على الجنديىء. 1/ 111]. والرأي الأخير هو 
ما أميل إليهء حيث ورد في ديوائه ما يخرجه 
عن الوثتية [الديوان: 2 ق/ 3بء صص6]: 
كما ورد ما يفيد نقده للتثليث المسيحي 
[الديوانء ق/ 5باء ص 25]. 


أما ما يتّصل بطول عمره فيرى السجستاني 
[المعمّرون؛ 75]أنه قد عاش 5.. مائتي 
وعشرين سئنةء ويقال بل ثلاثماثة سنةكا. 
ويذهب ابن رشيق [العمدةء 1/ 103] إلى أنه 
عاش ثلاثمائة سنة. ويضيف ابن قتيبة [الشعر 
والشعراء. ط. بيروت»: 1984. ص166]. 
أنه قد عاش أكثر من ثلاثماثة سنة. أما لويس 
شيخو [مرجع سابق]» وكرم البستاني [مقدمة 
ديوان عبيدء 6 بتحقيقه ]ء فيذهبان إلى أن عبيدا 
لم يتجاوز الماثة سنة» كما يفهم من سيأق 
آثاره , مع أن شعره -وهو أجل أثر من آثاره- 
يؤكّد أنه عاش 220 سنة [الديوان» ق/ 21 
ني ١‏ ص 4]. 
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الباحثون كذلك. وأصح الآراء عندي أن قاتله 
هو المندر بن ماء السماء فى يوم بؤسه» 3 
فى حربه مع الحارث الغسائى عام 0م 
[ليال فى مقدمته لديوان عبيد ١‏ ص 17]: إن 
هذا التاريخ هو آخر عام يمكن أن تورّخ به 
وفاة عبيد وإن كنا لا نعرف المذة التى أانقضت 
على وفاته قبل ذلك العام . 

ولكئنا إذا قابلنا هذا الافتراض بما نمّله بللاشير 
“ويرى اللغويون العرب أن امرأ القيس ينتمي 
إلى الجيل -وعبيد منه- الذي لم يكن موجودًا 
نحو 550م0- جاز لنا أن نأخذ بالتاريخ 
الأخير على وجه التقريب لا التحديد. 
يمحتوىي ديوان عبيد بن الأبرص على أغراض 
متعددةء هى الفخرء كالوصفء. فالنسيب»؛ 
فالحشكمة:» فالغتاء» فالهجاء. فال نذار 
والتهذديدء فاللوم والعتاب. فالاعتذدار. 
فالمديح. فالمسا حللات»ء والمنافرات . 

أما الفخر افشعر عبيد يعد من أصدق الشعر 
الجاهلى الحافل بسو رة الفخر الجرىء!ا سسواء 
أكان فخشرا ذاتيا أم قبليا. ولقد أشرنا إلى 
نمادج من فدخرء الذاتي عند حذيثنا عن سماته 
الشخصية:ء أما الفخر القبلى فنماذجه كثيرة» 
ومنها [الديوان؛ المقطوعة؛. ا ق/ 3 نب.ء 
ص 2--29؟ ق/ 37 بساح صر 15-7]. 

ع اريس ا ا ار ل دن 
ثأد نه مرسحور . 

أؤلا: وصف الديار والأطلال؛ ومنه ما جاء 
فى [الديوان» ق/ 5 س» 10/١‏ أى/ 6 سباء 
|/ 10)]. 


ثانيا: ورصف الحروب وأدواتها والرحلة 
ووسائلها من فرس. وناقة؛ وسلاح؛ ونماذجه 
-إلى جانب ما تقدم في الفخر القبلي- 
متعددةٌ: منها ما جاء فى [الديوان» ق/ 28 
بء 418-7 12-11. 20-19]. 

تالكا :.وصف العاضيقة .واليرقه والسسان»: 
والمطر. ويعد عبيد بن الأبرص وضافا ماهرًا 
لها خبيرًا بأحوالها» وصوره فيها متعدّدة منها 
قوله [الديوان. ق/ 34 باء 7-1]. فى 
وصف عاصفغة وصمًا دقيقاء من تجسم 
السحب وهبوب الرياح واشتعال البروق. 
واتنصباب الأمطار. [وانظر الديوانء ق/ 35 


ب: 2-1؛ ق/ 4.3 نب : 1[-7]. 


أما النسيب فهو كثير في ديوان عبيدء ويأتي 
دائما في مطالع القصائد مع أغراض أخرى. 
ولم تستقل به تجربة بعينها إلأ القصيدة رقم 
2 من الديوان» وعددها 17 بيتا. 
وعبيد بن الأبرص قد عاش عمرا فلن | 
روصع الحياة وحنكته التجارب : قلا غرابة 
ان تشيع الحكمة في شّعره. ونكتفي من 
التماذح يما سبق في بيان سماته الشخصية. 


أما الرثاءء فهو يدور حول محورين: الأوّل: 
ينعى فيه الشاعر نفسه. ويودّع أهله قبل موته. 
ومنه [المقطوعة. 4 ١‏ ] وقوله على البديهة 
[المقطوعةء 22]؛ الثانى: بكاء الشاعر قومه 
الذين مزفتهم اللحروب وأبادتهم المنايا فى 
ميدان القتال ومن نماذجه [ق/ 5 نس: 1- 
0 ق/ 8 ب [-8]. 

أما هجاء عبيد فقد أن نصب على امرىء القيم 


تهكما بوعيده إياهم [المقطوعة 21 والمقطوعة 
4. 
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أمأا !ا الإنذار والتهديدء فمن نماذجه -إلى 
جانب ما وجّه إلى امرىء القيس. فى الهجاء- 
ما جاء فى [ق/ 41 ب: 9- -20] مشيرًا إلى 
الحناء الذى #كانيية ومين اويح 


أمَا اللوم والعتاب فمن نماذجهما ما جاء في 
صدر [ق/ 20 س: ]4-1١‏ مُوجَهًا عتابه لأحد 
حلفاء بني أسدء لعدم استعانتهم بقومه لقتال 
غسان. 

أما الاستعطاف والاعتذار فصورتهما القصيدة 
الميمية المشهورة رقم 48 في الديوان والتي 
صور المحقق جوّها وبين أسبابهاء نقلا عن 
الأغاني [الديوان:؛ ص 125]. 

والمديح في ديوان عبيد قليل نادر؛ ومن 
نماذجه [الديوانء. ق/ ب: 17-16] مادا 
شراحيل بن عمرو بن معاوية الجون بن آكل 
المرار [والمقطوعة 26]. 

أما المنافرات التي تدلَ على المهارة العقلية 
وحضور البديهة؛ فشاهدها [ق/ر 29]. 

ينتمي عبيد إلى جيل ما بين الحربين»؛ هذا 
الجيل الذي استطاع أن يشكل مدرسة فنية 
بحبير حي اندرسة الطب تنكم الحي نوم 
على العفوية والتلقائية لك ال تساي 
ودون معحاولة لإعادة النظر في قصائدهم 
لتنقيحها وتهذيبها [الروانع من الأدب العربي» 
/١‏ 40]. 


ويشتمل ديوان عبيد على تسع وعشرين قصيدة 
وثلااث وعشرين مقطوعة. وفى قصسائذه 
القصار ومقطوعاتثه اتتمثل رحنة ا ريرة 
والتجربة الشعورية الصادقه على ما فيها من 
سرعة وإيجازلاء كما تتوفر هذه الوحلة بين 
كثير من أجزاء القصائد الطوال [تقد 
المحقق في صدر كل قصيدة] . 


آل لل 008 


ويتضح في شعر عبيد كثيرا ثنائية الموت 
والحياة؛ والشباب والشيخوخة [ق/ 11 ب: 
45-4 ق/ 16 ب: 45-4 ق/ 19 ب: 26- 
2]. 


كما تبدو الثنائية أيضًا في لغة عبيد فهي نخحشنة 
صعبة فى وصقه للديار والنافقة رالدرييء 
والحروب» سهلة خفيقة فيما عدا ذلك تقريبًا . 
ومن مظاهر السهولة في لغته اتكاؤه على 
أسلوب الحوار حينا [ق/ 51 ب: 10-5]. 
ولكن اللانفت للنظر هى قصيدة 2 3وعددها 
7يعًا الث ضور اق أحبته وذكرياته 
فى شبأيه ؛ ا بقومه. ومع هذا فمّد اتعمد 
اختيار الألفاظ الغريية غير المألوفة إلى جانب 
الطاء قافية لها.. فيكاد قارئها يشعر أنه يقرأ 
رجرًا لا شعرأ». 

والازدواجية في شعر عبيد تشمل كذلك ألفاظ 
البداوة والحضارة. فعبيد شاعر بدوي2» ولغته 
أكثرها صوره من البادية» ولكنها لا تخلو من 
تمثيل للحضارة» وذلك لكثرة ترحاله ومنادمته 
للملوك والأمراء. فففي قصيدة 41 نجده في 
البيت 7 يصوّر الظباء بأباريق الفضة؛ «وهى 
صورة طريفة ناهرة في الشعر الجاهلي» 
وكذلك في [ق/ 30 ب : 16-8] نجده يشبه 
فيها مهارته الشعرية أو سبحه في بحور الشعر 
بحركات الحوت في المياه ؛وهي صورة غريبة 
لا نجد مثلها في الأدب العربي». 

وقد استخدم عبيد ثمانية بحور لأوزان شعره 
هي : الطويل» والبسيطء والكامل. فالوافرء 
فالمنسرح. فالخفيف» والرمل» فالسريع. 
وقد شهر عبيد باضطراب شهره [طبقات فحول 
الشعراءء [/ 138] كما ضرب به المثل في 
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اختلال اؤذانة. يقول أبو العلاء المعري : 
وقد خط قرا افر ير خا 

كصا اختل في وزن القريض عبِيدُ 
وقد فصل القول فى هذه القضية د. يوسهشبف 
خحليف [الروائمع من الأدب الععرفي»: 
[/ 41-40] فنكتفى بما قاله ثمة. 
ومن الللافت للنظر كذلك فى ديوان عبيد 
فصيدته 43», وعددها 18 ا وهي «تلتزم أن 
فيما عدأ بيتا واحذا؟ (البيت رقم 8). 
حروف الهجاء» رويا في شعره. مثها مأ يعد 
من القوافى الذللء وهى ٠:‏ الدال» والباء. 
واللام. والميم. والنون» والحاء. واللمراء. 
والسين». والقاف» والكاف. ومتها ما هو 
داخل فى القوافى النْمُر: كالزاي. والصادء 
والضاد» والطاء. 


وإِنْ شعره قد خلا من القوافي الحوش [أنواع 
القوافي١؛‏ في المرشد إلى فهم أشعار العرب». 
1/ 6ك 59» 62]. 

أما الموسيقى الداخخلية التى جاءت بتلقائية 
وعفوية في أشعارهء فمنها ماهو كثير 
كالتصريع في مطالم الكثير من قصائده. وإن 
ورد قليلا خلال القصيدة [ق/ 5 ب: 7؛ ق/ 
7 ب: 7؛ ق303/ ب 15] وف الشاهد 
الأخير من الموسيقى الداخلية أيضا- 
الجناس»ء الذي يتوفر كذلك في [ق/ 39 ب 
8 ق/ 11ب 10]. ومن الموسيقى 
الداخلية أيضا حسن التقسيم كالبيت 13 من 
القصيدة ١1ء‏ والبيت 10 من القصيدة 49 . 
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#ا دما 

لقد تتبع سزكين - في بححثه السابق ‏ ديوان 
عبيد مخطوطا ومطبوعاء وما كتب عنه بالعربية 
وغيرها فنكتفى هنا بالاحالة إليه» مشيرين 
بإيجاز إلى طبعات الديوان على النحو الآتي : 
| - طبع الديوان لأوّل مرة في لندن وليدن 
3 بتحقيق تشارلز ليال» بعناية لجنة جب.ء 
مصدرا بمقدمة دفيقة تحتوي على قضايا نقدية 
مهمة. ومنتهيا بفهارس موضحة ومفيدة؛ 
2 - طبع الديوان بالقاهرة عن دار الحلبي 
7م بتحقيق د حسين نصار الذي اعتمد 
على طبعة ليال؛: مضيفا إليها ما حصل عليه 
من مصادر أخرى لم يقف المستشرق عليهاء 
مع حرصه على ترجمة مقدمة ليال») ووضعها 
في صدر تحقيقه للإفادة منها 3 - طبع الديوان 
في دار صادر »؛ بيروت 1958م2 بتحقيق 
الأستاذ كرم البستاني» الذي كشف عن منهجه 
نغحى تحقيقه فى مقذمته ص 7| 4 - صدر 
الريواة صن دار المعارك بمصر: تقلا عن 
مقدمة الدكتور عونى عبد الرؤوف للطبعة 
الكئة 5 صدرت: الطبدة الثاقة لديوان عبيد 
نح. ليال؛ عن دار الكتب والوثاتق القومية 
بالقاهرة 2003م» وقد قدم لهذه الطبعة. 
وأعدها للنشر» وترجم التعليقات إلى العربية 
د. محمد عوني عبد الرؤوف . 

أما عن مصادر شعر عبيد ومراجحه غير 
دواوينه. فأكتفى هنا بالإحالة إلى الثبت 
الواقى الذى يله و يي لضان فى ثيادة 
يك من 73-133[) مسقنا منه ديرات 
عبيد تحقيق ليالء ومضيفًا إليه «الروائع من 
الأدب العربي 1/ 1171-155ء ومئوّها بأن 
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؛منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون» 
قد تم تحقيقه ونشره عن دار الكتب المصرية 
9 ام بتحفيق د. سيدة حأمد وزميلهاًء 
وإشراف ومراجعة د. حسين تصارء أن ما 
يخصٌ عبيد منه يقم في ج102 134-105 . 
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د. محمد عبد الحميد سالم 
جامعة عين شمس - مصر 
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على بن القاضي المحدث رفيع 
الدين أبى محخمل + قاضى أبرقوه الشافعي 


الهمذاني الأبرقوهي المصريء القرافي 
الصوفي. ولد في أبرقوه سنة خمس عشرة 
وستمائة . 


وأبرقوهء وأهل فارس يلفظونها (وركوه) 
ومعناها فوق الجبل». بلد مشهور بأرض فارس 
من كورة اصطخر كمأ ذكر يافوت فى معجمه. 
وذكرت بعض المصادر فى ترجمته أمرًا 
مستغربًا ملخصه: أنه حضر سئة سبع عشرة 
على عبد السلام السرقولي» وسمع وهو في 
الخامسة سنة تسع عشرة من أبي بكر بن سابور 
بشيرأر |[ الوافى. 6/ 4]242 وهذا كادام يبر فضه 
العقل» إذ كيف يتأتى لطفل في الثانية من 
عمره وفى الخامسة أنْ يحضر مجالس شيوخ 
5 5. *» 1 0 . 2 
الحديث وياخذ عنهم؟؟! وفيما بعد انتقل إلى 
بغداث فسمع من أبي الف عبد السللام. وأسن 
صرماأحمد بن يوسف (ت 621ه))» 
ومحمد بن البيع رت 623ه). وأكمل بن أبي 
أزهرء والمارك - ا الجود رت 623ه). 
وصالح بن كورء وابي على الحسب: بن 
الطالابة. والشيخ شهاب الدين عمر بن محمد 
ابن السهروردي»: وعمر بن كرم الدينوري» 
ومحمد بن أحمذ القطيعي » وزكريا بن علي 


العلبى؛. رنصر بن عيد الرزاق الجيلي؛ 
وبالجانب الخرى هن بنزأت عن مجيه من 
ابراهيم بن معالي ابن المغازلي» وبغيره من 
عمر بن سعد الدارقري المعروف بأين ابي 
الزيانء وأبى محمد الأنجب بسن أصي 
السعادات الحيافى: وأبى منصور سعيد 5 
محعدابن ياسينء وأم الربير صفية ابنة أبي 
طاهر عبد الجبار بن هية الله بن اليندار 
وجماعه. وصسمع في الموصل من المحسين بن 
زيادة وغيره؛: وبحران من خطيبها الامام 
فخخر الدين بن تيسية» ويدعشق مين أبى 
المحاسسن ممحمد بن أحمد 5 لقمةء وأبي 
محمد الحين ين الي بو سس وببيت 
المقدس من الحسن بن ! حمد الأوهي. 
لح ا 00 
الفارسي. وأبى الحسن بن علي بن 
الديضدي» وعيد العزيز بن باقاء و وعبد 
الرحيم بن يوسف بن الطفيل » مدوم 
الهمداني؛ و حم علي بن أبي عبد 
الله بن العقين: ٠‏ ومن أبي البركات عبد 
القوي بن الجياب وقد سمع منه كتاب السنيرة 
لابن هشام بكماله . 

ولما مات أبوة نشا هو وأخوة محمد 
بالقاهرة» فكانا يسمعان الحديث ويشتغلان 
بالعلم» فمات محمد كهلا كأبيه؛ وعمْر أحمد 
هذا واشتهراسمه وحدث وتكائر أهل 
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الحديث عليهء وحدث بالكثير وانتهى إليه علو 
الإسناد وألحق الأحفاد بالأجداد. وشدات إليه 
الرحال» وبرج به الحافظ أيبو محمد 
مسعود بن أحمد الحارثي معجمّا في أريعة 
0 ذكره أبو المعالي محمد بن راقع 
السلامى [ منتتخسف المختار. صن 22]. 

وذكر الصفدي فى الوافى [6/ 243] ما نصّه: 
«وله معبجم كبير بتخريج المفاضى سعد الدين 
اللحنبلى؟ . 

ذكر مترجموه أنه كان صالحا خميرًا متواضعاء 
تاليا لكتاس الله. حسن القراءة للحديث لديه 
فقيرًا قانعا باليسير» مقتصدا فى الئباس حسن 
والتتراقفى تسيينةة الى القدرافة وهبى 
المقيرة. وكان المترجم له قد اتخذها مقاما له 
وصار يؤم الناس بتربة بالقرافة أنشأها 'كتبغا 
حاكم مصر آنذاك, وصار لمترجمنا أتياع 
صو وير او 0 
السويس وكا البسهم المدراة تن القية 
شهاب الدين دكين بغداد . 

وفد سمع منه الحديث وحدث عنه أئمّة كيار 
عثمات بن قايماز الذهبي. وقد أكثر الحديث 
العلاء الفرضي. 
والمزى». وال لبي زا لي؛ وفتح الذين بن سيد 
الناس » والابيوردي. وأبسن الطاهرى. 
والاسعردي. والحارثي. وأبو حان؛ وأبو 
الفتح اليعمري» وقاضي القضاة علم الدين 
الأخنائي والغونوي». وابن العطار. وان 
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شامهة. ومحمد بن محمد بن نباته. وأبو 
العباس أحمد بن أبي بكر الزبيري. 

وفد دذكره ابن شامة فى معجمهء وخمرج له 
الذهبي أربعين حديثاء وقال عنه: نِعُم الشيخ 
كات . 

وقال البرزالي في معجمه: اشْيع حسن صالح 
من أهل القرآن والدين» وكان والده من أعيان 
المحدئثين ممّن اعتنى بهذا الشأن وسافر فيه 
ورحل بولده هذا فأسمعه ببلاد شتى». ثم قال 
البرزالى بعد ذكر شيوخه: #وكان شيخنا هذا 
رحلا حيذا خيرًا متواضعًاء حسن القراءة 
للحديث. قارثًا لكتاب الله وطال عمره 
وانتهى إليه علو الإسئاد في آخر عمره. 
فتمر رض وانقطع بمكة فأدركه الموت؟. 


وصرض مرة وهال: «أنا ما أفورتك في هذه 
المرضةء لأن النبي جَكِيْخْ وعدني أن أموت 
بمكة! . 


وانتقل من مصر إلى مكة المكرّمة في أرا 
سئيه: وكان يزعم أنه رأى النبي 6 في 
النومء وأخبره أنه يموت بمكة» وقد صح ما 
توقعه؛ فقد توقي بمكة في التاسم عشر من 
ذي المحجة سنة إحدى وسيع ماثة ودفن 
بالمعلاة. 

ذكرنا فيما تقدم جملة أعلام حدّئوا عنه؛ 
صحيح أن من ذكرناهم هم رؤوس القوم 
وأعلام المحدثين في القرن السابع الهجري. 
لكن مكانة المترجم له الذي كان مسندًا للعصر 
تستوجب الافاضة في ذكر طلبته التاهلين من 
علمه فمنهم: 

- الشيخ الصالح فخر الدين عثمان بن 
شجاع بن عيسى الدمياطي المتوفى بمكة 
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المشرفة في رابع جمادى الآخرة عام سبعة 
وثللانين وسيبع مائة. سمع من أبي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأبرفقوهي [الوفيات 
للسلا مي ء 158-57/1]. 


- شمس الدين محمد بن علي بن أسد 
الأنصاري المعروف بابن الأطروش»2 توفي في 
القاهرة فى رجب سنة سبع وثلا ثين وسبع ماثة 
[وفيات السلامي؛ 1/ 165]. 


- مجير الدين خليل بن الفقيه زين الدين 
يحيى بن صليمان بن مروان اليعلبكي» توفي 
في دمشق في ربيم الأول سنة ثمان وثلاثين 
و سبع مائة. سمع من أبي المعالي أحمد بن 
إسحاق الأبرقوهي [وفيات السلامي» 
1/ 198]. 

- القاضي تاج الدين محمد بن عبد الله بن 
عوض الهوريني الشافعي؛ توفي في ربيع 
الآخر سنة ثمان وثلائين وسبع مائة بليعم النيل 
بين دمياط وجوجر ودفن بجوجر. سمع من 
السلامي» 1/ 201]. 


- فى صفر عام تسعة وثلاثين وسبع ماثة. 
توفي بدمشق الصدر تقي الدين عيد الرحمن بن 
كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد 
الزملكاني. وكان قد حضر على أبي المعالي 
أحمد ين إسحاق الأبرقوهي جزء ابن الطلابة 
بيقراءة ابن شامة سنة سبع ماثة [وفيات 
السلاميء 1/ 248-247]. 


- الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز 
الجزري ثم الد مشقى » المتوفى فى غوطة دمشق 
في ربيع الأول سنة تسم وثلاثين وحم مائة. 
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كبيرا عنواته #حوادث الزمان وأتياؤه ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائه" [وفيات السلامي» 
(/ 252-251؛ أعيان العصرء 4/ 220]. 


- الشيخ الصالح شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن علي بن مبارك بن معالي الواسطي 
ثم المصري الصوفي» المتوفى في القاهرة في 
ربيع الأوّل سنة 739 . سمع من أحمد بن 
إسحاق الابرقوهي [وفيات السلاميء /١‏ 
254-3]. 


أبن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني»؛ 
المتوفى بالقاهرة في ربيع الأول سنة تسع 
وثلا ثين وسبع مائه. سمع من الأبرقرهي في 
القاهرة [وفيات السلامي» ص 1255-254. 


- الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن 
عبد العزيز الزتكلوني» المتوفى بالقاهرة في 
صفر سنة أربعين وسيع مئة. سمع من 
أحمد بن إسحاق الأبرقوهي وغيره [وفيات 
السلامىء. 1/ 305-304؟ أعيان العصر» 
(/ 719-718] . 


- قطب الدين أبو اسحاق إبراهيم بن 
سالم بن جميل المشهدي» المتوقى في الرملة 
في ربيع الأوّل سنة أربعين وسيع مائه . 00 
من ابن المعالى أحمد بن إسحاق الأبرقوهي 
[وفيات السلامى؛» 1/ 308-307]. 

- الشيخ المعدل جمال الدين أنو معمييد 


الحنبلي» المتوفى في ربيع الآخر سنة أربعين 
وسبع مائة بالقاهرة. سمع من أحمد بن 
إسحاق الأبرقوهي [وفيات السلامي. 1/ 
312-311]. 


- الصدر ١‏ لخير قطس الدين أبو عبد الله 
بجا ادش حر الفاهرل» المتوفى بالقاهرة 
فى جمادى الأولى سنئة آرم بعين وسبع مائة 
[وفيات السلا مى ؛ ١م‏ 320]. 


- الشيخ المعدل سراج الدين ١‏ ابو حخقص. 
عمر بن أيبيك بن عبد الله القَادري؛ المتوفى 
في رمضان سنة أربعين وسيع مائة. سمع من 
ابن ماجة [وفيات السلاميء 1/ 336]. 


- الشيخ الصالح نور الدين أبو الحسن علي بن 
عمر ين حيعرة السراقى السبيان: المتوفى 
بالمدينة المنوّرة في شوال عام أربعين وسبع 
مأئة. سمع من الأبرفوهي وغيره آ[وفيات 
السلامي. 1[/ 540]. 
- الشيخ المعذل بهاء الدين أسو بكر بن 
صائح بن خضر المقدسي لم الدمشقي؛ 
المتوفى بدمشى في جمادى الآخرة عام واحد 
وأربعين وسيع مائة. سمع من أبي المعالى 
أحمد. بن إسحاق الأبرقوهي [وفيات 
السلامي. 1/ 365]. 


- القاضى عز الدين عبيد. . ابن أحمد بن 
ياسين النشانيء المتوفى بالقاهرة فى رمضان 
سئة واحد وأربعين وسبع مائة. سمع من 
الأبرقوهي [وفيات السلامي. /١‏ 378]. 
الصدر الكبير سراج ج الدين أبو حفص 
عمر بن عيد الرحيم ابن الولي عبد الرحمن 
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التمسبي : المتوفى بالقاهرة في سوال سنة 
المعالى أحمد ين إسحاق الأبرقوهى [وفيات 
السلاامىء [/ 411]. كما سمع عنه الكثيرون 
ومأ تقدم يكشف عن المكانة العلمية الرفيعة 
التى احتلها الأبرقوهي بجدارة» وكغف كان 
شيخًا لعدد ضخم من أعلام الفقه والقضاء 
والحديث في زمئنه. وأنه عمّر حتّى غذا 


مسئذا للعصر. 
لا جلوساثرو(طاعتم 

© الصفدي. الوافي بالوفيات.». جح 6 
ص 242 . حققه س ديدرينغ؛ منشورات 
جمعية المستشرقين الألمان.ء 1392ه/ 
2م © الصفدي أعيان العصر وأعوان 
النصرء ج(ء ص172-171ء حققه على 
اق ؤفك ويل آبو فمشية رسكيه مورهد 
وميحمود سالم ١‏ دار الفكر المعاصر ودار 

الذكر مروكة وينف 1997آين عدر 
الدرر الكامنةٌ» تحح. محمد سيد جاد 
الحق» ج1ا: ص 109.ء القاهرة © الذهبي» 
من ذيول العبره تنعع. محمد رشاد عبد 
المطلب. ص 18» الكويت © ابن تغري 
بردي الأتابكيء المنهل الصافي ؛: تح . 
أحمد يوسف نجاتي» جا صرة21» 
القاهرة,. دار الكتب المصرية» 956! 
© أبن رافع السلاميء منتخب المختار. 
ص 23-20. انتخا تقى الكمة الفماسي 
المكي:؛ نشره عباس العزاوي؛ بغداد 
7ه/ 1938م » الحتبلي:ابن 
العمادء شذرات الذهنيء ح6ء ص 4 : 
المكتب التلجارى» بيرووت © ابن تغرىي 


و17 ننس فق 


بردي. يوسفء. اللبجوم الزاهرة» ج8. 
ص 198. القاهرة؛: طبعة مصوّرة عن طبعة 
دار إلكتب © ابن كثيرء البداية والنهاية؛ 
ج14؛ ص 21» 1966ء مكتية المعارف 
فى بيروت ومكتبة النصر في الرياض 
© ياقوتء معجم البلدان؛ مادة أبرقوه. 
طيعة وستتفلد © السلاميء محمد بن 


الإبشيطي القاهري: شهاب الدين أحمد بن إسماعيل " 1 


رافع. الوفياتء حققه صالح مهدي 

عباس» ينظر فهرس الأعلامء ج2. 

549 :سطابوغات موسسة الرسالة 
بيروت 1982م. 

هلال ناجي 

باحث - العراق 


17 الإيشيطي القاهريء شهاب الدين أحمد بن إسماعيل 


(802 ه / 1399 م - 883 ه/ 1478م) 


ولد شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن 
* أبي بكر بن عمر بن خالد بن بريدة 
الإبشيطيء ئمالقاهري الشافعي»؛ ثم 
الحنبلى؛ في سنة اثنتين وثمانمائة من الهجرة/ 
الف وثلا'ثماتثه وتسع وتسعين من الميلاد 
بإبشيط من قرى المحلة من الغربية بمصر . 


ومنذ نشأته الأولى أخذ شهاب الدين يحفظ 
القرآن الكريم وكتبا مهمة في فروع المقمه 
الشافعي من أبرزها كتاب #العمدة» لأبي بكر 
محمد بن الشاشي (ت 7 هم/ 1113 م)ء 
كما أخذ الفقه الشافعي عن أشهر علماء 
الشافعية في ذلك الوقت. منهم بدر الدين 
حسن بن علي بن الصواف (ت 868 ه/ 
3 من وولي الدين إبراهيم بن أحمد بن 
القطبا(ت 898 ه/ 1492 م). كماقرا 
القرآن الكريم على أحمد الرمسيسي البحيري 
دت 898 هم 2 م). 


وفي سنة عشرين وثمانماتة هجرية/ ألف 
وأربعمائة وسبع عشرة ميلاديةء انتمل 
الإبشيطي إلى القاهرةء فقطن الجامع الأزهر 
مدة وأخذ فيه الفقه الحتبلى عن برهان الدين 
الراهيع ين محبد البيجرري (ت :8 انها 
3 1[ ع وكعيسن الدين إيراهيم 9 ايك 
البرماوي (ت 806 هم 3إماء وولي 
الدين أحمد بن حسين العراقى (ت 889 هم 
4 مء وشهاب الدين تحيدين أحمد 
السيرجي (ت 877 ه/ 1472 م) وآخرين. 


كما درس المتنطق على يد محمد بن على بن 
محمد القاياتي رت 850 ه/ 1446 م): وقرأ 
النحو على علماء وقته ومن أبرزهم شمس 
الدين محمد بن أحمد الشطتوفي (ت 873 
ه/ 1468 م): وناصر الدين أحمد بن عيد 
الرحمن البارئباري (ت 822 ه/ 1419 م) 
ومحب الدين ابراهيم بن عبد الوهاب بن نصر 
الله البغدادي (ت 867 هم/ر 1462 م). 
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ومقابلة وما يتصل بهما من علم الفرائض. عن 
ابن نصر الله البغدادي المتقدم ذكره وسواه 
من الجلماة. 


اناغ اصول النين وعم أسرل القت 
وعلوم اليلاغة من بيان ومعان فقد درسها على 
522 بين محمدالمحلىي (ت 860 هم 
15م ومحمد القاياتي المتقدم ذكره 
وآخرين . :كما سبع الجدديث الضري الشريف 
من عيد الكريم بن عبد الله, بن الديري 
(ت876 هم 471! ما وانن تهبراللبة 
البغدادي وسواهما. 


لقد برع الإبشيطي في جميع العلرم التي 
تصدى لقراءتها حتّى أصبح واحدا من مشاهير 
عصره في الفقه وأصوله.ء وأصول الدين. 
والعربية» والفراتئضى. والحساب» والعروض» 
والمنطق وغيرها. ولشدة فقره نزل فى صوفية 
الحنابلة المؤيدية في بداية افتتاحها وأقرأ 
التاس فانتفع به الكثيرون طبقة بعد طبقة . 


وفي سله سبع وخدمسين وتمائمائة من الهجرة/ 
ألف وأربعمائة وثللاث وخمسين من الميلاد. 
قام الربشيطي بأداء فريضة الحج في بيت الله 
الحرام وزار قبر النبي يد بالمدينة. وانقطع 
بها مدة جاوزت العشرين سنة. اك 
أهلها به في العلم والإيثار؛ ووحعظوا من 

كراماته وبديع إشاراته ما يفوق ارسي ب 
وصف بينهم بكونه كلمة إجماع. وكأن يبالغ 
في إكرام من يترذدون عليه ويصفهم بأحلى 


وأعذب العياراات . 


وبعد ذلك واصل الإبشيطي زياراته لبيت الله 


الحرام لأداء فريضة الحج ولقاء المشايخ من 
علماء المسلمين: ا وسَبعي 
وثمانمائة من الهجرة/ أ 
وستين من الميلادء جاور بمكة المكرّمة مدة 
التقّى فيها على عادته مشاهير العلماء ومنهم 
الفقيه والمؤرخ الشهير شمس الدين محمد 
السخاوي الذي أكثر من الحديث عن كثرة 
اجتماعه بالإبشيطي والاستئئناس بمحادثته 
وساي وموا عظه والابتهاج برؤيته 
وسماع دعواته. كما وصفه بيكونه على قدر 
عظيم من الاشتغال بوظائف العبادة»ء صلاة 
وطوافا ومشاهدة وئثلاوة وإيثارا وتقشفا 
وتحرزا في لفظهء بل وغالب أحواله منعزلا 
عن أهلها البتة وريّما جلس في بعض مجالس 
الحديث بأطراف الحلقة وقد طلب منه 
جماعة أن يقوم بالتحديث لكنه امتنع 
عندما كان بالمدينة المنوّرة أدبا مع التبي تي 
ولم يزل على هذه الحالة حبَّى وفاته. 
يعن مظاهر تصوّفه وعياهدته زهده في الحياة 
تقشغه فيها حتى قيل فيه إنه كان مقتصدا في 
ا وملبسه:. فكان يلبس قميضصًا خشنا 
ويلبس فوقه في الشتاء فروة كياشية وإذا 
اتسخ قميصه يغسله بنفسه في بركة صوفية 
الحنابلة 0 بالماء فقط. وكان ينام 
سه طوبتان وإلى جانبه قطعة من 
الخشب يضع عليها كتبه» وبقية خلوته فى 
المؤيدية كان يضع فيها حبال الحا والعليق 
بحيث لا يختص من الخلوة إلا يقدر حاجته . 
وكان له في كل يوم ثلاثة أرغفة يأكل رغيفا 
وإحذدا ويتصدق بالرغيفين الأخرين 
للمحتاجين. كما كان معلومه فى كل شهر 
محدودا! ججدا يقخانة محه.فى كل شهير حو 


لفو ارهماكة و سممة 


لا سيمأ 


وتتحيثت ,| 


8 ل 0 


خمسة إنصاف فضة وهي عشرة دراهم شامية 
أو أقل والباقى يتصدّق به على الفقراء. وكان 
هذا شأنه دائما لا يدّخر شيئا يفضل عن كفايته 
مع الزهدء ووقعت له مكاشفات وأحوال تدل 
على أنه من كيار الأولياء. 


وصن جميل, نظم الأبمشيطى هده الآأبيات 
المتنجيات اله السّيع متها الواقفة 

وقيبلها سخ يه تلك الجامقعة 
وأ لحتمسسن لاز سس سل احء وا لدخان 


والملك, والبروجء والإانسان 
ومن نظمه أيضًا : 
يا أيهاالقاضي الإمام العالم 

كفيت من يخشى ومن يسالم 
وئلت من رب ألعياد حقظا 

ومن عياده الكرام لحهظا 
ماقولكم بيامراأة تشكو | لعنا 

تقول يعلى مات حقا معلنا 
وإنْ جحقلىئى مته باعترافه 

قد قارب الوضع مع اتنصرافه 
فإن يكن انثى فنصف مالي لي 

أو ذكرا فثمنه لي منجلي 
فإن وضعتٌ الحمل مني ميّتا 

وقيت كل مايروّع الفتى 

فلك قم قصتىي ودذا كلامي 
حقكا نهنا مشخناة ترحق جلها 

إذا ييطش الدهر حل أفتنها 
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فمن رأه صصح أني أمرا 

معالعداومع أمور أخرى 
كري اليميوت وادذى الازواج 

وميل نولاد مع اللجاج 
فأفتنا كيف يكون المخلقّص 
وجواس هذه المسألة أن امرأة اشترت عيذا 
فأعتقته وتزوجت به ثم توفي عنها وهي حامل 
منه ولا وارث له غيرها وغير حملها. 


بقي أن نشير إلى أن الإبشيطي القاهري كان 
تداكو بالمدينة المنورة بعد أن توعك قليلا 
بالحتى: وقارق الخياة بعد ععير يوع الجيعة 
التاسع من شهر رمضان المبارك سنة ثلاث 
وثمانين وثمانمائة من الهجرة/ ألف وأربعمائة 
وثمان وسيعين من الميلادء وصلى عليه 
الجمهور صبيحة يوم السبت بالروضة. بعدها 
دفن بالبقيع قريبا من قبر الإمام مالك؛ وكان 
له مشهد حافل جدا! وتأسف الناس كثيرا على 
فقده خصوصا أهل المدينة لما عرف عنه من 
طيب الخصال وجميل الفعال. 


* نَمكَار 

لم يكتف الابشيطي بإقراء الناس العلوم التي 
أخذها وبرع فيهاء بل نراه يصنف ويشرح 
ويلخص وينظم. وفيما يأتي عرض لمعطياته 
في هذا الميدان: 1 - كتاب تاسخ القران 
ومنسوخه 2 - كتاب إتقان الرائض في فن 
الفرائض 3 - كتاب التحفة في العربية في 
مجلد واحد 4 - كتاب منهاج الوصول إلى 
علم الأصول لناصر الدين عبد اللّه بن عمر 
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البيضاوي توفي 685 ه/ 1286 م 5 - كتاب 
قواعد الإعراب لمحمد بن أحمد بن 
هشام(ت 570 ه/ 1174 م) 6 - كتاب 
الجمل في مختصر نهاية الأمل في المنطق 
26 | م 7- شرح مسختضصر تيهنا لل الدين 
عثمانٌُ بن عمر بن الحاجب وت 646 هم 
8م 8 - شرح لسان الأدب لابن 
0 - شرح قصيدة الخزرجية !! - شرح 
البردة في الشعر الصوفي 12 - شر حم الرحبية 
3 ب تكس كتانتن: الحافية الجلنة السية 
على حل تراكيب ألفاظ الياسمينية في الجبر 
والمقابلة. لخصها من شرحها لشهاب الدين 
أحمد بن محسد بن الهائم (ت 5 هر 
2 م) 14 - منظومة فى المنطق 
15 > روي الصادي وعجالة الغادي 
6 - نظم مختصر نجم الدين أبي شجاع 
رت 652 هم 1254 م 7 - نظم الناسخ 
والمنسوخ للبارزي . . . 


2 
اي سس 
ا الك نار 
© السخحخاوي. شمس الدين محمد بن 
عبد الرحيم: (ت 902 هم 1496 م 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء دار 
مكتية الحياة. بيروت |/ 235 2236 
17 #السيوطى. جلال الدين عبد 
الرحمنء (ت 911ه/ 1505 م). نظم 


الدتيات فى أغياة الأعيات» سدرره قرازيب 
حتي ١‏ المطبغة التتورية الأأميركية ه اتيورو زه 
7 ص 37 38 » الحتبلىء 
عبد الدمى بن العمادء رت 1089ا هم 
8 [ ما شدرات الذهب في أخبار من 
ذهب. المكتب التجاريى للطباعة والنشرء 
بيروت 7/ 336 337 © الشوكاني: 
محمدبن علىء. (تت 1250 هم 
4م البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع. مطبعة السعادة - القاهرة 
9 /39-37 ©»ائلبغلادي. 
إسماعيل باشاء هدية العارفين. منشورات 
مكتية المثنى؛ بغداد 5/ 135 © كحالة. 
عمر رضاء معجم المؤلفينء, المكتبة 
العربية:؛ دمشق 1957. 163/1 
© الزركلي؛ خير الدين؛ الأعلام,» ط 3غ 
بيروت 1969ء [/94. 


د. غانم عبد الله خلف 
جامعة الموصل - العراق 
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15 الأبشيهي: أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور 0 


0 الأبشيهيء أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور 


(790 ه / 1388 م - 852 هم 1448م) 


ي] الدين محمد بن أحمد بن منصور بن 
١‏ أحمد بن عيسى البهاءء أبو الفتح بن 
الشهاب أبي العباس» الخطيب الأبشيهي: 
المحلي الشافعي: أديب»ء واعظ. لكي 
نسبة إلى (أبشويه) من قرى مديرية الغربية 
بمصر حيث ولدء والمحلي نسبة إلى المحلة 
الكبرى -حيث أقام . ْ 


تلقى في أبشويه دروس تعليمه الأولى» فحفظ 
القرآن الكريم» وصلى به وهو ابن عشر؛ وقرأ 
بعض كتب الفقه والنحو على بعض علماء 
خصصسره : وحجح سئة أربع عشرة وكمأنماثه. 
دخل القاهرة غير مرة؛ وسمع بها دروس 
الجلال البلقينيء» ٠‏ ثم عاد إلى بلده؛. وولي 
خطابتها بعد وفاة م 


اشتغل بالنظم والتصنيف في الأدب وغيره. 
ولم يكن ملمًا الإلمام الكافي بالنحوء ولذا 
كات اللحن يقع في كلا مه ل" 

ويعد كتابه «المستطرف في كل فن مستظرف" 
أهم كتبه وأوسعها انتشارًاء وقد ترجم إلى 
الفرنسية والتركية . ونقل فيه - كما يقول هو - 
كثيرًا مما أودعه الزمخشري في لاربيع 
الأبرار»ء وكثيرًا مما نقله ابن عبد ربه في 
«العقدالفريدهاء وجمعم فيه كذلك "لطائف 
ود ييا اع الكتى النفيسة 
المفيدة... والأمثال الشعرية؛. والألفاظ 
اللغويق والمحكايات الجدية, والنوادر 


الهزلية» ومن الغرائب والدقائق؛ والأشعار 
والرقائق» ما تشنف بذكره الأسماعء وتقر 
برؤيته العيون*. وكان يستدل فى كتابه هذا 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 


ويعجيء كتاس (المستطرف" فى 
اناه دعن عه شبد ضيه الأدب العامةء 
أو الموسوعات الأدبية» أو كتب الثقافة 
العامة. 


© نيعار 

[-المستطرف فى كل فن مستظرف. 
جزآن» ط 2 - أطواق الأزمار على صدور 
الأنهارء في الوعظء مجلدان 3 -- تذكرة 
العارفين وتبصرة المستبصرين» مخ 4 - شرع 


فى ن نَأل ليف كتاب «افي صنعة الترسل والكتاية؟ . 


/ 
8ع طساو رولاطر تيم 

© الأبشيهى) أبو الفتح محمد بن أحمد» 
المستطرف في كل فن مستظرف. دار 
الكعب العلميهء بيوولت 6 نات :+ ط 1+ 
3 ه/ 2002م ©» خليفة حاجيء 
كشف الظنئون عن أسامى الكتب والفنوت. 
دار الشكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
2 هم 1982م © الزركليء خير 
الدين : الأعلامء دار العلم للملايين. 
بيروتث» ط 12 7م © الخاوي.ء 
شمسن الذب» ن معحمد بن عيبل الرحمن؛ 
الضصوء اللامع لأهل المرت التاسعء 


أربعة ة وثمانين 


هه أبكاريوس. إسكندر بن يعتوب ‏ ل 


القاهرة» د. تء نشرة القدسى» القاهرة. 
5ه #© سركيس 2 يوسشه إليان» معجهم 
المطبوعات العربيةء مكتية الثقّافة الديئية» 
القاأهرةء د.ات © كحالةء: عمر رضاء 
معجم المؤلفينء؛ مؤسسة الرسالةء 
بي روث طأء 1414 صم 3ام 
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© النساج. سيد حامدء رحلة التراث 
العربي. دار المعارف بمصرء ط 4. 
0 إم. 
د. فنح الله سليمان 
جامعة حلوان ‏ مصر 


3 أبكاريوس»: إسحكندر بن يعقوب 


(... ه / ... م - 1303 ه/ 1885 م) 


أإسكند( بن يعقوب أبكاريوس» أديب» 
| وشأعرء وصحفي» ومؤرخ 
لبناني سليل أسرة أرمنيّة نزلت بيروت في 
القرن التاسع عشرء فتعلمت العربية حتى نبغ 
منها غير واحد في التاريخ والأدب. كان من 
الناشطين فى التهضة الأدبيّة العربية فى النصف 
الثاني في القرق الْتّاسع عشرء مؤلّفا ومنشئًا. 


ولد إسكندر أبكاريوس في بيروت» وتلمّى 
دروسه في المدرسة الوطنيّة. ثمّ في الكلية 
وتاريخه»؟ وأشتهر بالسجع . 

احتل مكاأنة علميّة واجتماعية مرموقةء ونال 
مرتية الااستحقاق والمكانة العلية لدى النلطية 


بأسمة . 

سافر إسكندر أبكاريوس إلى خارج لبنان في 
رحلتين: الأولى إلى أوروبا يقصد الاطلاع 
والتاحةء فَأَحَام بها مدة عمل في خخلا لها في 


بعض المؤسسات العلمية والصّحافية» وتلعى 
العديد من الهدايا والأوسمة. ولكن لم ترق له 
الإقامة هناكء فعاد إلى بيروت يشتغل بالتأليف 
ويبحرر في الجنان . 

أمَا رحلته الثانية؛ فكانت إلى مصر التى استق” 
بها مذة منذ السنة 4 ام ب يا 
تدائرة إسماعيل صدذيق باشاء وزير المالية في 
عهدالخديوي إسماعيل. وفي أوائل 
الثمانينات من القرن التّاسع عشرء عاد إلى 
لبنان واستقَرٌ ببيروت حتّى أدركته الوفاة فى 
3 كانون الأول العام 1885 م. 1 


تمكارة 

ترك إسكندر أيكاريوس عددًا من الكتبء 
الشعرية والأدبيّة. والتاريخيّة» إضافة إلى 
بعض المقالات. ويعتبر فيما تركه من آثار من 
كبار أدباء ومؤرخي القرن التاسع عشر. وأهمٌ 
مؤلفاته: ١‏ - نهاية الأرب فى أخبار العرب: 
وفيه أخميار عرب الجاعلةة: وكان كثيرا مأ 


185 
ير جع إليه قبل أن تنشر المؤلفات القديمة التي 
أخذ عنهاء ومنها«الأغاني»» و#العقد 
الفريد»ء واعيون الأخبار»ه. و#اخزانة الأدب» 
طبع في مرسيليا. 1852 م 2 - روضة الأدب 
في طبقات شعراء العرب» فيه تراجم لعدد من 
الشعراء الجاهليين والمخضرمين مرتبة على 
حروف الهجاءء طبع في بيروت» 1858م 
3 - المناقب الإبراهيمية والماثر الخديوية؛ 
أعانه في تأليفه المؤرّخ والأديب محمد 
مكاوي . ويتناول فيه الحديث عن أسرة محمد 
على باشاء وحروب إبراهم باشا في بلاد 
الشام؛ مع ترجمة كاملة لأولاد محمد علي 
وأحفاده حتى عهد حكم الخديري توفيق طبع 
فى المطبعة الوهبيّة: القاهرة) 1299 هم 
32 م 4 - ديوان عنترة بعنوان منية النّفس 
في أشعار عنثرة عبس. طبع أولا في بيروت 
الشّنئة 1864. ثم أعيد طبعه ثانية في المطبعة 
الأدبيّة» بيروت. 1881م 5 - التّحفة الغراء 
في محاسن تونس الخضراء 6 - ريحانة 
الأفكار فى أخبار الأسدالكرّارء والبطل 
القهارء الملك شهريارء طبع في بيروت» 
السّنة 1880م 7 - نزهةالنفوس 
الطروس ؛ مطبعة جريدة الرّمان»ء مصر 883!ا 
م: وأكثره في مدح الخديوي نوفقيق 
والخديوي إسماعيل 8 - ديوان الدواوين في 
أجود ايبارا لتحقدمية والمتاخرين 


ن وزيته 


9 - تأسيس المدامة فى تراكيب الذامة» وهو 
كتاب غريب جمع فيه ألف لعبة من الألعاب 
والتّراكيب» مرتبا إيّاها على أسلوب مدهش 
وعغجيب 0 جدو يتسي اليه انفا كات 
خراباث سورية [! - : نوادر الزمان في وقائع 
جبل لبنان: للكتاب أريع نسخء الأولى نسخة 


تيهموره* دار ١‏ لكتابف القو هفيبها ممسثيسر 6 سم 


5 ابكاريوسء إسكندر بن يحقوب 2 


المخطوطات. تأريخ 0 رقمها 7 
والثانية نسخة مصطفىء؛ نسية إلى مالكها 
مصطفى فاضل باشا , بن إبراهيم باشا؟ والثالئة 
نسبخة دار الكتب القوميّة مصر »ء رقمها 02 ] 
ماريخ م. مكتبة مصطفى فأاضل باشا؟ 
وَالكسخة الرابعة ايشا فير وار الكشب 
المصرية» الخزانة الرّكيّة نسية لمالكها الأول 
أحمد زكي باشاء رقمها 296: وزارة 
الأوقاف. اللخزانة الرّكيّة. وعنواتها «توادر 
الرّمانَ فى ملااحم عرب اإستان!. وهذا 
عو او وو وو اال ا 
السمك. رياض ١‏ ايفين لتشم لندنل» 
7 م. وهو كتابت فى الأحداث اللمئانية 
الفاجعة لعام 1860 م التي عاصرها المؤلف. 
وهو يشمل حقبة من تاريخ لينان الحديث بدما 
بمعركة عين داره العام 1711م واتهاء بالعام 
5871| 3 ويتناول شبه» فى تسعة فصول 
االأحداث التى جرت فى جيل لبناب من المتن 
الى الساحل؛ إلى ألدبية ومعلقة الدامورء ا 
إقليم جزين والبقاع والخروب»ء إلى حخاصبيا 
وراشياء إلى زحلة ودير القمر. ثُمَ يتجاوز 
لبنان إلى دمشق الشام؛ خاتما بمجيء فؤاد 
ياشا. ويعتبر أبكاريوس أن أحداث 1860 م 
قد شاع ذكرها في جميع الأقاليم واللدان» 
وتحدّث بها التاس فى كل مكان. أمّا هو فقد 
جتد نفسه من أجلها 0 
أخبارها ويتحقق منها ليطلع الناس على سمه 
ما جرىء ومعرقة ما كان مضمرا بها من 
المقاصد والغايات السيّئة. وبعد الانتهاء من 
تالبفت:! الكتاس أهداه إلى باي تونسن محمل 
صادق باى. ومد جه بقصيندة مسن 9] ينا في 
مطتعها : 


_ أبكاريوس»: إسكندر بن يعقوب ‏ 80 


لك الهنايا كتابي إن بلغت إلى 
أعتاب مولاي ربّ الجود والكرم 

محمد الصادق المفضال من شهدت 
لهالخلائق في الإفضال والهمم 


أمَا أسلوب الكتاب فهو السجع الذي اشتهر به 
المؤلف في معظم كتاباته» والذي كان ما يزال 
شائع اااستعمال في عصره. وتكمن أهمّية 
الكتاب في أنه يتناول الحياة السَكانيّة ففى جبل 
لبنان 55 جميع جوائتبها: الذيبقة: 
واللاجتماعيّةء والعرقيّة. إضافة إلى الحكم 
المصري في بلاد الشام وما ترتب عليه من 
تدخل دولي لبلاد الشام»؛ ويعتبر أبكاريوس 
شاهد عيان لقسم كبير من الأحداث. من هنا 
تزداد أهمية الكتاب لتبيان حقيقة بعضص 
الأحداث التى كُتب عنها في فترة لاحقة أو 
وضعت عنها مؤلفات بُعَيْد وقوعها مباشرة. 
كما تساعد فى دحض أو تأكيد ما ورد فى 
كتابات قناصل الدّول التى كانت لها علاقة 
مباشرة بالأحداث. وفع هورف الذي لعيوه 
سواء في علاقاتهم مع الأطراف المتصارعة أو 
في علاقاتهم مع الدّول العثمانية 12 - #الماثر 
الخديوية ووزارة الحكومة المصرية»؛ نشرها 
في أجزاء الجنان في العام 1874 م. 


لوس افركططتمتم 
© المناقب الإبراهيميّة والمآثر الخديوية» 
ص 118.؛ المطيعة الوهبيّة» القاهرة. 
9 هم 1882 م © شيخوء لويس: 
الآداب العربيّة في المّرن التّاسع عشرء 
1!34-02:. بيروت. 1924م 
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4 الزركلى . خير الْدينء الأعلام» قاموس 
تراجم لاشهر الجال والنساء والمستعربين 
والمستشرقين. طبعة ثالثة. 1929م 
/١‏ 297 © البغدادي» إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
مكتبة الشكني: بغذاد. د.ا ات © زينآان» 
جر جي ه تاريسم إدات اللعة العربيةء 
3 .»© دار الهلالء مسصير؛ د.ا لت 
© المطران يوسف الدبس» تاريخ سوريّة: 
ج 24 مج. 8ع ص 2696-6935 المطبعة 
العموميةء عرو سه 6 15 م 9 حور جى 
زيدان» تراجم مشاهير الشرق في القرن 
التاسع سر ) طبيعة تالفشةءع 2 313 
منشورات دار مكتبة الحياأةء بيروت» 
ب نت © السسستاتي > فؤاد أفرام. داثرة 
المعارفدء 258/2» بيروتء 1958 م 
© داغر. يوسهف اسفد) مصادر الدراسة 
الأدبيّة. الفكر العربي الحديث في سير 
إعلامه. 3/ 251-50 متشوراتث الجامعة 
اللبتاتية» بيروت» 1972م © سركيس) 
والمعربةء» ص 224-23 مطبعة سر كيس ١‏ 
مصرء 1928 م © كحالةء عصمر رضاء 
معجم المؤلفين؛ 2/ 3 . طبع دار 
إحياء التراث للطباعة والنشر والتوزيع. 


كن جوزاف لبحكى 
الجامعة اللبنانية 
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5 الأبهريء أثير الدين المفضل بن عمر 


(-.. ه/ م 663 هر 5 )2 


زثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل 

" " السمرقندي الأبهري؛ وهو من أشهر 
رجال العم فى الفكر الاسبلامي» لا يعرف 
بالتحديد مكان ولادمه. وتوجد روايات 
مختلفة فيما يتعلق بنسبته ومكان ولادتهء 
والرأي الغالب أنه ولد في الموصل 


لذ :216 ,1 .151 «تعتمططخف» ,ا1أولنامضسف 2)0.ن)] 
(75 ,لا ,ادا ,«منللتصزوط ,لمعططع» ,اقعدند 


بعض المصادر تكتب الأبهري خطأ على شكل 
#الأبهَري" [محمد الفوزي: سيف الغلاب 
على مغتى الطلاب»: ص 10؛؟ سوتر.ء 
00000 10 ص 46-5!]. 
وهناك اختلاف فيما إذا كانت نسبة الأبهري 
تتعلّق بمكان أو بقبيلة. ويرى بعض الإيرانيين 
بشكل خاص أن نسبته تتعلق بمكان» ويذهب 
من ينسبه إلى «أبهر" إلى قياس نسبته بالزنجاني 
والأصفهاني اللذين ولدا في زنجان وأصفهان 
زلخث ثانه دهوفاة 1ل 4959 هاعد موحد 
«أثير الدين أبهري»٠‏ دائرة المعارف بوزركي 
إسلامى» آلا. 2»]586 وثمّة من ينسبه إلى 
قرية «أبر بجوار بحيرة "أبراء وهي تشبه في 
نطقها منطقة «أبهره وتوجد فى محافظة «شاية 
الموجودة فى #أفيون"ء بل هناك من يذكر أنه 
ولد في تلك القرية ويوجد قبره فيها إلى الآن. 
رد كمدمائ2 عانااناظ ,معولرم .5.ل8ا] 

(1985 ,دملاامة ,نرءراناط 


ومما يثير الانتباء أن الأبهري يستعمل لنفسه 
نسبة #السمرقندي»» وهو ما يعنى أنه من 
مورقن ورعلى هذا تكو سيم الى يله 
اأبهر» [(محمد الموزي. سيف الغلاب على 
مغني الطلاب]. 


لا نملك معلومات كثيرة بشأن تحصيله للعلمء 
ولكتننا تعرق أنه تلقى تعليمة الا ول الى 
الموصلء ثم انتقل بعد ذلك إلى خراسان 
ويغداد وأربيل وهي تمثل مراكرز علمية وثقافية 
كبيرة في عتصره وهناك واصل تنغيه للعلم. 
ويذكر ابن خلكان (ت 681 ه/ 1282 م) أن 
الأبهري قدم من الموصل إلى أربيل خلال 
عامي 626-625 ه/ 1228-1227م. 
وهناك تردد على مجالس العالم المشهور 
كمال الدين بن يونس (ت 639 ه/ 1242م). 
كما أنه درس فى مدرسة "#البدرية» [ابن 
ركان رنات) ا عاد م ناي وحن 
جانب آخخر كان الأبهري من بين الذين تتلمذوا 
على يد الفيلسوف والمتكلم والفقيه وعالم 
العتفسير فخر الدين الرازيى (ت 606 هم 
0 م).: ونستطيع أن نفهم ذلك من خلال 
ما قاله المؤرخ أبو الفرج بن العبري: امن 
أشهر الذين أخذوا العلم عن الإمام فخر الدين 
الرازي في زماننا (النصف الثاني من القرن 
اثالث عشر) فى مجال الفلسفة والمتطق 
يناعي المعو لانات القتمعة وين الدين النتي» 
وقطب الدين المصمري من تخراسان» وأفضل 


00 الأبهريء أثير الدين المفضل بن عمر 5 


الددة الهنجي في مصرء وشمس الدين 
الحخسروشاهي فى دمشىء د الديث 
الأبهريء وتاج الدينالأرموي في 
الأناضول. وسراج الدين الأرموي في قونية" 
[ابن العبري» تاريخ مختصرات الدول. ص 
65 

عندما يتحدث كريم الدين محمود الأق سرابي 
رت 733ه/ 1333-1332م) عن الأشخاص 
المشهورين في فترة غياث الدين كيخسرو 
الثاني (643-642 ه/ 1245 م مسن حكام 
الدولة السلجوقية فى الأناضول يذكر "أثير 
الدين المنجمه 57 بذلك الأمقترف 
(مسبافراتك الاخيار» :نشي ا “تورات أنقدة 
4. ص !9]. كما أن حفيذه أمين الدين 
الأبهري(685 ه/1286م-733 هم/ 
3 اشتغل مثله بعلم الفلك والمنطق 
وهو في الوقت نفسه طبيب وفقيهء وقد ولد 
فى سبواس وأظلى. عليه سيب ولك لنت 
#السيواسى" 

5 ,2 شمآ»دآط ,منللتاستمظط امعططط» ,أورا ,0)] 


ب[ ,1158 علصائء اعوععلع 84 اأممدو0 رأع12 .© 

[16! 
ويخبرنا حفيده هذا أنه بقى مدة طويلة فى 
الأناضول بل أقام فيها. وفي المعلومات التي 
وردت في نهايه تسخة جار الله من مؤلف 
#"كشف الحقائق فى تحرير الدقائق" للأبهري 
اضاءة حول قاط .هذا الفيلسوت العلين 
ورحلاته» وهي في غاية الأهمَّية في نا 
المجال؛. ووفق النسخة التى استخدمها أحد 
طلبته وهو شمس الددن سيفيد بن متحمود 
اعتسادا على النسخة الأصلية المذكورة» فإن 
الأبهري مكث في بغداد ودرس العلم في 
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المذرسة #الشرفية9 (646 ه/ ١248‏ م). وبعد 
لطر ويس إلى الأناضولء ثم من 
الأناضول !أ لى الموصل. ثم من الموصل إلى 
منطقّة العجم : شي نى إيرانء وهناك أصابه مرض 
الفالج وتوفي في شبستار. 

هناك روايات ممختلقة حول تاريخ وفاته؛ فإلى 
جانب إيراد عام |66 ه/ 1263 م وعام 662 
هم 1264 م تاريخا لوفاته. ثمة رواية أخرى 
تقول بإن وفاته كانت عام 663 ه/ 1265 م 
وهي الأكثر ترجيحا وقبولا [كاتب جلبى. 
كشف الظنونتء ل 205 11 2028: 
إسماعيل باشا البغدادى» هدية العارفين»: 
111. 460؛ سوتئسر 65غ111 31/106112 عاد[ . 
ص 45]-146.. .]. 


تنقل الأبهري فى عديد الأماكن وقام برحللات 
كثيرة» فقد تنقل من الموصل إلى بغداد؛ ومن 
خراسان إلى الأناضول. ومن أربيل إلى 
شبستر. ومن خلال أسلويه والمواضيع التي 
عالجها والنقاشات التي خاض فيها يتبين أن 
الأبهري صاحب علم واسع وحرص كبير على 
اكتساب العلمء وإضافة إلى هذا فد كان على 
ثقة بأنه من ذوي العلم والمعرفة؛ كما أن 
الأبهرى في مقدمة كتابه «إصلاح أوقليدس» 
دكن أنه صححمح بعضص بعض النظريات الإشكالية 
الموجودة في كتاب *اصيول أوقليدس.! الذي 
كان متداولا على نطاق واسع في العالم 
الإسلامي في تلك الفثرة» وحاول توضيح 
بعض المسائل غير الواضحة التي وردت عند 
أوقليدسنء كما عمل على إثيات المسللية 
الخامسة المسماة "مسلمة المتوازيات! بشكل 
مختلف [محمد سويسىء "الهندسة». 6[] 
[الاعزر, 198-197]. وخجذا المشيؤاننت 
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للأبهريه إلى جانب مؤلفاته الأخرىء 
اكتسب أهمّية كبيرة خاصة فى الحياة الفكرية 
فى الدولة العثمانيةء فقد استعمل هذا الكتاب 
على تطلاق واسم .في تلاك القعرة». وهذااها 
تبينه الإشارات التى كانت بجوتي وروت 
التي امسعيظت الذاك, وتكشفيي: القيية 

الموجودة في المتحف الأثري بأدرنة تحت 
رقم 6 أن هذا المؤلف استعمل من قبل 
بعض المدرسين في مدرسة القاضي فخر 
الدين محمد مثل يونس بن محمد وقيوجاكلي 
زاده محمد عاطف» كما كان معروفا أن أبا 
إسعحق القرمانيه وهو من تلامنة قاضي زاده 
الرومى وعلى القوشجىء استقاد من هذا 


تأمقوده ‏ - عوعلمرع1[1» ,نناأعه]زامة 2‏ .1] 
.[203 - 202 ,199 ,1لا25 ,رخ1نآ ,«الصرعوةق 


يرى الأبهري أن المنطق يمثل العلم الأول. 
ويعرف بكونه كائئنا مدركا ومفكراء ويربط 
ماهيته بالمعرفة١‏ ويختلف عن شيخه فخر 
الدين الرازي في مسألة التصور والتصديق. 
فهو يرى أحيانا أن المعرفة تكتسب قيمتها من 
جمعهما بعضهما ببعضء وأحيانا أخرى 
بفصل الواحد عن الآخخر. 

وكان رأيه يتلشخص فى أن المعلومة إذا كانت 
إدراكا لماهية الشىء تدعى “التصور 
الصامت»» أمَا إذا كانت إدرأكا لحكم يصدرء 
العقل فتدعى بالتصديق» كما لم يتبنّ الأبهري 
رأي الرازي الذي يقول بأن التصوّر أمر فطري 
وليس مكتسباء بينما يقول الأبهري إن 
المعلومة التصويرية والتصديقية تمتتلك جوانب 


فطرية ومكتسية في أن واحد. وأبرز دليل على 


ذلك ظهور تياين في الأراء بين أصحاب 
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المعرفة وأصحاب العقل. ويؤكد الأبهري أن 
المعرفة في هذا التباين تظهر نتيجة الفكر»ء 
تالفكر معدت وانيا قي البجف ضن البقيلا 
أو الصواب وتبتي الاحتمالات لكل من هذا 
أو ذاك مما يعني أن قواعد المنطق تبرز نفسها 
بوضوح في هذا المضمار. 

ولا يمكن الادعاء خلال فترة تشكل المعرفة 
بأن قواعد المنطق التى تتيحول دون ارتكاب 
العمل للأخطاء قد ظهرت بالفطرة ولا حاجة 
لتعلمهاء وكذلك لا يمكن القول بأنها صفات 
مكتسبة فيما بعد (أي بمرور الزمن). ولكن لو 
كانت قواعد المنطق قطرية لما .حصل تباين في 
الآراء ولما تج ارتكاب الأخطاءء وهما 
يحدتان بانتعرار.. وعدذلث لو كانت هاه 
القواعن مكنية درون الزن لها أمكق تتسير 
كيفية ظهور أشخاص ذوى ذكاء حاد دون 0 
لات ا لا 0 
يحتاجوا إلى استعمال قواعده. إلا أنْ مثل 
هذه العقول ل كانت دائما حالات نادرة 
ومستثناة. وعلى هذا يكون الأبهري مؤكدا 
على أن للمنطق جوانب فطرية ومكتسية مثلما 
للمعرفة هذه الحراتت 

ويتّبع الأبهري تقليدا شبيها بالتقليد الذي بدأ 
به #القارابي» وهو تقسيم مواضيع المنطق إلى 
«التصورات! أو المفاهيم؛ وإلى #التصديقات": 
أي الأحكام. 


وأرجع الأبهري المعرفة إلى أساس نفقسيء 
فهو يؤكد أن المعرفة هي الجوهر المغاير 
الذي يجعل النفس في حالة اتصال مع الجسم 
ومسيطرة عليه. ويؤكد أيضًا وجود أي موضع 
للنفسى يبتأتا . وإلى جاتب ذلك يعتبر الأبهري 
المعانة فيها تكلونا محرا سمي استيعانيا 
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لمفاهيم بسيطة كالنقطة والاتحاد والنفسسنى 
والعقل [كشف الحقائق. ص 310-309. 
318-7]. وهذهالتعاريف التى ساقهاأ 
الأبهرى تعتبر متوازنة مع آراء القارابي وان 
ب 
وعندما قام الأبهري يبحث دور القوة لانن 
في تشكيل المعرفة تبنى أسلوب اليين م 
الحواس ) الظاهرية والحواس الباطنية . فققد قاء 
أولا بتناول القوى الظاهرية أو الحواس وهي 
على التوائى : حا سية اللمسء وحاسة الذوفى. 
وحاسة الشمء وحأسة السمع. وحاسه 
البصر . وبعدها تناول الحواس الباطنية 
[المصدر السابق؛ ص 471-469]. وأو ضح 
بأن الحواس الياطنية تستطيع إدراك الصور 
الجزئية ويمكن تسميتهأ بلا الحاسة المشتركةاء 
ووظيفتها اللاحتفاظ بصور الأشياء بعد زوال 
تلك الأشبياءء وحاسة * ل» لسخزيسن 
مفاهيم معينه كصداقة عمر وعدأاوة زيد مثلا . 
وحاسة يمكن تسميتها ب"الذاكرة؟. والداكرة 
هى كوة لكر كيت الصور والمفاهيم وتحليتها 
والااستفاظ بها. و خاسة أخحرى يمكن 
بواسطتها تصور شخص زا ترثك والااحتفاظ 
بصورته وهو مأ يدعى ب"التخيل" أو ! القيام 
كر حبيه سو اباي امو اي 
العقل (النفس أ طمّة) والااحتفاظ بها وهو ما 
يدعى 0 1 : إ الحواس 
الحسس المشترك. بم عر 
والتخيّل » والتفكر . 
ويؤكد الأبهرى كوك الحسن المشترك و 
والذاكرة من الحواس المدركهء وعلى كرت 
ححا سالةه التحيل والتفكر من أ لحواس ذات القَوة 


150 
على تمييز المفاهيم وتغييرها وتحويلهاء أي 
أنها حواس “#متصرفة». وأكد أيضًا على 
امتلاك النفس قوتين محركتين سمى إحداهما 
بالقوة #الباعثةه والاأخرى ب«#الفاعلة*: وهما 
قوتان مؤثرتان على النفس؛ إحداهما موجهة 
والثانية بناءة. وتحدث الأبهري أيضًا عمًا 
أسماها بالقوّة «الشوقية» أو قوة الإرادة. وهي 
قَوّهَ موجهة. واذا كانت هذه المَوّة تحمل رغية 
مفيدة وجبرية فهي تدعى ب#القوة الشهوانية". 
أما إذا كانت قو ااغالبة١‏ فيسميها ب#القوة 
الغضبية" خصوصا إذا كانت تحمل مشاعر 
الغضب . ويسمي الأبهرى هذه القوى جميعا 
#النق الحوانة#. بوجت باتيا قبخر الفط 
الأولى في اكتساب الجسم العضوى للمقدرة 
على تمييز الأشياء الجزئية وإدراكهاء ولكنه 


يرود د ألَنه لام 
مفتو حا يي 0 


[المصدر السايق. ص 476-473]. 


نالع الوناعيم المجتكرة إلى «الستال 


لمعاو وانتقد رائي ال | 


ادي 
ى السهروردي 
وموققف الذين بكرا تطبه 5 
المثائية. ويعتبر أن تعريف التعقل على أساس 
منطقيا له وغير جائز بالمرة. 
لبي ود اندي اود ا 
الموجودات ت ألتي يهم وجودها بشكل وا 
ومباشرء ولو لم يكن #الوجود: ص من مي 


الح 0 


لجميع الموجودات لما كان حكما يعني وجود 
الموجودات كل على حذدة. وكما هو معروف 
فإن الحكم العقلي المتكون في الذهن يتوقف 
صدقه وحقيقته على وجود الشيء الذي يمثله 
فى العالم الخارجي. وإذا كان للوجود أكثر 
من معنى واحد أو أكثر من مفهوم واحد 
للوجود فإن الوجود النظري للأشياء لا يكون 
ضروريا لإثبات صحة الحكم العقلي. وجميع 
هذه الأمور حسب رأي الأبهري أدلة على أن 
«الوجود» صفة مشتركة بين الموجودات 
[المصدر السابقء ص 242-241]. 

ويقول أيضًا إن لكل شيء ماهية خاصة به. 
وتميزه عن باقي الأشياءء وعلى سبيل المثال 
إن *الإنسانية» هي ماهية للإنسان؛ وهي ماهية 
لا تحتمل أي من الحقاب الانطباعية رده 
والعدمء والوحدة والتعتدية والإجمالية 
والتفصيلية والعمومية والخصوصية. . . إلخ. 
وإذا لم تكن الإنسانية يهذه الصفة المذكورة؛ 
أي لو كانت متضمنة الوجود في العالم 
الخارجى (الوجود الخارجى) لما أمكن 
الحديث عن البعد الذهني للإنسانية. وتصبح 
«إنسانية موجودة» بعد انضمام الوجود إليها؛ 
وتتخذ شكلها ك"إتسانيةة بعد إضافة الوحدة 
إليها. وبما أن الإنانة تتخذ مفهوما كإنسانية 
بإضافة شىء أو أشياء فإن اتخاذها شكل 
الإنسانية ااه ووجودها خارج الذهمن 
يكون بواسطتها هي بالذات. وإلاا ظهرت 
أعراض للماهية ومفاهيم ضدّ بعضها البعيضء 
أي لأصبحت إنسائية زيد غير إنسانية عمرو. 
والواقع أن كليهما مشترك في الإنسانية» 
وكلاهما خطا بشكل أو بآخر مراتب الإنسانية 
ذات الصفة الاجمالية:. وذات الصفة 
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الوجمالية الدذهنية والعمملية من نأحية معملة 
[المصدر السابق» ص 1261-259]. 


ومن هنا نفهم أن الأبهري خاض في موضوع 
العلاقة بين الماهية والوجود مثله مثل ابن 
سيناء والعلاقة التمايزية بين الماهية والوجود 
وصفها الأبهري مثلما وصفها ابن سينا بأنها 
علاقة مضافة إلى الماهية في كافة 
الموجودات. وبدون هذه العلاقة لا يمكن 
وضع الماهية والوجود في كنمة واحدة» أو 
بالأحرى لا يمكن الاعتراف بحقيقة تضمن 
الماهية للوجود. ولكن الأبهري رفض الإيمان 
بهذين الأمرين لأنه كان يؤمن أصلا بأن 
الوجود صفة مشتركة بين الموجودات. أما 
#الماهيات الممكنة» فلا تعامل بنفس المعيار» 
بالإضافة إلى أن ماأهية الشيء لا تؤدي إلى 
وجوده وإنما تؤدي إلى كينونته فقط كما هو. 
وإذا كان الوجود والماهية الممكنة شيئا واحدا 
القول بأن الأسود موجوده 
كالقول #الأسود أسود» أو #الموجود موجوده 
وهذا مستحيل قطعا [المصدر السايبق؛ 
ص 242]. 


وفي المقابل يتساءل الأبهرى : ألم يكن من 
اللازم أن يكون للوجود هوية مختلفة عن هوية 
الماهية فيما إذا أمكن إضافة الوجود 4 
الماهية الممكنة؟ ولكنه تناقض لأنه يعني أن 
الوجود قد ظهر قبل أن يظهر إلى الوجود. 

ومن جهة أخرى يظهر أمامنا نتيجة مستحيلة 
الوقوعء وهي أن الوجود ظهر بسبب شيء غير 
موجود. وبهذا الشكل يعارض الأبهري 
الفكرة السائدة. ولكنه أيضًا يأتي بجديد لا 
يمكن كبوله البتة [المصدر السابق»؛ ص 243]. 


افأ السهروردىي مكان لء رأي مشاده أن الوجود 


فيج اعل 
م - 
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والماهية و امو وي ويستطيع 
العقل أن يميّر أحدهما عن الآخرء وبالتالي 
يسنظيم 31 بعر إلى الماهية في العالم 
المخارجي . ويعتبر الوجود العام صفه مشتركة 
بين الموجودات؛ ولكنه ليس موجودا في 
العالم الخارجي وإنما داخل الذهن فقط. 
ويؤكد الهروردي أن الوجود الحتمي يمثل 
حقيقة نظرية بارزة أمام الماهية في العالم 
الخارجي . وهذا الوجود العام موجود لدى 
كافة الموجوداتت. ولك لا يوجد أي ب 
اسمه تمأير بين الوجود والماعهيةء إلا إلا أن 
الأبهرى يعارض السهروردي في رأيه هذاء 
ويقتى راق ادن سينا نيما تسن العلاقة سد 
الوجود واثماهية مبينا أن الوجود صفة مشتركة 
بين الموجودات» وأن وجود الموجودات هو 
أمر مضاف في ماهيةٌ هذه الموجودات. 
وبسبب ضرورات كينونة الوجود ليس للأخخير 
أية علاقة بالماهية. ويوضح الأبهري بهذا 
الأسلوب تطابق فكره مع فكر فخر الدين 
الرازي فيما يخص «الوجود الحتمى» واختلاقه 
مع ابن سينا واصفاً رأيه بالشسهات وعدم 
الكفاية [المصدر السابق. ص 250-248]. 


الوجود الحتمي الممكن : إن الوجود عو من 
المفاهيم الازدواجية التي توف عندها 
الأبهري كثيراء ويأتي «الوجود والإمكان' 
على رأس هذه المفاهيم. والوجوب يعني 
عدم حاجة الشيء ء بضرورات الكيئونة إلى 
الأشياء الأخرى ويدعى "اللاستغناء عن 
الغير؛ وبما أنه يحتمل معنى سلبيا فإنه يعد 
مفهوما منفيا [المصدر نفسهه ص |28- 
2 أماالإمكان فيعنى حاجة شلىء 
(وجوده وعدم لياه نفسه) إلى 
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شيء آخر في وححوده أو عدم وححودهةا وهو 
مفهوم اعتباري لا وجود له سواء في الذهن أو 
في العالم الخارجيء فضلا عن كون ماهيه 
الشىء الممكنة المساأوية لو جود الشىء وعدم 
وجوده في وضع يجعلها ترجح واحدا من 
الحالتين : الوجود وعدم الوجود. وهي بذنئك 
تصبح سببا فى الحالتين [المصدر السابق». 
ص 286-283]. وحسب رأي الأبهري إن 
الإمكان غير الستفى عن السافة الممكدة 
وهو ما يدعى اللأمكان اللازم للماهبة" اذا 
كان يحمل سببأ كافيا فإن الوجود يصيم دائما 
أما إذا كان غير كاف فحينذاك يجب أن يستند 
إلى وجود ممكن آخخر. 

وهناك نوع ثان من الأشياء يتوقر لديه إمكانان 
اثنان هما عبارة عن ماهية أو ما يتعلق بماهية 
ذنك الشبى غء والزمكان الآخر هو الاستعداد 
لنتكوّن حالما تتوفر الشروط وتزول الموانع. 
حدوث حدث أخعر سابق لهء فإن هذه الحقيقة 
تؤدىي لعن تسلسل فى حدوثك 
والشيء الحادث مز بعد دون أن تكون له 
علاقة بمفهوم الزمان». والذي لا يمكن وضعه 
صضمن تسلسل حدنيء ويستوجب وجود محل 
له وهذا الشىه يدعى «المادة#. وعلى هذ! 
يصبح كل شيء حادث من بعد ممكن 
الحدوث من قبل : أما حدوته فيعتثبر شيئا 
ثابتاء وإلا فلا يكون هناك أي فرق بين 
اللامكان _- الذي هو الميل نحو محل المادة 
وحدوتها - وبين نمضي الإأمكان. ولكن 
الأبهرى عارض هذ! الرأي ينا أن الشدوك 
والإمكان مفهومان متمصلان [المصدر 
السابق. ص 289-287]. وكما ذكرنا سايقًا 


الأهدات: 
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قإن جميع الموجودات الممكنة فى حاجة إلى 
مُرَجح 0 أن العقل لا يتقبّل حاجة هذا 
المرجح إلى مرجح آخرء وبسيب ضرورة 
كينونة هذا المرجح يصبح هذا الأخير ضرورة 
ثابتة. ومن ناحية أخرى يعتبر مجموع 
الجمكتات اموا سسكنا على شباكلة 
الموجودات. وهذا الممكن يحتاج إلى مرجح 
وجد قبله كي يصبح موجودا. وهذا المرجح 
يجب أن يكون واحدا وواجبا بضرورة 
كينونته» ويجب أن يكون خارج مجموع 
الممكنات بسيب عدم كونه المجموع نفسه أو 
جزءا منه [المصدر السابق؛» ص 345-343. 
350-8]. 


وتناول الأبهري مسألة العلاقة بين الله 
والعالمء وكان مجمل ما قاله في هذه المسألة 
اليبحث فى حصول تأثير الله على العالم 
الجسماني بواسطة العقول من عدم وجوده. 
وقد تناول رأي ابن سينا في هذه المسألة وهو 
الرأى أي الذي كان يعتبره مفتقرا !! لى العوة التي 
تثبت وجود العقو قول النظرية الأونخولوجية. 
وكان يظنّ أن حركة الفلاسفة في هذا الأمر 
كانت حركة محتملة وفق مبد! الانسجام مع 
حركة القبة السماوية [المصدر السابق» 353- 
6]. وكان رأ ى الفلاسفة يحتمل توعين» 
الأول: إن الوجود الحتمي بضرورة كينونته 
بسيط وينتج من هذه بساطة الصدور . وبسيب 
استحالة ظهور الأعراض دون الجرهر فإن 


الذي يسصذر مسن الوجود الحتمي يه يعكثير 


أعراضا بل الجوهر نفسه؛ وفي هذه الحالة لا 
يمكن ا 0 الصورة لأن 
كليهما لا يمكن !ا ن يأتيى أحدهما قبل الااخرء 
كما لا يمكن أن يكون الجوهر موجودا في 
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النفس لعدم اتصاف الأخيرة بالفعالية إلا بعد 
ظهور الجسم. إذن الجوهر يظهر من الوجود 
الحتمي ولا يمكن أن يكون إلا العمل . 

الثانى: يعتمد على قبول فكرة تأئير السبيب 
على يميم أجزاء المسست: فأجزاء الجسم 
تشكل صورة مع المادة لذلك يعتبر الجسم 
سبيا افتراضياء قلولا وجوده لاستحال اتخاذ 
أجزائه الأوضاع المناسية في شكلها. 
واغتمادا على بساطة الوجود الحتمى 
واستحالة صدور شيء مركب منه 520 
لنجسم. ولأ نتن بعك هنذا إل لبجو هر 
النظري الذي هو العقل. وبين الأبهري ضعف 
فلسفة الصدوريين» وبيّن كذلك أن ضعف هذه 
الفلسفة نابع من كونها مفتوحة للنقاشس 
لاعتمادها على فرضية «أن اليسيط لا يصدر 
منه إلا البسيطه؛ وأوضح عدم وجود أي 
صر ينم كول للك ابيا المع الي جموع 


آراء أولغك الفلاسفة [المصدر السابق؛ 


ص 319-318]. وهكذا لم يتبِنّ الأبهري 
نظرية القارابي وابن سينا المسماة #الصدور أو 
العقول الكونية» . 

بصورة عامة كان الأبهري يدافع عن نظرية 
االمادة - 0 وهي نظرية مشائية لأرسطو 
م لخيلاء - الصورة» لعلماء الكلام 
وكانت تقول إن الذرة جزء لا يتجزأء وعندما 
أثنت وجود المادة والصورة العت أيضًا 
خواص المواد السائلة والمواد الغازية في 
الانقصال والاتصالء واتخذ هذه الخواص 
5 الخروج من هذه المسألة الفلسفية» 
وخصوصا الاتصال الذي لفت إليه انتباه 
الميلسوف. وحسب رأيه إن كل شيء يشغل 
حيرا معينا من جزءين علوي وسفلي منمصلين 
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عن بعضهما البعض » ولا يمكن تصوّر جسم 
لا ينفصل. وهذا يفتد أن الذرّة لا تتجرأ 
[المصدر السابقء ص 3855-383]. وإذا قلنا 
إن الجسم يقبل الانفصال والاتصالء فوجود 
أحدهما يعني وجود الآخر عندئذ يصبح هناك 
مبدان للجسم قابلان للانفصال والاتصال في 
الوقت نفسهء. وعلى هذا يكون الجسم الصورة 
الاتصائية نتاج اتصال أو انفصال - الذي هو 
حالة من الحالات - بين المادة (الخيلاء) 
وصورتها المتصلة بها (الصورة الجسمانية) 
[المصدر السابق:؛ ص 314-312]. 

كان الأبهري من جهة يحاول إثبات استحالة 
وجود المادة بدون صورة وكان أسلوبه يعتمد 
على تجزئة الموضوع ثم الإثيات» ومن ناحية 
أخمرى كان يحاول أن يعبت أن الجسم 
والصورة ليسا سببين لبعضهما وإلا لكانا وجدا 
قبل أن يوجدا وهذا تناقض مرفوضء» فأكد 
على أنهما متعلقان ببعضهما البعض وبالتالي 
يحتمل اتصالهما ببعض (تركيهما)ء علما أن 
الصورة تحتاج في تحيّنها وتشكلها إلى المادة. 
كما أن المادة تحتاج من ناحية بقائها إلى 
الصورة. وهذا يئبت خطأء أما فيما يخص 
البعد الرياضي فإن الأبهري أسهم إسهاما 
مهما في هندسة إقليدس كما كشف ذلك 
الدكتور محمد واصل الظاهر فى مقالة 
ممحفوظة بمكتبة بلمبئون 8مامهرزاط بجامعة 
كولومبيا في الولايات المتّحدة الأمريكية. 
المعروف أن المصادرة الخامسة لاقليدس 
(مصادرة التوازي) جذبت العديد من علماء 
الرياضيّات الذين ظنوا أنهم قادرون على 
برهنتهاء ولذلك فهي ليست مسلمةء من 
العلماء المسلمين الذين حاولوا: #الحسن بن 
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الهيثئم'؛ وهعمر الخيام؟. و#نصير الدين 
الطوسي»» وأخيرا الأبهري. والمعروف أن 
كل من حاول برهنة هذه المصادرة فشل لأنه 
في الحقيقة اعتمد صيغة أخرى مكافئة لها. 
وفكرة الأبهرى جديدة ومختلفة عما سبقها. 
إِذ إِنّ فكرته تقوم على أن أي عمود يقام على 
منصف أي زواية» فإنه يقطع ضلعيها لأنه إذا 
لم يقطع هذين الضلعين فإن أي عمود آخر 
أبعد منه عن رأسس الزاوية لن يقطع ضلعيهما. 
إذا ن م عمود على المنصف ب د للزاوية اب 
ج لا يقطع أ ب فإن قطع الضلعين في أء ج 
وقطع ن م الضلع ب أ فإنه ينتج لدينا مثلث 
فيه زاويتان قائمتان (ومجموع زواياه أكثر من 
ذلك)»؛ وهذا مستحيل. نذلك ن م يقطم 
الضلع ب أء الشكل (1). 


من هذه النتيجة نجد أنْ الأعمدة التي تقطع 
ضلعي الزاوية يتلو بعضها بعضاء بينما 
الأعمدة التي لا تقطع الضنعين يتلو بعضها 
بعضا متراضًة دون أن يكون بينها أعمدة 
قاطعة. ثم لا يوجد عمود أخير يقطع ضلعي 
الزاوية. ولإثبات مصادرة التوازي درس 
الأبهرى الحالات الثلاث : 
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- الأولى: إحدى الزاويتين الداخليتين 
الواقعتين على جهة واحدة من القاطع قائمة 
والأخرى حادّة (كما في نص المصادرة 
الخامسة) الشكل (2). وفي هذا الشكل أب»ء 
ن م مستقيمان يقطعهمان ب ومجموع 
الزاويتين أ ب ن» ج ب ن أقل من قائمتين» 
وافرض الزاوية م ن ب قائمة إذا التقى ب أ. 
ن م فإن < أ يان حادة 


برسم ب ج لتكون < ج ب ن تطابق < | 
اله لذلك ن م عمود منصف للرزاوية أ ب 
اج ويجب أن يلاقيى ضلعيهاء أي أن م ن 
يلاقي ب أ؛ وهو المطلوب. 


الشكل (2) 


يتقاطعان . 


أرسم ب ج لتصير < ج ب ص مطابقة مع 
< أب صء نمدا ب ص إلى ن وترسم ن م 
عمودًا على ب ن منصف < أب ج.ء فإن ن 
م يقطع ب أ في ع؛ لذلك في طط ع ب ن 
يكون س ص قاطعًا للشلع بان فيجب أن 
يقطع أحد الضلعين الآخرين» وللأن < ب 
ص سس حاةة فإِن س ص لا يقطع ن م١‏ لذلك 
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فهو يقطع ب أ. وهو المطلوب. الشكل 
(0). 


- 
- الثالثة: إذا إحدى الراويتين منفرجة 
والأخرى حادّة ومجموعها أقلّ من قائمتين 
افرض مستقيمين أبء ج هء وأن س ص 
قاطع لهما (الشكل 4). وافرض < س ص 
ج منفرجةء < أس ص حاةة. المطلوب 
إثبات أن أ بء ج ه يلتقيان. ارسم مت 
منتصف س ص عموذا ن ل على ج ه. 
عندها < ل ن ص حاذة. لذلك < سن ن م 
حادّة . من الحالة الثانية س أ ن م مستقيمان 
قطعهما س ن وصنع معهما زاويتين حادتين . 
لذلك يلتقيان. أي أن س أ يلاقى م ن في ق. 
الآن < س قن ليست قائمة. ولا تطابق 
المثلتان س ف نع ص ل ن ونتج من ذلك - 
فق مى ن تطابق < ل ص ن. عنذها يصير 
المجموع < ق سن + < س ص ج - - 
ن ص ل + < س ص ج أي قائمتين مخالفا 
للغفرض. كذلك < س ق ن لست حاةة لأن 
في الحالة الأولى يتلاقى عندها المستقيمان أ 
باوج ه في جهة سن . ه وينتج مثلث مجموع 


يه 


زاويتين فيه أكبر من قائمتين» وهذا مستحيل ١‏ 
لاحل ا ب يحاي يا نسم 
الحالاات. وهذ! د يتم ألبرهان. 
وضعف برهان الأبيري هو في الانتقال من 
العبارة الصحيحة "الا يوجد عمود أخير يقطع 
ضلعي الزاوية؛ إلى العبارة «أنْ جميع الأعمدة 
على منصف الراوية تقطع ضلعي الزاوية»: 
فاعتمادا على مبدأ قصّة ددىي كند 1260011454 
فإن مجموعة الأعمدة التي تقطعء» ومجموع 
الأعمدة التي لا تقطع تؤلّف قصّتين من نوع 
قضّه ددى كند. لذلك يوجد عمود اول يقطع 
الضلعين على الرغُم من عدم وجود عمود 
أخير لا يقطع . 
© ترما 
ألف الأبهري في مواضيع عديدة مثل 
الشلسيضة» والمعطي: وعلم الفتك: 
والرياضيات. وفى مجالات أخرى أيضًا. 
وأغلب هذه الكتب وصلت إلى أيديناء ويمكن 
أن نصتفها على التتحو الآتي : 
1 - المنطق والفلسفة : 

- إيساغوجي» الرسالة الأثيرية في المنطق. 
هلا المؤلف هو عبارة عن ممختصر »ء ويعرف 
أيضا ب«معجم المصطلحات المنطقية؟؛ وهو 
من أولى كتب المنطق التي ظلْ تدريسها 
مستمرا فى المدارس العثمانية لمدة قرون». 
كما لقي افعماننا كبيرا منواء في الماك 
الإسلامي أو في العالم الغربي: وكتبت حوله 
شروحات وحواش كثيرة. وترجم إلى عديد 
اللغات متها اللاتينية إلى جانب لغات غربية 
أخرى؛ كما ترجم إلى اللغة التركية أيضًا. 
ود قأم الذكعور هخين ضارى ي أوغلي بنشره 
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آخيرا مع ترجمته التركية. وأجرى دراسة 
تحليلية مقارنة للمؤلف مم كتب بورفيريوس 
والغارابي وإخوان الصفا وابن سينا 

-1117ع15 [لالطتا1 01815 ممتامة 153883-11 » 
أناط1]5]2 ,تاآاعه1 50 ,7] تعتتاعاءع16 ما زمزيرمج 
530 ,الماع ططظ] ,21931 1 .م :1998 
لاع35 1 أأون 1غ 1 ع2 131غ2 زر [طعع 5 111 
-488 ,20611 بذ1ططآ ,تعناع هد[ .اقعمداظ هه :1966 
4869 

[عيسى صالحية» المعجم الشامل للعراث 
العربي المطبوعء [22-2] 2 - الرسالة 
الظاهريةء رسالة صغيرة توجد في مكتبة 
السليمانية» أيا صوفياء تحت رقم 6 (5| 
أ- 23 أ). ه حسنيء» رقم 1229 (4 ب- 
3)ء مكتبة راغب باشاء رقم [146. 
المقاييس الجدلية [رمضان ششن » مختارات 
من المخطوطات] 3 - الرسالة الباهرة فى 
مقالة الظاهرة؛: توجد تسختان منه فى يا 
صوفياء تحت رقم 4862 و 2566 (18 ب- 
3 أ)» ونسخة أخرى في لاله لى تحت رقم 
3 . سعى المؤلئف - في هذه الرسالة إلى 
التذكير بأصحاب «العقل السليم والطبع 
المستقيم ' ؛ 4 - رسالة فى فساد الأبحاث التي 
وضحها مباررًا الجدئيينء تتناول هذه الرسالة 
مجموعة من المسائل المتعلقة بالجدل: 
وتوجد نسخة مسجلة منه في مكتبة علي باشا 


تحت رقم 4 2 + 5 - تهذيب التكت. تو جل 


منه ثلاث نسخ0ء إحداها مسجلة في مكتبة 
عاطف أفندي تحت رقم 604!. ونسخة 
أخرى مسجلة في مكتبة فيض الله أفندى 
الشعبية» وأما الحية الثالثة فتوجد في مكتية 


وو ا اج [ [ [دذدذ## سس #_ص-خ22 


الشهيد على باشا تحت رقم 2304. وحسب 
التاريخ الموجود على النسخة الأخيرة وهو 
3 ذىي الحتجة 686/ 1288 فإِنْ محاور 
الرسالة هي على النحو التالي: 1 - القواعد 
(9 ب-122أ) ب - تركيب النكت (22اب 
- 128)ات - تقرير المسائل (128ب- 
7أ) 6 - هداية الحكمة» ترجد منه نسخ 
كثيرة» في مكتبات كثيرة» ورخاصة في مكتبات 
استانبول» قسم الأبهري مؤلفه هذا إلى ثلاثة 
أقسام تمثل مسائل الفكر الإسلامي 
الكل سيكيةء وهذه الأقسام الملا ئة هي على 
النحو الآتي: المنطق والطبيعيات والإلهيات , 
وقد يكون المؤلف أخذ عن ابن سينا بعض 
المسائل المهمة من كتابه #الإشارات 
والتنبيهات" واتسع فيها وجعل مؤلفه يعئوان 
«الهداية". كتبيت حول «هداية الحكمة! شروح 
وحوائى كثيرة: وهذا يدل على العناية انتي 
حظي بها الكتاب. ومن أشهر هذه الشروح 
تمجد الشرح الذي وضعه القاضي مير سحسين بن 
معين الدين الميبدي الحسيني (ت 1475). 
وشرح صذر الدين الشيرازي (ت 1640). 
وقد وضحعحت للشرح الأرل بشكل خاص 
حواش كثيرة [كاتب جلبي» كشف الظنون» 011 
2030-8؟؛ بروكلمان:. .طآذات. 208- 
9ه .أممنا5 ,1 841-839]. وإضافة إلى 
هذا فقد نشر محمد تقى دانشبجوه رسالة يعنوان 
اامتطى الهداية: [مجلة دانشكدة» أديبياث علوم 
إنسانىء عدد 83-82. ص 458 483]. 
بالرافي انها ترجمة إلى الفارسية للقسم 
المتعلق بالمنطق من كتاب الأبهري. وهذا 
الكتاب كان يدرس على نطأق واسع في 
المدارس العثمانية ,051041211 ,1281 .0)] 
.(116-121 ص 1[ متم تأاعلمضناء دع لكآ 
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وفي نهاية الكتاب ينصح الأبهري من يريد 
التعمّق فى المسائل الفلسفية وآراء الفلاسفة 
باتعودة الى كفايه لزيةة الآخارة: > زيدة 
الآئارهء يوجد من هذاالمؤلف نسخختان 
إحداهما فى المكتية العامه تحت رقم ١0‏ 
والنسخة الثأنية فى مكتبة قرمان العامةء وكّد 
قام أبو الفرج بن العبْري بترجمته إلى اللغة 
السريانية [كارل بر وكلتماتء الا بخضطاآ نهم] 
ه1!؛ ك. سارتون عط) 0) نان نا ل121:0] 
[567/2 ععنعاع5 1م بحكره) 15 8 _ كلش“شف 
الحقائق في تحرير الدقائق١‏ قمنا بطبعه طبعة 
نقدية مع تحليله [الأبهريء كشف الحقائق في 
تحرير الدقائق (نشرة نفدية تحليلية: حسين 
صاري أوغلى)ء إستانبول. 2001]ء وهذا 
الكتاب هو أضخم كتاب للأبهري من حيث 
الحجم. وتوجد منه نسخة في المكتبة العامة 
في مانيساء تحت رقم 469: وتتحمل ملاحظة 
تشير إلى أنّ الفراغ من كتابتها تم في 
#جمادى الآخر عام 642 ه/ نوفمبر عام 
4,»: ويشير الكتاب إلى أنه كتب في تاريخ 
أسبق م ذلك. وعند النظر فى الملا حظة 
التي وضعها الناسخ في نهابة نسخة جار الله 
أفندي المسجلة تحت رقم 1436 نفهم أن 
الأبهرى كان يدرس هذا الكتاب فى المدرسة 
الشرفية فى بغداد (646/ 1248) [أثير الدين 
الانهرع» كف التكقائق فل تحرس الناقائق: 
مكتبة السليمانية: جار الله أفنديء رقم 
6ه ورق 134أ؛؟:رمضان ششنء 
مختارات من المخطوطات. ص 270] 
9 - تنزيل الأفكار فى تعديل الأسرارء يبين 
في هذا الكتاب أن كتانه هذا يحتوىي على آراء 
وأفكار منطقية وفلسفية متوازئة ومقبولة» وفي 
الوقت نفسه يكشف الأخطاء الشائعة في هذا 
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المجال. يوجد من هذا المؤلف ثلاث تسسخخ ه 
إحداها في مكتبة نور عثمانية تحت رقم 
8 .»: والثانية فى مكتبة رئيس الكتاب تحت 
رقم 569» والثالثة في مكتبة لاله تحت رقم 
2 . قام نصير الدين الطوسي بشرحه 
ونقده في كتاب بعنوان «تعديل المعيار في 
نقد تنزيل الأفكار»ء ويوجد هذا الشرح في 
مكتبة طوب قابي سراي تحت رقم 3496غ 
وقد نشره عبد الله نوراني [منطق في مباحث 
الألفاظء نشر م. إزوتسوء طهران 1974غ. 
ص 248-139] 10 - كتاب بيان الأسرار» 
توجد مله نسخة في مكتبة كوبريلى مسجلة في 
المجموعة المرقمة بل2(1618 أ-43 ب). 


7م )غ وتوجد أيضًا إشارة من 
المؤلف إلى أنه فرغ من قراءته في ذي القعدة 
عام 627ه . وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية وقسمين فرعيين بعتوان (الَسم" 
و«البيان» 11 - كتاب تلسخيص الحقائق 
استنسخه كذلك علي بن عمر الكاتبي 
القزويني» وقد فرغ منه في 28 شعبان 627/ 
0 إامء وتمحتوي النسخة على إشارة بكون 
الأبهري فرغ من قراءته بتاريخ 21 ذي القعدة 
8 0 0 هذه التخة في 
76ب). 8 الكتاب من ثلائة لة أقسام 
رئيسة وهي: المنطق والفيزياء (العلم الطبيعي) 
وأ لميتافيزيقا (العلم الإلهى) 2 هسه كتاب 
المطالع. توجد منه نسلخة بخط الكاتبي (9 
رمضانب 627). وتوجد هذه النسخة فى مكتبة 
ب1618 (77ب - 106ب)؛ وفي الملاحظة 
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التي كتبها المؤلف يشير إلى أنه فرغ من قراءته 
فى 5 ذي الحجة عام 627 . وفي مقدمة هذه 
الرسالة يشير إلى أنه كتبها بعد تأليفه لةبيان 
الأسراره و#تلخيص الحقائقة 13 - كتاب 
زبدة الحقائق» ينقسم هذا المؤلف إلى ثلاثة 
أقساء رئيسيةء وهي بعنوان «المقصدا 
و#الفصل» و(القسم»ء وكما في كتاب (كشفف 
الحقائ تق في تححرير الدقائ ئق# عمل الأبهري 
على معالجة إشكالات فلسفية ومنطقية (علم 
ما قبل الطبيعةء العلم الإلهي) وفيزيائية (العلم 
الطبيعي). توجد منه نسخة في مكتبة كوبريلي 
تحت رقم 7721618 ب - 106 ب) 
مستنسخة من قيل الكاتب (25 شوال 627/ 
0 م): وتوجد عليها ملا حظة بأن الأبهري 
فرغ من قراءتها في أول ذي الحجة من عام 
7ه 1230م. 14 - كتاب عنوان الحق 
وبرهان الصدق. هو كتاب فى المتطق 
والفيزياء والميتافيزيقياء توجد نسخته الوحيدة 
فى مكتب جامعة إستانبول تحت الرقم 3134 
[للاطلاع على محتوى الكتاب انظر: ي 
زيران» التراث المجهولء فاس 1418ه/ 
7مء ص 221-213] 15 - التهذيب 
في المنطق والكلام» المكتبة القومية» فيض 
الله أفندي. رقم 1865 (في!ب-4ب). 
استنسخت هذه النسخة في عام 1070ه/ 
0م 16 - رسالة في المبدأ والميعادء 
كتاب باللغة الفارسية. استنسخ عام 788ه/ 
6م توجد منه نسخة في المكتبة القومية»؛ 
فيض الله أفندي. رقم 1265 (في 110 ب- 
5 أ). كما توجد نسخة في الشهيد على 
باشاء رقم 2721 (فىي 157أ- 165 أ), 
وتوجد نسخة كذلك فى جامعة طهران بعنوان 
«الكلمات العشر؛ تحت الرقم 2401., وهناك 
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نسختان م با «الأغاز 0-3 


الأبهري:] 
65 بطبيظ) جقالع توتطقطعكخ ع 11و81 


51 2227111 .2 لاكاوج1 .1 - عاد ءا د31 
رأنتاع2212 ."أمعططع وذل تمنو" ,لنططهو ك3 
.5859 ,آلا أمنداة] (-ععنتاعنا8 112211 


7 - الرسالة في رامد المنطقية: نشرها 
محمد ثمّي دانشبيجوه بعنوان #رسالة في 
المنطىق"» [مجلة دائك كده أدييات علومى 
إتساني» ص 73-72 ص 494-4]. 
وعلى حسب الناشر فإن لهذه الرسالة ترجمة 
باللغة الفارسية توجد في مكتبة جامعة طهران 
تحت رقم 8 كما #توجد له تراجمة 
باللغة التركية 
تكنو[ نخصهة84 عامنن تلمتا" ,لاعمهمه5ك .!] 
مدنا ,"'أدع135231 مدالضعتعا علنامة ك5 ع معطاطط 
:201 أباطصهاأذ] ,151-165 ,21 ,11213 31 


8 - مراصدالمقاصدء. توجد من هذا 
الكتاب في المكتبة العامة في ديار بكرء رقم 
20211 (79س- 227ب): وتوجد نسخة 
من هذا المؤلف تحتويى فقط على اليأب 
الثالث في مكتية السليمانية؛ سيرزء رقم 
3 [ر. ششن؛ مخررات من 
المخطوطات. ص 271] 19 - منتهى 
الأفكار فى إبانة الأثارء يحتويى على 
مواضيع في المتطق والفيزياء 
والميتافيزيقاء [صمد موحذه «أثير الدين 
أبهري4؛ دائرة معارف بوزركي إسلامي» 1/ا. 
8] 20 - خلاصة الأفكار في إبانة الأثارء 
كتاب في المنطق [صمد موحدءه «أثير الدين 
أبهرية: دائرة معارف بوزوكي إسلامي» 1آل/ا. 


الأبهري» أثير النين الفضل بن عمر اد 


8] 21 - دقائق الأفكارء رسالة فى 
المنطق [(صمد موحدء أثير الدين ابقرى»: 
دائرة معارف بزوكى إسلامى. 1لا. 588] 
8- رزسالة مففملة على تبات مشر مسالة 
في الكلام وقع فيها النزاع بين الحكماء 
والمتكلمين وأرباب الملة والأديان» توجد 
النسخة الوحيدة المعروفة في مكتبات تركيا في 
مكتبة راغب باشاء رقم 1461ء كما توجد 
نسخة أخرى في إيران في مكتبة مجلس 
الشورى [صمد موحدء «أثير الدين أبهرى*. 
دائرة معارف إسلامي.ء آلآء 588]. وقداثم 
تحشقيق هذه الرسالة اعتمادا على النسضة 
الموجودة في مكتبة راغب باشا .1]] 
بلإعاعوا © ع صواء! ام أمعغعططط-اء ,رساعه5211 

[5 199 أناطم قت]15 رتزءذ5ثل علظ عاد 


3 المحصول. [آكاتب حليى؛ كتشهمف 
الظنونء 11: 41616 ميدن رجن #أثير 
الدين أبهري:. دائرة معارف بوزركي 
إسلامىء آلاء 588] 24 - الإشارات» 
لكاتب علي + ققش الظدون» تن 179 
ضع نود « اتير الدين أبهرى". دائرة 
معارف بوزركي إسلامي. 21/1 588] 

2 - الفلك : 

5 - الممختصر في علم الهيئةء يذكر جار 
الله أن هذااإلكتاب اختصار لكتابى 
كوشيار بن لبأن(ت 420 ه /1029م) 
وجابر بن أفلح (عاش في القرن الثاني عشر) 
قي علم الهيئة. يتكوّن من اثنين وعشرين باباء 
وتوجد مله نسختان» الأولى في مكتبة 
السليمانية؛ جار الله أفندي» رقم 499! 
(81-10ب). وتوجد الثانية في مكتية ليدن. 
رقم 173/ 3 [صمد موحذء لأثير الدين 


8# الأبهريء أثير الدين المفضل بن عمر ‏ 00 


أبهري"» دائرة معارف بوزركي إسلامي؛ آلاء 
09 26 - رسالة فى الهيئةء. مكتبة 
السليماقية +« حسين نسي ركم :610:]133 
ب-77 أ)» وهي رسالة تتكون من عشرين 
فصلا [ر. ششن. مختارات من 
المخطوطات. ص 281] 27 - رسالة فى 
عتم الهيئة: المكتبة القوميةء فيض الله 
أفنسلدي: رقم 127(|339- 39 ب) 
[(بروكلل م ان. عارمن5 .1 844] 
8 - ملخص في صئعة المجيسطي . تومجد 
منه نسخة بعنوان "كتاب تحرير المسجيسطىي في 
الهيئة' في مكتبة السليمانية. اياصوفياء» رقم 
-11(١ 3‏ 2.))1]13 فى المقدمةالتى 
بعنوان «تحرير المحسظلي» يمه الا بيرى 
على النسخة التي نقلها إسحاق بن حنين عن 
ثابت بن قرهء وهر كتاب يحتوي على ثلاث 
عشرة مقالة وواحد وأرسبسعين فصلا وستة 
وتسعين شكلا (ورق 1 ب) 29 - الزيججح 
الشامل.ء هو شرح لكتاب أب الوفاء الدي 
يحمل الاسم نفسه [كاتب جلبي: كشف 
الظنونء 11/ 969-9688 ج. بروكلمان» ,1 
#اممب5» 844؛ سزكين: 0,85 11/ا, 325- 
4 30 - رسالة فى الأسطرلاس» مكتية 
السليمانية» جار الله رقم 160 
31 - الزيج الملخصصء يعرف هذا الكتاب 
بعئوان «الزيج الاختصار والزيج الأثيري؟ 
2 - غاية الإدراك من دراية الأفلاك. توجد 
نسخة تعود إلى عام 699 في مكتبة مانيساء 
رقم 1706 (1285- 269): كما توجد نسخة 
في مكتية جامعة طهرانء رقم 1082 [ر. 
ششن» مختارات من المخطوطات؛ صر 
6+ صمد موحده "أثير الدين أيهري؛!ء 
دائرة معارف بوزركي إسلامي». 1لا. 589] 
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3 - الرياضيات والهتدسة : 
3- إصلاح ككاتب الاسكضوثفوسنات 0 


الهندسة لأقليدس. عبارة عن رسالة و 
منها نسختان؛ الأولى في متحف الآثارء رقم 
6 وتوجد الأخرى فى حسين جلبي» رقم 
4 [ر. ششنء مختارات من المخطوطات »؛ 
ص 366؛ صمد موحدء اأثير الدين أبهري؟. 
دائرة معارف بوزركي إسلامي. 9/1. 589] 
4 - رسالة في بركار المقطوع . رسالة ألفها 
الأبهري عند قراءته لمؤلف كمال الدين بن 
يونس #بركار» وقد قام قطب الدين الشيرازي 
باستنساخخها فى عام 0663ه» توجد نسخة منها 
فى ذكقة براق طوب قابي ١‏ أحمد الثالث» 
رقم 74(6/3455ب- 77ب) كماتوجد 
نسخة أخرى في مكتية ماتيسا العامة؛ رقم 
6 (209ت-:272ته) لزنه مسمس ةتسسيرة: 
مختارات من المخطوطات. ص 268] 
5 - برهان المصادرات الخامسة» استخرجه 
خليل جاويش من كتب قاضي زاده الرومي 
#شرح إشكالات التأسيس» ونا بره [تظردة 
المتوازيات فى الهندسة الإسلامية: كونس 
8ه ص 244-237] 36 - قطعة من 
كتاب له فى الحساب. رسالة فى الحساب. 
لول دمن نميخة فى كن مايا العامة ركم 
51١‏ 35(3سب- 1)103ر.شلشن: 
مختارات من الممخطوطات. ص 268]. 
داور لطتمتم 

© الأق سراي» كريمالدين مسحمود:. 

مسامرة الأخبار (نشر أو توران): أنقرة 

. | 4 


مع!عا ,«ارقططمق» .ي) .5ت ,أ1أجصيناحمم © 
الناام ,لرعواءمة ٠»‏ :1982 ,ممل0زم ا 
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3 ,لالقنطاا لإأأهع8 وعزوهمطين هط[ 
|| املا ,ركام مع5نامقم هطأ أه أذأالمد 
6 ,لعولاث « ,1956 لأاطن 
00019ا5ط أو ن! ذا عانالان8 ,مأتأولخ 5 

5 وملام ,أعططع 
© البغدادي. اسماعيل باشاء هداية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
(نشر معلم رفعت اين الأمين محمود كمال 
الكلسلي). ف-قق» إستاتبول 55-1951 
«لقططغ» ,05ل0نءاانالطم ,امومز8ة ٠ه‏ 


رأووضا85 © :1994 ,اننطصواد| ,)7 رقام 
-0نا؟أ5ع ,أتقططع» ,13005 كان نجام 


(1994 الاطمهقاذا ,»1 ,1213 ,«صزكل 
«أعناو153» ,0005)ااثالطم ,أقومز8ة ه 
2000 ,الاط 3ه ,|[ليكوزما لمانا 
لهجا ط3011ن) ‏ ,تصضجتورواعاءم85 ه 


-:11167! معطووتطهم ول مأاطةوأطعوهةو 0 
61080 ا ,اا١!‏ ,ب0ئل2طأضعمعأامملاة الاأة 
أ231) ,للمقمطاعكاعم85 ٠‏ :1943-1949 
-8م0أعلاممع ه15 ,12ط ,«أيقططمءداح» 
-أغا ,(قمه1!ألع بمعلظ) ,رصقالوا 01 8أآل 
.آلا الدتكاناظ ه :1960 ,نولصضما- رمعل 
-5ا ,أأا١٠|!‏ ربعا[ ااعنالة اأمعده0 ,عأأطه] 
لالع 5لزوانه|03) »© ,1333 ,انطصها 
«110ل3ق أذ أزناااو3؟١‏ أقططف-ام» .ع 
-و/ا مله أضووة:2 1452000210 قط[ 

.833 ,لولدمها رعنانا! 


© دأنشبيجوه محمد تقىء «#دو رسالة دير 
ملو عمدد سكي أدبيات علوم 
إنساتى». طهران 1349 ©الأبهري أثير 
ابرع برهان المصادرات الخامة؛» 
نظرية المتوازيات في الهندسة الإسلامية 
(منشر خليل جاويش)ء تونس 1988 
© الأبهري أثير الدين» مدخل إلى منطق 
الإيساغوجي (دراسة نقّدية» ه. صاري 


الأبهري: أثير الدين المفضل بن عجمر 2 


أوغلي)» إستانبول 1998 © الأبهري أثير 
الدين» كشف الحفائق في تحرير الدقائق 
© أبو الفرج بن العبريء تاريخ مختصر 
الدول. ا 0 ]إ. 


/ع5ع0مع!!» ,صوفطا ,ناأومناجوء »ه 
-5! ,أأ/اع»( ,بخان «أدوعم 06 ,أأمومو©9 
1998 ,الاطضة1 


2 ابن خلكان. وفشأت الأعيان وأنماء أنتاء 
الزمان (تشر إحسان غباس)ء 1111لا 
تتروتت 8 ]1 


اأمومة05 بأةن/اة 0 ,أ20ا ل 
راأناطض518! ,١ا١ا‏ رقنأ اا علمذرةأمعع علهلا 
61 » '81/ام2) (أ120ا © :1997 
ألا 15130 ,“1 ,0186 , « م1 00 نا ذا رع 
-2نا]65»! ,أطواوب طاتاه»ا © :1984 
1971 ,لاططهقاما ,||-ا| ‏ ,7زنا20 
مام اقمع ,أوهمطظم ,كزاعولاج>»ا » 
باماعز- يال( رعاطعيهة5 !||١‏ متداة'اعناودا 
192 0011013 و5أصقص اأققة5) اأباعنسا 
لم ذاأ8 اهلاىه50 أ5ع1ز8)5/ازملا دمبإزموع 
1996 ,للعهونلقكا ,(نا5نالأومع ععا 

© لفت نأمه دهرداء طسهسران 325ا 

© محمد الفوزي. سيف الغلاب على 

مغنى الطلاب» إستانيول 1284 موحد»: 

صصسمد © © أثير الدين الأبهري: دائرة 
معارف بوزركي إسلا مي ١‏ طهران 4 ]| 
5 ا لرملةذ © عاقاومرول ‏ »ه 
6518© رعأطقعم آه عياوم ل 01 
5601015 ناقضقاا مقاوعمظ8 لمق لاؤأكلنا1 
07 0 و21 

© نوارانيء عبد أللهء أحوال أثير الدين 

الأبهريء 5192 أونطوطع84 عن ناه ذ]لة . 


محقق -ات. إزتسوء طهران 974! 


]ا الأبهريءأبو بكر محمد بن عبد الله بِن صالح 


رصق 1طوولم» ,ألطوه58 983355680 »© 
01 ل ]15لا وطا 01 015ممماعلاممع 
بباعلطا لمت موكنذهم ا ,ععموةاه5 عأطوعم 

7غ 


© صضالحية») محمد عيسى»؛ المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع. القاهرة 
02 © السمرقندي.» مسشملد بن 
الأشرف» اشكال العاسيسن بشرح قاضي 
زاده (م . سويسي) ؛ تونس 5 984 
->ا نا نااثانا» ,لاألامونك! ,ناأوم:52 ه 
11م دآنا عا أرعططع أداعء] 1 ام ةق الأ 
إيزلا أدة|852 ٠‏ ؛ « ردأ نيبا 
2001 ,الاطصضة؟كا !3 ,6553م 
ماص بمعططمعاع ,مابإهون! باو5230 »٠ه‏ 
,|8 دلتكاذا عبزاعأعواة2 معنا لرواع» 
6 رودماترح5 ه :7995 راناطضق1أوا ,أرعوع 

أن بلزأمن51زل]| »عط جا صو1أن نا1100ما 
بأوليك ,مزوعة5 ٠»‏ .867/|| ,ععدوام50 
معطءةأطقعمق يعمل عطعاطعوع 045 
1967-4 قعلأه ا ١-١2,‏ ,65ن )1 ا5 
تا تلظ لع الست ل 
معطا عهطوعم عل معصضةطه:1مم 
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.0 ,ووأططاأعا ,ماعنا 
© ششن؛ رمضانء. نوادر المخطوطات 
العربية في مكتيات تركياء 11/1» بيروت 
5 © ششنءء رمضان. مختارات من 
المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات 
تركياء إستائيول 997| © طاش كوبري 
زادهء أحمد بن مصطفى»ء مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 
(نشر ك. كامل بكري - أ. أبو النور)؛ 
[ - 111. القاهرة 1968 © الطوسى ٠»‏ نصير 
الدين. «تعديل معيار في نمد الأفكار». 
2 اقتطهاء70 ع 1أاه842 2 (نشر م. 
محقق - بت. إزستو)ء طهران 1974 
© زيدان» يوسف» التراث المسجهول» 
فاس 1997. 
د. حسين صاري أوغلو 
جامعة إسطنبول 
د. عبد المجيد نصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - إريد عمان 


59 الأبهري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح 


) 09 هه / 01 م 375 ه/ 9085م ) 


الأمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن 

صالح بن عمر التميمي المالكي 
الجامع بين القراءات وعلوّ الإسناد وجودة 
الفقه [الشيرازي»ء طبقات الفقهاء. ص 167»؟ 
عياض » ترتئيب المذارك سس 4» صصى 08 
اين فرحون» الديباج ‏ ص 256]. 


ولد باأبهر» وهي مديئة مشهورة بين قزوين 
وزلجان من نواحي الجبل نتحها البيبلمود 
في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 
4 هء خرج منها جماعة من المقهاء 
والمحدثين والصّوفية والأدباء [السمعاني» 
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الأنساب» ج 1ء ص 124؛ ياقوت.». معجم 
البلدان. ج ١ء‏ ص 106؛ ابسن الاتيسر: 
سكن بغداد وتفقّه بكبار شيوخها حتى أصبح 
إمام أقرانه في وقتهء وانتهت إليه الرئاسة فى 
مدهي مالك.». وقد شهد له معاصروه من 
العلمء قال أبو القاسم الوهراني: *لم يعط 
أحد من العلم والرئاسة فيه ما أعطى الأبهري 
في عصره من الموافقين والمخالفين». لقد 
وَأنت أصبحاب الشافعيّ وأبي حنيفة إذا 
اختلفوا في أقوال أئمتهم يسألونه فيرجعون 
إلى قولهك [عياض » ترثيسب المدارك؛» ج 4 
ص 4468 اين فرحونء الديباجء ص 6]. 
كان من أيمّة القرّاء العارفين بوجوه القراءة 
وتجويد التلاوة. دكره أبو عمرو عثماب بن 
سعيد الدانى فى طيقات المقرئين [عياض» 
سرتيب المدارك. 3 4 ص 469؟ أبن 
فرحول» الديباج». ص 7]. وكان جامهعا 
بين الزهد والصلاح ورجاحة العمل . كال فيه 
خيرا ورعا عاقلا تبيها فقيها عالماء ما كان 
ببغداد أجل منه» [عياض» ترتيب المدارك. ج 
4 ص 468؟ أبن فرحون. الديباج» ص 
5 دعى إلى قضاء القضاة ببغداد فامتنع, 
الرازي الحنفى فامتنع أيضا» واشناو بالأبهري 
[الذهبى » العبر» ج 2 ص 6 1[؟ اليافعى ؛ 
مرأة الجنانء ج 2. ص 405؛ ابن كثير؛ 
البيداية والنهاية. ج1ااء ص 4 ابن 
العماده؛ شذرات الذهب» اج 4 ص 402]. 
عرف بجوده وكثرة مواساته لطالى العلمء ققد 
كان يبذل الدراهم لمن يرد عليه من الغرباء 
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ويكسوهم وكان "لا يخلي جيبه من كيس فيه 
مال فكلّ من ورد عليه من الفقهاء يغرف له 
غرفة بلا وزن» (ابن فرحونء الديباج» 256- 
7م وحكى أبو القاسم أنه أخرج في آخر 
حياته ثلاثة آلاف مثقال وفرّقها على تلامذته. 
وكانوا جماعة وافرة. وآثر الباقلانى فأعطاه 
مائة وخمسين وحبس كتبه عليهم [عياض» 
ترتيب المدارك. ج 4. ص 473]. وكان 
معظما عند علماء عصره لا يشهد محضرا إلآ 
كان هو المقدم فيه» قال القاضي أبو العلاء 
الواسطي: “«إذا جلس قاضي القضاة المعروف 
والخلق كلهم من القضاة والشهود والفقهاء 
وغيرهم دونه؛ [عياضء» ترتيب المدارك. 
ج4: ص 468؛ السمعاني» الأنساب. ج1ء 
ص 125]. 

سمع الكثير بالعراق والشام والجزيرةء» وحدث 
عنه خلق عظيم» وقد كان أبو إسحاق الطبري 
من حفاظ الحديث يجالسه ويسأله عن 
أحاديث كثيرة. فيقول له: من قطع حديث 
كذا؟ ومن وقفا حديث كذا؟ ومن وصله؟ 
فيجيبه [عياضء ترتيب المدارك. ج4. 
ص 468؛ الذهبي. العبرء ج2. ص 46]؛ 
ابن العماد:؛ شذرات الذهلب:»: ج24 
ص 402]. 

تفقّه به عدد كثير وخرج عنه جماعة وافرة من 
الأيمّة من أقطار عديدة نحو العراق وخراسان 
وإفريقية والحجاز. ولا غرو في ذلك فقد 
مكث سئّين سنة بعجامع المنصور يدرّس الناس 
ويفتيهم ويعلمهم سنن نبيّهم [عياض» ترتيب 
المدارك. ع 4. ص 1468]ء وصنف في شرم 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه والاحتجاج 
لهه ودحضش حعجج المخالفين له الناقدين 
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لأدنته ومستنبطاته [الخطيب البغدادي» تاريخ 

بغدادء جم5» ص 462] حدّث عن أبي عروبة 
الحسين بن أبي معشر السلمي» ومححمد بن 
الحسين الأشناني. وأبي بكر بن عبد اللّه بن 
المحافظ أبي داود السجستاني» و أبي بكر 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» وأبي 
محمّد عيد الله بن زيدان الكوفي [الخطيب 
البغدادي. تاريخ بغداد. 535 ص 2 46؟ 
عياضء» ترتيب المدارك. ج4. ص 466؛ 
السمعاني. الأنساب. ج1اء ص25!]. 
وسمع أيضًا من عبيد الله بن الحسن الأنطاكي 
الصايوني»؛ 000 الجهمالوراق» 
وأحمد بن مروان الخيّاششي» واين داسة 
وغيرهم من البغداديّين والشاميّين [عياض؛ 
ترتيب المداركء. ج4» ص 466]: وتقفقه 
بالقاضي أبي عمر محمد بن يوسف» وابنه 
أبي الحسين» وأخذ أيضا عن القاضي أبي 
الفرجء اجا يد والطيالسي» 
وابن المئنتاب ؛ وابن يكير [الشير ازى١‏ طبمّات 
الفمقهاءء ص 167؛ عياض » ترتيب المدارك » 
سج 4»ء ص 467؛ ابن فرحون. الدييامم. 
ص 1255. 


روى عنه إيراهيم بن محمد» وابنة إسحاى بن 
إيبرأهيم» وأبو بكر أحمد بن محمد البرقائى. 
ومحمد بين المؤمل الأتبارئى؛ وعلي بن 
محمد بن الحسن الحربئ المالكئ: والقاضى 
أبو القاسم التتوخى ٠‏ وآبو محمد الحسن بن 
على الجوهري» والحانظل ابن المحسية 
القاسم اه واستعياة: أبو 
محمد بن أَبى زيل [1ل- لخطيب البغدادي» تأريخ 
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بغداد؛ء ج 5»: ص 462؛ عياض ؛ ترتيب 
المدارك؛ ج 4. ص 467؛ السمعاني؛ 
الأنسابء ج 1ء ص 125؛ ابن فرحون» 
الديباح» ص 255]. وقد ذكر عياض وابن 
بت ا ا الأصحاب بعد 
إسماعيل القاضي ما ١‏ نجب أيو بكر الابهيرئء 
الجد كلل يد ابو بخار الأبيرية: وعليّ بن 
عمر بن أحمد المعروف بأبي الحسن بن 
القصّارء وأبو القاسم بن الجلآاس: وأبو سعيد 
القزويني» وأبو عمر بن سعدي الأندلسي نزيل 
المهديّة دفين المنستيرهء وابن عباس 
البغدادي: وابن خويز منداد البصريء وأبو 
محمّد الأصيلي» وأبو عبيد الجبيري [ترتيب 
المداركء. ج 4» ص 470؛ الديباج؛ ص 
7 25]. 


© تيتا 


صنف في الحديث؛ والأصول» والفروع» 
والخلااف العالى. كتكا نفيسه اشتهرت فى 
عصره وانتفع بها خلق كثير. فقد آلف كتاب 
العوالي» وكتاب الأصول: وكتاس إجماع 
أهمل المدينةء وكتاب الردّ على المزنى» 
ومسألة إثيات حكم القافة» وشرح المختصرين 
الصغير والكبير لابن عيد الحكمىء وكتاب 
فضل المدينة على مكّةء ومسألة الجواب 
والدلائل والملل؛ وكتاب الأمالى [عياض» 
تلرئيسا المدارك. 4. ص (470؟ أبن 
ترجونن الديباج. ص 7 ؟ كخالة» مجم 
المؤلمين». 4 0» ص 241؛ البغدادي. 
هديه العارفين» خض 2 ص مي الزركلى. 
الأعلامج . ص 8]. 


وقد حفل أيهم ةالمالكية على اختلاف 


06 ملالا ا 4 _ ال ملتسم 5 


عصورهم بمصنفاته: وأكثروا من إيراد أقواله 
إن الأصول و القروع مانا يؤلاة باناءة» ورسية 
قدمه فيهماء فقد نقل عنه أبو الوليد الباجى : 
وشهاب الدين القرافي آراء أصوليّة يعرب 
بعضها عن نظر فسيح وفهم جيّد للمسائل. 
وبعضها عن رحابة صدر واستقلال نظرء إذ 
تحرر فيها صاحيها من التزام المذهب 
والتعصّب لأنصاره: ونصر ما رجحه الدليل 
وشايعه المنطق؛ فمن الأوّل القول بأن إجماع 
أهل المديئة حبّة في المسائل التي طريقها 
النقلء واتصل العمل بها في المدينة على وجه 
لا يخفى مثله. أمَا ما نقلوه من السنئن من 
طريق الاأحادء وما أدركوه من الاستنباط 
والاجتهاد فلا فرق فيه بين علماء المدينة 
وعلماء مائر الأمصار في أن العمل يما عضده 
الدليل والترجيح [إحكام الفصول» ص 
4ه والقول بأن «القياس مقدم على خبر 
الأحاد؛ [الذخيرة» ج10. ص 87]» ومن 
الثانى قوله "لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الاخطاتة واتيه ذهب المت لة وابو: فاق 
المروزي من الشافعية نخحلافا لما عليه أكثر 
المالكية نحو أبي تمّامء وابن نصرء وابن 
خويز مننادء والقاضى أبي بكر [إحكام 
الفصولء ص.219]. وقوله#الأشياء في 
الأصل على الحظر» خلافا لما عليه أكثر 
المالكية من أنْ *الأصل في الأشياء على 
الوقف» [إحكام الفصول. ص 609-608)), 
ونقل عنه تلميذه اين الجللاب مستتبطات تؤذن 
أيضا بقوّة نظرهء واستقلال رأيه في المروع 
فممأ ورد في التفريم : 

1 - الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة : 
هذه المسألة مشْرّجة غير منصوصة ذكرها 


الأبهريء أبو بكر محمد بن عبد الله بن صال- 2 


الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول [ج 1غ. 
ص 210]. 

2 - من قلد هديه وأشهره ثيّ حدث به عيب 
أجزأه ولم يجب عليه بدله. وقال الأبهرئ: 
القياس أن يبِدّله ومن عطب هدية الواجب قبل 
محله أو بعذه وقيل نحره فعليه بدله [س 1. 
ص 333]. 

3 . في الأنف الديةء وفي الشِم الديةء وإذا 
ذهب الشم والأنف جميعا ففيهما ديّة واحدة 
قاله ابن القاسمء وقال أبو بكر الأبهري: 
والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان زج 2 
ص 214], 

4 - من غصب دراهم فوجدها ربها بعينها 
وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردّها وأراد ردّ 
مثتهاء نذنك إلى الغخاصب دون ربها. قاله امن 
القاسم وقال الأبهريّ: ذلك لربّها دون 
غاصيها لج 42 ص 9 ]. 

وقد عنى المالكية بشرحه لمختصر ابن عبد 
الحكمء ونقلوا منه فروعا كثيرة ممأ يدل على 
علو منزلة هذا المصنف في الفقهء وكثرة 
تداوله بيئهمء فقد ورد في المقدمات لابن 
رشد: اذكر أبو بكر الأبهري في الشرح أنه 
(أي ترك الكلام في الصلاة) سنة» وبناه على 
أصلين في المذهبه [ج ا ص 162] وورد 
في الذخيرة للقرافي ما نْصّه: «قال الأبهري 
في شرح المختصر: إذا تزوجها في عذتها 
جاهلاء ثمّ علم بذلك وأصاب في العذة 
حرمت عليه أبداء فإن لم يصب قله تزوجها 
بعد العلة بعمّد -جديدا [ج4: ص 198] وورد 
فيها أيضًا: "وقال ابن الجلآب إن أراد الآذان 
فأقام أو أراد الإقامة فأذن أعاد حتّى يكون 
على نيّة لفعله ويستمرٌ عليهاء فيحتمل أن يريد 
نيه التقرّب لأنه قرية من القربات» وقد صرّح 
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بذلك الأبهريّ فى شرح مختصر ابن عبد 
الحكم» 32 2 ص 53] . 

وتوفي الأبهري أبو بكر محمد يبغداد يوم 
الست لمسسع لون من شوال سنة خمسة 
وسبعين وثلاثمائة» وصلى عليه أبو حفص بن 
الآجري بجامم المنصور وسته نيف وثمانون 
سنة [الخطيب البغدادى» تاريخ بغداد» ج 5 
ص 3؛ عياض» ترتيب المدارك. سس 4 
ص 473؛ ابن الأثير: اللباس» اح 1[ ص 
7. وبعد موته وموت كبار أصحابيه 
لتلاحقهم يه وخروج القضاء عنهم إلى غيرهم 
من الحتفية والشافعيةء ضعف مذهب مالك 
بالعراق» وقل طالبه لاتباع الناس أهل الرياسة 
والظهور [عياض» ترتيب المدارك. ج 4) 
ص 470؛ ابن فرحون» الديباجء ص 257]. 
وحاصل القول أنه كان عمدة من عمد المالكية 
الذين ساهموا بقسط وافر في إثراء مدونتهم 
الفقهيّةء وحفظ مذهب إمامهم في العراق 
حثى قيل: «لولا الشيخان والمحمدان 
والقاضيان لدذهب المذهب» فالشيخان ابن 
اف زيد وأبو بكر الأبهرئ. والمحمّدان 
محمد بن سحنئوت وميحمذد بن المواز 
المصريّ» والقاضيان أبو محمّد عبد الوهّاب»؛ 
وأبو الحسن بن القحّار البغداديان» [المدونة 
الكبرى ومعها مقدمات ابن رشدء ج [: 
ص 64] . 


يساور طط عتم 
© أبوالقاسم عبيد الله بن الحسين 
رت 378 هك التفريع . تحقفيق حسين بن 
سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي. 
ط1ء 1408هم/987| م (ج1ء ص 210». 
4 333. ح 2 ص 279) © الخطيب 


اليغدادي. أحمد بن على (ت 463 ه)ء 
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© القرافي١‏ أبو العباس شهاب الدين 
الصنهاجىء (لت684 مهاد الذخيرة. اج 4 
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وأمه سكينة بنت أحمد بن زياد العالم 
الجئيل. وقد توفي عنه والده وهوابن أربع 
سنوات فعاش فى كنف والدته وأخواله 
وأعمامه وأخواله بيت علم قديم. وقد قرأ 
القرإن على والدته. وأكمل دراسته الابتدائية 
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ورتكوينه الأول على أخواله محمد فال 


والأفضل ومحمد محمود ومحمد عال أبناء 
زيادء كما أنخذ النحو أخذ مطالعة وتحرير 
عتى المرابط محمد سالم بن ألما اليدالي 
(ت1383ه). وقرأ الفقه والأصول على أخخيه 
الأكبر عبد الرزاق» وسمع علم الكلام 
والعقيدة من ابن عمه المختار بن محمد سالم 
الأبهميى. كان عارفا بالقرآن وعلومه ممجودا له 
مطلعا على أيام العرب وتاريخهم وأنسابهم. 
متمكنا من اللغة حافظا لدواوينها. وقد انتخس 
رئيسا لحيه أيام السيطرة الفرنسية وذلك بعد 
استقالة عمه محمدن (أد) بن الشيخ أحمد بن 
الفال. 


وأنحذ الطريقة القادرية فى التصوف عن عمه 
هذا. وعمل على تدريس النصوص في سن 
مبكرة ة من حباته» فكان يزاوج بين القيام على 
أمور القبيلة وتعليم الطلاب كما كان القضاة 
الأجلاء : في أيامه يستشيروئه ويأخذون برأيه 
خاصة القاضي محمذن بن محمد قال. وكان 
على صلة طية بالإمارة التروزية وخاصة الأمير 
محمد فال بن عمير والأمير احبيب بن 
أحمدسالم. وشارك في انتخابات الإطار 
الفرنسي عام 1958 وهي تعرف بانتخايات 
وا » وانعم» واأتخذ منها موقفا حثرا ييدر 
واضحا فى بيتيه الآتيين اللذين أحسن فيهما 
أسلوب التورية قائلا : 
لا «سزركنء إذا ما «تزركن» بلا 
و«ازرك» إذ كنت ذا «زرك» آخي بذعم 
فبين لا ونعم بون وخيرهما 
صالم يكن فيه فى يوم الجزاء ندم 
ولا #تزركنة حسانية معناها لا , تقترع لصالح 


كذا فهو يدعو المقترع إلى أن يحكم ضميره 
ويتقي الله . 

وعلى مستوى السياسة المحلية كان له وزن 
كيين لآنهة توفرت فيه المقوماك الاشابية 
كالمكانئة الاجتماعية؛ والمركر العلمى» 
والعلاقات الوطيدة بالزعامات التقليدية فى 
منطقته فكان على صلة وثيقة بأهل الشيخ 
سيديا وبأهل الشيخ سعد أبيه. وقبل أن 
ينتصب للقضاء كان الناس يترافعون إليه فيصدر 
الأحكام ويحرر المسائل ويقدم رأيه في 
التوارل: 

وفى سنة 1963م التحق بسلك القضاء فعين 
قاضيا في مدينة أطار ثم حول إلى روصو 
عاصمة ولاية الترارزة وبقى يزاول عمله 
عنالك إلى أن تقاعد فى أزائل الثمانيئات . 
وكقر ]يا ات يعدب اللديعات الافة كفن عد 
هو والعلامة محمد بن حميئنا (ت1388) 
اليدالي ناثئبين عن المجموعة الشمشوية في 
بعضص النزاعات العقارية الشائكة . 


ا 0 

واو ساب ب 
والشاعر الأديب والإداري المتمكن محمد 
فال بن عبد اللطيف. وله إسهام كبير في 
كان عابدا تقيا زاهدا في متاع الذئيا صارمًا في 
القضاء لا يجامل ولا يحابي ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. قال عنه محمد فال بن عيد 
اللطيف في شرحه لمنظومته في الأنسابٍ: 
فى العلوم المعروفة في 


«#كانَ رحمه الله بمحرا 


+ ل الملل 'ة 


هذه البلادء فكان اية في الفقه إماما في علوم 
العربية وأشعار العرب وأيامها وفنون المعقول 
من منطق وكلام؛ وكأن إليه المرجع في 
القضاء والفتوى أذعنت لقوله الفمحول فى 
العلوم العقلية والنقلية مم الورع الكامل 
والاستقامة التامة مع اضطلاعه بمصالم قومه 
العامة دينا ودنيا جليا ودفعاا. 

8# مما 

! - ديوان شعري ضخم مخطوط لم يحقق 
بعذ؛ يتناول مختلف الأغراض المعروفة في 
الشعر العربي القديم 2 - ششسرح كبير على 
سلم الأخضري» في المنطىق» قرنب نخلا ليه 
المقولات الكلامية (مخطوط) 3 - شرح 
على قرةالأبصار للمطي (مخطوط) 
4 - شرح على ديوان «المفضليات» للضبي . 
وقد اعتمد فيه على القاموس. يقع في (200 
ص) مخطوط 5 - أرجحية السذل» وهو 
تأليف ضخم ذهب فيه إلى أرجحية السدل مع 
التنبيه إلى أن مسألة القبض والسدل أمرها 
سهل . وهو في الحقيقة رد على نظم 
الممختار بن حامد وهو يقع في (200ص) 
(مخطوط) 6 - عدم طعامية العلك:؛ وهو 
عبارة عن فتوى بين خلالها نسبيته الطعامية 
فقد يكون الشيء طعاما في بلد وغير طعام في 
بلد آخمر. وخالف في هذا الرأي العلامة 
محنض بايه بن اعبيد وهو يقع في (20 ص) 
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7 - نقلة فى حكم التصيير (وهو بيع الدين 
بغير جنسه) وقد تدارك فيها على العلامة 
المغربىي التسولي بعض المسائل. وتقع في 
(50 ص) 8 - ورقات فى حكم الحيازة بين 
خلالها أنواع الحيازة وتعريفها وهي تمع في 
(5 ص) مخطوط 9 - شرحان على نظمي 
خاله محمد عال بن زياد في أزواج زوجات 
رسول الله يكن وفى أهل العقية يقعان في 
(64ص) مخطوطان 10 - نظم في أنساب 
قبيلة أهل أعمر اديقب. وهو يربو على 
المائتين من الأبيات (مخطوط).» وقد شرحه 
محمد فالى بن عيد اللطيفف. وله أيضا طرة 
على الباب الأول من ألفية السيوطي في 
البيان؛ وله مجموعة من الأنظام الشحوية 
المحاذية لألفية ابن مالك. وله كذلك مؤلف 
جمع فيه مصطحيات القران أي الآيات التي 
يتشابه أسلوبها وتتكرر بعدة صيغ في مواضيع 
مختلفة من القران وذلك لكي لا تلتبس على 
القارئ والمرتل . 
8 ملعتم 

© مشابئة مع الأستاذ الفاضل محمد فال 

عبد النطيف ومقدمة شرحه لنظم الأنساب 

صاحب الترجمة . 


محمذن بن المحيوب 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


. 
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0 الأبهمي. محمد والك بن خالنا بن الملصطفى 


(1120ه / 1799م - 1212 هم 1821م) 


هن محمد والد بن خالنا ين المصطفى بن 

الفاضل (عمي) بن المختار بن عثمان 
الأبهميء ينتهي نسبه إلى ألفغ أمهنض امغر 
الحجد الجامعم لبني ديمان وصامس الخمسة 
المعروفين يتشمشه . 


أما والدته فهيى غدج بنت والد بن محنض بن 
شاكلة النشء من الزوايا في أيامهء فاختلف 
إلى الكتاثيب القرانية ليحفظ البعض من 
القران. وبعل دراسته الابتدائية فى حرم الأهل 
وكنف الوالدين قرأ الفقه على شيخه الأمين بن 
أحمد بن يحيى الذي نوه به في مقدمة كتابه 
اشفاء الغليل* قاثلا : اوكان اعتمادي فيه على 
قتعم جيف الملكة كامل القريحة الشامل البركة 
ذي العلوم الصحيحة» سيد الأساتذة وعمدة 
التلامذة سيدنا العلامة الفهام (. . .) الأمين بن 
أحمد بن يحيى أمن الله روعتنا وروعته!. 
ويذكر أنه قرأ أيضا بعض المعارف والعلوم 
على العلامة أحمد بن محمد العاقل 
رت244 اه). واستفاد الكثير من شيخه 
محمد بن سعيد اليدالى (ت 1166 ه) الذي 
اعتبره أحفظ طلبته وأوعاهم لما يقول. لذلك 
خصه دون غيره باإنشاد قصيدته المشهورة 7إن 
همى# . 

يقول النابغة القلاوي في كتابه #غرفة من جم 
فى حل مشكلات إن همى» مبينا ظروف إنشاء 
هدا النص : اوسبب إنشاء القصيدة أن الناظم 


رحمه الله تعالى بيتما هو ذات ليلة فى -جوف 
الليل وأحد أولاده في عرس والفتيان يتناشدون 
الأشعار (...)0. فسمعهم الشيخ فلم يمكنه 
النوم» فجاء إلى المراح فجلس مستمعا. وكان 
فيهم تلميذه محمد والد فناداه الشيخ فقال: 
هذا والد؟ فقال: نعمء قال: دعتني إليك 
داعية؛ فقال: ما هبه؟ فقال: أريد أن تمحفظ 
هذه القصيدة لتعيها أذن واعيةء فأنشد يقول: 
إن ممى كثابك المستبين 

ياإلافي يامن به نسشتعين 
إلى آخر القصيدة؟ 


ولما تمكن الرجل من المعارف جلس. 
للتدريس مؤسسا محظرة متميزة تخرج منها 
عدد من الطلاب. نذكر من يينهم أبنه محمد 
فال (ت 1248[ ه)؛ ومحتضي بأبه بن أعييد 
الديماني بست 1277ه). 
وإلى جانب هذا النشاط التعليمى كان وائد من 
أرباب مدرسة القلم التى عولت على التأليف 
كثيرا. وقد أشار إلى ذلك الشاعر محمذن 
(يكو) الفاضلي (ت 1304 ه) بقوله : 
ووالد القطب الولي المالي 
صحائف : الكتب من الكوالي 
لكان 
وقد حفظ لنا التاريخ أسماء بعض هذه 
المؤلفات نذكر من بينها ما يأتي : 
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[ - شفاء الغليل وراحة العليل بشرح مختصر 
خليل: وهو كتاب في فروع الفقه المالكي»؛ 
ويعتبر من أوائل شروح المختصر في البلاد 
جزئين» وتوجد منه نسخة بالمعهد الموريتاني 
للبحث العلمىي تحت الرقم: 8. وهذا 
الكتاب ينم على كفاءة عالية وقدرة على 
التنسيق والاستيعاب. يقول محقق كتاب 
عن التراث الموريتاني أن أحدا من أهل القبلة 
على الأقل سبقه في هذا المجال» وبذلك كان 
الرائد في فتح مجال سيلجه من بعده كثير من 
علماء القبلة على رأسهم تلميذه محنض بابه بن 
اعبيد الديمانى» 2 - كرامات أولياء تسممشية 6 
وهو كتاب فى أدب المناقب وسير الصالحين» 
ويقع في ثمانين صفحة من الحجم الكبيرء 
وقد حفقى . وخلاله عمل المؤلف على رسم 
صورة نموذجية للمجتمع الموريتاني واصما 
رجاله بالشجاعة والفروسية مضفيا عليهم كريم 
الخلال»ء يقول: :دأبهم إكرام الضشيف 
والإقدام في الخوف مع الخشية والورعء 
والقلة عند الطمع؛ والكثرة عند الفضزع. 
والثبات عند المجزع». 
ولم يهمل المؤلف العنصر التنسوى بل انزله 
أبياتا قديمة يقول: «يأوون - يعني الرجال - 
إلى مجوار موار يرون سعيهم في المهم. ولا 
يجزعون في الملم» لهن خحدود كبدور الحم 
وصدوة أمرّ من ناقع السمم» وحسد ابن العم : 
حور أوائسسن ما هممن بريية 
كظيا مكة صيدفن راع 


8 بن من لين الكلام فوا يا 
وتتهنوزفة عن السضتا الأسحلاء: 
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مطولات تزيد على الألف منها نونية تقع في 
ألف وعشرين بينا 4 نظم في الوفيات 
منطلقا لسلسلة من المنظومات التاريخية التي 
أبوبكربيناحجابٍ (ت 1323 ه)ء 
الحي بن التاب. ونافم بن -حبيب وغيرهم 
وهو محقق 5 - كتاب الأنساب» (نثر)» وقد 
تعرض خلاله لأنساب جملة من القبائل 
الموريتانية خاصهة مجموعة تشمشه.» وقد 
تعرض للبتر والحذف والتصحيف والتحريف»ء 
وتوجد منه نسكخة بالمعهد الموريتاني لليحث 
العلمىي تحت رقم(2468) 6 - يسم 
الزواياء»ء وهو مفقود وقد ذكره النابغة القللاوي 
فى كتابه السند العالى حيث قال: #ومن أراد 
التعرف بأخبار تشمشه فليطالع شيم الزوايا 
لمحمد اليدالي وشيم الزوايا لولد صاحب 
شماء الغليل» 7- وللرجل مجموعة من 
القتاوى الققهية؛ توجد منها نسخة في المعهد 
الموريتانيى للبحث العلميى تحت رقم: 2423 
8 بت كما له كتاب كيير في التاريخء ودكر 
المختار بن حامد أنه اختفى . 


١‏ ا عيه 
للا للمساثر ولط استم 
© الداه بن محمد عال». تحمقيق كرامات 
اؤلياء تكيمقيهة المتريبة العليا 
للأساتذة 1[ 198 م 
محمذن بن المحيوب 
-جامعة نواكشوط - موريتائيا 


كا ابد بكر الثاني 803 


9 أبو بكر الثاني 


(... همم/... م - 738 ه/1337م) 


هن أبو بكر الثاني» سلطان مملكة مالي 

الإسلاميّة؛ التي ظهرت في السّودان 
الغربى بعد التَفكك السياسى الذي أصاب 
ذولة غأنة الإسلامية في التصني الأو نفن 
المرن 7ه / 13 م [ابن خلدون. العبيرء. 
ح6. ص 200]. وبلغت هذه الأمبراطوريّة 
أوج ازدهارها وقوّتها في القرن 8 ه/ 14م. 
لاسيّما في عهد ملكها منسا مرسى بن أبي 
بكرالثاني. وفي عهد والدهأبي بكر 
(ت738ه/ 1337م المذكورء تمت محاولتان 
لاستكشاف المحيط الأطلسى. ومعلوماتنا عن 
هاتين المحاولتين جادينا هن براي السَلطان 
منسا موسى التي ينقلها العمري عن الأمير أبي 
الحسن علي بن أمير حاجب والى مصر الذي 
اجتمع بالشلطان موسى عندما زار مصر سنة 
4 ه / 1324م في طريقه إلى الحج. 
وهي الرٌواية الوحيدة عن الموضوعء والتي 
ينقلها أيضا القلقشندي عن العمرى ؛ وهذا نص 
الرّواية: «قا لابن أمير حاجس: سألت 
التلظان عوسى» كنف اتنقنت. إلنه املك 
فقال: نحن أهل بيت نتوارث الملك» وكان 
الذي قبلى لا يصدّق أن البحر المحيط لا يمكن 
الر دن سم اشرو الج ل ل نا 
وولع بهء فجهز مائتي مركب مملوءة بالرجال 
وأمثالها مملوءة بالذهب والماء والرّاد ما 
يكفيهم سنئين. وقال للمسافرين فيها: لا 
ترجعوا حتى تبلغوا نهايته وتنفذ أزوادكم 
وماؤكمء فساروا! وطالت مذة غيبتهم لا يرجع 
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منهم أحد حئّى مضت مدّة طويلة» ثم عاد 
مركب واحد منهاء فسألنا كبيرهم عمًا كان من 
أمرهم وخبرهم فقال: تعلم أيَها السلطانء أنا 
سرئا زمانا طويلا حتى عرض في لجة البحر 
واد له جرية قويّة» وكنت اخر تلك المراكب 
فأمًا تلك المراكب فإنها تقرّمتء فلمًا صارت 
في ذلك المكان ما عادت ولا بانت ولاعرقنا 
ما جرى لهاء وأمَا أنا فرجعت من مكاني ولم 
أدخل ذلك الوادي. قال: فأنكر عليه. قال : 
ثم إن ذلك السّئطان أعدّ ألفي مركب: أَلْمَا له 
ولرجال استصحبهم معه؛ وألفا للرّاد والماء. 
ثم استخلفني وركب بمن معه في البحر المحيط 
وسأفر فبه وكانٌ آخر العهل به وبجميع من معه 
واستمّل لى الملك» [الغعمري» مسالك 
الأبصارء ص 70-69؛ القلقشنديء» صبح 
الأعشىء ج. 5. ص 295-294]. وقد 
التبس موعد هذه المغامرة على بعضص 
المؤرخين المحذثين2» فحذده عيد القادر 
زبدية : بالفترة التي تلت عهد السلطان منسا 
موسى بينما يؤكد المؤرّخ الفرنسي بيار كرناك. 
في دراسة قيّمة نشرها مؤخحرا بعئوان #كولميس 
على خطى الرّنوج؛ أن أولى وأهمٌ رحلات 
الاستكشاف التى وطئت الأرض الأمريكيّة قبل 
كولميوس كانت رحلة السّلطان المالى أبو بكر 
الثّاني؛: وذلك ما بين العامين 1290 م و300! 
م. ولكنّ الثابت» كما يذكر ابن خلدون [ابن 
خلدون.ء العبر» ج 6 ص 0] أن وأالد 
السَلطان منسا موسى»ء هو أبو بكر الثاني وفي 
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عهده تمت عمليتا الاستكشاف » وذلك في 
حدود سنة 710 ه/ 1310 م. ويشير خران 
بيرنيط؛ إلى اسم وجل يدعى محمد #المنسوب 
إلى قاو 680 على أنه هو الذي قام بالرّحلتين 
المذكورتين في طريق أمريكاء وأنه شرع في 
رحلته الثانية حواليى عام 707 ه / 1307 م. 
وهي التي انتهت باختفاء أسطول حاكم 
ملليمجو صاحب المشروع [ذنون طه؛ مجلة 
دراسات أندنسية. عدد 10» ص 40]. 


ولا تتوفر لدينا معلومات عن محمد الغاوي 
هذاء الذي يُنسبٌ كما يبدو إلى مدينة مَارٌء 
التي كانت عاصمة مملكة سنغاي منذ القرن 5 
ه / 11 مء لكنها وقعت ضمن سيطرة 
امبراطوريّة مالي في أواخر القرن 7 ه/ 13م. 
وكانت من أهمٌ مدن نهر التيجر التي تملك 
أسطولاً من السّفِن المسلحة في هذا التهر. 

قال ابن سعيد: «وفي شرقي مدينتها على ركن 
البحيرة المغزاة. حيث دار صناعة الكانم. 
وكثيرا ما يغزو من هنالك في أسطوله بلاد 
الكفار التي على جوانب هذه البحيرة ويقطع 
على مراكبهم فيقتل ويسبى"! [ابن سعيده 
الجغرافية. ص 94]. وريما كان محمد 
الماوي أحد قادة هذاالأسطولء الذي 
استطاع أن يقنع السّلطان أبا بكر الثاني يفكرة 
اكتشاف المحيطء وتنفيذ هذه الفكرة حسب 
الخظة التى أسلفنا الإشارة إليها. وتؤكّد هذه 
الرّواية اليقين القاطع لدى السَلِطان أبي بكر 
الثانى أن اليحر المحيط له غاية تدرك». لهذا 
لم يكتف بفشل المحاولة الأولى. وقأد بنفسه 
المحاولة الثانية التى اصطحب فيها حسب ما 
يرويه السشلطان موسى ألفي مركبء وعلى 
الرغم من المبالغه الواضحة في عدد 


8# آبو بكرالثاني ‏ 8 


المراكب. إلا أنها تشير إلى الاهتمام 
والاستعداد لهذه الرّحلة التى كان القصد 
الأوّل منها ئيس ايتكفاق السحظ امس 
إنما محاولةالوصول إلى أآخخره من جهة 
الشوت. 

ولا تتوفر لدينا أيّة معلومات عن المكان الذي 
وصل إليه أسطول حاكم مالي» لكته بالتأكيد 
كا بسر يالنياة الغرب على طريق البناك 
الجديد. وريما كان سبي اختفاء المراكب 
الأولى» وبالظريقة التي أشار إليها قائد 
المركب العائد: 8. . . أنَّا سرنا زمانا طويله 
حتى عرض في لجة البحر واد له جرية قوية 
٠‏ . يرجع إلى أنها وصلت إلى منطقة 
مجرى المخليج المعروف باسم #قولفف 
ستريم9. وهو معجرى المحيط الأطلسي الذي 
يجتاز غياب المحيط؛ وهو مجرى حارء يمر 
بمسضيق فلوريد!. ويزعم الغربيونء أن 
الإسباني الأييئوس أنطونيو (الأمين 
الموريسكي) هو الذي اكتشف مجرى الخليج 
عند مرافقته لكولمبوس في رحلته الثالثة . 
ومن المحتمل جذا أن تكون بعض قطع 
الأسطول قد وصلت إلى مناطق مختلفة في 
سواحل المحيط الأطلسي الغربيّة. وإن كان 
حاكم مالي السَلطان منسا موسى بن أبي بكر 
الثاني» لم يستطع الإلمام بجميع أخبار مغامرة 
والده؛ فَإِنْ هناك من يرى أن رححَالة عربيًا 
وصل إلى جزر أمريكا الرسطىء. في نفس 
الفترة الرّمنيّة التى وقعت فيها أحداث الرحلة 
الماليّة الأولى. فليس من البعيد أن يكون 
الرّجل المشرقي» أحد المشاركين في الرّحلة 
حيث تنقل كتب التَارِيخ الإسلامي أحاديث 
موثوقه عن رحله قام بها الشيخ زين الدين 


#هاظ ابو بكر لاني 803 


علي بن فاضل المازندراني عام 0 ه / 
مشق إلى ميناء الجزيرة الخضراء 
فى جامايكا الأمريكيّة بعد أن زار القاهرة أُيَام 
حكم السّلطان الأشرف صلاح الدين خليل 
ثامن سلاطين المماليك [يوسف مروةء مجله 
العربي؛ العدد 519.: ص 69]. إن إمكانيّة 
مشاركة هذا الدمشقي في رحلة السلطان 
المالى واردة جذاء خصوصا لو نظرنا إلى 
شهرة مديئة تُومبُوكُتو الماليّة في القرن 7[ه/ 
3م حيث كانت تستقطب أشهر رجال 
الدذينء ورجال الكّقاقة العربيّة الإسلاميّة 
كذلك أغنى التجارء وأصحاب المشاريع . 

وتمثل رحلة أبي بكر الثاني ومغامراته البحريّة 
أضخم عمليّة لاكتشاف المحيط الأطلسيّ»ء 
فقد تمت على مستوى اهتمام دولة كبيرة» بل 
امبراطوريّة تعظمى؛ هي إمبراطورية مالي 
الإسلامية التي ظهرت في السودان الغربي . 
وه الرّقعة التى امتدٌ عليها حكم هذه 
الإميرطورية؛ معظم جمهورية مالي الحالية. 
والستغال الشرقي . وغامبياء وشمال غينياء 
وشمال كل من فولتا العليا والذاهومى. 
والجنوب الأقصى من جمهوريّة موريتانيا. 
وبعبارة أخرى. امتدّت من المحيط الأطلسي 
إلى الانحناءة الكبيرة تنهرالتيجر [الغمري» 
ص 267-59 نفس المرجم]. وقد يظهر 
لبعض المحطلين لنصٌ الرّواية التي أوردها 
العمري رت 748 ه/ 8 مم)ء. غياب 
بيانات واضحة على الوصول إلى القارة 
الجديدة غير أن مقارنته بنصّ الرّحلة التى 
أوردها الإدريسي (ت 562 ه / 1166 م) 
ولنفس الغرض ولكن قبل قرنين تقريباء تؤكد 
لنا بكل وضوح. اليقين القاطع لدى السّلطان 


91 م من دمشق 
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أبي بكر الثاني أنه يمكن أوّلا الوقوف على 
آخر البحر المحيطء وثانيا الإقامة فى أراضى 
الضفة الغربيّة منه. لهذا السَبب الأساسي 
اختلف النصّان فى المقدمة. الإدريسي يبدأ 
حديثه بإبراز صعوبة المغامرة» ثم يذكر هدفها 
وكيقيّة التّجهيز لها بالماء والرّاد لمدّة أشهر. 
اومن مدينة لشبونة كان خروج المغرورين في 
ركوب بحر الظلمات ليعرفوا ما فبه وإلى أين 
انتهاؤه. . . فأنشؤوا مركبا حمالا وأدخلوا فيه 
من الماء والرّاد ما يكفيهم لأشهر...؛ 
[الإدريسى» نزهة المشتاقء. ص 548- 
8م العُمرى يبدأ حديئه بإبراز معرفة مسيقة 
لنهاية البحر المحيط» ثمّ يذكر هدف الرّحلة 
وكيفية التجهيز لهاء بالماء والرّاد والذهب 
«... وكان الذي قبلي لا يصدق 
أن البحر المحيط لا يُمكن الوقوقف على 
آخرهء 0-6 الوقوف على هذا وولع به 
فجهز مائتى مركب مملوءة بالرجال وأمثالها 
مملوءة بالزّهب والماء والزّاد ما يكفيهم 
ستين. وقال للمسافرين فيها: لا ترجعوا حتى 
تبلغوا نهايته وتنفذ أزوادكم وماؤكم...» 
[العغمرى: مصدر سابق). وبهذا يحق لنا أن 
ننسب نظريّة نهاية أو أخر البحر المحيط إلى 
السَلطان المالي أبي بكر الثاني. وأوّل من 
تأثر بها وأشهرهاء طيعاء هو الجغرافىي 
العمرى ممثل الجغرافيا الإسلاميّة الحديئة 


ترجع تسمية: الوحش (65ط20ةنا©) وهو أيضا 
أؤل من شبّه صورة القارّة الإفريقيّة» بشكل 
«تفصيل الشسراويل» [رينو الفرنسي» ص 
2306-5 (1:ةم0-!8)]. أمَا ثانى من تأثر 
بنظريّة أبي بكر فهو شهاب الدين أحمد بن 
ماجدء وهو الّذي عوّض عبارة نهاية البحر 
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المحيط» بعبارة #أطراف الأرض" وذلك عند 
تعرّضه إلى الحديث على خرّره المكتشفة 
حديثا «وأمًا جزيرة الرّجال وجزيرة النساء 
ومالقة وغيرها من أطراف الأرض. . ." [ابن 
ماجدء الفوائد. ص 1277 ونفس النظريّة 
يذكرها أيضا فى أرجوزته حاوية الاختصار. 
البيت 98 والبيت 99: 


لخر ياربّان جزر الغرب 
بحر اوقيانئوس وسهيله 


الوبى ويينتهم مساقفقة بعيدده 


ل م سل سو 8 تشفلهن فهو أه شندنده 


[حسن صالح شهابء النونية الكيرى» ص 
8 ولكئن وصلت النظريّة إلى ابن ماجد»ء 
فمن المفروض أن تصل إلى المغارية 
والأندلسيّينء ثم إلى الأوروبيّين: كولمبوس 
يذكر أنه درس هذه النظريّة قبل القيام برحلته 
الأولىء بدون الإشارة إلى مصدرها الأصلى» 
قال: «نهاية الأراضي المسكونة نحو الغرب. 
أقرب من نهاية الأراضي المسكونة نحو 
الشرق؛» وفي الوسط يوجد بحر صغير 
,2 00 ةلص لآ عألغمهواءتزعمط] 

59 
ومن المؤكّد أن السَلطان أبا بكر الثاني لم يعد 
إلى مالى بعد تلك الرزحلة وليس ثابتا هل كأن 
الله الثانى قد غرق البعض منهء أو هل 
كان نجح كله في الوصول إلى الشَاطىء 
الغربي من المحيطء أي إلى أمريكا. إنماء 
تبقى لنصّ رحلة السّلطان المالي أهميّته 
التاريخيّة القصوى» حيث يكفي أنه كان أوَل 
وليقة مكتوبة تفيد وفي القرن 7 ه/ 13م 
بوجود ضفة غربية للمحيط وبمحاولة الوصول 
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والإقامة فيها. وقد يحقٌ لنا أن نتساءل عن 
مصادر المعلومات التي أتاحت للسلطان الي 
بكر وبخارته» مجرد التفكير بوجود ضمة غربية 
وزاغ الشعميفل: ولا قنك أن أفارقة القنون 
المذكور كانوا يعلمون بوجود تلك الضفة من 
خلال أصدقائهم العرب: مغاربة وأندلسيين 
الذين كانت لهم محاولات سابقة للإيحار 
العميق غربا. ولثن لم يهتم صاحب الرواية» 
السلطان منسا موسى بذكر مصادر المعلومات 
التى شبّّعت والده على تمويل الرّحلتين» فإنّنا 
نكتفي بوصقه الدقيق كيفية التجهز إليها. 
لنستنتجح سبب مشروع الرحلتين»؛ وهدفهما 
وبالتالي تتسنى لنا معرفة المصدر. فعلى 
أساس تحليلنا لمقدّمة النصّ نرججح: أوّلاء أن 
كميّتي الماء والزّاد هي في الأصلء مقرّرة 
للشفر والإقامة فى اليابسة. ثانياء أن كميّة 
الذهب بدورها مقرّرة لتسيير أمور الإقامة 
والاتجار. ثالثاء أنْ العدد الضشخم لمراكب 
الأسطول يشير إلى مدى تعلق السلطان 
بالأساطيل الحربيّة» وبالتّالى تبرّزٌ حاجته 
الماسّة إلى جلب الخشب من أسواق جديدة. 
وإن أصبنا فى هذا الرّأي» فإنه يتأكّد لدينا 
اعتماد السَلْطان أبى بكر على مؤلّف الإدريسي 
وبالضبط مطالعته لمقالة: جزائر المحيط #وفي 
هذا البحر جزيرة لاقة» ويقال إن فيها شجر 
العود كثيرا. .. وهو في ذاته اوه رزين » 
وكان التججار يقصدونها ويستخرجون العود 
منها. وكان يباع في أرض الغرب الأقصى من 
ملوك تلك التواحي. . .4 [إسماعيل الحربي» 
كتاب الأندلس والمغرب وإفريقيّة» ص !7]. 
وأخبار جزيرة الخشب الأسودء المعروف 
حاليًا بالأررٌ. لم تستمرٌ سرًا من أسرار 


البحارة العرب والمسلمين بل علم بها 


لها ابو بكراناني 80 


البحارة الغربيّون منذ القرن 8 ه / 14 مء 
ورسموها في خرائطهم على عروض مختلفة 
ولم يخالفوا الأصل العربي في كيفيّة اختيار 
اسمهاء ففي خخريطة إيرلندية صممت عام 725 
ه/ 1325 م. أخذت اسم جزيرة البرازيل» 
وفي عام 902 ه/ 1497م نزل البخار 
البرتغالى كابوت (8000)) بناحية من شمال 
أمريكا الجنوبيّة فأطلق عليها اسم جزيرة 
برازيليس (8:3511115) وسبب التسمية كما 
أسلفناء وهو الخشب الأسود المخمرّ. 

25 ,2 قنام 201 ,15[ه5 رع اتلدلا عتلؤجرم اع عوط ] 
[61 ويرى الذّكتور إبراهيم فخار أن الاسم 
الذي انتشر في الأوساط الأوروبيّة» يعني في 
الأصل اسم الجمع للقبيلة البربرية لمسيلة 
برازيل ومفرده برزلة. ويعلل ما ذهب إليه؛: 
بإمكانية وقوع هجرة جماعيّة لهذه القبيلة نحو 
جزر المحيط الأطلسي. علما وأن هذه القبيلة 
خسرت وطنها الأصلى الجزائر وانّسَذت 
الأندلس ملجاأً لها. د اندثئار إمارتهم 
صحبة بقيّة الإمارات الطوائفيّة احتفى أثرهم. 
وأضاف أنه فى جزيرة لاس بالماس عاصمة 
الجاثر الكالداك ترجد ميحظة مياة سعلة 
ومنطقة جبليّة تحمل اسم لوس برازيل 1.085 
10015 بمعنى البرازيل [إبراهيم قخار: 
بنو برزل لمسيلة. صر 45-45] وتصسسب 
دراسة حذيثة للأستاذ يوسف مروةء علمنا أن 
جزيرة الخشب التى قصدها السّلطان أبو بكر 
الّاني. أخذت اسم الرّصيفة 8684 (البرازيل) 
وذلئك من طرف بخارة مغاربة نزلوا بها عام 
[87 ه/ 1467 م. حيث صرّح بأنه توضل 
إلى نتائج تاريخية غاية في الأعميّة تثبت صححة 
النظريّة القائلة إن كولومبوس كان أخحر 
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الواصلين إلى الْقَارَة الجديدة عام 1492ه» 
وأنه كان بخارا مغمورا على ظهر سفيئة عربيّة 
عام 1467ه حيث أبحر من ميناء طنجة إلى 
غانا ومنها أبحرت السفينة إلى الْرّصيفة» دون 
يمرك أنه وصل إلى قارّة جديدة. وبعد 
م لسفينة إلى طنجة سرّح من عمله. ولم 

ان ظهر: بعد ربع قرن من التسكع؛ على 
0 السياسي فعجأة ونال تشجيع الملكة 
إيزابيلا. ملكة إسبانيا. ولمًا أبحر كولومبوس 
من ميناء بالوس عام 1492 هه ووصل إلى 
شاطئ كوباء لم يتجرّأ على التّزول في تلك 
المنطقة عندما شاهد قبة مسجد بالقرب من 
الشاطئ» فحول اتجاهه إلى جزيرة صغيرة 
نزل على شاطئها خحوفا من أن يكتشف العرب 

حقشة حقيقة أمره اعيحلة العربى » العدد فيفري 

0 ص 69]. وما يُستخلص من هذا 
الخبر الذي نحرص على تبليغى هو أنَ 
الرايسيس لبس اليعية آر عر مح 14 من 
وجه العرب والمسلمين: بمجرد رؤية 
المساجد في العالم الجديدء بل تصرّف مثله 
تماماء اليخارالبرتغالي فاسكو دوغاماء بعد 
بضعة سين » أي عند وصوله للشواطئ 
الجتوبية الشرقية لإفريمياء فبدوره تمجتس 
الإرساء في شواطئ كل مدينة بها معلم 
إسلامي» وعبر عن هذا المؤرخ البرتغالي 
كاستاهيداء بقوله: «المدن مسكونة بجالية 
مسلمة سني » (لناعت قط 810 ذع1نح]81) . 


وقد تكون مقالة الإدريسى المذكورة؛ غير 
كافية لتفسير مدى اقتناع السَئطان أبي بكر 
بوجود ضفة غربية» خصوصا لما نراعي 
مستوى نفقات الرحلتين. هذا من جهةء ومن 
جهة أخرى بعد أحداث رواية الإدريسي . أمَا 
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ما يلزم الوئوق به أكثر هو أن القرن 7ه/ 13م 
يمكن اعتباره قرن استكشاف المحيط 
الأطلسي بالتسبة إلى المغاربة والأندلسيِين: 
نظريّة الهند الغربيّة أشار إليها ابن سعيد. 
بدليل كلامه على السّراح ولا الفرضة ومعنى 
السشراح: هو المرسى الطبيعي الغير مراقب: 
لامديتة أوليل وهى سراح كمهدل: . . والهتود 
وتجارتهم بالملح. . . مديئة قلنبو وهي فرضة 
مشهورةة [اين سعيد؛ الجغرافيةء ص 0 
ففى عهد ابن سعيد لم تتوفر بعد المراسي لا 
في الجزر الا مريكية ولا في الجنوب الغربي 
لإفريقياء ولا يعقل أن نتصوّر وُجود السراح 
بالهند الشرقية أيّام ابن سعيد. أمَا نظريّة مالقة 
الغربيّة التى لا تقل أهميّة عن الأوئى والثانية. 
فلم نعثر عليها فيما توقر لدينا من مؤلفات 
الإخباريبيّن المغاربة» وييدو أن أصولها قد 
بادت وتلااشت» وكادت النظرية الجغرافية 
تفقّد نهائيا لولا نقلها من طرف نصير الدين 
الطوسى ثم شهاب الدين أحمد بن ماجد 
العالم الأول أوردها في ممخطوطة جغرافيّة 
مؤرخه 0 عام 09 ه / 1271 : بأسم: 
مولان بي ؟ [محمد, ماه جصريذة 
العرب. ص 4]10 العالم الثاني أوردها فى 
أرجورة حاوية الااختصار» بأسسم: سهشيه 
الوبي؟ [ حسمن صالح شهاب». التونية الكبري. 
النظرية قد فسّدت فى المخطوطتين» وبالتالي 
غير أن اين ماجدء ذكر نظرية فى مؤلف تان 
[الفوائد. ص 277] لذلك استنتجنا أن: 
مولان بي أو سهيله الوبي هي من تركيب 
المحقق. وتعنى بالحقيمّة ماألقة الغربي. 
وحيكيا لذكر سبي عله التببمية الى فترناء 


فا نضا بيدا نضا 


8] أبو بكرائاني ‏ 8 


بوجود التشابه الجغرافي بين مضيق مالقة 
الماليزيّة ومضيق اليوكاتان الأمريكيّة نستنتج 
بأنْ السَلطان المالى أبا بكر الثانى قد كان 
على معرفة وللة ةنا راج من أخبار 
حول يابسة نهاية البحر المحيط . السّلطات أبو 
بكر الثاني يرمز إلى العالم الجديد باسم نهاية 
المحيط فهو لم يخس بالذكر جهة من جهاته» 
غير أن نتيجة الرّحلة الأولى تدلنا على أن 
بعض قطم الأسطول» توججهت نحو أمريكا 
الوسطىء أين يوجد مضيق مالقة الغربي 
(اليوكاتان) بدليل اعتراضهم للواد المعروف 
«#بمجرى الخليج». في الختام نحن نرجح أن 
مفهوم السّلطان المالي» لنهاية البحر المحيط»؛ 
يُفسّر بمناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبيّة 
ويمكن أن يعثل هذا بعدد المراكب التى أوكل 
إلى راكبيها استكتاف طول الاسن. 
كولوميوس نفسه لما أراد المزيد من التثبّت في 
نهاية المحيط كان له نفس نية واستراتيجية 
المَلطان المالىء لكنّ مهمّته الاستكشانفيّة 
تطليك رعلفين نظرا إلى قلْة مراكبه. في 
الأولى تثبّت في نواحي أمريكا الوسطى» وفي 
الثانية تعرف على جزء من أمريكا الوسطى 
(فلحق 0 
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المهندس حسين بن عيد العزيز 

تون 


00 ابن أبي» أبو كعب تميم بن أبْي بن مقبل 


(0 ق ه / 554 م - 37 ه/ 657 م ) 


هنو تميم بن أَبَيَ (بالتصغير وتشديد 

الياء) بن مقبل بن عوف بن نيف 
(بالتصغير) بن قتثيبة بن العيجلان» والعجلان 
هو عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة : ويعد تميم من قباتل فيس عيلات»ء 
ويكنى أبا كعب. شاعر جاهلي إسلامي» ولد 
في الجاهلية., ثُمَ أدرك الإسلام فأسلم؛ وهو 
من الْمَعَمّرين» عاش ماثة وعشرين سئة» 
وتوفي في عهد معأوية نحو عام 37ه. 


كان تميم أعورء وهو أحد خمسة شعراء من 
عوران قيس» وهم تميمء وعمرو بن أحمر 
الباهلي: والشماخ بن ضرارء وراعي الإبل 
بيد (بالتصغير) بن الحصين النميري» 
وحَمَيّد بن ثور الهلالي» وقد ذكرهم المعري 
في رسالة الغفران حيث جعل ابن القارح 


يلتقيهم في الجنة وهم من أحسن الناس نظرا . 
توفي أبوه في الجاهليةء وهو أكبر أولادف 
فعَروّج زوجة أبيه»ء على عادة بعضص 
الجاهليينء ولما ظهر الإسلام ودخل فيه 
تركهاء لأنْالإسلام حرّم ذلك النوع من 
الزواج» وخرج في بعض أسفارهء فمرّ بمنزل 
عضر (بفتح العين والصاد) العقيلي» وقد 
جهده العطش» فاستسقى؛ فخرج إليه ابنتاه؛ 
فقأبدتا له بعض الجفوةء وذكرتاأ هرمه وعوره؛ 
فغضب ولم يشرب. وبلغ أباهما الخيرء١‏ فتبعه 
وقال له: ارجع ولك أعجيهما إليك» فرجم 
وتزوّج إحداهماء وهي سليمىء وذكر ذلك 
فى شعرهء فقال: [الديوان. 77-76] 


قالتٌ سُليمَى يبّطن القاع من سَُرّح: 
لدف عدو جد فلي وجثر 


21 .ل ل ب 003 


ول وزاك ووخوا مل وقلث نيا 

ماذا تعيبانٍ مِنْي يا بُْتَكَيْ عَصَر؟ 
لولا الحَيَاءُ ولولا الدَينّ عبّمّكما 

ببعض ما فيكما إن عبّْثّمَا عَوَري؟ 
وعهد ترك عشرة أبناء كلهم شعراء. وهم. 
تهيم) وفضالة. وححيان» ورفاعة. وويرة6 
والمضاء: وأعقّد. وععيد الله وخنا قن وأبو 
الشمال. وله اينه تدذعى أم شريك وقد أخحذ 
الرواة عنها شعره» ولعلها هي نفسها الحرة 
التي ذكرها في قصيدنه الراثية وفيها يمحدثها 
عن شيبه وتقدمه في العمر ويروي قصّة زواجه 
من ابئة عقصرء ولعلهاأمهاء. ومطلعها 
يا جر أمسيّث شيخا قد وهى بصري 

والتاتّ ما دون يوم الوعد مِنّ مممري 
وهجا ابن مقبل كما يذكر الرواة الشاعر 
النجا شي فئال منه النجاشي ومن كومة 6 فشكأه 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فوححجه 
عمر الهجاء توجيها حسئا محاولا تهوين الأمر 
عليه ولكنه أصرء فحكم حسان بن ثاببت. 
وللرواة في ذلك قصّة مطولة». ولكن لم يرد 
في ديوان ابن مقبل شيء من هجائه 
النجاشي ٠‏ ولعل النجاشي هجاه فلم يرد عليه 
وإنما تقدّم بالشكوى إلى عمرء ويدعم هذا ما 
يروى من أن الأعور بن براء هجا بني كعب 
فقدموا إلى ابن مقبل يستعدونه على الأعور 
وقومه ويطلبون منه أن يهجوهم فأبى . 
وص صبحاء النجاشي لابن مقبل وقومه قوله : 


ابن أبي؛ أبو كعب تميم بن أني بن مقبل .0 


إذا الله جازى أمل لَُوْم بنلّة 

فجازى بني العجلان رهط ابن مقبلٍ 
قبيلةٌ عيبيو نتتة 

ولا يظلمون النساس حَبّة خردل 
وماسمّى العجلان إلا لقولهم 

حَذٍ القعب واحلب أيها العبد وأعجلٍ 
وكان بنو العجلان يفخرون بهذا الاسم. إذ 
سُمَىَ جدهم العجلان لتعجيله القرى 
لتلضيعان. ورثى ابن مقبل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه (ت 35 ه/ 655 م) فقال 
[الديوانفء 14]: 


؟ ب اه 


لِيَيْكِ بَنُو عُثْمانَ ما دام حِدْمهُمْ 
تنعاء عري الإسلام والعدل يبعذده 

نعاءء لقد نابت على الناس نُوْبُ 
ودعا فى القصيدة إلى الأخد بغار عتمان:؛ 
وكان أموي الهوى. شأنه شأن قلكه ولما 
هجا الشاعر النجاشى معاوية بعد معركة صمّين 
(0هم/ 6) رد عليه فقال [الديوان: 
346-15]: 
ولو شهدت آم النجاشيّ ضَرَبَّنَا 

بص فين هرد فدثنابكل يماأتي 
ونحُنٌ متعنا البحرّ أن يشريوا به 

وقد كان متكم ماوم يمكان 
وكان ابن مقيل رقيق الإسلام جافيًا فى الدين» 
وكان فى الإسلام يبكي أهل الجاهلية: ويذكر 
عيشه فيها. وما كان له ولقومه من عرّة. ويرى 
الزمان قد تغيره. يقول [الذيوانء 1[32- 
0 ]: 


7 نيابو محعب تميم بن أبْي بن متيل ## اتتس نت 2200 


أجدي أرى هذا الزمان تفغيّرا 
ويطن الركاء من مواليّ أقفرا| 
وكائن ترى من منهل باد آأهضله 
ميد على مفعروقه تختكيرا 
نقى كان فسفاهسة نشوا زفازنا 
ويُحُذي الكمِى الزاعبي المومرا 
0 2 - 
الهفي على عز عزيز وظهيرة 
ول يبان كخنن فيه تازيرا 
ولعل ذكره أيام الجاهلية راجع إلى ما هو فيه 
من شيخوخة تجعله يذكر أيام الشباب» ومن 
عادة المرء أن يذ كر الماضى فى شيخونختهء 
ولعبل وصشةمرنة الدين تهمة ألصمهابه 
حصو مة . 
وكان بدويأ» أمضى معظم عمره في البادية. 
ولم يعرف الحاضرة إلا قليلاء وهو ما أكسبه 
جفاء الطبع؛ ولعل رقة الدين جاءته من جفاء 
الدأوة: ولعل في عوره ما زاده محشاء :+ يؤكد 
ذلك اكتماؤه بعيشه وعدم وفوده على أحذ 
فليس في شعره مديح ولا هجاء: إلا ما كان 
من رده على النجاشى. حين شبجا معاوية. 
وكان شديد الاعتداد بنفسه وشعرهء وقد أكثر 
من الفخر بمناقكه. رهسن شاخره مسعرت قوله 
[الديوان. 136]: 
٠‏ م اك ءَ 4 0 
لها تاليا يمدي لطب وَأَضْمَدَ 
وآاكثرَ بيمًا ماردا 00 
حُرُوَنُ خبال الشكن حتىي تتشزا 
كبا كمشة الأننى لأمة المشكمّرا 


وظهر ان حياته فى شعره. فهر شوىي متين : 

غريب الألفاظ» عني فيه باليادية ومظاهرهاء 

وحشها وكشباتها والارتحال فيها والحرب 
وأدواتها وأخخلاق الأعرات وعاداتهم وآشناد 
بمثلهم من كرم وشجاعة» وفخر بقومه وسار 
فى ذلك كله على نهج من سبقّه من الشعراء؛ 

فكان يستهل القصيدة بالغزل على عادتهيىء 

ولم يمدح احدا لآنه لم يتصل باحد. وكات 
مكتفيا بعيشه ولم يتكسب بشعره؛ ولم يهم إلا 
ما كان من رده على النجاشى حين هجا 
معأو يك . 


بجودة وصفها؛. وضرب به المثل ) فقيل : قَدْحّ 
اين مقبل» وكان العرب يضعون 1 لقداح في 
وعاء؛ وهىي عسمرة سهام مصنوعة من أغصان 
يابسة. سبعة عليها علامات؛ وثلاثة ليس 
ا اا يبلن 5 
الدال) من أ / لسبعة الاولى فاز. وإن حم يثك 
بواأحد من الثلاثة الأخيرة غرم. ومرا وصعمةه 
القدح [الديوان. 30-6]: 
تخيّل فيها ذي وُسومء: كائما 

3رز | 2 ل 50 5 


البداه 


من الصك والتقليب في الكف أفطمٌ 
المداح. وصو أصفر كَأنّه مصبوحّ أو كن النار 
لوحته: وهو مصنوع من غصن سائط من 
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شجرة؛ وهو ناعم الملمس وإذا حاول 
الضاربون في القداح مسّه أفلت من أيديهمء. 
وهو قويّ متين» كأنه مضفورء ولكن لطول ما 
وقع في الأيدي أصبح كالمغلطح. دليلا على 
فوزه. 

ولما هزم الحجاج ابن الأشعث كتب إليه عبد 
الملك بن مروان: «أما بعد. فما لك عندى 
مثل إلا قدح ابن مقبل" وهو يريد بذلك أن 
وقد جعله ابن سلام الجممحي في كتابه 
«طيعّات فحول الشعراءة في الطبقة الخامسة 
من الشعراء الجاهليين مع خداش بن زهيرء 
والأسود بن يعفر النهشلئيء, والمخبّل؛ ويعد 
شعره مما يؤخذ به ويستشهد على غريب 
اللغة:؛ لأنته من الأعراب الأقحاح الذين 
عاشوا البوادى بلين نجد والحجاز. 

ولقد عنى علماء اللغة وروأة الأشعار بشعرهء 
تحيم رانة ابو عمرو بن العلا 
والأصمعي. والطوسيء وابن السكيتء وأبو 
سعيد السكري» على نحو ما ذكر ابن النديم 
في كتابه #الفهرست”. وشرحه أبو عبد الله 
بحيدي السيك: راطلع عليه ياقوت 
الحموي وأفاد منه فى كتابه امععجم البلدان0» 
ولكن لم يصلنا شيء من عمل هؤلاء في شعر 
وعثر الدكتور عزة -حسن على مخطوطهة تتضمن 


ابن أنِي: أبو كعب تميم بن ابَى بن مقيل 0 


شعره وشعر بشر بن أبي خازم في مدينة 
جوروم في تركية إلى الشمال الشرقي من 
أنقرة. وهي بححالة جيدةء وبخط واضح ولكن 
لا يعرف صاحبها ولا تاريخهاء وقنذ عمل 
الدكتور عرّة حسن على نشر المخطوطة. 
فخرّج الأشعار وشرحها وصنع لها الفهارس» 
وجاء عمله متقناء ونشرت الديوان وزارة 
الثقافة بدمشق عام 1381ه/ 1962م. فجاء 
في 4 صشضحة مسن القفطع الكبير شغلت 
الفهارس مائة وأربعين صفحة. 

5 سما ور ولا 0 
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د. أحمد زياد محبك 
حامية جلت + موررنا 


8# الأتىء أبو عبد الله محمن ين خلفة 
تِي» أبو بن للق 
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00 الأبَىء؛ أبو عبد الله محمد بن خلفهة 


(...ه/ ...م - 828 ه/ 1424 م) 


الوشتاتي المالكي الشهير بالأبّي. نسبة 
إلى أبة قرية بالجهة الغربية بالبلاد التونسية 
تسمى الأن «أبة كسور»ه. [القرافي» توشيح 
الديياجء ص 204.: ص 192]. 


واختلف المترجمون في تاريخ ميلاد الأبي» 
والراجح أنه كان ما بين سنة 745 هاو 747 
ه [عونء الأبّى وإكماله. ص 121]. أما 
وفاته فكانت سنة 828ه [السراج. الحلل» 
6--687! مقديش0- نزهة الأنظار 249 وء 
مخ » دار الكتب»ء رقم 202]. 

وصف الأبى في المصادر القديمة باللأصولي 
وعالم المغرب بالمعقول وبالحافظ والمدقق 
والمحقق. ووصف في المراجم الحديثة 
بالفقيه والعالم بالحديثء وبالمحدث 
والراوي. وهو عموما عالم زمانه فقّها 
وتفسيرا وحديثا. [حاجى خليفةء» كشف 
الظنونء ص 558؛ 500 شه :التور: 
ص 244؛ رقم 374]. 

وقد تتلمذ الأبّي على عدد من العلماءء» ونقل 
عنهم فى مصنففاته آراءهم ووصمهم بمأ يليق 
بهم من علم وتخلق» نذكر متهم: أبا عبد الله 
محمد بن عرفة الورغمى (ت 803 ه) أنخل 
عبد العلوع العقلية والتفلية» بوخاصنة التفسير 
الذي قيده عنه في ثلاث ختمات متتاليةء وكان 
ينعته بالشيخ الإمام. [المناعي»ء مقدمة تح. 


تفسير ابن عرفة» ص 127]؛ وأيا العباس 
أحمد بن إدريس بن بلال البجائي (ت760ه) 
نقل عنه كثيرا. وكان ينعته بسيدنا الشيخ أو 
شيخنا الصالح المفتي [ابن فرحون. الديباج» 
ص 81؛ الرصاع. الفهرستء ص 97] وأيا 
الباس أحمد بن حيدرة (ت 773ه) أخذ عنه 
الأبَي الفقه وكان ينعته بالقاضي»؛ والشيخ أبا 
الحسن محمد بن أحمد البطرني (ت 793 ه) 
كان يشفعه شيك ة] الاسعاد االرصاعء 
الفهرست.ء ص 95]. 

وبدأالأبي التدريس أوائل حياته بمدرسة 
التوفيق (المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية 
التابع لجامعة الزيتونة الآن)» ثم الإمامة 
يجامعها وهو يحاذي المدرسة ويسمى جامم 
الهواء. ثم انتقل إلى الجامع الأعظم (جامع 
الزيتونة) فأخذ عنه عدد كبير من الطلية الفقه 
والتفسير والحديث رواية ودراية نذكر منهم! 
الشيخ أبا الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي (ت 847 ه). والشيخ أبا حفص 
عمر بن محمد القتجاني الباجي (ت847ه)ء 
والشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الزواوي 
النجار القسنطيني (ت 857 ها)ء وأبا العباس 
أحمد بن محمد بن عبن الله التجانى المعروف 
بابن كحيل الترئسي (ت 869ه)ء وأبا زيد 
عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي الجزائري 
ات 875 ه) [عونء الأبي وإكماله» ص 22 ! ؛ 
المناعي ١‏ تفسير ابن عرقةء 1/ 25]. 


زجي ال 2 


من خلال مؤلفاته يبدو الأبَى عالما فقيهاء 
محدثاء مفسرا. ذا منهح علمي متنوع يشمل 
كل لون من ألوان العلم والمعرفة أذكر منها 
خاصة الحديث والتفسير. 


يعتمد الأبّي في شرحه للحديث على كل ما 
يتوفر لديه من العلوم المتصلة بهذا العلم 
كالقرآن وعلم أسباب ورود الحديث والحديث 
وأقوال الصحابة والتابعين. ووسيلته في 
الجمع والمقارنة بين المعاني والآراء عقله 
الذي هو سمة ظاهرة في كل تعليق أو ملاحظة 
يبديهاء وفي كل نقل أو تلخيص أو ترجيح 
يسجله. فهو عالم ناقد ثاقب الرأي خاصة في 
المسائل الاجتهادية التي لا تمس المبادئ 
الإسلامية. وكتابه «الإكمال: أقيم عنوانا على 
هذا المنهج هدف فيه إلى شرح صحيح مسلم 
والتعليق على شراحه السابقين له» فكشف لنا 
عن مكانته فى الصناعة الحديثية رواية ودراية 
كالعلم برجال الإسئاد والجرح والتعديل ؛ 
وطرق التحمل والأداءء وعلم المؤتلف 
والمختلفاء ومبهم الأسماء والألقاب 
والكنى. وناسخ الحديث ومنسوخه. 

زلم كن لاني فى جره لجع يكلم سرد 
ناقل لأعمال السابقينء بل نراه غالبا ما كأن 
يُعنى بترتيب الأقوال والتعقيب عليها ونقدها 
بعد استيفاء الشرح بما لم يرد عمن سيقوه 
بهذا العمل كالمازري» وعياض؛ والنووي» 
والقرطبي» وشيخه ابن عرفة . 

وإذا كان أغلب شراح الحديث قد انصب 
عملهم على المزج بين مواد جميع مسائل 
علوم الحديث التي منها فقهه فإن الأبّي قد 
انصب اهتمامه على هذا الفقه باعتباره الثمرة 


الأبّي: أبو عبد الله محمد بن جلفة ' 0 


المجناة من دراسة السنة النبوية ثانى مصدر 


للتشريع . وهذا ما جعل المترجمين له يصقونه 
بالمحدث الفقيه أكثر من أى صفة أخرى . 


أما في التفسير الذي رواه عن شيخه ‏ ابن 
عرفة ‏ فهو يبدو في تعاليقه وأسئلته عالما 
بالقران وعلومه متبحرا في اللغة وعلم المنطق 
يستعمل عمّله كثيرا! عند منافشة العلماء 
كالزمخشري» وابن عطية» وأبي بكر بن 
العربي. والغزالي» والقرطبيء والرازي. 
وغيرهم. وهو في ما قام به وإن لم يكن 
مفسرا وكان ناقلا للتفسير في تقييده الكبيرء 
فإنه كان أبرز تلاميذ الإمام ابن عرفة في 
الرواية عنه والتعليق على كلامه وحسئن التوثيق 
ورد الأقوال إلى أصحابها بحيث نجاءت 
روايته في التفسير ثرية المحتوى غنية بالأسئلة 
والتعاليق عيارة عن شريط مسجل لما كأن 
يحدث داخل حلقات دروس التفسير بيجامع 


ألف الأتى عددا هاما من الكتب تلاشى 
أغلبها ولم يبق منها غير إشارات موزعة في 
كتب التراجم منها : 

١‏ - كتاب شرح فروع ابن الحاجب» دكره 
حاجى خليفة» كشف الظئون» 1/ 1256؛ 
2 - شرح المدونةء ذكرهأحمديابا 
التنيكتيء نيل الابتهاجء ص 287؛ 
3 - التقيد الكبيره وهو تقيدات فى إالتفسير 
كثيرة توجد من هذا التقييد عدة نسخ: نسخ 
دار الكتب الوطنية التونسية أرقامها 10110- 
60 4216209-71 ونسحخة دار 


]ا الأبّي أبو عبد الله محمد بن خلفة ‏ 80 


الكتب المصرية رقمها 116 تفسير: ونسختات 
بالخزانة العامة بالرباط رقمهما 2028- 
2 .» ونسخة بمكتبة المسجد النبوىي ‏ 
تفسير » [المناعىء تفسير ابن عرفقة» 1/ 26]ء 
طبع من هذا التفسير جزءان بتحقيق الدكتور 
حسن المناعي سنة 6 تونسي 4 - كتاب 
إكمال إكمال المعلم؛ عرف هذا الكتاب يأكثر 
من أسم منها إكمال إكمال المعلم لفوائد 
كتاب المسلمء [أحمد باباء تيل الابتهاج؛ 
ص 287؛ سركيسسن؛ معجم المطبوعات 
ص 363] وهو كتاب ألفه تكملة لكتاب 
#إكمال المعلم” للقاضي عياض وتكملة لكتاب 
«المعلم' للإمام المازري الشارح الأصلي 
لمسلمء وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ 
بدار الكتب الوطنية التونسية» الأرقام التالية 
6ل 19019. 7270 [727: 
5,.؛ 10606ء 5811. 582. وطبع 
الكتاب فى سبعة أجزاء بمطبعة دار السعادة؛ 
مصر ؛ نَفَقَهَ السلطان عند الحفيظ العلويى 
الحسينى سنة 1910. والجاء الأول منه سنة 
69+ ويوجد بحاشيته مكمل إكمال الإكمال 
د عبد الله محمد السنوسى اليحسينى 
(«ت891) [عرن. إكمال الأبّي: ص  .]161‏ 


, 0-007 
لا لواو رولاجتم 
© الابي أبو عبد الله ميحمد؛ إكمال إكمال 


المعلمء طُ. دار السعادة مضصر 9 ؤس 
0 © حاجى خليفة. كشف الظنون عن 
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أسامى الكتب والفنلونء ط. وكالة 
المعارف 1941 الرضاع سحمة ين 
قاسم الفهرست. نشر المكتبة العتيقة» 
تونس 1967 © السراج محمد بن محمد 
الأندنسي الوزير» الحثل السندسية في 
الأخبار التوئيسة» الذار العركسية للنشر 
© سزكين فؤادء تاريخ التراث العربي» 
الهيئة المصرية العامة تلتأليف القاهرة 
|7 »© عون عبد الرحمان. الأبي 
واكمالهء الدار العربية للكتاب 983| 
© اين فرحون أبراهيم. الديياج المذهب 
فى معرفة أعيان المذهس» مطبعة السعادة 
بعصي ا القرافى ربد الذين محسهو يد 
يحيىء توشيح الديباج. دار المغرب 
الإسلامى 1984[ © مخلوف محمنت»ء 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
فى جزءين ط. دار الكتاب العربى» 
بيروت © مقاديش محمودء نزهة الأنظار 
فى عجائب الأمصار» مخ.ء دار الكتب 
الوطنية التونسية رقم 220 © علي 
الزواوي» ومحمد محفوظ (جزان) دار 
الغرب الإسلامىء؛ بيروت 988 
© المناعى حسن»؛ تفسير الإمام ابن عرفة 
مرؤاية الا نيه فشي الكلية الزوتزنية 6 'تونسن 
ا( 


جامعة الزيتونة ‏ تونس 
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و« الأبياري» إبراهيم إسماعيل 


8#] الأبياريء إبراشيم إسماعيل ال 


( 1320 ه / 11902 م - 1414 هم 1994م) 


إبراهيم, إسماعيل الأبياري. محقق 

ومؤلف مصرى. ولد بطنطا 
(بمحافظة الغربية)» وكان بكر أبويه» نشأ في 
أسرة متوسّطة؛ إذ كان ابوه تاحاك ودرس فى 
لكاب ثلاث سنوات »؛ د تعن العدار ين 
الحكومية» وشارك - وهو شاب صغير - في 
مظاهرات ثورة 1919 م. 1 


حفظ وهو في السئة الرابعة من التعليم 
الابتدائى» أو كاد. حسب ما يقول فى سيرته 
انْذاتية افع الأيام9ة» حديث عيسى سنا 
وبهره أسلويه المسجوع كما استقبل تلك السنة 
الرابعة اوهو بكاد يتكلم الإنجليزية في يسره. 
التحق بدار العلومء وتخَرّج فيها سنة 
09مء وعمل عقب تخرجه مصحًحا بالقسم 
الأدبي بدار الكتب المصرية إلى سنة 936ام» 
ثم اشتغل بالتدريس في المدارس الأميرية 
منت شنو ابت 

عين مديرًا لإدارة إحياء التراث بوزارة 
المعارف» فمراقبًا عامًا لشؤون مجلس النواب 
والشيوخ. كان أسباذا ئلغة العربية في معهد 
الدارسات الاإسلاميه يمدريدء ومستشارا 
للمؤسسة الثقافية بوزارة الثفافة فى مصر. كان 
ذا جهد وفير في التحقيق» منفردًا أو مع غيره 
كما أن له عددا من المؤلفات. توفى في 
اللسادس من إبريل منة 1994 م. 


© نكا 

1 التحقيقات: 

)غ0 تحقيمّات منعردة : 

[ كينيب اللقةة للأزهريء (الجزء 
الخامس عشر)ء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشرء 1967 م 2 - كتاب الجيم 
للشيباني؛: ج 1ء: طبعة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرةء 1974م 3- الأغاني. لابيى 
الفرج الأصبهانيء دار الشعبء 1389آه/ 
9 4 - إعراب القرآن المنسوب إلى 
الزجاج؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 1963 5 - الايام 
والليالي والشهورء للفراءء دار الكتاب 
556 دار الكتاب اللنائى. ط2ء 1400 
ه/ 1980م 6- سير أعلام التبلاء 
للذهبي؛ ج 2. مصر 1957م 7 - نهاية 
الأرب فى معرفة أنساب العرب» للقلقشندي», 
بردو قوم وك المي لابن مده 
ج4؛ 9- المعجمالكبيره جا؛ 
0 - مختار الأغانيى؛ لابن منظور 

(ب) تحقيقات بالمشاركة: 


١‏ - شروح سقط الزند» تح مصطفى السما؛ 
وعيذ الرحيم محمود وعيد السلام هارون: 


وابرأهيم الأبياري؛: وحامد عبد المجيذء 


يبنا ليها 


إشراف طه حسمي + الهسِكة المصرية العامة 


ا الأبياري إبراهشيم إسماعيل ‏ 800 


للكتاب» 1406 ه/ 1986 م 2 - العقد 
الفريدء لابن عبد ربه» تح أحمد أمين. 
وأحمد الزين» وإبراهيم الأبياري» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
9ه/ 1940م 3 - التكملة والذيل 
والصلة لكتاب تاج اللغة وصححاح العربية» 
للصاغاني» الجزأن: الثاني والخامس» تح 
إبراهيم الأبياري» مراجعة محمد خلف الله 
أحمد؛ ح 2» مطبعة دار الكتبا.» 971! مء 
ج 5ء مطبعةدار الكتب 1977م 
4 - أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياضء للمقري» نشر منه ثلاثة أجزاءء تتح 
مصطفى السماء وإبراهيم الأبياري». وعبد 
الحفيظ شلبى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بمصرء 1364 ه/ 1945. 
5 - السيرة النبوية» لابن إسحاق» رواية 
وتهذيب ابن هشامء تح مصطفى السماء 

وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي» 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. 
5ه / 1955م 6 - لطائف المعارقف». 
للتعالبيء تح إبراهيم الأبياري» وحسن كاملل 
الصيرفي» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

القاهرة 1379ه/ 1960م 7 - الوزرام 
والكتابء للجهشياري» تح مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ شلبىي» 

مطبيعة مصطفغى البابي الحلبي. لامر ط 1 
7ه/ 1938م 8 - المعجم في بقية 

الأشياء. لأبى هلال العسكري» علق عليه 
وضبطه»ء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبىء مطيعة دار الكتس المصرية.؛ طظ1ء 
3ه/934إم 9 - فقهاللغة وسر 
العربية» لأبي منصور اللعالبي» حققه ووضع 
فهارسهء مصطقى السماء. وإبراهيم الإبياري» 
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وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة الحلبي بالأزهر. 
ط2ء 1373ه// 1954م 10 - تعريفف 
القدماء بأبي العلاء» جمع وتحقيق مصطفى 
السقاء وعيد الرحيم محمودء وعبد السلام 
هارونث؛ وحامد عبد المجيدهء إشراف طه 
حسين ١‏ طيعة ثالثة مصورة عن طبعة دار 
الكتبء 1363ه/ 1944م [1 - ديوان 
حائظ إيبراهيم:؛ ضيطة وصححه وشرحهة 
ورتبه» أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم 
الأبياري» المطبعة الأميريةء بالقاهرة» ط24. 
8 ام 2 شرح ديوان المتنبي. 

للعكبري. ضبطه وصححه ووضع فهارسه 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري». وعبد 
الحفيظ شلبىء. مطبعة مصطفى البابى 
الحلبيء القاهرة. 1355ه/ 1936م 
3 - شرح لزوم مالا يلزمء. ج1ء طه 
حسين» وإبراهيم الأبياري» مصرء د. ت 
4 - الغصون اليانعة فى محاسن شعراء 
الماثة السابعة» لابن سعيد الأندلسي» تح 
إبراهيم الأبياري» دار المعارقف بمصرء 
7 م 15 - قلائد الجمانء» للقلقشندي»ء 
تح إبراهيم الأبياري. القاهرة 963ام 
6 - التعريفات» للجرجانيء تح إبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب العربي» ط1ء 1985م 
17 - اختصار القدح المعلى في التاريخ 
المحلى, لابن سمعيدك المغربي. تح إبراهيم 
الأبياري. مصرء 1959م 18 - التكملة 
لكتاس الصلةء لابن الأبارء تح إيراهيم 
الأبياري: دار الكتاب المصريء دار الكتاب 
اللبناني.ء طاء 1410هم/ 1989م 
9 - المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفيء. لابن الأبار» تح إبراهيم الأبياري. 
دار الكتاب المصري. دار الكتاب الليناني. 
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طاء 1410ه/ 1989م 20 - المطرب من 
أشعار أهل المغرب» لابن دحيهء تح إبراهيم 
الأبياريء وحامد عبد المجيد وأحمد بدوي» 
مراجعة طه عحسين» مطبهة دار الكتب 
المصرية 1997م 21 - تجريذ الأغاني» 
لابن واصل الحموي: تح طه حسين؛ 
وإبراهيما الأبياري»؛ دار الكتابس العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 1957م 
2 - ديوان عبد المطلب» بالمشاركة 

(ح) مراجعة تحقيق وتقديم: 

| - القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر 
من لغات العربس» لمحمد بن أبي السرورء 
تح السيد إبراهيم سالم» مراجعة تحقيق 
وتقديم إبراهيم الابيارى» وزارة الثقاقة 
والإرشاد القومي بمصرء المؤسسة المصرية 
الباعة العاف والفرجمة والطباعة والشضء 
د.ءت 2 - طوى الحمامة:. لابن حزم 
الأندئسي» حسن كامل الصيرفيء» تقديم 
إبراهيم الأبياري». صصر 1950م 3 - رقع 
الاصر عن قضأهٌ مصر. لابن حجر العسقلاني 

المؤلفات : 

| - مع الأيامء مكتبة الآداب بالقاهرة 
2 - مبلاد دوئة (الدولة العباسية)ء مكتب 
الأداب .نا قاس :3 -. مكيب درلة (الدولة 
الأموية)., سبك وتيت الآأداب بالتَاهرة 
4 - عذراء البصرة (قصة)ء. مكتب الاداب 
00 5 - معاوريةء الرجل الذي 
دولة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» سلسلة 
أعلام لقره 5 ]| 1 6 - الموسوعة 
الخوقيةه. خشية فسلدات: مكتيب الاتحلو 
المصريةء: 1983 م 7 - مهذب السيرة 


الأبياريء إبراهيم إسماعيل ‏ 83 
النبوية؛: دار المعارف. 1979م 8 - تأريخ 
القران 9- رسال ةالشاعر 
0 - نظرات في التاريخ الاسلامي 
1 الموسوضة القرائمة" اسمس ة 
(بالمشاركة) 12 - الوليد بن يزيد والدولة 
الأمفوحة 13- الذولة الاستشعسةيبة 
4 - الدولة الأيوبية 15 - فصول مختارة 
من كتب التاأريخء طه حسين»؛ وعيد السلام 
هارونء وعلي البجاوي» وإبراهيم الأبياري. 
وزارة التربية والتعليم 16 - نهاية المطافف. 
الدولة الفاطمية 7] - الوطن فى الأدب 
العربي 2 المسيير اللكسابة السرية 
9 - كيف تتكلم الإسبانية» (للمتكلمين 
بالعربية) 20 - كيف تتكلم العربية. 
(للمتكلمين بالإسبانية) 21 - أزمة التعبير 
الأدبي بين العامية والفصحىء إبراهيم 
الأبياري». ورضوان إبراهيم,ء دار الطباعة 
الحديثةء القاأهرة. 378اه/ 958ام. 
الترجمات : 


1 - الحمراء (عن الإنجليزية) 2 - مواد في 
دائرة المعارف الإسلا مية . 
سورد هط عتم 
© أباظة» تزار وآخر»ء إتمام الإعلام؛ دار 
صادرهء بيسروتء ط [. 1999م 
© الجميلي. السيدء. الجيل الثاني أو 
الطبقة الثانية من المحققين الأعلام» مقال 
بمسدلة | رهس اج 9» السمة الثامنة 
والستونء رمضان 1416 ه. فبراير 
6ام © دار سي كلية دار العلومء 
ر العلوم (صورة 
مرا العدد الماسي)» 0 ه/ 0اإمء 


جامعة القاهرة . تمويم 


#ها الأبياريء عبد الهادي نجا بن رضوان 


© تقويم دار العلوم(العيدالمئوي 
للكلية). ج 2 !4١1‏ ه/ 199١‏ م 
© هارون عبد السلامء قطوف أدبية حول 
تحقيق التراثه مكتب السنة» القاهرةء 
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9 إاه/ 1988م. 
لصاء نفسام الله سليمان 


جامعة حلوان - القاهرة - مصر 


وو الأبياريء عبد الهادي نجا بن رضوان 


( 1236ه / 1821 م - 1305 ه/ 1888م) 


الهادي نعجا بن رضوان بن محمد 

النحوى الأبياري». ولد بقرية الأبيار. 
من إقليم الغربية نمصر ٠‏ وتعلم في الأزهر 
الشريف.ء وعهد إليه الخديوي إسماعيل 
55 أولاده. ثم جعله الحخديوي توقيق بن 
إسماعيل إماما تخاصته ومفتيا له شأن كبير فى 
النهضة الأخيرة؛ وتوفي بالقاهرة في 18 ذي 
المَعدة سنة 305[ ه. 
0 تخرج عام مشائخ عصره. ى منهم. 7 ليسم 
الأسلام الشيخ إبرأهيم البيجوري» والشيخ 
ميحمل. الدمنهوري» و١‏ لشيخ أححمد أ لمر صفي. 
والشيخ الشيبينيء والشيخ مصطفى المبلطء 
والشيخ محمد التاودي» والشيخ فتح الله 
الخلوتيء والشيخ الدمياطي. والجزائرلي. 
والشيخ محمد عليش شيخ المالكية. والشيخ 

4 سا0 

© زيشارر 
( - زكاة أ لصيام بإرشاد العوام؛ عرض فيه 
مسائل فقهية: يذكر المسأئة أولا ثمالرأي 
المالكى والحتفى وأخيرا الرأى الشافعى. 


وعرض فيه أيضًا أخطاء شائعة وأمورا ضل 
فيها كثير من الناس. واحتوى الكتاب على 
الأبواب التالية: باب فيما يتعلق بالصوم. 
وفيه تكلم عن الغيبة والتميمةء والأقوال 
الكاذبة» والسب والئعن؛ وما لا مير فيه من 
الكلامء وباب في العقائده والطهارةء 
والصلاة. والزكاة. وباب في أمور شتّى منها 
المعاملات: البيعء والشراءء والأمانات. 
وغير ذلك من الأمور المهمّة. وفى كل أقواله 
ميعشهنة بالآيات الترآنية والأحاديت البون: 
2 - فن التصوّف فى سعود المطائع . ذكر فيه 
معنى التصوف.ء وصغات الصوفى الحق. 
وتاريخ التصوفهء وأقوال سير وهذأ 
الكتاب مترجم إلى اللغة الفرنسية 3 - الفتوح 
لمعرفة أحوال الروحس. وهذا الكتاب خاصة 
فيه مطالب وأبواب كثيرة متنوعة تدور كلها 
حول النفس والروح. منها: أقسام النفس. 
والفرق بين النفس وائروح والعقل والقلب. 
مقامات النفس ٠‏ معنى النفخ في قوله تعالى: 
«فإذا سوسم ونفحت فيه من روح ع [السحجي: 
29) وذكر التناسخ وبرهان بطلاتهء تشأة 


عو هه سس ساسك 00 


الأرواح في عالم الذرء نشأتها الثانية وهى 
تنزلها من عالم الأرواح إلى الأجسادء خلق 
البدن لهاء نفخ الروح في البدن» الحواس 
الظاهرة والباطنة وكيفية إحساسهاء الحواس 
العشرء عائلم المثالء. النفحات الست»ء 
الحواس اللخمسسن الباطنة: معتى التخيل 
والتعقل والفرق بينهماء حقيقة الفرح الذي 
يحصل للونسان وبيان كيفيته وكيقية اللنة 
والألم والغم والحزن» كيفية السهو والتسيان 
وكيفية التذكر للأشباء وبما يكون ذلك؛ العقل 
واختلاف العلماء فى حميقته. مراتب القوة 
العلمية. إدراك النفس للأشياء. أنواع 
الإدراكات. أصل علوم الفلسفة ومنشؤها.ء 
النفسى؛ حالة النومء. حالة المورت.ه. وما 
الجامع بين النوم والموت. النشأة ا 
لتنفس في البرزخء عالم البرزخء النشاأة 
الآخرة في المعادء كيفية البعث والنشور 
والنفخ في الصورهء ثواب النمس وعشايها؛: 
والجنة والنار 4 - نيل الأماني في توضيح 
مقدمة القسطلانيىء شرح فيه مقدمة القسطلاني 
على البخاري»؛ وذلك لصعوبتها البالغة. وقد 
شرحها وبينها كلمة كلمة راجعا في ذلك إلى 
المعاجم والقواميس اللغويةء ومستشهدا 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
5 - العرائس الواضحة الغررء وهي شرح 
لمنظومة جعفر اليرزنجي 6 - حسن البيان 
في نظم مشترك القرانء نظم فيه المشترك 
من ألفاظ القرآن الكريم 7 - نفحة الأكمام 
فى نظم ما ثلث من الكلام» رتبه هجاتيا يذكر 
فى كل حرف الأسماء والمعاني التي تبدأ بهذا 
السركف: 8 - ظرقة الرييع فى نم ما الى عن 
البديع» وهو نظم يجمع فيه الأنواع ويطرب 
الألياب والأسماع. وهذه الأنواع هي: براعة 
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المطلم. الاستدلال» الجناسء الملفق. 
المحرفافء المقلوسا» المجازهء البسطء 
الاختصارهء التورية. وغير ذلك مد وجوه 
تحسين الكلام 9 - اللجم الثاقب في 
المحاكمة بين البرجيس والجوايب. وبرجيس 
اسم لجريدة تطبع في باريسس.. وأصل 
البرجيس - بكسر الموحدة - الكوكب مطيقا 
وقيل المشترىي خاصة. والجوايب هي 
الصحف المشتملة على الوقائع والأخبار التي 
تطبع بمطبعة الآستانة العلية. كما أن ما يطبع 
بمصر من ذلك يسمى بالوقائع. وأصل 
الجوايب في العربية الأخخبار الطارئة. وتطلق 
الجوايب أيضًا جمع جائبة وصف مؤنث من 
جاب الأرض سلكها. ولا مانع من أن يكون 
تسمية الصحف المذكورة بذلك من هذا القبيل 
لجوبها مشارق الأرض ومغاريها . 

وقد وضع الأبياري هذا الكتاب للفصل بين 
أحمد فارس الشدياق (صاحب الجوايب). 
وسليمان الحرايري التونسيى (صاحب برجيس 
باأريس) بداعي مناظرة جرت بينهما في 
المسائل اللخوية أفضت إلى المشاحنة والتنافر 
ودام بينهما الأمر طويلا 10 - القصر المبنى 
على حواشي المغني » وهو حاشية على حاشية 
الأمير على المغني: جمم فيه من وجوه النحو 
والتفسير أشرقهاء ومن رقائق اللغة والأدب 
أنفعها. وحوى أيضا تراجم لمن ورد اسمه 
فى حواشي المغني 11 - سعود المطالع 
لسعودالمطالع في الأدب. مطبوع في 
جزئين ٠‏ جمم فيه واحدا وأربعين فنا في شرح 
لغز باسم إسماعيل. وكل فن بمشرده يصنم 
كتابا. وهنه الفئون هي : علم التو حيد»ء 
التفسيرهء التعجويدء الوقف والابتداءء 


00 الأبيار كاه عبت 


الحديثء الأصولء» الفقه على مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة؛ الفرائضء النحوء 
الصترف» الاشعناق» الجساتى: البيانة 
البديع» اللقة» العروضي» القواتى »ارسي 
القرض وفن الإتشاءء الحساب»ء الجبرء أدب 
البحث» الجدل» الوضعء المنطق» الحكمة» 
الأمثال. أخخبار العرب وأحوالهم.؛ الفلك 
والميقات. الهندسةه الطبيعةء الطب» 
التشريح» الحرفه السياسة والفراسة 
والغراسة؛, السيرء التصوّفه. التاريخ. 
فالكتاب يعتبر بحق موسوعة معرفية لما حوا 
من العلوم والفنون 12 - نشوة الأفراح في 
شرح راحة الأرواح» وراحة الأرواح قصيدة 
لمحمد الهراوي الشافعى» نظمها سنة 280 ! 
هين :وقد عر فى بالوباء معر كل بالقنا 
3 - راحة الحلوانىء. وهى رسالة فى الرد 
على من انتقد كتاب الضوء الشارق للسيد 
مصطفى البكري» تشتمل على تحقيقات في 
اللغة. ره مؤلفات أخرى كثيرة 14 - اليهجة 
التوفيقية في اللغة والأدب 15 - تفريجح 
النفوس في حواشي الفغاموس 16 - الثغر 
الباسم في مختصر حاشية البيجوري على ابنه 
قأسم 7 - حجة المتكلم على متن مختصر 
النتووي لصحيمح مسلم 18 - الحديقة مي 
علم البيان 19 - دورق الأنداد في جمع 
أسماء الأضداد 20 - رشف الرضاب في 
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المصطلح 21 - فاكهة الإخوان في مجالس 
رمضان 22 - الكواكب الدرية في نظلم 
الضوابط العلمية 23 - الرسائل الأدبية في 
الوسائل الأحدفية.. وهما سيق ترى أن 
الأبياري برع في كثير من العلوم والغنون. 


2 (لامس او رولا 0 

© البغدادي» إسماعيل بأئاء إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون عن 
أسامي ا والغنون. طبع المكتية 
الإسلامية بطهرانء الطبعة الثالثة سنة 
7م ©الزركليء نخحيرالدينء 
الأعلام. دار العلم للملايين»؛ بيروت. 
الطبعة الرابعة عشرة سنة 1999 م 
#مركيس يرست المان» مع 
المطيوعات العربية والمعربة». مطيعة 
سركيس بمصر سنة 1929 م ©» كحالةء 
عمر رضاء معجم المؤئمين. مؤسسة 
الرسالة» بيروت 1993 م © مبارك؛ علي 
باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر 
القشاهرة. مطبعة دار الكتب المصرية: 
الطبعة الثانية 1305اه . 


دار الكتب والوثائق المصرية - القاهرة 


31 يي د سس 0 


الأبياري» أبو الحسن علي بن إسماعيل 3 


(557 ه/ 1161م . 616 هم 1219م) 


الامام أبو الحسن شمس الدّين علي بن 

١‏ إسماعيل بن علي بن حسن بن 
عطيّة التلكاني ثم الأبياري [ابن نقطة» تكملة 
الإكمال» ج 1 ص 165؛ الذهبي» المشتبه» 
ج ا ص 9؟؛ ابن حجرء التبصيرء ج 1 ص 
4 ابن ناصر الدذين؛ توضيح المشتبهء ج !ا 
ص 140؛ ابن فرحون» الديباج المذعب». 
ص 4213 السيوطي ؛ حمسن المحاضرة؛ ج / 
ص 454؛ كخالة؛ معجم المؤلفين؛ ج 0! 
ص 241]. 


للهجرة [ابن نقطة؛ تكملة الاكمال:؛ جح 
ص 65!؛ ابسن ناصر الذين» توضيح 
المثقته. 5 ا ص 0 النسيوطى. مسرل 
المحاضضصرة» ج 1 ص 55 ]. وهى فثرية 
مشهورة من أعمال مصر البحريّة توجد بجزيرة 
بني نصر بينها وبين الإسكندرية أل من يومين 
[ ياقفوت ٠»‏ معنجم البلدان. 9 اص 108 ابن 
الأثيرء اللباب. ج 1 ص 27؛ ابن فرحون» 
الديباج المذهب. ص 313؟؛4 السيوطي ٠‏ 0 
الأبياري المتوفى سنة 518 ه [ياقوت .ء معجم 
الللدان؛ جٍُ ! ص 8 [؟ ابن الأثيرء اللباب» 
3 1 ص 7 2.12 وكثير يصححهم باءها نونا 
وياءها باء فيقول أنبار» فمن ذلك ما ورد في 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى عند الحديث 


عن اليرهات للجويني 'وهذا الكتاب من 
مفتخرات الشافعيّة وأنا أعجب لهمء فليس 
منهم من انتدب لشرحه ... وإنما انتدب له 
المالكيّة فشرحه الإمام أبو عيد الله المازري 
شرحا لم يتمّهء وعمل عليه أيضا مشكلات ثم 
شرحه أيضا أبو الحسن الأنباري من المالكيّة» 
[ج 5 ص 192]. وفي شرح المحصول 
للقرافي تصحيف أيضا فقّد ورد في المسألة 
الأولى من مسائل اللفظ فى باب الأوامر 
قوله: «قال الأنباري في شرح البرهان مسائل 
الأصول قطعيّة ولا يكفي فيها الظنّ؛ [مخ]. 
سمع ببلدهء وتفقه بكبار شيوخها حت أصبح 
فقيه المالكية بالإسكندريةء وقد شهد له 
جماعة من العلماء بالتضلع والرسوخ في جملة 
من العلوم الشرعيّة؛ قال الحافظ أبو المظفر 
منصور بن سليم : «كان الأبياري من العلماء 
الأعلام. وأئمةالإسلامء بارعا في علوم 
شتيّ: الفقه وأصوله وعلم الكلام» [ابن 
فرحونء الديباج المذهب. ص 213] وحاز 
قصب السبق في علم الأصول. فقد كان 
الإمام بهاء الدين عبد الله المعروف بابن عقيل 
المصرى الشافعي يفضله على الإمام ففيخر 
الدين الرازي في الأصول [ابن فرحونء 
الديباج المذهب. ص 213؛ السيوطيء 
حسن المحاضرة:؛ ج 1 ص 455-454؛ 
مخلوفه» شجرةالنور الركيّة. ج !ا 
ص 166]. 


]ا الأبياريء أبو الحسن على بن إسماعيل 


درس أبو الحسن الأبيارى بثغر الإسكندرية. 
وانئفع بعلمه خلق عظيم؛ وتخرج بيه جماعة 
من أيمة العلم» وناب في الحكم عن القاضي 
أبي الْقَاسم عبد الرحمان ين سلامة القضاعي 
المالكي [ابن فرحون. الديباج المذهب. ص 
3؛ مخلوف. شجرة النور الزكيّة. ج | 
ص 66]. 

روى الحديث عن أبي القاسم مخلوف بن 
علي بن جارتا؛ وأبي عبد الله بن محمد 
الكركنتي [ابن تقطة» تكملة الإكمال»؛ ج ١؛‏ 
ص 165؛ حاشية الإكمال لابن ماكولاء ج | 
ص 143] وعن أبي الطاهر بن عرف 
[ياقوت؛ معجم البلدان. ج 1 ص 08!؟ ابن 
نقطةء. تكملةالإكمال؛ ج اص 65]؛ 
الذهبي المشتبه. ج [ ص 9؛ ابن ححمعجرء 
التبصير ج!ا ص 34؛ ابن فرحونء الديباج 
المذهب. ص 213]. 


تفقه بوالدها وروى عنه تصانيقه وبأبي 
الطاهر بن عوف» وأخذ عن القاضي عبد 
الرحمان بن سلامة [إبن فرحون» الديباج 
المذهس» ضن 4213 الببيوطى: عسي 
المحاضرة؛ ج اا ص 455؛ مخار قم شجرة 
الشور الزركيةه جح اص 166؛: حاسشسية 
الإكمال: 3 اص 143]. 


أخذ عنه جماعة أشهرهم الفقيه الأصولي أبر 
عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبى بكر 
المعروقانائن التراي لات 8646) ساعن 
مختصر المنتهى» ومنتهى السول والآمل في 
علمي الأصول والجدل؛ والكافية في النحو 
5-5 الكريم 0 عطاء الله. ولك جسن 
وعبد اللهء ذكرهما منصور بن سليم في 
الذيل؛ وذكرهما بالعلم [ابن حجر التبصير» 
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3 | ص 34؛ مخلوفاء شجرة النور: اج 
ص 166؛ حاشية الإكمال. ج 1 ص 143]. 
وذكر الإمام الحافظ أبو بكر معين الدين 
محمد بن عيبل الغتى المشهور نابر تقطة أن أنا 
الحسن الأبياري كتب له الإجازة عندما لقيه 
بمدرسةالإسكندرية [اين نقطة.؛ تكملة 
الإكمال. ج 1[ ص 165!؛ حاشية الإكمال 
لابن ماكولاء ج 1 ص 143]. 

واختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة 618 ه 
[السيوطي؛ حسن المحاضرة:؛ ج | ص 
53! مخلوفء شجرة النور الزكية. ج! 
ص166]. وقيل سنة 616 ه وهو ما عليه 
الأكثر [ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه» ج 
ا ص 40!؛ ابن فر حونء الديباج المذهب. 
ص 214]. 


© نيعا 


صنّف في الأصول والفروع كتبا نفيسة 
اشتهرت فى عصره. وانتغم بها خلق كثيرء 
وهي: | - التحقيق والبيان» وهو شرح مفيد 
لكتاب البرهان لإمام الحرمين في أصول الققه 
[السبكى» طبقات الشافعية الكبرى». ج 5 
ص 192؛ ابن حجرء تبصير الملتبهء جح | 
ص 34 ؛ ابن فرحونء الديباج المذهسي»ء 
ص 213؛ مخلوفاء شجرة الئور: ج !| 
ص 166؛ كخّالة. معجم المؤلفين. ج7 
ص 37]. وطريقته أن يشرح ما يراه غامضا من 
عبارة البرهان أو مثيرا للاشكالء وكثيرا ما 
يخالف الجويني ويعترض عليه وقد ذكر 
الشبكي أن لشرّاح البرهان بعض تحامل على 
الإمام من جهتين إحداهما أنهم يستصعيون 
مخالفة الإمام أبي الحسن الأشعريء ويرونها 
هجنة عظيمة» والإمام لا يتقيّد لا بالأشعري 


عم 


ولا بالشافعي وإنما يت كلم على حسب تأدية 
نظره واجتهاده» ورب'ما خالف الأشعري رأتى 
يعبارة عالية على عادة فصاحته . 


والثانية أنه ريما نال من الإمام مالك كما فعل 


في مسألة الاستصلاح والمصالح المرسلة 1 


وغيرها [طبقات الشافعية الكبرى» ج 5 
ص 3 . 

وقد حفل المالكية والشافعية بهذه المدونة. 
ونقلوا منها ما يؤذن بإمامة صاحيها ورسوح 
قدمه فى الأصولء فقد نقل عنه شهاب الدين 
القرافى (ت 684 ه)ء وبدر الدين الزركشي 
زات 794ه).وايو العبان احم من عبد 
الرحمان المشهور بحلولو(ت 895 ه)ء 
وعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
(وت1333 ه)ء أقوالا تعرب طائفة منها عن 
اطلاع وافرء وطائفة ثانية عن نظر فسيح وفهم 
جيّد للمسائلء وثالثة عن ملكة نقديّة راسخة 
مكنته من تقويم الأنظار الأصوليّة والحكم لها 
أو عليها فمن الضرب الأوّل قوله: «أهل 
الحق يجوزن تكليف المكره بفعل 
المأمورات». وترك المنهيات» ومنعت المعتزل 
تكليفه على وفق الإكراه وجوّزو! التكليف على 
خلاف الإكراه4 [القرافي» شرح المحصول. 
ورقة 33 و33 ظ]ء وقوله: «وما ذهب إليه 
الكعبي من أته لا مباح في الشريعة مأخذان 
أحدهما وهو الصّحيح عنه أن المباح مأمور 
بهء ولكته دون التدب» وبناه على أن المباح 
حسن ويصمح أن يطلبه الطالب لحسنه» وهذه 
الطريقة هى التي اعتمدها الكعبى في الفتوى 
وهي باطلة؛ الطريقة الثانية هي أنْ المباح يقع 
تركا لمحظور فيقع من هذه الجهة واجبا وهذا 
يمنع أن يكون التخيير ثبتا في الشرع وهو 


اللبياريء» أبو الحسن على بن إسماعيل )0 


فاسد» [حلولوء الضياء اللامعء ج 1 ص 
9 وقوله في مسألة تكليف الكمار بفروع 
الشريعة: "إنهم غير مخاطبين وهو ظاهر 
مذهب مالك». وفي مذهبه قولة شادة أنهم 
مخاطبون» [حلولو. الضياء اللآامع» ج !ا ص 
371-0].: ومن الثانى قوله فى تعريف 
الأممحياة؛ #معبيال معيلجة حرفن 
مقابلة قياس كلى؟ [الزركشيء» البحر المحيط» 
ج 6 ص 89؛ حلولوء حاشيته على شرح 
التنقيح» ص 90!؛ الشنقيطي ؛ تثير البنوةة 
ج2 ص 01262 وقوله: ‏ السّير يرجع إلى 
اختبار في أوصاف المحل وضبطها والتقسيم 
يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله فيهاء فإذن لا 
يكون من الأدلة ببحال!ا [(الزركشي» الييحر 
المحيط؛ ج 5 ص 1226ء وقوله: «القرآن 
كله محكم بمعنى الإتقان» والنظم. وححمسسن 
العرتيبء وثيوت الفصاحة والبلاغة. 
والارتقاء إلى أقصى درجات الجزائة» ومتشابه 
من وجه أي يشبه بعضه بعضاء ويصدق بعضه 
بعضا» [حلولوء الضَّياءاللامع. ج2 
ص 151-150]ء واستشكاله لقول القاأضي 
بالعموم في المشترك مع كونه منكرا لصيغ 
العموم [القرافي» شرح التنقيح»؛ ج ا ص 
8ع ومن الثالث اعتراضه على رأي 
الجوينى القاضي بمنع التكليف يما لاا يطاق 
إن أريد به طلب الفعل وعدم منعه إن أريد به 
ورود صيغة الطلب فقط بقوله: "وهذا التقسيم 
باطلء فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة 
افعل؛ وإنما تصسٌ القسمة بعد الاشتراك في 
جهة والافتراق في غيرهاء ومجرد الصيغة لم 
يشارك النكليف في شيء» [حلولو» الضياء 
اللآمعء ج ١‏ ص 366-365]» وقوله في 
مسألة واضع اللّغة من حيث تعلقها بأصول 


1 الأبياريه أبو الحسن علي بن إسماعيل 5 


الفقّه: #الصحيح عندنا أن لا فائدة فيهاء لذن 
الله قد أمرنا بتنزيل الاحكام على ما نفهم من 
اللغة العربيّة» إلا أن يثبت للتّرع تصرّف في 
بعضهاء ومفهومها لا يختلفف سواء كانت 
توقيفية أو اصطلا حية. نعمء تظهر فيها فائنة 
واحدة تتعلق بإمكان الغلط فى الإطلاق 
وامتناعهه [حلولوه الضياء اللآمع. ج 1 
ص 365 - 366] وهذا الكتاب لا يزال 
مخطوطا وتوجد منه نسخة بخط مغرب نفيس 
في مكتبة مراد ملا . 
فيه بين التّبصرة والجامع لابن يونس والتعليقة 
لأبى إسحاق التونسيئت» تكملة حسئة جذا 
تعرب عن طول باعء وقوّة في الفقه وأصوله 
[ اسن فرحون»ء الديياج المذص.» ص 213؛ 
مخلوف». شجرة النورء ج 1 ص 166]. 
3 - سفينة النجاة؛ وهو على طريقة إحياء 
علوم الدين لأبي حامد الغزالي» قال شهاب 
الدين بن هلال: #سمعت الفضلاء يقولون إِنّه 
فرحون. امام المقذهبء ص 3 21؛ 
ممخلوف » شجرة النور. ّ | ص 6|]. 
(3 حاطيةا ري به 
للا عساو ر متم 
4*2 الحموي. ياقوت »+ أبو عبد الله شهاب 
الدين زست 626 ه)ء معجم اللدإن. ريل 
عبد العزيز الجندي دار الكتب العلمية 
ببروت » لبنان. ط[آء 1410 ه // 1990م 
(جح1 ص 108) © ابن نقطةء مسحمد بن 
عبد الغنى الحنيلى ( ت 629 ه)ء؛ تكملة 
الاكمال. طبعة جامعة 3 القرى بمكّة 
المكرّمة © ابن الأثيرهء أبو الحسن عد 


الدين على بن محمد بن محمد الجزري 
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رت 630 ه).ء اللباب في تهذيب 
الأنساب. دار صادر بيروت» 1400ه/ 
0م (ج [ ص27) © القرافي. أبو 
العباس شهاب الدين الصتهاجي 
(ت684ه):. شرح التنقيحء. بهامشه 
حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
كتاب التنقيح للشيخ محمد الطاهر بن 
عاشورء مطعة التهضة ط1. 1341 ه / 
[92] م رج اص 138)© نغائسى 
الأصول». شرح المحصول في أصول الفقه 
للرازي مخط بمكتبة آل التيفر رقم 577 
ورقة 33 و 33 ظ © الذهبي» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماذ 
(ت748 هي المشتيه في الْرّجال أسمائهم 
وأنسايهم. تح علي محمد اليجاوى. ذار 
إحياء الكتس العربية ط1آء 1381 ه/ 
2م (ج 1[ ص 9) © ابن حجر (ت 
2 ه)ء تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. 
تح على محمد اليجاوي ومحمد علي 
النجارء المؤسّسة المصرية العامّة للتأليف 
والأنياء والنشرء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة © ابن ناصر الدين؛ شمس 
الدذين محمد بن عبد الله بن ممحمد القيسى 
الدمشقي. توضيح المشتبهء تح عدر 
نحيم العرفسوسي. مؤسسة الرسائلة طاء 
7ه/ 1986م © الزركشي» بدر الدين 
مححمد بن بهادر بن عبد الله (ت794ه). 
البحر المحيط في أصول الفقه» تحرير عبد 
السثّار أبو غدة ط2. 1413 ه / 1992م 
[ج دص 226. ج 6 ص 89] » ابن 
فرحولء برهاكن الدين إبراهيم بن على (ت 
9) الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهبء وبهامشه كتاب نيل 


255 سس ا 


الابتهاج بتطريز الديباج للتتكتيءع دار 
© حلولوء أبو العباس أحمد بن عبد 
الرحمان بن موسى بن عبد الح اليزليتي 
رت 895 ها)ء شرح تنقيح الفصول» 
8 ه/ 0م © الضياء اللآمع. 
شرح جمع الجوامعء تح د. عبد الكريم بن 
على بن مححمد النملة. مكتب الرشد 
الرياض ل2. 1420 ه / 1999 م (ج 1 
ص 9- 3635- 371-370-360.». ج2 
ص 151-150) © السسوطى.؛ حلا ل 
الدين عبد الرحمان (ت 911و ه):. ضع 
المحاضرة في تاء 00 سح 
متحمل أبو الفضل إبراهيم قظيم ار إسجياء 
الكتب العربية ط1. 01067 
(ج 1 ص 455-454) ه لب اللباب في 


الإبيانى»؛ أبو العباس عبد الله بن أحمد الا 


تخري الانسات: تح فجدمك امن عند 
العوية واشرفك !حمق غيل العرية :دار 
الكتب العلميّة بيروت؛ لبنان (ج1 ص 36) 
© الشنقيطي »؛ ؛ عبد الله بن إبراهيم العلوي 
(ت 1333ه).؛ نشر البئود على مراقى 
السّعودء صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المشترك بين المملكة المغربية والإمارات 
العربية المتحلدة (ج 2 ص 262) 
© متخلوفا: متحما بن محمد 
(رت1360ه)؛ ا حسفي 
طلقا نولتت المطية ا : 
ط 1349هم 1992 م كحالةء عمر رضاء 
معسجم المؤئلفين تراجم مصنفي الكتب 
العربية. مكتبة المثنى بيروت» دار إحياء 
التراث العربين ج 10 ص 241. 
د. برهان النفاتي 
جامعة الزيتونة 


لخلفةة القاهرة: 


0 الإبياني. أبو العبالس عبد الله بن أحمد 


(252 ه/ 866 م . 352 ه/ 963م) 


هو عبد الله بن أحمد ين إبراهيم بن 

| سحاق التميمي الإبياني : أبو العباس . 
فقيه مالكي» يميل إلى مذهب الشافعي. من 
أهل تونس. كان يقيم بإبيانة» قرية بسهل 
مرنأاق. كانت تقع على 12 كلم في جنوب 
شرفي مديئة نونس . 


لم يتابع دروس اللإمام سسحتولن (ت 240 ه / 
34س م بل تأبع دروس أصحاب سحنول . 


من شيوخه أحمد بن أبي سليمات . و حم ليس 


القطان. رسي بد عبد الدريزء و 
الخشني» وأحمد بن حزم» وحِمّاس بن 
مروان. وصحيه لمقمأن بن يوسمف:؛ وعيد 
الله , بن عامر ب أب بكر بن اللباد. لآ أنه 


ابن حارث 


العباس الإبيائى: *ما رأيت مئل يحيى في 
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علمه وورعه وكثرة دعائه وبكائه!. كما دافع 
أبو العيّاس عن شيخه؛ عندما اتّهمه اليعض 
بأنه اذعى سماع موطأ مالك من ابن بكير . 
وكان له رحلة إلى الشرق زار خلالها مصر 
وغيرها والتقى هناك بأبي إسحاق بن شعبان 
رت 355 ه/ 966 م) وغيره من العلماء . 


طول عمره (حوالي إالقرن) جعله يعاصر نصف 
قرن من العهد الأغلبي ونصف قرن من العهد 
الفاطمي. ساهم ذلك أيضا فى تعدد تلاميذه 
الذين كانوا ينتمون إلى طبقات مختلفة. روى 
عن هالأصيليء وأبو الحسن اللواتيه 
وعمرون بن محمدء وعبد الله بن أبي زريق. 
وسعيد بن ميمون» وعيسى بن سعادة؛ وأبو 
القاسم بن زيد» وأبو على حسن بن محمد 
التونسيء وابن أخي هشام» وابن أبي زيد. 
وأبو الحسن القابسي وغيرهم. 

ساهم طول عمره أيضا فى سعة اطلاعه على 
أخبار عدد من علماء إفريقيّة. فرغم أنّه لم 
يعرف الإمام سحنون بصفة مباشرة» فقد مكننا 
من أخبار طريفة تخص ذلك الإمام. وقد نقلها 
المالكي والقاضي عياض . مكننئا أيضا من 
أيار انق نويا نه سسترة: وأخرى 
تهم أبا داود العظار الذي كان «مختلطا يأعل 
دار سحنون". وفي كلمة يعتبر أبو العّاس من 
أهع رواة أخبار عدد من علماء إفريقيّة. وقد 
كان محل ثقة فى ذلك. لهذا السَبب وغيره 
وصفه المالكي أنه كان ااشيخا ثقة مأمونا". 
وفيى شخصيّة ذلك الشيخء يمكن التّمييز بين 
أبي العيّاس الفقيه. وأبي العبّاس المترّهد. 
فقد كان يعيش على الأرجح في ضيعته بإبيانة 
حيث يتعاطى خاصة زراعة الحيوب. وكان 


يتردد على مدينة تونس للتدريس والإافتاء. وقد 
ذكر الكمرارف أن لأهل بلدة0 قد تممّهوا 3-5 
ومن الممكن أنْ ميله إلى مذهب الشانعي. 
ماه فى صقل شتهسةة الجدرية الحالكية 
التونسية. هذه المدرسة التى تميزت في 
جوانب عن المدرسة المالكية القيروانية. ومن 
الممكن أيضا أن ميله إلى ذلك المذهب ساهم 
كذلك في تفضيله الإقامة خارج القيروان» 
قلعة المذهب المالكي . 


كان أبو العبّاس *يتَخذ لليادية ثيابا لا يلبسها 
للحاضرةء وثابا للحاضرة لا يلبسها للبادية». 
وكان يتزين ويتطيب. وكان غذاؤه نصف 
حجلة تثرد له فى نصف نحبزة . وهذا يعنى أنْ 
لروقف,عيفية كادت عيضو عن الأثز جرئيًا . 
كانت مشيته مشية فقيه كما كان ”يقال له 


الفقيهاء فيرد: «لقب لقبنأ به* . 


وكان يحب المذاكرة في العلم ويقول: ادعونا 
من السماع. القوا علينا المسائل". لهذا 
السبب كان متضلعا فى المسائل وقد شهد له 
ذلك انو الحمين القامسيى: #فاراية 
بالمشرق ولا بالمغرب 50 العباس . 
وكان يفصل المسائل كتفصيل الجرّار الحاذق 
للحم". كان متمكنا بصفة خاصّة من مسائل 
البيوع مثل ابن القاسم وسحئلود. حقد ذكر 
اللواتي أنه قرأ على أبي العبّاس في واضحة 
ابن حييب صدر! من كتاب البيوع . فمّال له: 
ابقى من الكتاب حديث كذا ومسألة كذاة. 
«فتظرناء فلم نر شيئا . ثم” تَأمّلنا فإذا ورقتان 
قد التصمتا. .. فعجينا من حفظها. فى هذا 
الإطان يمكن قهم ما ذكره المالكن عند حزية: 
عن أبى العبّاس. قال: #كأن قصيحا عائلما 
يما في كتبه -حسن الضبط جيد الاستنباط». 


سسمس بي عععبيفيسسسيت ا 


ألقى عليه من ناحية أخرى فقيه مصر أبو 
إسحاق بن شعبان عشر مسائل» أصاب أبو 
العبّاس في تسع منها وأخطأ في واحدة. 
ويقال إِنّه كان مصيبا فيها بما أنها كانت محل 
خلاف. وقد شهد له ابن شعبان بالعلم فقال 
«ما يزال بالمغرب علم ما دام فيه أبو 
العبّاس». وقال فيه أيضا: *لا يزال أعل 
المغرب بير ما دام , بين أظهرهم»ء وما حاز 
النيل مندذ خمسين سسئة أعلم منه؟. 
ورغم ما ذكره القاضي عياض حول قلة عناية 
أبي العبّاس بالإفتاء» فقد وصفه لابعضهم؟ بأنه 
«علام إفريقية غير مداقع». وشهد أبو حفص بن 
عمرون أيضا بأنه ما رأي مثل أبى ي العباس في 
الفقهه. أمَا ابن أبي زيد فكان ذا ولع مه 
نازلة مشكلة كتب إليه يبيّنها لهه. لمي هذا 
الإطار يسسزل فقول البعضهم" في أبي العباس : 
#كان من شيوخ أهل العلم وحافظ مدهب 
مالك#. بل يبدو أن عنايته بالفقه جعلته 
يتغاضى عن الاهتمام بالحديث التّبوي مثلا. 
فقد قال أبو العبّاس لأشهر محدثي إفريقيَة 
نعني مالك بن عيسى القفصي : احدثني ولا 
تحدّثني إلا بما يوافق مذهبي“. فعطف مالك 
على الئاس وقال لهم: «هذا رجل لا يحب 
أن يكون عالماه. وبالمقابل أظهر أبو العيّاس 
عناية فائقة بالقرآن الكريم. فقد «كان يقرأ 
السَبع كلّ يوم. وما استكمل حفظ القرآن إلا 
وهو أبن سبعين سنة؟ . 
توسّع شهرة أبي العبّاس غربا وشرقاء جعل 
الخليفة الفاطمى المنصورء ورئما المعرٌ لدين 
الله الفاطمى» يدعوه ليتولى منصب القضاء. 
فى هذا الاطان سكن أناتسوق ها زكر 
البكري حول مدينة تونس. فهي #دار علم 
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وفقه: ولي منها قضاء إفريقية جماعه كثيرة". 
فقد ولي أبو كريب جميل بن كريب؛ عالم 
مدينة توتسرء قضاء القيروان فى عهد عبد 
الرحمان بن حبيب»ء كما ارتقى إلى نفس 
المنصب العلاء بن عقبة في عهد روح بن 
حاتم. أمَّا أبو العبّاس الإبياني فقد رفض ذلك 
المنصبء على الأقل لسببين: الاختلاف 
المذهبى بين السئيين والإسماعيليين الفاطميين 
والعداوة الّتى كانت قائمة آنذاك ببن الظرفين» 
وميل أبي لعا إلى الانزواء. 

فهو «شيخ من أهل الصّيانة والانقباض». فيما 
ذكر الخشنى. فد فضل العيش فى قرية دون 
العيش في عاصمة إفريقيّة» مكتفيا في ذلك 
بالتَردّد على مدينة تونس . وهنا تيرز شعخصية 
أبى العبّاس المتزهدة والمتواضعة 

فهو لم يرو أخبار علماء المالكيّة فحسب» بل 
اهتم أيضا برواية أخبار الزهادء ببيحكم 
معاشرته لهم وتردده عليهم بالرياطات . فتمد 
كان يبل أبا إبراهيم بن العربي عبد الله بن 
أبي المهزول المتعنّد (ت 339 ه / 950 م 
الذي كان يسكن مرسى الياقوتة بناحية 
بتزرت. كان كذلك "يكير" عطية الجزري 
العابد(ت 351 ه/ 962 م). ولا يخفي 
شدّة تأثره بهه كما كان يدافع عنه. . كانت له 
من ناحية أخرى «فراسة تكاد لاا تخطئ". 
ويذكر أنه قرأ لأبي الحسن القابسي وهو 
يطلب عليه: #والله لتضربن إليه اباط الابل 
من أقصى المغرب» «فكان كما قال". 
ووصف القاضي عياض أبا العبّاس أيضا بأنه 
اكان كثير التَواضع». فعندما سئل عن فقيهين 
من أصحابه وخللا ميلف روهها أثبر الماسم بن 


ريد وسعيد من مهيمودء انعنها أنقه ؟ قال: 
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«إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما". 
كما قال لرجل يحب أن يفلح: افلتكن 
نفسك عندك أهون من الزبل الذي على 
المزبلة». 

ورغم ذلك. تظل شخصية أبي 
غالبة على شخصيّة أبي العيّاس 
ها ثيعَار 

لم يكن أبو العبّاس كثير العناية بالتأليف». 
وهذا بخلاف محمد بن سحئون مثلا. فنقله 
لأحبار زهّاد وعلماء إفريقيّة التى عرفنا بها 
أصحاب كتب طبقّات المالكيةء. لا يعنى 
بالضّرورة أنّه ألّف كتابا في هذا الشّأن. بل 
هو يبدو ممجرد راو لها. 

ويبدو أن الأثر الوحيد المنسوب إليهء يهم 
كتاب #مسائل السماسرة". لم يصلنا هذا 
الكتاب كاملا كما رجح محمد الطالبيء بل 
وصلنا ملخص منه. وفد تقل الونشريسي 
عددا من مسائله فى “المعيار٠‏ تحت عنواكن 
هذه اسئلة فى «مجموعةءفى السماسة نقل 
أيضا ابن راشد القفصي 6 مسألة في كتابه 
«الفائق في معرفة الأحكام والوئثائق1» نشر 
منها عثمان الكعاك 21 مسألة. أما مخطوط 
رصيد مكتبة حسن حسشني عبد الوهاب»ء فهو 
يشمل 37 مسألة. وقد اعتمده محمد الطالبي 
عندما ترجم الكتاب إلى الفرنسية. وبوجد 
حاليا بالمكتبة الوطنية بتونس نسخة !أ الخرى 
صمن مجموع تحت رقم 28296 وهو غير 
نسخة حسن حسنى عبد الوهاب . 

الأسلوب في كامل الكتاب حواري. 8 
تتجهل اسع الذي يعوجه بالأسعلة إلى أببي 
اي وقد رجح محمذ الطالبي لمن 


العيّاس الفقيه 
المتزهد. 
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صنف السّمسار الذي له اطلاع على الفقه 

وقد أجاب أبوالعبّاس عن تلك الأسئلة 

تاسلوت درقى أحينانا: .وكان ذللف على 

الأرجح بمدينة تونس. 
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5 ععأربامه عها ..54ا ,لطلة 1 © ,728 الصامعة التونسية 
0 الأبييريء: الشيخ سيدي باب بن الشيح سيد 
81 851 5 
(1277 ه / 1860 م 1342 ه/ 1924 م) 
الشيخ سيدي الملقّب باب بن الشيخ 2 - الشيخ محمدو بن حنبلل الحسني (300! 


سيد محمد بن الشيخ سيدي 
الكبير الانتشائي الأبييريه أمَّه مريم بنت عبد 
الودود بن أربيه الانشدر.ة ولد ربيع الأول 
(1277 ه/1860م). وتوفي في جمادى 
الاخرة(342! ه/1924م), ودفن في 
البعلانية قرب مديئة بتلميت . 


نشأ الشيخ باب في محضرة جذه وأبيه اللذين 
توفيا عنه وهو صغيرء واشتغل بالعلم منذ 
صباهء وحفظ القرأن الكريم ولم يبلغ السنة 
العاشرة من عهوةة اعد العلم من تلامدة 
أبويه: وأجازوه في العلوم الشرعيّة واللغرية» 
كما أجازوه في الأوراد القادريّة» ومن أشهر 
هؤلاء المشائخ : 

- الشيخ محمذن بن السائم الحسني (1310 
ه/ 2 [م). 


هم 2م ). 


(1297 ه/ 1579م). 


- الشيخ أحمدو ين سليمان الديماني 
(1300 هم 2 إم). 


- الشريف أحمد ولد أزوين النتواجيوي. 

وكان بعض مشائخه يقول: أرسل إلينا لنعلمه 
فعنار يعلمتا: لأنه تضلم من العلم ولم 
يتجاوز العشرين من عمره» واشتغل بالقرآن 
والحديث واستجلب الكتب من أمأكن بعيدة 
واشتراها بأئمان غالية» واهتمٌ يفقه المذاهب 
الأربعة, فتمرأ كتاب الأمَّ للشافعي وكتاب 
المبسوط للسرخسي الحنفي وكتب لمؤلفين 
حنابلة؛ إضافة إلى متون وأمّهات المذمب 
المالكي التي قرأها ضمن علوم المحظرة. 


5 الأبييري؛ الشيخ سيدي باب بن الشيخ سيد 004 


ودعا إلى أخذ الأحكام من الكتاب والسنة: 
وحضٌ على الاجتهاد وأمر بإحياء السنّة 
ومحاربة البدعة» واجتهد فى بعض القضايا 
العلسة التى اثيرت فى زمنه من عقائد واجتهاد 
وفقه وتاريخ وسياسةء. وتحرى الحق واعتمد 
على رأيه وساعده على ذلك ذكاؤه وفهمه 
ومككتبته الغنيّة» فرجع إلى أمّهات الكتب 
وحاول استنياط الأحكام من مصادرها 
الأصلية. 
ألف الشيخ باب فى العقيدة والحديث والسيرة 
والفقه والأصول واللغة والأدب والتاريخ. 
فكتب في العقيدة رسائل وأنظاما تتعلق بالرد 
على القائلين بوحدة الوجود وتفسير آيات 
يتضمّن ظاهرها معيّة الله تعالى وما له علاقة 
بالمتشابه: فبيّن فى مسألة المتشابه أنْ الأولى 
مذهب أهل القرون الثلاثة الفاضلة وهو الكفت 
عن التأويل وإمرار الظواهر كما جاءت من 
غير تعطيل ولا تشبيه ولا تكييفاء وتفويض 
معانيها إلى الله تعالى. يقول من نظم له في 
المتشأبه : 
ماأوهم التشبيه في أيات 
وفسى أحائديث عن السعتسفتنات 
قهو صفات وصف الرحمن 
بها وواج ب الآإيرمان 
ونحذر التاويل والتشبيها 
قال بذا الثلاثة القرون 
والخير باتيساعسههسم مقرون 


وألف في مناهضة التليد والحضٌ على 
الاجتهاد كتاب #إرشاد المقلدين عند اختلاف 
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المجتهدين»؛ قال في مقدمته إن الأولى 
للمقلد لأحد الأئمّة الأربعة إذا وجد خلاف 
إمامه عن أحد من الأثمّة الثلاثة في مسألةء 
وتبيّن له رجحانه على مذهب إمامه في تلك 
المسألة بموافقته للقرآن أو السنّة الصحيحة 
المخرجة فى الصحيحين أو فى أحدهما أن 
يعمل بها تين لله رسحانة إن كان يععريا 
للحى”؛: وكان الشيخ باب يميل إلى الاجتهاد 
لمن وصل درجته بمعرفة ما يتوقف عليه 
الااجتهاد مراعاة لتمول الحنايثلة ومن وافقهم 
من الشافعية أن الاجتهاد لا ينقطع . 
ولمًا كثر الخلاف في حرف الضادء ألف فيه 
رسالة أكّد فيها اختلاف مخرج الضاد عن 
الرواية الشائعة عند الموريتانيين؛: واستهل 
رسالته بقوله: «أمَا بعد. فهذه نقول يعرف 
بها اللبيب الدائر مع الحق أن الصواب في 
لغة الحق الضاد الشبيهة بالظاء المعحمة 
حسبما تلقّيناه بالرواية المعتبرة على ما يأتى 
أواخر النقول؛ لا الضاد الشائعة الآن الشبيهة 
بالطاء والدال المهملتين" واكد في نظم الضاد 
أن ما ينطق به أهل هذه البلاد مناف لصفات 
الضاد ومسخرجهة: 
الضساد خبورك عسسين شه الكاماه 

لا الدال يشيه قفي لفظ ولا الطاء 


كما كتب رسائل مهمّة جمعت بين الفقه 
والسياسة في مسألة دخول المستعمر الفرنسى 
إلى موريتانيا وجهاد التنصارى والهجرة عنهم. 
وموقهف الشرع الإسلامى من هذه المضايا التى 
واكيت فترة عصيبة فى موريثانيا بسبيب 
الفوضى السياسية والسلب والنهب الذي يعاني 
منه جميع السكان. وكان الشيخ باب من أبرز 
العلماء الذين تعاملوا مع المستعمر رغبة منه 
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فى حقن الدماء وتوفير الأمن لهذا البلد الذي 
لا يوجد فيه حاكم يقيم العدل وينشر الأمن. 
يقول: #إنه لما رأى ما وقع من الحروب بين 
أهل موريتانيا عربا وزوايا وشاهد ضررها 
ورأى قول الإمامين مالك بن أنس والليث بن 
سائبة ساعة من نهار»ء وعلم أن الشريعة دائرة 
مع مصالح المسلمين: وعلم أن التولية 
والمودّة للمخالف في الدين المنهي عنهما 
شرعا إنما هى في الدين. ورأى أن الشروط 
المعتبرة فى الوالى شرعا إِنّما هى فى حال 
الاضطرارء وأنَّ المتغلب أيّا كان تيجب طاعته 
شرعا». 


وفي كتاس «إمارتا إدوعيش ومشظوف١‏ تحدث 
عن الأصول العرقية للبربر ولصنهاجة ولمتون 
بالذات: وتعرض لآراء بعض المؤزخين في 
ذلك» ثم تحدث عن دخول الإسلام في هده 
المنطقة. ثم وصل إلى تاريخ إمارة إدوعيش 
والبيت الأميري اشراتيت» وأخيرا تحذث عن 
مشظوف وإماراتهم ومؤسّس هذه الامارة. 
وفي نهاية الكتاب تعرض لقيمة الزوايا 
وللحروب التي كانت قائمة بينهم؛ وبين أن 
الفوضى قد ضربت أطنابها في هذه البلاد 
وعمّت اليليكة واعبودرب لاسن غداة مجيء 
المرنسيين؛ ودكر نماذج من هذه الحروب رغم 
كثرتها وبين موقف الشرع منها . 
ومن أعماله العلميّة ديوان شعر تناول فيه كثيرا 
من أغراض الشعرء نذكر منه من باب التوجيه 
والإرشاد قصيدة اختيرت للنشيد الوطني بعد 
استقلال اللبلاد سنة 1960: ١‏ 
كن للاله ناص صا 
وانكخراله ‏ تاكيرا 


الأبييري» الشيخ سيدي باب بن الشيح سيد ل 


وكلنُ مع لحطق لذي 
بسونيياهة تسشيبيك:ةاتببيرا 
ولااتلسييييية تمحنةيصييياا 
سواهءه أوي ضارا 
ومت عليُيُ سائرا 
ويقول في وصف الشاي : 
يقيم لنا مولاي واللثيل مقمسر 
وأضواءًٌ مصباح الزجاجة تزهر 
وقد نسجت ريخ الشمال على الربى 
نسيما بأذيال الشجى يَتحتدر 
كؤّوسا من الشاأه الرفيع شهية 
يطيب بها ليل التمام ويقصر 
تخيّر من تجار طنجة شافها 
وخيرٌ لهامن تلج وهران سكر 
قواريرها والشاه فيها يزيتها 
وقد زيكتته جوهر فيه جوهر 
وتسهد في الأسحار من بات يسمنر 
شريق قماء العود من حيث يعصر 
1 لحان 
8# ثيِمَا 
| - شسرح عمقيذدة أبى الحسن الأشعري 
2 - ورسأئة فى معنى التوحيد في الرد على 
أهل معية الوجود 3 - معرفة الإعجاز في 
القران 4 - ورقات في تفسير ايات يتضمن 
ظاهرها معية الله تعالى 5 - إرشاد المقئدين 
عند اختلاف المجتهدين 6 - نقول فى الحث 
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على اتباع الكتاب والسنة 7 - نظم في أسماء 
الله الحسنى 8 - رسالة في أحاديث تسوية 
الصفوف 9 - نظم في أسماء أهل الصفة 
0 - رسالة في أحكام الطهارة 11 - رسالة 
فى سئية القبضص 2 - رسالة في حكم الرضاع 
3 -أجوبة فقهبّة 4 - أجوبة في التصوّف 
رذا على أسئلةالشيخأ 
5 - مجموعة من الرسائل تتعلق بأحكام 
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جامعة نواكشوط 


7 الأبييريء الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة 


( 1190 ه / 1760 م 1284 هم 1868 م) 


الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة 
1 الانتشائى الاسيرية أمه عائشة 
بنت ألفغ اعبيد الأبييرية: ولد بنواحي بتلميت 
(1190ه/ 1760م) وتوفي في ذي الحجة 
(1284هم/ 1868م)+ ودفن بتندوجه أوكار . 


قرأ القران على خعاله سيد بن ألفغ اعبيد. ثم 
أكمل حفظه وتجويده على الطالب الأمين بن 
الطالب المختارء ثم تلقل في رحلة علميّة 
طويلة قادته في البداية إلى حرمة بن عبد 


الجليل (243!اه) الذي قرأ عليه النحو 
والصرف وانلغة وعلوم البلاغة والمنطق 
والعقائد, ثم ارتحل إلى محظرة الكحلاء 
والصفراء المتخصّصة في الفقه. فقرأ الفقه 
وفواعده على شيخي هذه المحظرة وهما 
حبيبة الله: بن القاضي وأبنه محمد محمود 
(1277اه»). فأتقن مختصر خليل وشروحه 
وقواعد الفقه وأصوله. فكمل دراسة العلوم 
الشرعية واللغويّة؛ ورغب فى البحث والنظر 
فى توادر المحتطوطات» نرسا. | 
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وولاته وقضى فيهما فترة خضصها للبحث 
والمطالعة والتأليف ونسخ المخطوطات. 
وبعد إكمال مهمته تاقت نفسه إلى التربية 
الروحيّة فتابع في سفر بعيد قاده إلى الشيخ 
سيد المسختار الكنتي (1226ه) في أزواد 
فليث فى الحضرة الكتتية المختارية ستّ عشرة 
عمئة + 0 
المختار» والباقى مع ابنه الشيخ سيد محمد 
الخليفة الذي أجازه في الطريقة القادرية هو 
وابته الشيخ سيد المختار الصغير (بادي). 
ويعد عودة الشيخ سيدي من رحلته في طلب 
العلم الطويلة. والتي جمع فيها بين العلم 
الظاهر والعلم الباطن. كوّن محظرة جامعه 
مائعة جمعثت بين العلم الظاهر والء 
والسياسةء فجاء الشيخ سيدي يحمل معه 
فقكرة الإصلاح التي بدأها بمحيطه الخاصء 
نم بعد ذلك توجه إلى تعميمها إلى من نصل 
إنيهم رسائله وتوجيهاته التي تنم عن مكانته 
السياسية المرموقة» ساعيا في مصالح 
المسلمين بجلب المنافع ودفع المضار. فقي 
كتاب تراجم الأعلام الموريتانيين: «كان 
الشيخ سيدق حليما ثيتا عالما متضلعا متتبعا 
للسنّةء مؤتمرا بأوامرهاء ومبتعدا عن 
نواهيهاء ومدرّسا تخرّج على يديه طلاب 
كثيرون0» ويقول أحمد بن الأمين الشنقيطي : 
؛#وكانت الحرب في أرض شتقيط تجعله حرما 
امقاء فيجتمع عنده أحدهم بمن قتل أباه أو 
أخاه فيجلسهما على مائدة واحدة» وإذا بلغ 
الجانى نواحي اليلد الذي يقيم به أمن على 
نفسه؟ ومن تلامذته الذين أجازهم: الشيخ 
محمد امبارك اللمتونيء الشيخ عبد القادر سن 
طوير الجنة الحاجي» الشيخ محمد بن 
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محمود بن الرباني التندغي ؛ الشريف أحمد بن 
المختار بن ازوين النتواجيوي» الشيخ سيد 
محمد بن حبت القلاوي ١»‏ الشيخ أحمد بن 
سليمان الديماني» الشيخ محمد بن حنبل 
الحسنى . 

9 سيدي علا قات واسعة في خارج 
البلاد وداخلهاء؛ فقد كان على صلة - عن 
طريق المراسلات - برجال فى مكة المكرمة. 
ويولاة سائلويس» وسلاطين مراكش» وبعضص 
كأدهٌ الجهاد فى غرب إفريقيا في القرن التاسع 
عشرهء وقد وقف ضد الوجود الاستعماري» 
ودعا فى رسائله إلى الجهادء وحمل السلاح 
لمحاربة الاستعمار. 

أمَا فى داخل البلاد فكانت له صلات وثيقة 


ْ ومراسلااءت مع أمراء اثرارزره ولراكته وأمير 


إدوعيش بكار بن اسويد أحمكء والأمير 
كما راسل قبائل 
المغافرة وأعيانهم:؛ وبعضضي قبائل الزوايا 
ورسائل خاصة ببعض أفراد أولاد أنيسد 
وأفخاذهم ركزت أساسا على التكافل 
الاجتماعيء والوقوف عند أوامر الشرع 
والتربية الروحية؛ كما كتب رسالة إلى قبيلة 
إجيجيه في موضوع الحسبة. 

وتشكل رسائل الشيخ سيدي مادة علمية 
وتاريخيّة وسياسية واجتماعية متنوّعة + مازال 
يوجد أكثرها بخظ المؤلف في مكتبة هارون بن 
الشي سيدي؛ وقد جمع الشيخ سيدي مكتبة 
غنيّة بنفائس المخطوطات عن طريق شراثها 
وتوظيف التلاميذة لتسخ نوادرها . 


4 ست | ىو 
ها ليما 
- من أهم اثاره في | للغة شرح لامية 
الأفعال لابن مالك» فقد شرحها شرحا جيدا 


أحمد بن غيذه في أدرار. 
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5 هو بالطويل الممز. ولا بالقصم, المخل ؛: 

وقد كع في مقدمة الشرح أنه وضع على 
اللامية شرحا يمازجها ممازجة الماء 
بالراح. يزيد على شرح بلر الذب.. برن 
الناظم؛ ويأخذ زيدة ما في شرح أني حبل 
الله الحضرمي من كل مادة. ويهمل ماعدا! 
ذلك صن استطراد المواد. وسمى هرأ الشرح 
اتحفة الأطفال للمعتنين بلامية الأفعال». 2 -_ 
كما حض. على التقوى والإخلااص في كتايه 
فالعلق الثمين والجوهر التفسوق المخلص من 
عيوب الزيف والتدليس0. ذكر فيه أنْ التقرى 
هو رأس كل حكمةء وجماع كل مير 
ولعمة؛ مستدلاً بالآيات والأحاديث الواردة 
فى ذلك. ثم أثنى على قيمة العمل للانسان» 
وخدم الكتاب بالتتحدذير من المعاصي والححضص 
على التوبة والإخلاص.ء وما فيل 7 الاسم 
الأعظم وأوقات إجابة الدعاء وآدابه موف 
ملف الرسائل كتب الشيخ سيدي لمريده 
محند الناينة نما شكا اليه النتسى والهرف 
والشيطان واليلوى». ومن صفات القلب 
الذميمة رسالة فاثئقة في علاج هله 
المذكورات». واحتمها بوصية للشيخ سيد / 

المختار مفيدةء ذكر في آخرها أن أصول 
الخير كله نممسة: علو الهمة. ونمو 
العزيمةء و-حسسن الخدمة. و-ححفظط المحرصةء 
وشكر النعمة 4 وكتب رسالة طويلة في 
الحسية سماها االميزان المَويم والصراط 
المستقيم؟ إلى قبيلة إجيجبه يقول في بدايتها : 
«إنه بلغنا فأعجبئناء ووصل. إليتا فسرناء 
وأطربنا ما قصدتم ! ليه وتعاقدتم عليه من 
التعاون على الم والتقوى والاجتماع على 
نصب قوام يقومون بوظيفة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو فرض كنفاية». 
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وقد فرّق المؤلف فى هذهالرسالة بين 
الإمام؛ وبين ما هو المعروف وما هو المنكر . 
5 - ومن أعماله العلميّة ديوانه الشعري: يقول 
من قصيدة يخاطب بها تلامذة شيخه حرمة بن 
عبد الجليل لما هم بالانتقال عنهم 
أيِا مع شر الإجوان دذعوةٌ نادب 
إلى الحق والمعروب ليس بكانب 
إلى قوله : 
ومن كان ذا هم ولوح وطاعة 
كبيض التراقى مشرفات الحقائب 
مراض العيون النجل حو شفاهها 
رقاق الشنايا حالكات الذوائب 
ومن كان منكم ذا داك وختة 
للمرتفع الأخلاق جم المناقب 
ليسحب على عيب الخليل ذويله 
يما له 
١‏ اسييقة لمختار لا زلت ملتجا 
ولا زال ماواك المطهر منجها 
ويظفر من ياوي إليه يماارتجى 
كما ترك الشيخ سيدي مؤلفات عديدة نافعة فى 


مختلف العلوم الشرعية واللغوية منها 
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6 - شذور الاأذكار الماحية للاوزار 
7-القول السديد في علوم التجويد 
8 - خواص البّسملة والفاتحة 9 - المقنع في 
مسألة المسمع 10 - مرايا النظر في وجره 
خبايا المختصر !1 - شرح تركة ممختصر 
خليل 12 - هصر العراجين ششسرح أم 
البراهمند 3 - تحفة الأطفال للمعتنين 
بلاميةالأفعال 14 - شرح الدريدية 
5 - مجمع الطي والنشر في جواب المسائل 
العشر 16 - نوازل فقهية مهمة 17 - العلق 
الثمين والجوهر النقيس 18 - شرح المقصور 
والممدود 9 - ديوان شعر 20 - بغيه 
الخاتض فى حكم التمة بالحائكض 21 - تقله 
فى جواز التنفل بالخبث 22 - القصد 
والتسديد في حكم نازئة التجويد. 


وناو ولط استيع 


© سيدى») هارون بن الشيخ. افعانب 


22 الأبييري؛ الطالب اعمر بن الغالا.. 8 


الأخبارء طبع منه الجزء المتعلق بحياة 
الشيخ سيدي © الشنقيطي؛ أحمد بن 
الأمين» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 
(ط) © ابراهيم بن الشيخ سيدي» وسيد 
أحمد ولد أحمد سالمء تراجم الأعلام 
الموريتانيين» ج 1 © ابن حامد» الممختار. 
الموسوعة © رسالة القصد والتسديد في 
حكم نازلة التجويد» تحقيق إسماعيل بن 
المختار» رسالة تخرّج من المعهد العالي 
للنراسات والبحوث الإسلاميّةقء 1986- 
7 © شرح شركة خليل» تحفيىق 
محمدين محمدنء المعهد العالى 
للدراسات والبحوث الإسلاميّة 12 - 
3 |. 

د. أحمد بن محمد يحيى 

جامعة نتواكشوط ‏ موريتانيا 


1 الأبييريء الطالب اعمر بن الفال 


(1209 ه / 1794 م 1284 ه/ 1867 م) 


المطالت أعمربين الفال بسن يد 

١‏ الأبييري» أُمَه 3 لخوت بنت 
أعمر بن داديف»ء ولد في آمشتيل شوال سنة 
(1209 ه/ 1794 35 وتوفي سنة (1284 


هم / 1867 م). ودفن في الحجرة. 


بدأ أعمر حياته باللهو والطربء وكأن مولعا 
بالطرب ومجائلس الغناء الذي كان لهاليدك 


الطولى فيه ) وكان صوته غاية فى اليحسنء 
لكنه سرعان ما صرف عن ذلك» وذهب في 
طلب العلم إلى محظرة سيد عبد الله بن 
الحاج ابراهيم الذي بقي معه فترة طويلة أجازه 
في معشول العلم ومنقوله؛ وبعد وفاة سيد عبد 
الله انتقل إلى محظرة الشيخ أحمد بن ابات 
المسومىء وقد أخذ الطريقة القادرية على 


060 الأبييريء الطالب اعمر بن الفال ‏ 000 


لقد كانت عودة أعمر من رحلته العلمية قبل 
عودة الشيخ سيدىي بعام واحد وذلك حوالى 
(1241 ه) فأسّس محظرة اجتمع عليه فيها 
كثير من الطلبةء وكان قاضيا لهالكلمة 
الأخيرة فى التوازل الفقهيّة: كما كاتنت له 
مصراسلاات م مشائخه الذين درس عليهم 
وطلا به الذين قرؤوا عليه» فكان يتبادل معهم 
المراسلات والأسغلة الفمَهيّةء وكان الشيخ 
سيد محمد بن الشيخ سيدي معجيا به غاية 
ويزوره دائما؛ وقد مدحه بقّوله : 
إذا جئت للمفضال نجل القتى بذًا 
إذا جال طرف الفعلم لا يد لابته 

مخافة فوت الطرف أن يحسن الردا!ا 
وله أيضا متوسّلا له فى مرض أل به : 
. شفاك من كلما تشكوه من وجع 

من أن يقل كن لشيء شاءه يقّع 

قطوله طول عمر الفعلم والورع 
من أعماله العلمية نظم كبير فى قواعد الفقه 
يبلغ (880) بيتا»ء شرحه شرحا مطؤولا سمّاه 
#الروضة الْغْناء على الدرة البيضاء: . والكتاب 
عبارة عن تلخيص وتوضيح ونيسير لكتابي 
"المنهج المنتخب على قواعد المذهبه 
للزقاق (رت 912 ه)ء واتكميل المنهج* 
لميارة (ت1072ه). ورتب كتابه على نفس 
ترتيب هذين الكتابين» يقول أعمر في بداية 
الكتاب: «هذا التأليف تلخيص لكتابين» 
وتوضيح وتيسير ما كان صعب الفهم منهماء 
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وتمادي التكرار الذي كان يقع أحيانا كن 

الكتابين». 

ويقول أعمر من قصيدة له في الفخر : 

ولو أن كل المال قد كان عندنا 

لأتا لعبد الله وهى ابن جعقر ثمينا 
وعرق الج ود لا بسد جساذب 

حاول فيه المؤلف تأصيل الأحكام الفقهيّة 

وردّها إلى أصول من الكتاب والسئّة؛ وله 

نوازل فقهيّة وقضائيّة لأنه كان نافذ الحكم 

لما له من مكانة اجتماعيّة ورسوخ في العلم . 
زر 

اكات 

1 - التهذيب المعطر فى تأصيل الممختصر 

(4 أجزاء) 2 - الروضة الغناء على الدرة 

البيضاء فى قواعد الفقه 3 - نوازل فمَهِيَة 

4 - شرح العاصمية 5 - شرح أقسام الدين 

0 - ديوان سعبر . 


ا اث رولطاعتم 
© سيديء هارون بن الشييخ . كتاب 
الأخبار © الممختار بن حامدء الموسوعة 
© الروضة الغتاء على الدرّة البيضاءء 
تحقيق ابراهيم بن محمد عبد اللهء المعهد 
العالى للدراسات والبحوث الإسلاميّة» 
04 - 1995. 


د. أحمد بن محمد يحيى 
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5 الأبيي يه غبد الودود ين عيد اللك بن حميه 


1 الأبييري: عبد الودود بن عبد الملك بن حميه 


(1312 ه / 1894 م 1395 هزم 1975 م) 


محمد عبد الودود بن عبد الملك بن 
سوية سريت الا سرف 
والدته تاكلمةفت محمك المشفاد الا سرية: 
ولد فى ضواحى بتلميت حوالى (312اه/ 
4 [م)ء وتوقي سئة (1395ه/ 1975م). 


نشأ عبد الودود في أسرة من الزوايا ذات حظ 
من العلم وخاصة القرآن الكريم» فقرأ القران 
على والده. ثم ارتحل في طلب العلم وتنة 

بين المحاظرء فأتقن القرآن الكريم واللغة 
العربيّة» فأخذ الإجازة بروايتي ورش وقالون 
على لمرابط بن عبد الفتاح التركزي 
(ت1368اه) وأجازه فى السبع محمد عبد 
الرحمن بن فتى الحسني» ثم قرأ اللّغة والنحو 
والفقه والتفسير على كل من: - الشيخ محمد 
أحمد ولد الريانى (نت 1352 ه) - لمرابط 
محمذن فال 55-58 فال (ت1345 ه) 
- باب بن الشيخ سيدي (ت1342 ه.:- سيد 
محمد بن داداه (1360ه). 

لم يقتصر عبد الودود على الدنراسات القرانية 
واللّغوية وإِنْما شارك في كل العلوم. فقد 
ألف في أحاديث الأحكام والفقه؛ ووضع 
حاشية على لامية الأفعال. وقد تخرّج من 
محظرته تلامذة كانت لهم شهرة كبيرة منهم: 
- الشيخ عيد الله بن داداه (ت 1394 ه) 
- النعمة بن المختار السالم (ت1421ه) 
- هارون بن الشيخ سيدي (1397 عل) 
- عبد الله بن ميحمد بن سيد المختار . 


يقول عنه هارون: إن ابن حميه آخر مسن 
يعتمد عليه فى ضبط ديوان الستة الجاهليين 
وتصحيحه وتفسير غوامضضه؛ أمًا اراؤه فقد 
كان فيها مستقلاً لا يدفعه اعتقاده فى مشائخه 
تقليدهم في أمر لا يراء صوايأ» ونكد رفضص 
تقليد شيخه باب بن الشيخ سيدي في نطقه 
الخاص لنضادء وأصرّ على احتفاظه بالضاد 
المألوفة غعندهةا» ويقول عنه محمد المختار بن 
أباه: «ومن الْمَرَاء الأستاذ الجليل محمد عبد 
الودود بن غبد الملك ين حميه الأسريتى 
الاسرف الذي اشتهر بإتقانه لعلى القراءات» 
فجدّه رسومها وأجلى غوامضهاء وكاد يكون 
مختصًا بهاء إلآ أنه مشارك فى سائر العلوم 
الشرعيّة؟. 

آخر الآية مثل : 3# الرحمين اليل 


ال 0000 


5 علماه السيان # [الرحمن: ]4-١‏ 
والآيات وهى في الاصطلاح مقاطع متدرجة 
في سورة من القرآن منقطعة عمّا قبلها وما 
بعدهاء وأشار إلى أنْ سور القران تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 


1 - قم لا اختلاف فيه مطلقا وهو (40) 
سورة. 

2 قسماتثفق على عدده الإجمالي فقط وهو 
(6) سور. 


82 الأبييريء عبد الودود بن عبد الملك بن حميه 000 


3- قسم اختلف على عدد أيه إجمالا وتفمصيلا 
وهو (68) سورة. 
ومن أعماله كتاب «التنوير في علم التفسير؟ 
يبلغ (750) بيتأ؛ تناول فيه المؤلفه تغسير 
بعض الآيات بماروي فيها من أحاديث 
صحيحة اعتماد!ا على مأ رواه الخمسة. وقد 
بذا النولت نظمه رمقدية تتاول فنه] الازاء 
المختلفة في التفسير. 
وله في مخارج الحروف وصفاتها نظم لخص 
فيهاراء القراء والنحاةةالمعروفة عازيا 
لمراجعها المشهورة دون أن يتعرّض لما 
أثارت مسن خمللاف حول النطىق بالجيم 
والضاد. وقد بدأ هذا النظم بقوله : 
في اليدء واجبٌ على من همه تلاوة 
نكر حسروف المسع ع جم 
فياتين به مجّوداله 
كماأتى لم يحك نطق الأعجم 
فادر المخارج وكل صفة 
حررها الداراة يبالتفهم 
وى بالأصول كسل جيسد 
ومن أهمَ ما كتبه في القراءات هو نظمه الوافي 
في الشراءات العشرء يقول محمد المختار بن 
اياه : اإنه عمل لم يسبق له في قطره". 
آمكاتة 


| - كتاب الإشارات في علم القراءات 
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العشر (2000) بيت» قرره محمد محمود بين 
فتى؛ وأجاز مؤلفه في القراءات السيع 
2 -الإعلام في ماحوت مصاحف 
الأعلام» يزيد على ألف بيت. قرظ هذا 
النظم الشيخ بن سيد محمد بن داداه 
3 - كجاب الرقوم في علمالرسوم 
4 - المصفى في الذي من الرسم يخفى 
5 التكميل الأوفى بشرح المصفى 
6 - تحف الغلمان من طلبة القّران اقتصر فيه 
على المشهور من قراءة ناقع 7 - نظم حول 
مخارج الحروف وصفاتها 8 - الرسوم في 
علم الناسخ والمنسوخ 9 - كتاب الوسائل 
في عم الفواصل ١0‏ - نظم رجال السند 
وشرحه ![١‏ - كتاب التنوير في علم التفسير 
2 - كتاب القيض فى علم الضبط 


3 - شرح لامية الأفعال لابن مالك. 


لوسافرلطاعتم 

©» ابن حامد؛ المختارء الموسوعة 
© هارون بن الشيخ سيدي: كتاب 
الأخبار © ابن أياه» محمد المسختارء 
تاريخ القراءات في المشرق والمغرب» 
طبعة الايسيسكوء 2001 ©» كتاب التنوير 
الأمين» المعهد العالى للدراسات 
والبحوث الإسلاميّة. 1995 - 1996. 


د. أحمد بن محمد يحيى 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


29 


0 الأبييري» الشيخ محمد بن بديد 1 


00 الأبييريء: الشيخح محمد بن بديد 


(1317 ه / 1899 م 1412 ه/ 1992 م) 


محمد بن متحمد العيدىي العلقبت بديك 

الاستيرف: أمه مسعودة بنتا عبد 
الودود الأسرينية الأبييريّة»؛ ولد محمد 
بتشسواحى أبى : تلشسية شيشة (317] هدم 
9 م). وتوفي في ذي الحجة سنة 
(1412!ه/ 1992 م ودفن في (الواسطة) 
أوكار على بعد (120) كلم شمال مقاطعة 


حفقظ القرآن الكريم صغيرا قبل انتهاء السنة 
العاشرة. ثم ارتحل بعد ذلك في طلب العلم. 
فدرس أصول التوحيد ومبادئ النحو على 
محمد عبد الرحمن ولد محمود ولد اشريف.». 
ثم قرأ في محظرة أهل أحمد فال على يحيبى 
ابن أحمد فال (ت 245| ه/ 1926 م). 
قرأ عليه ألفية ابن مالك ومختصر خليل ونظم 
الفقه الكبير ليحيى» ثم انتقل إلى محظرة 
يحظيه بن عيد الودود؛ وقرأ!احمرار وطرة 
المختار بن بون» وألفية السيوطي على البيان» 
ونظم السلم في المنطق للأخضريء. ثم رحل 
إلى محظرة أهل محمد سائمء وقرأ مختصر 
خليل وشروحة وكان الشيخ محمد محل 
عئاية وتقدير كبير من جميع مشائخه الذين قرا 
عليهم لما لمسوا! فيه من ذكاء وورح 
واستقامة. وبعد أن أكمل دراسة العلوم 
الشرعيّة واللغويّة تنمل إلى خاله عبد الفتاح 
التركزي في طلب الإجازة في القرآن الكريم: 
وحصل على الإجازة في القراءات السبع. 


وبعد إكمائه دراسة العلم الظاهر أخذ ورد 
الطريقة التجانية عن الشيخ يحيى بن أحمد 
فال» ثم بعد وفاته أنحذ عن محمد سعيد بن 
الشيخ محمد الحافظ» وكان الشيخ محمد 
دين المحبة للبي ول وله فى مدحه دواوين 
شعريّةء وكان أيضا شديد المحبّة لمئائخه؛ 
منقطعا للعادةء ومنقطعا عن الأمور الدنيوية » 
فارًا بدينه فى أدغال الصحراء (أوكار) من 
القي ةو ديد التعرق عن الله تجالى .ولد 
يمنعه ذلك من الاشتغال بالتدريس والتأئيف» 
فكان نادرة زماته علما وزهدا وورعا. 


ألف الشيخ محمد في العقائد. وعلوم المَرآان. 
والفقه والتصوّف والنحو والسيرةء ومن أهم 
أعماله اتعلمية كتاب لاشفأء المريد وتحمةه 
المريد 1 العنيده نظم وطرة يبلغ حوالي 
)١250(‏ بيتا شمل مقدمة وأبوابا وفصولا في 
التصوّف أوله : 

نجل محمد العيد الأبييري 
ميتدثئا يأسمسم الإله سيسداي 
ثم مقذمة الكتاب في الرد عن الشيخ يحيى 
والولاية وحالها يقول: 
فمن يقل إن الإمام يحيسى 


الأدييري» الشيح محمد بن بنيد اه 


هبه بأتئه الجهول والحهسور 
وهضيه أثه مراء وع تسود 
أخلاق يحيى وحدها في التريي» 
موصلة لمن رآهاكافيه 
الفاظه ولحظه كزلك 
ففي حاشية الإمام الغزالي أنْ النظر إلى 
الأخلاق يورث أخلاقا مناسبة إلى أخلاق 
المنظور إليه؛ ومن ثم م قالوا إن لمَاء الأخوان 
لقاح لأن البعض يتقوّى بالبعض. فالنظر إلى 
المحزون يحزن» والنظر إلى المسرور يسرّء 
وقد قل من لا ينتفعك لحظه لا ينفعك نتفظه. 
فالجمل الشرود يصير ذلولا بمجاورة الذلول» 
ويقول في شيخه يحيى : 
| حتّى وردت من ككريم المورد 
مكثت عتنده رَمانا أشرب 
من سلس ييل وده ماأشرب 
وعرففب الولي بتعريف الله تعالى له: « الْييرَحَ 
أمنوأ وككادا يتَقوربَ» [سونس: 63] وقد أفرد 
بايا فيما يلزم المريد في ابتدائه. لم تكلم عن 
التصوّف والكرامة والتوبة والشكر والرجاء 
والخوف. وركر على الخوف الذي هو مشرب 
المؤلّف» فتكلّم عن حقيقة الخوف ودرجاته 
وأقسامه وفضيلته والترغيب فيهء وبين الدواء 
الذى يستجلب به حال الخوف بقوله : 
واستجلب الخوف بما قفي الصبر 
والتسكر جساء من جميل الأجر 


وله في التصوّف أستلة كثيرة وجّه مثها البعض 
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إلى الشيخ ابراهيم أنيس» وقد أجاب عنها في 
كتاب سماه «إفادة المريد فى أسئلة الشيخ 
محمد بن محمد العيدةء كما بعث مجموعة 
من الأسئلة إلى الشيخ محمد الأمين بن يديه 
ومحمدن بن أحمد فقال» وقد شرح له 
سيداتي بن باب نظميه في أسماء الله الحستى 
وأسماء النبي عفد . 
اكات 
؛ - تعليق على الإضاءة للمقرّي 2 - تعليق 
على نظم ابن بري في التجويد 3 - شفاء 
! لمريد وتحفة المريد لا العنيد فى التصوف 
4 - كتاب في أسرار الحروف والقرآن الكريم 
5 - منظومة في الفقه 6 - ار اله 
وياب الفوائد ظ .. 
البصيرة في الرد عن شيخه أحمد التجانى 
9 - إفادة الإخوان في كيفية سلوك الطريق: 
التجانية 10 - ديوان شعري في مدح خير 
البرية |1 - ديوان شعر في مدح أشياخه 
2 - فتاوى فقهية 13 - نظم في أسماء الله 
الحسنى 14 - نظم في أسماء النبي نه . 
ا (مساورة(ط متم 

1 الكتابية: 

© ورفه فى حياة محمد بن محمذ العيد 

كتبها محمد العيد ين سيد الممختار 

(ممخطوط). 

2 الشفهة : 


كتاب نور 


© سيدات بن باب ٠.‏ 
- أحملكد بن محمد يحيى 
سجامعة نواكشوط ‏ موريتانيا 


ل م 


الأبييرى: محمد محمود ولد عبد الفتاح 


1 الأبييري» محمد محمود ولد عبد الفتاح 


(1207ه / 1792 م 1297 هم 1879 م) 


محمود ولد عبد الفتاح ولد عيد 

الله الأبييري» أمّه مان بنت عيد 
الله الشمشوية» ولد سنة(1207 ه/ 
2)) وتوفي في أكان (297] ه/ 1879م) 
ودفن في (عظم تال). 


نشأ محمد محمود في تجكجه حيث يسكن 
وائده وجدهء وذلك بعيدا عن موطن قبيلته 
التى تسكن منطقة أكان شمال مقاطعة 
ليد وتربى في كقالة والده عبد الفتاح 
الذي قرأ عليه القران الكريم ومبادئ العلوم 
الشرعية» ثم انتقل إلى ممحظرة أخواله آل سيد 
عبد اللّه بن الحاج إبراهيمء وقرأ على سيد 
محمد بن سيد عبد الله بن الحاح إبراهيم 
(ت1251ه).ء ثم تنقّل بين محاظر مهمة قرأ 
فيها على كل من: محمد محمود ولد حبيب 
الله من القاضى (ت 1277 ها).ء. محنضص 
باس بن اعبيد زت 7 ] مسه)ء الشيخ سيدي 
(ت 1284 ها)ء أحمد زروق ين بلعمش 
(ت247اه)ء. محمد ولد محمد سالم 
(ت1300هم)»ء وأخذ الطريقة القادرية على 
الشيخ سيدى . 

تقد كانت لمحمد محمود مكانه علميه كبيرة 
تدلّ عليها مؤلغاته المتنوّعة ومكانته 
الاجتماعيّة الرفيعة بين قومهء فهو مقدذمهم 
في العلم والكتابة والخطابة لأثه فصيح 
اللسان حسن الخطء وانتشر علمه وكثر 


طلآب العلم الواردين عليه فكان يجمع بين 
التدريس والتأليف والفتوى» يقول عنه الشيخ 
سيدي: «أكثر أهل زمانه علماء»: وقد أسند 
إليه تعليم ولده الشيخ سيد محمد» ويصفه 
الشيخ أحمد بن اسليمان: «السيد العالم أخو 
الصلاح والنجاح أبو الآداب العربية!» 
ويذكره الشيخ باب في كتابه إمارتي مشظوف 
وإدوعيش بأنه «العالم المتفتن*» ويقول عنه 
هأرون سس الشيخ سيدى : «العالم المؤلف 
الناظم والنائرء اشتهر بالعلم وكثرة المؤلفات 
النافعة والخط الحسن الواضح". ومن أهمّ 
تلاميذه نذكر: سيد محمد بن الشيخ سيدي 
(ت 1285ه). الشيخ باب بن الشيخ سيدي 
رت 1[1342ه )ء الدو يبن هوي مو 
(ت1313اه).ء باب بن محمد الأمين بن 
الشبخ المصطفى (ت 1342 ه). 

لقد أتقن محمد محمود علوم اللغة والفقه 
والأصول والتوحيد والسيرة والبلاغة والمنطق 
والنحو والتجويد والآداب والتصوّف. فكانت 
له أذواق صوفية كان يعرضها على شيخه 
الشيخ سيدى ١‏ منها تعريف حضرة القدس التى 
يفسّرها بأنّها تعني الترقي في مقامات 
الإحسان؛ ويعرض على شيخه بعضص 
الصلوات على النبي ية التي ابتكر صيغها . 
ومن مؤلفاته في النحو «قتح الوهاب على سلم 
الأإعرابة.ء جمع فيه المؤلف من علامات 


]001 الأيييرى» محمد محمود ولن عيد الفناح 


الاسم والفعل والحرف ما وجده متفرّقا في 
الكتبء او الا 0أمَا بعد. 
فقد عنّ لي أن أجمع من علامات الاسم 
ادر ) والحرف ما وجدته متقرقا في كتب 
شتى مع ما أستتبطه منها لمسيس الحاجة إلى 
ذلك لأن السبيز الابسر عن اي المسعل 
والحرف أنفع شيء للمبتدئئ في علم النحو». 
وقد قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وأربعة 
أقسام. 
ومن أعماله في اللغة كتاب #نزهة النقوس 
وحلية الطروس في حل عقد إضاءة الأدموس 
ورياضة النفوس من اصطلاح القاموس'. 
وهو يلعاي ميا مما ين مسو كيه 
الله, بن الحاج إبراهيمء يقول في بداية 
الشرح : اوبعذ». فإني أردت بعدما أستخرت 
اللي واستعتحة كينا اردت: وهو عوني 
وحسبي» أن أضع شرحا على نظم الحبر 


العلامة شيخنا سيد محمد بن سيد عبد الْلّهه 


وله في السيرة الفوائد الدرر في سيرة خير 
البشرء ويضم (454) بيتا كه حياته صلى 
الله قلية وسلم:ومولد» ويه وروجاته 
وأولاده وأعمامه وعمّاتهء ومن أسلم منهم. 
وذكر أمّهاته ومواليه ومؤذنيه ودوابه وسلاحه 
وشابه وأثائه وأسنائةة وذكر معجزايه. وأخيرا 


0 وكاته يد . 
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.1 
8# مار 


| - دئيل الحيران الحزين وربيع العارفين 
الموحدين 2 - التضال الميمون عن لام (إلا 
ليعبدون) 3 - كتاب الإرشاد في كيفية 
الاعتقاد 4 - الشذور الذهبية على المواعد 
المنطقيّة 5 - شرح سلم الأخضري» منطق 
6 - شرح مراقي السعودء. : مى اللأصول 
7 - شرح مقدمة نظم !, من عاق لات اترعة 
الفوس وبقلية ارون فى سق لقان 
الأدموس من اصطلا ح صاحب القاموس 

سرام ابيا لي لكر المعاني 

والأوزان 10 - فتح الوهاب على سلم 
الأغرات: 211 ا في شرح طرة 
ابن بون 12 - الجادي العجول والغيث 
الهطول فى نعوت الرسول يق 13 - عقد 
الجواهر الججان شل المعاني والبديع 
والبيان» نظم وشرحه 14 - تهذيب المسائل 
الخوافي في علمي العروض والقوافي 
15 ا تراكيب ملعحة 
اف قرو الي عير ور 
ياو وار وا 
السنين العشر يعد الهسى: 8 - نظم في 
صفات النبي وق 19 - نظم في مصطلح 
الحديث 20 - التدئيل والميزان في معرفة 
لبتوته والأوزان 21 - أكاسير التيسير 
لمحفوظات جمع التكسيرء شرم نظم محئضص 
باب ولد اعبيد 22 - إيضاح الأنقال على 


الإعراس 16 - 


منح الفعال 23 - نوازل فمَهيّة مهمة. 


ل ال ار 


ه. هما ٠‏ ل 02 - 75 
: بدي رود بن الثشيخء كتاب 


255 سا0 0601 


© ولد معلوم: سيك 1 س6 عشود الجمان 
فى تراجم بنى حسان (مخطوط) © منح 
الوهاب على سلم الإعراب» رسالة تخرّج 


الأبييري: الشيخ الصطف بن الحريي 5 


من المعهد اتلعالي للدراسات والبسحوث 
الإسلاميّة . 

د. أحمد بن محمد يحيى 

جامعه نواكشوط ‏ موريتائيا 


5 الأبييريء: الشيخ المصطف بن العربي 


الشيخ المصطف بن العربي بن 
المختار بن محنض نل الأبييري: 
أمّه المكبولة بنت المصطف بن محئض نل 
ولد (1130 ه/م 1717م) وتوفي (1237 ه 
/ 1821 م)»: ودفن في بير الله في أوكار 
شمال مقاطعة تلميت . 
نشأ الشيخ المصطف في بيئة علمية متميزة. 
وبدأ تعلمه مبكرا حيث علمه خاله ألفغ نا 
الله بن عيد الله دفين مكة المكرمة التهجي 
وبعضا من القرآن الكريمء. ثم أكمل حفظ 
القرآن وتجويده على العالم القارىء بلعمش بن 
محمذن مبارك (ت 1210 ه)ء واجازه في 
القرآن. وقرأ عليه بعض المتون. ثم رحل في 
طلب العلم كعادة طلاب العلم في بلاد 
شنقيط» وتنقّل بين محاظر مشهورة؛ وقرأ على 
علماء أجلاء. نذكر منهم: 
- محمد الدالى بن يعيد (ت ١165‏ ه). 
+عبب الو بييداا ياه الحسني 


(ت12 ه). 
- ابن اعمر بن المصطفى التتدعي 
رت ق2لاه). 


(1130 ه /1717 م 1237 هم 1821 م) 


وبعد أن أكمل الشيخ المصطف رحلته 
العلميّة. وأخد قسطا كبيرا من العلوم الشرعية 
واللغوية. ثاقت نفسه إلى التصوّف وصحبة 
الكنتى» الذي اختلفت الروايات فى فثرة 
إقامته معه وفى تاريخ رحلته إليه . والمؤكد أنه 
مكث معه فترة طويلة لقى فيها من جانب 
شيخه تقديرا كبيرا أسند إليه مهمّة القضاء 
والتدريس مدّة 17 سنة» وأجازه في الأوراد 
القادرية. ثم رجع إلى وطنه وقد تضلع في 
علمى الظاهر والاطن ؛ فكوّن محظرة جمعت 
الصوفتة .لع عق الختاني: التعلنمي» ومن 
أبرز تلامذته نذكر: 

- عبد أثله الكررى يك سكك الاهية البصادي . 
- الشاعر الشيخ محمد المختار بن أعمر 
صالح اليصادي . 


الله الاسيرى 1 


ها الأبييري. الشيخ المصطف د 


- عالى بن عبدي الا شرق 
وقد مدح الشيخ المصطف تلميذه الشيخ 
محمد المختار بن أعمر صالح بقصيدة مئها : 
إذا أغيرٌ آفلق السماه وغنّمت 

فلست تراه الدهر إلا تَبِسّما 
جواد إذا ألوى الزمان يبأهله 

شجاع إذا فر الشجاع وأحجما 
سخيئ تقي خاشع متواضم 

عن الناس ذا عفو عن الغيط كاظِما 
ومن أعماله العلميّة رسالة أدبيّة متأثرة بأسلوس 
المقامة انتهت بالسجم ورصعت بألوان من 
التشبيه والكنايات»؛ كتبت بغرائي الألفاظ 
وشوارد اللغة: وضمنت بعضى الأمثال العربية 
والاقتياس من الكتاب والسنة. ولكنها في 
النهاية ترمي إلى إصدار فتوى فقهيّة ونصائح 
وتوجيهات إصلاحية إلى العلماء فى البلاد. 
عنوان الرسالة: «معاذير ابن العربي للزوايا 
والعرب بما يزيل الالتباس ويكشف الكرب»:. 
وكانت شروحه مؤصّلة بالحديث الصحيح 
حتى كاد لا يشرح بيتا إلا استشهد فيه بحديث 
صحيح؛ وله كتاب في التصوف حاول فيه 
تببين التصوف من الكتاس والسنة. 


بن العربي 7 
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٠‏ لكا 
١‏ - الودق الهتان في علوم تجويد القرآن 
2 - رسالة في حياة القراء العشرة 3 نظم 
اهل بدرء توفي المؤلف عنه قيل إكماله 
4 - شرح نظم قرة الأبصار للمطى 5 + كنا 
في التصوّف موجود بخط المؤلف عند حفيده 
سيذاتي بن باب 6 - شرح ليعض قصائد 
الهذليين ضاع بعضه 7 - شرح يانت سعاد 
8 - شرح الشنفرية 9 - معاذير ابن العربو 
للزوايا والعرب مما يزيل الالتباس ويكشف 
ري يي 


0 باد ات 
© أين حامد. المختارء السوسوعة 
© سيديء. هارون بن الشيخء كتاب 
الأخبار © مذكرات سيدات وئد با 
(مخطوط) © رسالة معاذير ابن العربى 
لازوايا والعري تم اله يك مين 
المعهد العالي للدراسات واليحوث 
الإسلاميّة. 1993-1992. 
55 أحمد بن محمد يحيى 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


255 


00 إتلاميد الشنقيطي؛ محمد محمود ولد أحمد 2 


00 إتلاميد الشنقيطي, محمد محمود ولد أحمد 


(1245 ه1829 م 1322 ه/1904 م) 


متيحمود ولد أحمد ولد متحمد 

التركزي الشنقيطي اشتهر بلقب 
اتلآميد بدال مهملة وهي تصحيف كلمة 
كلاسن المفجمة: باللهيجة التحضانية» .ولد.فن 
وللاية تكانت وسط موريتانيا على أشهر 
الروايات (1245 ه/ 1829 م) توفي 
بالقاهرة 23 شوّال (1322 ه/ 1904 م). 


نشأ في أسرة علمية كان لها الفضل في تحبيب 
العلم إلى محمد محمود منذ صغره حتّى صار 
العلم غذاءه ورو مه يقول فى ذلك : 
شخفت يتفي العلم طفلا متمما فصار 
غضناء الروح واللحم والعظم 
عغذائى بثر العلم أرأف والد 
وأرحم أمّ لم تيتنيى على غم 
عن الاب ثم الآ والخال والعم 
فقد حفظ القرآن والمتون الصغيرة على والده 
وذويه من قرابته. ثم تنقل خارج بيت أبيه في 
طلب المزيد عن العلم. 
ولقد قاد ابن اتلاميد حبه للعلم إلى رحللات 
طويلة بدأها بالمحاظر الموريتانيّة» فالمشرق 
العربيء ثمّ إلى أوروباء طالبا وأستاذا 
وياحئا. فكان الذكاء و لعبقرية والحفظ 
والصرامة والعزم رفماءه في جميع هذه 
الرحلات » فاكتسسب بذتلك علما عَزيرا ورصيذا 


معرفيا متنوّعا أَقَرَ له به الصديق والعدوّ. فبعد 
أن اكتسب ابن اتلاميد قسطا من العلم فى 
بيت أبيه ارتحل إلى محظرة اجدود بسن 
اكتوشن العلري (1289 هله/ 1872 م2 فقرأ 
عليه مختلف العلوم اللغوية والشرعيّة. ولما 
تضلّع من معين العلم قرّر رحلته إلى المشرق . 
وكانت رحلته الأولى إلى المشرق سنة 
3ه قاصدا بيت الله الحرامء وفي طريقه 
إلى الحجاز تعرف على كثير من العلماء» كان 
أوَلهم في تيندوف هو ابن الأعمش الجكني 
الذي قرأ عليه الحديث؛ ثم انطلق من عنده 
مرورا بفاس وتونس وطرابلس والقاهرة إلى 
مكة والمدينة المنوّرة حيث اتصل بعلماء 
الحجاز وأشرافهم مثل عبد الجليل وشريف 
مككة عبد الله بن محمد بن عون الذي أعانه 
على نشر العلم والحوار مع العلماءء فذاع 
صيته وانتشر ذكره بين الأوساط العلميّة 
فاستقدمه إلى تركيا السئطان عيد الحميد 
الثائي» وكلفه بمهمّة علميّة كبيرة تمثلت في 
رحلة إلى إسبانيا وياريس ولندن لإعداد فهرس 
للمخطوطات العربية المهاجرة. ووافق أبن 
اتلاميد السلطان في أداء المهمّةء ولكن مقايل 
شروط من بينها إعطاء الشناقطة حقوقهم من 
الأوقاف المغاربية التى كان الشناقطة يحرمون 
منها. وبعد إنجاز العمل رفضي ابن اتلاميد 
تسليمه للسلطان عبد الحميد الذي لم يف 
بالشروط التي التزمهاء. وفي أثناء إقامته 
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بالآستانة سنة 1888م دعاءه المجمع العلمي 
السويدي باستوكهولم: لكنه لم يقبل الدعوة 
احتجاجا على عدم التزام عبد التحميد 
بالشروط . 

ورجع إلى الحجازء. ثم اإرتحل إلى القاهرة 
التى وضع فيها عصا الترحال»؛ وكان موضع 
تكريم علمائها أمثال توفيق البكري ومحمد 
عبده ورشيد رضا ومحمود الباروديء فاشتغل 
بالتدريس في الأزهر حيث جمع معه التأليف 
وتحفيق علوم التراث العربي حتى وافاه الأجل 
١‏ لمحتوم وهو في آخر تحقيق كتاب 
#(المخصّصة» لاب: سيدهء فكان منقطها 
للمطالعة والتدريس؛ يصل ليله بنهاره إلى أن 
أتعبه الجلوس وإطالة نظر الكتبء فكان يردّد 
قولته المشهورة «أنا قتيل المخصّص» أنا قتيل 
الكتب0. 

وقد ترك أبن اتلاميد مكتبة غلية تبلغ (22000 
كتاب أكثرها مخطوطات بقيت منها (000) 
هى الآن مودعة فى دار الكتب المصرية 

ركان ابن اتلاميد موضع إعسجاب وتقدير 
للعلماء الذين التقى بهم. يقول فى وصفغه 
أحمد الزيات: إنه هيكل ضئيل وبدن نحيل 
ووجه ضامر ولون أخضر وصوت خفيض.» 
فمن يراه أوّل مرّة لا يصدّق أن هذا الجرم 
العيتي كن تاب آل والتيس ونوطاتك الشرنق 
والغرب. وكافح الأنداد والخصومء ووعى 
صدره 0 م اللْعْهَء وصصحاح السمّة 
ودواوين الشعراء راء وعلم ا الأد. 
ا علميّة لا نظير لها 
خصوصا في ما يتعلق بالجائب اللغري 
والأدبي. ونذكر منها على سبيل المثال : 
تصحيح لكتاب الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهانيه وقد نشر هذا الكتاب بفضل 


الأصمعي 
اتلاميد على 
صاحب الأغاني» وعلق عليه وصحّحم له 
بعض الأخطاء . 

+ لدي الذرر فى ران عدر وهي مسألة 
لغوية أثارت جدلا ٠‏ وخصاما بين | وعدم 
يحضي العكماء ني المشرقء» وكان من بينهم 
أحمد بن الآمين الشتقيطى ء ا الي 
ل ماله سرف بير : “إنما صرفتها بالأدلة 
القاطعه والشواهد 
النحويين من سييويه إلى ابن هشام في قولهم إن 
عمر ممتوع من الصرف لأنه معدول عن عامرء 
,: الشواهد على صرف عمر مائة 
بيت ونيفاه. وقد ألف في الرد عليه أحمد بن 
الآمين الشقيطي رمئالة شرك ان القاهرة فى 
حياة أين اتلا ميد يقول نا قله انه وان ا 
بيت فهذا على تقفدير صحته لا يثبت صرقه. 
لأن النحاة جعلوا معتمدهم في ذلك سماع 


جهورد الإمام محمذ عبذه الجواد 


سئة 334 آه وقد اسعن كد أبن 


الصريحة. وحظأت جميم 


2 


وقل «جمعت مه 


الحرب سن كران بواحابوااضة وللكيان 
لا ا 
- الحماسة السئهة الكاملةه ١‏ فى ال حلة 
9 الشنقيطة | لتركزية : 0 
اي ا 
وخمس مدا الفخر والحث على طلب 
العلم والحنين إلى الوطن ورثاء الأندلسء» أما 
الجزء الثانى فيتضمّن مجموعة من الفضايا 
العلمية لحان نه ده علماء المشرفق. 
وقصائد تتعلىٌ بالمناظرات والتقائض التى 
جرت بينه وبين هؤلاء. وفي هذه الرحلة 
سجل ابن اتلاميد صورة حية عن رحلته 
اتعلمية وما لاكاه فيها من متاعب.ء وما نشر 
فيها من علوم كثيرة وعلاقته مع العنماء 
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والأعيان في الدول التي زارهاء يقول في 
وصف بعض معاناته في باريس وإسبانيا : 
ماليل صول ولا ليل التّمام مما 
كنيل مارويين او انيقي باندالس 
لم أدر أبهما أقوى محافظة 
على الظلام وحجب الصبح بالحرس 
ما أنت فيه من الطغيان والهوس 
والطف بشرخ قريش فى تفريه 
44 ا لاضن 
00 
[ - إحقاق الحىّ وتبرئة العرب ممّاأحدثه 
عاكش اليمنى في لغتهم 2 عذب المنهل في 
المفصّل فى النحو 5 - الحماسة السنيّة كاملة 
المزيّة 6 - أشهر الكتب العربية الموجودة فى 
خحزائن إسبانيا 7 - تصحيح الأغاني 


. - هوامس.ن المسخصص لاحن سبايهة 


1 الأثرح: أيو يكر أحمد بن محمد 5 


9 - هوامش لسان العرب لابن متظور 
0 - مهموامش الخصائص لابن جني 
1|- هوامش تصحيح القاموس المحيط 
للفيروزابادي 12 - الدرر فى صرف عمر 
3 - ديوال شعر. 


8 لامساورك(ط متم 
#الشعقيطي.» احمديين الامين» كعاب 
الوسيط في تراجم آدباء شنقيط (ط) © ابن 
اتلاميد؛ الحماسة السسنيّة كاملة المزيّة (ط) 
© طه حسين. الأيام (ط) © الزيأت. 
أحمل حسنء كيف عرفت الشنقيطي» 
مجلةالأزهرء |1196 © محمذن بن 
أحمد ين المحبوبيء أدب الرحلة في بلاد 
شنقيط. رساله تخرج في درجة دبلوم 
الدراسات العليا فى جامعة محمد 
الخامس»: النةالجامعيّة 1994- 
5 . 

د. أحمد بن محمد يحيى 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


198 الأثرم, أبو بكر أحمد بن محمد 


(... ه/ ...م - 273 هم 886 م) 


محمد بن هانئى الطائي البغدادي 
الإسكافى أحد الأئمة المشاهير [ابن النديم» 
الشهرست » ص 0- [32* الخطيب» تاريخ 
بغداد». 5 د ص 0 ]1 1ء الذهبي؛ العبر: ج24 


ص 02 ابن كثير» البداية والنهايةه. جح 1 ١‏ 
ص 108 ؟ ابن العمادء شذرات الذهب» ج3 
ص 266 ؟ كحالة. معجم السالفسة: 2 
ص 167]. 


كان فتسهيا محدثا نا جليل القذر صادفا . ذكره 


ل الأثره أبو بكر أحمد بن محمد 5 


ابن حبّان في الثقات» وقال: كان من خميار 
عباد الله [أبن حجر تهذيب انتهديب» ج 1 
ص 68؛ البتنيوطيىي: طبقات الحفاظ. 
ص 260]. 

نموّه به الأثيمة وأكنادوا بمشزلته المعتلمية؛ 
وشهدوا له بالدذكاء وشذة التيققظ حتّى قال 
يحيى بن معين» ويحيى بن أيَوب المقابري : 
اكأن أحد أبويه جنئ» [الذهبيء تذكرة 
الحفاظ؛ ج 2 ص 570؛ ابن العماد» 
كبدذرات مسي 5 يقال ابو 
0 و0 تهذيب الكمال» 0 ١‏ ص 
8 الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج 10 
ص 420؛ تذكرة الحفاظ. ج 2 ص 570؛ 
الكاشفه أ | ص 7 ابن كثيرء البداية 
والنهايةء ج أا ص 8 ابن العماد 
شذرات الذهب. ج 3 ص 267]. وحدث 
سمعت عباسا العنيري يقول: "ما قدم علينا 
مثل عمر سن منصور»؛ وأبي بكر الوراق» 
فقلت : من أبو بكر ؟ قال : الأثرمء فمَلت: أنا 
له لا نرضى أن تقرن صاحينا بالأثرم: أي إن 
هدأ فوقهة [الخطيس» تاريخ بغداذ؛ ج53 
ص0 !1]. 

وقد روى عنه معاصروه مأ يعرب عن قوّة 
ذاكرته وجحودة حفظه.» فقد سمع أبو بكر 
الخلآل الحسن بن على بن عمر الفقيه يقول: 
خحرجا طلب قوم من أصصحاب الحديث 
تمحديثهماء قال: فخرجا إلى الصضحراء فقعد 
هذا الشيخ ناحية معه خلق مستمل » 
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الآخر نأسحية ؛ وف موسي 
أمليا معا [الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج 
0 ! ص 420؟ تذكرة انلحفاظ » 8 2 ص 571 
أن العمادء شئرات الذهب : ج3 ص 267]. 
طلب من يخرج له فوائد يمليها فلم يجذ في 
ذلك الوقت مثل أبي بكرء فكأنه لما رآه لم 
يقع منه بموقع لحداثة سته؛ فقال له أبو بكر : 
أخرج كتبك؛ فجعل يقول له: هذا الحديث 
خطأء وهذ! غلط: وهذا وهم. فسرٌ عاصم به 
على أحمد بن حنتبلء فصَال: هذه أحاديث 
صحاح [الخطيب» تاريخ بغداد.ء جح 5 
ص 111؛؟ المزي. تهذيب الكمالء ج ِ 
ص 785 4؛ الذهبي ؛ سير أعلام التبلاء. 8 10 
أن القاسمء قال: قدم رحاء بن مرجى فثمال 
لى : اريد من يكتب لى من كتاب الصّلاة ما 
ليس في كتب أبي بكر بن أبي شيبةء فقلنا له ' 
ليس لك إلا أبو بكر الأثرم. فوججه إليه ورقاء 
فكتب سكمائة ورقة من كتاب الصلاةّ. قال * 
فنظرناء فإذا ليس في كتاب ابن أبي شيبة منه 
شىء [الخطيبي» تاريخ بغدادء ج 5 
ص 1 1 1؛ المزّى. تهدذديب الكمال» ج اص 
470 الذهبي». سير حادم النيا واج 10 
ص [ 4+2 أبن . العمادء شدرات الذهب. ج35 
ص 267]. 

لقي الامام أحمد بن 
فللارزمه» وروى عنه» وتفمّه به وسأله عن 
المسائل والعلل قال أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الإسفرايينيى: حدثنا أبو بكر المروزي 
قال: سألت أحمد عن أبي بكر الأثرم قلت : 


حتبل رضى الله عنه 
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نهيت أن يكتب عنه ؟ قال: لم أقل إنه لا 
يكتب عنه الحديث إنما أكره هذه المسائل 
[الخطيب. تاريخ بغداد.» ج 5 ص [11؛ ابن 
حجرء تهذيب التهذيب» ج 1 ص 68]. 

قال أبو بكر الأثرم: كنت أحفظ الفقه 
والاختلاف»: فلمًا صحبت أحمد ين حنبل 
تركت ذلك كلهء ولست أخالف أبا عيد الله 
إلآافى مسألة واحدة ذكرهاالمروزي 
([الخطيبء تاريخ بغدادء ج 5 ص0!!؛ 
المرّي؛ تهذيب الكمالء ج [ ص478؛ 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء.» ج 10 ص 421؛ 
ابن حجره تهذيب التهذيب. ج | ص67- 
8 ابن العماد.ء شثرات الذهب:» جَ 3 ص 
7].].. ونقل عنه مسائل كثيرة صنفها ورتبها 
أبواباء قال: سمعت أيا عبد الله سثل عن 
مسح الرّأس كيف هو ؟ فقال: هكذاء ووضع 
يديه كلتيهما على مقذم رأسهء ثم جرهما إلى 
مؤخّحر رأسهء وقال: سألته عن القراءةٌ 
بالأتحان؟ قال: كل شيء محدثء فَإِنْه لا 
يعجينى إلآ أن يكون صوت الرّجل لا يتكلفه 
[ابن أبي يعلى» طبقات الحنايلة» ص 37]. 


ونقل عنه قوله : «إِنْ السكران ليس بمرفوع عنه 
القلم ولا يسقط عنه ما يصنع؛ [اين النجارء 
شرح الكوكب المثيرء ج1ء ص 505- 
6. وقوله: 9إذا روى الحديث عيد 
الرحمان بن مهدي عن رجل فهو حجة» [ابن 
النجار؛ شرح الكوكب المثئير؛ ج2» 
ص 435]. وقوله: «المعل الذي ليس بمختص 
بالتبى ولا متردّد بين الجبلي وغيره ولا يبيان 
إن قصد به القربة فهو مندوب؛ [ابن النجار. 
شرح الكوكب المنيرء ج 2. ص 188]. 


حدّث عن أبي نعيم الفضا بن دكين + وعمانب بن 
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مسلم الصفارء وأبي الوليد الطيالسي» وعبد 
الله بن مسلمة القعنبي [الخطيب. تاريخ 
بغدادء ج 5 ص 110؛المرّي» تهذيب 
الكمال. ج 1 ص 477؛ الذهبيء تذكرة 
الحفاظ. ج 2 ص 4570! ابن كثيرء البداية 
والنهاية. 08 ااص 1108. وحرميّ بن 
حفص. وأبي بكر بن أبي شيبة وكان عالما 
بتاليفه إذ لازمه مدّة [الخطيب» تاريخ يغدادء 
ج 5 ص 4110 المزى». تهذيب الكمال» ج 1 
ص 477؟؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 10 
ص 420؟ ابن العماد» شذرات الذهب» اج 3 
ص 270]. وحدث أيضا عن معاوية بن عمرو 
الأزدي» وسليمان بن حرب. وأبي توبة 
الربيع 05 نافم الحلبيء وسئنيد بن ذاود 
المصيصي »ء ونعيمين حمادالخزاعيّء 
ومحمد بن عبد الله بن نمير [الخطيب» تاريخ 
بغدادءج دص 110!؛المرّى» تهذيب 
الكمالء ج 1 ص 477]» وعن أحمد بن 
جوّاس الحنفى» وأحمد بن الحججاج الشيبانيَ 
المروزي» وأحمد بن أبي الطيّب المروزي» 
وأحمد بن عمر الوكيعيّ؛ وبشار بن موسى 
الحفاف» وغسان بن الفضل السجستاني 
[المّيء. تهذيب الكمال: 3 [اص 476 - 
77 وعن هوةة بن خليفة. وأحمد بن 
إسحاق الحضرميء وعبد الله بن صالح 
المصري. وعبيد الله بن رجاءالغداني» 
وموسى بن إسماعيل» وعمرو بن عون؛» وقالون 
عيسى» وعبد الحميد بن موسى المصيصي» 
ومسلم بن إبراهيمء وأبي جعفر النفيلي. 
ومسدد بن مسرهد؛ وعبد الله بن بكر السهمي. 
وأحمد بن حنبل» وجماعة غيرهم [المرّي. 
تهدذيب الكمالء 3 [ص 477؛ الذهبي» 00 
أعلام النبلاء؛ ج 10 ص 1420. 
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أخبر عبد الولي بن عبد الرحمان الخطيب»؛ 
وعيسى بن بركة المعلم وجماعة. قالوا: 
أخبرنا عبد الله بن عمرء أخيرنا سعيد بن 
أحمد بن البناء حضوراء أخخيرنا أبو نصر 
محمد بن محمد الزينبي» أخبرنا أبو بكر بن 
عمرهء حذثنا يحيى بن محمد بن صاعد: 
جدتنا ايو الأغبعفق: جوزتنا يزيد بن زريع» 
حدثنا روحء عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمةء عن عبد الله قال: صلى بئا رسول 
الله يك صلاة زاد فيها أو نقص فلمًا فرغ 
قلنا: يا رسول الله أحدث في الضلاة شيء ؟ 
فثنى رجله فسجد سجدتين. وبه قال ابن 
صاعد؛ وزادنا أبو بكر الأثرم عن محمد بن 
المنهال عن يزيد في هذا الحديث. قلنا: 
صليت كذا وكذا وذكر الحديث: قال 
الذهبي: فهذا من أعلى ما يقع لنا من حديث 
الأثرم [الذهبيء سير أعلام النبلاء؛ ج 10 
ص 422؛ تذكرة الحفاظء ج 2 ص [57- 
2ه وهو حديث أخرجه البخاري فى 
كنات الأبناة والندورء بات إذا حدث نانسا 
في الأيمان[ج 7 ص227]. ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضم الصلاة باب السهو 
في الصلاة والسجود [ج 1 ص 403]. 

حدث عله الإمام النساتى فى سئنهء وهموسى بن 
هارون» ويحيى بن محمد بن صاعدء وعمر بن 
محمد بن عيسى الجوهري؛ وعلي بن أبي 
طاهر العزويني» وعمر بر محمد بن عيسى 
الجوهري: وأحمد بن محمدد بن ساكن 
الزنجانى». ومحمد بن جعفر الراشدي» 
واخرون [اللشعليي. تاريخ بغداده ج35 
ص 10! المرّي. تهذيب الكمال. ج ! 
ص 477؟ الذهبيء. سير أعلام التّبلاء؛ ج 10 
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ص 420؟ تذكرة الحفاظء ج 2 ص 571]. 
روى عنه الإمام النسائى فى كتاب الطب 
حديثا واحدأ عن العيشيى عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي: : #إذا حم أحدكم فليِسنْ عليه 
الماء البارد مسي السحر ثلا نألا , 

وفاته فعيل فى حدود 260 هب وقيل سئة 
1 ه [الذهبي. تذكرةالحفاظء ج 2 
ص 571؛ سير أعلامالنيلاء. جح 0! 
ص [42؛ العبر. 8 ك2 ص 2]. ولم يرتض. 
الحافظ ابن حجر هذا التاريخ واعتبره تخمينا 
اوالحقٌ أنه تأخن فقد أَرَسْ أبن قانع وفأة 
الأثرم فيمن مات سنة 273ه لكنه لم يسمّهء 
وليس في الظبقة من يلقْب بذلك غيره' [ج | 
مص 68]. 


1 سل ( اقرب 
ها زيشاور 
صتف الأثرم كتبا جليلة انتفع بها خلق كثير 
أعمها: 
أ - كتاب في العلل» قال عبد الموؤمن بن 
البغدادئي يقول: #كان أصحابنا ينكرون على 
الأثرم كتاب العلل لأحمد 0 حنبل" افد 
النديم» الفهرست. ص 321؟ المزىء تهذيب 
الكمال» ج أ ص 79 4؟ الذهبى. سمر أعلام 
النبلاء. ج 10 ص 420؛ تذكرة الحفاظ » جح 
ص 71 5؛ ابن كثرهء البداية والنهاية» ج 1 
ص 08!؛ السّيوطى: طبقات الحفاظء. ص 
0 ؟؛ كحاله. معجمالمؤلفين. حّ 2 
ص 21167 - كتاب السنن فى الفقه على 
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فذاهشب أحمد وشواهدة من الحديث: يدل 
على إمامته وسعة حفظه [اين النديم». 
الفهرست » ص 321؛ الذهبى» تذكرة الحفاظ » 
ج 2 ص [57؛ العاقسية اص 27؛ 
كحالة. معجم المؤلفينء. ج 2 ص 67!! 
الزركني: الأعلامء ج ١‏ ص 205] 
-التناسخ والمنسوخ في التحديث [ابن 
النديمء الشهرست. ص 321؛ ابن كثير»ء 
البداية والنهاية. ج 11 ص 08!؛ كحالةء 
معجم المؤلفين؛ ج 2 ص 167! الزركلي. 
الأعلام؛ ج 1 ص 205] 4 - كتاب التاريخ 
[ابن النديم. الفهرست. ص 4321؛ كتحالةء 
معجم المؤلفين»: ج 2 ص 167]. 


ا 0 ا بيه 
ا (طمس او روط تيع 
© البخاري»؛ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
رت 256 هاء الجامم الصحيحء دأر 
الدعوة ودار سححئول» ط 2 1413 ش / 
3 مع ج 7 ص 227 *» مسلم.ء أبو 
الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى 
الدعوة ودار سحتون:. ط 2 1413 ه.ه/ 
3 مء جا ص 45: ج | ص 403 
© ابن النديمء المهرستء» دار المعرفكة. 
بيروت - لنان» 398|اه /978|! م0 
ص 321-320 ه الخطيب البغدادي. 
أحمد بن على (ت 3 ها)ء تاريخ يغداد 
أو مدينة السّلامء دار الكتاب العربى 
بيروثت » لبنان. ج 5 ص 1-110!| ©ابن 
أبي يعلى محمد بن الحسين بن القرّاء» أبو 
الحتابلةء تصحيم أحمد عبيذدء مطبعة 


الأثرة: أبو بكر أحمد بن محمد م 


الاعتدال والترقىء ط [13501اهم/ 
١93ام.‏ ص 7 » المدّي أبو الحجاج 
جمال الدين يوسف ( ات 742ه)ء. تهذيب 
الكمال» تح د. بشار عوّاد معررف»ء 
مؤسّسة الرّسالة بيروت 480-477 
© الذهبيء أبو عبد الله شمسس الْدَين 
محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 عل 
تذكرة الحفاظ». دار إحياء التّراث العرب, 
ج 2 ص 572-571-570 © م. ن. 
العبر في خير من غبرء تح فؤاد سيد 
أمين؛ مخطوطات بدار الكتب المصرية. 
الكويت 1380 ه/[1961م: ج 2 ص 
2 © م. نء سير أعلام النبلاءء تح 
معحب الذين أبي سعيد عمر بن غامة 
العمرريء دار الفكر للطباعة والقشير 
والتوزيعء يروت - لنانء. ط 1[ 1417 
ه/م 1997 م.ج 10 ص 420 -421 - 
2 ©ه# م. نء الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستّة» راجع النسححهة 
وضيط أعلامها لجنة من العلماءء. دار 
الكتس العلمية.ء ط !ا 1403 ه/ 983 
مء ج اص 27 © ابن كثيره أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر الدمشقى (ت 774 ه) 
النذابةبوالتهابة» معنية المعارك صيروك: 
ط 13851 ه/ 1966م ج [1ا اص 
8 ©ابن حجره أيو الفضل شهاب 
الدّين أحمد بن على العسقلانى ١ت‏ 852 
ه)ء. تهذيب التهذيب. دار النكي ط ! 
4 ه / 1984م ج اص 67- 
8 © السيوطى. جلال الدين عبد 
ال حمان زكد 11 9ه):..طفات الشتائد» 
مراجعة لجنة من العلماء؛ دار الكتب 
العلميّةء بيروت - للبنانء طا 403] ه/ 


5 الأثري» محمد بن محمود بهجة 00 


3 ام ص 260 © أبن العماد» أبو 
الفلاح شهاس الدين عند اللحي اللي 
(رت 1089 ه)ء؛ شدرات الكت غي الخيار 
من ذه »ء تح محمود الأرناؤوط»ء دار ابن 
كثير » دمسق - بيروت»ه ج 3 ص 266- 
7 © كحالة:. عمر رضاء معجم 
المؤلفين تراجم مصتفي الكتب العربية» 
مكتبة المكدى: بيروات»» دار أحخياء التراث 
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العربيء ج 2 ص 167 © الزركلي. خير 
الدين» الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين:؛ دار العلم للفلايين: 
بيرودت- لبنان ط. 10. 1412هم/ 
2م ح 1 ص 205. 
ا برهأن النفاتى 
جامعة الزيتونة - تونس 


00 الأثري. محمد بن محمود بهجة 


(1322 ه/1904 م 1416 ه/ 1995 م) 


محمد بن مححمود بن عبد القادر بن 

أحمد بن محمد إنتقل جده الأعلى من 
ديار بكر واستقر فى أربيل فاشتهر بنسبه إليها. 
ثم رحل إلى بغداد وعمل في النجارة و استمر 
أعقابه في هذه المهنة. 
أما والدته فهي زينب بنت أمين تركية الأب 
وتركمانية الأم. كانت عائلتها من حاشية 
السلطان مراد الرابع. [المشهدانيء الأثري» 
رسالة ماجستير]. لقس منذ آأول نشأته العملية 
بالأثري نسبة إلى أثر الرسول (وستته)ء إشارة 
إلى عزوفه عن الانتساب إلى المدن والعشائر 
وإلى تعلقه بالإسلام الصحيح . 
ولد ببغداد وأنشئ على التعليم والتقوى» 
ودرب على التجارة والفروسية» والتحق ب 
(الكتاب) ليتعلم القرآن الكريم فأتم قراءته 
تلميتا وتجويدأ في السنة السادسة من عمره ثم 
اتتقل إلى المدارس النظامية . 


وبعد اجتيازه الدراسة الابتدائية انتمى إلى 
(الرشيدية العسكرية). فلم يقو على تحمل 
العسكريةء فتركها ليعملم موظفا في المحاكم 
لإثقائه اللْغْةٌ التركية إل أنه آثر الاستمرار فى 
دراسته فى المنرسة السلطانية . 

ولما وقع الاحتلال الانكليزي لبغداد في آذار 
7 عطل المدارس باستثناء (الأليانس) 
المدرسة الخاصة بالطائفة اليهودية فالتحق 
بهاء ولكنه اضطر إلى تركها على إثر صدام 
بين الطلاب المسلمين والطلاس اليهود. 

تعلم الإنكليزية والفرنسية على أيدي معلمين 
خاصين إلى جانب تعلمه الفارسية والعبرية. 
ولما ئبين ضعفه فى اللغة العربية وسجهه والده 
إلى التخصص فيها وفي علومها وادابها. 
وعلوم الشريعة الإسلامية. فتلقى مبادئ النحو 
والصرف والفقه سنة كاملة على يدي الشيخ 
(محمود بن على) فى مدرسة مسجد (أحمد 
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بوشناق الباشا). كما تعلم قواعد خط الرقعة 
وأصوله على يدى الشيخ (على بن دروش) في 
مدرسة مسجد الفضل . 

وقرأ على يدي الشيخ (عبد المحسن الطائي) 
فى مدرسة (مسجد النعمانية) كتاب العوامل 
(لنلجرجاني) وشرح الإظهار (للبركوري) في 
العربية؛: وطرفا من الفقه [اليسامء الأثري»؛ 
ص 18-17]. 

وكانت بداية الصلة مع العلامة علي علاء 
الدين الألوسي (ت 1340 ها/ 1921 م) في 
أوائل سنة (1338 ه/ 1919 م)ء فقرأ عليه 
كتاب القطر (لابن هشام). وكتاب نزهة 
الطرف فى علم الصرف (للميدانى). وكتاب 
مبادئ اللغة (للإسكافي)كء والجزء الأول من 
المخصص (لابن سيدة)؛ والشهاب في الحكم 
والأدب (للقضاعى)» وكتابى جذده (أبى 
الثناء): المقامات وغرائب الاغتراب» 
وبتوصية من شيخه أخذ القراءات السبع عن 
الحافظ الشهير عثمان الموصلى [المطبحى. 
مروف 010 | ْ 
وقرأ صدرا من شرح ألفية ابن مالك في النحو 
على يدي المدرس (متير القاضى) عندما 
انتسب إلى مدرسة (عثمان أفندي) بالرصافة . 
كما أخذ عن العلامة محمود شكري الالوسى 
(ت 1342 ه/ 1924 م) بعد أن لازمه أربع 
سنوات إلى وفاته واستقّل بعدهء وقلما أخذ 
عن غيره [الكنينء الشعراءء ص 95)]. 

ومن علوم العربية التي سمعها عن الآلوسي: 
ألفية ابن مالك بشرح (الوسيطي): وقد ألزمه 
حنفظهاء وعلم النحو والبلاغة من مقتاح 
العلوم (لنسكاكي). وكتاب الضرائر من تأليف 
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شيخهء وعلم الوضع وعلومالعروض 
والقوافي. وعلم المنطق. وقرأ عليه أيضا 
صحيح مسلم بتعليقات (النووي). وعلم 
مصطلح الحديث. وعلم الفرائض » وعلم 
المواقيت. وتاريخ العرب قبل الإسلام 
وأئساب العرب [البسام. الأثئري». ص 19- 
8 لقد أثر الآلوسيان في نفس الأثري 
بحب العرب والعربية والإسلام الصحيح 
ومقاومة البدع والخرافات. وعلماه فرض 
الشعر والتأليف والتحقيق. 

مارس الأثتري التدريس فى هدارس عدةء فقد 
درس الأدب وعلم الأخلاق وفلسفته في 
ثانوية التفيض الأهلية» والثانوية المركزية. 
وفي كلية الشرطة منح درجة الأستاذية بإرادة 
ملكية عام 1377 ه / 1958 مء. وساهم في 
مناقشة عدة رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه 
في جامعة بغدادء وتقويم الدراسات الأدبية 
واللغوية والتاريخية والتى يقدمها حملة 
الدكغوراة للتحضيد» وألقى محاضرات فى 
عامعاك عر ولنات» ومفدة جامعة بخداء 
درجة الدكتوراه الفخرية في اللغة العربية عام 
3 ه/ 1992 م. 


كما كان عضوا فى العديد من المنتديات 
والمجامع العربية والعراقية. فقد انتخب 
بالإجماع عضوا مراسلا في المجمع العلمي 
العربيى بدمشق عام 351 هل / 2 م. 
رمه عدم اللئة العريية بالناهرة إليه حقو 
مراسلا عام 1368 ه / 1948 م. ثم صدر 
مرسوم جمهوريى عاه |315١|‏ ه/ ١106م‏ 
بتعيينه عضوا عاملاا وفى عام [140 ه/ 
0م انتخيه مجمع اللغة العربية في الأردن 


عضوا موؤازر' وفي الوقت نفسه انتعخبته 
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أكاديمية المملكة المغربية عضوا مشاركا. 
واختير عام 1381| ه/ ]196 م عضوا في 
المجلس الاستشاري للجامعات الإسلامية فى 
السعودية. ْ 
عندما حولت لجنة التأليف والنشر إلى مجمع 
علمى عام367] هم 947! م في العراق 
انتخب من جملة الأعضاء العاملين عام 
9 ه/ 1949م. ثمانتخخلب نائم 
لرئيسه؛ ثم نائيا أول عام 1375 ه/ 
5 ام.: وأشرف على تحرير مجلته سبع 
صسئوات. وشارك في وضع المصطلتلحات 
العلمية والفنية والحضارية. وعندما أنشئئع 
المجمع الموحد عام 1400 ه / 1979م 
صذر مرسوم جمهوري كرم بتعييئه عضوا 
عاملا فيهء وعين مقررا للجنة اللغة العربية 
وعضوا في عدة لجان. 

ولعله كان أول عراقى يدعى إلى مؤتمرات 
العلم والثقافة والسياسة منذ عام 1350 ه / 
1931 م إلى وقاته؛ ويعد عودته ابسن 
المؤتمر الإسلامي في بغداد. وحضر مؤدمر 
بلودان عام 1356 ه / 1937م في دمشق 
لمعالجة القضية الفلسطينية. والمؤتمر الثقافى 
العربي الأول عام 1367 ه / 1947 م فى 
تبنان؛ ومؤتثمر الأدباء العرب في بلودان عام 
6 ه/ 1956 م: ومؤتمرالمجامع 
اللغوية العربية الذي دعت إليه جامعة الدول 
العربية في العام تفسهء ومؤتمر الأدباء العرب 
الرايع في دمشق عام [ 18 هر ١‏ 6ام. 
كما ساهم فى الاحتفال بذكرى مرور أحد 
عشر قرنا على تأسيس جامع المرويين في 
فاس عام 0 هم 40ام. واحتقمال 
الجزائر بمرور ألف عام على تأسيس جامع 
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(أليونى) وتمحديدة عام 8 ه/م 1968 م 
والااحتقالاات التي لم تساعده الأحوال على 
حضورها. كمأ أبن عددا من الجمعيات 
الاجتماعية والسسميأسية والااقتصادية» إلى 
جائب عضويئه في جمعيات أخرى. وعندما 
سكل عن الدوافع التي مجع ته يهتم يتأسيس 
الجمعيات قال: "#أنا جلت فى كل ميدان 
يجلب الخير والنفع إلى العراق والبلاد العربية 
والاسلامية. [المطبعي» موسوعة: 
6/ 28]. 

ومما عرف به الأئرى أنه كان له تشاأاط 
صحفي كتابة وإشرافاء فقد بلغ عدد ما حرر 
قيه مان الصحف والمعجللات حوالى 53 
دوريةء كما تولى رئاسة تحرير مجله «البدائع" 
الأسبوعية وهى التى جعلها ميدان جهاده 
الاجتماعى . 

؛ رات 5066 5 : 

وكال له أيضا نشاص سياسى . دخل بسبيه في 
معارك سياسية فى الصحف . أهمها مع نوري 
السعيد بعد إخقاق تورة مأيس . لل حدما 1د 
الاثري شارك شبها بشعره» وقصل ميقا من 
الوظيفة خمس سنواث؛ كما سجر لمدة ثلاث 
سئوات. وعكى السبحينة تدارس الفارسية 
والانكليرية والألمانيةء ودرس المعتقليند 
النحو والمتطى»؛ ورج من السجر أصلب 
عود! وأكثر عزما وجهادأا في أعماله الادبية 


والااجتماعة [الالوميى» *ششخصية ١‏ المورد 
ص 20]. 


تبوأ الأئري مرأكز إدارية عدة: فقد أوفد عام 
5 ه/ 1936 م إلى مصر لنراسة أوضاع 
الأوقاف والتعرف على نظم الأزهرء وبعد 
عودته عهد إليه بمديرية أوقاف يغداد. وفي 
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عام 8 ه / 1948 محعين ممتشا 
اختصاصيا للغة العربية بورآارة المعارف» 
وانتخب عضوا فى مجلس شورى الأوقاف 
عام 3 ه / 1953 م وحدد انتخاسه 
عام 375اه/ 5 م. وفي عام 
8ه/ 1958 م عين مديرا عاما للأوقاف 
إلى عام 1383 ه / 1963 م. وكان تخلصه 
من قيود الوظيفة نهاتيا مصدر حير وبركة أتاح 
له الانصراف التام إلى البحث والتأليف 
والتحقيق ونظم الشعر. وحصل على العديد من 
الأوسمة والجوائز من العراق ولبنان وسوريا 
والمغرب والسعودية. فكان نموذجا للمفكر 
الموسوعي الذي كان يذكرنا بأسلافنا العظام . 


لكان 

بلغ عدد الكتب المؤلفات والمحققة للأثري 
4 كتابا. أما عدد المقالات والأبحاث التي 
نشرت فى المسجلات والصحم اعتبارا من 
عام 1340 ه / 1921 م إلى غاية عام 415ا 
ه/ 1994 م فكانت 168 بحثا ومقالا إضافة 
إلى حوارات ولقاءات عديدة أجريت معه عبر 
وسائل الإعلام المختلفة طرح فيها آراءه 
وأفكاره وتصوراته. وفى ما يلى أهمها : 

1- أدب الكتاب للصوليء تح. افق بكر 
محمد ين يحيى الصوئي مصر القاهرة 
5مم/ 1922 م 2 -أعلام العراق؛ كتاب 
تاريخي أدبي انتقادي يتضمن سيرة الإمام 
الألوسي الكسيور نابت العلماء والأدباء 
وتراجم نوابغ الالوسيين عام 1345 ه/ 
9 م. 246 صفحة 3 مهذب تأريخ 
مساجد بغداد واثارهاء ط. بغداد 1346 ه / 
7 م 4 تاريخ نجد لمحمد شكري 
الألوسي. تح. محمد بهجة الأثري» المطبعة 
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السلفية مصر 1347 ه/ 1928م 5 -بلوغ 
الأرب في معرفة أحوال العرب. لمحمود 
شكري الآالوسي» تح. محمد بهجة الأثري». 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر 1347 ه / 
8م 6-المجمل في تاريخ الأدب 
العربيى» طبع الجزء الأول في مطبعة العراق» 
بغدادء 1347 ه/ 1929 م. تضمن الكتاب 
مقدهة جرى الكلام فيها عن الأدب واللغةء 
وشمل العصر الجاهلي والعصر الإسلامي كما 
تناول علوم العرب بشكل عام 7 المدخل في 
تاريخ الأدب العربي؛: مطيعة الأهالي» بغداد 
1 ه/ 1932 م. ألفه للصقوف الثالثة 
من المدارس المتوسطية بطلب من وزارة 
المعارف. وطبع يبغداد سبع طبعات. ثم ألغى 
الأنكليز تدريسه بعد أن سيطروا على مرافق 
الدولة عقب إخفاق ثورة مايس 1360 هم 
1 م 8-_مأساة الشاعر وضاح» مطبعة 
بغداد. 1354 ه/ 935| م وهو مثأل من 
الإنشاء الراقي البليغ ونموذج للنقد العلمي 
النزيه في العصر اللحديث مما جرى بين 
الأئري وأحمد حسن الزيات على إثر نشر 
جريدة اليلاد أقصوصة بعنوان (مأساة الشاعر 
وضاح) لنزيات رأى فيها الأثرى ماخذ ينفيها 
التاريخ وينكرها العقل 9 -ديوان الأدب» 
للصغوف الخامسة الإعدادية السينة الدراسيةه 
8ه/ 1949م. اختاره وشرحه الأثري 
بالاشتراك مع كمال إبراهيم وعيد الكريم 
الدجيليء» مطبيعة النسجاح. بغداد 
0 -الاتجاهات الحديثة في الإسلام. ط. 
بيروت في كتاب (العرب والحضارة) عام 
371 هل // 1951مء ص 132-85. 
وأعادت المطبعة السلفية بالقاهرة منه طبعة 
مستقلة مع مقدمة تقديرية كتيها الكاتب 


0 الأثريء محمد بن محمود يهجة 5 


الإسلامي الشهير محب الدين الخطيب 
١‏ محمود شكري الالوسي سيرته وإراؤه 
اللغوية. ط. معهد الدراسات العربيةء 
القاهرة1378 ه/ 1928 م. ضمالكتاب 
ثمانى محاضرات ألقاها على طلبة معهد 
الدراسات العربية العليا قسم الدراسسات 
الأدبية واللغرية التابع لجامعة الدول العربية 
في القاهرة ربيم 1378 ه/ 1958م 
2 - تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ 
الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين. 
تصنيف أبي الفتح عثمان بن جني» تح. 
الأثري». دمشى» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» المطبعة الهاشمية» دمشق 386] هم 
6م 3! - ملاحم وأزهارء جمهورية مصر 
العربيةه وزارة الثقافةء المكتبة العربية: 
الفاهرة 4ه /1974 مء ديوان كى لسحو 
0 صفحةء نشره المجلس الأعلى لرعاية 
العلوم والفنون والأدب بالقاهرة 14 - ذرائع 
العصبيات العنصرية في إثارة الحروب 
وحملات نادر شاه على العراق في رواية 
شاهد عيان. تح. الأثريء وهو تحقيق علمي 
دقيقء مطبوعات المجمع العلمي العراقي: 
مطبعة المجيع 2ه / 1981 م؛ مدون 
الوثائق أبو الخير زين الدين عبد الرحمن بن 
الشيخ أبىي البركات عبد الله وهي وثائق 
أصلية لأنه عاصر الأحداث وكابد شلة 
الحصار 15 - يلوغ الأدب في أحوال العرب. 
ثلاث أجزاءء حقق الأثري وشرح قم شعراء 
العراق من (خريدة القصر وجريدة العمصر) 
للعماد الكاتب » وطبع منه المجمع العلمي 
العراقي جزئين الأول والثانى والتكملة. 
وطيبعت منه وزارة الثشافة والأعلام ببغداد 
أربعة أجزاء. منح عليه جائزة الملك فيصل 
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العالمية للأدب العربى سنة 406اه/ 1986م 
6 كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة عن 
قواعدهء للعلامة ميحمود شكري الاألوسي. 
تح. وشرح محمد بهجة الأثريء المجمع 
العلمى العراقي. 1409 ه/ 1988م 
7- ديوان الأثري» صدر الجزء الأول فى 
4 ه / 1990 م عن المجمع الى 
العراقي » والثاني لم يطيع يعد. 
ا (لمساو رو لط استم 
# الأثري. محمد بهجة الأثري يكتب 
سيرة حياتهء جريدة الاتحادء الأعذاد 
الصادرة من 21/ 1/ 2000 إلى 28/ /١1‏ 
[2000». حلقات © سيرة العلامة 
الأئري بقلمهء سجلة الموردء مج. 2.24 
العدد2 سنة 1417 ه / 1996 مء وزار 
الثقافة والإعلامء دار الشؤون الثقافية 
العامة جمهورية العراق؛ عدد خاصر عن 
العلامة محمد بهجة الأثري © الآلوسى 
حسام محيي الدين» 000 
الأثري من شعرهء مح. 24» الموردء 
العدد الثانيى1417 ه / 1996 م. وزارة 
الثقافة والإعلام؛. عدد لخاص ن © البسام 
عبد العزيزء محمد بهجة الأثري ! المتربي 
بال ٠‏ مطبوعات المجمع العراقي؛ 
مطبعة المجمع العلمي العراقي 4 ]| ه 
/ 1994 م © غياض» عبد الزهرة هامل. 
ثبت بمؤلفات العلامة الأثري. مجنلة 
المورد» المجلد الرابع والعشرونء العدد 
الثاني 1417 ه/ 1996 م © الكنينء 
غازي عبد الحميدء شعراء العراق 
المعاصرون.ء ج11 و2ء مطبعة الشباب»؛ 
اء. 1957© المشهداني» 


بغدادى ل . 
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محمد جواد؛ محمد بهجة الأثري حياته 
وشعرة رسالة ماجستير جامعة القاهرة؛ 
كلية دار العلوم 8ه/ 8م 
© المطبعي؛ جحميلكل؛ موسوعة أعلام 
العراق في القرن العشرين» 9 1ء دار 
شؤون الثقافة والإأعلامء بغداد 1996 م 
© موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين؛ 


ابن الأثير الجزريه أبو السعانات المبارك بن محمد - 


العلامة محمد بهجةالأثريء. ط. 1ء 
ح. 26 دار الشؤون الثقافية العامةء وزارة 
الثقافة والأعلام» بغداد 1988 »© لقاء 
شخصي مع عائلة المرحوم محمد بهجة 

الأثرف: 
د. جنان عبد الجليل محمد الهموندي 
جامعة بغداد ‏ العراق 


0 ابن الأثير الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد 


( 544 ه / 606 م - 1149 ه/ 10[ظ1 6 


الصباأز [ء بن محمد بن محمد بن عبد 

الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى. كنيته أبو السعادات» لقبه معجد 
الذيق: وكتيرفة ابن الأكير العوريع. والأثهر 
هو أبوه محمد بن محمد. 


محدثء لغويء أصوليء مفسرء وله نظم 
على طريقة العلماء. 

ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرء وهي بلدة فوق 
الموصل بناها رجحل يدعى ابن عمرء ونعتت 
بالجزيرة لأن نهر دجلة يحيط بها من ثلاث 
جهات. وكان أبوه مقرّبا من آل زنكيء أتابكة 
الموصلء فتولى (أي الأب) الخزانة العامة 
كما تولى ديوان جزيرة اين عمر. والميارك هو 
الأخ الأكبر لعر الدين بن الأثير المؤرخ 
ضاحي كتاب «الكامل في التاريخةء ولضياء 
الدين بن الأثير الكاتب صاحب كتاب «المثل 
السائر بين الكاتب والشاعر». وكان المبارك 
«منذ ريعان الشباب وحلاثئة السن مشغوفا 


نفسه في مقدّمة كتابه «جامم الأصول»» فانتقل 
متحمد شعيك بن الدهات البغدادي النحوي» 
وعلى أبي الحرم مكي بن ريّان الماكيني 
التحوي الضرير. وأخذ النحو وسمع الحديث 
فيها من يحيى بن سعدون القرطبيى. كما سمع 
المرصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد 
الطوسي . 

وقدم بغداد في طريقه إلى الحجّء فأقام فيها 
صاحب أين الخل» وابن كليبء وعبيد 
الوهاب بن سكينة . 

واتصل بأمراء الموصل ونال حظوة لديهم. 


فولأه سيف الدين الغازي بن مودود سن رَنْحىي 
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الخزانة. ثم ولاه بعد ذلك ديوان الجزيرة 
وأعمائلها. وعندما عاد إلى الموصل ناب في 
الديوان عن الوزير جلال الدين الأصبهاني. 
كسار هر جلساء عه الدين سععود ده 
مودودء الذي ولاه ديوان الإنشاء. وبعد وفأته 
تولى ديوان الإنشاء لولده نور الدين أرسلان 
شاه. وقد كلفه هذا الأخير بالوزارة ولكنه 
استعماه تعقها. 

وأصيب بمرض النقرس» فأقعده ومنعه من 
الكتابة» ولازمه حتّى وفاته. فأقام في منزله 
يغشاهء العلماء والطلاب. ويقال إنه أتيجز 
معظم مؤلفاته أثناء مرضهء إملاء على طلابه . 
قال عنه أخوه ابن الأثير المؤرخ في كتابه 
الكامل : #كان ذ! دين متيرة92. ووصفه معأصره 
ياقوت في معجم الأدباء بقوله: #كان عالما 
فاضا وسيد! كاملا؟. وقال عنه تلميذه الوزير 
القفطى فى كتابه إنباه الرواة:1كاتب فاضل. 
له عر مق اه بالأدب» ونظر حسن في العلوم 
الشرعية*. وكان اين الأثير شافعيًا . 

وقد روى عنه جماعة منهم فشر الدين بين 
البخاري. وأبو الفتح محمد بن محمود بن 
محمد بن شهاب الدين نزيل مصر وشيخ 
الشافعية» والوزير جماأل الدين القفطي . 

© يكار 

لابن الأثير حوالى ستة عشر كتاباء ما زال 
معظمها مخطوطاء وهي: 1 - النهاية في 
غريب الحديث والاثرء وهو معجم لألفاظ 
الحديث» ويعد أهم مؤلفاته. طبع عدة مرّات 
كان آخرها طبعة دار الفكر في بيروت بتحقيق 
ظطاهر أحمد الزأوي ومحمود محمد الطناحىء 
القاهرة 1965-1963 . اعتمد ابن الأثير في 
وضع كتابه هذا على من سيقه من المؤلفين في 


هذا المُنَ منذ القرون الإسلاميّة الأولىه وقد 
ذكر عددا كبيرا منهم وبين فضائلهم ونقائص 
كتبهم. ولكنّ اعتماده الأساسي كان على كل 
مسر 5 عبيدة الهروي (ت402ه/ 011اع) 
الذي وضع كتاب: الغريبين» وهو في غريبي 
القران والحديث. وعلى الحافظ أبي موسى 
المديني الأصفهاني بت 581ه/ 1185م) 
صاحب كتاب : #المغيث فى غريب القّران 
والحديث». وقد كانت حظة ابن الأثير فى 
كتابه الجمع بين ألفاظ الكتابين وإضافة ما 
فاتهما. ويعتبر كتابه من بين اخر المؤلفات في 
هذا الفنء خقد انمحصرت الجهود عن ,بعلذه في 
التذييل على كتابه واختصاره. [النهاية» مقدمة 
التحقيق. ص 185. 

حظي هذا الكتاب أيضًا بالشرح والاختصار 
من قبل العلماء المتأخرين ومن ضمنهم جلال 
الدين السيوطي رت 911 ه/ 5) الذي 
وضع له تلخيصا بعنوان: #الدر النثير*» وذيلا 
بعنوان! «التذييل والتذنيب على نهاية الغريب» 
أبروكتمان. تاريخ الأدس العر بي . ص 196- 
37 كما وقع اعتماده من قبل أصحاب 
المعاجم اللغوية وخاصة ابن منظور (ت711 
ه/ 311ام) والمرتضى الزبيدي (بت 1204 
ه/ 1790م) 2 - جامع الأصول في أحاديث 
الرسول. (مطبوع)ء جمع فيه بين الببخاري 
ومسلم والموطأ وسئن أبي داود وسنن النسائي 
والترمذيى؛ عمله على حروف المعجم 
وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها 
ووصف رجالها ونبه على جميع ما يحتاج إليه 
منها [معجم الأدباء: ص 2271]. وقد قدّم 
ابن الأثير كتابه هذا على أنّه تهذيب لكتاب 
«التجريد في الجمع بين الموطأ والصحاح 
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الخمس» لأبي الحسن رزين بن معاوية 
العبدري السرقسطي (ت 535 ه/ 1140 م) 
فجاء في غاية من الوضع الحسن والترتيب 
الجميل حمسي اتن الاتير:؛ ولكته حوى مع 
ذلك نقائص أراد هذا الأخير تفاديهأاء حيث 
ناجته نفسه على أن يهذب الكتاب ويرتب 
أبوابه» ويوطىء مقصده» ويسهل مطلبهء 
ويضيف إليه ما أسقطه من الأصول» ويتبعه 
شرح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب 
والمعنى». وغير ذلك مما يزيده إيضاحا وبيانا 
[ابن الأثيرء جامع الأصول. ص20]. 

عرف كتاب اجامع الأصول» انتشارا في 
الأوساط العلمئة :نظرا لشموليعة وسهولة 
التعامل مع محتواه» حيث جاءت الأحاديث 
فيه جريية على حروت المع حسب 
مقاصدها. فالباب الأول مثلاً خصص 
للا حاديث المتعلقة بالإيمان والإسلام في ححين 
خصص آخر الأبواب لليمين. أمَّا الأحاديث 
التى ! لم يتمككن من إدخالها في التقشية فقّد 
جعل لها فصلا مغردا. 

ومن مظاهر العناية بهذا الكتاب ما حظي به 
من شروح واختصارات» فقد ذكر بروكلمان 
سبعة مؤلفات اهتمٌ أصحابها ببجامع الأصول. 
منها كتاب «تجريد الأصول في أحاديت 
الرسول» لهبة اللّه بن عبد الرحيم الحموي 
البارزي (ت 738 ه/ 1338م). ومنها أيضا 
كتاب «تيسير الوصول إلى جامع الأصول؛ 
(القاهرة 1342ه) لعبد الرحمان بن الديبع 
الشيباني اليمني (ت 944 ه/1537م) 
[بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ ص 193- 
4 طبع هذا الكتاب عذة طبعات أقدمها 
في القاهرة بإشراف عبد المجيد سليم مفتي 


ابن الأثير الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد 89 


الديار المصرية ور شيخ المجامع الأزهر سابيقا 
و تمس حيح الشيخ محمد حامد الفقي. بيروت 
0 3 -المْرصّع في الآباء والأمهات. 
والأبناء والبنات» والأذواء والذوات» وهو 
نوع من معاجم المعاني يمجمع بين الأدب 
و! للغة. وطبع عدّة مرات آخرها في يغداد عام 
[197م بتحشيق إبراهيم السامراني أ - شسافي 
العي في شرح مسند الشافعي» أبدع في 
تصنيفه» فذكر أحكامه ولغته ونحوه ومعانيه 
[معجم الأدباءء ص 2271]. منه نسخة في 
دار الكتب المصريّة برقم 306 حديث وأخرى 
برقم 221184 ب [النهاية» مقدمة التحقيقء 
ص 17] 5 - تجريد أسماء الصحابةء حيدر 


أباد 1315 6 - مئال الطالب في شرم طوال 


الغرائي» فى الأحاديث الطوال والأوساط 
#ستوريد أسماء الصحاية 8 الإنصاف في 
الجمع بين الكشف والكشاف. في التفسير» 
وأخذه من تفسيري الثعلبي صاحب الكشف ». 
والزمخشري صاحب الكشاف 9 - البديع في 
شرح الفصول في النحوء لابن الدمّان 
0 - تهذيب خصول ابن الدهان؛ في النحو 
١|‏ -الفروق والأبنئيةء في النحو 
2 -الباهر ةو قى الفمرءه وقء 5 فى النحو 
٠ 3‏ ديوان الرسائل» من إنشائه 3 - كتاب 
لطيف فى صنعة الكتابة 15 - المصطفى 
والمكتار فى الأدعية والأذكار 16 - المختار 
في مناقب الأخيار (أو الأبرار) 17 - رسائل 
في الحاب مُجَدْوّلآت . 
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52 بن إسماعيل 


(... / ...- 737 ه / 1336 م) 


أإخصد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن 

الأثير الحلبيء ولقبه نجم الدين. 
لا تذكر المصادر شيئًا عن مكان مولده ولا 
عن السنة التي ولد فيها وإن ذكر في صفحة 
عنوان مختصره أنه هالمصري داراء» وقد 


أفاضت المصادر في الحديث عن أسرته 
ونؤهت بها؛ فجد أبيه شمس الدين بن سعيد 
من أعيان دمشق فى أخريات العصر الايوبى 
وصدر دولة المماليكء وكان من كيار الكتّاب 
فيهاء وتلمب بالكاتب الرئيس . أمَا جدّه تاج 


ا ل اتا سب بال مسي 5 ابن الأثير: نجم النين أحمد بن إسماعيل 5 


الدين أحمد بن سعيد فقد ولى الإنشاء لثلاثة 
من السلاطين في دولة المماليك البحريّة» 
ورأس الديوان فى عقد السلطان أشرف خليل 
- آخر الثلائه وات بالصاحبء» وهو لقب 
لمن بلغ مرتبة الوزارة, وأمًا أبوه عماد الدين 
إسماعيل فقد تولى أيضا كتابة السرّ للسلطان 
الأشرف خلا لوالده تاج الدين» وكان معروقا 
بمروءته ومكارم أخلاقهء ومشتهرا بورعه 
وزهدهء فضلا عن عمله وثقافته 


ركما لم تذكر المصادر شيئا عن مولد نجم 
الدين لم تذكر شيثا عن ثقافته باستئناء ما ذكره 
ابن حجر من أنه اسمع الصحيح من ابن 
الشحنة؟ . 

ويضيف أنّه كان #من كبار الرؤساء بالقاهرة. 
ومن كتاب الإنشاء» وممن يحضرون دار 
العدل بين يدى اللطان» كما لب باللصدر 


الكبير» توفي بالقاهرة فى 3[ صفر 737 ه. 


وكان عمله بديوان الإنشاء ضمن كتاب 
الدرج؛ وترلى ذلك في عهد عمه علاء الدين 
الذي كان على صلة قويّة بالناصر قلاوون» 
فولآه رئاسة الديوان وظل بها خمسة عشر 
عاما (726-711)»: ولم يدع هذه الوظيقة إلا 
بعد أن أقعده المرض. فى هذه الاأونة عمل 
نجم الدين في كتابة الدرجء وهي أقل 
المرائب فى سلم وظائف الإنشاء حيث 
ينحخصر عمل كتاب الدرج في كتابة ما يتم 
الاثفاق عليه. ويعلو هذه الوظيفة وظيمة كتاب 
الدست الذين يجلسون مع رئيسهم بممسجلس 
السلطان ويوقعون على ما تم الاتفاق عليه بعد 
توقيع الرئيس . أمًا أعلى وظائف الديوان فهي 
رايسته ويلقّب شاغلها بكاتب السرٌ أو صاحب 


الديوان» ومن مهامّه الاظلاع على أسرار 
السلطان والتوقيع عنه قبل أن يوقع كتاب 
8 


مراتب آبائه وأقربائه من أبناء بسي الأثير 
الجليين: 0 
و ب 4 يحقّق له أن يكون أحد 
كتاب الإنشاء أيَا كانت الوظيفة التي يشغلها 
في سلّمه فمن أهمم شروط الكاتب أن يكون 
«#أديبا فقيها عالما باللّه كافيا فيمن يتولآه؛ 
أمينا فيما يستكفاهء حادٌ الذهن ١‏ قوئى النفس » 
حاضر الحس» جيد الحدس ٠»‏ محما للشكرء 
عاشقا لجميل الذكرء طويل الروح؛ كثير 
الاحتمالء حلو اللسانل»: له جراءة يبت بها 
الأمور على حكم البديهة» وفيه تؤدة يقف بها 
فيما يتصرّح على حد الروية؛ ويعامل الناس 
بالحقّ على أقرب طرقه وأسهل وجوهه.ء ولا 
يحتشم من الرجوع عن الغلط". 

ولم يؤثر عن نجم الدين أنه صتف شيئا من 
كتب أو رسائل. باستثناء اختصاره كتاب أبيه 
«كنز البراعة في أدوات دوي البراعة» (جوهر 
الكنز). ولقيت فكرة تلخيص المصتفات - 
خاصّة إذا كانت ضشمة - رواجا فى هذا 
العصر الذي ازدهرت فيه حركه الغانق 
وبيخاصة في علوم القرآن والحديث واللغة 
والادب والتاريخ. ولهذا الازدهار أسباب 
كثيرة يهمّنا منها ما يتّصل بالإنشاء؛ فاتاع 
رقعة الدّولة الإسلامية وحاجة المماليك إلى 
الكتاب الذين كان لهم الدور المبرّز في 
تصريف شؤون الملك أحوج إلى وجود هذه 
الفئة» ولهذااتجه المؤلضون إلى وضع 


12 ابن الأثيره نجم 


المؤلفات التي ترسم الطريق لمن يريد أن 
يتولى هذه الصناعةء فألف الشهاب محمود 
حسمن الترسل؟»؛ وكتب القنقشندي اصبح 
الأعشى»؛ وصدّفاه عماد الدين بن الأثير «كنز 
البراعة». واتجه بعضهم إلى الاختصار 
والتلخيص : سواء لما كتبه هو كالقلقشندي 
الذي اختصر صبح الأعشى فى مختصر سمّاه 
#ضوء الصبح المسفر»» أو لما صتفه 
الأخرون مثل ابن منظور الذي اختصر 
مصنفات كثيرة كالأغانيء» وزهر الآداب» 
ويتيمة الدذهرء والذخيرة» وتاريخ ا, تخ عشاكر 
وغيرهاء ومثل نجهم الدين الذي اختضصر 
الكن: 

وربمأ كان وراء هذه الظاهرة بعض. اللبواعث» 
لعل من أهمّها تيسير العلم أمام الطلآب 
وتوفير الوقت واللجهد الذي تمحتاج إليه 
المصئفات الضخمة» فضلا عن أن اتساع 
رقعة الدولة وكثرة تنقل العلماء في أرجاثها 
اقتضت أن تكون الكتب في حجم يسهل 
حمله؛ أضف إلى ذلك خوف العلماء من 
ضياع الأصول المطوّلة وحينئذ يستعاض عنها 
بالمختصرات . 

ويبدو أن الباعث على اختصار الكنز هو تيسير 
الانتفاع به. وقد أفصح عن ذلك نجم الدين 
في قوله: «ولقد وجدت فيه إسهابا على من 
يروم حفظه أو يقيّد لفظه. فقصدت الختصاره 
رغبة في سهولة تناوله واقتصرت منه على ذكر 
ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من العلوم 
والفضائل ليعذ كاتبا». ثم يشير إلى منهجه في 
الاختصار فيذكر أنه أعرض عن اذكر الشواهد 
والاختلاف في الحدود والإيرادا ت التي كراد 
على المسائل» والشكوك التي تلفى عليها 


الدين أحمد بن إسماعيل ‏ |88 < _ مع لس وجوج 


من غير أجوبة عنهاء. والبحوث التي تقتضي 
المجادلات في الكلام من غير وقوف عند حد 
بو ا ار تيس كر 
الاختصار الذي يحل بما يحتاج إلسه. ولا 
يمل عند مطالعته0 [ جوهر الكنز. ص 28]. 
م0 مو ابسايس سيو 
0 سيدا 0 ل 
الواجب فيمن يتصدى لهذه الصناعة. إضافة 
إلى شواهد كثيرة حذفت رغبة في الإيجاز. 
ا ير ع سلا 000 منها 
في غير موضوعء فمن فمن أراد «فليطلبها في 
كتاس الكنزة , 

في ! 3 0 
عده إسهابا كان في رأي والده اختصارا. 
يقول : : #والشواهد فى هذا الباب كثيرة غير أنا 
نقصد الاختصار؛ وليكون أسهل على حفظهء 
ولولاا خوف الاإطالة لذكرنا من محاسن شعر 
امن حيوس ما هو أكثر من ذلك». وريما دل 
أيضا على ما بين الأب واينه من بون في 
الثقافة , ولكن ولك الث ينال من تي الغاية التي 
أراد الابن تحقيقها وهي التيسير على طالب 
صناعة الإنشاء . 


والحقّ أن الكتاب في صورته المختصرة يضم 
من أصول هذه الصناعة ومن الشواهد عليها 
ما يعمل على إعداد طلاآبها إعدادا جيّداء 
فهو جامحع لفتونالقول» وصورة صادقة 
للطوق الفني في صنعة الشعر والنشر في 
القرنين السابع والثامن فى مصر والشامء وهو 
- مع اختصار شواهله - لا يزال حافلا 
بالتصوص الشعرية الرفيعة التي أبدعها شعراء 
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كبار على طول مراحل الشعر العربي» وقد بلغ 
عدد الشواهد الشعريّة وحدها أكثر من ألفين 
وخمسمائة بيت عدا أنصاف الأبيات» فضلا 
عن أنه يضع بين أيديهم زادا وفيرا مما كتبه 
البلاغيّون والنقاد فى مرحلة الازدهار التي 
سبقت مرحلة الاتجاه إلى التقنين والإسراف 
في التقسيم والتفريع . 


وربما كانت بعض فصول المختصر من عمل 
نجم الدين: خاصّة الياب الأول الذي ذكر فيه 
«ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من العلوم 
والفضائل ليعد كاتا'اء فهو يسوق وصفا لما 
ينبغي أن يكون عليه الكاتب فيقدم له بقوله: 
#وأحسن ما وصف به الكاتب قيما قاله الجد 
تاج الدين رحمه الله تعالى. «وتاج الدين 
أحمد هو والد عماد الدين صاحب الكنز وجد 
نعجم الدين صاحبي المختصرا. وفي هذا 
الياب دعوة إلى أن يتشبّث كاتب الإنشاء بكل 


فن»؛ حتّى ما تقوله الماشطة عند جلورة 


ابن الأثيرء عماد الدين اسماعبل بن أحمد بن سعيد 5 


العروس والئنادبة في المأتم والمنادي في 
السوق» فضلا عن المعارف الأخرى التي لا 
تقوم صناعة الإنشاء إلأ بهاء وهي ما قامت 
عليه مادة الكتاب . 


1 اس الاضان 
لا تيمَا 
حوهر الكنز وهو تللسخيص كتاب أبيه 
اسماعيل عن الاثير عماد الدين "كنز البراعه 


في أدوات ذوي اليراعة». تح. محمد زغلول 


نا للواورو طم متم 
»ابن حبجرهء الدرر الكامنة. بيروثت» 
د. تءاج 4/١‏ © محمد زغلول 
سلا مء الأدب في العصر المملوكي» 
المأهرة. د. ناج 2/ 45. 
د. عبد الواحد علام 
جامعة القاهرة ‏ مصر 


) 2 شه / 5 م 699 ه/ 19 60 


سخمل ني الأثير الحلبي. 
وعماد الدين لمبه» ويكنى فى بعض المصادر 
بأبي الفداء.» كما أن بعضها ينسبه إلى حلب 
موطن أسرته» وبعضها ينسبه إلى القاهرة مكان 
ولادته. أماا لممريزى فينسيه إلى #تنوسشة 
المميله الأم لبني الأثير جميعا . وهو واحد من 


!! هسه ررقن فى العلم والأدب والملاغة في 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري . 

شا فى بيت علم وأدب وصلاح» فأبناء الأسرة 
التى ينتمي إليها قد توارثوا العمل بدواوين 
الإنشاء في أخخمريات الدولة الأيوبية ثم في 
دولتي المماليك؛ وثم يعمل في تلك الدواوين 


إلا من أوتى حظًا عظيما من الدين والفضل 
والثقافة. وتجمع المصادر على أنه كان إماما 
في المروءة ومكارم الأخلاق وتوثّقت صلته 
يعدد غير قليل من أعيان عصره. 

حفظ القرإن الكريم وقدرًا كبيرا من الحديث 
الشريف؛ وجالس العلماء»ء وقرأ الأسفاري 
وغْشِىَ الديوان» فأتقن الكتابة وحذق أصول 
العمل بالدراوين. 

وإلى جانب هذه البيئة الخاصة التى نشأ فيهاء 
كانت البيئة العافة يكة ثقافة أرضاء شيف شين 
عصره نشاطا ثقافيا وفكريا وأاسع النطاي» 
وتجلت مظاهره في بناء المدارس ؛ وإتشاء 
المكتبات: وعمارة المساجد؛ واحتضان 
الحكام للعتلماء والأديباء. إلى غير ذلك من 
المظاهر التي أسفرت عن نشاط جم في 
التأليف» والموسوعي منه بخاصهة. 


أوتي استعدادا فطريا وميلا غريزيا نحو العلم 
والمعرفة» وتمئع بحافظة قوية أعانته على 
الإلمام بفروع معرفيّة شتّى» كما ساعده على 
دلك صلته الوطيدة ببعض علماء عصره؛ وفي 
مقدمتهم ابن دكيق العيد (نت 702) الذي يعد 
من شيوخ عماد الدين» فقد قرأ عليه «إحكام 
الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنامه. 

عمل في ديوان الإنشاء» فتولّى كتابة السرّ 
للسلطان الأشرف عقب وقاة والده تاج الدين 
سنه 691ه. ولم يدم عمله في الديوان طويلا 
إذ غادره في العام التالي زهدا في الوظيفة 
وتفرغا للعبادة» وفقا لكل المصادر باستثناء 
#بروكلمان: الذي يرى أنه ترك الديوان بعد أن 
دب الخلاف بينه وبين السلطان الأشرف وهما 
فى دمشق. فعاد عماد الدين إلى الشاهرة 
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وانضم إلى #بيدرا» الذي قتل الأشرف سنة 
2ه ولكنه أخفق فى الاستيلاء على 
البلطة زنقد يماك الدين ممية. اراد 
بروكلمان يصعب التسليم به فهو لا يتفق مع 
ما عرف به عماد الدين من ورع وزهدء كما 
أن الناصر قلارون الذي خلف الأشرف كان 
على علاقة طيبة بهء وظلت هذه العلاقة حتى 
صحبه إلى الشام لقتال التعار سئة 699هء 
وهناك استشهد عماد الدين فى معركة حمص 
عن عمر لم يتجاوز السابعة والاربعين. 

وقد احتفى بالثقافة العربية والإسلامية احتفاء 
جعله ينظر إلى القرآن والحديث على أنهما 
#معدن للفصاحة والبلاغة". وكالت وصيّته 
للتاشكة أن يتحفظروا القران وجملة من 
الحديث»؛ وأن يعرفوا شيئا من الفقه والتفسيرء 
وعليهم قبل ذلك أن يتصلوا باللغة والأدب . 
وتجلت ثقافته الإسلامية فى محفوظه؛ فإلى 
جانب حفظه للقرآن واستشهاده بكثير من آياته 
حفظ خمسمائة حدذيث كان يضمها كتاب 
عمدة الأحكام للجماعيليء كما تجلت في 
تأليف كتاب في الستّة «إحكام الأحكام! في 
شرح كتاب عملة الأحكام من كلام سيد 
الأنام. أما ثقافته الأدبية واللغوية فيدل عليها 
ممارسته الإبداع شعرا ونثراء وإجادته تحرير 
الرسائل. وقد ضمن كتابه «الكنزه نماذج من 
إبداعه النثري. ولعل هذه الثقافة تتضح على 
أكمل وجه في هذا الكتاب. وهو الأثر الباقي 
له فى صورة مختصرة . 

أما بقية مؤلفاته فهى ما بين مفقود أو مشكوك 
في نسبتها إليه. من المفقود كتابه في السنة - 
وقد أشرنا إليه - وكتابه في التاريخ #عبرة أولي 
الأبصاره في مجلّدين» ذكره غير واحد. وقد 
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نشر المستشرق كرنكو قطعا منه في مجلة لغة 
العرب كما يذكر بروكلمان». 6/ 116. وقد 
اقتصر فيه على أخبار الملوك وسير خلفاء البلاد 
ولم يتعرض لشيء من الوفيات. ومن المفقود 
كذلك كتابه فى #شرح رائية ابن عبدون»»؛ ذكره 
جماعة منهم ابن تغري بردي والصفدي» ويذكر 
بروكلمان أنه «يكاد يكرون مأخوذا حرفا حرفا 
عن شرح ابن زيدون». 

ومن المؤلفات المشكوك في نسبتها إليه كتاب 
(تحفة العجائب» وهو مجموعة من الشعر 
والنثر فى مثاهد الكون المختلقة من سماء 
ونجوم» وشمس وقمرهء ونهر وشجر ويقع في 
جزأين كبيرين» ومنه نسخة مصورة بدار 
الكتبٍ المصرية رقمها 499 جغرافيا وتنسب 
إلى ضياء الدين بن الأثير» ونسبها بعضهم إلى 
أخيه مجد الدين. وشكك في هذه النسبة 
وتلك بروكلمان ورجح نسبتها إلى عماد 
الدين. وذكر كوركيس عواد أن ثمّة نسخة من 
هذا الكتاب في إحدى جامعات الولايات 
المتحدة منسوبية إلى عماد الدين. ومن 
المشكوك في نسبته أيضا كتاب #امؤنس 
الوحدة» وهو مخثارات شعرية لطائفة من 
الشعراء العرب مرتب حسب الموضوعات» 
ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برقم 
0 أدب»ء وقد نسبه فهارسها إلى ضياء 
الدين. وشكك فى ذلك بعض المعاصرين 
مرجحا أن يكون الكتاب لعماد الدين أو لابئه 
جم الدين. 

ويذكر له أثر إبداعي واحد هو ديوان خطب» 
ذكره البغدادي في هدية العارفينء ولم يشر 
إليه غيره . 


ولعل وراء هذا الخلط ما حظي به ينو الأثير 
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الموصليين من شهرة. فلا شك أن مجد الدين 
وأخويه عز الدين وضياء الدين أشهر بكثير من 
بني الأثير الحلبيين» وأسهمت هذه الشهرة في 
اضطراب الروايات حول تاريخ واثار 
الأسرتين» حتّى إن كتاب الكنز نسبه بعض 
المعاصرين إلى ضياء الدين. 


ويدل عنوان كتاب: «كنز البراعة في أدوات 
ذوي البراعة» على أنه كتاب تعليمي» غرضه 
هداية من يطمح إلى أن يكون أديبا إلى 
الأدوات التى عليه أن يتخذها سبيلا إلى 
الإيداع؛ ومع ذلك فالكتاب يصنف في دائرة 
كتب البلاغة والنقد الأدبي» وهذا يكشف عن 
الأغراض التعليمية الواضحة التى كانت تقف 
وراء التأليف البلاغي والتقدي في تلك الفترة. 


وتتمثل أدوات البراعة في اكتساب المعارف 
وتحصيل الثقافات التي تعمل على صقل الطبع 
السليم والذوق الرهيف. فذوو البراعة الذين 
يتوجه إليهم بخطابه البلاغي والنقدي هم 
أولتكم المشتغلون بصنعة الأدب شعرا كان أو 
تثراء فباستئناء الباب الذي أورده للشعر لييان 
مفهومه وعروضهء لا نرى أبوابا مستقلة للشعر 
وأخرى للنثرء وهو في هذا ينهج نهيج 
العسكري في «الصناعتين»» وابن الأثير ضياء 
الدين في «المثل السائر؟. 

وقد انعكست الغاية التعليمية على تبويب 
الكتاب»ء إذ حرص على أن يبوّيه تبويبا منهجيا 
منظما حتّى يسهل الانتفاع به» فيقدم بين يديه 
أريعة أبراب: الأول فيما يحتاج إليه الكاتب 
من العلوع والمضائل : فحددأصولا عشرة 
أوجب على الكاتب أن يحصّلها. رهي في 
مجملها مستمدّة من المثل السائر. وييدو أن 
تجم الدين الذي اختصر الكنز قد أضاف إلى 
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هذا الباب أو لعله كله من عمله. والثاني فى 
الفصاحة والبلاغة. والقالث قفن البيان 
والبديع . والرابع في الحقيقة والمجاز. ثم 
اتجه إلى الدرس البديعي فأجاز منه سبعين 
لونا فرقها على سبعين بابًا بدأها بالاستعارة 
وأنهاها بذكر الشعر وما يتعلق بهء ثمّ تناول 
بالحديت حل الشعر والايات والأحاديث» 
و رفح لام 
ما ينبغي أن يراعيه إذا أراد حل بيت أو آية أو 
حديث . 

ويمكن ملاحظة مجموعة من الملاحظات 
البالغة الأهمّية التي كان يمكن فى ضوتها أن 
تتشين مسيرة الفكر البلاغي والنقدي عند 
العرب. خاصة بعد أن جنح الفكر البلاغي 
إلى التقسيم والتفريع والعناية بالحد والرسم 
وسوق شاهد أو شاهدين» حتى صارت 
البلاغة إلى الأقيسة المنطقية أقرب. وربما بدأ 
ذلك منذ السكاكي ومن تابعه حيث بدأ تقسيم 
البلاغة إلى علوم؛ لكل علم حذ ومباحث 
وشواهد» وبدأت المفاضلة تعرف طريقها إلى 
هذه العلوم . 

جاء عماد الدين بعد السكاكي الذى و ضع 
بذرة التقسيم غلا يوافق عليه. لأنه لا يرى 
الفصل بين علوم البللاغة جملة ولا , بين البيان 
والبديع تفصيلا. وما ذاك إلا ا الفلفة 
التى قامت عليها فكرة التقسيم - وهي الفصل 
بين اللفظ والمعنى - فلسفة غير صحيحة» فما 
من باب من أيواب البديع والبيان إلا وله تعلق 
باللفظ والمعنى على نحو يعسر معه الفصل 
بينهما. ومن ثم يرى أن تعريفات البلاغيين 
المتأخرين للبيان تعريفات قاصرة ومضطرية. 
وهذا يعني أنه يعود بالبلاغة العربية إلى ما 


كانت عليه من قبل فيطلق على كل فنوتها 
مصطلح البديع فالاستعارة متال5 شي لذيه اول 
أبواب البديع كما كانت عند ابن المعتزء بل 
إنه يدخحل في دائرته التنقد الآدين أيضا. 


ومع ذلك لا يضيّق فنونه إلى خمسة كما فعل 
ابن المعتزء. ولا 00000 
الذي بلغ بها ابن أ بي الإصيم - أحد أسلا 
- إلى خمسة وعشرين ادن 
تحلص عه الدين من ولك التشقيق والتفريع 
وإطللاق أسماء متعددة على الفن الما 
أدى إلى تورّم البديع وإلى فوضى في 
المصطلح معًا. كما حاول أن يحرّر 
المصطلحات تحريرا دفيمًا. ولتحقيق غايته 
راح يرد الفروع البديعية المتعددة إلى أصل 
واحدء فالترديد والتصدير ورد الأعجاز على 
الصدور. والتعطظف والمشاكلة يجمعها في 
باب واحد» ويوّغ هذا الجمع بقوله: «فإن 
كل هذه الأبواب مادتها واحدة». وفعل مثل 
هذا كثيراء فالاإغرافق وَالعَلو والمبالغة ياب 
واحد؛ والكتاية والتعريض والإرداف والتتبيع 
والأحاجي والالغاز باب واحده؛ والطباق 
والمقابلة والتكافؤ باس واحدء وهكذا!. 


وفى مقابل ذلك نجد الإكثار من الشواهد 
المنتقاة على نحو قل أن تجد له نظيرا فى 
كتب معاصريه (بلغت الشواهد الشعرية وحدها 
أئفين وخمسماثة وخمسة عشر بيتا عدا أنصاف 
الآأبيات» على الرغم من أنه يعتذر في بعضص 
المواضع عن عدم ذكر ما هو أكثر رغبة في 
الاختصار وخوقا من الإطالة). لأنه أدرك أن 
سوقه للشواهد من أهم الوسائل التي تصقل 
الذوق وثرهف الحسء ومن ثم لا غرو أن 
عزف عن الرديء منهاء لأنه لا يصمّل ذوقا 
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ولا يرهف حسا. وقد يبدو الاستشهاد في 
بعقى الأنواب قليلة إذ1نها اثمن بغيره» وذلك 
من عمل مختصر الكنز ويدرك أن اللغة 
تتطور من عصر إلى عصرء ومن بيئة إلى 
أخرى. ومن ثمٌ يربط الفصاحة بذلك التطور 
فليست الفصاحة وصفا مطلقاء وإنما تكون في 
كل زمان ومكان «بحسب فهم أهله للألفاظ 
الدائرة بينهم4. بل إنه يرى أن مفهوم الفصاحة 
قد يختلف في الزمن الواحد باختلاف الأماكن 
والبينات» ورتب على ذلك نسب الحكم على 
اللغة وفقا ئهذا المعيار فالجزالة والغرابة 
والابتذال وغير ذلك مما توصف به ألفاظ 
اللغة أمور تختلف باختلاف الأزمنةء ويدعو 
إلى التزام الأديب بقيم المجتمعم؛ فما يرضى 
أن يمدح الرجل بغير ما هو فيهء ويرفض 
الهجاء المقذع الفاحش . 

وقد رجع في مادة كتابه إلى مصادر كثيرة كان 
فى مقدمتها كتب البلاغة والنقد التى سبقته 
وأناة هنها إقاةة كبيرة».ولكته كان سريضا على 
إبداء رأيه وإعمال فكره وذوقه. 


لاما 


١‏ - كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة» وما 


كر ابن الأثير؛ عماد النين إسماعيل بن أحمد بن سعيد 0 


بقى منه هو ما اختصره ابنه نجم الدين وسماه 
جوهر الكنزء تعم. محمد زغلول سلام. 
الإسكندريةد. ت 2 - إحكام الأحكام في 
شرح أحاديث سيذ الأنام» نشر في دهلي 
3 ه.ا وطبع في القاهرة 1346[ ه 
3 - شرح رائية أبن عبدون (مفقود) 4 - عبرة 
أولى الأبصار فى ملوك الأمصار (مفقود) 
2-5 سا سور انه ادافين تسحة 
مصورة بدار الكتب المصرية؛ رقم 499 
جغرافيا (مشكوك في نسبته إليه) 6 - مؤنس 
الوحدةء بيه بدار الكتى المضرية: 
رقم 5070 أدب (مشكوك في نسبته إليه). 
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هن أيو الحسن؛ عرّالدين» علي بن 
الشيباني»؛ المعروف بابن الأثير الجزري. 
ينسب إلى إقليم الجزيرة الواقع بين نهري دجلة 
والفرات. المعروف بجزيرة ابن عمر. ولد 
بها سنة(555 ه/ 1160ع) وهو من أهلهاء 
ثم سكن الموصل مع والده وأخويه: الاديب». 
والمحدث؛ رسمع بها على الشيوخ. وتردد 
إلى بغداد حاجا ورسولاً من صاحب الموصل» 

ثم رحل إلى الشام والقدس . وسمع هناك من 
جماعة» وعاد أخيرا إلى الموصل ولزم بيته 


منقطعا إلى التوفّر على النظر في العلم 


الموصل والواردين عليها 


كان إماماً في حفظ الحديث ومعرفته وما 
تعلق نه حيث أقبل عليه فى أواخر عمره. 
وسمع العالي والنازل. كما كان حافظاً 
للتواريخ المتقدّمة والمتأخرةء وخبيراً بأنساب 
العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم» نصتف 
«الكامل في التارييخ»؛ واختصر كتاب 
«الأنساب» لابن السمعاني (ت 562 هم 
6مم) واستدرك عليه في مواضع.ء ونبه 
على أغلاطء وزاد أشياء أهملهاء وأخرجها 
في كتاب بعلوان «اللباب في تهذيب 
الأنساب». وهو كتاب مقيد جد وألف عن 
الصحابة كتابا جيّداً جمع فيه تراجمهم 


وأخبارهم مرثّبين على الحروق» سمّاه «أَسْد 
الغابة فى معرفة الصحابة»» ولما كان مقيما 
في كنف دولة نور الدين محمود زنكي 
(ت596 ه) وأولاده من بعدهء فقد ألف كتابا 
عن تاريخ هذه الأسرة منذ قيام دولة اقسيم 
الدولة اقسّنقره سمّاه: «الباهر فى الدولة 
الأتابكية». ومن مؤلفاته المفقودة حتى الآن 
«تحف العبجائى وطَرّف الغرائب». 


ويعتبر #الكامل في التاريخ» أهمّ مؤلّفات 
المؤرخ ابن الأثير؛ ومسن أهسم المصادر 
التاريخشية عند المؤرّخين المسلمين بما يسمَّى 
«العصر الوسيط» لشموليته تاريخ العالم 
الإسلامي؛ من أقصى بلاد الهند ونواحي 
الصين» شرقاًء حتى أقصى بلاد المغرب 
والاندلسء غرباء وتناوئه لأخبار الروم 
والفرنج الأوربيّين» وأخبار الكُرْج والبلغار, 
والصقالبةء والأرمن؛ وغيرهم من الأمم. 
وتغطيته لفترةٍ طويلة من العصر المعروف ب 
اعصر الحروب الصليبية»: وهى المرحلة 
الحافلة بالأحداث الخطيرة» والئي تعرّضت 
فيها بلاد الشام ومصر لخطر الحمللات 
واللاحتلال.ء ومرحلة المقاومة والنضال. 
سير للها رز امقس 1س 
للمؤلف أن يعاصر أسرتين جاهد أفرادهما فى 
الله حق الجهاد ضد الغْزاة المرنح الأ وودتت 
الذين استهدفوا ضرب مقوّمات الأمّة؛: هما 
الأسرة الزنكيةء والأسرة الأيوبية. 
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فهو من ناحيةء عاش في كنف الزنكيّين بحكم 
إقامته فى الموصل قاعدة ملكهم. ومن ناحية 
اس عه فقد رافق السلطان الناصر صصلاح 
اللدين فى بعضى غرّواته ببلاد الشام ضد 
الفرنج . إذ يذكر فى حوادث سئة 584 ه أنه 
كان شخصيا مع السلطان صلاح الدين حين 
نزل تحت حصن الأكراد الواقع داخل «كونتية 
طرابلس» الفرنجيّة؛ ولكنه لا يصرّح هل كان 
قد رافقه فى إغارته على الحصود القريبة من 
هناك» ووصوله إلى قرب طرابلس الشام حيث 
«أبصر البلاه وعرف من أين يأتيهاء وأين 
يسلك منها». ورغم ذلك» فإننا نصبح أكثر 
تكاوج عايها يرويه «ابن الأثير» عن هذه 
المنطقة في تلك الحقبةء فهو الأقرب إليها 
زمانا ومكانا ».وشو ينا ببائل #الحياه 
الأصفهانى» (ت 597 ه) بمعاصرته ومعايشته 
للأحداث: ومعاينته ومرافقته لصلاح الدين» 
وكذلك الأمر بالنسبة للمؤرخ ذبهاء الدين بن 
شذاد» (ت 632 ه) صاحب االتوادر 
السلطانية في المحاسن اليوسفية» . 

وإذا كان «ابن الأثير» قد اعتمد في تاريخه 
على كتاب تاريخ الرسل والملوك ل ابن جرير 
الطبري" (ت 310 ه)اعتمادا العامة ان 
وصرّح بذلك في أكثر من موضعء فإنه أتى 
بأخبار ووقائع لم يذكرها الطبري في تاريخه. 
إذ من الملفت للاهتمام» ويدعو للتساؤل 
والاستغراب. أن «الطبري؛» مع تتبعه 
المشهبٍ لحركة الفتوحات الإسلامية في 
أقاصي بلاد الشرق وبلاد الغرب» فإنه يهمل 
الحدية هايا عن كيف ندم اللمسلمين 
لتلاحل الشاميء وخصوصا للمدن المعروقة: 
بعلبك؛ طرابلس» بيروت». صيدذاء وصورء 


وغيرها من مدن الساحلء مع أنه يعرف 
ساحل الشام جيداء وتحديدا ساحل دمشى, 
يبشكل خاص.ء. فد زاره أثناء طلبه للعلم. 
ونزل بيروت وأقام فيها مذة وقرأالقران 
بالروايات العَشْر على حافظها المقرئ 
«العبّاس بن الوليد بن مُرْيد العذري البيروتي» 
رت 271 ه)ء فأتى ابن الأثير ليسد فاه 
الئغرة في «الكامل»: فنقل خبر تلك الفتوحات 
عن «فتوح البلدان0 ل #البلاذرئ؛ (ت279ه). 
وهذه القضية واحدة من جملة قضايا أهملها 
الطبري وعمل ابن الأثير على إثباتها وتدوينها 
اعتمادا على المصادر القديمة المعروفة لديناء 
أو المصادر القديمة المفقودة التي لم تصلنا . 


وبذلك يكتسب الكامل نقطتين على تأريخ 
الطبري: 

الأوئى: إحاطته لمعلومات إضافية مهمة ندت 
عن الطبري . 

الشانية: حفظه لنصوص أخبار ضاعت 
مصادرها الأساسية. 

وفي هذا السياق؛ لا بد من الإشارة إلى 
المنهجية التأريخية التي انتهجها «ابن الأثير؛ 
في «الكامل4: وهي إسقاطه للروايات 
المتكررة التي حشدها الطبري في تاريخشهء 
ونقده لهاء والأخدذ بصحيحهاء وتهذيبها من 
الأسانيد المُتْقلة للرواية والخبرء وأظهر بذلك 
اه التأريخي الواضح والمتفوّق عمًا عداه 
من العلوم والفنون التى شارك فيها . 

وإذا كان قد حذا حَذَّو الطبري فى تأريخه 
لبداية الخلق والزمان وصولا إلى البعثة النبوية 
وظهور الإسلام؛ مروراً بتاريخ الرسل 
والأنبياء» فإنه لم يسلم بكل ما تقله عنه. بل 
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أعمل النقد في مواضع كثيرة» وزاد عليه ياب 
مهمأ تناول فيه «أيام العرب في الجاهلية» 
لتأصيل تاريخ الآمة | العربيةء وهذه فلسفة 
للتاريخ القومي حرص مؤرخنا أن يشدّد عليها 
في مضامين الكامل . 

ويكاد كتاب الكامل أن يكون النموذج الأول 
في كتب التواريخ العامة المعروفة بِالحَوْلِيَاتء 
التي اهتمّت بعرض الوقائع والأحداث في 
ممختلف بقاع الدنيا - المعروفة آنذاك -, 
وتسجيل الوفيات في نهاية كل سنةء مع التزام 
الاختصار بالترجمة. وبات هذا المنهح في 
تدوين ات والتراجم هو المنهج التقليدي 
الذي اتبعه المؤرّخون اللاحقونء أمثال «أبي 
القداءه في *المختصر في أخبار البشرف 
والدهبي في "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام*» وابن كثير في «البداية والنهاية فى 
التاريخ*» والمقريزي في «السلوك لمعرفة دول 
الملوك». وابن الجزري في "تاريخ حوادث 
الرّمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من 
أبنائه؟» وابن حجر في #إنباء الغمر بأنباء 
العمر"' وغيره. 

ولا بد من التئويه بآن ابن الأثير - وهو المقيم 
في الموصل - لم يغمط من حى الشمال 
الإفريميَ والمغرب الأقصى وبلاد الأندلس؛ 
كن قن في ثنايا كتابه أخباراً مسهبة ودقيقة 
عن تلك ”0 لا نجدها في كثير من 
المصادر المغربية أو الا ندلسية المعاصرة للك 


الحقية. وهذه واحدة من الخصائص المجميزة 
التى ينفرد بها *الكامل؛ دون سواه من 
مدونات عصره في المشرق والمغرب على 
الواء. وبه يثبت ابن الأثير أ مؤرخ عالمي 
بامنياز . 


السكفات 

١‏ - أسْدُ الغابة في معرفة الصحابة 2 - التاريخ 

الباهر في الدولة الأتابكية 3 تحف العجائب 

وظرف الغرائب نب (في حكم المفقود) 
4 الكامل في التاريخ 5 اللياب في تهذيب 

الأنابس. 


ويضيف بعضهم : 

6 كتاس الجهاد 7-الجامع الكبير غي علم 
البيان (!) 8 المستقصى في التاريخ . 
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الجزرىي الملقب 7 0 58 
الدون» 1 احل رجال البللاغه والنمقّد و والأدب 
الذين حققو || شهرة : كبيرة في النقافه العربية 


ولد بجزيرة ابن عمر من أعمال الموصل 
بإقتيم الجزيرة» وحصي بلدة صغيرة على 
الشاطىء الغربي لتيضر دجلة شما! لى الموصل 
وم ال د العشرين 9 شعبان سئة 5958 
إليها رسولاً من جهة صاحب الموصل . 
ولضياء الذيسن أضوان: معحد الذي اد 
السعادات المباركء وقد تولى ديوان الرسائل 
#الكامل في التاريخه و#أسد الغابة فى معرفة 
الصيكاءةة. 


0 دروسه الأولى بالجزيرة» ثم أكملها 

لموصل عندما انتقل إليها مع وأنْدهء ص 
0 - فى !لقم 
الإأقليمء. رقاعدة دولة آل لس أقوى 
الإمارات الشرقيةء والمنافس القوي لدولة 
صلاح الدين الأيوبي وخلفائهء فحفظ القران 
الكريم: وأصبح القرآن رافده الأول في معظم 
كتاباته» ولذا أخذ يواصل قراءته فى المؤتفات 
التى تنتمى له مثل: #جواهر القرآن" للغزالي» 
واتنسي الدمكشريكء و#تفسير النقاشض؛ 
للبلاذري. ومع الكتاب الكريم اهتم اهتماما 


بالمًّا بالحديث النبوي الشريف» وحفظ منه 
الشىء الكثير» حتى إنه جمع منه مؤلفا تحدث 
عنه فى كتابه #الوشى المرقوم" فائلا: اوكلنت 
أتعبت نفسي زمانا في ذلك حتى جمعت كتابا 
يشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف خبر من 
الأخبار النبوية» ولا أزال فى مطالعته كالحال 
حتى صار لدي منضوداء وبلسان قلمى 
معقودا» ثم انتقل ضياء الدين إلى دائرة الفقه 
والأصول. فقرأ شيئا من كتابات أبي حامد 
الغزالى مثل الاإاحياء علوم الديت" و#كتاب 
اللعه والنحو والبيان» وقد اخياد في #المثل 
اللسائر؛ إلى أته قرأ فى اللغة لأبى على 
الفارسى»؛ وكتامب #الروضةا لللسيي 5ه 
واالخصاتئصة لابن جنىء و«الأمغال"»" 
منصور الجواليقى» كما قرأ فى الأدب كتاب 
«الأغانى: للأصفهانى» ومقامات الحريري: 
وقرأ في الشعر "ديوان الحماسة؟ لأبي تمامء 
و«االئزوميات*» لابى العااء المعري. 


وامتدت قراءة ابن الأثير إلى بعض كتب 
العلوم الطبيعية المعروفة في زمنه مثل كتاب 
«الفصول» لأبقراط في اتلد 

أما كتب البيان. فقد قرأ عيونها مثل كتاب 
النكت في إعجاز القرآن»" لنرمانيء 
و#الموازنة» للآمدي. و#البيان والتبيين! 
للجاحظ. وانقّد الشعر» لقدامة بن جعفره 
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واكتاب الصناعتين! لأبى هلال العسكرىي 
واسر المصاحةة0 0 الخفاجي ء؛ و#مقدمة ابن 
أفلح اليغذادي"» و#تذكرة أبن تجهمدولن 
المبغدادى1. 

أما أساتذته المباشرون فقد حضرهم فى 
الموصل التى جمعت ثلة من خيرة العلماء 
اتذاك أمكال: التغماة ممفملد' من نوتس 
المرياي ا سيد ا 
المستوفى ودر عي 

والتحق بتخدمة صلاح الدين الأيوبى وعمره أد 
ذاك 9 عاماء؛ حيث ساعده القاضى الفاضل 
على بلوغ هذا المنصب» لكن الأفضل بن 
صلاح الدين أستأذن أباه في أن يلحقه بخدمته 
في دمشق»ء وقد وافق السلطانء. وكان ذلك 
سنة 587 هء ووصل الأمر بأين الأثير أن 
أصبح صاحب الأمر فى دمشىق ٠»‏ وعخاصة بعل 
مودت صلاح الدين» ولم يرض عن ذلك كثير 
من الأمراء والقواد. 

ثم انتقل ضياء الدين ابن الأثير إلى الموصل 
والتحق بخدمة نور الدين أرسلان شاه الأول 
سنة 589 هه ولما عاد الأفضل إلى السلطة 
بعد أن عزله أخوه العزيز عنهاء. واستقر 
بالقاهرةء. لحق بن ضياء الدين» ومكث 
بالقاهرة نحو عامسينء وقد ذكر طرفا من هذه 
الرحلة في كتابه #الوشضى المرقومة ودكر ابن 
خلكان رسالة له .يضف نهنا الديار المسرنة. 
وفيها يصف النيل لاحك اي 
صفعحه. فقلت إنه قتل الميحل"' , 


ااوعرب رضأبه + فضاهى حنى 


وقد شارك في الحياة الأدبية بمصرء وجالس 
العلماء وناظرهم» يقول: «وكنت سافرت إلى 
مصر سنة 596 هء ورأيت الناس مكبين على 
شعر أبي الطيّب المتنبي دون غيره» فألت 
جماعة من أدباثئها عن سبب ذلك. وقلت: إن 
كان لأن أبا الطيب دخل مصرء فقد دخلها 
قبله من هو مقدم عليهء وهو أبو نواس 
الحسن بن هانىء. 2120000 
شيئاء ثم إني فاوضت عبد الرحيم علي 
البيساني في هذا فقال: إن أبا الطيب ينطق 
عن خواطر الناس» ولقد صدق فيما قال0. 


وقد اضطربت الظروف السياسية مرة أخرى 
بعد موت العزيز وطمع العادل شقيق صلاح 
الدين فى السيطرة لي ل واستطاع 
الأفضل وابن الأثير أن يهربا خفية إلى 
سميساط. وقد أشار ابن الأثير لهذه الر حلة 
في المثل السائرء ثم انتقل بعدها إلى حلب 
فلم يلق فيها ترحيباء ولم يستمر بها طويلاء 
ثم انتقل إلى الموصل في سخدمة أميرها عر 
الدين يعقوب الثاني» ثم ذهب إلى إربل سنة 
61١‏ ها ثم سنجارء ثم عاد للموصل سنة 
58 هه واستقر بها تسعة عشر عاما حيث 
عكف على ديوان الإنشاء يمارس أحتّ 
الأعمال إلى تفسه (الكتابة) التى طيرت شهرته 
في الأفاق . 1 

في هذه المرحلة خلص للعلم: وألف أشهر 
كتبه االمثل السائره الذي أكد مكانته العلمية؛ 
فتوافد عليه طلاب العلمء ورحل إليه بعض 
من أجلة العلماء. 


الاشكفانن 


| - مختارات شعرية مجموعة من شعر ابي 
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تماع. والبحترىي» وديك المجن. والمتنبيى في 
مجلد واحدء وقد ذكره ابن خلكان معلقا عليه 
بأن #حمظها مفيدة 2 - مؤنس الوحدةء وهو 
أيضًا مختارات من شعراء كبار أمثالء 
البحتري وابن الرومي وأبي تمام وسواهم من 
شعراء القرئين الخامس والسادس الهجريين» 
وقد وجه ابن الأثير عنايته لمتابعة الأبنية 
التشبيهية. وهناك شك في نسبة الكتاب له 
وإليه» ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية مصورة عن الأصل المحفوظ 
ب«كوبرللي؛ 3 -. تحمة العجائب وطرفة 
الغرائب» وهو مجموعة من الشعر والنثر في 
مشاهد الكون المختلفة من سماء ونجوم 
وقمرء ويقع في جزئين كبيرين»؛ ومنه نسخهة 
مصورة بدار الكتب المصرية عن الأصل 
المحفوظ بمكتبة «كوبرللي" تحت رقم 
8؛ وهناك شك - أيضًا - في نسبة 
الكتاب لابن الأثير ضياء الدين؛ ورجح 
البعض نسبته لأخيه عز الدين 4 - الجامع 
الكبير في صناعتي المنظوم والمتثوره ولم ينل 
هذا الكتاب شهرة لأن بعض من أفادوا منه 
مثل بهاء الدين السبكي في #عروس الأفراح» 
نسبه إلى أخميه عر الدين: ومن الكتاب 
نسختان بدار الكتب المصرية وقد حفققه 
الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد» 
مطبعة المجمع العلمي العراقي. بغداد سنة 
5ه 5 - الاستدراك فى الأخذ على 
المآخذ الكندية من المعانى الطائية: وهو 
كتاب في السرقات» تكلم فيه مؤلفه عن 
المعانى المشتركة بين الشعراء والناشرين: 
وك ها اذه المع من أب ى لما ركد 
استدرك كثيرا على كتاب ابن الدهان «الماخلد 
الكندية؛ 6 - المثل السائر في أدب الكاتب 


ابن الأثيره: أبو الفتح نصر الدين بن أبى الحكرم 0 


والشاعرء وهو أشهر كتب ضياء الدين على 
الإطلاق». وقد بناه على مقدمة ومقالتينء أما 
المقدمة فتشتمل على أصول علم البيان» وأما 
المقالتان فتشتملان على فرعيه في الصناعة 
اللفظية. والصنئاعة المعنئنوية / -- عمود 
المعاني؛ وقد أشار إليه في كتابه «الاستدراك» 
حيث جعله مقصورا على ضروب المعاني 
الموجودة في النظم والنثر 8 - المعاني 
المخترعة في صناعة الإنشاءء وهناك كتاب 
منه نسيخة مصورة بدار الكتب المصرية» 
وعنوانه قريب من العنوان السابق وهو ممتاح 
المنشأ فى علم الإنشاء تحت رقم 4934 أدب 
9 - الوشي المرقوم في حل المنظوم». وقد 
ذكره كثيرا في "المثل السائر» وتمت طباعته 
بمطبعة ثمرات الفنون بمصر سنة 1298 ها 
وهو تطبيق لآراء ابن الأئير في التضمين 
0 - رياض الأزهارء وقد ذكره بروكلمان. 
ومنه نسخة في المكتبة الأهلية بباريس 
١ ١|‏ البرهان فى علم البيانء وقد ذكره 
صاحب «تاريخ الموصلة سليمان صائخء وهمنه 
نسسخة في برلين 12 - العقدء وقد أشار إليه 
ابن الأثير فى كتابه «المثل السائر» دون أن 
يبحدد موضوعه أو ممحتوياته 3 آ - القول 
العائق ؛. وهو من الكتب المنسوية لاين الأثير» 
ويجمع فيه بين فنون مختلفة من شعر أبي تمام 
والبحتري»ء ومله نسيخة مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية عن 
الأصل المحفوظ بجامعة استانبول تحت رقم 
0؛ +1 - ديوان ترسل. في عذة 
مجلدات؛ والمعختار منه ميجلد واحدء وقد 
ذكره أبو اليركات بن المستوفى في تاريخ 
إربل . 
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00 ابن اللأجدابي, أبو إسحاق إبراهيم بن اسماعيل 


) 50 / م - حوالي 0 ه / 1077 م 


الامام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن 

ّْ إسماعيل من أحمد بن عبد الله 
اللواتي المغربي الإفريقى. ويُعرف بابن 
الأجدابي. من أمل طرابلس الغرب 
[الكعماني: 32 ياقوت. 130/1؟ 
السيوطىء. /١‏ 408؛ القفطىء |/ 92]: 
بغر يسن :+ / 8 الزركلى. / 423 كمحالة ؛ 
14/1 ف مذكر هذه المصادر يفا موا من 
ولادته ونشاتهء واكتفت بنسبته إلى أ-جدابية . 
وهي بلدة بين برقة وطرابلس الغرب؛ تبعد 
عنها حوالي خمس عشرة مرحلة [الزركلي». 
!/ 32]: (أي ما يساوي 900 كلم تقويبا). 
تقع فى صحراء أرضها حجرية: وبها آثار 
لنرومان والاغريق» ذكرها البكري وغيره من 
الرحالة» إذ كانت ممرًا بين المشرق والمغرب 
وبها جامع حسن البناء» عامر بدراسة العلوم 
وحمامات وفنادق كثيرة واسواق حافلة 


مقصودة. وأهلها ذوو يسارء أكثرهم أنباط: 
ولها مرسى على البحر. فتحها عمرو بن 
العاص مع برقة صلحا وأسلم كثير من بربرها 
إياقوت. !/ 101-100]. 


لكن الطاهر الزاوي [مقدمة تحقيق التذاكرى 
فين '17] اتقرة بعحدية فكان. و لأوته ونشاةه 
وأصله بقوئه: «ولد بطرايلس ونشأ بهاء. 
وأصله من قبيئة لواتة البربرية» التي كانت 
تسكن أجدابية: لذلك قيل له الأجدابي». 
وتبعه في ذلك السائح علي حسين [مقدمة 
كفاية المتحفظ. ص 3]. 

أمَا وفاته فقد اتمتلفت فيها هذه المصادر. 
فبينما يكتفي رضا كحالة [1/ 14]»+ وسركيس 
١138 /1[‏ بتاريخ تقريب هو قبل سئة 600 ه 
/ 1203 مع يحدد الطاهر الزاري عصره 
بقوله *وكان موجودا في المائة الخامسة» 


2-5 يي ا( 


[ص19]. أما الزركتي فيذكر تاريخا ممحددا 
هو 470 ه/ 1077 م. ويبدو أنه التاريخ 
الأقرب إلى الصواب»ء فالتجانى [(ت721ه]»: 
وهو أقدم مسن ترجم لابن الأجدابي تر جحمة 
مطولة نسبياء قد ذكر [ص 262]: فى رحلته 
المعروفة إلى طرابلس (سنة 707 ه)ء 
اعتراض ابن الأجدابي على حكم أصدره 
فاضي طرابلس أبو ممحمد عبد الله بن هانش 
الطرابلسي الذي ولي القضاء بين سنتي 444 
و 477 ه. وبذلك نستنتج أن ابن الأجدابي 
كان معاصرا لهذا القاضىء ولا يمكن حيكذ 
أن تكون وفاته حوالي 0 ه. 
نسدد إن صورة الأجدابي العلمية هى صورة 
لواقع الحضارة اللعربية في انُساع ثقافتهاء 
وتكامل علومهاء وانتشار الكتب بين النأاس 
على اختلاف الأصقاع التي أظلها الفكر 
العربيى. فقد قال فيه ابن غلبون: *كأن من 
أعلم أهل زمانه بجميع العلوم: كلاما وفقها 
ونحوا ولغة ونظما ونثراه [ التذاكر.ء ص 
6 وذلك دليل على أن الازدهار الشكرى 
فى الحواضر الكبرى كان له صدى في المدن 
والأقاليم | لبعيدة» حتّى أصبحنا نشاهد علماء 
قد برعوا فى تان الدرن السشرفة رذ أن 
يكونوا ذن حاحة إلى التنقل تخارج أوطانهم 
لتلقي العلم على شيوخ معررفين. وقد كان 
من هؤلاء ابن الأجدابئ. فإنه لم يُعرف عنه 
أنه غادر طرابلس الغرب . 
وقد ذكر التجانى أنه كان يحصل على أنهات 
الكتب وينسخها بخظه. ثم أضاف: "وكفى 
بهذا الرجل المعظم القدر فخرا لهذا القطر 
ولو لم تكن له رحلة عن بلد طرابلس إلى 
غيرهاء وقد سَئل: أنى لك هذا العلم» ولم 
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ترتحل فقال: اكتسبته من بابي هوارة وزنأتهء 
يشير أنه استفاد ما استفاد من العلم بلقاء من 
المشرقيين والمغربييدم:"ة أاص.. 14 ] وقد 
كانت داره فى وسط المديئة بالقرب من 
الجامع الأعظم [الطاهر الزاوي» 9]. وو 
مااعتبر دليلا على جاه وثراءء لأنه كان 
يستغل هذا الموقع لاستقبال وفود العلماء 
والحجيج وإكرامهم بغية الاستفادة العلميّة 
0 ا وو يي لحسيعة كي 
المع اها ا لال فرون من 
العلوم العربية الإسلامية. فهو عند التجانى: 
«من أعلم أهل زمانه بجميع العلوم كلاا ما 
وفقها وتحوا ولغة وعروضا ونظما ونثرما! 
(ص 262). وهو عند ياقوت : "له أدب وحفظ 
ولغة وتصانيف« [1/ 130]. وهو عند 
التمطي : امن أحل اللغة وممّن تصدر في بلده 
واشتهر بالعلم. . وكانت له يد جيّدة في اللّغة 
وتحقيقها وإفادتهاه [|/ 192]. 

0 لضان 
اها إرشارء 
ع ا كثاء 3 بالجليلة 
والمغيدة ل" لمقه وغيره. ف: «وأكثر 
هذه ! حاو يي وشى د 
على صحّة نسبة هذه المولفات إليه [ص 262- 
| - قسم مفقود: ويشتمل على خمسة كتبء 
ضي : 
1 سه نسسر سم ما آخره ياء ا 0 مس الاسيضاء: 
وهو بحث نظري وتطبيقي» استوفى فيه جميع 


5 اين الأحجنابىي: أبو إسحاف إبراهيم بن اسماعيل 


أحكام هذه الياء على اختلاف أحوالها من 
تصغير وتكسير وغير ذلك. وفيه تجاوز مجرد 
السرد إلى شرح الميزان الصرفي وبيان السبب 
الذي من أجله اعتلت هذه الياء. مع بيان 
التغييرات اللْغويّة وأحكامها فى حالات 
التصغير والتكسير وغيرهما من حالات التغيير 
وطوارىء التيديل. ولما استوفى اللجانئب 
النظري تعرض في جانب تطبيقي لشرح 
المقاطع الواقعة في سورة مريم لاشتمالها 
على كثير من تلك الاحكام والقواعد [آابن 
غلون. ص 226) 2 رسالة الحول.». وي 
بحث أدبي استحضر فيه صاحبه حفظا غزيرا 
بحمنةالشيواره والشواهد والتوادر عن 
الحول». حتّى قال فيها الطاهر الزاوي: «اية 
في الإبداع ردليل على أديه الجمة اص 18], 
وكان ابن الأجدابي أحول. وسبب تأليفه هذه 
الرسالة تعيير القاضي ابن الهانش له يالحول» 
عندما اعترض على أحد أحكامه كما سبق 
[التجاني؛. 263] 3 - كتاب في العروض» 
امتاز بحسن ترتيبه وتهذيبه وهو نسختان 
كبرى وصغرى 4 - الرد على أبي حقص بن 
مكّى فى تثقيف اللسانء» و*تثقيف اللسان» 
كتاب في اللّغة يندرج ضمن حركة اللّحن التي 
تركت لنا تأليف مهمّة حول تطوّر العربية 
ولهجاتها في القذيم. وييدو أن لابن 
الأجدابى اظلاعا على حركة التأليف فى 
يا أنه شارك في الردّ على هذا 
المؤلف المهمٌ الذي ظهر في عصرهء وأثار 
جدلا كييرا. فإنّ تأليف كتاب اتثقيف اللسان» 
تم في صقلية - قبل أن يغادرها ابن مكي إلى 
نونس فيلي بها القضاء حوالي سئة 460 ه - 
بما أن ابن مكي كان قد عرضه على ابن البرٌ 
التميمي الذي غادر صقلية - بدوره - إلى 
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الأندلس عام 460 ها 5 - المختصر في 
علم الأنساب» اختصر فيه كتاب السب 
فريش؛ لأبي عبد الله بن الزبيّر. وقد مدح هذا 
الكتاب الشيخ أبو الحسن بن مغيث يقوله: 
«هو كتاب عجب لا كتاب نسبء وقد أدخل 
أبو إسحاق فيه من حفظه زوائد تشتمل على 
فوائد نبّه عليها» [ابن غليونء 226]. 

2 - فسم مطبوع: ويشتمل على كتابي: 
| - كفاية المتحفظء (طبع في القاهرة: 
7+ هه و 1313 ه وفى بيروت: 
5هه وفىي حلب: 3 ا[السايح علي 
حسين؛ ص 12]. يعتبر هذا الكتاب أشهر 
مؤلّفات ابن الأجدابي؛ وهو كتاب صغير 
الحجم كثير التفع شبيه بكتاب الفصيح. قال 
مؤلمه: اهذاأ كتاب مختصر في اللغة» وما 
يحتاج إليه من غريب الكلام. أودعناه كثيرا 
من الأسماء والصغات» [مقدمة كفاية 
المتحفظء ص 29]. والكتاب على اختصاره 
من الكتب الرائدة في بابه» فهو كما يدل عليه 
شكله ومحتواه غزير المادة واسع الأفق. 
لذلك قفز إلى مصاف المراجع التي اعتمد 
عليها أهل اللغة من أيناء المغرب والمشرق. 
وقد اهتم به اليباحثون والدارسون» قفشرحوه 
وعلقوا عليهء بل نظموه في قوالب شعرية 
ليسهل حفظه. فقد نظمه شعرا القاضي شهاب 
الدين الخوثي رت 696 ه)؛ وإسماعيل بن 
محمد البعلي (ت 764 ه)ء واين جابر 
الأندلسي (ت 780 ه)» وقاضي الحرم ابن 
أبي بكر الطبري في ألف وثلاثماثة 5-5 
وكتب على إحدى تسخه ما قاله جمال 
الدين بن العدوي فيه : 


7 لل ل 0 


من شاعر أو كاتب متلفدلز 


أو كان يبفغي في الكلامح بلاغة 
فليحفظَن كفقاية المتحفظ.. إلخ 

[عبد الرزاق الهلالي» ص 13-12]. 
والكتاب أقرب إلى معجم معان. فهو تأليف 
لغوي يندرج ضمن حركة جمع اللغة وحمايتها 
وتيسير حفظها على المتلقين متعلمين أو 
مختصين . اهتم - على شاكلة كتاب الفصيح - 
بل البككا المعجمية الفصيحة بحسب 
مواضيعها. وقد تونخى صاحبه في الجمع 
منهجا دالاً على هذه الغاية التعليميّة . فاختار 
موضوعاته مما تكثر الحاجة إليهء أو مما هو 
من طبيعة العقلية العربية (عالم الإنسان 
والحيوان والأكل والطبيعة. .) فجعله مبسَطا 
اليا من الاستشهادات» حتّى يسهل حفظه: 
مختصرا يساعد النشء على الإلمام باللآزم من 
الأسماء والصمات دون الأفعالء لأنها مما لا 
تعرض له تغييرات كبيرى واضحا وعمليا لا 
ل ا 0 
٠‏ دوب أن يتخلى في جميع ذلك 
عن التزام شرط الفصيح: ٠‏ فلم يورد ألفاظا 
ملل وهذا أمر طبيعي فقد كان ماجس 
الرجل تلقين العربية قصد حمايتها من الفساد. 
وأبواب الكتاب خمسة وثلائثون بايا تبدأ ب 
«باب صفات الرجال المحمودة». . وتنتهى ب 
«باب فى الالاات وما شاكلهاء. مرور! بصفات 
الاجر سجني :لكين الاين باس 
والنحل والجبال والرمال والطير والرياح 
والنطر والات والأطعمة والاتية والطسة.. 
وقد أشار اين الأجدابي إلى أهمَ مصادره 


ابن الأجدذبيء أبو إسحاق إبراهيم بن اسماعيل 2 06 


وهي: الخثليل» وأبو عبيدة. وأبو زيد 
الأنصاري؛ والأصمعي. إلى جانب استناده 
إلى الشعر الجاهلى والأعراب فى البادية 
وكتب اللغة دن نوقك أضاة البايح علي مين 
تحقيق *كفاية المتحفظ» تحقيقا علمياء 
وأضاف إليه شواهد مهمّةء إلى جانب مقدّمة 
مطوّلة وفهارس» فخرج في حلة جيّدة: وذت 
إليِه قيمته الحقيقية 2 - الأزمنة والأنواء» وعو 
دراسة لمواقيت الأنواء والرياح» وما يتصل 
ذا الفنَ من معرفة الزوايع ودراسة الأمطار 
ومعرفة منازل القمر على طريقة العرب. . 
لذلك قال حاجي خليفة: وفي ذلك كتب 
كثيرة. . أتمّها وأكملها ممًا ألف العرب كتاب 
أبى حنيفة الدينوري (ت 282 ه)... ولابن 
الأجداى كتاب تضقن ما كان مد العرب من 
العلم بالسماء والأنواء ومهابٌ الرياح لطبيعة 
حياتهم الصحراوية القائمة على التنقل وطلب 
الكاح والماء. وتواصلت عنايتهم به بعد 
الإسلام رغم تطوّر علوم الفلك: والهيئة 
والنجوم لكن هذا العلم قد تراجعت العناية به 
تدريجيًا إلى أن ظهر كتاب ابن الأجدابي. 
وهو الحلقة الأخيرة في سلسلة كتب الأزمنة 
والأنواء الموضوعة على مذهب العرب. فجاء 
خلاصة لهذا العتم عند العرب» إلى جاتب ما 
أضافه إليه من علوم الهيئة والتّجوم التي 
ازدهرت بعد الإسلام». ونون فيد عا 
منهمح الاختصار وتجنب التفاصيل». وكأنه قصد 
به تشقريب هذا العلم من المتلقين العاديين . 
يشتمل الكتاب على أربعة وعشرين بابا» يمكن 
أن نصتفها ثلاثة أصناف: أ- صئف يندرج 
ضمن المعارف العربية القديمة منذ الجاهليّة 
مثل باب «ذكر أسسّ السنة العربية»» وباب 


#ه ابن الأجدابي: أبو إسحاق إبراهيم بن اسماعيل 


#معرفة مبلغ س: سنى دي القرئين١‏ ب - صنتفف 
يندرج ضمن المعارف الإسلامية مثل باب 
#ذكر أوقات الصئوات؛» وباب امعرفة سمت 
القبلةه جح - صنف يندرج ضمن ما أضافه ابن 
الأجدابى من معارف أعجمية وحديثة مثل باب 
مسرن نسي السيت أ واسبانتاعقةه 
الأعاجم وما يحدث في كل شهر منها من 
طلوع المنازل أو سفوطهاا» وباب «افي أوقات 
الفصول على مذهب أهل الرصد المحدث؛. 
وفى قسمة المنازل عليها على الوجه الذي 
أخبرنا أنه الأشيه فى أزماتنا هذه".. وإلى 
جانب ما لهذا الكتاب من قيمة علميّة ووثائقية 
تكمن في التعريف بهذا المنّ عند العرب 
رالحعية وتيسير الاستفادة منه لدى عامة 
انناسء فَإِن له فائدة أدبية تتمثل فيما أورده من 
اب شدفادات كثيرة تطنع القارىء على ما 
للعرب من أشعار وأمثال وأسجاع في الجاهلية 
والإسلام تدور حول الأزمنة والأنواء؛ وقد 
عمد الكاتب إلى شرحها وتوضيح معانيها في 
الغالي. كما أن له فائدة لغويّة معجميّة» إذ إن 
مقردات هذ! الف* قد تحوّلت إلى مصطلحات 
علمية»؛ يمكن إد ذاضا عسي دودرسية أن 
تكشف مظاهر من تطوّر المصطلححية العربية 
ومدى قيامها على مبيادىء وقواعد ثابتة في 
التوليد. وقد حقّى هذا الكفاب تبعقيقا علا 
عرّة حسن مع مقذمة وهوامش وفهارس. 
ونشره بدمشق سنة 1964 . فبدا بالفعل خاتمة 
هلا 0 و نعلا صحه . 


لاسر 
ات ار 7 بت يه 
ا لاساو رو (طاجتيم 
ب أبن الأجدابي: إبرأهيم سن إسماعيل » 
الأز منته والأنواء. نح. عزةٌ حسسسن ١‏ 


م ليحك وه 


دمشقء 964! © كشمايه المتحفظ في 
اللغد» تعح , السايح على -حسين ؛ (د. ت)ء 
طرايلس © ابن غلبون» التذاكر فيمن ملك 
طرابلس وما كان بها من الأخبارء تح. 
الطرايلسىء الزاويء الطاهر أحمد؛ ط2غ 
7 طرابلس © التجاني» رحلة 
التجاني: تقديم حسن حسني عبد 
الوهابسفاء تونس طرابلس. 1981: 
الدار العربية للكتاب © حاجى خليفةء 
كشف الظنونء» 1399/2 1500/2ء 
بيروت. 1982 . دار الفكر © الزركلى : 
الأعلام. ط7. بيررت 8.1987 32/1 
#تشير كميدن 64 مو محف إلبيات 6 مع جم 
المطبوعات العربية والمعربية» بيروت 
8 1 © السيوطىء جلا ل 
الذي 3ك كان فى ايفاك ييه 
والتحاة؛ تح. ال الفضل إبراعيمء 
بيروت (د. ت)» [/ 408 © الطرابلسى 
الطااعر ايه الزاووي:: ا علذام لباك 32 :2 
17١‏ : طرابلس ©#الققطىء. جمال 
الدين. اثباة الزواة حتى أثياء النحاة. 
(/ 192ءالقاهرةء بيروت. 198868 
© كحالة رضاء معجم المؤلفين. بير وات 
(د.ت)ء 14/1 ©»المصراتي» على 
مصطفى. أعلام من ليبياء ط 4. 986الء 
طرابلس © الحموي ياقوت» معجم 
اللبلدان. [/101-100ء دار صادر.». 
يروث (د. ت) © معجم الأدياء؛ دار 
الفكرء ط 3: بيروت 1980. (/30!] 
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(... هل... م - 432 ه/ 1040م ) 


.٠‏ بن أبي العياس عبد الله بن عبد 
الله. أصله من أجدابية (مدينة ليبية من عمل 


نما 


برقة) مولده ومستمره بالقيروات 5 


فشيه مالكى» مشرئ» محلك وأسع الرواية 
أخذ عن أعلام المدرسة القيروانية؛ معدود فى 
أصحاب ابي الحسن القأبسي ؛ وأبي محمد سس 
أبي زيد؛ رحل إلى المشرق ولقى جماعة من 
العلماء» فاغيد القراءات بمصر عن أبى بكر 
الأدفوي. وروى الحديث عن أبى زرعة 
الجرجباني. 

ورجع إلى القيروان بعلم جم وانتصب 
للتدريس والروايةء فأخذ عنه جماعة من أهل 
الميروان وصقليه متهم ابن سعذدون الفرريء 
وحبد المحق الصملي . كانت وفاة الأجدابي 


#ا نكا 


اعتنى أبو عبد الله الأجدابي بتأليف وجمع 
أخبار جماعة من الصالحين الْمَيروانيين : 


الأجدابى: حسين ين أآد العيا 00 


1 اللأأّجدابي» حسين بن أبي العباس 


١-مناقب‏ ربيعالقطانت 333 ه 
2 - مناقب أيى الفضل الممسى ات 333ه 
ودهتاقب أبى إشحات السباتى 356 ى 
4 - مناقب أبي مروان عبد الملك بن نصر 
(ت340). وقد بلغتنا المناقب الأولى والثانية 
والثالئة في رواية المالكي في رياض النفوس 


2/ 305-292 346-323. 3105-469. 
المدذارك. 


قد و اورة(ط ‏ تم 

©» قرتي ب المداركء. 01-100/7! 

» معائم الإيمان 170/3 © كتاب العمرء 

جه صب عيند الوهانة ومسمية العرومس 

المطوي وبشير البكوش» ج 4 (الترجمة 

رقم 420). © تراجم المؤلفين التونيين. 
|/ 51 . 

بشير البحكوش 

أمين مكتبة مجلس النواب - تونس 


5 اين الأجدع: مسروق يِن مالك 17 | 
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ور ابن الأأجدع؛ مسروق بن مالك 


(0. 7 / 0-0 - 63 ه/ 683 6 


مسروق بن الأجدع بن مالك بن 

أعية بن عبد الله بن مر بن سلمانء بن 
فغمرء ويقال: سّلامان بن معمر بن 
التحارث بد ستعلء ابن عبد ألله بن وأدعةء بن 
عمر بن عامره بن ناشيح بن دافع بن 
جشّمء بن حاشد بن ججشم بن يوان بن 
نوقاء بد همنأد. 


ذكر كل سن ترجم له أن كنيته: أبو عائشة» 
وأضاف ادن عمبناقم له كفية اخ ى تعال: 
دويقال: | فى اهة العمدانيى» ي* تاريخ دمشق ٠»‏ 
له 6 وقال ابن اله #ويقال: 
سم" [غأية التهاية في طبقات الشراءء 
لعباسى الزبيدي: 
فسمي مسروقاه 


7 14 ولم يتابعا على هاتين !١‏ 
اكال رق وضو صخغيم » 
[طقات اله لخواص ‏ 3 59 ]. 

ولد مسروق بن الأجدءع خ شي اليمن : أسا سلم ولم 
بر أحَتي 5-2 فد 3 شينار التأابع.ء ايع 
صيوا النبلاء. 4/ 6 ومن المخضرمين 
5 إلى اليرة الا زمن ابى بكر [سير 
اعللام النبلاء 4/ 66] وصلى خلفه. ولشى 
مير س0 ١‏ لخطاتب زر صى إلله عنهما / طيقات 
لححوا ص ٠‏ اة3 3 ؟ و اليخييير فى الاصاسة * 


لنبي كث ولم يروه. يد 


6 30 فغير اسم أبية: فال الزبيدي في 
تلقات الخواص 


14 #مسسروش 


. بن الأجدع لشى 


عمر بن الخطاب فقال نه ما اسمك © همال : 

وى بن الاجدم فال له: إن الااجدح 
شيطات ٠١‏ بن انث ابن عيد الر حمن فكان يعر ف 
بذلك. وكان أحوة فد أسلمي" [طبقات 
الخواص. 40 ]. 


م ا بى أن يأخذ أجرا 


على القضاء بعد ا دلي الماء في الكوفة». 


اس عرد اا 


لْمُرييرت أنفسهمر وأموطكم ** [التوبة: 1]111. 


ا يع انر د وولى لمعاوية 
في إمرة زياد [تاريخ دمشقه. 57 398] وعين 
واليا على السئسلة [تاريخ :57 
1 ]| وتولى أنقغضا 
البصرة ؛ شل دكره أبن عساكر 8 تأر بححه 25 


ء لما غاب شريح في 


تتمييةه لال الكوفة. فشال: «مسروف ين 
الأجدع'" وفى تسميه فضأة الكوفة رخن افجا وده 
كال تخليقة بن خحياط : «ولم يزل شَرْيْم قاضيا 
عليها فأحدره 0 دأد الى اليهد " فشضى عليها 
بعل جعروت بن الأجدع حتى رجع شا ضر سح ع 
وذكر أنه غاب كن السهكرة سند » [تاريم 


- 
دمشى.؛ 57/ 398]. 


وقفال ابو وائا : آكلت مع مسررف في السلسلة 


كما مايا قط كان آعف منه ما كأن 


يقسي إلا ماء د جلها [تاريخ دمشى» 7 
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5 م] وعن الأعمش بن شقيق قال: " 
مسروق على السلسلة سنتين فكان يصلىي 
ركعتين ركعتين يبتغي بذلك الستة؛ (أعلام 
المحدثين والفقهاء.» 289]. 


وعر: عأمر الشعبى قال: ااستعمل زياد 
ممروقا على السسلئياة فانطالى تهات بها 
فقيل له: كيف خرج من عمله؟ قال: ألم 
ثروا إلى النوب يبعث به إلى القصار فيجيد 
غله فكذلك خرح من عمله! [تاريخ دمشق ٠١‏ 
7 301]. 


وقد شهد التمحكيم أيام علي 
قال روح بن عبادة؛ حدني المثتى القصير عن 
محمد بن المنتشرء ما 
قال: كنت مع أبي موسى أيام التحكيم 
وفسطاطي إلى جانب فسطاطه. فاصبح التاس 
ذات يوم قد لحقوا بمحاوية من اكلبا: فلنا 
أصبح أ ابو موسى رفع رفرف فقسطاطهء فمال: 
يأ مسروى 2 بن الأجدعء قلت: لبيك أبا 
موسى » قأل: إن الاامرة مااؤتمر فيها وإل 
المنك ما غلب عليه بالسيف [سير أعلام 
البلاءعء 4/ 65]. 


ر صي الله عته. 


كان مسروق بن الأجدع من كبار التابعين ومن 
أفراد الزاهدين. كثير العبادة يجتهد فيها حتى 
أثار شفقّة من حوله عليه لما يفعله بنفسهء 
روي عنه أنه قيل له: «لو رفقت ينمسك». 
قال: والله لو أتاني آت وأخبرني أن الله لا 
يعذبنلي لاجتهدث فكيف انا لا ادر إلى 
ماذا أصير ؟!8» [طبقات الخواصص. 340]. 
وروي عنه أنه حج في يعض السنين» ٠‏ فكان لا 
ينام ليلا ولا نهارا إلا أن يكون فى حالة 

السو ةذ اير أعلام النبلاء. 4 68-67]ء 
وعنه أنه كان صائماً في يوم صائف شديد 


8 ابن الأجدع. مسروف بن مالك 00 


الحر فغشي عليهء فطلب منه أن يرفق بنقسه 
ويفطر فأبى 

روي الشعبي أن مسروقا غشي عليه في يوم 
صائفء وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته 
غا نكية كان لذ بعصي انمه فينا .قال 
«فنزلت إلبهء فقالت له: يا أبتاهأفطر 
واشرب.ء قال: ما أردت بى يا بنية؟ قالت: 
ارق قال : جاحق إنيا طانت الرني اتنس 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنئة" [تاريخ 
دمشقء 430/57]. 

وعن أبي الضحعى كان مسروى يقوم فيصلي 
كأنه راهسء وكان يقول لأهله: «هاتوا كل 
حاجة لكم. فاذكروها لي قبل أن أقروم إلى 
الصلاة» [حلية الأولياء. 2/ 1123]. وعن 
نحم يه التتتشي كال »كان مسروف يرضى 
الستر بيته وبي: أهئه: ويقيل على صلاته 


ويخليهم ودنياهه" يود أعلام النبلاء: 
4/ 65]. 


وقال الذهبي : عن زوجته مير : اكان مسروق 


يصلي حتى تورم قدماء؛ و حلست أبكي 
مما آراه يصنع بنفسه؛ | ممق أعلام النيلاء» 
4 69]. 


عاش مسروق فقيرأء ومات فقيراً: ومما يروى 
عنه: آنه #أصبح موقا وليسن لعياله:زرفق: 
فجاءته امرأته قُميرء فقالت: يا أبا عائشة. إنه 
ا اسيم سالك رق اليرم: التيسو وقال: 
والله ليأتينهم الله برزق» [الطبقات الكبرى. 
6 141]. 


وعد علقمة بن مرئد قال: 'انتهى الزهد إلى 
ثمانية من التابعين: منهم مسروف بن الأجدعء 
فإن امرأته قالت: ما كان يوجد إلا وساقاه قد 


5 ابن الأجدع؛ مسروق بن مالك 004 


انتفختا من طول الصلاة؛ فلما احتضر بكى. 
فقيل له: ما هذا الجزع ؟ قال: ما لي لا 
إلى الناره [حلية الأولياء» 2/ 112]. 


وعبن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن المنتشر 
قال: "كان مسروق يركب كل جمعة بغخلة 
ويحملني خملفه؛ ثم يأتي كناسة بالحيرة قديمة 
فيحمل عليها بغلته ثم يقول: الدنيا تحتنأ' 
[حلية الأولياء. 3/2!!]. وعن حمزة بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: ابلغني أن 
مسروقًا أنحذ بيد ابن أن له فارتقى به على 
كئاسة بالكوفة. وقال: ألا أريك الدنيا؟ هذه 
الدنياء أكلوها فأفنوهاء ولبسوها فأبلوهاء 
ركبوها فأنضوهاء وسفكوا فيها دماءهم. 
واستحلوا فيهأ محارمهمء وتطعوا فيها 
أرحامهم* [الطبقات الكبرىء 6/ 141]. 

ومع فقره الذي كان فيه. كان لا يأخحذ على 
القضاء أجرًاء ورفض عطاء مُدَمَ إليه من 
خالد بن أسيد. فعوتب على ذلك. روى 
إبرأهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: "| 
خالد بن أسيد بعث إلى مسروق بن الأجدع 
بثلاثين ألماء ٠‏ فأبى أن يقبلها فققلنا لو احذتها 
فوضذلتك بها رسا وتصدفت بهاء وصنئعت. 
و صنعت ٠»‏ فأبى أن يقبلها* [سي سير أعلام التيلاء. 
4 69]. وقال أبو إسحات السب ١‏ *زوّج 
سسروق أينته بالسائب بن الأقرع على عشرة 
آلاف درهم لنفسهء جعلها فى المجاهدين 

والمساكين [سير أعلام النبلاء. 4 169 
وكان يقول: لأن أقضي بقضية وفق الحق. 
أحنت إلى هن وباط نه فى صبيل الل أو 
قال: غزو سنة* [سير أعلام التبلاء. 4/ 66]. 
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وعن الأعمش عن أبي الضحى قال: 
مسروقٌ عاملاً على السلسلة ستتي : لم دن 
فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأساً فقالوا: 
غبت ثم جثتنا بفأس بلا عود. قال: إنَا لله 
استعرناهاء نسينا أن نرذّهاه [أعلام الحفاظ 
والمحدثين:؛ 291]. وعن إبراهيم بن محمد 
المنتشر عن انيه كال: كان لمسروق قميصان 
فميص. قطن وفقميص غتادت. فكان يلبس 
أحدهما تحت الآخر [تاريخ ابن عساكر: 
7 397]. 


خرج مسروف من اليمنء. إلى المدينة المئورةء 
وصلى خلف أبي بكرء ورأى عمر بن 
الخطاب. وذهب إلى البصرة؛ ثم إلى الشام 
رسي وهما روي عنه في هذ! 
الباب ما رواه الشعبي قال: احرج مسروق 
الى البعبرة إلى جل أله عن قي دلي جد 
ععده اكبها علماء واضي عر رجل من أهل 
الشام يقدم علينا هاهناء ثم خرج إلى الشام 
إلى ذلك الرجل في طلبها"» [تاريخ اين 
عساكرء رياوت 0 رحل من أجل 


حرف واحد. وقرا ال ن على عبد الله بن 
مسعوده فقد ذكر ان السيدووق عن ديه 
قال: "كان عبد الله يقرئنا الشران فى المسجد 


ثم يجلس يفتى الناس" [غاية النهايةء 294]. 
وقد جالس عبد الله بن مسعود سنة كاملة. 
قال متحدثا عن نفسه: #نقد اختلفت إلى عبد 
الله بن مسعود من رمضاب إلى رمضان لم أغبه 
يوماه [تاريخ دمشق. 57/ 407]: وسأل 
أصحاب النبي قال: «قدمت المدينة المنورة 
فسألت عن أصحاب النبي عق فإذا زيد بن 
نابت من الراسخين في العلم* [أعلام 
المحدثين والفقهاء. 295]» ومسأل السسملة 


3ؤظ2 


غافقة رضي :الله حنها ضن الكثير من التسائل 
وسولرى عنهاأ . 


كيين مسرو تمد الأجدع موقعة الققّادسية 
(7#اهى. وخيادت يده قفيهساء قال الكلبى : 
اشلت يد مسروق يوم القادسية وأصابته أمة؛ 
وكان يقول: “ما أحب أنها ليست لى - 
هذه المتن [تهذيب التهديب» 10/ 101)]ء 
وشهد صفين من الإمام على رضي ! إلله غنه » 
ولكنه لم يحارب» بل وقف يها 010 
روى اين سعد يسيئده عن ريل ١‏ بن عاصم قال: 
- وي الاجدع أتى صفين فو كمف 
1 أرأيتم لوان متاديا ناداكم من 
التسفاعن فسمعتهم كلا مه ورايتموه» فُمَال : إن 
الله ينهاكم عما أنتم فيه. أكنتم مطيعيه ؟ 
قاليا: نعم ثالة وو اتنه لد درن يدنك 
موسي ساي 00 ال 

5 1 لل لحر ع ل مي ار اس ع 

هذا ثم تلا : انها الذرت امنواً لا تأصسك ل 
1 ضري ص ل 75 

نكم بالبنطل إل 3 توت ع 

عن إلى ا وَا تَقملواً أنشسكُم إن د كن بكم 
رَحيمًا # [النسناء: 29] , لم الساب 58 الناس 
فدهب [زطبقات أبن سعل ١»‏ 6/ ١(4ا].‏ 
وقاتب وكيخ: #تخلمه عن علي : مسرؤقق» 
والأسودء والربيع بن ُخثيم. رأنو عبد 
اثر حمن السلسي: ويقال: شهد صفين فوعظ 
وخوف ولم يقاتل. وقيل شهد فتال الحرورية 
مع علي. واستغفر الله من تآخره عن علي" 
[سير أعلام النبلاء: 4/, 167. 
وقد استطعنا أن نقف على بعض أيئاء أسرته 
منهم . 


2 ابن الأجدع.ء مسروف بن مالك 5 


والده الأجدع: وقيل غيّر عمر بن الخطاب 
اسمه؛ فسماه عيد الرحمن» فكان يعرف بهدا 
الاسمء وكان أفرس فارس باليمن [تاريخ 
دمشق. 57/ 401]. هلك فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه [الإصابة. 230] قال 
ابن قتيية وكان الأجدع شاعرا وهو الذى كال 
في وصف الخيل : 

وكأن صرعاها كعاب مقامر 
[تاريم دمشقفبا- 57/ 401] 


توه فتسير تت ميرى الكوفية» اأفيراء 
مسروق بن الأجدعء روت عن زوجها مسروف 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال 
العجلى: «تابعية ثقةء روى لها أبر داوود 
والتساتى؟ [توابي الأكمال» جح 35 النياء 
3. الي 2]. 


وكان ٠‏ جلها ولا 0 أمراء > كما أخحي رن 
الذهبي [سير أعلام النيلاء» 68-67]. 


إخوته: روي عن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه. قال: ن٠كان‏ مسروق بن 
الأجدعء قد شهد القأدسية هو ورثئلانة إلحموة 
له: عبد الله وابق يكي» والمتتتين به 
الأجدعء فقتلوا يومئذ بالقادسية. وجرح 
مسروق فشلت يده وأصابته امة" [الطبقات 
الكبرىء 6/ 140؟ وتاريخم دمشق 57/ 
(43]. 

ولم تحدئنا المصادر عن عبد النه وعن أبي 
بكر إلا ما ذكرء ولكننا وقفنا على أسماء أبتاء 
للمنتشر منهم: محمد بن المنتشر وهو أبو 
إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات [الجمع بين 


0 ابن الأجدع: مسروق بن مالك 0 


رجال الصحيحين:؛ 4507/2؟ وتهذيب 
التهذيب. [47/ 0]. وقيل عن ابنه إبراهيم 
ثقة مات بعد المئة الأولى للهجرة ة من قاطنيى 
أهل الكونة [مشاهير عتماء الأمصارء. 195]. 
والمغيرة بن المنتشرء ذكره ابن سعد [الطبقات 
الكبرى؛: 6/ 306 رقم الترجمة 2381]. 


خاله : هو عمرو بن معدي كرب: أسلم سنة 
تسع ١‏ وفيل سنة عشرء شهد اليرموك. وفتل 
يوم القادسية. وتوفى سنة 21 ه [أسد الْغابةء 
4 261]. 


أثنى عليه كل من ترجم له وشهدوا له 
بالفضلء قال عنه الشعبى: ١ما‏ رأيت أحذا 
من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من 
مسروق» [تاريخ دمشقء 57/ 406]. وقال 
ابن معين عنه: لاثشة لا يشال عن مثلخة 
[خلاصه تذهيب الكمالء 3]. وقال أبو 
إسحاق الشيرازي: : #وذكر الشعبي 6 ظظظ 
ومعيروناء قال: كان مسروق أعلمهم 
بالفتوى" [طبقات الفقهاء. 80]. وقال 
العجلى: #كوفي تابعي. ثقة: أحد أصحاب 
لبدارنلة و بيو الي ال رن 
ويفتون' [الإصابة؛: 6/ 230]» وقال أحمد بن 
داوود الحرأني : #قال: سمعت عيسى ين 
يونس يقول: إذا حدث عن مسروق كان 
ضخما في الجاهلية؛ وفي الإسلام أضخم 
وأضخمة [تاريخ دمشق. 57/413]. 
قال أبو نعيم: #أسند مسروق من المسانيد ما 
لا يعد كثرة» وأحاديثه موجودة فى الكتب 
الستة وغيرهما من كتب السنة [أعلام الحفاظ 
والمحدئين: 299]. روى هذه الأحاديث عن 
كبار الصححابةء. قروى ح- نأفى بكر وعمر. 
0 القراءة عرضا عن عبد ائله بن مسعود 
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رعن أب بن كعبء وعلى ومعاذ بن جبل » 
وأبي ذر الغفاري» وزيد بن ثابت. والمغيرة. 
وعائثشة. وعن أمها أم روماد: وهنا فى روآايته 
عن أم رومان خخلاف. فعدها البعض من قبيل 
المرسلء وقال آخرون سمع منها لأن وفاتها 
تأخرت وهو حديث واحد أخرجه البخارى فى 
صحيحه [والحديث في صححيح الاو 
كتاب المغازي. باب حديث الإضك رقم 
الحديث. 3912]. 
وروى عنه زوجته كمير بنت عمروء وأبو وأتل 
شعيى بن سلمة). والشعبي.ء وأرسلى عنه 
مكحول.ء وابن آخيه محمد بن المنتشر بن 
الأجدع وإبراهيم النخعي. وَالسَبَيْعي؛ وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
مرةء ويحيى بن وناب. ويحيى بن الجزارء 
وعبيد بن نُضَيّلة» وأنس بن سيرين؛ وأبو 
حدثنا محمد بن عشبة قال : 
يفول: كان مسروق يتمثل : 
ويكفيك مما اغلق الباب دونه 
وأرخضى عليه الستر ملح وجردق 
وماءه قرات يارد ثم تفتدى 
لقارض أصحاب الشريد المليق 
تجشاإذا ما هم تجشوا كاأئما 
غذيت بالوان الطعام المفتق 
[حلية الأولياء: 2/ ]1١13‏ 


اكان يقّول: 
أحسن ما أكون إذا قال لي الخادم: ما في 
البيت قفيز ولا درهم ؛[طبقات الخواص 
0. وكان يقول: «احسب المرء من الجهل 


رصنل أقواله مما 0 لسة قوله: 
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أن يعجب بعلمة6؛ وحسب المرء من العلم أن 
يَحْنَى الله تعالى" [طبقات الخواص. 340]. 


وقال: اب المره -00 أن يكود له معجائلس 


يخلو فيها بنشسهء ويتذكر ذنويه» ويستغمر الله 
منهاأ 0 [ طقاات الخواص . 0). 


وكاب يمول: اذا بلغ أحدكم أر يعي سينة 
فليأخذ حذره من الله تعالى". 


توفي مسروق سن الاجدع نييلة تاذانث زر مسن 
بالكوفةء وهو ما ذهب إليه ابن عساكر رابن 


1: > 


سعد. قال ابد حجر: اال أبو نعيم: مات 
الشفتكم وستيدء وإرخخه غيره سنة ثلاث 
وستين؛ وهو قول الجمهوره [الإصابة؛ 
1 6] وقال ابن حبنان» ولاه زياة على 
لت ل اى خللاثك وسكة 
وقيل إن قبره بالسلسلة بواسط» (سير أعلام 
السلاء. 467 وتهذيب التهذيب 10/ 101]). 
وحين تخضرته الوفاة قال #اللهي لا اموت 
على أمر لم يسئه رسول الله ولا اف بكر علا 


ع ا و و 


فكفنئونى به"؛. وعمرل التجعمن قال: االحصت 
مسبروق الوفاة اقلم يرك تمن كتن» فاك 
استفرضوا ثمن كفني ولا تستقرضوه من زراع 
ولا متقبا.ء ولكن انظروا صاحب ماشية أو 
رسال يبيع ماشيه فأستشم ضوه من ”9 [انطضقات 
الكبرى . 11 045] 
-_- 
تم مل ٠‏ 5 يه 

8 عساو روط تيم 

© ابن الأثيرء - الدين ء أبو الحسن سشدى بن 
محمد الجزرى: أسد العابة فى سعرفة 


الصلحانه؛ تعتحشيق 32 لمسيحم على 55-55-77 معوض »2 


2ت : : , 5 - 4 
والشيخ عادت احماء الموجود 5 10 
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الصا جد 0 #ابن تغريٍ بردي » 
النجوما لزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
تقديم محمد حسين شمس الدين» دار الكتب 
العلمية. بيروت 210/1 ©ابن حباتن؛»؛ 
مشاهير علماء 
الأمصارء. تعليق مجدي بن منصور بن سيد 
1 الكتىس العلميةءبيروتث ص 


لشورىء دار 
6/رقم الترعمه ة 746 ©ابن حجر 


العس كاد لح ١ ١‏ بو الفضل أحمد بن عليء 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء تهديب 
-كَْ 7 1 ع 5 0 
الاصابة فى تمييز الصححأيه ج 6/ 229. ركم 
الت جمة 5426 © م.ان» أبن سعل؛. مبعحمذكط سن 
سعد بن منيع الهاشمي١‏ البصرى » الطبقات 
الكبرى: تتحفسق محمد عند القَادر عطا. دار 
الكتب العلميهء بير و نمه ] ح6/ 41-138اء 
رشم التي جمة 97[ © ابن عبك ربيدء العضد 
الشريد 2/ 5:0 © أبن عساكر » تأر يخ دمشى اج 
7 41[5-306. رقم الترجمة 0 ©ابن 
العماد الحنبليى. أبو الفرح عي دالحي. 
شندوراتك اللغتنب:ة دار الفكرهء بيروت |/70 
© ابن شتيبة ١‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم: 
عيون الأخبار. دار الكتاب ب العربي . ط ش: 
المضلء محهطت سس طاه , سس 00 0 
١ 1 8‏ ىن . ١‏ - 
جد نل و اسجااب لس <> ل 2 لكتبه 
العلصسهةء. بسمرونتث) 3 2 516 © ابو سعصيم 
الاصميهاني. 55 بن شميكد الله» جلية 
2/ (11. 
3ه رقم الترجمة 64| ©البخاري. أبو 
عيد الله محمد سن إسماعيل ٠ ٠‏ التاريخ التصغيرء. 
تحقيق إبراهيم زايدء توزيع دار البازء مكة 
المكرمة [50/1] © التاريخ الكبير» مؤسسة 


000 4 
محمد بن احمد البستي.ء 


الأولياف تضق -- القادر عطا!ا 3 
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الكتب الثقافية» 08 رقم الترجمة 2065 
© الخطيب البغد 
الكقيب العلميةء بيروتاء 232-235/ 3[ 
© الدارقطنيء أبو الحسن. علي بن عمر بن 
أحمدء ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمء دار 
الفكر؛ ج ١!‏ رقم و الدارمي. 
عثمال بن سعيد. تاريخ الد ارمي ص 203. 
دار المأمون للترارث» .دمقى: رظم الترجمة 
8 © الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 4/ 
68-1,. رقم الترجمة 7] © م.نء العبرء 
تحقيق صلاح الدين المنجد: وفيات 63ه 
١ 8‏ » م.نء» تذكرة الحفاظ الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة» دار 
الكتب العلميةء بيروتء: 23/120 رقم 
الترحمة 8 ©#الزركليء خير الدينء 
الأعلام 7/ 215: دار العلم تلملايين» بيروت 
1999/14 © الزبيدي: أي والمعباس»: 
أحمد بن أحمد بن عيد اللطيف الشرجي: 
طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص. 
الدار اليمنية للنشرء ص 340-339 
© السيوطىي. جلال الدين؛ طبقات الحفاظء 
تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة» شارع 
الجمهورية بعابدين ص 14 © م.نء. خلاصة 
تذهيب الكمال فى أسماء الرجال» تحقيق 
الشيخ متحمود حون رياب فايز: مكتية 


ليغدادىي» تاريخ بغناد: دار 
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القاهرة. ج. 03عرة قمالترجمة 2) 
© الشيرازي» أبو مان طبقات الفقهاءء 
تحقيق إحسان عباس دار الرائد العربي» 
يروت عن 79 © العساى + معرنة العقات 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 2/ 073 رقم 
الترجمة 1709 © العمري؛ محمد على 
ا لم 
7١‏ ؛ المجلس العلمي لإحياء التراث» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.» ط. ! 
3 ه/ 1983 م ©#الفسوي: أبو 
يوسف؛ يعقوب بن سفيان. رواية عبد الله بن 
جعفر بن درستويه النجوي ج 1/ 562.:560, 
تحقيى أكرم ضياء العمرى» مؤسسة 
الرسالة:؛ ط. 2. [140 ه/ 1981م 
ل المزي. جمال الدين» أبو السحجاج 
يوسف؛ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. 
تحفيق بشار عواد معروف؛ مؤسية الرسالة. 
مجلد 451/27 رقم الترجمة 5002 
© اليافعي» أبو محمدء. عبد الله بن أسعد بن 
على بن ستتمات البافدى البيي »مرا البعتان 
وعبرة اليفظانء وضع حواشيه خليل 
المنصورهء دار إلكتب العلمية: بيروت. 
.١ 2‏ 

د. أميمة بدر الدين 

جامعة دمشق ‏ سوريا 


0ر10 


ابن أححمّك» زين العايدين بن محمدن 5 


00 ابن ْمَك زين العايدين بن محمدن 


(1277 هم 1860 م 1358 ه/ 1939 م) 


زين العابدين بن محمذن بن أَجْمَدْ اليدالي 
0 اللتاعوية فقيه قاء رىء ومتصوف 
زاهد ونغوى أديب : 


5 بن أَجْمَدْ سنة 1277/ ١860‏ بموضع يقع 
منطقة إيكيدي بالجنوب الغربي الموريتاني 

يبد حوالي مائة كلم إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة نواكشوط. وترعرع هذا الطفل في بيت 
علم وأدب يتحدر من عائلة عريقة اشتهرت 
بمكانتها في المنطقة مما كان له تأثيره البالغ 
فى تكوين ملامعحم شخصيته وتهيئته الذهنية 
والنفسية لأن يسلك طريق الأباء والأ.جداد فى 
تحصيل العلم والأدب. 1 
وقد بدأ زين العابدين دراسة القرآن على 
والدنه مريم بنت عبد الله جتكي (ت في 

حدود 1315/ 1898) ثمانشغل ميكرا 
للع ل 0 ااي ع 
الفقه على شقيقه أحمد بن أَجَمَدُ (1354/ 
5) وعلوم اللغة على أخيه لأمه 
المختار بن جَنْكى (1320/ 1902) الذي كان 
هد أبرز اللغويين في المنطقة. كما درس 
الأصول والمئطق والبيان على محمذن بن 
محنْضٌ بَابّه بن اغْبَّيّد الديماني والسيرة النبوية 
على محمد فال بن أبنى التمَكْلاَوي. وواصل 
ابن أجَمَد تعميق معارفه فى الفقه على يد 
المختار بن ألما اليدالي» وفى البيان عتد 
أحمد بن زياد الديماني؛ وفي علوم القرآن 


على يد محمد فال بن بُوفره الحاججي الذي 
درس عليه الرسم والقراءات والذي أجازه في 
علوم القرآن. ودرس أيضًا على محمدو بن 
محمذن فال بن متالى التتدغى وعنه أتخذ 
الطريقة الال 7 ْ 

وبعد أن حاز تصيبا وافرا من علوم عصره 
اختار لنفسه منطقة آفطوظ الساحلي سكنا 
قرب الأهل وتوفر المياه الضرورية للتطهّر بها 
[الأمير بن أكاة. مقدمة التحقيق]. 

ثم كرس ابن أََْمَدٌ حياته للتعبد والتدريس 
والتأليف. وقد تتلمذ عليه أفواج من الطلبة 
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : 

- المختار بن المحيوبي اليدالى - محمد بن 
البار التندغي - محمد الأمجد بن أبي المعالي 
اليعقوبى - عيد الله بن النابغة الأنتابى - 
انشيخ أن الا سرف. ١‏ 


العلوم والقدرة على تكييفها لتستجيب لمشاكل 


تطرحها ظروف الزمان والمكان والإنسان. 


وقد توفى ابن أَجَمَدُ سنة 1358/ 1939 . 


وتمتاز مواقف الرجل بالاعتدال والمرونة فى 
مختتلف القضاأيا التى اثبورت فى كختصرة ومن 


م 


أهمها: 


00 ابن أحَمدك رين العايدين بن محمدن 


- السوقف من الاستعمار الفرنسي للبلاد 
الذي انقسم الفقهاء حوله قطبي:: أحدهماً 
ع عي و0 
إلى الجهاد والهجرة محيث نقل عنه قوله: *” 

تولي التصيارق بالملب كفر وتوليهم بالبدن 
فسقق. وإن كل من استولوا عليه مسجون إلا 
أنه فى مأمن على دينه ونفسه (. .) فأي 
فائدة من الهجرة إن كان المهاجر إليه أشد 
من 0 عنه؟ 0 سيد فال بن 
لسواطع . ص 14]. 


- الموقف من تناول الشاى: حيث تبايئنت 


ضررا 


الآراة نبز هذ افغيروه راهنا لما راو ميد 
وجوه الشيه بيئه وبين الصهباء من حيث اللون 
والكأس والنديم والساقى بي إلسخ . . وبين مسن 
جعلوه بمثابه الفاكية التى لا غنى عنها. وقد 
وقف ابن أَجَمّدُ موقف المتبصر وخلص إلى 
أن الشاي مباح على قاعدة حلية كل ما لا 
يسكر مؤلفا فى ذلك كتابه #«التسديد المتفكر 
في إباحة كل شراب لا يسكره. 
- الموقف من الطريقة التيحانية التى تناقفضت 
الآراء بشأنها ما بين معتنق لها يعتقد أنها 
أفضل وسيلة تقربه من اللهء وعدو لها يعتبرها 
بدعة ويذهب إلى حد تكفير معتنقيها. وقد 
وقشا رين العابيدين موقشف المدافعم عن 
التيجانية رغم أنه شاذلى الطريقة؛ وألف كتابه 
#المواهبف الربانية في اعتقاد أحسن المذاعب 
التيجانية في الرد على التهم الموجهة إلى 
وا و 
التعصب الطائفي . 


تكا 1 


2.08 


تناولت مختلف المعارف المتداوتلة فى عصره 
تذكر منها : 
1) فى العقيلة: 


2) في القشرآن» لعسيو : 
4 - منظومة من ثلاثة آلااف بيت عقد بها كتابا 
لابن عطاء الله في التفسير 5 - شرح على 
هذه المنظومة 6 - منظومة فى تقسير مبهمات 
القرآن 7 .١‏ منظومة سي سور القران 
بحسب النزول #5 - منظومة في ترتيب سور 
القران بحسب عدد الاتىي 9 - إعراب جمل 
القران 10 - طريقة السداد اللا 
الضاد 1١١‏ - نظم الوجوه والنظائر ل] - نظم 
في ما ورد : في القرآن من المعاني 13 الخرد 
السواطع؛ وهو | حمرار على نظم ابن بري 
التازي المعروف ب#الدرر اللوامع؟"؛ وقد تم 
تحقيقه بالمعهد العالي الاو 
الإسلامية سنة 1993 14 - نظم الإتقان في 
علوم القرانت. 
3) في القراءات : 
5 - نظم في القراءات السبع 16 - تعليق 
عليه 7! > توشيح الدرر اللوامم مشسفا 
بافي القراءات السبع . 


4) فى السيرة : 
8 | - - نظم لأهل ! الصضة 9|ا - منظومة في من 
صحبيوا ابي جد باكم وابعاتهم 


أخلاق الرسول ينه لمحمذن فال بن متالى 
التندغي (ت 1870/|1287) 21 - أحمرار 


هوخ آذ ل لس !000 


العسل المصفى فى فضل ملح النبي 
المصطفى . 
5) في الفقه: 


3 - نظم في الأصول 24 - شرح على 
تكميل المنهج لميارة 5 - خليل الأبيض 
وهو تأليف في حل ألفاظ مختصر خليل 
6 - تسديد المتفكر في إباحة كل شراب لا 
سكير وهو كاليف فى خيلية الشكناي 
7 - رسالة في مشروعية السدل 28 - نظم 
فتارى عبد القادر الفاسي» وقد حقق بالمعهد 
العالى للدراسات والبحوث الإسلامية سنة 
8 29 - فتاوي محتض بابه بن اعبيّد 
الديمانئى (ت 1277) وقد حقق بالمعهد 
العالي تددايسات والبحوث الإسلامية. 
0 - نظم فتاوى محمذن فال بن متالي 
التندغي 31 - نظم فتاوى سيدي عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي (ت 1818/1233) 
2 - تأئيف فى الدماءاات حقق سنة 994! 
بالمعية العالي للدراسات والبحرث 
السلا مية . 


6) في التصوف : 

3 - المواهس الربانية فى اعتقاد أحسن 
موجهة إلى الطريقة التجانيةء ويحققه حاليأ 
الأستاذ الأمير بن آكاه 34 - شرح على خاتمة 
التصوف لمحمد اليدالى (ت 1166/ 1753). 
7) فى البيان : 

5 - قصملة تتناول أنواع البديع 6 - شرم 
مفصّل على هذه القصيدة . 


ابن مده رين العابدين بن محمدن 0 


8 في المنطق : 

7 - منظومة نظم بها أهبة المنتطق في فن 
ولدالعاقل الديماني (ت 1916/1334) 
8 - طرة على هذا النظم . 

9) فى التو -حيد : 

39 حيلة الإفادة فى شرح وسيلة السعادة . 
0 - نظم في تاريخ الدول والأعلام . 


ص 
لا لاساو رو لمتحم 
© ولد أيَاهْء محمد المختارء دراسات في 
تاريخ التشريع الإسلامي في موريتانيا. 
تونسى 1981 نشر الجامعة التونسية» 
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسيه 
1 »؛.؛ ص6 )!| © ناريح القراءات في 
المشرف:والمكري هه المنظية الاسلاس: 
للسربية والثقافة والعلومء الرباط. 
المغرب 2001. ص ص 620-611 
© ابن حامدء المختار. حياة موريتانياء 
الحياأة الثقافيةه» الجزرء الثانى: الذار 
العربية للكنات» اتؤنى 19890 من قن 
6ع 42 43ء.) 46 4ذ.. 340 
© موسوعة حياة موريتانيا, جزء إدوداي. 
مرقونء المعهد الموريتاني للبحث 
العلمى نواكشوط؛: ص ص 7-15 !ا 
© النحري: الخئيلء بلاد شنقيط . المنارة 
والرياطء عرض للحياة العلمية والوإشماع 
الثقافى والجهاد الدينى من خلال الجا معات 
البدوية البعملة» الممماقى» تت 415987 
ص ص 554-553 © ابن كان الأميرء 
مقدمة تحقيئ الموراهب الرباتية فى إعتقاد 
أحسن المذاهب التمجانيه. قبد الاعداد حالما 
©ابن المحبوبي: المحختار. نظم في 


ها الأجهوريه نور الدين علي بن محمد 000 


التاريخ. نحح. أحمدنأاهبن خطريء 
نواكشوطء المدرسة العليا لتكوين الأساتذة 
والمفتشين. 1984. ص 25 © بنت كاي 
حوريةء ضح . نظم اتقراءات السيع وشرحه 
لتعلامه زين العابدين بن جمد اليدالى ء 
البعبدالباتى للد ابسات والجرت 
الإسلاميةء نواكشوط 1993© ابن سيدي 
افك ا دنال تح. الجزء الثالث من 
الجامع بين الغرر السواطم والدرر اللوامع 
للعلامة زين العابدين بن أَجَمَدْ اليدالي» 
المعهد العالى للدراسات واليحوث 
الإسلامية» نواكشوط 1993© بنت محمد 
البشيرء خديجة» تحقيق الجزء الأخير من 
الجامع بين الغرر السواطع والدرر اللوامع 
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للعلامة زيو العادية نه اخَْدْ الدالى» 
السعيد الحالى للدراسات والبجرف 
الأمللافيةه تواكشوط 1993هابه محمد 
الأمين» المرابط» تح. نظم زين العابدين بن 
أَجَمْد اليدالي لفتاوى محنض باأبه بن أعبيد 
الديمانى (ت 1860/1277): المعهد 
العالى للوراينات والبحوث الاسلامية 
8ه أبن محمد يحيى. أحمدو. تح 
نظم زين العابدين بن أَجْمَدْ اليدالى لغتاوى 
عبد القادر الفاسىء المعهدالعالى 
للدراسات والبحوث الاسلامية 1988 2 
د. محمد محمذدن 

جامعة نواكشوط ‏ موريتانيا 


1 الأجهوري: نور الدين على بن محمد 


(967 ه / 1560 م - 1066 ه / 1656 م ) 


الأجهوريء وكنيته أبو الإرشاد 
المصريء المالكي» العالم. المشارك في 
الحديث واليرة التبوية والمنطق وغيرها من 
العلوم . 
ولد في بلدة أجهور بمحافظة القليوبية بمصر. 
أخذ العلم على أيدي كثير من الشيوخ 
أشهرهم: الشمس محمد الرمليء والبدر 
الكرخي؛ والسراج الجاميء والحافظ نور 
الدين. 
وكان الأجهوري كثير الرحلة في طلب العلم» 


واشتهر بذلك في مصر وغيرها من البنتدان. 
وقد جد وبرع في كثير من العلوم الممختلفة 
وخاصة الفقهء. وصار إماما للمالكية هى مصر 
ولقب برأس الأئمة وعلم الإرشاد وعاواية 
العصرء وبركة الزمان. وفي حلقات تدريسه 
أملى الكثير من التفسير والفقه. 

وممن درس على يديه: الشهاب العجميء 
والقميين اليابلى + والنون الكيز فلتي ١‏ + بوه 
لا يحصى كثرةء وقد وصل الناسن إليه من 
الآفاق الأخذ عنه . 


وفي السنوات الأخميرة من حياته الطويلة التي 


2361 لس""س؟سْ نل :خ*18:*3 


بلغت تسعة وتسعين عاما أصيب بالعمى متأثرا 
بمأ نتح عن اعتدأاء» أجل تلاميذه عليه أنه أفتأه 


بأن زوجته التى طلقها ثلاثا لا تحل له إلا أن : 


تتزوج باخخر . 

1# نسار 

ألف الأجهوري كتبًا كثيرة لا زال معظمها 
مخطوظا ومنها: | - الأجوية المحررة 
لأسئلة البررة 2 - منظومة فى ألحكسام 
الخنثى وله عليها شرح 3 - الالتجاء إلى 
المنان فى أسباب حفظ الإيمان 4 - حاشية 
على شرح التتائي للرسالة 5 - حباشية على 
شرح النخبة للحافظ ابن حجر 6 - رسالة في 
فضائل شهر رمضان 7 - رسالة في فضائل 
القهوة ومنافعها 8 - رسالة في فضل يوم 
العاشوراء 9 - رسالة فيما يجوز طرحه من 
السفينة عند خوف الغرق 10 - رسالة فى 
المقارسة وأ حكاميا 11 > الوهرات الوودية 
في فتاوى الشيخ الأجهوري 2 - شرح 
الأحاديث التى اختصرها ابن أبى جمرة من 
البخارىي 3 - شرح ألفية العبراقى. فل 

الحديث 4! - شرح ألفية! بن مالك 
5 - شرح التهذيب للتفتازاني 6! - شرح 
على رسالة !, بن أبي زيد القيرواني في الفقه 
7 - غاية البيان لحل شرب مالا يغيب 
العقل من الدخان 18 - معراج العمل 
9 - مواهب الجليل في تحرير مأ حواه 
مختصر خليل (ثلاثة شروح: كبيرء وأوسطء. 
وصغير) 20 - النور الوهاج في الكلام على 
الإسراء والمعراج 21 - هداية المنان في 
فضائل أيلة النصف من شعيان. 


الأجهوركه نور الدين على بن محمد 01 


8 لاوساورو(طاجتم 


© بروكلمانء كارلء» تاريخ الأدب 
العربيء القسم الثامن»؛ ترجمة عمر صابر 
عيد الجليلء القاهرةء الهيثة المصرية 
العامة للكتاب 1995م. ص 82| 
#2 البغدادي .؛ إسماعيل ؛ إيضاح المكنون 
فى الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون؛ بغداد؛ مكتبة المشنى د 
ته ص 27: 607) ج 2. ص 688: 
3 © م.نء هدية العارفين في أسماء 
المؤلقفير: واثار المصنفينء إستانيول 
| 5إمء 3 أدص 758 ©» حساجي 
خليفقة.» كشف كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والملون» بيروت د. كاه ج 6.2 ص 
(191-119اه )»هه د و 
© الزركليء خمير الدين: الأعلام» ط 4 
بيروت 1979م. دار العلم للملا يين»ج 5 
ص 14-13 © كحالة. عمر رضاء معلجم 
المؤلفين» بيروت» مؤسسة الرسالة 
03م ج 2. ص 5١0‏ © مبارك»: عليء 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر الشاهرة 
ومدنها وبلادهأا القديمة والشهيرة؛. ظ2ء 
القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
0م ج 8ء ص-. 105 08ا 
© المحبي»ء محمد » خلاصة الاثر في أعيان 
القرن الحادىي عشره القاهرةء المطبعة 
الوهبية 1284 هء ج 3. ص 157- 
0 . 


حساخ أحمد اسماعيل عبد الظاهر 
القاهرة مضصر 


قا الأحدب, الشيخ إبراهيم بن علي 000 
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00 الأ-حدب» الشيخ إبراهيم بن علي 


(1242 ه/ 1826 م 1308 ه/ 1891 م 


بلسى ء ٠‏ الأديب. الشاعرء 


الشيخ - 


الناترء 2-6 2 


ولد في طرابلس الشام في بيتِ غرف بالتقوى 
والصلاح والعلم» وتلقى ميادىء العلم فيهاء 
فقرأ القرآن الكريم مع أحكامه وهو ابن تسع 
سنين في المدرسة «السقرقية» على الشيخ 
أحمد أعرابئء وفى المدرسة الطواشية على 
الشيخ دان الرائص مسن رابك 
وأخذ عليهما العلوم الدينية واللغوية والمنطق 
وفي سنة 1264 هار 1874 م. عكف على 
التدريس في طرابئس » ثم في بيروت» وكانت 
مدرسته أول مندريية تاسيف فى عرييق: 
حيث استدعاه إليها عضو ولايتها وكبير 
تجارها عبد الغنى رمضان . 


وفي سلنة 1268 ه/ 1851 م دعاه الشيخ 
سعيد جنبلاط حاكم مقاطعة الشوف إلى مقَرّء 

فى #المختارة» اليد ارو ا 
الشرعية والأمور العقلية. 3 فقام في تلك الفترة 
بتعليم اينيه. وين بعد ذلك (1276ه / 
9| م) نائبا في المحكمة الشرعية ببيروت. 
ثم رئيسًا لكتّابهاء وظل في منصيه هذا ما 
ينيف على ثلاثين عاما؛ تولى : فى أثنائها تحرير 
#اثمرات الفتون"» وله فيها مقامات ورسائل 
أدبية وفصول حكمية. ولما تشكّلت ولاية 
بيروت انتخب عضوًا فى مجلس المعارف. 


مع اشتشاله بالتدريس والتأليف ونسخ الكتب»ء 
حتى قيل إنه نقل ألف كتاب بخظه. وقد لقيه 
الشيخ محمد عبد العجواأ د القاياتي أثئاء إعامته 


بييروت (1303-1300 ه) وذكر أنه اشتغل 
على الشيخ عبد ائله خالد. 


عرضت عليه نيابة مدينة صنعاء باليمن فاعتذر 
عن توليها. ورصل إلى رتية مدرس 
السليمانية» وهيى من وكسة كبار المدرسين 
وكانئ يدرس ااديوإن بع القارقية غانا: 
ويدعى لفشخص كلا" مده المدارس من الممسلمية 
والتصارى فى المدرسية البطركية» والمدرسة 
الوطنية. وغيرهماء ووجهت إليه لخدمك 
الفراشة الشريفة في الحرم المكي يموجب 
براءة سلطانية. وزار الآستانة والتقى فيها كبار 
العلماء والرؤساء» كما زار قمر 25[ هش م 
الشيخ عبد إلهادي نجا الأبياري (305| ه / 
308[ مع مؤدب أيناء الخديوي إسماعيل »؛ 
وقام الأبياري بيجمع مأ دار مسن مراسلات 
بينهما فى كتاب سسمّاه *الوسائل الأدبية فى 
الرسائل الاأحدبية؟. 


ما 


نميّز الأحدب بين شيوخ عصره بالإكثار من 
الكتابات المسرحية. حتى بلغ ما كتبه منه نحو 
العشرين: بعضها من ابتكارهء وبعضها مأخوذ 
من المصادر الأدبية والتاريخيةء مثل كتاب 
انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" 
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للمقرّي (ت |04! ه) و#الأغاني». 
وبعضها مُقتبس أو مترجم عن الأوروبية: مثل, 
مسرحية افِذرأ» لراسينء وريّما كانت رواية 
الإسكندر مأخوذة من مصدر أجنبى . 
ومن رواياته 00 #المعتمد بن 
عبادء وافِدرااء والزِّيَاء". وبلغت شهرته في 
| المجال والى سورية “اراشد ياشا# حيث 
ا أمامه 0 
ومما يصرّر علاقته بفنَ المسرح قوله في 
مقدمة مسرحية االمعتمد»: #وقد دفقت في 
هذا الفن النظر» وأعملت للتبضر فيه حركات 
الفمكرء فأنشأت عدّة روايات تاوية : منديا 
بدائع معان ذات مقاصد سنيّة. وأبرزتها فى 
خلل من الأداس وميحاس سن صور مس 
الألباب». ويتضح من هذا القول في جملته 
أن إدراكه لطييعة المسرح والكتابة المسرحية 
ما تزال بعيدة عن متطلبات ذلك اللون من 
الفنون. 
ولا يزال العامل الأخلاقى يسيطر عليه فيما 
يكتبه. فمي مسرحية "ابن زيدون وولآدةة 
مثلاء كان همه أن يبرّىء ولادة - وهي ابنة 
خليفة - مما نسب إليها من استهتار ومُجون: 
وقد بنى المؤلف مسرحه على تعدّد المشاهد»ء 
ويسميها «الواقعات*». فكانت الواقعة عنده هي 
وحدة العمل المسرحيء ولكنها في البناء 
الفني مشتتة متباعدة» لم يحسب فيها حساب 
الزمان والمكان. وإمكانية التنفيذ» وأسلوبه 
فى مسرحياته قائم على السجع؛ وقد تجنب 
ةا إيراد شعر الشعراء ء القدامى إلا 
في أاضيق الحدودء مع أن شخصياته في 
رواياته» مثل #المعتمذ بن عبادة. وذابن 
زيدون0» واديك الج" كانت من الشعراء. 


الأحدب. الشيم أبراشيم بن على 55 


وكانت مسرحياته النموذج الذي احتذاه من 
بعده أبو خليل القبّاني (ت 1321 ه). 

وكان الأحدب ذا قرييحة شعرية مع سعة 
الخاطرء حتّى بلغ ما نظمّه نحو ثمانين ألف 
بيت. وله ثلاثة دواوين شعرية» ولا يزال قسم 
من شعره غير مطبوع. وكان ييحرص أن لا 
يخلو شعره من صناعة بديعية» أو نكتة أدبية»؛ 
أو معنى نادر. أو كلمة بالغةء أق مخز هناتر, 
وكان يُنشىء الكلام المنثور ثم يُفرغه عليه أن 
يكتب في معثى من المعاني نظمًا أو نشرًا 
فتسلى ذلك بسرعة» وكقيرا ها كان ينظع 
القصيدة الطويلة ويرتجل الرسالة والخطبة في 
أي موضوع كان. وقد جرت مكاتبات بينه 
وبين العلماء والأدباء في أنحاء العالم 
العربىي. 00 والوزراء. وخصوصضا 
الأمير عبد القادر الجرّائرى بدمشى. وممحمد 
صادق باشاء باي تونس؛ وغيرهما. 
وفاته في بيروت 8 ه/ 1891م. 


وله مؤلفات كثيرة غلب على بعضها الاتجأه 
المدرست» إذ كانت غايته أن يقرب بها علوم 
العربية من تحوء وصرفء وبلاغة؛ وإنشاء 
إلى الطلاب» مثل #التحفة الرشيدية في العلوم 
العربية؟:. و عكيرة . وألف في ! التاريخ كتابًا سماة 
اتفصيل الياقوت والمرجان» وضع فيه مُمجملا 
لتاريخ الدولة العثمانية. ونظم ؛مجمع 
'لأمثاله للميدانى (ت 518 ه) فى كتابه 
#افرائد اللال»: ونشر رسائل بديع الزمأن 
و كسسر ين مناظرة أدية سنا اعد المناظرة في 

, بدائع المغايرةة؛ وبدل تنوع بالقافه 
وموضوعاتها وكثرتها على أن صاحبهاأ مفكر 


وأديب موسوعي. وعلى الرغم من توجهه 


وكانتت 


قل الأحدب. الشيخ إبراهيم بن علي 080 


للعسرع فإن مؤلفاته تمثّل استكمالا 0 
وعكوفا عليه واستمنادًا مكه. وخلف تر 
ضخمًا لا يستهان بهء اواو 
المخطوطات يزيد على الألف بين كتاب 
ورسالة» تقلها بخطه. صار بعضها في دار 
الكتب الوطنية ببيروت؛ ووصلت مجموعة من 
الكتب الفقهية إلى مكتبة كلية الحقوق 
بالجامعة اللينانية . 

8 تمكال 

١‏ - إبداع الإبداء لفتح أبواب البناء» في 
علم الصرف. مطبوع 2 - 7 تحفة الرشيدية في 
علوم العربيةء مطبوع 3 - تفصيل اللؤلؤ 
والمرجان في فصول الحكم والبيان» مطبوع 
4 - تفصيل الياقوت والمرجان في إجمال 
تاريخ دولة بني عثمان» مطبوع 5 - تأهيل 
الغريب والذيل على ثمرات الأوراق» مطبوع 
6 - رد السهم عن التصويب وإبعاده عن 
مرمى الصواب بالتقريب 7 - عقود المناظرة 
في بدائع المغايرة؛ جزآن # - فرائد اللآل 
فى عنبع امنان مطبوع 9 - فرائد 
الأطواق في أجياد محاسن الأخلاق» 
مطبوع 0[ - كحفن الأرب عن سر : اللأدبء 
مطبوع 1| - كشمفا المعاني والبيان عن 
رسائل بديع الزمانء مطبوع 2 - 5005 
التهذيب في علم المنطق 13 - نظم مولدين 
شريفينء أحدهما مطوّل. والآخر ميختصر 
4 - النفح الصهباء في صناعة الإنشاء 
5 - نفحة الأرواح على مراح الأرواح؛ في 
علم التصريف 16 - الوسائل الأدبية فى 
الرسائل الأحدبية» مطبوع 17 - رشي 
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اليراعة في علوم اللغة والبراعة» مطبوع 
8 - منظومة اللآل في الحكم والأمثال 
09 - يأثية العرباه حاكى فيها :*لامية 
العجمة للطغرائي (ت 513 ه) 20 - لا 
سلامة من الخلق» مسرحية 21 - ثمانون 
مقامة جارى فيهاامقامات الحريرى» 
2 - ثلاثة دواوين من الشهعرء منهأ ديوان 
جمعه في بلده طراجلين. واحى راتضمن من 
المقطعات والقصائد والرسائل البليغة ما يزيد 
على ليمسسين كراشة 23 خخ الا سكتشدور 
المقدوني؛ رواية 24 2 السيف والقلمء 
رواية 25 - المعستمذ بن عياتدء رواية 
6 - الزباء ملكة تدمرء رواية 27 - ديك 


الجر روارة.: 


2 (م سا ور ولا م8 
© الأعلامء [/ 49-48 معجم 
المطبوعات. 368-366 © مسعجم 
المؤلفين:؛ / 61 © قاروط: زيئب؛ 
الشيخ إبراهيم الأحدب». طرابلسء د 
الإنشاءء 1401 ه /م 1981 م * تدمري. 
عمر عبد السلام. ابراهيم بن علي 
الأحدب الطرابلسي» موسوعة الحضارة 
الإسلامية. فصلة تجريبية»: مؤسسة آل 
الييتء. عمّان 1989. ص 22 23 
© تدمريء. عمر عبد السلامء موسوعة 
علماءالمسلمين في تاريخ لستان 
الإسلامي» بيروته 21984 جزء 12/ 
3 227-2. 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس 


13 لب الا اس قوقع 


8 الا تدب, نجم الدين حسن» أبو أيوب الرمام 


(.ه / ...م 695 ه / 1295 م) 


نجم الدين أيوب الرماح المعروف 


تخلو مصادر التراث العلمي العربي من ذكر 
نجم الدين حسن الرماحء حتّى أن يروكلمان 
في كتابه تاريخ الأدب العربي لم يجد مصنرًا 
يستقي منه معلومات عن حسن الرماح سوى 
المصادر الغربية التي تناولت تاريخ العلوم 
العربية» ولكن الرماح لقي اهتماما كبيرا في 
كتب تاريخ العلوم مثل كتاب مقدمة إلى تاريخ 
العلم لسارتون. 

ولد حسن الرماح في بلاد الشام في المرن 
السابع الهجريء ونشأ في بيئة علمية أتقنت 
الصناعات الحربية والفئون العسكريةء وقد 
ورث الرماح فنون الفروسية والصناعات 
الحربية وتعلمها من أبيه وجذه اللذين كانا 
أستاذين فى هذه الصناعات والفنون» حتى 
أصبح با و أستاذا كبيرًا فى هذه 
الفنون. كما أصبح قائد السحمامية العسكرية في 
حلب . 

وقد ذكره تلميذه وحفيده - للرماح - محمد بن 
عيسى بن اسماعيل الحنفي في كتابه «نهاية 
السؤال والأمنية في تعليم الفروسية» بقوله: 
«فيحتاج العامل بالرمح إلى علم العمل بالرمح 
على ما ذكره الشيخ نجمالدين عرف 
بالأاحدب في كتاب البنود. 


كان نجم الدين حسن الرماح أشهر أساتذة فنْ 
استخدام الرمحء وانتقلت الينود التي وصمها 
في كتبه إلى معظم الرسائل الموضوعة في 
العلوم الحربية في القّرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين. وقد تتلمد عليه 
مباشرة أو عن طريق تلاميذه عدد من مؤلفي 
الرسائل الحربية . 

نقرأ مثلا في كتاب نهاية السؤال ما يلي : 
لاتَصََّت بتود اللأحدب وأذكر بعد هذه البنود 
أيضًا بنود الأحدب التي أخذتها عن ناصر 
الدين محمد الرمّاح وصححتها على عز الدين 
الرماح أحد البحرية بشلعة دمشى الميحروسة'١.‏ 
ثم يتابع حقيذه محمد بن عيسى بن اسماعيل 


لي ع 


فيقول : 

#فلنذكر الآن البنود التي أخذتها عن شيخي 
وصححتها على عز الدين عبد العزيز الرماح 
وعز الدين أخذها عن الشيخ نجم الدين 
الأحدس؟. 

ثم يؤكّد حفيده القول للمرة الثالثة : 

لاوهله النسخة المتأخرة هحى التى صححتهاأ 
على امبر عر الدين عيد العزيز الرماح 
وأجازني بها وتلقاها من الشيخ نجم الدين 
من هذا الكتاب نعلم أنْ عز الدين عبد العزيز 
الرماح كان تلميذ! لنجم الدين حسن الرماح. 


5 الأحدب. نجه الدين حسن» أبو أيوب الرمام 


وإذا افترضنا أنه كان فتى في مطلع حياته 
آنذاك» وأنه كان فى حوالى الخمسين أو 
الستين من عمره عندما صحح البتود التى 
عرضها عليه مؤلف كتاب نهاية السؤال» 
لوجدنا أن كتاب نهاية السؤال قد وضع 
حوالي ما بين 1330-1320م. ويؤكّد ذلك 
ما تعلمه من الكتاب نفسه #نهاية السؤال! بأن 
المؤلف كان مغاضرًا للأمير مخصد ين 
لااجين بن عبد الله الذهيى الحسامى 
الطرابلسي (ت 738 ه/ 1337 م) صاحب 
كتاس دغأية || لمقصود فى العلم والعمل 
بالبنودة. وكتاب “"تحفة المجاهدين في العمل 
بالميادين١.‏ | 

ونقرأ في نهاية كتاب السؤال والأمنية القصة 
التالية: ‏ 


؛وذكر لي من أثق إليه» حدثني جمال الدين 
8 ظ.ظ الرماح أنه لما قدم السلطان الملك 
الأشرف خليل قدس الله سره إلى دمشق لفتح 
عكا في سنة تسعين وستمائة. قال يوكليت 
يومتذ فى دكاني وجاء نجم الدين الأحدب 
وكان عندي على باب دكاني وهو راكب. 
وجاء آخخر من الرماحين المصريبين خلان بن 
الكولس وسلم على الأحدب وتمازحوا إلى 
أن أفضى بهم المزاح إلى التنافس في الرمح»ء 
فقال نجم الدين: روح إلى باب الميسارية 
واحمل على رمحك وأنا بالمقرعة. فراح إلى 
باب القيسارية وحمل عليه بالرمح؛: فثما وصل 
إليه الرمح يطل رمحه بالمقرعة. وضربه على 
واسةءنيا”ء وقال له: اقلم عينك بهاء فاعتنقا 
واعترف له بالفضل*. 


ومين المعلوم أنه قد تم فتح مدينة عكا وطرد 
الصليبيين منها في عام 690 ها / 1291 مع 


ببس ت ‏ لم 3506 


وعذة القضنة اتسينا لمعنة .عن حاة نجه اندر 
لمكن الرماح واشتراكه فى هذاالحدث 
التاريخي المهم. 


95 ه. 


ا ا 

| - كتاب الفروسية والمناصب الحربية 
2 - كجاب البئنودء يبدو أن هذا الكتاب هو 
اسع اختر الكعانب الفروسية السالف الذكرع 
وذلك نغرًا لتماثل فقرات الكتابين» وتوجد 
نسخة منه فى مكتبة رامبو برقم 666+ الا. 
ونسسخة فى دار الكتب المصرية 3 - كتابب 
في الغزو والجهاد. توجد نسخة منه في مكتبة 
قاتح باستائبول برقم 43509 4 - كتاب فى 
عمل الرمح على الأرض والغرس» توجد 
نسخ منه بالفاتيكان برقم (2) 300ب. 


نقرأفى صفحة غلاف كتابه الفروسية 
والمناصب الحربية اسم مؤلفه كالآتي : 
«الفروسية والمناصب الحربية تعليم الأستاذ 
واجحذداده الأستاذين فى هذه الصناعة؛ وعن 
من صحبهم من المشايخ والااستاذية رضي 
الله عنهم أجمعين». ويخرف بالأحدس وعاش 
مين ... وثلامين سئة» وماات سئه حمس 
وتسعين وستمائة؟ . 

وينمحث هذأ الكتاب في بئلود عمل الى 5 
وموضوعات أخرى في الفروسية. ويشتمل 
- عيارات البارود والئنيران الحربية. 


وترسيمالرماح والدبابيس والأسهم 
بالقذائف النارية . 


إطالة 


- وفسي المقدور والكراريز ورميها 
6 

- وفي التقطير وأمور تكنولوجية حربية. 

- وفي علم الحيل . 

وقد شغل هذا الكتاب مكانة مهمة في تاريخ 
العلوم يسبب ما ورد فيه عن البارود وعياراته 
ولو ران جرع ركد لشميا عون 
الكتاب بعبارة: 

«فيه كل ما تحتاج إليه الفرسان والأبطال 
والزراقين من أشغال الحرب ومعرفة الرماح 
والدبابيس والنثتاب المختلفا. والمقادير 
والمناجيق والاحراقات» وغير ذلك وقتال البر 
والبحرهء وأشياء غريبة نفع الله المسلمين 
أمين ؟ . 

وورد وصف المحتويات بصورة أكثر تفصيلا 
في بداية القسم النسمى المجلد الثاني من 
الكتابه : 


«وهو شغل النار هزل وجد وما يحتاج إليه من 
إشعال النار في البر والبدخرء. والشتخضصودت 
والحصارات. والحريق والنقرب؛. وحريق 
الأبواس المصفّحة بالحديدء ورماية القدور 
(القدر العراقية. والمغربية» والزير» والمخرم؛ 
والتساشة)باتمينا يق والكراوير (الكرار 
العراقي. والمغربيء والشامي) والدبابيس 
(الديوس الحربي بالحدق» وبخصماتاءه. 
وبالحدق المقبقب» والرش) والرماح الحربية 
(ترسيم الرماح بنصل الخطايء» والزهرات» 
وبدبوس مركب. وبقطعة الخصمانأه. 
وبالفقاعات والزهرات كيزان؛ وبالدهشات)؛ 
واللاستقطارات (استقطار اللطش وهو صنوبر »؛ 
واستقظار علك الصتوبر+ .واستقطار القطراق 


الأحدب» نمجهم الدين محكسنث» أبو أيبوب الرهاح 0" 


مع الجير الأبيضء واستقطار الضفدع البري» 
واستقطار قطران برقي» واستقطار الطوب 
الأحمر. واستقطار الحمر والسيرج» واستقطار 
طبار تو نسمي ؛ طيار اليروق. طيار بلا كبريت»: 
طيار مايح . طيار المجئنون. طيار د يحمل رطل 
دمشقي. عيار ضو القمرء عيار سروةء عيار 
دخان أصفرء عبار أزرق» عيار دولااب باه 
تنفدذيح» عار دولااب يبنارين» عبار النار 
الصغراء عبار كواكب»؛ عيار سهم خطابي» 
عبار للسهومء عيار حيجاتس) والدخاخين 
والصواريخ. ورؤوس الرماح والكيزان 
والطيارات والأقمارء وغير ذلك إن شاء الله 


.تعالى؟ . 


وتأتي أهمّية كتاب الفروسية والمتاصب 
الحربية لنجم الدين حسن الرماح الذي كتبه 
فى الفترة مأ بين (1280 -1290 م) في أنه : 
1 - وصف فيه الرماح لأول ٠‏ مرة في 
تنقية نترات البوئاس . 
2 - أورد فيه العديد من وصفات مسحوق 
البارود ذات التسب الصحيحة للمسحوق 
المتفجر . 
3 - وتكمن أهمية التوصل إلى تنقية النترات 
ومعرفة النسب الصحيحة للمزيج في أنه 
الخطوة المهمة التى لا يمكن بدونها التوضل 
إلى صنع المدافع ذات الْمَوّة الانمفجارية 
الدامعة للقدذائف 


التاريخ 


وتوجد نسح عذيلة من كتاب الغروسية 
والمناصب الحربية في المكتبة الوطنية يباريس 
برقفم) 5) 2227 228529 وفى مكتبه 
تشستر بيتى في دبلن برقم 24148 ونسخ في 


5 الأحدب: نجم الدين حكسن»؛ أبو أيوب الر ما 


مكتية الحرم المكي »ء برقم 50 تاريخ . 

ومن بين العديد من وصفات البارود الواردة 
في كتاب الفروسية للرماح نورد الوصمقات 
العشر التالية : 

[0 عيار طيار: بارود(نترات)‎ - ١ 
0 (0؟ 71.43)» كبريت 21.5 حم‎ 

2 - طيار محقء بارود (نترات) 10 
(0؟ 73.73): كبريت 5. 0. فحم 3. 

3 - طيار مقدح.ء بارود(نترات) 0| 
(96 71.4). كبريت 01 فحم 3. 

4 - الطيار المسجنون. بارود (نترات) 12 
(9 74.41)» كبرييت 1.375؛ قحم 
1ه 


5 ه طيار يحسمل رطل دمششي »+ بارود 
(نترات) 9 900 72. 83)» كبريت؛ 20.876 


فحم 0.875. 

6 - طيار يونسىء. بارود(نترات) [] 
(4؟ 4)73.33: كبريت 1.25. فحم 2.75. 

7 - طيار السكران. بارود(نترات) 0! 
(/9 76.92)»: كبريت 1.125ء قحم 
5 . 

8 - طيارالبروقء بارود(نحرات) 10 
0 7©» كبريت 41.375: قحم 
123 2ء 

9 - طيار بلا شرارء باروه (نترات) 10 
(96 74.07)» كبريت 01.25 فسحم.ء 
ا 


35308 


ف - طيار مايح. بارود (نترات) 0 ا 
(0 22)76.19 كبيريت 1.5» فحم 2. [ . 
ويبلااحظ أن كلا من هذه الوصفات تعطيئا 


لقد غمل الباحثون الغربيون عد هذه الوصفات 
التي وردكت في مخطوطة حسن الرماح وظنوا 
أن الوصفات لم تتجاوز فيها نسبة النترات 
1 كحد أعلى. 


8ض لاساو رجتم 

امن ابسحاغيل الحنقى: جين د 
غينين و نهانة السوال والاسية فى تعلبه 
أعمال الفروسية» نسخة مصورة من 
مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 
8 © بروكلمانء كارل. 1937., 
تاريخ الأدب العربي» طبعة بريل» ليدن. 
ص 5 © الرماحء نجم الدين حسسن»ء 
8 ؛» الفروسية والمناصب اللحربيه: 
تح . أحمد يوسف الحسن ؛ معهد التراث 
العلمي العربى. جامعة حلبء ص 2! 
» سارتون. جورج. 01975 مقدمة إلى 
تاريخ العلمء ج 2. ص 1039 © المنجد 
في الأعلامء ط 19» بيروت» ص 265. 

د. محمد هشاح النعسان 

معهد التراث العلمي العربي 


حلب سوريا 
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( 1166 هم 1753م 1241 ه/ 1826 م) 


إحصد بن زين الدين بن إبراهيم بن 
صعر بن إبراهيم بن داعر بن راسد 

الصقري المطيرفى الأحسائى البحرانى : 

والمطيرفي نسبة إلى قرية المطيرف الوافعة في 

بعال الا حسساة, 

16|! هعء ومليئة الامحساء تقع الأن بالمملكة 

العربية السعودية. 


وقد تعلّم في بلاد فارس + وتنقل بينها وبين 
العراق؛ وسكن البحرين» ومات في شهر ذي 
القعدة سنة 1241ه حاجا بقرب المديئة وحمل 
إليها فدفن فيها بمقبرة البقيع المعروفة والقريبة 
بن الحسججة التبرع العبارك [الرركلية 
الأعلام» ج 1» ص129]. متفلسف إمامي» 
من مشاهير علماء الشيعة» مؤسس مذهب 
(الكشفية) نسبة إلى الكشف والإلهام» وكان 
يدّعيهماء وتبعه أتباع ربما قيل لهم (الشيخية) 
أيضًاء تسبة إلى (الشيخ أحمد) صاحب 
الترجمة. ولهذه اإلفرقة شطحات وزندقات. 
وهو مع ذلك شديد الإنكار على المتصوفة 
[الزركلي» الأعلامء ج اء ص 129؛ كحالة» 
معنجم المؤلفين» ج آء ص 228 229]. 
ااتكلاءت 

للأحسائي آثار عدة ومتنوعة» وهىي في علم 
العقيدة والأصول والفقه والشعر وغيره» ومنها 
المطول والمختصره ومنها المتن والشرح 


اك الأحساتىي؛ أحمد بن زين الدين 0 


18 الا حسائي: أحمد بن زين الدين 


والسؤال والجواتب. وهفنى هذه الأثار 
والتصانيف : 


الحجوات الكل ا رع كبراد دن 
مجلدين. ويشتمل على مثة رسالة في ممختلف 
العلوم 2 الفوائدء في الحكمة والكلام 
3 - مباحث الأنفاظء أو بيان مبادىء الألفاظ 
في الأصول 4 - ديوان شعر 5 - معنى 
الكشف وكيفيته 6 - معنى الكفر والإيمان 
7. معرفة النفس 8 ٠‏ رسالة في علم النجوم 
9 - رسالة في أهل القران أفضل أم الكعبة؟ 
0 . حياة النفس في حظيرة القدس» أو 
حديث النفس إلى حضرة القدس» في 
المعارف الخمس.ء. وهو مخطوط 
!1 - اللححيدريةء وهو مخطوط». وموضوعه 
فى العبادات 12 - حقيقة الرؤيا وأقامها 
13 يبان ححة الاجماء بأنسام الضيفة 
14 - توضيح معنى الجسمين والجسدين 
5 - بيان حقيقة العمل والروح 16 - رسالة 
مطبوعة فى سيرتهء وله شرح ممخطوط في 
الأزهرية 17 - بيانالعصمة والرجعة 
8 - بيانالعمل بالكتب الأربعة 
9 - تحقيق الشقول باللاجتهاد والتقليد 
0 - تحقيق القول في المعاني المصدرية 
[2 - تفسير سورةالإاخلاص 22 - جواب 
القطيفى في مسألة القدر 23 - دفع النزاع 
بين عالمين من علماء البحرين 4 - الرسالة 
الخاقانية في جواب المسألة السلطانية 


لك ايبن أحمد الجوادء محمد مولود اليعقوبي 


5 - الرسالة السراجية على الشعلة المر 

6 - شمرحح تبصرة ا 0 
العالمين للحلي 27 - شرح خاتمة كشف 
الغطا لجعفر النجغي 28 - شرح رسائة القدر 
للسيد الشريف 20 - شرح زيارة الجامعه 
الكبيرة». في أربعة مجلتّدات 30 - شرح 
القصيدة البائية من شذور الدهب واللامية 
31 - شرح ماسألة الميعاد 2 - شرح 
المشاعر والعرشية لصدر الدين الشيرازي 
3 - انفوائذ الجليّة من أمهات المعارف 
الؤلهيه 14 - الفوائد في الفقه وشرحه 
5 - كتاب الوجود الحق والمقيد والمطلق 
6 - مختصر الحيدرية 37 - المسائل 
القطيفية 38 - وسائل الهمم العلياء في 
جواب مسائل الرؤيا . 


5 + تب ونن 


8 لاوساورو(طاعتم 

© بأشا اليغذنادي. إسماعيل: هذلية 
العارفين في أسماءالمؤلفير: واثار 
المصنفين من كشف الظنونء دار الفكر» 
سنة 1402. 1982: ج5. ص 85 | 
© الزركلي» نخير الدينء الأعلامء دار 
العلم للملايين؛ بيروت». لبنان. طبعة 
عاشرةء سبتمبر 1992. ج[ء. ص 29| 
© كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفين. 
تيه اليف صر ريك ونان اسه شرا 
العربيى» بيروت» لبنان: جحاء ص 228. 

ا" 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتوئة ‏ تونسس 


0 ابن أحمد الجواد. محمد مولود اليعقوبي 


(نحو 1170 ه / 1756 م 1243 ه / 1827 م) 


محمد مولود ين أحمد الجواد بن 

محمذلن اليعقوبى الموريتاني. شاعر : 
لغويء وفقيه أصوئي. من أعلام النهضة 
الثقافية التي شهدتها بلاد شنقيط في القرنين 
الغانى بعش والثالف مشر الوجرنين.. خا فى 
شمال غرب مووكاتنا سعيثة: .ولق سك :7103| هد 
وقيل سنة 1180 هه ونشأ في أسرة علم 
وكرم. أنحذ العلم عن المختار بن بونه 
الجنكىي (ت 1220 هاء وعن المجيدري بن 
حبيب الله اليعقوبي (ت 1204 ها)ء وعن 
غيرهما وقد تصدر مدرسة تلقّى العلم فيها 


الظُنْة ١‏ ا" ل 72 7 له 


ارتبط بعلاقات علميّة مع أعلام عصره رشارك 
فى سجالات علمية وشعرية» أشهرها سجاله 
مع شيلخه المسختار بن يونه. [1, ف الاهية» 
الوسيط. ص 93!]: ومع البخارىي بن 
الفلالي رت 0]| ه) تلميذ المجيدري 
وخليفته. كان حاداء شديدا على أهل البدع: 


مرا شواب الجانب. عاتبا على كثير من أهل 
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زمأنه. [ابن ماء العينينه تسح . الوسيط: 
هر 0279 
عرف بأصمعي دهره لفائق عنايته باللغة 
والشعر وعلونهها ويراعته فيهاء شر عزير 
يكاز يجرالة! للقة:والاغرات أعماناة ويكثر 
فيه إستخدام» تضمن مختلف الصور الشعرية 
رألوان البديع: وكثر فيه العتاب» والتوسل. 
والمديح النبوي الذي قال فيه قصائد 
طويلة؛ بينها فصيدة تعرف بالمرجانية تجاور 
عدد أبياتها 160 بيتا [ابن الأمين» الوسيطء 
مر 195]. 
من أشهر مؤلفاته اللغوية "سِقَاية المغتل من 
عين مطلق ثلاني المعل". وهر نظم فى 
الصرف مؤلف من 639 بينَاء نظم به مادة فتتح 
الأققال وضرب الأمثال بشرح لامية الأفعال 
للحضرمى (ت 0 جهس)ء وقد تتبع فيه تتبعا 
دقيقا أنواع الفعل الثلاثي تبعا تلحركة 
ماضيه » وتنوع ضبط عين مضارعه. أعتمادا 
على القياشى اف الشهيزة أو مجرد الشذوذ: 
فبوّب نظمه تبعا اتلك سيد من تبويب 
سو نيمي :احهء فأهتمامه مركز على 
حصاء قوائم الأفعال الثلاثيّة وتصنيفها على 
0 وعلى الوصف والاستقراء” ولا يهتم 
كثير! بتنبيهات الحضرميء وتعليلاته: 
وأشاراته :إلى ,علقات اللصرشيوة [ندت مدي 
محمودا ا ا المغتلء 
ص 30]. فالكتاب يقدّم درسا في الصَرف وفي 
المعجم على السواء؛ إذ يزؤد القارئ بالتطق 
الصحيح لصيغ الماضي والمضارع وبالمعاني 
في نحو ألفين ومائتي فعل ثلاني؛ [م. سء 
ص 34]. 
ويدل كتاباه #معراج الطالع إلى القراكي 
الساطع"!؛ و#الشموس الطالعة: وهو شرح 


ابن أحمد الجواد؛ ميحمك مولود اليعقوبي 2 


نقد انسماذ على كثير من 
الاضافات والاستدراكات والتصوييات اللغرية 
والأصوليةء [م. سء ص 4-13!]. 


معر فته الأصوليةء فة 


وعند وفاته سنة 1243 ه رثاه أعلام من 
أشهرهم: محمد بن الطلبه (ت 1272 ه) 
الذى رتاه بقصيدة منها : 
أقول لمّاتعى الناعون مولودا 
نعيتّم العلم والمعروف والجودا 
كم كان للمجد والعلياء مشهده 
ركنا وأصبم ركنٌ المجد مهدودا 
كم كان كهفا لملهوف يلوذ به 
يومًا وبحرا لأهلٍ العلم مورودا 
* يمار 
| معراج الطائع إلى الكوكب الساطع» شرح 
1-5 الساطع للسيوطي في مبجلد كبير لدى 
د المؤلف 2 الشموس الطالحة نظم 
ميا لتقرأة 
نسخة بخط المؤلف لدى أحقاده 3 طرة على 
ألْفية أ, بن مالك فى النحو والصرف 4 سقايه 
المغتل من عين مطلى ثلاثي الفعلء تح. 
خديجة بتت محمد محمود للحصول على 
الإجازة في الآداب من كلية الآداب بجامعة 
نواكشوط 986! (مرقون) 5 نظم في الفعل 
الأجوف والناقص. ذكره صاحب الوسيط 


60 شرح لوسيله إلسعفعادة كن بونه خضي 
التوحيد 7 ديوادت شعرىق ضخمء م جزأه 
الأول وحققه محمد بن السبتي في مذكرة 
تخرّج من المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط 
32 (مرقون). 


أبن أحمك المجواد: محمل مولود اليعقوبي 


ل ا ل 


ابد سوودع: ممبون 


لصراط المستقيم» ٠‏ كلية الآأداب بجامعة 
سودي 0 (مرقون). ص 16 
© أحمد بن الأمين. الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيطء مكتبة الخانجي ومكتية 
الوحدةالعربية ط3»)القاهرة 1961. 
ص 214-190 © أحمد فال ين أحمد 
المخديم. نبذة عن حياة مولود بن أحمد 
الجواد (مخطوط) © أحمد المأمون بن 
محمذن الصوفي » الديوان؛ تح متحمد بن 
ماء العينين المدرسة العليا للتعليم 
بنواكشوط 1983. 7 31(مرقون) 
© أحمد ولد الحسنء ! لشعر الشنقيطي في 
القرن 13[هي مساهمة فى وصف 
الأساليب» جمعيةالدعوةالإسلامية 
العالميةء 1995. ص ]15 وغيرها 
يي ظ الذيوان». 

٠‏ أبو بكر بن محمد الكبير كلية الآداب 
وحاي 0 (مرقون).) ص 
|5 »© حرمبن عبد الجثيلء ا 
تعم . محمدي بن بدي » المدرسة العليا 
للتعليم بنواكشوط 1986. ص 85. 
(مرقون) © خمديجة بنت محمد محمود. 
مقدمة نح. سقاية المغتل من عين مطلق 
ثلائي الفعل» كليةالآداب بجامعة 
نو!اكشوط ١06‏ ص 36-12 © الخليل 
النحوي» بلاد شنقيط.ء المنارة والرياط. 
المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 
تونس 1987ء. ص 532» 64 © محمد بِنْ 
الطلبه» الديوان. محمد عبد الله بن 


الشبيه بن أبوه» نش أحمة ناللكا بن محمد 
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الأمين بن أ بوه» مطبعة ١‏ النجاح الجديدة. 
الدار البيضاء المشرب 2000. ص 
مان به الي ٠‏ تم . الوسيط 
فى تراجم أدياء سنئقيط: جامعة محمد 
المخامس بالمغرب (9. ص 303-277 
(مرقون) © محمد الأمجد بن محمد الأمين 
السالمء كمال الذيئ محمد المجيدري 
اليعمّوبى» حيانه واثاره؛ كلية الاداب 
بجامعة تواكشوط. 1990. ص 32-30 
© محمد محمود بن محمد الأمين. مقدمة 
تح. ديوان المختار بن بونه الجكني» كلية 
الاداب بجامعة نواكشوط 2 ص 
41-7 (مرقون) © المختار بب- حامد» 
حياة موريتانياء الجزء الثانى» الحياةً 
الثقافية» الدار العربية كباب تونس ١‏ 
900 ص 346: وجزء إديقب بالمعهد 
الموريتاني نللبحث العلمي ينواكشوط 
(مرقون) ص 132-130 © محمد المختار 
ابح اانه اقح القع دان سو انيار 
الشبرقة التدوتسية للاواي لا 1ه رسن 
7 ص 297» 73 © مولود بن أحمد 
الجوادء الجزء الأول من الديوان» تمح. 
امحمد بن السبتيء المدرسة العليا للتعليم 
بنواكشوط 1982 (مرقون) © م. ن» سقاية 
المغتل من مطلق عين ثلاثي الفعل » خديجة 
بنك مسمة معمرد» كلنة الآذاب بجافية 
لواقعشوط 1986 (مرقون) © يحيى بن 
البراء؛ ألفية ابن مالك وتأثيرها في الثقافة 
الموريتانية؛ المدرسة العليا 
تواكشوط 1982 ص 23 (مرقوت). 
د. أحمد سالم ولد محمّدو 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


183 2313 


ابن أحمد الخذديم: محمل الحسن اليعقوبي 00 


00 ابن أحمد الخديم»: محمد الحسن اليعقوبي 


(1357ه / 1938م - .../...) 


محمد الحسن بن أحمد الخديم بن 

أبي محمد اليعقوبي الموريتاني ؛ عالم 
متفئن في علوم الشرع الإسلامي واللغة 
العربية. نشأ في بيت علم في ولاية الترارزة 
بجنوب غرب موريتانيا» وبدأ تعلمه في وقت 
مبكر من حياته؛ فقرأ القرآن الكريم وجوّده 
على والده أحمدالخديم(ت 391اه). 
وأخذ عنه الكتب المكؤنة لبرنامج المرحلة 
الأولى من الدراسة» ثم انطلق في رحلة 
الدراسة خارج البيت قبل البلوغ. فقادته الرحلة 
إلى الشيوخ: سيد أحمد بن أحمد يحيى. 
والممختار بن أبلول (نت 1396 ه)ء. ومحمد 
عال بن نعمه (ت 409! م)» ومحمد سالم بن 
الما رت 1383 ه) حيث ألقى عصا الترحال» 
وبقى معه ثمانية أعوام درس خلالها الفنون 
والمتون المألوفة فى مدارس المنطقة وتمرّن 
على أداء الوظائف التي تنتظره بعد التخرج 
فكان في تلك الأعوام - إضافة إلى الدراسة 
ومطالعة الكتب وكتابة نسخ من المصادر 
الإساسية الي ما تزال ميخطوطة - يعلم زملاء 
فى فى المحضرة. ويؤم م الناس في الصلاة وخاصة 
في قيام رمضان» ويشارك في الفتاوى وغيرها 
من نشاطات شيخه ومذكراته العلمية. وكأن 
الشيخ محمد سالم ينوه بكفاءة تلميذه محمد 
الحسن وأهليته للانفراد بتصذر حلقة علمية» 
ولكنه احترم قرار تلميذه إطالة فترة الصعحبة 
لتعميق زاده العلمى. [أحمد فال بن أحمد 
يحيى» مقدمة مرام المجتدي» ص 8]. 


وقد منحه الشيخ في نختام الفترة المذكورة 
إجازة عامة في مسموعاته ومروياته: وهي 
اعلى تهاذة تسفحها المدرسة الأخلية فى 
موريعاتياء [ع. شن ]ه قعاد إلى أطالله :ومعةه 
طلبة يدرسون عليهء وأنخذ يدير مدرسته 
الخأاصة منذد سئنة 1383 ه / 1963 م 
وكانت متتنقلة. ثم استقرت متد سنة 1394 ه 
/ 1974 م لتتكوّن حولها قرية التيسير الواقعة 
قرب منتصف الطريق بين تواكشوط وروصوء 
وقد توالت على المدرسة أفواج الطلبة. 
فأستقاد منها خلق كثيرء وتخرج منها علماء 
عديدون [ه. سء ص !ا!]. ومازال الشيخ 
يواصل عطاءه مدرسا ومؤلفا. 
وأغلب مؤلفاته الكثيرة والمتنوعة أنظام 
0 
ة. وتشمل العلوم الشرعية مثل علوم 
سي لفقه والأصول. وعنوم اللغة والأدب 
مثل النحو والعروض والبلاغة ويبدو أغلبها 
مكملا وداعما لنشاطه ١‏ التدريسي : فقّد شرح 
أ مؤلفات محمد مولود بن جمد شاك 
اليعقوبي (ت 1323 ه/ 1905 م)التى 
تشكل أحد أهم روافد برنامج الممحضيرة) 
ووضع طرة على كتاب الجوهر المكتون 
للأخضري» ووضع أنظاما كثيرة متفاوتة 
الظطول لضبط فوائد ومسائل محددة في علوم 
القران أو الفقه أو فى النحو واللغة: وقد 
حوت مؤلفاته استدراكات على كبار المؤلفين 


ا ابن ألحمد الخديم: محكمنت الحسن البحقوبي 0 


من الفقهاء واللغويين القدماء [محمد فال بن 
أحمد الخديم. لمحة عن محضرة التيسيرء 
ص 3 26]. وتبدو بعض أثاره توجيها عاما 
وسعيا إلى تبصير العامة وغيرهم بالسلوك 
الموافق لأحكام الشرخء كرسائته في تحريم 
لبس النساء اللباس الرقيقء ونظمه في تحريم 
الغناء بالآلات الموسيقية. وطيّته على نظم 
الزواجر عن ارتكاب الكبائر لمتحمد بمألم ب' 
الما(ت 383! ه)ء وجاءت بعض أثاره 


متصلة بتوجّهه الصوفي فهو متصوف أخذ 
الطريقة الشاذلية سنة 1375| هء ثمأخذ 
الطريقة التنجانيه سنة 393| ه. وصصال على 
تزكية أكابر أشياخها في المنطقةء وله أنظام 
فى التصوّف وسلوك 5 وفي الرد على بعض 
ترات الب جيه لمن لاد اعد يي 
مد مة 0 المجتديء ص 20]. 

وتشير اثار الرجل وعطاؤه العلمي في محضرته 
وات امو 
أشياخه وتزكيات معاصريه مر العلماءء قدل 
ذلك على درايته يمختلف جوائي انكراث 
العربي السلا مي . 


0 ال ان 
8 زيشاه 
ذكر أحد من ترجموا لمتحمد الحسس أنه أئْف 
همأ يربو على 3_3 مؤالة 0 مطول ومتوسط 


3" 3 0 و ؛ *ء 1 212 
اسع ل م ١‏ ممسيب مر ور و ضار ومؤلعات 2 09 


ومنظومات كصيرة: ود توزعت فقلول مؤّلنانه 


علوم الخران: 5. علوم الحديث: 7 » المشه 


وأصوله : ال السيرة والتا, ريح والتراجم: 
/7. العمّيدة وعلم الكلام: 0 التصوف 


واللأخلاق والذت عن الطريقة: 16. علوم 
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اللفة: 157 الالناء والتكت 
ضخم: [أحمد فال. محضرة التي 
.]١١‏ 

ومن هله المؤنقات ندكر ما 250 


اراق المحعدى. من شرج كتاف المسعدي 


|[ ديواد -- 


جراه شرل 


10 مولود بن اعطياد فال» نع . محمن 
سالم ب؛ محمد الحسن هد فال 
:طبع تلذك نات الأوتي 01903 
يحيى. ضبع ونث مرات ولى 
واننشاسية 00 | والثالقة [(0)ن. دلبعة 
الضاءع. المغرب 
: 000 , 55-8 1 
2 دفاع المعتدىي على مرام المسعحدي” سم 
باستحا ل سن 20010 باختر ا اس مهد يه 
مسحييلىل الحسن 0 ديل الداسكف ا ييخمى من 
الستاضياةة: مطبعة النجاح الحدبينة أثئار 
البيضاء المغرب 1993. تح. وإشراف أبو 
محمد ن3 محمد التحسن 4 صذاية السعاجَ إلى 
معر فك التحاة < 


إن ا 53 , 
أ لتعحعأس / ع 0 فى 3ق يأ أذ | ار 
#« . لزبينا 


ب المسهد بشسر اح ادا المسعجد 
0 إحمد فال 6- إعانة المتنهم 
. كس العادةة الأ : فى معحند وجل نأشب 
ا 55 الحسن. بدا 
الجديدة. الدار البيضاء. المغرباء ل00! 
531 ًّ !! 3 7 ش 1 ع 
ومسله السعادة للمشتار من بوندء أشراعب أبو 
ربح جرد سن عجحملند المعطيمة؛ زط أء مطبعة 
النجاح البجديبيدةء الدار البيضاءء المغرب 
0-7 1 
0+ 4 
المطلوب من مسر م مطهرة القلوب 12 


سولود 0 أعدهدد فال : إشراف رحد محيملل 


06 |. ط 2 ا 


سألم سس يحمت الحسن رابو نفك سس مسحمل 
الحسسن» مضعة النجاحم الجديدة. الذار 


الضاء 6/١‏ ته 0124 [. 


3 اوهو من 17 5 
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ط. 2: سنة 2002؛ 9 سلم المطائع لدرك 
معحمد. الْحسنْ. مطبعة النجاح الجديدة. الدار 
البيضاء المغربا 1998؛ 10_اللاأليء 
الحسان على محارم اللسان لمحمد مولود» 
إشراف أبو محمن بن محمد الحسن. مطيعة 
الفحات الجديدة» الذار السيعياء» المحرب 
8]؛ ١‏ -الجامع المحرر بشرح نظم 
الدرر. إشراف أبو عمجمل ؛ مطبعة النجاحم 
الجهديدة» المشقرب 12423002 البعواهر 
على اليصائر لمحمد مولود. إشراف أبو 
محمدهء ط. [: دأخار:. التغال. 2000. 
ط. 2: معنعة النجاح البجنيدة: الذاق 
البيضاءء المغرب 2002؛ 13 سمّاية الظمان 
من آداب نلاوة القَرآن لمحمد موئودء ط [1. 
داكار ‏ السنغال 2000؟؛ 14 بغية الأبرار من 
شمر سم قرة الأبصارء نح . أبر معحمد بر" معجحمدذ 
الحسن 3 معلبعةه الكرامة المغرب 0 ؟ 
5 ممحصل الأرب من شرح أدبة الأدب 

لممحمد مولود. رت ا الجديدةء الدار 
البيضاء المغربف 2001 16- تحفة السرور 
برح نظم البرور لمحمد مولود بن أحمد 
فال» إشراف أبو ممحمد بن محمد المحسن . 
مطبعة النجاح الجديدةء 2000*؟ 17 .الخيت 


المدرا رار بشرح إشراق المَر را لمحمد مولتود بن 


ابن أحمد الخديمء 


محمد الحسن اليعقوبي ." 3 


أحمد فال 18 - نزهة الناظر على زيارة المقابر 
9 تكملة الافادة فى آداب المريض والعيادة 
0 وسبيلة العدكر بشرح نظم التفكرء 
والأربعة الأخيرة طبعت كلها فى مجلد واحد 
ا اناد ميد دين السيين ملي 
النجاح الجديندة 2002. 


8 لاساو رو متم 
© أحمد فال بن أحمد يحيى» مدل مه مراع 
المجتدي من شرح كفاف المبتدي لمحمد 
الحسن بن أحمد الخديمء ط. ١1‏ مطبعة 
النجاح الجديددّ. المغرب 1994. 
ص 52-4 © م. نء. لمحة عن محظرة 
التيسير نشأتها تطورهاء ومعالم التجديد 
فيهاء منشورات التيسير للطباعة والنشر 
نواكشوطء 2001 © الخليل النحويء 
يلاد شتقيط المئارة والرباطه المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس 
7 | .؛ ص 485 © المختار بن حامد. 
حياة موريتانياء الجزء الثاني. الحيأة 
الثقافية: الدار العربية للكتاب 1990, 
ص 7 34. 
د. أحمد سالم ولد محقدو 
جامعة نواكشوط . موريتانيا 
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9 ابن أحمدء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر 


(حوالي 100 ه/718 م 175 ه/791 م) 


أبو عبد ال حمن العخليل , 
عمر بن تميم الفرأهيدي؛ وهو من 
الأزد (أزد عمان). ولد فى الر اجح في أوَل 
القرن الثاني الهجري في عمان ونشاً في 
00-6 وهو فين | شير علماء العربيّة» وقد 
يكون المبتكر - زيادة على ما أبتكره في ميادين 
أرى د لاضع انادغ فى التحو العربى من 
المفاهيم العلميّة ومناهج التحليل اللغوي . 

ذكر الذين ترجموا له أنه كان منتحلا فى شبابه 
لمذهب الإباضيّة أو الصغريّة» ثم رجم إلى 
الميثة تسك تان اجن حموشه وهو امر انوت 
السختياني (ت 131 هم 8م) واشتهر 
الحليل بزهذه ونفوره عن منادمة الأمراءء وقد 


بب: أحمد بين 


رويت عن زهده روايات طريفة» ويفسر هذا 
الزهد أوٌّلَا اهتمامه الكبير بالعلم والبحث. 
وثانيا خلمّه وابأؤه. فقد قال عنه على بن نصر 

لجهضمى (ت 89] ه/ 805 م)0 وهو أحل 
تالامذته: »كان الخليل بن أحمد من أزهد 
اتناس وأعلاهم نشسسماأ وأشدهم تعمْعًا. ولقد 
كأن الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينال 
منهم وتريكن ع يعمل ء وركان يعيش من بستات 
500 له أبوه بالخريية ( كرب اليبصرة)1 [ابو 
انطيب اللغوي» مراتب اللغويين. ص 56]: 
بن شميمل (ت 203 هم 
8 م) وهو من أقرب أصحابه: «أكلت 
الدنيا بعلم الخليل وكتبه. وهو فى خص 
لا يشعر به" [معجم الأدباء. 16/ 74]. 


وقد شملت ثقافته علوما ككيرة ومتتووعة». 
فكانت له معرقٌ بالموسيفى والطى والحساب 
والنبات» ونحكى فى ذلك حكايات عجيبة 
[السيوطى؛ بغغيه الوعاةء ص 244]. وقال 
اللجاحظ : كان علمهم |ابالغناء] على 
الواجين: .. إلى اغال الانايل البصري قن 
الشعر ووريه ومخارج الفاظه. . فلما احكم 
واللحون. واستدرك منه شمكاء ورسم له رسما 
. وكاب إسحاف بن إبراعيم 
الموصلي وَل سوق حذا حذدوره أفصرل 
مختارة. مر 123-132 ]. ويقول صاحب 


احتذى عليه خختغه . 


'مرن شهرة الخليل سس 0-2 وتقدمه 
5 العلم ري :هه الجليناء و التعراء الأستال 
وذكروه في شعرهمظ [أبو ا ع ب اللغري. 
مراتب اللغويين. ص 68]. كما عرف الخليل 
واية الحديث.ء. فقد حدث عن عاصم 
الأحول وأيوب السختيانى وغيرهمكء وكان 
فى القّرَاء. يقول 5 ابن الجزري إنه 
ردت السسروت يا عاصم بن أ, بي النجود 
وعبد الله بن كثير [غاية النهاية في طبقات 
القراءء [/ 275]. 1 
ما فى مجالات اللغة فلم يضاهه أحد. فهو 
المبتكر لأكثر المغاهيم العلميّة وأهمُ الأنظمة 
الفكرية اللغوية ومناهج التحليل اللغوى التي 


معلو دا 


ا . / سس ادم ا 0" 
تنتمي إلى علوم العربية. كقذ اشتهر عند فيهأ 


# عم 
5 1 ؟؟ 3 30 ١‏ - ؟ 
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الإطلاق. والذين اكتفوا بهذا القرل لم 
يلاحظوا أنه لم يسبق إلى الكثير مما جاء به 
من تصوّر علمي وطرائق تحليلية وتفسيرية 
جرى عليها تلميذه سيبويه (ت 177 هم/ 
2م في كتابهء وما طبق من ذلك في كتاب 
العين وما نقله الأزهريى وعلماء اللغة والنحو 
عنه. وينبغي» مع ذلكء» أن لا نظلم العلماء 
الآخرين من شيوخه ومعاصريه:. ومن جاء 
بعدهم ممّن تتلمذوا عليه أو على غيره. 

فلكل واحد منهم حظ في تأسيس علوم العربيّة 
بايا ب كما ع ان ساب بسر 
النظر ونوع من الدقه لا نجد لها نظير! عند 
غيره. وقد تنيه إلى شيء من ذلك المحدس ابن 
جني فقال: «وهذا الترجيم (أي القول بالظن 
والحدس) الذي أشرف عليه الخليل ظنا قد 
جاء به السماع نصًا» [الخصائصء 12/ 
11أ]ء وقال أيضا: «انظر إلى قَوّة تصوّر 
الخليل إلى أن هجم به الظنّ على اليقين» [نفس 
المصدرء 1!!2]. وكان له من ذلك حظ 
عظيم » فلولا كتاب سيبويه لكنا نجهل الشي 
الكثير من أسائيب الخليل في التحليل والتغسير 
النحوىي . كما كان له حظ أيضا في الليث : 
المظمُر (ت 195 ه/ 805 م) الذي 04 
بدأه الخليل من رسمه لكتاب العين وما شرع 
فيه من تحريره. واشتهر أيضا من تلاميذه 
النضر بن شميل (ت 3 هر/ 819 م) ومؤرج 
السدوسي (ت حوالي 204 ه/ 820 2 


ومن وح كاي او بعض أقوال 
0 فمن ذلك أنتماضه إلى المقارية 
هذا الككاية: اوكنعان بن سام بن نوح ينسب 


أ#ثلا ابن أحمدءأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر 2 8 


إليه الكنعانيون؛ وكانوا يتكلمون بلغة تقارب 
العربية» [1/ 205]. وكذلك التحديد للمفهوم 
الأصلي للعلة: "والعلّة حدث يشغل 0 
عن وجهه» [1/ 88]. فهذا هو المفهوم إلا 

للعلة عند المتقدّمين. أمَا بعد سيبويه يد 


النحاة ة المقهوم السائد عند المتكلمين وهو 
سنت الل 


ولا شيك أن الذي ساعد الخليل على الإبداع 
والحساب الذي كان يعرفه هو شىء مما نجده 
اليوم في الجبر الحديث. وهو يضم مأ يسمَى 
فى زماننا بالجبر التركيبى (08طهجإلم 
هئ هخ ةصاطنره 2 ). وهذا قد لاحظه بعض 
معاصريئنا» الا 1 بالنظر الممعين فى طريقة 
الخليل التحليليّة للغة يتبيّن أنه قد سبق 
الريا ضمب: في عصرنا الحاضر إلى الا استعاتة 
مم أضيم رياضة لا يعرفها إلا الرياضيودن 
المحدئون وبعض اللغويين. منهأً مضشهوم 
النجموغة وخاصة الزعرة.. كما ساعده عل 
فهم أسرار الحركيّة اللفظيّة ما اكتشفه 
بالمكناهوة الدفيةة:والاأشهيار هو أرضاك 
خاصة لكيقية حدوث الحروف ولا سيما كيقية 
اتصال الحركات العضويّة في إحداثها نهاء 
ومن ثم مفهومي |! لحرف المتحرك والساكنء 
ولا يوجد ما يمائلهما فى الصوتيات الغربية 
إلا عند مهندسى التكنولوجيا اللغويّة فى 
عصرنا هذ!. وهله الطريقه المينية على هذين 
المشهو مين هي التي بنى | لخليل عليها 
العروضء وفسر بها ظواهر الايقاعء كما 
استعان في العروضص وفي | لْلْغْهٌ بالجبر 
التركيبى. خاصة فى تحليله الكلمة العربيّة إلى 
أصل وضيعة. 


2 ابن أحمد؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر 00 


إن تحليلات الخليل العلميّة للغة ينبني كلها 
على مفهوم الفسمة التركيبيّة على حذ تعبير 
أنباع سيبويه (وهو غير القسمة الأفلاطونية) 
من جهةء وعلى مفهوم تفريع الفروع من 
الأصول وإمكانية رد الفروع (التناظر) من جهة 
أخرى . ويجريى هذا التفريع بزيادة سيء على 
الأصل (وهذا يميّزه عن التفريع في الفقه). 
فالأصل هو أبسط العناصر النغوية بالسبة إلى 
جميع فروعه: فتجري عليه عمليات تحويلية 
بزيادة قد تكون صياغة جديدة. ففي مستوى 
الكلم لاحظ المتقدّمون وخاصة الخليل أن 
الكلمة ! بيّةَ تتأئف من أصلين اثنين يندمجح 
أحدهما فى الآخرء وهما المادة الأصليّة 
المتكونة 0 صوامت وصيغة الكلمة التي هي 
اعدد حروفها الأصليّة والزائدة. وحركاتها 
وسكناتها كل في موضعه؟ (تحديد الرضي) . 
وعلى هذا الأساس حاول الخليل أن ييحصر 
كل المواد الأصليّة كما هو معروف بإجراء 
بعض العمليااءت التر كيمية. والمقصود من ذلك 
هو استقصاء ميخ التراكيب التي يحتملها 
عدد الحروف ثناء وثلاث ورباع. وهذا هو 
جوهر المنطق العلمي الذي انتهجه المتقذمون 
من اللغويين والنحاة العرب. وهو منطق لا 
وميك يسيب إلى قتلطة | وشبطو الذي بني أساسا 
على القسمة الأفلاطونيّة (التي تبنى كلها على 
التحديد بالجنس والفصل واندراج الشيء في 
الى ): 

ومن هم المغاهيم التي انتهى إليها الخليل 
رياضيا مفهوم "وجوه التصرف". فلقد ورد في 
مقدمة كتاب إلعين [1/ 59]: “اعلم أن الكلمة 
الكنائية تتصرّف على وجهين نحو: ثدء دق 
ذخ دشر والكلمة الثلائية تتصرف على سثة 
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أوحهء وتسمى مسدوسة ؛ رهى لحو: ضربس: 
ضبر ؛ برضء بضرء رضب. ربضى والكلمة 
الرباعيّة تتصرف على أربعة وعشرين وجهاء 
وذلك أنْ حروفها وهي أربعة أحرف تضرب 
في وجوه الغلا ني الصحيح» وهي ستة أوجه: 
فتصير أربعة وعشرين وجهاء يكتب مستعملها 
ويلغى مهملها (...)» والكلامة الخماسية 
تتصرّف على مائة وعشرين وجهاء وذلك أن 
حروفهاء وهي خمسة أحرفء. تضرب في 
وجوه الرزباعيء وهي أربعة وعشرون حرفاء 
فتصير مائة وعشرين وجها يستعمل أقله ويلغى 
أكثره8. 


وبهذا كان الخليل أوَّل من أقام أسس الجير 
التركيبي. فقد أثبت وجود ما يسميه 
الرياضيون الآن #العاملى؟ ([0أرماعن1)؛ وهو 
112 الك بيه انان عر القع داه 
وقد مثل لهذه العمليات لأؤل مرّة في التاريخ 
بدائرة تمثل فيها جميع الاحتمالات لتراكيب 
الثلائى طردا وعكسا (بجعل اتجاهين متقابلين 
يهنا وكل حرف في الدائرة يمكن أن يكون 
منطلقا أو مبدأ لتركيب آخر يسمى في 
اتلعروض بالمفكٌ. وهذه الدائرة هى مأ يسمى 
فى عصرنا ب (لناورع ن1اعلاء) فعو اتات 
التركيب وجميع التقاليب تكون زمرة 
(منان17©). ونفسي الأسئوب الت ركيبى يعجريه 
الخليل على البحور الشعرية وانحتاج دن ذلك 


5 + ل 0 00 


وإخصاء جميع التقاليب بالنسبة إلى الثنائي 
والثلاثي والرباعي والخماسي يتم (بتطبيق 
حساب العاملى وصيغته فى عصرنا هذا هى : 
ن !(-ن > (ن - 1) .) كما يلي: | 


الثاني : 2 + * 1< 2 2 2 
الثلائى: 3 ! - |[ »ا 2 »3 

- 2 ! 53 - 7 << 3 - م 
4 ! - [ يم 2 يم 3 »ا 4ك 

د 3 !<< فى - 6 عا الى ص وام 


- 4 ! »ا 5 - 24 ا 5 - 20[ 
لم يكتف الخليل بذلك بل أراد أيضا أن يبنى 
بطريقة رياضية كيف تحصل تراكيب الكلم 
الناتبحة عن صياغتهاء. وذكر النحاة الذين 


ولم تنحصر عبفريّة الخليل فى هذه العمليات 
اراس ااء ت وى : . 

رياضيّة لم تكتشف إلآ فى زماننا هذاء مثل 
١‏ لمسجموعة ذدات الينا» و ضو 2 ونس ييا بابأ» 
وتكافؤ البنى (ايزرمورفيزم). وهو القياس 
العربي المطبق على اللغه. و مضشهو م اآخر لسانى 
رياضى ثم يظهر بعد فى علوم اللسان الحذيثه 
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وهو ممهوم #المثال8؛ وليس هر وزن الكلمة 
1 0001 | ا 
فقط (وهو شيء لم يصل إلبه بعد الغربيون إلا 
من اطلع على التراث العلمى اتعربى)ء بل هو 
وممهوم الموضع فى داخل المتال. وقد يككون 
خاليا فهذا الخلو التركيبي هو في الرياضيات 
الحديثة صعه المجموعة التى يه للمقسر فيها 
(وهو ضي الأصل الصفر في النظام العشرى 
العددي). فالتحليل العربى والخليلى خاصة 
الذي أدَى إلى استنباط المُمُل (جمع مثال > 
8 هو أعمى بكثير من التحليل الغربي 
وخاصة البنوي منه فهو لا يقتصر على تقطيع 
الجملة إلى أجزائها الأوّلية على المستوى 
ان ! . , 3 0 556 

الدال وغير الدال (وهو تحليل أفقي فقط) بل 
يتجاوز ذلك إلى التحليل إلى عناصر أكثر 
تسجردا . وتسسيتت على هذأء من -حوشر الجزء 
(القطعة افاصعتريي5) بل العنصر كيان مجرّد 
مثل اصل الكلمة ويئناتها ومثل مشهوم الاسم 
(المفردة مع ما يدخل عليها) وله مثال موجرد 
(وهو غبر مثال الاسم المفرد) ومثل تحليل 
الجملة الون عامل ومعموئين؛ فالعاما هنا 
ليس فقط ما يعمل الرفع والنصب والجرٌ - 
كما فهمه المتأخرون - بل هو ركن مجرّد من 
بناء الجملة وهو محورها الينوي ويدخل فيه 
الفعل والحرف والاسم المفرد والاسم الكامل 
بل حتى الجملة. 

عل أن المفاهيم الرياضيّة كانت بالنسية إلى 
الخليل وسيئلة وليست هي الغاية» فهو لغريي 
قفد ساعدته تلك المشاهيم كمأ ساعدته 
المشاهدة والاختبار على فهم أسرار اللّْعْدَ 
الغرية واكتشااف الورافيي. اللكة الانين نا عافن 


ا 


من خلال ما أثبته من الشوانئير: الخاصة 


5 ابن أحمدء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر 00 “اناك ارو 


بالعربيّة. فالخليل هو أول من ميّز التمييز 
الحاسم بين ما هو راجع إلى نظاما اللغة 
الباطني أي إلى بنية اللفظ (الوضع اللغوي أو 
القياس) وبين استعمال الناطفين ن لهذا الا 
وذهب إلى أن لكل منهما قوانينه الشخاصة. 
وبهذا بين أنْ ما يقتضيه القياس قد يكون غير 
جار به الاستعمال (المهمل أو المرفوض). 
وهو أهم ما اكتشفه من جديد اللسانيون 
الغربيون فى عصرنا من فارق بين اللغة كنظام 
والكلام كاستعمال لهء وإن كان التصوّر 
الخليلي أرقى بكثير لأن نظام اللغة عنده لا 
ينحصر في نظام بسيط من المتقابلات كما عو 
الشأن عند سوسور (انظر للمريد من التفصيل 
كتابيّنا: علم اللسان العربي وعلم اللسان 
العام؛ ودراسات وبحوث في علم العربية. 
طبع الجزائر). ثم إن هذا التصوّر العلمي 
وتلك النتائجح الدقيقة لا تجدها عند المتأخرين 
من النحاة إلا مشوّهة لأن أكثرها استغلق على 
أفهامهم: ونستئني من ذلك بعض الأفذاذ مثل 
الرضي الاسترابادي. 
[لكاظة 
[ اكتاب الغعين» تنشر منه الأب اتستاسن 
ماري ألكرمئي بعضا من أُوَّنهء دار الأيتامء 
بغدادء 1914م. ثم نشر منه عبد الله 
الدرويش جزء! أوّلء بغداد 
مهدي الممخزومي وإبراهيم السامرائي ونشراه 
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2 -الحروفاء حققه رمضان عيد التواب ٠‏ 
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الجمل» وقد نشر فخر الدين قباوة كتايا بهذا 


العتوان منسوبا إلى الخليلء مؤسّسة الرسالة. 
لكن من القدماء والمحدثين 
من ينسب هذا الكتاب إلى أبي بكر بن شقير 
رت 315 هم/ 927 م). وقد حاول محمد 
إبراهيم عبادة إثبات نسبة الكتاب إلى الخليل »؛ 
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إلى الخليل بن أحمد» دراسة تحليليّة» منشأة 
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الإيقاع 5< كنات الشمشوافد 6:- كات 
العروض 7 - كتاب فائت العين. وتاليف 
الخليل تهذ! الكتاب دالَ على أنْ كتاب العي 
من تأليفه كله وأنه قد انتهى من تآليفه قبل 
وفاتهء ولذلك استدرك عليه 8 - كتاب التغم 
9 -- كعاب النقط والشكل . 
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بيروت. مارسء 936[ ص 40-38 
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ص 72-56 © السيوطى؛ بغية الوعاة فى 
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تاريخ الأدب العربى2 الجزء الثاني» تر. 
عبد الحثيمالتجارء دار المعارف.ء 
القاهرةء ط 4غ. 1977:. ص 34-131| 
© المخزومى. مهديى. الخليل بن أحمد 
الفراعيدى» أغفاله ومتيحة: نغدادع 
0 الدرويش.. عيد الله؛ الخليل بن 
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المخطوطات العربيّة. 1/9 (1963). 
ص 175-107 © عؤادء كوركيسن 
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باريس». 1979) © اين مراد؛ إبراهيم» 
مسائل في المعجم. دار الغسرب 
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أطوم 0مقنناباج !ا لل 
,1960 ,16108 ,أاقم8 ,لإطامهق هناما 
ث/اا ,512 نضأ ,لمتأعطالة5 .20-40 .مم 
,962-964 .مم 


5 جع 565011 ,لاأن5627 .2 »© 
باأاما .املا ,كنال مطعك5 معطعو أطوم 
.51-6.مم ,1982 ,معلنع ا ,الع 

د. عيد الرحمن الحاج صالم 

مجمع اللغة العربيّة - الجزائر 


0 ابن أحمد دام؛: سيدي عبد الله 


(1170 ه / 1756 م - 1264 ه / 1848 م) 


الرحمن بن أشفغ البنعمري الحسني . 
موريتانيا فى القرن الثالث عشرء ووصقه 
صاحب الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط بأنه 


معاصريه وأذعن من أهل قطره سحأ ضضمره وبأديه:؛ 
وكان حر الأفكار سالما من التَعصَّب؟. 


ولد بمنطقة العقل مرأبع قومه من إمارةٌ اترارزه 


اق ابن أحمن داد: سيدي عبد الله 7 


(ولاية اترارزه) فى الجنوب ري لموريتانيا . 
بدأ تعلمه بالقرآن ومبادئ اللغة العربية والعلوم 
الشرعيّة كعادة أبناء عصره. وقد درس في هذه 
المرحلة على أخواله من بنى ديمان» كما 
درس على عمّه محمذ بن عبد الرحمن اللغة 
والشّعر قبل أن يلتحق بمحضرة المختار بن 
بونه الجكنىي (ت 0]|] ه) يوجر عت عر 
أعلام الثقافة في اليلد. نحوي ضليع ٠‏ ومتكلم 
له مؤلفات وتأثير واسع في المنطقة . 
أخذ عنه النحو حيث اعتبر من كبار تلاميذ 
هذه المدرسة مدرسة المعقولات الأشعرية. 
ومن خلال دراستنا لأثاره يبدو أن سيد عبد 
الله استطاع الجمع بين مميّزات الاتجاه 
الموسوغى الذى يركز أمتبعايه على «ورزاسة 
انلغة ءالققة والاتجامه! التطبيقي الذي يهم 
بدراسة الدوأور ين الشعرية وكتب اللغة م 
اهتمامه بدراسة النظريات النحوية وحفظ 
القوأعد. 
ورغم أثنا لم نتوفر عللى على المعلومات الذدقيقة 
عن التصوص التي تحصصى فيها الخاغعر 
والعالم ولا القتون العى ذرن: إلا آنه من 
خلال استقراء أثره يبدو مشاركا بارزا في 
معارف بلذه سه فقن كان على العيال 
بأعلام عصره لأنه فضلا عن علماء قبيلته 
(إداب لحسن) كان ذا صلة بمحنض باأبه بن 
اعبيد الديماني (نت 277|] ه)ء. ومحمد بن 
سيدينا (ت 1264 ه).؛ وحرمه بين عيد 
الجليل العلوي (ت 1243 ه):ء ويابيه ين 
أحمد بيبه (نت 276! ه)ء كما سافر إلى آل 
الشيخ سيد المختار الكنتي في الشمال الشرقو 
من البلاد الشتنقيطية. وفى عودته سنة 242 [أه 
اتصل بالشيخ سيديا رت 4 ]| حعاء وأخد 
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عنه الظريقة القادرية في التصوّف . كما كانت 
له صلة بالعلآمة محمذ فال بن متالي الّذْ 
كوّن معه صلناقة قوية ومكث معه فترة. وكانت 
له إضافة إلى ذلك جولات إلى تخارج المنطقة 
قادته إلى أرض السنغال ومالي واستمر به 
المقام في بلاد (فوتا جاثو) منبع نهر السنغال 
نيا آلا ستوائية 

وقد ترَوّج بإحدى ينات البلاد وأنجيت له 
أطفالا وشكل تجواله بين موطئه ومهجره 
مناسبة أدبيّة أعرب فيها عن حنين مزدوج 
لمسقّط رأسه من جهة ومسقط رؤئوس فلذات 
كبده فى غيئيا من جهة ثانية» وقد ظل هذا 
احبر جود جين احيل إلى مار جيه 
ومن أهمّ | لآثار التي تناقلها اأناوسون سيد 
عبد الله ديوائه الشعر لشعري وهو ديوان من رفيع 
الشعر تمن أكثر من 952 بيثا تناول فيه أحد 
عشر غرضا من أغراض الشعر التقليديةء 
شكل المديح والمدح التسبة الأكثر فيه من 
حيث كم الأبيات الشّعريّة حيث قذّرت ب 
3 ويانى الحعين ت الذئى اشنا الى 
مثيراته أعلاه - في الدرجة الثّانية ؛ نم الوسّل 
والمساجلات والوصف والرثاء والشخر. وخد 
كان مديحه موجها بالدوافع الدَينيّة والتقافيّة. 
حك إن شمانا الرسول عليه الشلاة 
والسلام. واي يح وب زمانه الشيخ 
سيديا كانا المحورين الأساسهيب: : في النصوص 
المديحية فى هذا الديوان. ومن مميّزاته 
الأدرةة تخميصه لكرفي الحين فعاند كاملة: 
فحنين الشاعر إلى ديار أهله في منطقة العقل : 
وحسرته على فراق الأهل والأحبّة ومعاتاة 
الغربة في أرض الزنوج أمور تشكل محور 
الحنين في شعره فشاع فيه استبدال ربوع 


المهجرء بديار الأهل. ومواطن الصّبا ودمن 
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الأحبة والأتراب فتذكره القوافل بتلك الْربوع 
وتثير فيه كوامن الشّوق . 

ويتميز شعره بجزالة العبارةء وسعة الخيال 
وقد خصّص ححيّزا مهما من الديوان 
للمساجلات والدفاع عن بعض القضايا 
التّقافيّة والاجتماعيّة التى كانت تدور فى 
محيطه» حيث ناصر الطريقة التَيجانئيّة ضدّ 
الفقهاء الذين اعتبروها بدعة وأنها على غير 
حقّء فكان لدفاعه أثر في توطيدها ممًا أدى 
إلى مواجهات بينه وبين بعض معارضي هذه 
الظريقة خاصة إدييجه الكمليلي (ت1270ه). 
الفاضل (ت 1274 ه) في قضايا لغوية؛ 
وكذلك مع أحد وجهاء قومه أحمد بن محم 
في قضة لغوية كذلك. 

وقد كاتنت هذه المساجلات والحوارات 
تعكس رؤيته الفكرية والعقدية ومستوى تمكنه 
فى مسجال المنطق والفقه واللّغة: كما كانت 
اكه للدفاع عن حياض عشيرته ومكاتتها 
الاجتماعيّة والإشادة بمكانتها العلمية وكرمها 
وإبائها. وقد عتب على وجهاء قومه إذأ هم 
قيلوا ببعض الشروط السياسيَة المجحفة فى 
وقكدمن أوقات اليس اكات القياقة انض 
يبدو شاعر قومه المغوار. 

#ا يما 

إضافة إلى الديوان المحقق برسالة جامعيّة من 
الجتريعة العليا "التعلمم» سبفة 1982 
3م. أجمعت المصادر على أن للشاعر 
مؤلفات ضائعة تذكر منها: 

١!‏ - تأليفا عن أتمةالحديث 2 - نظم في 


ابن أحمد نافء سيدي عبد الله 1 


العقائد 3 -- مؤلف في الفقه 4 - نظم في 
المنطق 5 - فتاوى فقهيّة فى قضايا مختلفة. 


8 وساف ركلطتمتم 
© الشنقيطى . أحمد الأمين»؛ الوسيط فى 
تراجم ا شنقيطءه ط. 4. كع 
الخانجي» 9 »ابن حامدء 
المختارء حياة موريتائيا الثقافيةق ط. 24 
الذار العربيّة للكتاب. 1990م 
© النحوي. الخليلء المثارة والرباطء 
المنظمة العربيّة للتربية والتقافة والعلومء 
توئيى.2ه 1987 ع0 اين ابأه» محمد 
المختارء الشعر والشعراء في موريتانيء 
الشركة التَونسيّة للتوزيع» تونس» 987ام 
© ابينك محمد سالمء ممحمد رضوان اللهء 
تسحميق ديواف سيد عبد الله عر أحمد دام 
رسالة تخرّج من المدرسة العليا للتعليمء 
اتواكشوط؛ السّنة البجامعية 1982- 
3م »© قائمةالمؤلفين بقسم 
المخطوطات. المكتية الوطنيّة. دار الثقافة 
انواكشوط © اين اباهء محمد المختار» 
دراسات فى تاريخ التشريع الإسلامي في 
موريتانيا © البراء؛ يحيى بأنهء ألفيّة ابن 
مالك وتأثيرها فى الثقافة الموريتانية» 
رسالة من المدرسة العليا للتعليمء 1982م 
© بزيدء سيد محمد بن محمد عبد الله 
معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» 
منشورات سعيدانء تونسر. 1996م 
© أحمد بن الحسنء الشعر الشنقيطي في 
القرن الشالث عشر» أطروحة الذكتوراه من 

الجامعة التونسية» 986 م. 
د. محمد المختار ولد الملصطفى 
جامعة نواكشوط . موريتانيا 
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وعوزقريد أنه ولد في هانيا في كريت». 
0 وهناك اعتقاد كبير بأنه ولد في 
#رسموة. ويوجد تاريخان في المصادر بشأن 
ولادته. وبشكل عام فإن التاريخ المعتمد هو 
عام 700!. ويعرف كذلك بأحمد بن رسمي. 
ويقال إن السبب وراء لقب رسمي هو أنه 
ينسب إلى #رسموا أو لأنه عمل لمدة طويلة 
في وظائف رسمية في الدولة. وتعلم العلوم 
الدينية والأدب والخط منذ صغره. ثم ذهب 
في عام 1738 أو 9 إلى استائبول لكي 
يواصل التحصيل العلمي. وهناك تلقى على 
يد العديد من الشيوخ العلوم الديئية والمنطق 
والأدب. وانتسب إلى مصطفى أفندي صهر 
طاووكجي باشي الذي عمل رئيسا للكتاب ثم 
أصبح صهره بعد ذلك . 

دخل أحمد رسمي في نخدمة الدولئة عن طريق 
مصطفى أفندي» فعمل في نظارة البارود خانه 
في بورصة. وسالونيك. واستانيول» 
وغليبولي: وعمل كذلك في دار الحسبة في 
الأوقاق» وائر ذلك عمل فى ضام. 1333 
5 ناظرا للمعارقي:. وبجد ان امعان 
مصطفى الثالث العرش في عام ١757‏ أرسل 
سفيرا إلى النمسا باقتراح من الصدر الأعظم 
محمد راغب باشا. وفى عام 7768| استقيل 
مسن قبل الامبراطور فرانسيس الأول 
والأمبراطورة ماريأ تيريرًا. ثم عاد إلى 
استانيول فى سيتمبر من العام نفسه. وفي شهر 


يونيوهمن عام 1758 أصبح تذكره جي 
للمالية. وعزل من هذه الوظيفة لمدة من 
الزمن ثم أعيد إليها وعمل فيها حتى شهر 
يونيو عام 762 | حيث عين محاسيا لمنطقة 
الأناضول. وفي شهر يونيو من عام 1763 
عين من قبل الباب العالي سفيرا في برلين 
وذلك بهدف فهم الوضع القائم في أوروبا 
وخاصة بين روسيا وبروسيا إثر التقارب 
الحاصل بيتهما بعد حرب السيعء سئوات التى 
أندلعت في أورويا والتحقق مما إذا كان الأمر 
مق اال إلى الدولة العثمانية أم لا. 

قام اعتييل رسمي متلق بزيارة البغدان 
ولهسستان رفقة 70 شخصا من الموظفين. 
ووصل إلى برلين في نهاية عام 1763: وبعد 
ان قام بالأعمال اللازمة عاد إلى اإستانبول في 
شهر مايو من عام 1764. وعمل في كتابة 
الصدارة: وفي عام 1765 عمل جاويش 
بأشي. وفي عام 1767 أمينا للمطبخ. وفو 
عام 1768 أمينا للترسانة؛ وفي عام 769( 
كلم بالروزنامه. وفى فترة صدارة على 
المولدوفانى باشا عين 5 كتمخدائية الصدارة 
لجا عد د د تبره بيد أن عمله في هذه 
الوظيفة لم يستمر طويلا (نوفمبر 1769) 
يسيب استقالة على باشا من الصدارة فأعيد 
مرة أخرى إلى وظيفته الأولى. ونظرا لإلمامه 
بتفاصيل السياسة الأوروبية عندما كان مكلقا 
بالروزنامه (روزنامجي) أثناء الحرب العثمانية 
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الروسية كلف مرة أخرى في مارس من عام 
1 بكتخدائية الصدارة. وفي هذه الفترة 
شارك في المفاوضات التى أفقضت إلى معاهدة 
كوقوك قاينارجه. ثم عزل بعد أن عاد إلى 
استانبول في عام 1774. غير أنه عين مرة 
أخرى أمينا للمطبخ وعلى دفتردارية الشىّ 
الثاني وفي وظيفة الروزنامجية. وفي أثناء 
صدارة خليل حمدي باشاء وبالرغم من تقدمه 
فى السن عمل أحمد رسمي أفندي لمدة من 
الوقت سواري مقابله ديك وروزنامجه 
جليك. وتوفي فى 5 سبتمير من عام 783! 
الموافق ل 7 شوال من عام 7 وهو 
مدفون فى مقبرة ئره جه أحمد المرجودة فى 
لسكا ١‏ 
بالرغم من الخدمات الكثيرة والمكثفة التى 
قذمها إلى الدولة فإنه لم يهمل الاهتمام 
بالتاريخ والأدب. إذ كان لأحمد رسمي 
أفندي اهتمام خاص بهذين المجالين: وقد 
كان له دور فعال في أدبيات اللاصلاح 
العثماني. وكان يقتحم الأحداث بنفسه ويدقق 
في الأزمات والضروريات المطلوبة. وكان 
على وعي كامل بضرورة إحداث التغيير 
والإصلاح في الدولة؛ وبذلك يمكن اعتباره 
من بين المصلحين: وكان أحمد رسمي أفندي 
من المناصرين لفكرة تحديث درل رجاب 
فى الجانب العسكري» ويرى ضرورة التقارب 
مع الدول الأوروبية. ففي اللائحة التي رفعها 
إلى الصدر الأعظم بين فساد نظام الإعاشة 
وانتشار الفوضى والجهل بين صفوف العسكر 
وهي من المؤشرات الخطيرة في بقاء الدولة. 
وهذه الملا حظات سوف تؤخل بعين الاعتبار 
فى الفترة اللاحقة أثناء الإصلاحات التي قاء 
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بها السلطان سليم الثالث. وهذه المسائل 
تناوتها أحمد رسمى أفندي بشيء من الوضوح 
والشجاعة؛ وهو ما يضفى عليها خصوصية 
زائدة. وفي اللائحة الأخرى التى أعدها 
وعرضها على الصدراة أثقاء مقاوضات السالام 
لعام 1772 بين الدولة العثمانية وروسيا بين 
أن كفاءة رجال الدولة العثمانية أقل من 
نظرائهم الروس . وإذا قيمنا الرجل بشكل عام 
وجدنا أنه يؤكد على ضرورة أن يكون رجال 
الدولة على كفاءة عالية ويؤكد كذلك على 
ضرورة تفضيل الصلح كلما كان ذلك في 
مصلحة الدولةء وئذلك يمكن اعتباره من رواد 
فترة النظام الجديد. وبالإضافة إلى هذا 
الرصيد الذي يتمتع به أحمد رسمي أفندي 
تلاحظ أنه يعتبر مؤلفا أيضا ترك عددا من 
الكت المهمة. 


# نيما 


|]|- سقيئة الرؤساء: هو كئاب يتناول تر جمة 
حياة رؤساء الكتّاب ابتداء من قوجه نيشانجي 
جلال زاده مصطقفى جلبى وصولا إلى راغب 
باشاء وأصلاسمالكتاب هو «خليقة 
الرؤساءة وقد عرضه على راغب باشا فرأى 
أن يغير اسمه ليصبح «سفينة الرؤساء» واشتهر 
بهذا الاسم. غير أنه وفى عام 9[ طبع 
سهوا يعنواكت ١‏ لخليقة الرؤساء" [مع الذيل الذي 
4 إ] وهذاالكتاب أعيدت طباعته ضمن 
منشورات اتكلووت استثاتيول 2 ]|]] 
2 - خميئة الكيراء: يحتوى على ترجمة 
لأغوات دار السعادة. وتم نشر هذا المؤلف 
فى وقتنا الحاضر من قبل أحمد نزيهي طوران 
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تحت اسم #سفارت نامه؛ [استانبول 304!]. 
وقد ألفه بعد رجوعه من سفارته في فيينا 
وتتاول فيه أخيار النما وإدارة الدولة وأحوال 
الشعب وغيرها من المسائل . وقد ثم عرضه 
على الباب العالي» كما تم تراجمة هذا 
المؤلف إلى اللغة الألمانية من قيل هامر 
[برلينء» «ناع)]8 1809]. والأمر نفسه عند 
عودته من سفارته في بروسياء فقد أعد تقريرا 
تحدث فيه عن أحوال البلاد وعن حكومة 
فريدريك الكبيرء وتناول فيه مشاهناته في 
تلك البلاد [استاتبول 1303]. وترجمت 
#سفارت تامهه إلى اللغتين الألمانية والروسية 
رلغة لهستان 4 - خلاصة الاعتبار: مؤلف 
تناول فيه أحمد رسمي ملاحظاته شان 
الحرب العثمانية الروسية [767[-1774] 
ومواقفه وانتقاداته وتحدث فيه عن أحوال 
عسكر الدولة والوضع السياسي والاقتصادي 
للدولة؛ ودافع عن فكرة عمد معاهدة وراى اقه 
أنه من مصلحة الدولة العثمانية الدخول في 
سللام مع روسيا. وكتب هذا المؤلف في عأم 
3. وتوجد منه ثلاث طبعات [استانبول 
2» 1296 . 307ا]. وترجم اإلكتاب 
عام 1813 إلى اللغة الألمانية. وهناك عمل 
آخر لأحمد رممي أفندي في مجال التراجم» 
وهو عبارة عن الزيادة التى أضافها على كتاب 
ألاي بزي زاده أمين أفندي والمتعلق بالوفيات 
والذي تم تأليفه في عام ١1666‏ وقد أضاف 
فيه حتى عام 1778. 

بالإضافة إلى ذلك توجد لأحمد رسمى أفندي 
رسالة مخطوطة تدعى #الاستئناس في أحوال 
الأفراس» وهي تدور حول محية الحيوانات 
والعخيولء وهيى عبارة عن مجموعة من 
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الأمثغال جمعها من اللغات المختلفة [مكتية 
جامعة استانبول: المخطوطات التركية» رقم 
7+ كما ألف رسالتين أدبيتين باللغة 
العربية بعنوان «زلالية» والغازة. 


8 لو نوواستم 

© ترياء صحمدء السجل العثماني» 
استائبول 1315-1308غ2 11: صص. 380 
© البورصورى محمد طاهرء المؤلقود 
العثمانيون» استانيول 1342-1333. 
111» ص5 35. 


اامحصدعةثت ,أهقصلا أأد5ع كأتط »ه 
151!) ,أنواعموصاعواع5 عا أرعارزاع5 
1968 3عقكامم ,(لهعكا/اة5 8.5111 
الهومع>! ‏ » :112-116 102-105 
عا طيوأولع1ء2 عانالان8 1790 ١١|ازلناعع‏ 
-81.م ,1985 الطصة]ذا :وا أصقدة05 
0 مم ,مدعكلم وألاوا/ا ٠‏ ,92 
ب 6258© 0قصق قوللا مأ ص76 5 51316 
1700-1783 أممعاع ألرععة لمعممطم 
1995 لمأقكاسارولا بمراولة -رع0إعا 
مول<6) ,أدهة6]نان,19 وجكاانا1 ه» 
ع8 83:58 عبا 5312518 ,(لقكااءمم 
50821١ 0‏ أعاباع0 أأمدتمر و0 
١5132 -‏ ,(1700-1783) المواع ألرعمم 
أعمتاطم ,خ7زهعام © هي 1997 آلاط 
ملمع8 عيا قمهولاالا مزم*تلفمعاع ألمروعم 
1980 الاطمة!5| ,زرعامممةماعرق/ع5 
أصدععع لمعسصطفء ,|لأا0ياع8 اترررع»>ا ٠»‏ 
2 ألزق5 ,لأقق1 [752]ناام19! ,«زلمممع 
-56.م ,1998 أناطمواذا ,(1998 صوؤألةا) 
لعصطف» طلحقائعرع 08از85 ٠ه‏ 64 
كع ]زنمعة7 عاانا | صاصم ألصضعاع الردممع 
-806 للم 2أكلم ,سابعلا مباعل متطاية 1 
127-167.م ,1976 الاطصةا5١ا‏ ,أى 
»ا:نا1 عألىل» ,ناأوه2أ5كاجصعت25 أعرروا ه 


327 ل 999 


3 االإدنلا .الأ/لا مامتاهصدمام ال 
-96705 2أ03 ععهالكاذ ذا أ65ة ععأأوابا06 
6 1 رلعا1عااع8 )ا | «ارعا| 
مع0لاء42م » :7-535 52.م ,(1983) 
280 اللرقع لع لمطلطامف» ,اأمطاع لم 
-1105123أ ع7 زع 'ورعطنكا ا ناأام| مرحلا 
باغاعوا52 ١, ١ 1١6‏ ذالاع2 ع206ع-لمدهها 
6--183.م ,518 كام (2001) 2001/26 
لم8 معطم ,لعوقاطةق 5‏ 27ضق 2‏ » 
0 أه 13لمموماعملزعوضع ,«اتطة ةم 
أكاع8 » :294-295 ؛! ,(دوتاألء بعامم) 


ابن أحمد سالمء الشيّخ أَحْمَدَو بُنْ سشليمان ‏ 00 


-انا 1 ,«ألرعع686 760أزامف» ,نأومكان اناا 
-0أكااكمم عذاذا كاقلا أومولزانا عبإا 
لوصة>ا » ,121-122 ,| 
-3لإانا عبإاءا نا !1 ,«تقطدا؟١» ١‏ !األبامع8 


2615| 


2126 ,أ5ألمجهاكانقمم موادا أككاه/ا اعم 
.174-15.م 

د. عزمي أوزجان 

جامعة اسطنيول 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


9 ابن أحمد سالم, الشيْخ أحمَدُو بْنْ سليمان 


)-.- ه/ .... 1 1299 ه/ 181 6 


مام ثم ميم 5 .اع بر اس 
الشيخ "١‏ و ور 
تضق وشاع ناظم. يه منلقة | تكد 
في أوائل القرن الثالث عشر الهجري في وقت 
كانت وساي دين الثمَافّة؛ 
الكت بعلن قاع من الود ويلازيا سن عقن 
ويصبح من كبار تلامذته ومريديهالذين 
أجازهم؛ ومن كتاب رسائله وناقلى كتبه 
الأساسيين لما اشتهر به من حسن الخطء بل 
كان هو وأخره محمذن فال أشهر صؤلاء. وقد 
ا و ا 
محضر نه 0 ولما حصل على مبتغأه» 
عاد إلى موطنه الأصلي "فتّلقي بالبشر ومُدح 
بالشعر والنثره 


اسن حامدن ٠‏ جرء بلى ديمات» 


ص 150] من قبل خاصة قومه من أمثال 
محنض بايه بن اعبيد الذي ابتهجج بمقدمه 
فأثلا : 
يا مرحيا بحبيب طالما اغتربا 
فمنٌ ربي بطئ البعد فاقتريا 
فلد يكقد ناأن نقايلا 
ملء البَرّى فضة أو ملكها ذهبا 
ونخاطبيه محمذن بن أحمد بن العاقل بقوئه : 


وحياك من غرّ التحايا مدامها 


فلا غَروَ إن عدت بك الأرض واستمت 


#ه ابن أحمد سالم الشيّخ أَحْمَدُو بَّنُ سليمان 


فلا علم إلا ما لديكم ولا تتقسى 

ولا رحهمة إلا وأنتكم زماصمصسها 
غلك قن القطلي مربي لماكت 

يدانيك من قطب السماء استلامها 
كما نلت من سرب «الشناظير» ظيبية 

عزيز على شم الأنوف اغتتامها 

يناجيك منها نجل سام وحامها 
وأصبح صاحب محضرة وشيخ تربية صوفية له 
طلابه ومريدوه. رمن أشهر من أخذوا عنة 
بابه بن الشيخ سيديا (نت 1342 هم 4ع 
والبراء بن بكى (ت 1336 ه/1917م)): 
وأحمذو بن زياد (ت 1322 ه/ 1904م) 
والحافظ بن سيدي أحمد بن محمد بن 
خاجيل»ء والمختار بن جَتكى (ت 132١‏ هر 
01م ). والمؤيد بن المختار بن قطرب» 
وأحمد بن ببيجه ومعحمد بن عمرء ومتتمدك بن 
الخليل. . 
ونوه معاصروه بخلقه وعلمه وهو ما يزال في 
حضرة ا لشيخ سيديه » فتفرس فيه السيادة زميله 
فى هذه الحضرة عبد الودود بن عبد الله ين 
أحمد بن الْجَيْنَانْ فقال: 
ياراكبابلة بلغن عنى سليمانا 

و4 لقان قومه أد نثئاء ديماتا 
أني لقيت فتى عند الميامن من 

ديمان تزهى به ديمان أزماتا 
وكان العالم سيدى مححمد بن الداه بن داداه 
(ت 1360 هم 2 م) إذا حدث عن الشيخ 
أحمدو بن سليمان يقول إنه «أَضدِقٌ به وأَعْلِمٌ 
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به [هارونء كتاب الأخبارء؛ ص [6]. 


وذهب ابن اسمه [ذات ألواح ودسرء ص55] 
إلى القول إن الرجل «قد جلس... على 
كرسي الوجاهة والمكانة» عند أصحاب 
السلطة الزمنية فى منطقته. رغم وحشته 
المعروفة مع الأمير سيدي بن محمد الحبيب 
(1277! هل/1860- 1288 هث/ [187م) 
بسبب زواج الشيخ أحمدو بن أَخُدَيْجه بنت 
أحمد لليّكاظ - عم سيدي - المغدور سئة 
6 ه/ 1849 م بمباركة من سيدي نفسه 
إثر خروجه على والده محمد الحيبيب 
(ت1277 ه/ 1860 م) ومشاققته إياه. 
ولم تقتصر علاقات الرجل على شيخه الشيخ 
سيديه وابنه سيدي محمد وحفيده بأبه وسراة 
تلامذته من أمثال الشيخ أحمد بن الفاضل 
الأبهمىء وعبد الودود بن عبد الله الحييلى» 
يل تعدّتهم إلى معاصريه من علماء محيطه 
الاجتماعي والجغرافي المخصوص مثل 
محتض بايه بن اعبيدء ومتحمذت بن أحمدء 
وبكى بي سيدي بن -حرمه» وابن عيدم بن عبد 
الله وغيرهم. 
كانت 
| - تأليف في القراءات 2 - نظم في 
الحساب العددي 3 - تأليف فى أنساب 
المغافرة 9ك وراد قد رجدو 
8 مساو ركططتمتم 
© هارون بين الشيخ سيديهء كتاب 
الأخبارء الجزء الثالث. ص 64-44., قيد 
النشر © ابن حامدنء المختار: حيأة 
موريتانياء الجزء الثانى» الحياة الثقافية» 
الدار العربية للكتاب» تونس» طرابلس 
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0 . ص 7/5 © جزء يبلى ديمان.» 
الصفحات 152-150 من النسخة المرقونة 
ودسر 4 مخطوط:. ص 55-42 © ولد 
بزيد» سيدى مححمد بن عبد الله. اس#د تدم 
المؤلفين في القطر الشنقيطي» منشورات 
سعيدانتء سوسةء توئس 1996: ص 84- 


5 © محملت , بن أحمد بن بابهء نيذة عن 


0 أحمد. سعد مرسي 


"0 أحمكد؛ سعد مرسي 00 


الشيخ أحمدو بن اسليمان ونماذج من 
شعره» معدة لمعجم البابطين» كيد 

© الخليل النحوي» بلاد شنقيط» المنارة 

والرباط. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. تونس 1987» ص515. 

د. محمد المختار ولك السعد 

جامعة نواكشوط - موريتانيا 


(1343ه/ 114 م 1411 ه/ 11م ) 


وعوزيو سعد مرسي أحمد من أبرز التريوتين 

العرب المعاصرين. فهو ذو 
اهتمامات متعلدة؛ دارت فى معظمها حول 
تربية الإنسان وتنشئته. وقد احتلت تربية 
الطفل من كتاباته وجهوده الححيّز الأكير. كما 
لقي التقدم في ارتباطه بالتربية أهتمأما بالغا 
من لدنه. وكان يرى في مهمّة التدريس المثل 
الأعلى في الولاء والعطاء. 


ولد سعد مرسي أحمد في القاهرة في 29 
مارس 1924. وحصل على الإجازة في 
الآداب من قسم التاريخ يجامعة فؤاد الأول 
(القاهرة) عام 1945» ثم دبلوم معهد التربية 
العالي للمعلمين عام 7 وحصل على 
درجة الماجستير في التربية من جامعة كولومبيا 
بنيويورك»ء وحصل بعد ذلك على درجة 
دكتوراه الفلسفة فى التربية من جامعة إنديانا 
بالولايات المتحدة الأمريكيّة عام 1961. 


كانت رسالته لنيل الدكتوراه من أوائل 
الدراسات البيئية في التربية حيث ربط بين نظم 
التعليم والمناهمجح الدراسية؛ للوقوف على 
صلتها بالتربية من أجل التفاهم الدولي: ما 
عنوانها الكامل مهو : 

صا 112122315 تانااداء 1ن 01 لإعلامررة ذي 
لاعط1 35 قكققهة]555 [أممطعذ لعاعع1ع5 عمرمد 


1301513801118[ ا 031 الأقطشعغخاض] 16 مع غأواع ]1 
وقد عالح في هذه الرّسالة موضوعا ذا أهمية 
تربويّة وعالميّة وهو التربية من أجل التفاهم 
الدولى. وكان لها لسبق في البمحث التريوي 
فى هذا المجال الذي نراه اليوم على قسمة 
للترسية وعلم النمس بذور المعلمين من عام 
7[ الو عام 5 وعمل مجبيرا لهيئه 


00 أحكملء سعف مرسي 5 


اليونسكو في إعداد المعلمين وتدريبهم 
بالأردن عامي 1955 و 1956. 

نم رقي إلى درجة أستاذ مساعد بكلية 
المعلمين (جامعة عين الشمس) عام 21961 
وشغل هذه الوظيفة حتى عام 1967ا. وفي 
هذا العام عمل أستاذا مساعد! فكلية الاداب 
والتربية يبنغازي بليبيا. ثم سافر إلى الولايات 
المتحدة الامريكة حيبت كانت زوه ترس 
للحصول على درجة الدكتوراف وعمل 
أستاذا مساعد! بكلية سيولدنغ وجامعة 
جنوب اللينوى بالولايات المتحدة في 
الفترة من 968! إلى عام 1971. ٠‏ 
ورقي أستاذا لأصول التربية بجامعة عين 
الشمس عام 21972 ثم أعير للعمل بجامعة 
قطر من عام 1974 إلى عام 978ا. وعاد 
ليشغل منصب رئيس قسم أصول التربية بكلية 
التربية جامعة عين شمس عام 1978. 
وكيلا للدراسات العليا والبحوث في 

نفسها من عام 1980 إلى 0" وعميذا 
لكليتي التربية بالاسماعيلية والعريش » جامعة 
قئاة السويس في الغترة نفسهاء ومستشارا 
لرئيس جامعة قناة السويس لكليات ! التربية في 
عام 1984. 


ثم أشرف على قسم أصول التربية بكلية التربية 
بيجأمعة حلوان مم إنشاء الكلية عام 2 ]. 
و حنتى , عاع 7 1[1. وشارك فى إنشاء العديل 
من كليات التربية فى مصر والعالم العربي؛ 
مثل, قطر وسلطنة عمان. 

كما عم عقة زا للمحدة ادلم الناقمة العرة 


وعلم النفس التربويه» مستوى الأساتذة 
والأساتذة المساعدين وأآشرف على المئات 
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من رسائل الماجستير والدكتوراه في 
الجامساك المع ثة ,الم 2 كنا عاض له 
السوانات فى الككير هيه الدواك الم تمر الث 
ا 0 


وقول بعك العدرمين فى أكاديمية الفدون 
ومعهد السيناريو.ء ومن اديه بعضص مشاهير 
الممثلين والممثلات في السينما والمسرح. 
توقى سعد مرسي بالقاهرة يوم الثلاثاء 16/ 
77 991]. 


مسى أحمد للمكتبة | الغ ثروة 
تربوية متميزة : سفعاء 0 أصدر كتأيه 
االتربية والتقدم؟ الذي نال جائزة الذولة 
التشجيعيّة. وقد أهدى كتابه إلى "الذين 
يؤمنئون بأن بناء البيشر أصعب من أي بناء 
آخر: والدذين يؤمتون بأنْ بناء البشر ركيزة 
أساسيّة لتقدّم الشعوب". وقد ألسٌ في ثنايا 
الكتاس» على الإصلاح الجذري للتعليم. 
ومهمّة كهذه تتطلب إعادة النظر في الأطر 
الثقافيّة والفلسفيّة والنفسيّة. كما تاق بالعمل 
الجماعي في سبيل تنمية الأعمال؛ أساس 
تنمية الأخلاق وهي عدة الدول والمجتمعات 
في سياق التقدم. وكان إيمانه كبيرا بأنه مهما 
اعتمدنا على البنى الماديّة في التقدم. فإِنْ 
القوى البشرية هي فمط التى تملك قدرة 
تحويل الطموحات والأحلام ! 
وواقع. 

كان سعد مرسي يرى أن التاريخ هو بعد من 
أبعاد المستقيل. ومن هئا جاء كتابه 2 تطوّر 
الفكر التربوي الذي صدرت طبعته الأولى عام 
6 متضْمَنا دروسا من التاريخ تجعلنا أكثر 


2 وخ #لسم 


حخ مشاه 
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تبصّرا بالمستقبل ويطرح المؤلف وجهة نظره 
في ممهوم تاريخ التربية فيقول: إنها فى حقيقة 
الأمر محاولة لاستكشاف قضيّة مهمّة وعى: 
كيف كان الناس يتصوّرود المستقبل. وكيف 
كانوا يتحسبون له ويعدون العذة من أجله من 
خلال العمليّة التربويّة؟ إنها وجهة نظر تفلسيف 
التاريخ . وقد توالت طيعات هذا الكتاب حتى 
كانت الطبعة الثامنة عام 1989 وهو من أهمَ 
3 - وألف مع زميل له كتاب «تاريخ التربية في 
والتعليم عام 1972 5 ثم قدّم لنا كتاب 
قراءات فى التربية المعاصرة عام |(197. وهو 
يشمل القضايا المتطوّرة فى مجالاات التربية 
وأصولها وفلسفتها وممارستها 6 وفي عام 
9[ ترجم مع زميل له كتاب فلسفة اله لتعليم 
الابتدائيى. وفى تقديمه للكتاب أكد على 
أهميّة تربية الطفل فى المراحل المبكرة 
وضرورة أن يمتلك مطلقا ما يتعلّمه وأن 
يستخدم معارفه وألا يكون التعلم مجرّد حفظ 
معلومات. يقول : ااالمعرفة كوة... ويا لها 
هن قواةًا 7- ومن منطلق إهتمام سعد مرسي 
بالتقدم والتربية والصلة بينهماء كان تركيزه 
على تربية الطفل منذ بواكير طفولته لخطورة 
هذه المرحلة العمريّة 8 -وفي عام 1950 
ألف كتابه سيكولوجيّة الطفل» ثم أتبعه بكتاب 
فروبل وفلسفته في التربية وكان ذلك في عام 
الإنسات. وقد ركز فيه على التريية المتكاملة 
للطفل مع الاهتمام بالجوانب الأخلاقيّة 
والوجدانية والوظيفية 10 وفي عام 1983 


5 أحتمدء سعلك هرسي ل 


ألف مع زوجته كوثر حسين كوجك كتابهما 
تربية الطفل قبل المدرسة ونالا عنه جائزة 
الذولة التشجيعيّة. وقد أكّدا فى كتابهما هذا 
على تربية الأعماق من أجل الأخلاق مبر هنين 
على أن تربية الأخلاق هي التى تتحكّم فى 
سلوك الفرد منذ بواكير طفولته فينشأ واعيا 
لسلوكه نحو تعالقه ونحو نفسه ونحو وطنه. 
ويأخذ الكتاب القارئ فى سياحة شرقا وغربا 
لعرض الأفكار والنظريات المرتبطة بتربية 
الطفل قبل المدرسة 11 - ولمواجهة التغيّرات 
المجتمعيّة السلبيّة والتحوّلات التي تؤثّر في 
التربية وأهدافها وضع سعد مرسي كعابه 
المتميز طفل غاضب - فكر فلسفي لتربية عام 
1.؛ وهو عرض لفلسفة تربوية في قالب 
روائي غير مسبوق 2! - وفي عام 1991 كتب 
الدكتور سعد مرسي أحمد بالاشتراك مع 
زوجته كذلك آاخخر مؤلفاته يعتوان التربية 
والتحدي - التجربة اليابانيّة - وهو ترجمة 
وعرض وإضافة للتطوّرات التي يشهدها مجال 
التربية وموقف مصر من هذه التطوّرات . 
وكتب سعد مرسي أحمد بالإضافة إلى أعماله 
التربوية الكثير من الروايات والمسرحيات 
واليرامج الإذاعية والتليقزيونية ومن تلك 
الأعمال الأدبيّة 13-الأستاذالخالد 
4 الشذة العظمى 15 -يا عيني يا خليل 
6 كيف تقتل زوجتك 7!|- وئثلاث 
مسرحيات في المعركة. 
د. كوثر حسين حكوجك 
مسجامعة القأهرة ‏ مصر 


أحمد بن الكتال 808 


00 أاحمد بن الكيال 
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(القرن 4 ه/10 م ) 


أحمد بنالكيالأحد فلاسفة 
الأسماعيلية؛ء وصاحب فرقة 


لم تتضمّن المصادر التاريخية تفصيلا عن حياة 
أحمد بن الكيال؛: سوى أنه كان معاصرًا لأبي 
بكر محمد بن زكريا الرازي (ت 13 3ه)ء إذ 
يشير النديم في كتابه الفهرست خلال سرده 
قائمة كتب الرازي إلى كتاب «النقض على 
الكيال في الإمامة؟. 

كان أحمد بن الكيال من دعاة أهل البيت بعد 
جعفر بن محمد الصادق بن محمد الباقرء ولم 
يذكره فاعتير هذا الإمام من أئمّة المستورين. 
يقول عنه أبو الفتح محمد الشهرستاني 
(ت548ه/ 1153م) قي كتابهالملل 
والنحل : 

#ولعله سمع كلمات علميةء فخلطها برأيه 
القائل» وفكره العاطل» وأبدع مقالة في كل 
باب علمى على فاغعلة غير مسموعه»؛ 
ولامعقولةء وربما عاند الحسن في بعضص 
المواضح. ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه 
ولعنوه؛ وأمروا شيعتهم بمنايذته؛ وترك 
مخالطته: وثما عرف الكيال ذلك منهم صرف 
الدعوة إلى نفسه: وادّعى الإمامة أوَلاء ثم 
أدعى القائم ثانيا». 


والنقد الياطنى لبعض فقرات كتاب أحمد بن 


الكيال التى حفظها لنا الشهرستاني يرجح أن 
مواحيه عام إعوان الضنا للممائلة من هذه 
الآراء وبين رسائل إخوان الصفما. 

العقيدة الإسلامية بفكرة الأكوان والعالم»ء 
وتفسير الأثار الفلكية في ضوء الأفلاطونية 
المسحدية والفيثئاغور سية . 

يقسم ابن الكيال الكون إلى ثلاثة عوالم هي : 
العالم الأعلى؛ والعالم الأدنىء والعالم 
الإنساتى: 

وهناك خمسة أماكن فى العالم الأعلى هي : 
- الأول مركادن الأماكن. وهو فارع يد يسكنه 
موحجحودهء ولا يذدذبره روحانيء وهو محيط 
بالكل . 

- الثاني : العرش الوارد في الشرع عبارة عنه . 
- اثثالك : مكان النفس الأعلى . 

- الخامس : مكان النفس الإنسانية. 

ثم يقول ابن الكيال: 


#وأرادت النفس الإنسانية الصعود إلى عالم 
النفس الأعلى؛: نصعدت وخحرقت المكانين: 
أعنى الحيوانية؛ والناطقة؛. فلما قربت من 
الوصول إلى عالم النفس الأعلىء كلّت 
وانحسرت.» وتحيرت وتعفنت» واستعحالت 
أجزاؤها فأهبطت إلى العالم السفليى. ومضت 
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عليها أكوار وأدوارء وهي في تلك الحالة من 
العفونية والاستحالة. ثم ساحت عليها النفس 
الأعلى. وأفاضت عليها من أنوارها جزءًء 
فحدثت التراكيب في هذا العالم. وحدثت 
السماوات والأرض»ء والمركبات من المعادن 
والنباأت والحيوان» والإنسان. ووقعت في 
بلايا هذه التراكيب ئارة سروراء وتارة عَمّاء 
وتارة فرحاء وثارة ترحاء وطورا سلامة 
وعافية: وطورا بليّة ومحنة حتى يظهر القائم ؛ 
ويردها إلى حال الكمال» وتنحل التراكيب» 
وتبطل المتضاداتء ويظهر الروحانى على 
السسماتي. وبلاذلك القام إلا أحيد 
الكيال؟. 


ثم يرتب ابن الكيال الموجودات ترتيبا 
تنازلياء ولم يقف عند ذلك بل قايل حروف 
أسمه بأسماء هذه الموجودات ليبرهن على أنه 
هذا القائم» ولبيان ذلك أن اسمه أحمد يطابق 
عنده العوالم الأربعة؛ فيقول: 

«الألف تقابل النفس الأعلى. 

والحاء تقابل النفس الناطقة. 

والميم تقابل النفس الحيوانية . 

والدال في مقابلة النفس الإنسانية1. 

ويتوافق أحمد بن الكيال مع مذهبه حين يقول 
أن مكان الأماكن لا وجود لها فيه البتة» إِذّ 
أنه خلاء مطلقء ثم أثبت في مقابلة العوالم 
العلوية: العالم السفلي والجسماني. 

ويقول: «*فالسماء خمالية.ء وهي في مقابلة 
مكان الأماكنء. ودوتها الهراء» ودونه الأرض 
ودونها الماءء وهذه الأربعة في مقابلة العوالم 
الأربعة؟. 


لم يتابع قوله : 


أحمد بن الكتال ‏ 80 


#الإنسان في مقابلة النار 

والطائر في مقابلة الهواء 

والحيوان في مقابلة الأرض 

والحرت في مقايلة الماء؛ 

أمَا العالم الإنساني فقد أخذ ابن الكيال يقابل 
بين الحواس الخمس في الإنسان وبين الآفاق 
التي ذكرها من العالمين: الروحاني 
واللجسماني . 

-فالسمع: في مقابلة مكان الأماكن من العالم 
الروحاني» والسماء في العالم الجسماني . 

- والبصر: في مقابلة النفس الأعلى من 
العالم الروحاني» وفي مقابلة النار في العالم 
الجسماني . 

- والشم : في مقايلة الناطق من الروحأني». 
والهواء من الجسماني . 

- والذوق: في مقابلة الحيوان من الروحاني» 
والأرض من الجسماني . 

- واللمس : في مقابلة الإنسان من الروحاني» 
والماء من الجسماني . 

تظهر في مذهب ابن الكيال الفلسمة 
الأفلاطونية المحدثةء فيتكلم عن تشوف 
التفس الإتسانية إلى الصعود إلى عالم النفس 
الأعلىء ودور القائم في إعادة النفس 
الإنسانية إلى عالم النفس الأعلى. فينتقضها 
من التراكيب في هذا العالم (السماوات» 
والأرضء والنبات»: والحيوانء والإنسان)ء 
ولكي يغلب الروحاني على الجسماني . 

ومن أقواله في الأتبياء: اإن الأنبياء هم قادة 
أهل التقليد؛ وأهل لتقليد عميانء والقائم 
قائد أهل البصيرةء وأهل البصيرةأولو 


8# أحمد بن الكتّال 00 


الألباب» وإتما يحصلوب البصائر بمقابلة 
الآفاق والأنفس». 

والإمام في تعريف ابن الكيال و كل من قدر 
الآفاق على الأنفسء وقد نسبت هذه الفكرة 
المتصلة بالعلم الغنوصي الذي يحقق القائم 
فى نفسهء وأن كل ما ينتشر في الآفاق من 


الإنساني. 


وقد أخذ ابن الكيال هذه الفكرة الخئوصية 
وردها بقوله: «إن كل من قدر الآنفاق وهو 
العالم على الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج 
علم الآفاق وعالم النفس وهو العالم السفلي 
كان هو الإمام». 

ويعقب ذلك المرحئة الكبرى وهي مرحلة 
القائم فيقول: :إن من قرّر الكل في ذاته 
وأمكنه أن يبيّن كل كلى في شخصه المعين 
الجزئي كان هو القَائم؟. 

ويتبين من تعريف ابن الكيال لكل من الإمام 
والقائم أن مرتبة القائم تفوق مرتبة الإمام. 
لأنْ الأول يحمّق في ذاته الجزئية كماللات 
العالم العلوي. بينما يقتصر دور الثاني على 
وادعى ابن الكيال - كما يذكر الشهرستانيى- 
أنه استطاع أن يحمّق في نفسه تحقيقًا كاملا 
لكل ما في العالم العلوي من كمالاتء بل إنه 
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حمّق فى هذا المجال ما لم يحققه أحد قبله 
من الأئمّة القائمين . 

7 ا انان 
#ا زيشار 
أ|- المقابلةء مثل مقابلاته بين الفرائضص 
الشرعية والأحكام الدينية. وبمن موجودات 


عالمي الآفاق والنفس وادعاؤه أنه متفرّد 
2- الامامة . 


ا لمساورتطتعتى 

» الشهرستانيء أبو الفتح محمد 
(مت548م)ء 395اههء المثل والنحلء 
تيح محمد السيد كيلا ني » دار المعرفةء 
جا ص !ا8! »© مهناء أمير وعلي 
خريس» 1994م» جامع الفرق والمذاهب 
الإسلامية» المركز الثقافى العربى. 
دروك هن 64] #انضية من ١]‏ سائدة 
4مم. معجم أعلام الفكر الإنساني» 
الهيثة المصريةء جاء صص259 © ابن 
النديم؛ أب الفرح محمد. الفهرست. 
تحء رضا تجددء ص 3585 © النشار؛ علي 
سامي »ع 5 ام شا الفكر الفلسفى في 
الإسلام» القاهرة» ج2. ص82 . 


معهل التراث العلمي العربىي 
حلب سوريا 
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ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسف 


0 ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل ين يوسف 


(725ه /1324 أو727 ه / 1326م 807 ه /1404م) 


أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد 

النصري.» أديب» ومؤرخ. أندلسي من 
سلا له الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري ومن 
أحفاد إسماعيل بن يوسف صاحب مالقةء 
وشقيق محمد أوّل أمراء غرناطة ومؤسّس دولة 
بئيى نصر سنة 60339 ه. 


لم تفصح المراجع عن مكان ولادة ابن 
الأحمرء ولا عن زمائهاء ويرجّح أن تكون 
ولادته مأ بين سنتي 5 و 727ه بغرناطه 
حيث أقام وقضى طفولته وجزءا من شبابه إلى 
تاريخ مبارحته لها مع أبيه إلى بجاية» ثم إلى 
فاس بعد أن غضب عليه السلطان يوسف 
الأوّل (755-733 ه)ء وذلك فى عهد أبى 
الحسن المريني» 0 مر لم ياركة 
طويلا إذ سرعان ما انتقل إلى تلمسان سنة 
8 ه ثم عاد إلى فاس ليعيش بفضل جراية 
كانت تجرى على الوافدين من الدولة النصرية 
وبها قضى جل حياته في خدمة المرينيين 
ومتّصلا برجال السياسة والعلم والأدب 
والشريعة. وكأناتصالهه. على وجه 
الخصوص. بالسلطان أبي عنان فارس 
(759-749 ه) وكان مشهورا بحبه للعلم 
وأهله. جمّاعة للكتب؛ مكرما للشعراء فقرّبه 
واصطحبه في غزواتهء على عادة المرينيين في 
اصطحابهم للعلماء والفقهاء والأدياء. 


وفي حين لم يذكر لنا ابن الأحمر شيئا عن 


خدمته في دولة أبي الحسن المريني حين 
ترجم له في روضة التسرين فإتنا ثراه يبالغ في 
الشناء على أبي عنان من خلال قوله: «رأيتهء 
وكنت فى حضرته بفاس » تحت إيالته وسيب 
إتعامه مدة حياته. وأعطى عتى صداق ابئة 
عمي حين تزوجتها محبة منه إلى. . ٠.‏ وحين 
ارتحل من فاس إلى أرض إفريقيّة ليملكها في 
عام ثمانية وخمسين وسبعمائة سرت معه 
فأتاحنى من العطايا ما قرّت به عيني. ولم 
أزل معه تحت برّه حتّى فرّق الدهر بيننا بموته» 
أ[نثير اللجمانت» ص 69]. 


نال ابر: الأحمر حظوة مرموقة واكتسب شهرة 
واسعة فى عهد هذا السلطان وذلك لمدى 
إسهامه في الأدب والتاريخ وعلوم الدين» 
ولوئيق اتصاله بالعديد ممّن وقدوا على مديئة 
فاس مر الأدباء والعلماء وذوي الجاه 
والسلطان. ومع ذلك فإِنْ عناية الدارسين بهذا 
الرجل ظلت محذنودة. وذلك لمعاصرته 
لجهابذة الفكر والأدب أمثال ابن الخطيب. 
وابن زمرك؛ وابن خلدون وغيرهم ممن 
حجبوه واستأئروا بالشهرة. ولمًا توفي أبو 
عنان تسلط الوزراء وافتقد ابن الأحمر مكانته 
وساءت أحواله وضعفت أواصره باللاطين 
حتى يئس منهم فربط صلات حميمة مع 
حجابهم وكتابهم. وظل على تلك الحال إلى 
تاريخ وفاته سنة 807 ه/ 404! م. 


أمَا فيما يتتصل بالتعلم فتنبغي الإشارة إلى أن 
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ابن الأحمر قد تلقّى علومه الأرلى في 
ميو و م ا 
لله ا 
إلى المشرق أو عائدأ منه. وقد ذكر ملهم 
رضوان الداية ثمانية عشر [نثير فغرائد الحمان» 
ص ص 83 - 86]. 

عني في البداية بالأدب وخاصّة شعر محمد بن 
أحمد المكودي (ت753 ه/ 354! م) فأجازه 
وتعلم العريية واجيز فيه من قبل مححمك من 
داود الصنهاجي» . نم درس العلوم الشرعية 
وأجازه الفقيه القاأضى حسن بن عثمان بن 

غطية د نوب مالك و 0 

د والأننات وأجيز فيهما وأجازه إجازة 
ا 0 الملك القشتالى 
قاضى الجماعة بماس + والمفتى والمدرس 
الحضرميء وأدو المكارم منديل بن أجروم. 
وأبو زيد عبد الرحمان المكوردي» ومعحمد بن 
محمد بن دأود الصنهاجي . وسعيد بن أبي 
العافية المكناسي» وأبو القاسم عبد الرحمان 
الأموي. وان عسل الله جععوية دن سعيد 
الرّعيني»؛ وأبو القاسم عبد الله بن رضوإن 
النجاري. وكاك صاحب الترجمة يتصل 
بالوقفود الغرناطية الرّائرة للمغرب ويلتقشى 
بالعلماء والأدباء ليستجيزهم علومهم 
ويذوت ذلك ويجمعه. وقد تتلمل له كثيرون 
أبرزهم اثنان: أحدهما سعيد بن إبراهيم 


السدراة نى المشهور بشهبيون» والثاني عبد 
الرهماة بن مسحمل بن زيدك اللجادري [ جذوة 


وكانت وفاة ابن الأحمر موضع اختلاف» 
ذلك أن التنبكتي مثلا قد أعلن أنه قد توفي 
سنة 810 ه [نيل الابتهاج» ص 99] في حين 
أفاد ابن القاضى يأن الوفاة قد حصلت قبل 
ذلك بثلاث سنوات أي عام 807 ه/ 1404 
م. ولعلٌ هذا المذهب أرجح وهو ما أقرّه جل 
المترجمين لابء الأحمر. 
وقد امتلف قدماء المترجمين لابرء الأحمر 
أمثال ابن القاضى [درّة الحجال. 1/ 1166؛ 
جذوة الاقعباسء ص ص 100-99]: 
والتنيكتي [نيل الابتهاج. ص 99] في عناوين 
كتبه وعددها. وكذا كان شأن المحدثين.» 
ومنهم عبد الحي الكتاني [فهرس الفهارس. 
101-41] والألمانى بروكلمان [403 
111 0370430 سآءة.0] والإسباني خوسيه 
باسكث [مجلة معهد المخطوطات» ع 26 
ماي - نوفمير 1960» ص 187]. والثايت أن 
صاحب الترجمة قد وضع كتبا عديدة وكان 
مفرط الإعجاب بما ألف. وعدن سحت 
مثلا من وصفقه لكتابه انثير الجمان"”" حيث 
فال: «#وكتابى هذا قد امد أفنان 558 
وملئنت بالآداب الرائمّة أرجاء حياضه.ء فأدابه 
فائقة؛. وصفحاته بالحسن رائقةء» وقد قلت فى 
50 : 
هذا الكتابٌ له فضل على الكتبي 

كتب القريض مع التاريخ والادب 
يبدي الترور لقاريه وييعيده 

عن التفكي والاحسزان والكرب 


3 سبوب سبي سس ا 


على العلوم ومن يحثى على العجب 
حتّى ملاتٌ عباب الطرس من طرفٍ 

ومن علوم ومن شعر ومن نسب 
فجئكت بمجموعة قد أشرقت أسرة براعته 
الفائقة وهب عطر نواسم جودته الرائقة 
قل ما سمح الدياة وعالة لد يكين عن 
منواله» [نثير الجمان. ص 27] بيد أن من 
المصئفات ما أتلفته يد الزمان شأن فهرسة له 
ضمّنها أسماء شيوخه وعناوين 0 
وقد أشار إليها التنبكتي في *نيل الابتهاج! 
ونقل عنها الكثير . 
ا 
١‏ نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه 
الزجان» النه عبنة 76اهف وهو محسرفة 
تراجم لشعراء الأندلس والمغرب» وهو من 
كتب التراجم القليلة التى بقيت من هذا العصر 
2 - نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمات 
من أهل المائة الثامنة ومشاهير بيوتات قاس » 
وهو في التراجم الأدبيّة 3 - تأنيس النفوس 
في تكميل نقط العروس 4 - حديقة النسرين 
لي خياد يي راز وهو في تاريخ المرينيين 
لتسرين في أخخبار بتي عبد الواد 
وبني مرين» هو أشهر كتب ابن الأحمر 
ويتضمّن استعراضا لملوك بني مرين ووزراتهم 
وحتجابهم وكتّابهم 6 - مستودع العلآمة 
ومستبدع العلامةء وبه ما يناهز سبعين ترجمة 


أئقة , 


ابن الأحمر. أبو الوليد إسماعيل بن يوسف 0 


لمن تداولوا على العلامة من الكتّاب عن 
الملوك 7 - مشاهير بيوتات فاس 8 - عرائس 
الأمراء ونفائس الوزراء ٠9‏ نظم وشرح على 
منهاج رقم الحلل لابن الخطيب» وهو نظم 
موجز لدول الإسلام 0 - المنتخب من ذرر 
السلوك في شعر الخلقاء الأريعة والملوك 
!١‏ +ادريه امير حر شعر وى بغر 
2 - أشعار مختلفة في المديح النبوي ومدح 
الملوك وفى الغزل والتصوّف والإخوانيّات 
3 - كتاب البديع فى وصف الربيع . 


8 طساو ركفتم 
© ابن الأحمرهء روضهة النسرين في دولة 
بشي مرينء ص 5. ط. الرباط. 2 1م 
© ايه الأجمرء مستودع العلامة ومستبدع 
ط. الرباط ؛ 
4م © ابن الأحمره نثير قرائد 
الجمان في نظم فحول الزمانء ص ص [6 
-263. ط. بيروتء 1967م ©#ابن 
القاضيء حدوة الاقتياس في من حل من 
الأعلام بمديتة فاسء. ص92؛ ط. 
حجريةء فأس2. 1309 ه © اين القاضي »+ 
درّة الحسجال. 116.1ء ط. الرباط. 
4امع © كحالة. معبجم المؤلفين. 2/ 
0١‏ © الزركلى.ء الأعلاعء بيروث: 

6.؛» 2329/1 - 330. 
د. محمد الأزهر باي 
جاسنة الزيفونة ب توفسن 
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00 الأحمرء خلف بن حيان بن محرز 


(115 ه / 733 م 180 هم 796 م) 


هو خلف الأحمر بن حيّان بن مُحرز 

درنى ادن ين أبي برده بن أبي موسى 
الأشعري. كني بأبي محرز. كان والداه ممن 
سباهما قتيبة بن مسلم من الفرغانيينَ؛ فنقلا 
من خراسان إلى يغداد. وهناك وهيهما سلم بن 
قتيبة لابن أبي بردة حتى أعتقهما بلال وأعتق 
ليا لكنه ظر :عولن له 


البصري (ت 149 ه) أحد شيوخ الخليل 
عر سيبو بة 6 وعلى أبي عمرو بن العلاء 
(مت154 ه) أستاذ الخليل ويونس وأسمد قرّاء 
الأخبار أن أيا عمرو كان يستعين يخلف فى 
نقل اللغة عن اشهر المفومين ويرسلهم إلى 
تلقين الناس مذاهب القراءات المختلفة 
[الزجاجي. الأمالى. ]243-241١‏ كما تجلمذ 
خلف على أبى الشطلات الأخقثش الأكبر 
أستاذ سيبويه؛ ويونس؛ وعلى حمّاد بر سلمة 
وَل مسن الخد خريةه سيبوو يه 6 وروي عا حماد 
الراوية. 

خئط بعضص النحاة المتأخرين كالأنباري 
والإستراباذي وابن هشام بينه وبين علي بن 
المبارك الأحمر [الزبيدي»: طبقاتء. 147] 
وهو من الكوفيين» فظنوا أنْ خلمًا هو الذي 
رافق الكسائي في مناظرته لسيبويه وساهم في 
مساءلته. والواقع أن صاحب الكسائي لم 


يذكر في أخخبار هذه المناظرة إلا باسم 
الأحمرء ومن هنا تسرب الخطأاء ولا جحدال 
في أن خلماالأحمر بصري. وقد أدرج 
الزبيدي ترجمته ضمن اللغويين البصريين 
[طبقات التحويين واللغْويين. 7 وسماه 
السيوطى خلف الأحمر البصري ايغية.ء 
1/ 559]. 


من تلامذته الأصمعي» ومحمد بن سلام 
المجمحي"ء وحماد الراوية. ود كان له دور 
مهم في تكوين أبي نوّاس وصقل مواهبه 
الجهرية. 

اشتهر خلف بأنه راوية للشعر وللغات العرب 
حتّى قال بعض القدامى إنه أول من أحدث 
السماع بالف 5 بعد أن سمع من حماد 
الراوية. لكنهسم كانوا يرمونه بالانتحال 
ويمولون إن جمعه بين القدرة على قول الشعر 
وعلى روايته قد جعله يضم القصائد وينسبها 
إلى مشاهير الشعراء» وربّما جعلوا له لاميّة 
الشنفرى وبعض قصائد النابغة وغيرها من 
القصائد العيون. لكن بعض القدامى غيرهم 
قد يقلّلون من شأن هذه الأخبار ويرون خخلفا 
أهمّ حفظة الشّعر والعالمين بهء فقد قال عنه 
أبن سلام الجمحي: «كنا لا نيالى إذا حدثنا 
عئه لخبرا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه من 
صاحيه» [طبقات» 7]. كما يروى عنه ما يدل 
على جمعه بين رواية الشعر ونقده فقد كان 
يقرأ عليه أهل الكوفة أشعارهم وكان مقصدهم 
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بعد مامات حماد الراوية [(أبو الطيب 
اللغوي. مراتب؛ 7). 
وكان بعضن النحويين يقدّمون الأصمعى عليه 
لأنهم يرونه أعلم بالتحو [الزبيدي» طبقات» 
3)]. 
تنشك خلف آخخر حياته وعزف عن الدنيا مما 
دفعه حسب أبى الطيّب اللغوى إلى أن يعرّف 
#أهل الكوفة الأشعار التي أدخلها في أشعار 
الناس» [مراتب؛. 7]. ولما توفي رئأه أبو 
واس فكأن أهمّ من رثاه. 

71 ا وان 
ب الم 
يعد خلف الأحمر من رواة القرن الثاني الذين 
رووا الأشعار ولم د يسجّجلوها وإنما أخمذزت 
عنهم مشافهة. على أنه تنسب إليه بعض 
المصتفات: أحدها فى التنحوء والثانى من 
| - مقدمة في النحوء تح. عزالدين 
التنوخى» مطيوعات مديرية إحياء الغراث 
القديومء دمشق 1961/1389. وقد نشر هذا 
الكتاب اعتماذا على مخطوط فريد ضمن 
نسبته إلى خلف الأحمرء «أقدم ما ألف في 
النحو من الممختصرات؛ ويتكون التصنيف من 
خمسة وثلاثين بابا لا يتجاوز كل واحد منها 
بضعة أسطر تناول فيها المؤلف على التوالي 
الحروف العاملة ووجوه الإعراب والنواسخ 
الفعلية والحرفيّة وأسماء الإشارة والأفعال 
والتحذير والإاغراء ومند وحروف العطف 
والممنوع من الصرف والمذكر والمؤنث وقط 
ورب وكم 2 - جبال العرب وما قيل فيها من 


الأحمرء خلف ين حيان بن محرز 5 


شعر 3 - ديوان شعر. تذكر المصادر أن له 
ديوان شعر نقله عنه تلميذه أبو نواس . ويقول 
فيه القفطى: #هو أحد الشعراء الممحسئين ليس 
فى رواة الشعر أحد أشعر منهةه [إثياف [/ 
8)]. 


خم 
0000 جه 
© الجمحيء متحمد سلام؛ طقات فحول 
الشعراء؛ تعج. متحمود متحمد شاكرء دار 
المعارف للطباعة والنشر»ء الماهرة». 
7 71-69 © الزجاجيء أبو القاسم 
عبد الرحماتء الأمالي؛: تح. عبد السلام 
محمد هاروثتء دار الجيل». بيروت» ط. 
2 1987. 243-241 © البكريء أبو 
ميك اللآالى». نحح. الميمني »؛ الماهرة 
١.4‏ 413-412 © السيرافي؛ أبو 
ستعيلة أخبار النحويم:؛ المطبعه 
الكاثوليكية» بيروت 1963:. 52-51. 
81-0 © اللغويء أبو الطيب» مراتب 
النحويين»؛ مط . نهضة مصر: القاهرة 
5 © ابن قتيبة» أبو محمد عبد اللهء 
الشعر والشعراء. ط. ممحفقه ومشهرسهة. 
دار الثقافة. بيروت 3 673/2- 
4 © ابن التديمء أبو الفرج الوراقء 
المهرست» سح . رضأ المازتدراني» دار 
المسسرة بيروث؛ طل. 3ع 988[ 2/ 
6674-3 © الزبيدي » أبو بكر طيقات 
المضل إبراهيمء دار المعارفف. القاهرة د. 
ت 164-161 © ابن المعتزء الطبقات»؛ 
بح , عبد الستار فراجء ط, دار المعارف»؛ 
فصر 3. ت © القاليء ار علي»ء 
الآمالى» منشورات دار الافاق الجديدة» 


© الأحمر على بن الحسن بن المبارك ‏ 000 


5-0-6 0.؛» ل/57-156|ا 
© الأنباري» أ بو البركات. نزهة الألباءء 
تح . فتفضك. :١‏ بو الفضل إبراعيمى» دار تهضهة 
مصر للطباعة والنشرء القاهرةء 1967 
© الحموي». ياقوت»؛ معجم الأدباء» دار 
المأمون.ء مصر 1357-1355 هء [11/ 
72-6 © القفطيء؛ جمال الدين أبو 
الحسن. إنباه الرواة» تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي. 
مؤسسه الكتب الثقافية؛: بيروث.». القاهرة: 
ط. 1 1986. 385-383/4 »ابن 


فاضى شسهية؛ تقى الدين. طبقّات النيحاة 
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واللغويين تح. معحسن عياص » مطبعة 
النعمان النجف الأشرف © السيوطي: 
حلا ل الدين. يعي الوعاة» سح . محمد أبو 
المضل إبراعيمء المكتبة العصريةء صيداء 
00 ألخة سس ااا . 6 المزهر 
في علو نواعها. بح . . عحاد المولى 
0 ط. 5 دار التراث » الْقَاهِرةء 
د نتاء 462/2 © الزركلي» الأعلامء 
ص 14 . بيروتكت 19 دار العلم 
للملا بين ؛ مجح . 2 ص 10 3. 
د. توفيق فريرة 
جامعة متوبة - تونس 


5 الأحمر. على بن الحسن بن المبارك 


(... هب / ...م - 194 ه/ 0 ح) 


بن الحسن وقيل ابن المبارك 

الأحمرء نحوي لغوي من الكوفيين 
كان في أوّل أمره جنديا ممن يتداولون على 
حراسة بأب الرشيد»؛ لكنّه كان يحب العربيّة 
ولا يستطيع الجلوس إلى الكسائي إل في 
«أيَام غير نوبته»» فكان يترصده عند قدومه إلى 
بلاط الرشيد وخروجه منه فيسأله فى اللغة 
والنحو ويأخذ عنهء وظلّ على تلك الحال 
حتى تمكن من العلم وبرز فيه ولما أصيب 
الكساتى بالبرض كره الرشيد أن يواضل 
تأديب أبناثه وطلب منه أن يختار لهم من 
يرضاه نائيا له: وقيل إن الكسائي تخوف من 
أن يعين مكانه رجلا ينال حظوة لدى التخليفة 
«ويغلب على موضعه» خاصّة أنّه بلغه أنّ 


ستيسسة ضة ينوي القدوم إلى بغداد. فاتمق مع 
ال حمر أن يلفنه مأ يحتاج إلمه في تأديبهم : 
قنع الرشيد بفطنته ودكائه. 


وبفضل ما أخذه عن الكسائي عندما كأن فى 
الجند وما لقنه من مسائل لتأديب أيناء الخليفة 
أصبح نحويا معروفا بل مقدما على سائر 
أصحاب الكسائي» كما أصبح صاحب ثراء 
بما ناله من الخليفة حتى شبّه منزله بمنازل 
الملوك بما فيه من أثاث يختلف باختللاف 
المصول. فكان يستقبل الطلبة فيه بثياب 
فاخرة ووجه منطلق فيوسّع عليهم في المأكل 
والورق والأقلام والمداد. 
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وشارك الأحمر في المناظرة التى دارت بين 
سيبو يه والكسائي؛ وكأن من الذين سألوا 
سييويه قبل قدوم الكسائي لاف ومن 
الجدير بالملاحظة أن بعضى المصادر خلطت 
بيئه وبين خلف الأحمر البصري وظتته أن هذا 
هو الذي شارك في المناظرة صودي وناصر 
الكساثيء كما ذهب إلى ذلك أ بو البركات بن 
الأنباري [الإنصاف في مائل الخلاف: 2/ 
3 . 


وكال بيئه وبين الفراء وحشة لكن لما توفي 
ذكره هذا بسخير قائلة : #والله لقد علمته صدوقا 


سحيأ دكيا ذا مروءة وموذة". 
وان 
الا ثيتاء 
لا ت: تنسب إليه المصادر إلا أثرين هما: 
| - كتاب التصريف 2 - كتاف تفنن البلعاء . 


ناخ وروا اتيم 
الزبيدي» أبو بكر محما بن اليو . 


الأندلسىا ت 379 هه طبقات اللسريي. 


واللغويينء تح. محمد أب و الفضل 
إبراهيم ؛ دار المعارف بمصرء القاهرة؛ 
03.» ص34 ! © الخطيب البغدادي 
الحافظ أبو بكر أحمد بن على ت463ه. 


الأحمر؛ علي بن الحسن بن المبارك ‏ 3 


تاريخ بغدادهء دار الكتاب العربي: 
بيروت» د.ات مبج 12ء صص 105-104 
© ابن الأنباري؛ أبو البركات كمال 
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الفكرء مج 1. 1982؛ صص 668 
© الزركلى.ء خير الذين ت 1395 هه 
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ص 79 © كحالة؛ عمر رضا. معجم 
المؤلفينء مكتية المثنى بيروت» 21957 
ج 7. ص 60. 
د. على أحمد الكبيسي 
جامعة قطر 


2# ابن الأحنفء أبو الفضل الحباس ' 00] 
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00 ابن اللأحنفه. أبو الفضل العباس 


(.... ه / ....م - 192 ه / 808 م) 


العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي 

١‏ نسية إلى أحد جدوده: عدي بن 
حَنيممة. وقيل له: الدولي والدؤلي. وذكر أن 
نسبه متصل بهؤذة بن على الحنفي . 


كنيته: أبو الفضل. وكان مسلم بن الوليد 
رت 208ه/ 823م) قد هجاه ونصحه بتغيير 
نسبه كونه دعيا في نسبته الحنفية -كما يقول 
مسلم- «وآن له وجهًا يشبه العرب». 

ومن ألقابه أيضًا: اليمامي. نسبة إلى «اليمامة» 
بلدة في الحجاز في النادية أكثر أهلها بنو 
حئليقة. أصله من غرب خراسان.» ونشا 
ببغداد» وأهله في اليصرةء وفيها ماث والده. 
ذكره ابن المعترٌ (ت292ه/ 909م) فقال: 
"كان العباس شاعرا ظريفا ومفوّها منطقيا 
مطبوعا؛ء وكان يتعاطى الفتوّة على سِتر وعفة. 
وله مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق وفضل من 
نفسه. وكان جواذا لا يليق درهمًا (لاً يمسكه 
عن بخل) ولا يحبس ما يملكه [طبقاته 
ص 253]. وقفت شعره كله على الغزل» فلم 
يمدح ولم يهج إلا فيما ندر , 

شبّه لأجل ذلك بعمر بن أبي ربيعة» على شيء 
من الاختلاف سنذكره لاحمًا . 

له أخبار كثيرة مع الخلفاء؛ ولاسيّما مع 
الرشيد الذي كان يستمع إلى شعره» ويأخذ 
بنصائحه حتى لقب يشاعر الرشيد. ومما جاء 


في الأخبار أن الرشيد قد هجر جارية تدعى 
ماردة وقيل ماريّة» ونفسه متعلقة بهاء ولم 
يتصل بها أو يسترضيهاء حتّى بلغ ذلك منه 
درجة عالية من الأرق والسهاد. فبلغ العبّاس 
ذلكء فقال من أبيات ؛ 


حكىى إذا الهجِر تمسادى به 
راجع من مهوى على رغم 
[معاهد التتصيص ٠»‏ ج 1/ 54 ] 
فاستحسن الرشيد هذا الكلام. وقال: 
«أراجمُها وائلهه. وثمّت المصالحة وأجزل 
تلعباس بصلات سنية من الرشيد ومن جاريته. 


استخف به عذدهد من شعراء عصره الكبار؛ 
فنظروا إليه في بادئ الأمر بقليل من 
الاكتراث» حتى اشتدٌ عوده وشاعت أنخياره 
وأشعارهء فقال بشار بن برد (ت 67اه/ 
4م): "مازال غلام من بني حنيفة (يعنى 
العباس) يدخل نفسه فينا ويخرجها مذا حتى 
كال : 
نزف البكاءٌ دموعٌ عينكِ فِاسْتجِنْ 
عينًا لسغيركِ تَمقّها مِدرارٌ 
مَنْ ذا يُعيرك عينه تبّكىي بهاء؟ 
آرآأيت عيتا لنبكاء كفل ؟ 
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وأعجب به أبو العتاهية (ت211ه/ 826م) 
فحسده على بعض أشعاره» متمنيًا أن يكون 
هذا الشعر له لأنه -كما يقول - أشبه بشعره 
[الأغاني؛ 8/ 380]. 


ومثل ذلك فعل الأصمعي في استغراب شعر 
جميل قاله العباس فقسناه ون اتسطات 
شيء ظفر ببعضة؟ . 5 وافقه في ذلك إبراهيم بن 
العباس بن الأحنف عارضا لاسي 
أبياتا لوالدهء ناصعة التأثيرء قائلاً: ٠‏ 
والله ما لا يقدر ا د 11 
[الأغاني. 8/ 357-356]. 


#وكان فى العياس آلاات الظرف: كان جميل 
المبط > نات الثوس . فاره المركب» -حسن 
الألفاظ. كثير النوادره شديد الاحتمال؛ 
طويل المساعدة' [معاهد التنصيصء 7/1 54]. 


وعلى الرغم من صداقته وصحبته ليعض 
الخلفاءء فقد حلا شعره وسيرته من الميجون 
والتهتك ما لا تغهده إل مع شعراء بني عذرة 
وأضرابهم . 

وعد افبارة الستجعلةة دياروة الربية: 
اصطحابه له فى كثير من رحلاته وتتقّلاته 
حيث وافقه إلى كل من خراسان وأذربيجان 
وأرمينية»ء ممضيا معه ونا طويلاً . 


ذكر معظم الدارسين أن وفاته كانت سئة 92] 
هشء وأنها تمت خارج البصرة على طريق 
الحجح... بينما ذكر ابن لكان (ت [68هم/ 
١2‏ ححبرَيُنَ مختلفين: الأولء أن العياس 
مات في بغداد 2 آهمف وأن منزله في بغذاد 
كان يباب الشام. وأن أحدهم راه في بغداد؛ 

بعد موت الرشيد(ت 193ه) فى مدينة 


طوس . 


25 ابن الأحنفء, أبو الفنضل الحباس ( 80 


والثانى. نقلا عن المسعودي» عا جماعه من 
أهل البصرة. قالوا: #خرجنا نريد الحجء. فلما 
كنا يبعفضي الطريقء إذا غلام وقف على 
المحبجة وهو ينادي: أيها الناس» هل فيكم 
أحد من أهل البصرة؟ قال: فَعْذنا إليه وقلنا 
له: ما تريد؟ قال: إن مولاي لِما به؛ يريد أن 
يوصيكم.ء فملنا معه. فإذا بشخص ملقى على 
بعد من الطريق تحت شجرة لا يحير جوايًاء 
فجلسنا حوله. فأحسس بناء فرفع طرفه وهو لا 
يكاد يرئعه ضعمًا وأنشأ يقول: 
يا غريبالدار عن وَطلتة 
مُفردًا يبكي على شَجَيْة 
كلما جد البك كه به 
ديت الا سقام قى د بييئنة 


أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة وجعل 
فتح عينيه وجعل يسمع تغريد الطائر. 
ثم أنشأ يقول : 

ولقد زد الف واد شسجّا 

5 م ]اه 7 : 1 ! < 

عنده حتّى خَسَلْناه وكناء 50 الماك ة عليه 
فلما فرغنا من دقته سألنا الغلام عنهف نمال : 
الأعيان. 3/ 26 (نقلا عن مروج الذهب. 
4 28)]. 


واتفرد ابن كثير عن معظم الرواةء فذكر أن 
العباس قد وافته المنيّة في منزله بالبصرة وهو 


وم »* 10 
لع 4١5‏ 
ند ب 


9# ابن الأحنضه أبو الفقضل الحباس 180 


طريح الفراش يجود بنفسهءه وهو يقول: 7 
بعيد الدار عن وطنه. .» [البداية والنهاية. 
0 210]. 


والاضطراب باد في الرواية» إذ لا يكون 
اغتراب عن الوطن» وهو في منزله بين أهله؛ 
إلا 0 أهنّه في بغداد. وهو يسكن 
وحيذا : في البصرةء وليس في سيرته مأ يوحي 
بذلك . 

ألمحنا من قبل إلى أنْ العباس بن الأحنف قد 
وَقَفِ شعره كله على الغزل» فيما عدا مقاطع 
وفصائد قصارا تضمّئت معانى متفرقة فى 
الفخر الذاني ؛ ومدح الرشيذ» ورئاء بعض 
الجواري ممَنْ أكبرهنّ الرشيد وجعلهن في 
مراتب عالية بسيب حبه وميله 2-3 ومثئل 
ذلك في عجاء يسير قاله في أ بي الهديل 
العلآاف (ت 235ه/ 850م) أ شيوخ 
المعتزلة. 

وفيما عدا ذلك. فالعياس شاعر فريد من نوعه 
من -حيث القصّد والتوجه والغرض الشعري 
الرئيس الذي شغله فى حياته واستولى على 
مداركه وأحاسيسه؛ء ألا وهو النسيب؛ أحد 
فروع دوحة الغزل.. فهوء كما قال 
الأصفهاني: شاعرٌ عزِل مطبوعء لم يكن 
يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاءء. ولا 
يتصرف في شيء من هذه المعاني . .وكان 
قصذه الغزلٌ وشغلة النسيب» وكان حلوًا غزير 
الفكرء واسع الكلام» كثير التصرف في الغزل 
ول [الأغاني, 8--353] 

وقد اتخذ النسيب عنذه مناحي ومعارج 
ووجوها ومذاقات تكاد كل قصيدة. وكل 
مقطعة تنشي بواحد من هذه المعارج 


35344 
والمذاقاات. : أقتطف منها هذه الأبيات 
المتفرّقة . 


فى ديمومة الحب وقوة حضوره: 
أخفي الهوى وهو لا يخفى على أحدٍ 
يامن تمادى قلبَه في ألهوى 

أضمر كالنقطة في البحكَر 
لح مسي سي م 7 

3 حبِيرهُ منهابلا حبر 
د تلك التى لو ذه ذقت من رب بقها 

فآ فقت نيه ا ا ا الدبجهر 
شق واحتراقه: 


أربعة أبيات في السهر الدائم وسقم العينين: 
ل صر س0 


5 جرمأن العام 


[ديوانهء ص 221] 
فى هتك الدموع لحقيقة اللواعج (من قصيدة 
من خمسة عشر بيتًا) 
قبُوني أمُض إذا مابَّدَتْ 

وأصيك طؤقي قلا أنظر 
فكيف بم إذا ماالدموع 
فَبْكنَّبماأشبه 


وفيها شكواه من تهيبف مسحجبع نه لذيوع أسشمةه 


345 


على الأشعارء والشاعر لا يعلن شيئًا عن 
سرّه... ولو شت تتبّع قصائد الديوان 
وعتاويته البالغة فرابة الخمسماثة قصيدة» 
ومقطعة (تحديدا 492 عنوانا). لونعتٌ على 
عدد مماثل من المعاني والموضوعات الغزلية 
النسيبيّة. . ولذلك عمدث إلى أهم ما توقف 
عنده الدارسون والرواة. . . 
فى دوام الوفاء للحب» ولبفمتيى الأعذار 
والاساءة. لبر سا 5-5-5 الستختسيسه 
واستعتاية . . 
خخمسة أبياتٍ أوردها أبو علي القالي؛. في 
[الأمالىء 2/ 288-287]. 
ومنها : 

نكيم يقال اتكجز حن.سيب الذنب 
عَذْلِيّة البكاء على الحبيب وجَوْرهء الأمر الذي 
جعل الخليفة الوائق يتمثل بشعر العباس في 
هلا المقام : 
عَدَل من الله أبكاني وأضحكها 

فالحمد لله عَدْلٌ كل ما 2220 
اليومّ أبكي على قليى وأنديئة 

قلبٌ الع عليه الحبٌ فانصِبَدَمَا 

[الأغاني. 8/ 358-357] 

وكانابن قتيبة(ت 276ه// 889م) قد 
استشهد بقولٍ لشاعر لم يتسبهء شبيه بما قاله 


ارى حُبيكٍ يثُمى كل يوم 


وجَوْرَكِ في الهوى عدلاء فجُوري ! 


[الشعر والشعراء. 2/ 832] 
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مضاء الحب ودوامه. ويقظة القلبء. فى 
معاناة دائمة : 
اشكى الذينّ اذاقوني مونَتَهُم 
حثى إذا ايقظوني في الهوى, رَقَدوا 
٠.‏ انام 0ك 5 00 1 
لأخرجن من اللسدتسيسا وحسيس هسم 
بين الجوانح لم يشعز به أحَد 
األقيتٌ بيني وبين الهم معركة 
فليس يَنْقَد 8 يِنْفِدَّالأبد 
[طبقات اين المعتزء ص 257] 
شعر الأرق والهاد: 
قِفَاخبرانى أيهاالرجِلانٍ 
عن الذوم.ء إن الْهَجِرّ عنه. نهاتي 
وكيف يكون التوم أمْ كيف طعمة 
صِفا لي النومٌ لى إِنْ كنتما تَّصِفان 
[الأغاني. 8/ 358] 
ومثله قوله فى روعة التصوير : وتقاء السريرة 
والاشارة الا خاذة : 
نام من أهدى لي الأررقا 
5 / 2 نا 9 5 ١‏ _ 1 
ٍ 
' ع أدي2 د . 2 م 3 تك 1 
[الأغانى. 8/ 366] 
ذلك. يتحدث الأوّل عن استراحة العاشى في 
البوح بسره» والثئاني. يتحدث عن نقيض 
ذدلك... لكأن الاباحة والاستتار»: وجهادت 
متكاملان للحب ولا ينمو إلا بهما ممّاء 
هيخ القول: فيههما :لذ إنراط. ولا تريط» ييل 
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منزلة بينهما [راجع 
8/ 360] 
لذَّهَ ١‏ العذاب في العشى: أورد أ بو العرج سين 
في لذة عذاب أهل العجى:» كان الفضل بن 
الربيع قد اعتمدهما لتفريح غمه من صدود 
جارية أثيرة لديه. . . وهما : 
تحمل عظيمَ الدنب مما تحية 
وإن كنت ميظلوةا مقن انا : ظالِم 
فإنّك إلا تَغْفِرٍ الذنبَ في الهوى 
[الأغاني» 84 36] 


المقطعين في الأغاني. 


القلبٌ عدو العاشق: أورد ابن قتيبة بيت 


اع خيفاله الاحتراس من عدي ل يقبع بين ضلوع 
العاشقء وهما فى غاية التأثير والتأمل : 
قليي إلى ماضوني داعي 
يكثر أسقامي وأوجاعي 
كيف احتراسي من عدوي إذا 
كان عدوي سنا أض لاعي ؟ِ 
[الشعر والشعراءء 2/ 834] 
وصصف محبوبته افوز"» وتصوير حسي الافت : 
نظم في محبوبته #فوز قصيدة قوامها أربعة 
وعشرون بيثّاء عنوانها: #شمس المقاصي 
جاء فيها قوله المعبر : 
فالجسمٌ من لؤلؤء والشعْرٌ من ظَلَم 
وَاللنَشنٌ من مسشكة: والوجة من نور 
كانّها حين تمشي في وصائفها 
تخطو على البنيض أي خُصرٍ القوارير 
[ديواتهء ص 136؛ طبقات اين المعتر. 
ص 256] 
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)أ راد أنها:: تمشى الهويناء فتعجسر الأرض 


ا .) 
استحالة 0 المحبيوب بعد ارتحاله: ورد 
بيتين ذكرهما أبن قتيية » على خخطللاف 
لفل يسير مب رواية النيراق: 
2 
التجيال الرواسي من مواضعينا 

خف من رَدٌ نفس حين تَنْصرفٌ 
(وفني الديوان : 00 الجبال. 
نقل نفس». .) 


ذلك في بيه 


.» وااأخفٌ من 


[الشعر والشعراء. 2/ 8534] 
في خيال الحبيب وظرقه: أورد أبو على 
خيال الحبيب » لدى اهل السييى: وأن هذه 
الديمومة متأتّية من حديث النة لنفس التي لا تنفك 
مشغولة بمن تهوى . 
والبيتان في ديوانه : 
: خيالك حسسن أرقدٌ : ٠نصب‏ : عيتى 

الجن وقت انتباهي /ي* يرول 
وليس يزرورئي ولكن 


[الأمالى . [/ 229] 


ومادامت موضوعة النسيب شي محور شعر 
العباس في ديوانه. وفى معظم مظان ترجمته. 
فلا بد من الائتفأءت ولو بصورة مفتضية نحو 
المرأة أو النساء اللواتي شغلن الشاعر وأهج 
فؤاده: فتفجرت قريحته عن سيل متندفق من 
كغر الحيي والمساتاة. 

توقف كرم البستاني (ت 386اه/ 1966م) 
أمام هذه المسألة. فعرض للساء اللواتي أثرد 
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ل يشام وعدّد منهنّ سبعاء أبرزْهنٌ 
اثنتان» هما فوز وظلوم. أما ظلوم فكانت 
على درجة مميّزة وموقع آسر في قليه» أولاها 
من شعره العديد من القصائد والمقطعات». 
وأما فوز فقد أشكل الأمرٌ فيها على البستاني» 
وأن اسمها لم يكن سوى تغطية وتمويه لحقيقة 
أمرها الذي يترجح بين أن تكون امرأة حرّة 
من بني هاشم لم يجرؤ على ذكر اسمها 
الحقيقى مخافة وقوعه فيما لا تتحمد عقياه. 
أو تكون جارية رفيعة المقام. وما يؤكد ذلك 
-كما يقول البستانىي في مقدمة ديواته المطبوع 
فى بيروت- ما جاء في قصيدة عينيه قوامها 
واحد وثلاثون بينًا : ١‏ 
كقيت اشمما جين ضبان خرقسة 
وحَادْرٌ أن يفشو قَبِيحٌ التسمع 
فسمَّيتّها فوزراء ولى بِكْث يِاسْمها 
[ديوانه» ص 193] 
ولئن كانت جارية -يقول البستانيى- 'افهي ولا 
ريب من الجواري المقدمات عند مواليهنّ؛ 
الغالبات عليهمء من اللواتي لهن جوار 
يخد منهنٌ 1 
َأَنْعِمْ بها امرأة أججَرثٌ في عروق الشعر دماء 
الإبداع الإنسانيء وأعلت من شأن المرأة 
لتكون شامخة في سماء التراث العربي» لا 
مخظية من محاظي السلطان جيء بها للخدمة 
والاامتاع! 
دأب النقاد الدارسون القدامى أن يلقَو! بأرائهم 
وأحكامهم في آثار السلف ونتاجهم الأدبي : 
بصورة مسجتزأة» أو انيةء أو مزاجية»ء أو 
تقديرية ذاتية. . وقلة هي أو هُمْ الذين بحثوا 
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في العمسق -فحللوا ورصدوا وخلصوا إلى 
نتائجح موضوعية مححكمة. . 

القدماء على سبيل التمثل والتأمّل النقدي 
الغابرء تأسيسا لخلاصات أدبية يمكن 
اعتمادها والرجوع إليها في دراستنا لشعر 
العياس وحكمنا النتقدي عليه. 

يتضمّن كتاب الأغانى القسم الأكبر من هذه 
الآراء والأحكام. على الرغعم من قصر 
المساحة التي أفردها لترجمة الشاعر وأخباره 
|احدى وعشرين صفحة: 8/ 372-352..] 
وتلكم أبرز ما قاله في اتجاهه الشعري. 
ومعانيه . ولغخته ) وسلوكه » وطبيعة شعره : 
كان للعباس مدهب سن ١‏ ولدذيباجة شعره 
5-07 ولمعاتيه غدلوية ولطمه. وقدهمه أبق 
العباس المبرّد (ت 286ه/ 899م) في كتاب 
الروضة على نظرائه؛ وأطنب في وصفهء 
قال: كأنب العباس من الظرفاء. ولم يكن من 
الخلعاء.؛. وكان غلا ولم يكن فاسشاء وكان 
ظاهر النعمة ملوكى المذهبفاء شديد التترف »ء 
وذلك بين في شعره" [الأغاني. 8 - 
3)). 

ثم يضيف أبو الفرج نقلا عن الرواة وما 
سامعه أن يسكتء وكان فصيحا ظريفا جميل 
اللسان. لو شكت أن تقول: كلامّه كله شِعْرء 
لقنت» [الأغانى؛. 8/ 352]. 

وشاعريّتهء وحذقهالفتي؛ وسعة أفكاره 
وتأملاته. وهو منسوب إل الجاحظ برواية 
احرة أعفت: يموت بن المزرع (مت304هم/ 
16م 
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الولا أن العباس بن اللأحتف أاحذق الناس 
وأشعرهم وأوسعهم كلا ما وخاطرا!ء مأ فذر 
أن يكثر شعره فى مذهب واءحد لا يجاوزه أنه 
لا يهجر ولا يمدح ولا يتكسب ولا يتصرف » 
وما نعلم شاعر! لزم فنا واحدا لزومهء فأحسن 
فيه وأكثرة [الأغاني» 8/ 354)]. 
وروى الأغاني أخبارًا وأراءً تتّسم بكثير من 
الشعراء فى إخشاء مسرة » بقوله: [الأغانى. 
8/ 357] 
م فأ قسيههة 
قفأغمد بالسلام إلى سواكِ 
وأ> هه "اع 1 0 < | / 6 ا | 
فسسئي ضاحك والقسلبٌ باك 
كما عرف اجر أنه أشعر الناس. لمت شتعو 
واحد قاله يتحدّث فيه عن التعلل والانشغال. 
ومثله لأعرابي استنشده أحذهم فأخذ يكتب 
عنه فلمًا سمع شعرًا للعباسء سكت الأعرابى 
قائلاً لمن يكتب عنه : 
ااهذا عندك واننتك تكنب هت ا لا أنشدك 
حرفا بعد هذا [الأغانى, 8/ 359] 
ومما أورده الأغاني قَولٌ لحمّاد بن إمحق. 
حفقد المغنم (١‏ القديم أبرا! 

. 2 ري د 
الموصلىء جاء فيه: #ما غنى جدي في شعر 
أحد صن الشعراء أكثر هما غنى فى شعر دي 
الرمة وعباس. بن الأحنف»* [الأغانى. 8/ 
2. 


وحدث نجل شسأعرنا إيراهيم العباس. عقب 
سماعه ب لوائده كال : 


ما رايت كلا ما مود نا أجزل فى رقة؛ ولا 
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أصعب في سهولة. ولا أبلغ في إيجازء من 
قول العباس بن اللأحنف: 
تعالئ تُجِدَدُ دارس العهد بيننا 
كلانا على طول الجفاء مَلومُ 
[الأغاني. 8/ 365]. 
حدذث تجل الشاعر نتمسسة؛ فى المقام 
لوالده. فقال: #هذا واللهالكلام الحسن 
المعنى. السهل المورد. القريب المتناول» 
المليح اللفظ. العذبٌ المستمع'؛ [الأغاني. 
8 1365. 
ومن إلكتب التى درست صناعة الشعر وماأخذ 
العتماء على الشعراء كتاب: الموشح» لأبى 
عبيد الله محمد ين عمران المرزياني (ت 
4هر/ 994م). وفيه مفاضلة حواريّة شهدها 
إسحى ين إبراهيم الموصلي (ت 235هم/ 
0م) وشارك هو فيهاء وهي بين أبي 
العتاهية والعباس ب الأحنفاء وكانا 
معاصرين وشاعرين فى بلاط الرشيد الذي 
كان بتكن أن العقاهية ضلن ارد الأ سرف : 
ويقدمه عليه؛ حنّى أنشذه إسحق الموصلي 
أبياتا للاثئين». قتد فيها كل شعر على حدق 
قصوّب الرشيد رأيه. وحكم بتقديم العباس 
على أبي العتاهية [الموشح. ص 407-406]. 
ومن الملاحظ أنْ المرزبانى فى كتابه 
المذكور: وخلال الفقرة التى انربيا تر جمة 
العباس» حرص على ثبيان معايب الشاعر 
وسقطاته فى معظم صفحات الترجمة 
(ص 449-445). وهذا دأبُ كثشير من 
الدارسين. وبخاضة أمام شعراء بلغت شهرتهم 
ومنزلتهم أفاقًا واسعة. فهم لا ينفكون يمعتون 
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في تقصي عثراتهم ونواقفصهم من دون النظر 
الى مواضع الجادة و21 وي 
الشحري:. .وندلهم في أبي الطنيه المكاتى تير 
شاهد على هذا السلوك . 
إلى جانب كتابي الأغاني والموشح.؛ هناك 
كتنب أخرى أشادث بالشاعر وصفته وأسلويف 
كمعبجم الأدباء» وطيقات ابن المعتزء والشع 
والشعراء»ء وقد عرضت لبعض أحكامها ني 
0 صر فزن وكتابه 5-86 
5-١ 0‏ 
بمقدار التشابه بين الشاعرين العباس وعمر بن 
أبي ربيعة. وفيها أن كلام العباس ككلام 
عمر + مشاكل لكلام النشساء»ء موافقى لطباعهن . 
وكان العلماء بالشعر يقدمونه على كثير من 


المحدثين". 
وتخلضن إلى رأى لا يختلف كثيرًا عمأ سيق 


من آر اراء وأحكام . ٠.‏ وهو أن العياس ين ٠‏ الأحنئف 
الديى عاش في خعغبر زاهر ومجتمع حضاري 
متعاظم الطاقات والقدرات الذاتية 
والااجتماعيه» قد أوتي من هذه الطاقات 
المخلاكد والفريحة المؤاتية والظروف 
الاجتماعية ما جعله واحذا من شعراء عصره 
وحامل لوائهم اختلط فى شعره الموهبة 
الفطرية القائمة على السليقة من نجهة: وعلى 
الإرث الأدبى الممتذ عممًا فى نسبه العريق: 
من جهة أخرى. وعلى شموخ النفس وعقتها 
المنصهرير: فى تجربة الحت المتعذدة الأبعاد 
والوجوه. ما جعل مده شباع | غلا شمر ابعل 
في التغنغل في شعاب النفس وأروقة الفؤاد, 
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من شاعر الغزل العربي الأكبر عمر بن أبي 
ربيعة الذي إن فاق العباس شهرة وسيرورة 
أشعار على الأقواه والألسن؛ فلم يؤت جرس 
الإخلاص والتفاني في حبّ هو أقرب إلى ما 
يشبه البطولة والجهادية؛ مُشاكلاً في ذلك 
ومضاهيًا معظم شعراء الحب العذري» حنّى 
لكأته واحد منهم أخطأه الزمن فجعئه في 
عصر متأخرء وبيئة مغايرة لبيئة بنى عذرة. 
أضف إلى ذلك؛ هذا الكم الكبير من أشعار 
الغزل الاعتباري أو الجكمي الذي يصدر عم 
الشاعر صدورا عفويا غيل القصائد بين 
المقطع والمقطعء. فيعمق الأثرء وتكبر 
الفائدة» وتتّسع دائرة التأمّل والاعتبار: في 
مثل قولهء وقد مر مثله الكثير في الشواهد 
السابقة : 


- راجع أحبّتك الذنمن هجرتهم 
لبتي قنيا كيد 
تعبٌ يطول مع الرجاء لذي الهوى 
خَيِرٌ له من راحة في الياس 
إذا أنتّ لم تعطفك إلا شفاعة 
[وفات الأغيانء 3/ 21] 
- 
0 صر يه 
اللا مساو رو( اجتع 
© ديوان العيساس ب الأحتفء شرح 
وحواسي شرم اليستانى» دار صادر. 
بيروت» 1978 #اابن قحيبة» الشعر 
والشعراء. تح. و شرح اهمد ميحماء 
شاكر. القاهرد. 4 ]1 © ! 
طبقات الشعراء. ضح . اليم ا يدك 
فراججء ١‏ الطبعة الرابعةء دار المعارف 


ا - 
الجحد” 
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00 ابن أبى الأٌحوص:؛ الحسين بن عبد العزيز 


(603ه/ 1206 م 699 هم 1299م ) 


الحيييينت بن عبد العزيز بن محمد بن 

أب ىيالأحوصض أبو علي 
القرشي الفهري يعرف بابن الناظر وبابن أبي 
الأخوص» مسرئ]؛ ومفسر» ومحذالث ومن 
علماء العربية. 


ولد بمديثئة جيان ستة 23 / 6 أمء 
وأصله من بلنسيةء واستوطن مدينة غرناطة» 
وقال في [الإحاطة؛. [/ 473] ولد يوم 
الخميس لاثنى عشر ليلة بقيت من شوال سنة 
0ه/ 4 1م وفي قوله وهم بر إلا إدا! 
كان المقصود هو سنة 605ه بدلا من سنة 


0ه . ذلك لأنَ مولد ولده يوسف كان فى 
سنئة 9 ه/ 1 ام ورحل الى إشنيلسية 
إشبيلية بيد الأسبان سنة 646ه//ر 1248م. 

شيوخهكء فقرأ القران الكريم بالقراءات السبع 
وغرها على الشيخ أبي محمد عبد الله 
الكواب. وسمع الكثير من فنون العلم على 
أبي الحسن محمد بن سهل بن مالك الأزدي 
الوزير» وأبى عيد الله متحمد بن يحيى 


المعروقف بالحلبي. وروؤى التبصرة في 


51 سسسابببتتاااااااانن 0 


القراءات عن موسى بن عبد الرحمن 
الغرناطي. ورحل إلى مدينة إشبيلية فقرأ على 
المقرىء أبي الحسن بن جابر الدبّاج. ولازم 
فى العربية والأدب أبا على الشلوبين وأخذ 
عنه أكثر كتاب سيبويه. واضاذف بإشيياية 
القاضي أبي القأسم بن بقي ١‏ فحمل عنه أكثر 
مروياته فى علوم الحديث» ودرس ببلنسية 
على أبي الربيع بن سالم» وأبي الحسن بن 
خيرء وبمرسية على أبي العباس بن عياش 
وجماعة من شيوخها وبجزيرة شقر عن 
الخطيب أبي بكر محمد بن محمد بن وضاحء 
وأبي عامر يزيد بن وهب الفهري وقرأ عليهما 
كتانس التسمر والشاطبية في القراءات ورواهما 
عنهما عن أبى هذيل بسنده» وبأريوله عن أبي 
الحسن بن بقى وغيره. وبمالقة عن أبي 
محمد بن عطية وعن أبي القاسم بن 
الطليسان» وكتب إليه بالاجازة أخرون. وجال 
فى مدن الأندلسء» وأكثر من لقاء الشيوخ ؛ 
وتحصّل له جماعة نيفوا على الستين . 

عاش ابن أبي الأحخوص سئوات عمره كلها 
في بلاد الأندلس» ولم تكن له رحلة إلى 
المشرق لطلب العلم. أو لأداء فريضة الحج. 
وكانت الأندلس منذ الربع الأول للقرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» تجوز مرحله 
من مراحل الاضطراب والصراع على مناطق 
النقوذ بسيب الضعف الذي أصاب سلطان 
الموحدينء فأخذت قواعد الأندلس تخرج من 
فبضتهم تباعا ينتزع بعضها محمد بن هود»ء 
ومحمد بن يوسف بن الأحمرء وثوار النواحي 
الأخرىء والبعض الاخر ينتزعه حكام 
الممالك الأسبانية الشمالية. وفي الوقت الذي 
كان محمد بن هود يعمل على ترسيخ نفوذه 
في مناطق شرق الأندلس وجتويها كان 
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محمد بن الأحمر يعمل للاستحواذ على 
المناطق الوسطى من البلاد» ثم بدأ بالسيطرة 
على القواعد والثئغور الجنوبية باعتبارها أقرب 
ميدان للعمل. وأيعد الأماكن عن متناول 
الأعداء. ولماقويت دعوةابن ود وامتد 
سلطانه نحو الغرب والجنوب واستوئى على 
غرناطة» وأقرّه الخليفة العباسى على دعوته: 
رأى ابن الأحمر في كه 12631 3ام 
مصائعته إلى عحين والتظاهر بطاعته.ء وجاءت 
وفاةابن هود سنة 635ه/ 1237م بداية 
لظهور سلطان ابن الأحمر على الساحة 
الأندلسية امير دولة عرفت باسم مملكة 
غرناطة. شملت على ثلاث ولايات كبيرة هي 
كل ما بقى من الأندلس خلال هذه الفترة 
وعي ولاية غرناطة في الوسطء وولاية المرية 
فى الشرق» وولاية مالقة فى الجنوب» وتضم 
كل ولاية مر: هذه الولايات عدذا كبيرا من 
المدث والقلاع والحصون. 

وكانت الحركة العلمية في النصف الأول من 
القرن السابيع الههجري تحاول رغم اضطرابها 
العمل على وصل ماضيها بحاضرهاء فلمًا 
لهضت مملكة غرناطة؛. وبدأت الأندئس 
حياتها الجديدة» أخحذت الحركة العلمية فى 
الاستقرارء وأئست جوّاهن الهدورء 
والطمأنيئة. وكان سلاطين غرناطة جريًا على 
سئن حكام الأندئس السالفين من حماة العلوم 
والآداب» فمؤسس هذه المملكة محمد بن 
يوسف ابر الأحمر(671235ه/ 1237- 
2م) كان في طليعة العلماء والأدباء عمر 
بلاطه بخيرة علماء العصر ومفكريهم» وكان 
ابئه محمدالمعروق بالفقيه(701هم/ 
01)) عالمًا ضليعًا يعشى مجالس العلم 
ويؤثر العلماء ويعظمهم ويقرض الثشعرء وكان 
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ابن أبى الأأحخوص واحذدا من علماء العصر 
وممن شملتهم رعاية هذين البعلطا نتن 
وكرهمهم. فتصدر للتدريس بمدينة غرناطة مله . 
والظاهر من الروايات التاريشية أن اين أ بي 
|الأحخوص كان يطمع بأكثر من ذذك: ويمئلي 
نفسه بتولي منصبا شرعيأ رفيعا في غرناطة أو 
غيرها من قواعد الأندلس» عر 
سارت عكس ما كان يتمنى» وقدم من هو 
أدنى منه في العلم والمكانة [طبيقات 
المفسرينء 151/[1] فغادر مدينة غرناطة 
واعتجز ]+ واقتصر على الخطبة بقصيتها بضعا 
وعشرين سنة [الاحاطة» /١‏ 482] وكانت 
مدينة مالقة ووادياش وقمارش وبعضصى 
المناطق الأخرى تحكم من قبل بنى أشقيلولة 
وهم أسرة كبيرة من المولدين الذين أعانوا أبن 
الأحمر في صراعه مع خخصومه. وساهموا 
مساهمة كبيرة في قيام مملكة غرناطة وكان 
ينه علاقات ومصاهرات؛ ولكن هذه 
العلاقات الودية لم تستمرٌ طويلاً فقد بدأ أبن 
الأحمر يتوججس خطر هذه الأسرة ومركزها 
القوى فى هذه المناطق ومخالفاتها المشبوهةء 
وحاول استعادة مالقة مرات عديدة ولكنه لم 
يوفق إلى أن تمكن محمد الفقيه من دخولها 
سئة 677ه/ 68م وفضى على نموذ بني 
اشقبلولة كنا تسكن افين بستط سلطانه على 
وادي آأش وقمارش »؛ واقنيسة مدينة ماله 
بعد ذلك قاعدة للعّوات المريئية بموافقة محمد 
الفقيه»؛ تنطلق منها للجهاد ضد الممالك 
الأسبانية الشمالية ورد العدوان عن مملكة 
غرناطة . 


وفي زمن بيني أ* شقيلولة ظهر رجل يعرف 


أن الأمور 
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بإبراهيم الفزاري ادعى الولاية وكان يخبر 
تيه غيبيّة ويتنبأ بالمستقبل» وقيل إنه ادّعى 
اشقيلولة لأنه كان من مواليهم ومروَّجًا 
لسلطانهم؛ فظهر الفساد في مالقة ورية وما 
جاورهما من المناطق»؛ وتصدى لدعوته 
0 جحمأعه 2 علماء المديئة من بينهم 
ابن أ بى الأأخوصء وابن م االوفييو الغرناطي» 
وححسن بن جسن النباعي المالقي فلحقهم 
بسبب ذلك محنة ؛ ونهبت أملاك البعض منهم 
وتمكن ابسن أبي الأخوص بالوصول الى 
غرناطة سالما [المرقبة العلياء 129-127]. 


كان ابن أبي الأحوص من أهل المعرفة 
والدراية والرواية الواسعة والثقّة والعدالة أنخذ 
من كل علم بحظ وافرء فقمّد كان حافطًًا 
للحديث إية فى التفسير ذاكرًا للادب واللغة 
والكواوية ب قديه المكانة بالعك :مكتاعان 
استفادته وإفادته . من أهل الضبط والإتقان فى 
الرواية» وآخر مقرئي القران». ممَّن يعتبر في 
الأسانيد» ومعرفة الطرق والروايات متقلما 
على أهل وقته وهو أوفر من كأن بالأندلس في 
ذلك [الاحاطة. 1/ 472]. 

وكان نقادًا ذاكرًا للرجال موثقا لأهل الرواية 
والدراية منهمء سأله تلميذه أثير الدين بن 
حيان عن صحة الرواية عن عبد الصمد بن 
عبد الرحمن البلوي المقرىء (ت 619ه/ 
2م) وكان عبد الصمد هذا قد روى عن 
أبيه القراءات تلاوة وسمع منه عذة كتببء 
ومات أبوه وله نحو من عشر سنين ومع ذلك 
روى الناس عنه فوثقه ابن أبي اللأحوص 
وجوز الرواية عنه [معرقة القراء الكبارء 2/ 


6 و487]. وتكلمابن بشكوال فى 
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محمد بن مفرج البطنيوسي ١١‏ لمشرىء و * 
لأنه كان يزعم السماع من جماعة وكان 
ثقة [لسات الميزات» 5/ 387]. وأما محمد بن 
يوسف بن مسدي الغرناطي وما كان يحيط 
بروايته من الشلكء والأوهام فقّد ذكر امن أبي 
لها أسائيد وادعاها لنفسه ولهذا ضعفه الناس 
وكنان ابن أبي الأحوص يقرض شعرما لا 
يرضى لمثله ممن برر تبريزه في المعارف»ء 
د شعره: [بغية الوعاة» |/ 6 ؛ طبقات 
الم ين ١‏ |/ 158] 
رغغبتٌُ عن النيا لعلميَ انها 
: رُ حياةٍ لمرء فيه بلاغ 

وقد لاح في فوديٌ شيبٌ على الردى 

د / : وة 1 سة ما أردت بلاغ 
وآم 1 5 من مولاىي نظرة رحهمة 

/ 3 ى* بها متي إليه بلاغ 
فاحظى إذا الآأبرار قيل لهم غذا 
رأيتٌ بنيهًا ما رمتهم سهامًها 

قطاهك - ولا حم الحمامُ فراغوا 
فعجت إلى دار البقاء بهمتىي 

فعيِندي عنهاراحة وفراعٌ 
مجلس بعد خروجه من مالقة إبان المتنة 
للتدريس بغرناطة مدة»ء ثم ولي قضاء المرية. 
لم 5ه اء بسطة: ولماانفض أمد الفتنة 
واسحقدات الأوضاع بزوال حسكلم ب 
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اشقيلولة.عاد إلى مالقة فتولى القضاء بها 
وباشر التدريس والرواية» وكان فى أححتكامه 
القضائية يتخيّر ولا يقلّد أحدّاء ولا يفتي 
حسب رأي ابن القاسم المصري [بغية الوعاةء 


[/ 5]. 
قرأ عليه وروى منه الجم الغفير من طلبة العلم 
بالأندلس هنهم : 


ابن الزبير الغرناطي وقد روى عنه الكثير». 
وأثير الدين ابن حيان نزيل القاهرةء لقيه 
بمالقة سنة 671ه/ 1272 فقصده من غرناطة 
لأجل الاتقان والتجويدء فقرأ عليه القران 
الكريم من أوله إلى آخر سورة الحجر جمعًا 
بالسبعة والأدغام الكبير لأبي عمرو الداني 
بمضمون التيسير والتبصرة والكافى والإقناع. 
وقرأ عليه الحروف من كتب شُتّى ١‏ وقرأ عليه 
كتابه الترشيد فى صناعة التجويد ومعظم 
مؤلفاته. وهوالدذدي أدخلها القاهرة وعنه 
انتشرت في مصر [غاية النهايةء [/ 242] 
وعنه رواها ابن مرزوق الخطيب وغيره 
بالقاهرة [نفح الطيبء 2/ 536]: وروى أثير 
الدين عن أبن 5 الأحوص التختير من 
الأحاديث النبويةء ونقل عنه عوالى فى 
الحديث [طبقات الشافميةء 9/ 282 و283] 
و[الدرر الكامنةء 6/ 58]. 

ومن تلاميذه أيضًا: أحمد بن الحسين الزيات 
المالقى» ومحمد بن أحمد بن الكماد قرأ عليه 
العريية نحي .د حنيد ]ل ب العاانى : 
وأبو الحسن علي القيجاطي قرأ عليه 
القراءاات؛ وعبد الواحد فر فاحوة المالقي 
روى عنه الشاطبية قراءة» ومحمد بن سهيل 
القيسي: وأبو عبد الله محمد بن برطالء 
وابن قطرال القرطيي» ومحعمد بن متحمد بن 
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سهل الأزدي قرأ عليه بالسبع في صغره. 
ومحمد بن محمد الأنصاري الغرناطي قرأ 
عليه القراءات» ويحيى بن مسعود الغرناطي 
ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي. وكان أبو 
محمد بن أيوب المالقي خاتمة تلاميذ ابن أبي 
الأحخوص وعنه روى الناس أكثر مؤلفاته 
ومروياته . 

ومن أولاده الذين لهم ذكر وتقدم في العلم: 
ولده أبو المجد يوسف. قرأ على والدله 
ورورى عئه وأجاز 
ودرس على أبي يحيى بن الفرس» وأبي 
عمر بن حوط اللهه وأبي القاسم بن ربيع. 
5 الخطاب خثيل. وكان من أهل العلم 
والعدالة والنزاهة. ولي القضاء والتدريس في 
عدد من قواعد الأندلس. ٠‏ وسلك في سميرة 
سييل الكلة: وقرأ عليه محمد بن إبراهيم 
المعروف بالبياني» وابن جزي الكلبى وأجاز 
لأنن ضميص تعمد ين احم الانسارف. 


له مؤلفاته ومروياته. 


توفي أبو المجد سنة 705ه/ 1350م ومولد 
سنة 649ه/ر 1251م. 


وتوفي أبو علي بن أبي الأحوص بمدينة 
غرناطه عن قضاء ٠‏ مالقة في الرابع عشر من 
جمادى الأولى سنة 9ههم. وقال ابن الؤبير 
نوئي سئة 79 6هم/ 0 إم وقيل سنة 680هم 
[25ام. 


كان ابن أبي الأحخوص حسن اللقاء لطلبة 
العلم حريضًا على نفعهم جميل المشاركة لهم 
معينا لأهل الحاجة منهم [الإحاطة. !/ 
2. وقال ابن الزبير “إلا أنه كان فيه خلق 
أخلت به. وحملته على أعداء ما ليس من 
شأنه فكان ذلك مما يزهد فيه« [الاحاطة. [/ 
2]. 


قال السيوطي والداودي وفى كلام ابن الزبير 
تحامل عليه كثير؛ ولعل في كثرة الدارسين 
عليه و!! لراوين عنه من طلبة العلمء فاتثاد 
مؤلفاته في الأندلس والمشرق ما يضعف من 
قول ابن الربير ويبطله. 

ل 

الف مؤلفات فى القراءاءت. والتجويد. 
والسبيند رافرية وأصول الفقه نعرف 
منها : 

1- الترشيد في صناعة التجويد. وهو كتاب 
كبير في أصول التجويد نال قبول أهل العله 
واستحسانهم ذكرهابين الخطيب. وابن 
الجزري ؛ وكحائة؛ والخواتساري 2 وي 
في فى أحكام القران. ذكره المقري في [نفح 
الطيب. 2/ 536] 3 - المعرب المفهم في 
شرح مسلمء ذكره المقري في [نضح الطيب»؛ 
2 536] 4 - المشرع السلسل في الحديث 
المسلسل. ذكره المقري في [نفح الطيب 
02 5 - مسلساذت الديباجى ضى 
الحديث» ذكره حاجي خليفة فى [كشف 
الظنون. صر1677]ء والبغد لبغنادي في [ضدية 
العارقين. 1/ 313]» وقال اين الخطيب. 
والسيوطي. والداوديىء وله مسلسلات في 
الحدييف 6 ] ونهيون وتان سمهي ده 
أثير الدين بن حيان؛ وذكرها ابن الخطيب. 
والسيوطى. والداوديء والخوانسارىي 
رسيي م القسامة. ذكره 
المقري في [نفح الطيباء 2/ 536] 8 - شرح 
كتاب المستصفى للإمام الغزالي في أصول 
الفقه. ذكره السيوطي والداودي و[حاجي 
عنيقة» هر 16033]راليكدادى كيل 
والخوانسارى 9 - شرح جمل َئْرْ جاجي في 
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النحوء ذكره [السيوطي» والداودي». وحاجي 
خليفةء صص504] واليغنادي» وكحالة 
والخواتساري 10 - برنامج شيو خه؛ ضمنه 
أسماء شيوخهء وما حمله عنهم من المؤلفات 
والمرويات في العلوم المختلفة» ذكره ابن 
الخطيبء. والسيوطي. والداودي» 
والخّواتساري. 

1 وروالا 084 

»ابن الخطيبء. الإحاطة في أخبار 
غرناطة؛ تح . محمد عيد الله عنانء دار 
المعارف» القاهرة. 473-471/1 
© النباهى» المرقبة العليا فيمن يستحق 
الققراء والفعيا تح. ليفي بروفتسال» 
بيروت.ء ص127 © ابن الجزري» غاية 


النهاية» تم. ج. بر جستراسر؛ بيروت»ء 
0 / 242 و243 »ابن فرحونء 
الديباج المذهّب» تح. محمد الأحمدي 
أبو النورء القاهرة؛ 1976ء 44/1 
و299 و3059/2. ترجمة ولده 
# الذهبيء معرقة القراء الكبارء تحح. 
محمد سيد جاد الحقء القاهرةء» 2/ 486 


الأحوص» الأنصاري» عبد اللّه بن محمك 6 


و487 © السبكى. طبقات الشافعية» تح. 
الحلو والطناحىء القاهرة». 2 . 9/ 
2 © ابن 90 الدرر الكأمنة» تح. 
محمد عيد المعيد خان» حدر أباذ. 
3- 323:2 ولسييان السينوان: 
بيسروت. 1986. 378/5 و437 
© السيوطي» بغية الوعاة» تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة؛ء 1964. [/ 
5 و536 ©»الذداودي» طبقات 
المفسرينء تحم. احسان عياس بيروت» 
2 536 و561 © حاجى خليفة» كشف 
التلغرة قمع المثنى. بغداد. ص 604 
و1273 و1677 © البغدادي. هذيهة 
العارفينءاستانبول 1951: 313/1 
© الخوانساري» روضات الجنات» تح. 
أسد الله إسماعيليان» قم 1391ه. 3/ 
7 © كحالة؛ معجم المؤلفين» دمشق» 
4/ر 17 . 
د. ناطق صالح مطلوب 
جامعة الموصل ‏ العراق 


0 الأاحوص: الأنصاري؛: عيد الله بن محمد 


(35 ه / 655 م 105 ه / 723 م) 


إن الأحوص لحَوّص كان في عينيه» 
وهو ضيق يعتري مؤخر العين. وكان 
أحمر الوجه كأنه وجحرةء دميما قصيراء 


وكان لأسرته مكانة دينية مثميّزة2. فجده 
عاصم بن ثابت هو حَمِيَ الذّبر» وخال عاصم 
غو معنظلة 'التسيل» عسل الملاكة .: كما كان 
إلا سير ذه مكانة دنيوية» فأخحت عاصم هي جمينة 


0 الأحوص. الأنصاري»: خبيكت الله بين مححتمف 


بنت ثأابتء تزوجها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فأولدها عأاصما. وبلنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب هي زوج عبد العزيز بن 
عله . 


ولد الأحوص حوالي سنة أربعين أو قيلها 
بقليل بقباء وفيها كاك وهي نشأة سكتت عنها 
المصادر. فلا يعرف عنها شيءء وقصارى ما 
يمكن أن يقال فيما يتعلق بالفترة المبكرة من 
حياته أنه كان شابا متأنقا عطراء فيه من 
المجون شيء. وكانت المدينة في انلوقت 
الذي استكمل فيه اللأحخوص سنوات الشياب 
مهدا للغناء. تعج بالمغتييز مثل مغبد 
وسائب خائرء ومالك بن أبي السمح. 
وبالمغنيات مثل جميلة. وعزة الميلاء: 
وسلامة الزرقاء وصعقيلةء. وسلامة القسّء 
وحبابة. وقد أهلت الأحوص شاعريته أن 
يكون نجما لامعا فى دور الغناءء خاصة في 
دار جميلة وكانت بينه وبين سلامة القسنى 
علاقَهةَ ومودة. 

كان الأحوص بحق #شاعر بني أميّةه؛ فلم 
يمدح أحذا غيرهم.ء أميرا كان أو واليا أو 
وجيها؛ وصلته بمعاوية واينه يزيد غامضة غير 
واأضحه. وكأانت بينه وبين عبد الملك بن 
مروأن جفوةء فلا نعرف أنه وفد إليه أر مدحه 
طوال عشرين عاماء ولكنه وفد على أخيه عبد 
العزيز بن مروان والى مصر ومدحه. وتطيب 
نفس الأحوص بتولي الوليد بن عبد الملك 
ويمدحه ويئال صلاتهء ويمد الزمان للأأحخوص 
حبال الرضى فيولي الوليد عمرٌ بن عبد العزيز 
إمارة المدينةء» وكان بيئهما قرابة كمأ مر. 
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ولكن بمجيء سليمان بن عبد الملك يأفل 
نجم الأحوص »ء فمّد كان سليمان جديا يكره 
الباطل وأهلهء ريشاء حظ الأخوص العاثر أن 
يعين سليمان أبا يككر بن حزم واليا على 
المدينة. وكان كخليفته شديدا ضابطاء غتوقعت 
العداوة بينه وبسن الأحوص»؛ وأكثر الأخوص 
من هجاثئه: فضريه أين حزم وأهانه . ثم يتولى 
عمر بن عد العزيز الخلافة 9 م / 7 م 
وقد فارق ما كان عليه وهو أمير المدينة من 
حب الغناء وأهلهء فضيق على الاأحخوص رغم 
القرابة التى كانت بينهماء ولما بلغ الشر 
بالأأخوضص مداه نفاه عمر إلى دعلك. فكتب 
إليه الأحوص من منفاه يستعطفه فأبى عمر أن 
يرذه. ولا ينمّذه مما هو فيه إلا موت عمر 
رضي الله عنه وتولى يزيذ ين عبد الملثك 
الخلاقة . فيعمو عله ويكرمه ويجزل له العطاء 
ويشربه إليهء فيخلص له الأحوص مداتحه 
ويكثر. وبانقضاء حكم يزيد سئة 105 ها / 
3م لا نجد للاحوص أخبارا ما عدا شخبرا 
واحدا ذكره اليلائرى فى أول عهد شخلاقة 
فيما أرجح . 

كان اللأحخوص مطيوعا على الشرهء شكس 
الخليقة. قليل المروءة: هجاءٌ للناس.ء سريع 
الرقرع في أعراضهم» شديذا في خصومته يتبع 
عثرات الناس فيفضحهم في شعره فإن لم 
يجد ما يعيبهم اختلق افتراء وكذيا. وتجاوز 
ضجحو مه ال جال وتعناه إلى نسائهم ا 
بهن ١‏ وخبر تشبيبه بأم جعمفر متعالم مشهور. 
كان من جراء التعدى على الرجال بالهجاء 
ونساثهم بالتشبيب أن كرهه قومه وازوروا عنه 
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يغلب الغزل على شعر الأحوصء ويدور 
معظمه في الإماءء ومن ثم فهو يعد -من هذه 
الناحية- ظاهرة جديدة في الشعر العربي» على 
نقيضى شعر عمر بن أبى ربيعة الذي يدور معظم 
شعره فى الحرائر. ونظم الأحوص شعره 
الغزلي تلبية لحاجات المغنين» ومن ثم اتسم 
بسي ن اللنعة,رضصةوبة لأ لفاظ + :وال إلى 
استخدام الأوزان السلسة خاصة المجزوءة 
منها. وهذه الأشعار أقرب إلى القطم منها إلى 
القصيد. وليس معنى هذا أن شعره يخلو من 
القصيد. بل هو مطيل فى قصائد المديح. 
وغانبا ما يستهلها بالنسيبء وقليلا ما ييدؤها 
بالأطلال» وإن كان في هذا الحكم شيء من 
التعميم لأن ديوانه مفقودء ولم ييق لنا إلا ما 
جمع من شعره. أما الهجاء فهو الموضوع 
الثالث في شعره؛ وأكثره قبل في ابن حزم والي 
المدينةء وكالن الأحوص نسابة لذا امتلاً شعره 
الهجائي بذكر مثالب من يهجوهم؛ كما يمتاز 
أيضًا بالصيور الساخرة؛ وهر فن نماه فيما بعد 
بشار بن برد وأضرابه. وهذه الفنون الثلاثةً 
تمتاز بجودة الصياغة رقصاحة الألفاظ وسلامة 
اللغة» ومن ثم استشهد اللغويون بشعره. 

« تمكالة 

أقدم من ذكر ببرانا المعو عد ابن كير حيث 
ذى رفي فهرسه (ص 397) أن أنا علي القالي 
نقل إلى الأتدلس - في جملة ما نقال مر 
ذواوين - ديوان الأحوصء وآخخر من ذكره هو 
أبن ميموف في امنتهى الطلب"؟ حيث نقل منه 
تسع قصائد. كما فقدت أيضًا كل الكتب التي 
ألفت في أخباره وهي أربعة: أولها للزبير بن 
بكار (256 ه / 869 م)» وثانيهما لإسحاق بن 
إبراهيم يم الموصلي (235ه/ 849م). وثالثها 


الأحوصس. الأنصاري؛ 


عبد الله بن محمد 5 


لعلى بن منصور بن بساء (303ه/ 915م). 
ورابعهاً كتاب الأحخوص وعمدة (الصوامب: 
عبلة)؛ لم يذكر النديم مؤلفه. أوّل من جمع 
شعر اللأحخوص هو كاتب هذه السطور »؛ و خضي 
رسالة تقدم بها نيل درجهة الماجستير عام 
4 1 ثم نشرت سنة 970[ وفداعتمد 
التراجم»ء مثل طبقات فحول الشعراء» والشعر 
والشعراء» والأغاني؛ ثم كتب الأدب كالعقد 
الفريد؛ يلياك باكببين ثم كتب الااختيارات 
مثل كتاب الزهرةء ومنتهى الطلئب»ء لم كتنب 
المعاجم الجغرافية مثل معجم البلدان» لم 
كتب التاريخ مثل أنساب الأشراف» ثم كتب 
اللغة مثل أساس البلاغة» ولسان العرب.ء 
وأوقاها نعزانة الأدب للبغدادىي فى سنة 
9 أم. 


أصدر الدكتور إبراهيم السامرائي شعر 
الأحوص (بغداد) عدا فيه على الطبعة 
المصرية؛ كما أثبت كاتب هذه السطور في 
مقال نشرته مجلة الثقافة المصرية (العدد 
العاشرء سئة 1974). وفي عام 990! نشر 
كائبس هذه السطور الطبعة الثاتية (مطبعة 
الخانجى بالقاهرة)ء وأضاف إليها ثماني 
تعباند وحدهنا تر محرى الطليه لزن هونا 
وفى عام 8 نشر سعد الضناوي (بيروت) 
شعر اللأحوص الأنصاري معتمدا أساسا على 
طيعة السامرائي (أي طبعة عادل سليمات 
جمال). ثم نشر نبيل الطريفي سنة 2000 
شعر الأخوص الأتصارى. وادّعى أنه لم 
يطلع على الطبعة المصرية (يشير إلى الطبعة 
الأولى). وطبعته معتمنة كل الاعتماد على 
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الطبعة المصرية الثائية» ولا تزيد عليها إلا 


أبيانا قلائل . 


7 اي سي م 
٠‏ ا م 
12 ابن سمالا مء طبغقات فحول الشعراء» 2/ 
5--668: تمحقيق محمود ملحمدل شاكر. 
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القاهرة 1966» الأغانى. 4/ 268-244 
هه المرزبانى. الموشح. 4295-77 تح 
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د. عادل سليمان جمال 

جامعة زايد 

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة 


19 الأحول. أبو العياس محمد بن الحسن بن دينار 


59 ه / ...م -250 هم 73هم) 


3 


اللمشهور ب "«الأحولاء وقد د كمعن 
العباس احمذ بن محمد بن عيد الكريم بن 
سهل الأحول كان عالما بصناعة الخراج . غير 


أن العالم اللغوي النحوي المشهور هو 
محمد بن الحسن بن دينار الأحول المتوفى 
سنة 259 ه/ 873 مع ولم يذكر تاريسم 
لميلاده. 


ل ل ريخ 
غزير العلمء وا 


حسن الرواية. روى عنه عيذ الله ؛ 


اليزيدي» وقرأ عليه ديوان عمرو بن 
سنة 25300 ها.ء 


سع الفهم؛ حجيد الذراية؛ 
وه العياض 
الأهتم 


قال أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة 
النحوي المعروف ينقطويه: جمع أبو العباس 
محمد بن الحسن بن دينار الأحول أشعار مانة 
وعشرين شاعرا. وذكره أبو يكر محمذ بن 
الحسن الزبيدي وجعله في طبقة المبرد 
وثعليب. وهما من أئمة علماء النحو واللغة. 


وحدث المرزباني أنه كان وراقا يورق 
لحئين بن إسحق المتطبب في منقولاته لعلوم 
الأوائل وكان محلودأ أي قليل الحظ من 
الناس » وحدّث عن عل بن سليمان الأخفش 
قال صدتى مسد رذ الحبيو الاجول قال 
مدعنا ا ل لضت داكي ان لد 
وحضر ابن بوكران رجل من أهل الأدب فال 
بعضضر أصحاينا: عرّفوني القابكم. فقال 
تعلت: أنا تعلس»ء وقال الآخر: أنا كذاء 


والآخر أنا كذاء فلمًا بلغوا إلى والمتكلم 
ا 00 : : وانتدما لعبك؟ فقلت : 
منعت العاهة من اللقبء ترفك ان ن الحول 


شىء لا يحسن ذكره. 

وحدّث المرزباني عن نفطويه قال: كان أبو 
العّاس الأحول يقول: #لم يزلواءء وكذا رد 
علىّ. ٠‏ فقلت له: الم يزالوا» أراد أنه كان 
تحاناأ . 


الأحول؛ أبو العباس محمد بن الحسن بن دينار .8 


وحدث عن أبى عبد الله اليزيدي قال: كان 
أبو الغباس الأشرق يككب لى.مانة ورقة 
بعشرين درهما وقال محمل بن إسعحق 
النديم: كان متحمنئن بن الحسي: اللأحول 
تأسيخا . 


لكان 

| - كتاب الدواهي 2 - كتاب السلاح 
- كتاب ما اتفىئ لفظه واختلف معناه 

4 - كتاب فعّل وأفعل 5 - كتاب الأشباه. 


8 جلتساثرتططاعتم 
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الوافى بالوفيات»ء 2 345-344 
» حاجى خلينة؛ كشف الظنونء 447] 
كعالة» رفيا مسج العزلتين: 19 
]| 9|. 

د. وحجية السيد سالم 

جامعة القدس المفتوحة 


5 الأخرس: غعيد الغضار بن عيد الواحد 5 


300 


00 الأخرس: 5 الغفار بن عبلك الواحد 


(1220 ه / 1805 م 12391 ه / 1873 م) 


[د عبد الغفار الأخرس عبد الوهاب بن 
وهباء فى الموصل سئة2)0 2 آ[هضء 
واشخل هها إلى بكدداةه -وئكا قيهاء اريت 
شهرته وذاغ صيته» فتناقل الناس أشعاره. 
لقب الس لحبسة كانت في لسانهء حاول 
عالاجها بشتى الوسائل؛ ولكتها أعجزته 
فتركهاء ويروي بهذا الصددهء أن الوالي داود 
باخنا» أزسلة الى البعة للمحالجة فمال له 
الطبيب: أنا أعاللجك» فربما أن تنجو وينطلق 
لسانك أو تموتء فقال: ولا أبيع كلي 
ببعضي 08 وقفل راجعا إلى بغداد . 


وكانت لللأخرس إقامة بالبصرة أيضاء وقد 
توفي يوم عرفة [29! ه/ 1873 م ودفن فى 
الزبير بمقبرة الحسن البصري . 

لا شك أن أسفار الأخرس إلى عذة مراكز 
ثقافية في العراق. ورحلته إلى الهند. قد 
اسبحة عي ودراية بالناس والأماكنء 
وعرّزت موهبته الشعرية التي تأثرت بشكل أو 
بآخر بما شاهدت والمبيك: فى هته الاسقار 
التي كشفت عن تنوّع الحياة الاجتماعية 
والسياسية والطبيعية في نة نفس الوقت» الأمر 
الذي كان لا بذ من ظهوره فى أشعاره. اورفو 
المؤكّد أن هذه الأسفار قد منحت اللأخرس. 
القدرة على أن يغرّد خارج سرب شعراء 
عصره» وألاً يقع في قبضة النمطية والترمّل 
الشعريء بحيث يمكن أن نلتمس وبوضوح 


خصوصية التجربة التي انعكست في لغته 
وألفاظه و صوره واوييوي في مير 
والطباق وشتى 
المعرفة 0 السفر والتر حال ومعاينة 
عنادات واغعراق وتقاليك اليتعمتيعات 
المختلفة. ولعل الأمر من أهمّ الأسباب التي 
جعلته يمتلك تميزه وتفرده قِياسا بشعراء عصره 
الذين وقعوا في قبضة الجمود والنمطية وفقر 
وشحوب التجربة . 
وإذا كان شعراء المرحلة التاريخية التي عاش 
في ظلها الأخرس» قد غرقوا في مواضيع 
بعيدة عن الشعرء مواضيع كانت قد وفعت في 
فخ شعر المناسيات والأمور الازتيادية التي لا 
تمبّ لجوهر الشعر بصلة» فإن اللأخرس» قد 
استطاع أن ينوه بشعره من ذلك على العموم. 
ولذا حاول أن يعئي من شأن الشعر ويعيد 
للكلمات كيريائها المهدور على يد شعراء 
عصره وقد وفق في تحقيق هذا الهدف إلى 
حد بعيدء ولعلنا نبصر في شعره روح 
الفروسية والتوثب وعنفوان الرجولة في عصر 
يفتقد الرجوئة بالدرجة الأساس.؛ ونحن لا" 
نعدم الشواهد الكثيرة؛. على ذلك» ولتأخذ 
نموذجا من قصيدة له في هذا الشأن: 


2 
وما زلت قد شدت يدي عقد متزرى 
"2 م 


7722ب 22 0 


صفوث فلم أكدر على من يودّني 
ولا يشقي من قد صحبتٌ بوادري 
آلا كلت أم الجيان وليدها 
وفازت بما حازته أم المخاطر 
أحِنّ إلى يوم عبوس عصبصب 
تنكوق له نقسي حثين الأباعر 
إلى موقف بين الأسنة والظبا 
ومنزلة بين القنا المتشاجر 


يكشِرٌ قيه الموت عن حد نابه 
و3 تشنو [ لمنايا د ميات الأظافر 


فها نحن أمام شاعر يأبى الذل ولا ينحني 
لحكم دهر ظالمء شاعر عزيمته حادة قاطعة 
كالسيف» عفيفء وفى وأصحابه لا يتقون ما 
يصدر عنه قولاً ونعلاًء لأنه موضع اطمكتان 
وثقةء فالأخرس فى شعره التبيل هذاء يقول: 
إن المرأة التى تلد وينشأ ولبدها جبانًا سرعان 
ما كتقو وتكلهولة تفوز بالأمهاف الا أ 
المقدام المخاطرء ثم يفصح عن حنينه 
الطاغي إلى موقف تظهر فيه فروسيته وشجاعته 
على حقيقتها حين يدعوه الواجب أن يخورض 
غمار الحرب بين السيوف والرماح وهي 
متشابكة فوق رأمسه والموت قد فغر فاه 
وأظافره تلوتها الدماء. والأخرس» في هذه 
القصيدة -كما في غيرها من القصائد- يحاكي 
فى أبياته الأشعار العربية القديمة» ولكنه لا 
يبلغ شأو النصوص الشعرية العباسية الخالدة: 
ففيها شىء من التقليد والمحاكاة وميل إلى 
إيراد الغريب من الألفاظ التي ربّما كانت 
تلائم العصور القديمة» منها - عصيصب» 
حنين الأباعر - ويظهر أن التقليد والمحاكاة 
ظاهرة سائدة في كثير من أشعار القرن التاسع 


الأخرس» غعبدت الغغار بن كبد الواخد ل 


عشر لأسباب ثقافية واجتماعية وسياسية حتى 
إذا بدأ القرن العشرونء حاول الشعراء أن 
وإبداعهء ويظهر أن الأخرس»ء كان سباق فى 
التعبير عن الحياة بالشعر الجاد قبل غيره. أو 
على الأقل كان مع قَلَةَ من أقرانه الشعراء قد 
جددوا وحاولوا إعادة النور إلى ظلام وكهوف 
الحياة التي تردى الشعر فيهاء بيحيث امتلكوا 
شرف المحاولة والمشامرة الصادقة . . 
وعبد الغفار الأخحرس. يشترك مع بعضص 
شعراء عخصصرةه:؛ في حب ومدم أهل بيت 
الرسول وقد عبر عن ذلك مراراء ولنقف عند 
هذا النموذج له؛: 

75 ي الا 7 7 ى | 500 


الرفيع القدر والعالي البنا 

مسستهل الويل عذب المستهسل 
وإلى هذا فالأخرس في شعره؛ مقبل على 
الحياة والتمتع بالمباهج والمسراتء ولمعل 
تغنيه بالخمرة يعبّر عن هذا الأمر بجلاء»: فهو 
لا يرى في الخمرة وسيلة للوصول إلى 
المعرفة» بل يراها وسيلة إلى الأنس والفرح 
مع الندمان والأصحاب المنغمرين في دم 
الكرمة وسحر الخمرةء وريما كان النموذج 
الذى نورده خخير دليل على هذا الأمر. 
بحياةٍ الطاس والكاس عليك 
وتَحِكُِمإئماالامر إليك 

ولك الخحكم من هذا القبيل 


5 الأخرسء عبد الغفار بن عبد الواحد 5" 


كيف لا والكاس تسقىي من يديك 

ما على المحسن فيها من سبيل 
لقد كان عبد الغفار الأخرس. شاعرًا ينتسب 
إلى عصره ومرحلته التاريخية. ولكنه لم يكن 
مكبّلاً بانحطاط الشعر والفكر في عصره ه كلباء 
فهذا الشاعر بحس وروح المبدع الموهوب 
فيه» كان غير مقتنع بأساليب الشعر في 
عصرهء بيد أنه لم يكن يستطيع أن يتخلص 
من تراكم ومخلفات الانحطاط دفعة واحدةء 
ولذا ظل يحاول ويحاول أن يحون نسيج 
وحذهء وأن يحتفي بالحياة والشعر والطبيعة 
على وفق مفردات حية وغنية تغادر سجن 
الجمود في عصره؛ء وها هو ذا الأخرس 
يصف سحر وجمال الطبيعة في موشح له؛ 
ليضعنا أمام حساسية شعرية جديدة على شعر 
عصره : 

شاخصاتٍ نحصونا مِالمَقَل 
صال غُْصنُ البانٍ تبينهًا واتثنى 

في هواها ميلانٌ الكثكمِل 
وقوله في موشح آنخر: 
مريع للهيو 

أطرب الأنقس قي روح وراح 
مسانيكاة القطير إلا اتسنا 


١ 3‏ 0 1 هه م أ 


لبكاه بثكفور مسن أقاح 
وتشسَدَتُ فى الروح ورقاءٌ الصسمى 

ما على الورقاءٍ في الشدو جناح 
لقد كان عبد الغفار الأخرس»؛ شاعرًا مجيداء 
مجدذا على شيء من حياء. ونحن تلمح في 
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قراءتنا لشعره أنه شاعرمتمكن من لفظهء قوي 
العبارة. مجوّد في أغلب ما كتبء غير أنه 
يخرج في أحيان قليلة إلى شيء من النمطية 
والرتابة والمناسبةء لكن هذا الآمرء استثناء 
وأمر نادر قياسًا لأغلب نماذجه الشعرية التى 
يوآله مكانةا مسر فى شاوظلة الشتعير الشراقن 
رفي تاريخ الأدب العرين.. ْ 


« تمكاز 


الطراز الأئفس فى شسعر الأخرس . تح . اكول 
عزت باشا الفاروقى. 


الي ام 
© الطراز الأنفس في شعر الأخرس» تح. 
أحمد عزت ياشا الفاروقي: وترجم له فيه 
© الفاروقي؛ أحمد عزت باشاء العقود 
الجوهرية في سذح الحضرة الرفاعية. 
مصرء 1304 ه / 960] 1 الالوسيء 
محمود شكرىي ١»‏ الشبيك الاذفي: بغدأد. 
الآداب. 1930 م. ص6!! © بروكلمان» 
كارل» تاريخ الآدب العربي» ترجمة عبد 
الحليم النجارء القاهرة» 926 م 2/ 
2 © الزركلي. الأعلامء الطبعة 
الثالثئةء 7/4 57!] © ديوان الموشحات 
الموصليةً. مجمع وتحقيق ممتحمد نتأيئب 
الدليمي؛ مكتبة بسام» الموصل؛ 975! 
ههء ص4ا!|!! © الخياط. جلال؛ 
وزميلاه, الأدب والنصوص. جمهورية 
العراق. وزارة التربيةء يغدادء 2000 م. 
د. نجمان ياسين 
الرئيس الأسبق لاتحاد الكتّاس العراقيين 
يغذاد _ العراق 
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59 ابن الأخره: أبو عبد الله محمد بن يعقوب 


(250 ه / 864 م - 344 ه / 955 م ) 


بمحدد بن يعقرب ين يوسف الشيباني 

النيسابوري أبو عبد الله المعروف 
بابن الأخرم» ويعرف قديما بابن الكرماني 
[(الذهبيء. سير أعلام النبلاءء ج 12» 
ص4 ! 1]. 


كان صدر أهل الحديث بنيسابور في عصره. 
ولم يرحل منهاء وصفه الحاكم النيسابوري 
بأنه #من أنحى الناس ما أخذ عليه لحن قظ» 
[الذهبي» تذكرة الحمّاظء ج 3 ص 864- 
5]. 

كان أبو عبد الله بارعا فى الحديث والعلل 
والرجال [ابن عماد الحنبليء» شدرات 
الذهرب.ء ا 22 ص 368]. روى عن جملة 
من المشايخ منهم : على عبد الحسين الهلا لي 
ويحيى بن محمد الذهلي»ء وإبراهيم بن عبد 
الله السعدىي. ومحمد بن عبد الوهاب القراء. 
وإسحاق بن عمران الإسفراييني الفقيهء 
والحسين بن المفضل البجلي المفسرهء 
ومحمد بن نصر المرزوي الإمام [الذهبي, 
سير أعلام التبلاء؛ جح 12ء ص .]١14‏ 

بلغ من إتقانه للحديث أنه كان مقدّما على 
أقرانه فيهء ويعتمد قوله فى الأحاديث التى 
يرقى لها الشكٌ. وينقل الحاكم النيسابوري ما 
يدل على تدقيقه بالحديث يقول: حضرنا 
الأخرمء فأملى الصيفي عن إبراهيم 


الهسنجاني عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن 
يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
رب عيارهة «من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها»ء فقال ابن الأخرم: يا أبا على 
من قال فيه:«فقد أدركها كلها»؟. قال: هذا 
لا نحفظه إلا من حديث عبيد الله بن عمر عن 
الرهري. قال أبو عبد الله : بلى! فى حديث 
لا نحفظه إل عن أبى وهب عن يونس: ١‏ 
أدركها كلهاه [الذهبيى: سير أعلام النبلاء؛ 
ج12ء ص 115]. 
يكار 
ا :“المستخرج على الصحيحين » ويبدو أنه قد 
صرف وقتا كثيرًا في تأليفه. جاء ذلك في قول 
الحاكم النيسابوري: #سمعت آيا عيد الله غير 
مرة يقول» ذهب عمري في جمع هذا الكتاب4 
[الذهبيء. تذكرةء ج 3» ص865-864] 
3ه السعد الكير 3< كتات الرسالة. 


( كي > لاما لس + 
»1م 
© الذهبي» سير أعلام النبلاءء» ج 12ء 
ص4!] © م.نء» تذكرة الحفاظ؛. ج 3غ 
00 ك_ اكيم ابن العماد. 
كيس انها عيدل باشاء مق 
العارفينء 2 2 ص !4. 
د. عبد الرضا حامل محمد الشعحدي 
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5 الأخسيكثي: أبو عيد الله حسام الدين محمد 


(.... ه / .... م - 644 هم 1247 م) 


(أخسيكيت) ٠:‏ وشي واحدة من أهم 
مراكز منطقة فرغانه فى ما وراء النهر. وقد 
اكتسب شهرة كبيرة بين فقهاء الحنفية فى بلاد 
ما وراء التهر. وعرف بصفة خاصة رن كمال 
كتابه #المختصر في أصول الفقه". ولم تذكر 
المضافز بدلويات #اقة قيما تعلق بيحنائة. 
وبينت أن كلاً من محمد بن محمد الإيدي 
البخاري» ومحمد بن عمر التوجبازي 
(النوجابازي) تلقيا الفقه على يديه. 


توفى الا خسيكثى في 23 ذي القعدة عام 644 
الموافق ل ! أبريل عام 1247. وتمٌ دفنه فى 
مقاير القضاة السبع يجائب قبر قاضى خحان 
المقيه الحنفى المشهور. ٠‏ 


السكفانن 

كتب حسام الدين اللاخسيكئي مختصرا في 
الفقه أسماه «المنتخب فى أصول المذهب؛:ء 
وقد اشتهر هذا الكتاب باسم #المنتخب 
الحسامي (المختصر)*. وتوجد منه نسخ 
مخطوطة كثيرة؛ كما تمت طياعته عدة مرات 
[ليكنيف 1293 مع شرح م. فائز الكتكوخي 
المسمى «التعليق الحامي»! ليكنيف 1317 مم 
حاشية مولوي محمد إبراهيم؛ ليكنيف 
8+ 324+ مع اشرح النظامية تنظام 
الدين المرشي ؛ دهلي 17 مع شرح مؤلف 


«النأمى» لا عفيند بن عبد الحق الدهلوي»؛ 
دهلى 1326]. 

ا هذا الكتاب القيم قبولا كبيرا بين 
العلماء؛ وتنقل بين أيديهم» وتم شرحه من 
قبل بعض الفقهاء الأحناف. وتأتي في مقدمة 
هذه الشروحات: شرح حسين بن علي 
السغناكي المسمصى *الوافي١.‏ وشرح عبد 
العزيز البخاري اغاية التحقيق (التحقيق أو 
شرح المنتخب الحسامي)1» وشرح قوام الدين 
أهيز كاتب الإتكاني “التبيين»: وشرح حافظ 
الدين النسفي . د الشروح تمت 
طضاعة شرح عبد العزيز الببخاري اغأية 
التحقيق؟ [ليكنيف 292! مع شرح الإتكاني 
#التبيين*» 1 الوا بد أ ووو 
عثمانء الكويت 1420/ 1999]: بينما 

لا تزال بقية الشروح في شكل مخطوطات . 
قام صابر ناأصر مصطفى يإعداد رسالة دكتوراه 
فى عام 1400ه/ 1980م بجامعةالأزهر 
حول شرح الإتكاني وهي في طور النشرء 
بينما قام سالم أوغوت بإعداد رسالة دكتوراه 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة حول شرح 
النسفي» وقد تم نشر هذه الرسالة. وإذ! كانت 
المصادر قد ذكرث أسماء بعض المؤلفات 
الأحرى للأخسيكثى؛ فإنه لا يعرف ما إذا 
كانت هذه الكتب قد وصلت إلينا أم لا. ؟ 


8# لوسافرطتعتم 


© القرشيء الجواهر المضيةء نشر عبد 


26 لل -- د 83 


الفتاح محمد الحلوه. القاهرة 9ه/ 
9 أامء 111ء 334 © قطلوبغاء ابن 
تاجء التراجمء نشر محمد خير رمضات 
يوسسشء دمسشسىق 3ه/ 2]إامء 
ص146- 245 » طلاش كوبري 
زاده كمال الدين مسمحمل 6 موضوعات 
العلومء استاتيبول 13 اإاهء آء 2635 
0 729 ©# كاتب ستليو + كشيقب 


الظنرن» 211 1849-1848 © اللكنوي؛ 
عيد الحىء الفوائد البهيةه المماهرة 
4ه ص 188 © البغدادي إسماعيل 
باشاء هدية العارفينء 11. 123 
© سركيس؛ معجم المطبوعات» [: 
6 5338 © الزركلى خير الدين» 
الأعلام. نشر زهير فتح اللهه بيروت 
4 [آلاء 28 © كحالة عمر رضاء 
معجم المؤلفين» دمشق 1376- [1381/ 


ابن الإخشيدء أبو بكر أحمد بن على بن بيغجور ل 


961-77 [يار.ء 253 © سالم 

أوغوت» شرح حافظ الدين النسفي 

(رسالة دكتوراه. 1408ه/ 988ام). 

جامعة أم القرى في مكةالمكرمة. 

ص 7-8 1 

!06 عالاء[طعوع© ,مصقمامقكاه:8 هم 
موباك :474 ١|,‏ ,الأ6 16 ا تنعلاعةأط8 م 
أ©< أعصطق .654 ١,‏ رلمصقطاممم وام 
22 عادمم ,أ (اةاطاام طتكاة أعموعء 
عات انار 0 زماداكره 1990 
عيزأكان 1 ,«أوةكاأوعطقى» ,أعا0518م0ن 2لا 
أ5أل05اكاأكصمق لمقاذا أأكاةم/ا 3061لإانا 
1 ,|| ,1989 ابأظوهاوا 

د. أحمد أوزال 

هيئة الموسوعة الإسلامية ‏ استانبول 

ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


9 ابن الإخشيدء أبو بكر أحمد بن علي بن بيغجور 


(270 هم 883 م - 326 ه/ 936 م) 


بيغجور المعروف يابن الا خشيد»؛ 
ويقال له ابن الاخشاد المتكلم المعتزليٌ 
المشهور [ابن حزمء الفصل». ج4. ص 61؛ 
الخطيبء تاريخ بغداد؛ ج4. ص 309؛ 
الذهبى: سير أعلام النبلاءء ج11. ص 614!؛ 
الوسنوي» طبقات الشافعية» ج1» ص ١71‏ 
ابن حجرء لسان الميزانء ج1ء ص 231؛ 


الزركئي» الأعلام» جاء ص 171؛ كحالة, 
معجم المؤلفين. ج1» ص 320]. 

ولد سنة 270ه؛ وهو من أصل أعجمي؛ إذ 
كان والده من أبناء ملوك فرغانة من الأتراك؛ 
سكن بغداد وتخرّج بكبار شيوخها حتّى أصبح 
من أيمة المعتزلة وأركانهم [ابن حزمء 
الفصل. ج4. ص 61؛ الخطيبء. تاريخ 


م ابن الإخشيدء أبو بكر أحمد بن علي بن بيغجور 0 


بغداد؛ 3 ص 309]. قال المرزباني : «أبو 
بكو 00006 الحسن بن المنجمء » كان هذان 
الشيخان آخر من شاهدنا من رؤساء من بقي 
من المتكلمين. وعليهماء وفي مجالسهما كان 
اعتماد المتكلمين بيغداد» وانتفم بهما خلق 
كثير» إلا أن أبا بكر زاد على غيره بما صئّفه 
من الكتب وأودعه إياهاء ولم يطل عمره. 
ولو طال لأظهر علوما كثيرة» [ابن المرتضى. 

المنية والأمل في شرح الملل والتحل» 

ص 21106 وقال اح حزم الظاهري: هو 
أحد رؤساتهم الثلاثة الذين انتهت رياستهم 
إليهم وافترقت المعتزلة على مذاهبهم. والثاني 
منهم أبو هاشم الجبائي». والثالث عبد الله بن 
محمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي' 
[الفصلء ج4: ص 203] وقال ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء: *هو رأس عظيم 
من رؤوس المعتزلة» [ج16: ص 1102. 

كان جامعا , بين العلم والصلاح والورع كال فيه 
لو اليو #هوامن أفاضل المعتزلة 
وصلحائهم وزهادهم... وكان من محيّته 
للعلم وورعه يقول لوكيل له في ضيعته لا 
تمحدثني بشي ء من أمر ضيعتي وتعمد مما يهم 
رمقي ولا غنى بي عنهء ودعني أتوفر على 
العلم وعلى أمر الآخرةة [الفهرست؛»؛ 
ص 246-245]. وقال الحافظ شمس الدين 
الذهبي :كان ذا تعبّد وزهادة» [سير أعلام 
النبلاء: ج11ء ص614]. 

عرف أبو بكر بن الإخشيد بكرمه وجوده فقد 
كان يواسي ذوي المحاجة. ويؤثر طلبة العلم 
على غيرهم؛ وينضف أكثر ما يحمل إليه من 
ضيعته إليهم [ابن النديمء الفهرست ) 
ص 246-245؟ الذهبيء سير أعلام التبلاى 
جالء ص 614]. 


366 


كان فقيها شافعيًا متكلما بارعا كثير التبحر في 
علوم الحكمة؛ فصيحا ذا دراية بالعربيّة: محبا 
للقراءة مولعا بتأليف الجاحظ» فقد ظلُ يبحث 
عن كتابه الفرق بين النبى والمتنيئ فترة 
طويلة؛ فلم يظفر به فأحزنه ذلك وهمّهء ولمًا 
دخل مكة حاجًا أقام من ينادي عليه بعرفات» 
قال عليّ بن عيسى النحوي الصالح سمعت 
ابن الإخشاد شيخنا أبا بكر يقرل: "ذكر أبو 
عثمان في أوّل كتاب الحيوان أسماء كتبه 
ليكون ذلك كالفهرست: ومرٌ بي في جملتها 
الفرق بين التبى والمتنبّئ وكتاب دلائل النبوّة 
وقد ذكرهها كذ صلى النقرقة» زاعاد ذكر 
الفرق بي الجر الرابع لشيء دعاه إليه؛ 
فأحببت أن أرى الكتا, بين ولم أقدر إلا على 
واحد منهما وهو كتاب دلائل النبوّة وريما 
لقب بالفرق خطأء فهمّني ذلك وساءني في 
بمسسواء ظفري بهمء فلما شخصت من مصر 
ودخخلت مكة حاجًا أقمت مناديا بعرفات ينادي 
والناس حضور من الآفاق على اختلاف 
بلدانهم وتنازح أوطانهم وتباين قبائلهم 
وأجناسهم من المشرق إلى المغرب: رحم 
الله من دلنا على كتاب الفرق بين النبيّ 
والمتنبىء لأبي عثمان الجاحظ على أي واجده 
كانء قطافه المنادي في ترابيع عرفات وعاد 
بالخيية وقال: حجب الناس مني » ولم يعرقوا 
هذا الكتاب ولا اعترفوا به» وإتما أردث بهذا 
أن أبلغ نفسي عذرها» [معجم الأدياءع ج16 
ص 1102-101. 


ولئن كان أبو بكر عالما ورعا إلآ أنه لم يسلم 
من التشدد والإنكار على مخالفيه. ققد ذكر 
ابن المرتضى أن له تعصّبا على أبي هاشم 
وأصحابه حتّى أنه حضر مجلس أبي الحسن 


مسمس سس سي ب 00 


الكرخي لينقّر أصحابه الذين يختلفون إليه. 
ويوهم أنه خالف أبا علي وساير الشيوخ في 
مسائل عظم خلافه فيهاء ودخل الشيخ أبو 
عبد الله على أبي بكر ليمتحنه في مألة؛ 
فقال له في جملة الكلام: إِمَا أن تكون منظرا 
أو مستفيذاء قال: لست بهذين الوصفين»؛ 
قال: فلماذا تتكلم؟ قال: لأجرّب معرفتك في 
أدلّة التوحيد. قال القاضي : قد كان في كثير 
[عبد الجبارء فرق وطبقات المعتزلة. 


ص 07-106 1]. 
والظاهر أنه تأثر في تعصّبه على أبي هاشم بن 


أبيى على الجباني بشيخه أبي عبد الله 
محمد بن عمر الصيمري» فقد كان مفرطا في 
التغليظ عليه. ورد فى كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبّار «كان أبو 
عبد الله ورغا حبق الطريقة إلا هنا كان ننه 
في معاندة أبيى هاشم والغلوٌ فيه» وكان يعد 
ذلك رج إلى يغداد فالتقى به أبو بكر بن 
الإخشيد مدة قصيرة وأخذ عنه؛ [ص 309]. 
وكان أبو عمران بن رباح السيرافي ممن 
يدرس على أبي أحمد العسكري العبدكي من 
أصحاب أبي هاشم ثم فارقه واختلف إلى أبي 
بكر بن الإخشيد وجعل ينصره الزمان الطويل 
[نضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص .]33١‏ 
وكانت له معرفة بالحديث النبوى الشريف فد 
كان يحتجّ به في تآليفه؛. ويرويه عن أبي مسلم 
الكجىء وموسى بن إسحاق الأتصاري» 
والفضل بن الحباب الجمحي»ء؛ وجعمفر 
الفريابي؛. وقاسم بن زكريا المطرزه وأحمد بن 
الحسن بن عبد الجبّار الصوفيء وغيرهم [ابن 
النديم»ء الشهرست؛ ص 246 ؛ المخطيب» 
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ابن الإخشيد: أبو بكر أحمف بن علي بن بيخجور 


تاريخ بغذادء 4 ص 309 ؟ الذدهبي. سيمو 
أعلام النيلاء.» ج11أء ص 614]؛ وروى عنه 
الحديث جماعة [ابن حجرء لسان الميزان. 
ج01 ص1 23]. 

رو 

صتّف في التفسيرء والأصولء. والكلام» كتيا 
مفيدة اشتهرت في عصرهء وانتفع بها خلق 
كثيرء فقد ألّف كتاب المعونة في الأصول ولم 
يتمّهء وكتاب نقل القرآن» وكتاب الإجماع؛ 
وكتابه اختصار تفير الامام متحمد بن جرير 
الطبريّ [ابن النديمء الفهرستء ص 246؛ 
الذهبيء؛ سير أعلام النيلاء؛ ج11ء 
ص 61!4)؛ وكتاب المبتدي» وكتاب النقضص 
على الخالدي فى الإرجاء؛ وكتاب اختصار 
أبي علي في النفي والإثبات [ابن النديم. 
الفهرستء ص246]. والظاهر أن هذه 
الكتب كانت موجودة في أيدي الناس متداولة 
بين أهل العلم فقد نقّل منها الإمام ابن حزم 
الظاهري في الفصل مقالات في الكلام قصد 
دحضها والتشنيع عليهاء فمن ذلك قوله: 
«رأيت لأبي بكر أحمد بن علي بن بيغجور 
المعروف بابن الإخشيد في بعض كتبه يقرل 
إنْ التوبة هي الندم فقطء وإن لم ينو مع ذلك 
ترك المراجعة لتلك الكبيرة». قال أبو محمد: 
هذا أشنع ما يكون من قول المرجئة ؛ لأن كل 
معتقد للإسلام فبلا شك ندري أنه نادم على 
كل ذنب يعمله عالما بأنه مسيء فيه مستغفر 
منهء ومن كان بخلاف هذهالصفة لكن 
مستمحسنا لما فعل» غير نادم عليه فليس 
مسلماء فكل صاحب كبيرة فهو على قول ابن 
الإخشيد غير مؤاخذ بهاء لأنه تائب منها وهذا 
خلاف الوعيد» [ج4» ص 62-61]. وقوله: 
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"قال أبو بكر أحمد بن علي إِنْ من ارتكب كل 
ذنب في الدنيا وهكذا أبدا متى عاد لذلك 
الذنب أو لغيره من القثل فما دونه إلا أنه ندم 
إثر فعله له فقد صبًحت توبته. وسقّط عنه ذلك 
الذنب أبدا.. قال أبو محمّد: هذا قول لم 
يبلغه جماهير المرجئة وهو مع ذلك يدعي 
القول بإنغاذ الوعد والوعيد وما على أديم 
الأرض مسلم لا يندم على ذنبه*[ج24 
ص 203]. وحكى عنه الإمام القرافي في باب 
الإجماع القول بعدم اعتبار مخالفة الواحد 
والاثنين في أصول الدين» والتأئيم؛ والتضليل 
بسخلاف مسائل المروع [الزركشي» البحر 
المحيط. ج04 ص 478]. 

توفي أبو بكر بن الإخشيد سنة 326ه عن 
مادو يي سلة | الندذيم. المهرست: 
ص 246-245؛ الخطيبء تاريخ بغدادء 
ج4: ص 309؛ الذهبي» سير أعلام التبلاء؛ 
جااء ص 6]4؛4 الإسسنوي» صططللقات 
الشافعية» ج1. ص !7؛ ابن حجرء لسان 
الميزان» ج1. ص 231؛ الزركلي. الأعلام, 
جحآاء ص 71 1؛ كحالة. معبمجم المؤلمين» 
جاء ص 320]. 
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رضاء معجما! لمؤلفين تراجم مصئفي 

الكتب العربيةء مكتبة المثنى بيروت» دار 
إحياء التراث العربيّ» ج 1 ص 320. 

5 برهان النفاتي 

جامعة الزيتونة - تونس 


1 الأخضريء أبو زيد عيد الرحمن بن محمد الصغير 


(920 ه / 1514 م 953 ه/ 1546 م) 


يد الرحمان بن محمد الصغير بن محمد 


أديب ومنطقي وقمية. 


اختلف المؤرخون فى تححديد تاريخ ولادته 
وتاريخ وفاته؛ فقد قيل إنه عاش في الفترة مأ 
بين (983-918 ه) [الأعلامء ج 4331/3 
معجم المؤثقين.ج 2/ 119]. وهناك من قال 
إنه عاش ما بين (910 ه - 953 ه) [معجم 
أعلام الجزاثرء ص 14!. فيمايكتفي 
الحفناوي بالقول إنه كان حيّا أواسط القرن 
العاشر [تعريف الخلف برجال السلف. القسم 
اء ص 67]. ويكتفي البغدادي بالمول إن 
الأخضري توفي في العام 983 هاهدية 
العارفين: المسجلد اء صص546]. وخلانا 
لكل هؤلاء ذهب الشيخ المهدي البوعبدلي 
[عبد الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في 
الجزائرء ص 25] إلى أنه عاش إلى سنة 
1 8ه مستندا إلى بيت للأخضري قال فيه: 


في عام إحدى وثكمانذ يلين سفسة 


2 5 اجة 55 5 


لكن هناك من شكك فى صحّة هذا الاستدلال 
بالقول «إن البيت قد يكون فيه تصحيم من 
النساخ بقراءة *إحدى وثمانين'" بدل اإحدى 
وثلاثين*0 [تاريخ الجزائر الثقافي» 3 ا 
ص 501]. وما يريد هذا الشك هو أننا لا 
نجد مؤلفا واحدا للأخضري بعد الخمسينات» 
ولا يعقل أن يتوقف الأخضري عن التأليف 
من سنة 50 ه إلى سئة 81 ه وهو الذي ألف 
أول كتبه فى سن العشرين. لهذا فإننا نميل 
إلى الرأي القائل إن الأخضري عاش ثلانا 
وثلاثين سنة فقط أي في الفتثرة (920ه/ 
4 مم - 953ه/ 1546م) وأنه لم يتزوجء 
[مقدمة لوسياني لكتاب الأخضري السلم]. 

ولد الأخضري في بنطيوس ا" 
بسكرة تقع حجلواسب الجزائرء وهناك أ: خد العلم 


عن والده وسفقشه الأكبر. وكان والدله متحمد 
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الصغير من علماء ذلك الوقتء وقد ألّف 
حاشية على الخليل وكتابا في التصرف هاجم 
فيه من سماهم به الد جا جلة؛ الذين اتحرفوا فى 
رأيه عن منهج الشرع القويم [تأريخ الجزائر 
الثقافي. ج. 1. ص500]. كما أن جده 
محمد عامر كان من علماء ذلك العصر . وقد 
م عماا في المتاوى المة لْفقهية . وتذكر بعضص 
الروايات أن اللأخضري طلب العلم أيضا 
يقسنطينة وأخذه عن الشيخ عمر الوزان كما 
تنقل إلى تونس لطلب العلم على مشائخ جامع 
الزيتونة؛ غير أن هناك من يشكك فى مسألة 
دهابه إلى تونس بالنظر لقصر الفترة التي 
عاشها [تاريخ الجزائر الثقافي» ج. [ء 
ص 501-500]. وتوفى الأخضري فى صيف 
الروايات. 


فضى الاخضري حياته في التعليم والكتابة في 
زاوية عائلته في بنطيوس» وتخرج على يديه 
تلاميذ كثيرون لكن ليست لدينا معلومات عن 
المشاهير من تلاميذه. ويعتبر بعضهم أن 
الشيخ فدورة تتلمذ على الأخضري لكن هناك 
من شكك في هذا القول لأن الأخضري توفي 
سنة 353 اهء بيئما توفي قدورة سمنة 066 اهء 
ومن ثم فإن الأخضري ربما كان شيخ شبوخ 
كدورة كمأ هو شيخ شبوخ عبد الكريم الفكون 
[تاريخ الجزائر الثقافي؛ جح. 2. ص 1 15]. 
اكات 

تذكر المراجم عدة مصنفات في علوم متنوعة 
في شكل أراجيز مختصرة وشروح واشتهرت 
مؤلماته خاصة في المنطق والرياضيّات 
والفرائض وعلم الفلك» منها: 


| الدرة البيضاء فى أحسن القتون والأشياء؛ 
وهي أرجوزة في الرياضيات والفرائض فرغ 
من تأليفها في شهر رمضان 1539/946. 
ويشير فيها إلى أنها من مؤلفات شبابه . 


وخصص الفن الأوّل منها بعلم الحساب 
وحروف الغبار وما يتعلق بهاء مع كثير من 
الااختصار. ومن الاقتصار على ما نه الحاحة 
في الفرانض. ويعتمد الأخضري على طريق 
الغبار: محتررًا بذلك عن طريقة الهند. ويقول 
محمد بن صالح بن ملوكة في شرحه «الورقة 
7 و» و#طريقة الهند! هي التي درجنا عليها 
وإنما خالفنا هنا المصّف في ذلك لشهرة ما 
احترز منه في إفليمناء وهو إقليم تونس» 
اخ. تونس رقم 294 ورقة 7و] (التاريخ 
7 ه). 

فطريقة الغبارء إذن كانت هى المعتمنة فى 
ذلك التاريخ بالجزائر والمغرب. ويؤكد ذلك 
قول المصئف * 


وجفعلوا صفرا علامة الخلا 
وضو مدور كحلقة جحلا 


وتفيدنا شروح «الدرة البيضاء» بشكل حروف 
للغيار فى القرن الثالث عشر تلهجرة: #الواحد 
على صورة الألف هكذا () والاثنان كياء 
معموقة سكذا (2). والثلاية على صورة همزة 
مقلوبة هكذا (0)3 والأربعة على صورة عين 
مفتوحة مبطوحة هكذا (هم). والخمسة على 

رة عين مفتوحة واقمه هكذا (): والستة 
على صورة هاء واقف هكذ! (6): والسسعة 
على صورة حاء قائم هكذا (2)7 والثمانية 
على صورة لام ألف مكتوف هكذا (8) 
واللعة على صورة واو هكذا (و). 


7 أ اخ 


وفي الإمكان أن نقارن بين هذه الأشكال وما 
جاء من قبل فى شرح «تلخيص ابن البناءة 
لعبدالعزيز بن على بن داود الهواري 
المسراتي وأن نلاحظ تطورها : 
اح مح فل 4 6 7 8و 
وقد نظمها بعضهم : 
امش ويهساة م ممع فحفحسنة 
عي وبعد العو عين ترسم 
هاء ويعد الهاء شكل ظامفشر 
سقران كاسقها والش بيضشها 
والواو تاسعها كدذاك تقفهم 
«وقد أبدع في قوله اصفران ثامنهاة لأنه أفاد 
معرفة الصفر». 
م المشائخ بشرح «الدرة البيضاء؟ دود 
تنوع ملحوظ ء بل إن !١‏ لشروح التي بين أيدينا 
ال بعضها عن يقي في لالب المراسي 
ولعل أكبر عيب فيها جميعا أنها تعتنى بصفة 
عامة باعتبارات لغوية ومسائل نحويه 
وأسلوبيّة» كاستعمال الجمل الفعليّة أو 
الاسميّة» وتحاليل أبستيمولوجية كثيرا ما 
تخرج بالقارىء يعيدا عن حقّل الرياضيات». 
ولا يوجد فيها البتّة ما يعين الطالب على 
إدراك موضوع درسه بالذات المرتبط بالأعداد 
وخواضها . 
يوجد عدد عديد من نسخ "الدرة» المخطوطهة 
وشروحها بالمغرب العربيى وخارجهاء نقتصر 
منها على ما يلى: ‏ رقم 280 تونس» نسخة 
محمد الناصر بن إبراهيم بن المسعودي» 
الشيخ ابن حمود» مؤرخة بالتاسع عشر من 
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شعبان 1244 ه/ 1828 م رقم 294 شرح 
الشيخ محمد الصالح بن ملوكة. ببخط مؤلفه, 
مؤرّخ بالشابع من شهر شعبان 257اه/ 
[184 م رقم 798 نسخ محمد الطاهر بن 
الحاج المنياري بتاريخ 8 شعبان 304] هم 
6م رقم 322 شرح محمد بن إبراهيم 
فتاتة» انتهى نسخه يوم 20 رمضان 1168 ه/ 
4 م رقم 593 نسخة بتأريخ 17 محرّم 
0 هم/ 1882 م عن نسخة بخط الفقيه 
الحاج محمد قلآلة 2 السلم المروئق وهو 
أرجوزة في المنطق نظمها سنة 941 ه وعمره 
إحدى وعشرون سنة» ولأهمية السلمء مثله 
حاجي خليفة بعمل إيساغوجي [كشف 
الظنون ج. 1ء ص998]. استهله 
الأخضري بتعريف المنطق حيث رأى أنه 


«علم في نقسهء وآلة لغيره» [ شرح السلم. 


نسخة أه ورقة 143 أ]. 

كما تناول فيه مسألة المنطق وعلاقته بالشرع 
حيث رأى أن دراسة المنطق قد تتناقض في 
الظاهر مع دراسة الشرع. ولكنه دافع عن ذلك 
وأئبت أن لا تعارض ولا تناقض بينهما. وقد 
أقبل العلماء على شرح السلم والتعليق عليه. 
من ذلك شروح إبراهيم الباجوري»؛ ومحمد 
الأنبابى ومحئّد البثاني وسعيد قدورة وغيرهم 
[تأريخ م الجزائر الثقافي ج. 2؛. ص | 15]. 
كما ترجمه إلى الفرنسية المستشرف ج. د. 
لوسياني أمواءناآ 1١.‏ يبعنوان السلم؛ رسالة 
منطقية. نشر بالمطبعة الميمئية» مصر 
4ه 3- شرح السلم المرونق في 
الأمفظق» العطيعة الميفشة مصير 13234 
4 مختصر في العيادات» وهو كتيب صغيرء 
كتبه الأخضري نثراء وهو على مذهب الإمام 
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مالك. تناول فيه بعض مسائل الأخلاق 
والعبادات»؛ شرحه الشيخ عبد السميم 
الأزهرى تحت عنوان #هواية المتعبد السالك" 
وتوجد له نسختان مخطوطتان فى المكتية 
الوطدة بالتجزائره السيغة الأرلى تح رك 
6 والثانية تحت رقم 399 . وقد طبعه 
البابي الحلبيء القاهرة 1934م 
5-السراجء أرجوزة في علم الفلك. ذكرها 
بروكلمان. ذيل 2 705. توجد منه نسلختان 
خطيتان بترنس 17951» 7905اء وبالخزانة 
الحسنية بالرباط رقم د 1051»ء وبالجزائر 
+١‏ 65 موصّل الطلاب فى قواعد 
الإعراب» الرباط الخزانة العامة د 276؛ 
7-الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون. 
الربياطء. د 2231 د 558. الجزائر 213 
المتحف البريطانى 4231. مدريد 226؛ 
8 القدسيَةء» وهى تصيدة فى التقينت تارك 
فيها عدة مائل أهمها ساد العلاقة بين 
الروح والجسد وكيفية سمو الإنسان بروحه 
إلى عالم الملكوت عن طريق المجاهدة 
والتقوى [مخطوط رقم 946. المكتبة الوطنية 
الجزائر]. 
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(...هم/ ...م 215 هم 830 م) 


أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى بني 

مجاشع بن دارمء وهو بطن من تميم. 
وأصله من خوارزم. وهو من النحويّين 
اليبصريين المشهورين» وتلميد سيبويه» ولاكان 
أسرٌ من لقيه سيبويه من العلماء» [آايبن النديم» 
المهرست»؛ ص 8 5]. وقال أيضا اس النديم : 
«والطريق إلى كتاب سيبويه الأخفش. وذلك 
أن كتاب سيبويه لا يعلم أنْ أحدا قرأه عليه 
ولا قرأه سيبويه» ولكنه لما مات قرئ الكتاب 
على الأخفشء وكان ممَن قرأه عليه أبو عمر 
الجرمي»؛ وأبو عثمان المأازني وغيرهما" 
[الفهرست» ص 58]. كان العلماء يسمونه 
الأخفش الصّغير تمييزا له عن أبي الخطاب 
شيخ سيبويه حتّى ظهر أبو الحسن علي بن 
سليمان (ت 315 ه/ 927 م) فسمّي بعد هذا 
بالأوسط. ومن شهرته وأهميّة دوره في تاريخ 
النحو اكتفاء العلماء في المَرن الرابع (من 
مدرسة ابن السَراجٍ خاصة). إذا ذكروه بذكر 
كنيته فقطء وروى الحديث عن حماد بن 
الزبرقان» وله مصنفات كثيرة لم يصل منها 
إلينا إلا القليل . 


أجمع المؤرخون على أنه ثقة فيما يروي» ولم 
يرو فقط عن العلماءء بل روى أيضا عن 
فصحاء العرب مثل ما فعل شيخه وكل من 
سبقهما [انظر كتاب القوافى ص 41»؛ 2.47 
51). وقد كان علماء التحو الذين جاؤوا 
بعده يعترفون بأماتته» ويشير إليه الجاحظ 


وإلى زملاثه كأبي ريد والأصمعي وأبي عبيدة 
عندما قال: «#فالعلماء الذين اتسعوا فى علم 
العرب حتى صاروا إذا أخبروا عنهم كانوا 
ص 184] ويقول عنه أبو علي : ايكاد يعرف 
صدفق أبي المخسسنة ضرورةة [الخصائص» 
جا ص !1 3]: وكان ممَن أخذ عنه زيادة 
عن الحزامي والمازني كل النحاة واللغويين 
الذين ولدوا في نهاية القرن الثاني منهم أبو 
حاتم السجستاني (ت 255 ه/ 869 م). 
والرياشى (لت 257 ه/ 871 م)؛ والتوزي 
(ت 231 هم 846 م)ء والزيأدي وغيرهم. 
وأضف إلى ذلك بعض الكوفيّين» وبذلك كان 
تأثير الأخفش في كل الأجيال الذين أتوا بعده 
عظيماء وفى ذلك جوانب لا شك إيجابية 
لكنّ بعضها كان سلبيا أيضا. 


وعرف الأخفش بكثرة ما اتفرد به من الأقوال 
والمذاهب فى النحو: مئها ما حالف سييوية: 
ولا يجين إن يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى 
أقرب المصادر إلى زمانه من تلك التي تذكر 
هذه الخلافات» وهو كتاب «الأصول؟ لابن 
سراجء وينبغي ألا يوثق بما يذكره المتأخرون 
مثل السيوطي وغيره فأغلبه وهم كما لاحظه 
بالنسبة إلى المبرّد والأخفش الشيخ عبد 
الخالق عظيمة وغيره [انظر حواشيه في 
المقتضب]. وقد تتّفق هذه الأقوال بمأا يرويه 
ابن السراج عن الكوفييّن. ولا يمكن أن 
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نطمئن إلى ما يرويه أصحاب كتب الطبقات 
(بالتفصيل) عمًا جرى بين الأخفش 
والكسائي»؛ من -جهة أخرىي. من المناظرةء لم 
ما أظهره له الكسائى من ١‏ لتحيس والاعتراف 
له بالغلية عليه. فإنْ صم شيء من ذلك فهو 
وجود اتصال بينهما أو بالأحرى وجود تأثير 
أحدهما في الآخره وذلك ما يؤكده كلام ابن 
السراج بما يحكيه من أقوالهما. فمن ذلك 
قوله: #وحكى الأخفش أن الكوفييّن يجيزون» 
(نحو: كم غلمانا لك؟) [الأصول ج. 1. 
ص ”7 ١‏ 3]. وأجاز الأخحفش ما ألجازه 
الكوفيّون من أعمال (إنْة في اسم الماعل 
الذي له فاعل وذلك مثل: إن في الدار 
جالسا أخواك: [الأصول» ج. !ء ص255. 
وانظر قول الكوفيين» ج. 1» ص232]. 
فبذلك كان الأخفش رائدا لما سيحصل في 
القرن الثالث من #الخلط بين المذهبين»؛ 
وسيكم لحي ال ع 0 الشبديد 
الذي أبداه أصحاب الأخفش أنفسهم 
كالجرمي والمازني ثم المبرد من النظر في 
ااعلم الكوفيين؟. 

كما كان الأخفش رائدا فى «فلسفة اللغةفى 
والنظر في الظواهر اللّغوية بطريقة التأمل 
الخاصة بالحكماء. والذى حمله على ذلك 
نهأية القرن الثاني؛ وقال تلميذه المازنى : 
«كان الأخفش أعلم الناس بالكلام» وكان قد 
ازدهر في نهاية القرن الثاني؟»؛ وقال تلميذه 
المازني: "كان الأخفش أعلم الناس بالكلام 
وأحذقهم بالجدل؛. وكان غلام أبي شمر) 
وكان على مذهيه» |إثياه الرواة للقفطي ١‏ 2-0 
ص 57!]. وأهم ما تركه من الآراء تخص 


اللغة. فلريّما يكون هو أول من أثار مسألة 
«منشأ» اللغة الإنسانية» فقد ذكر أبو على 
الفارسي موقفه من مسألة أصل اللغة «أإلهام 
أم مصطلح»؛ أي هل هي توقيف ووحيء أم 
هي مبجرد مواضعه بين البشر؟ . 

وأورد ذلك ابن جني فى خصائصه. وقال: قد 
يجوز أن يكون تأويله فى بعض كلامه وهذا 
أيضا رأي أبي الحسن» على أنه لم يمنع قول 
من قال إنها تواضع منه [1/ 41]. وهو أيضا 
أو من تكلم في أصول النحوء وإن كان ابن 
جنى قد استصغر هذا العمل وذلك لأنه قارئه 
5-00 هو في كتابه #الخصاتص». وهذا لا 
ينفي ابتكار الأخفش لهذا الفنَء وإن كان قد 
سبقه إلى بعض ما قاله الخليل وسيبويه. ثم 
إنه كثيرا ما يصدر منه أقوال عميقة جدا فى 
هذه الأصول في كتبه النحويّة؛ وأكثرها هو 
تو ضيح العالم الذي أدرك جيدا مأ كان يريده 
الخليل وسييويهء وذلك مثل هذه 
الملاحظات : دلا يدخل الأفعال الج لأنه لا 
يضاف إلى الفعل» والمضاف إليه يقوم مقام 
التنوين؛. وهو زيادة في المضاف» كما أن 
التنوين زيادةء فلم يجز أن تقيم الفعل مقام 
التنوين» لأنه لا يكون إلا فعل فاعل» فلم 
يحتمل الفعل زيادتين» ولثم يبلغ من قرّة 
التنوين»ء وهو واحد أن يقوم مقامه اثنان» كما 
لم يحمل الاسم الأئلف واللام مع التنوين» 
[كتاب سيبويهء طء هارون (الهامش)]. فعلى 
هذا التعليق الشديد الإيجاز ترتكز ضوابط 
التفريغ بالزيادة في الاسم في مقابل الفعل» 
ويحدد فيه مفهوم دور استبدال الشيء بالشيء 
ليظهر تكافؤهماء وهو مهم جدا فى النحو 
العربي. وهو أوّل من أدخل مفهومي الصدق 
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والكذس كمقياس للجملة الخيرية [الكتابٍ» 
الهامشى 1: ص 126. وأوّل من أدخل فى 
النحو مفهوم الفائدة [القوافيء 166]ء فقالوا 
بعده: /اللجملة المفمينة0 (أي الى تأتي 
للمخاطب بعلم لم يكن عنده قبل). فلولا هذه 
التوضيحات العميقة» وأكثرها لم يصل إلينا 
مياشرةء لبقي كتاب سيبويه مستغلقا على 
الناس». وقد استغلق بالفعل على أكثر التحاة 
المتأخرين. أمَا تصوّراته الكلامية فلم يبدء 
فيما وصل إلينا من ذلك» أي تأثير للمنطق 
اليوناني فيها إلا ما قال عن مقياس الصدق 
والكذب . 

وقد كان للأخفش مذاهب متناقضة أحياناء 
وريما يكون السبب في ذلكء. زيادة على 
شخصيته القويّة المتحرّرةء ميله إلى الجدل 
والتأمل الفلسفى. قال عنه ابن جني : #وكان 
أو اليخسسة رعاننا لهذا الثبج (القولين 
المتناقضين)؛ اخذا به» غير ممحتشم منهء 
وأكثر كلامه فى عامة كتبه عليه. وكنت إذا 
ألزمت عند أبي علي رحمه الله قولا لأبي 
الحسن شيئا لا بد للنظر من إلزامه إياه؛ يقول 
لى: مذاهب أبى كثيرة» [الخصائص 1/ 205- 
6].. وقد يخالف كل النحاة كما يبيّن ذلك 
المبرد [المقتضب » ج إء ص 157]. ويمكن 
أن تنتمى إلى هذا الجانب بعض الأقوال 
السلبيّة أخطأ فيها الغرض فى فهم المفاهيم 


ا 5 


الزيدان» ليست مبتدأ مغل «زيد4 في “#زيد قائم! 
(وقوله في موضع اسم مبتدأ هو في هذا 
المعنى. فإذن هي في موضع القعل وإت 


0 الأخفششس الأوسطء أبو الحسن سعيفد ين مسعدة 8 


وأخواتها لا تحتاج إلى الخبر). وأجاز على 
هذا: «إِنْ قائما الزيدان»» وقد تفظن إلى ذلك 
الرضى [الكافيةء ج. آء صص87-86]. 
ويتفّق الأخفش في ذلك مع الكوفيّين وتابعه 
كلّ النحاة الذين جاؤوا بعده [الأصول؛ ج1» 
ص 232 و 255]. 

وإذن فإن لهذه الشخصية المعقدة جوانب 
إيجابية جدّاء وتكمن فضائل هذا العالم الفذ 
فيما أبداه من فهم عميق لأكثر ما جاء في 
كتاب سيبويهء وكذلك مهارته في توضيح 
الغامض منه. ويتراءى ذلك قيما أنخذه منه 
أصحابه ومن جاء بعده؛ فلولاه ولولا ابن 
السراج لماكانت تكوّنت تلك المدرسة 
النحوية العجيبة التي أكبّت على شرح الكتاب 
(أبو على الفارسي والسيراقي والرماني 
والزجاجيء لاضع ابن جني وعبد القاهر 
الجرجاني). وقد مهد الطريق لازدهار النحو 
الخليني إلى غاية القرنين الرابع والخامس» 
وفي الوقت نفسه مهّد الطريق لتأثر النحو بعلم 
الكلام أولا وبمنطق أرسطو بعد ذلك . 


© تار 

له مصتفات كثيرة لم يصل إلينا منها إلا 
القليل»: وممًا وصلنا: 

| - كتاب القوافيى. تح. أحمد راتب التفاخ. 
بيروت 1974 م 2 - كتاب معاني القرآنء 
تح. فائرٌ فارس»؛ الكويت 3- كتاب التحو 
الأوسط (ذكر ابن السرّاج كلاما منه في 
أصوله) 4 - كتاب المسائل الكبير (ذكر ابن 
السرّاج كلاما منه في أصوله) 5 - كتاب 
المسائل الصغير 6 - كتاب المعاياة 7 كتاب 
المقاييس (ذكره ابن جنى في مقدمة خصائصه 


2 الأخفشس الأكبر » أبو الخطاب عبد الحميد 


على أنه صغير الحجم) 8 كتاب الاشتقاق . 


ا لوساورر لط عتم 
»ابن قتيبة. المعارف. تح. ثروت 
عكاشة. القاهرة 1960ء. ص 271 
© اللغوي؛ أبو الطيب» مراتب النحويين؛ 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» الشاهرة 
5+؛ ص 69-68 © السيرافيء أبيو 
سعيدء أخخبار النحويين البصريين» تح. 
فريتز كرنكوء بيرودته. باريس 1936 
ص 51-50 © الزبيدي»؛ أيو بكرء طيقات 
النحويين واللغويّينء. تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيم. القاهرة 1954؛ صر 74- 
6 © ابن النديم المشهرست» تعم رضا 
تلحسدةه ٠طلهران‏ 1271 ». ص 58 
© الأنباري؛ أبو البركات» نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء تح. إبراهيم السامرائي: 
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بغداد 1959. ص 93-91 © القفطى» 
إنباه الرواة على أنباه النحاة. تح, 13 
أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 1950- 
3 (4أجم زاء) 20/ 43-36 
© اليغموري. أبو المحاسن» نور القبس 
المختصر من المفتيسء تح. رودولف 
زلهايم»ء فيسبادن 1964. ص 99-97 
© بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. اج 
2 تسن . عبدالحليمالنجارء. دار 
المعارف. القاهرة 1977.ء ص 51]-52! 
© الزركلي؛ خيرالدين. الأعلام. 
ط. 14ء بيروت 1999. 7/3 102-101, 
321 .م ,12ع :(ط0) أوااعم »ه 
68-96 .مم 1١1,‏ ,685 :ماوج56 ه 
د. عبد الرحمن الحاج صالحم 
جامعة الحزائر 


00 الأاخفش الأكبرء أبو الخطاب عبد الحميد 


2.0 ه/ ...م - 177 ه / 793 6 


وم الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
١‏ الأخفش الأكبر من أكابر علماء العربيّة 
المتقذمين. وضعه الزبيدي في الطبقة الرابعة 
من نحاة البصرة [طبقات النحويين وَالْلَْعْويين: 
5 وهو مولى بني قيس بن ثعلبة والأخفش 
لغة هو الصغير العين السيّىء البصر [وفيات 
الأعيان. 3/ 302]. وقد أطلقت هذه الصفة 
لقبا على أحد عشر علما من اللغويين 
والنحويين» أشهرهم بالإضافة إلى هذا أبو 


الحسن سعيذ بين مسعدة الأخفش اللأصغر 
(ت927/315)... لا نعرف تاريخ ولادته 
ومكانهاء كما لا نجد معلومات حول مراحل 
حياثه وسيرته سسوى أنه كان من أصحاب 
جماعة من أعلام النحو واللغة في العّرن 
الثاني ؛ وملهم خاصة أبو عمرو بن العلاء 
(ت154/ 770). وعبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي (ت127/ 744): ويونس بن حبيب 
(ت182/ 798) وعيسى بن عمر الثقّة 


377 اس سمي ةم 


(مت149/ 766): وخلف الأحمر(115/ 
180-3/ 796) وإذا كان لا شك في 
علاقته مع أبي عمرو الثقفي فإن علاقته مع 
خلف الأحمر ويوتس بن حبيب أكثر إشكالاء 
فالأرجح أن الثلاثة من نفس الجيل» على أن 
يونس يعتبر فوق الأخفش وقيل - وإن ذكر أنه 
أخذ عنه [الرَبيديء طبقات. 35] - إن خلف 
الأحمر أنجحذ عن هذا وإن كان أسنّ منه 
[مراتب النحويين؛» 23؛ المختار من 
المقتسن: 73]. 


وقد لقى الأخفش الأكبر اليدو والفصحاءء 
قأخذ عنهم اللغة والنحو ونقل ألفاظا انفرد 
بهاء وجمع كثيرا من الغريب ومن لغات 
القبائل» واكتسب قدرة كبيرة على اكتساب 
اللغة من مصادرها والتمييز بين مفرداتها 
ومعانيها والتنبيه على الكلمات التى لا يعرفها 
كل العرب وعلى ما تختصٌ به قبيلة دون 
غيرها [الكتابف.» 410/3. 4/ 440] 

وقد عرف الأخفش أيضا بولعه بالأعراب 
وانزعاجه من اللحن لا يتوانى في إصلاح من 
يلحن من العامة والخاصّة مما قد يسبب له 
أحياناً بعض الأذى . 

وقد تتلمذ عليه أهمٌ أعلام النحو واللغة في 
القرن الثاني وأوّلهم سيبويهء وقد روى عنه في 
كتابه» ونقل أقواله في أكثر من أربعين موطنا 
إحالة الوائق بارائه ونقوله» كما تتلمذ عليه 
أعلام اللغة الثلاثة أبو عبيدة (110ه/ 728م 
- 209ه/ 824م).2 والأصمعي (ت213ه/ 
8م وأبو زيد الأنصاري (23اه/ 741م - 
3)هم/ 828م)»: وثلاثتهم أخصذوا عن أستاذه 
أيو عمرو بن العلاء وعن الأخحفش أيضاء 


الأخفش الأكبر: أبو الخطاب عبد الحميكد ' 80 


وهم - كما هو معلوم - وقروا النصيب الأكبر 
من المادة المعجمية التى سيستفيد منها 
خلفهم من اللغويين . 
© تقار 
لم تأت كتب التراجم والتاريخ على ذكر ما 
صئّفه الأخفش من كتبء ولكنها تذكر أنه أول 
من أثبت تفسير الشعر تحت كل بيتء بعد أن 
كان ذلك يتم بتفسير القصيدة كلها بعد الفراغ 
منها [السيوطيء بغية الوعاة. 2/ 47]. وهذا 
مما يرجح أته كان للأخفش نشاط في 
التأليف. ولا يبعد أن تكون له مصتفات فى 
أوجه الثقافة العربية فى عصره: ولقه 
ضاعت فيما ضاع من ثراث الأمة. كما لا 
يبعد أن تكون له مؤلفات فى النحو نخاصة» 
وهو العلمالذي اتصرف إليه واشتهر بهء 
وتتلمد عليه أعلامه النابهون. 
وقد حفظت كتب التراث بعض اراثه اللغويّة. 
وأكثر سيبويه ذكره؛ وكان يورد مأ يرويه أبو 
الخطاب الأخفش إيراد الواثق بالراوي لا 
يكاد يرد له قولاء ولم ينقل سيبويه عن شيخ 
من شيوخه أكثر مما نقل إلا يونس بن حبيب 
(دت 182 ه/798 م) والخليل بن أحمد 
(ت170ه/ 786م)»2 وقريب منه ما جاء عن 
أبي عمرو بن العلاء. ومن ذلك يتضع قود 
من قال: الولا سيبويه لما ذكر أبو الخطاب 
لأنه حفظ أقواله وآراءه النحويّة فى الكتاب» 
[الذهبي. سير أعلام النبلاءء 7/ 323]. 
لاوساورولطاعتع 

© أبو بشرء سيبويهء الكتاب ؛ 5 أجزاءء 


عألم القتبيهنيروت »اللغوي. أبو 
الطيب؛ مراتب التحويين» م٠طلعه‏ نيهضة 


التلحويين البصربين ٠.‏ مصطفى البابلى 
الحلبيء طط [آء. 955[ © الزبيدي. أبو 
بكر طقات التحويين» دار المعارف. 
ط2. 1984 © الأنباريء أبو البركات»: 
نر شة الألباء 8 القفطى ؛ جمال الدين. إنيأة 
الرواة على أتباه النحاة © إبن خلكان:؛ أبو 
بكرء وفيات الأعيان وأنياه أيئاء الرمان» 
دار الثقافة بيروت © الذهبى.» شمس 
الدينء. سير أعلام النبلاء. ط 22 1982ء 
مؤسّسة الرسالة © اليافعى ٠»‏ أبو محَمّده»ء 
مرا اللجنان وحبرة اليقظان كن مع كه مأ 
1 اس حوادث الزمان. منشورات 
مؤؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بمرويكا» 
ط2. )97 !| © العيروز أبادىء مبعحد 
دين الملعه في 
الثقافة والإرشاد القومى دمشق 2.1972 
تح . محمد المصري © اليمانى. عيد 


تاريخ أثمَة اللغةء وزارة 


البياقكى بن عيد المجيد» أشمارة التعيسي» 
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وتراجم النحاة واللغويين؛ شركة الطباعة 
العصسربيةالسعودية ط.. 986! 
#2 السيو طى : جلال الدين»ء بغية الوعاة 
في طبقات النغويين والنحاأة؛ جزّءان؛ دار 
الفكرء عل2. 979| © م نء المزهر شي 
علوم اللعد وأداعهيكء دار الفكر (د.ت) 
© البغدادي». عبد القادر بن عسر. نخزانة 
الأدساء مكتبة الخانجي: 3| جزهءا. 
حذاء. 1986 © بروكلمان. كارل: تاريخ 
الأدب العربي. زج 2)» دار المعارف 
مصرء طك 1983© رائرةالمعارف 
الإسلامية باللغفةالفرنسيةء الطبعه 
الجديدةٌ. جح ا. (اآ - باك طء.ء ميزون 
نورق 1991. 
د. زكية الشسائمح دحمائي 
الجامعة التونسية 
د. نايف شسشير 
جامعة دمشق 


0 اللأخفش الأصغرء أبو الحسن علي بن سليمان 


(235 ه / 849 م 315 ه / 927 م) 


بن سئيمان بن الفضل البغدادى» 
أبو الحسن الأخفش.ء يلقّب 
بالأحعفش الصغيرء أو الأصغرء تمييز! نه عن 
نظيريه: أبي الخطاب. عبد الحميد بن عبد 
المجيد. الأخفش الكبير (ت 157 ه) وأبي 
الحسن سعيد بن مسعدة. الأخفتر الأوسط 


(ت :215 ههم)ة .و كان هذا الا سيو تحهرك 


بالصغير قبل ظهور علي بن سليمان [طبقات 
الزبيدى . 2 / .ء وفي كت انئحو حينى يطلق 
لفظ ©«الأخنتر " فهو سعيد بن مسعدة وإذا 


أرادوا الكبير قالوا: "أبو الخطابي الأخفش1. 
وإذا أرادو! الصغير قالوا: #على بن سليمان0. 


ونفيهة السشيوظى يانه احف الع : 
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المشهورينء وتاسع الأخفشيّين الذين 
ترجمهم[البغية 590/1. 176/2] 
والخفش صغر في العينين مع ضعف في 
الإبصار. 

ويفهم من لفظ (البغدادي) أنه من أهل بغداد» 
وأنّه ولد فيها ونشأ بها. ولم يذكر أحد تاريخ 
مولده». لكن الزبيدي زت 379 هانء وابن 
قاضي شهبة (ت 581 هدا)ء والقفطي 
(ت646 ه) يروون أنه توفي وهوابن ثمانين 
سنة أو نحوهاء فيكون مولده» على هذاء في 
نحو عام 235 ه»ء إذ كانت وفاته عام 315ه 
باتفاى شبه تام عند مترحميه . 


لم يذكر المترجمون أحدا من شيوخه غير 
محمد بن يزيدا| ليدرة ورت 285 هسغ). 
وأحمد بن يحيى ثعلب (ت 291 ه).ء وأبي 
العيناء محمد بن القاسم. الإخباري الراوية 
رت 283 ه): والفضل بن محمد بن يحيى 
اليزيدى» الراوية الأديب (نت 278 ه) [تاريخ 
يغداد 11/ 433؛ نزهة الألباء 185؟ المنتظم 
3 271؛ إنباه الرواة 2/ 276]. وفيما نقله 
أبو جعفر النحاس (ات 338 ه) عن الأخفش 
من نقول نجد الأخفش يحكي عن أبي سعيد 
السكريء الحسن بن الحسين (ت 290 ه)ء 
الراوية اللغوي» الأديب المعروفء فى غير 
موضع ؛ مما يعنى أنه كان واحدا من شيوخه 
الذين تلقّى عنهم مروياته فى اللغة والإعراب 
والمعانى [إعراب القرآن /١‏ 394. 4/ 182]. 
وهو ما لم يشر إليه مترجموه. 


ويستفاد من كثرة ما روى الأخفش عن المبرد 
ونقل عنه - على نحو ما نجد من النقول 
الغزيرة التي حكاها عنه أبو جعفر النحاس في 
«إعراب القرإنه ‏ أنه كان أكثر شيوخه أثرا 


5 الأخفش الأصغر؛ أبو الحسن علي بن سليمان لل 


فيه» وأنه لزمه في سنّ مبكرة؛ فقد دخل 
الميرد بغداد عام 247 ه. والأخفش في 
عقّده الثانى» فأكثر من الأخذ عنهء وتبتى 
مذاهيه» والقول بآرائهء حتى بدا واحدا من 
النحاة البصريين» مع أنه جمع بين علم 
الكوفيّين وعلم البصرييّن كما يقول القدماء. 
ونقلت معظم المصادر عن المرزباني تلميذه 
أنَ الأخفش لم يكن بالمتّسع في الرواية 
والأخبارء ولم يكن من النحويّين المتقدمين» 
فلم يصل إلينا عنه كتب نحوية ذات مكانة» 
وأنه كان إذا سثل عن مسائل النحو ضجر 
وانتهر كثيرا من يواصل مساءلته ومتابعته 
[الصفدي. الوافى بالوفيات 21/ 142-141؛ 
ياقوت؛ معجم الأدباء» 13/ 247-246؛ 
والذهبىء سير أعلام التبلاء. 140/ 481]: 
لكنّ تلك المصادر والروايات لا تختلف 
في أنه كان ثقةء رغم اتفاقها على عدم 
شهرته وتقدمه أى تهرة: 

وقد شرح الأخفش «كتاب سيبويه» في خمسة 
جنات وشرح #مقذمته» في خمس 
كراسات؛ وهو أمر لا يتصدّى له غير الخذاق 
المهرة من النحويين. وهو بهذا يحدد مذهبه 
بصفته نحويًا بصريّاء مم جمعه علم الكوفيين 
إلى علم البصريّين ولا عبرة يما تحامل به 
المرزبانيى (ت 384 ه) عليه في قوله . 


ولم يذكر أهل التراجم من تلاميذ الأخفش في 
بغداد ومصر وحلب غير علي ين هارون 
الْمّرميسينى (ت ؟ ها)ء ومححمد بن عمرات 
المرزبانى (ت 384 ها)ء والمعافي بن زكريا 
الجريري (ت 390 ه)ء وأغفلوا أبا على 
القالي رت 356 ه) الذى صرح بأخذه اللغة 
والأخبار عنه [طبقات الزبيدي» 187]: وأبا 


00 الأخضشس الأصغر ٠‏ أبو 


جعفر النحاس (ت 338 ه) الذي أكثر من 
النقل والرواية عنه في مصنفاته. وأبا القاسم 
الات )جيه رت 337 عه») الذي أخد عن 
1 ل 0 
لا تيماة 
[ - كتاب القوافى . نح . عزة حسمن + دمشىق ؟ 
0 صه/ 070 ام 2 - كتابب الاختيارين. 
تحم. فخر الدين قباوةء بيروت. 1394 هم 
4 م على أنه نسب أيضا لسن ابن 
الس كيت وو ا 0 
الانتقاء التعهار والسسع) بن الماهده 
3 - كتاب الأتراء 4ب عاب السنية بوالجنته 
5 - كتاب الحداء 6 - كتاسيب تفسير رسالة 
ياقوت). 


سر 
اللا (اعس ادرو( تيم 

© اب:٠‏ الند له 5 أنه +1١‏ 
سس يمء لفهرست ٠‏ بعئأيه 1 
أبرأهيم رمضانء»ء 15 2 دار المتوى. 
بيروت © الرسمدف: أبو بكر طيقات 
النحويين و لْلْغْويير:. نعحم. محمد ابو 
1ك ع . 
لفضل إبراهيمء 18 0 دار اتمعارف : 
القاهرة»؛ 14 م © الخطيب اليغدادى»؛ 
تأريسح معدأد. دار التكقاتب العريى. 
ميرو »6 2 . لملية عشلورت بالأوفستث 
© اليغموري. يوسلمب بور الفيسن 
(مختصر المقتبس للمرزباني)» تح. 
زلهيمء جمعية المستشرفين الألمانية؛ 
3 ]| م9 الأنباري : نزهة الألباء. بح . 


الحسن علي بن سليمان 
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18 الأخوان بن سحيكد. إدريس والمعتصم 


(القرن 4 ه / 10 م) 


هما إدريس وا لمعتخصم بن سبعيد ين 

إدريس الحميري. بخاران عربيات» 
ينتميان إلى عائلة عريقة فى الجهاد برا وبحراء 
صائح بن منصور أ لحميري المعروف بالعيد 
الصالح وهو الذي فتح مدينة نكور الجزائرية 
أيام الوليد بن عبد الملك. وعلى يده أسلم 
بربرها صنهاجة وغمارة. 


كانت أسرة إدريس بن سعيد تحولى بالورائة 
شؤون ولاية نكور من المغرب الأوسطء 
وكانت على مذهب مالك؛ وفى عصر أبيه 
سعيد بن صالح احتدم الصراع بين الشيعة 
والستة بنككور. وتزامن هذا الصراع مع قيام 
ثررات داخلية في صلب إمارة بني صالح بن 
منصورء فاستغل الشيعة هذه الفوضى وهاجم 
مصالة القيرواني المدينة وقتل الأمير سعيد بن 
ضالح وض اقراد اسوته وعلى إثر هذه 
الحادثة الأليمة ركب إدريس البحر مصحوياأ 
يمد تثيقى من اب كه وقصدوا بلاد الاأقدنس 
مستجيرين بالخليفة عبد الرحمن بن محمد 
الناصر لدينالله(ت 350 ه/ [96 م) 
الذي رحب بهم [أبو عبيذ الله البكري». 
المسالك والممالك» 6 2 ص 65--7//1غ» 
ط 1992]. واختار أبناء سعيد بن صالح وهم 
إدريس وا لمعتصم وصالح وهو أصغرهم سنا 
الإقامة بمالقة الأندلسية لقربها من بلدهم على 
أمل العودة إليه. وعندما قررو!العودة إلى 


تقوم انقو على كونب اليس الى عاتب 
مختلقة» قمن وصل منهم قبل صاحييه فاثولاة 
له. فركبوا اليحر من مالقة في ليلة واحدةء 
ووفت واحد وريح واحدةء فوصل أصغرهم 
سنا صالح بن سعيد إلى مرسى نكور من ليلته 
واعتاق الحر أنخويه شضهرين ثم وصلا بعده 
سالمين فسلما له الأمر [البكرى؛ مصدر 
سابق؛. ص 772]. 

ورغم أنْ هذه الرحلة كانت عرضيّة إلا أتهاء 
تأريخيّاء تكتسي أهمّية كبرى لأنها مهّدت 
للقيام بالرحلات المتظمة. وهي لا تقل يمة : 
في نظر البكري؛ عن رحلة الخشخاش. وإلاً 
لما أوردها بتلك التفاصيل. كما أشار إليها 
العنارى ايفما قعمن أخيان الا دنس 
والمخرنه وقد ذهب إلى الله فى البدانة: 
أن النصّ الذي أورده البكري. نقله عنه 
العذري: “".. فائفمَوا على ركوب البحر في 
مراكب مختلفة» فمن وصل منهم قبل صاحبيه 
فالولاية له؛ وهم إدريس والمحتصم وصالح . 
فركبواأ البحر من مالقة في ليلة واحدة ووقت 
واحد وريح واحدةء فوصل أصغرهم سنا 
بباح سن سعيك إلى جرس تور هر 
للته.. واعتاق البحر اخويه شهريرز' يترددان 
فيهء ثم وصلا بعده إلى نكور سالمين..' 
[البكرىء المسالك والممالك» ص 772. 
ط1!992]. هو الاشارة الوحيدة. إلى مغامرة 
الأخوين: إدريس والمعتصم بن سعيدء ولكن 
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بمجرد الإنتباه إلى عنوان الرحلة «رجلة 
العترانيية المقارية» فجملة المعلومات 
الااستكشافة التى ١‏ ستميناها من مؤلفات ثلائة) 
تدلّ على أنْ مغامرة الأخوين أخذت طابعا 
أسطوريا عجاثياء وتشيه رحله المغرورين 
الثمائية في أكثر من ناحية: أبو عبيد الله 
البكري»: يطلق اسم #جزائر الأخوين؛ على 
مجموعة جزائر تقابل مرسى يقع في الشمال 
التونسي [البكريء المرجع السابق. 
ص 758]. وتسمية هذه الجزائر بالأخرين. 
يمكن أن يكون لها نفس السبب الذي أخذ به 
اسم درب المغرورين بالأندلس وهذا جار 
على عادات المغارية والأندلسيين [الإدريسى. 
نرّهه المشتاف»: ص 545 » طبعةه بالارموى 
م-و-دت]. 

أبو عبد الله الإودريسى. احتار فى تحخديد 
جزيرة تقع بموضع ما في عرض ا لمسيحخيط 
الأطلسي» أطلق عليها أيضّاء جزيرة الأخوين 
[الإدريسى 3 1لا تدلس.: و لمغربف وإفريفيه. 
ص لال“ مسوت ] هله الجزيرة لحن هى كى 
الواقع إحدى جرر الكناري ظئها الإدريسى 
مكان وصول الأخوين بن سعيده ثم 
المغرورين الثمانية وحسب الأسطورة التى 
ذكرها الإدريسي يبدو أن وجود صخرة الرخ 
الشرقي و صخرة الرخ الغربيى» من جهة وقرب 
الكناري إلى السواحل المغربية من جهة 
أخرى. هو الذين أدّى بالإدريسي إلى الحدس 
الخاطىء. حجة ثالئة؛ يمك أن تكون لها 
صلة وثيقة بنتائج مغامرة الأخوين» تأتي عن 
طريق المؤرخ الجغرافي أبي نصر إسماعيل 
الجوهري» من مشاهير أصحاب المعاجم في 
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القرن الهجري الرابع عشر الميلادذي» فمَّد ذكر 
أن العندم: «نبات يصبغ به ويقال له دم 
الأخوين أو البقم؛ بينما نعرف من المعلومات 
المتداولة أن هذه الصبغة الحمراء تفرزها 
شجرة برازيية حاول الأوروبيون التعرّف عليها 
بداية من الشّرن الرابع بين الميلادي. 
واكتشمها البرتغاليون عند نهايه القرن الخامس 
عشر. لهذا لا يستبعد أن الاسم العربي: #دم 
الأخوين" يدخل في إطار أسرار الملاحة 
المغاربية وقتئذ. وبالتالي تكون الشواطىء 
البرازيلية هي مكان وصول الأخوين إدريس 
والمعتصم . 

ويمكن الإشارة إلى فائدتين حصلتا بصفة 
عرضية بفضل هذه الرحلة: الأولى جغرافية» 
تضبط زمن الوصول إلى الضفة الغربية للمحيط 
الأطلسيء والثانية مناخية» تؤكد وجود رياح 
تقود إلى هذه الضفة وأخرى معأكسة لها 
تساعد على العودة إلى السواحل المغربية 
وال نادلسسة . 

ومع أن رحلة الأخوين كانت دامته شهرين 
كاملين» فإن اتجانب السياسي هو الذي غلب 
عليها فأهملت بذلك النواحي الاستكشافيّة 
التي كانت ستؤكّد لنا وصولهما إلى بعض 
جزر العالم الجديد. من ذلك أسماء بعض 
المزروعات والنباتات الغريبة التى دخلت يلاد 
المغرب والأندلس عن طريق هذه الرحلات . 
ولعل الأخوين إدريس والمعتصم قد جلبا 
معهما بعض مزروعات العالم الجديد قبل أن 
يعرفهاالرخالة الأوروبيون في الختصور 
اللأحقة . 


ويمكن إرجاع رحلة الأخوين بن سعيد إلى 
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الربع الأوّل من القرن الرابع الهجري/ العا 

للميلاد. وهي ليست الرحلة العرضية 
الو عحيدة. فاين سعيد المغربي [مجلة دراسات 
أندلسيةء عند 0!| جوان 1993. ص 238 
تونس] حفظ لنا قصة البحار ابن قاطمة 
المرابطي الذي تلاعيت الرياح بمراكبه وكاد 
يهلك. لكنه استعان بالريح ليصل إلى 
الشواطىء الغربية للقارة الأفريقية . كما أورد 
لنا العمري [المرجع السابق. ص 37] مغامرة 
عبد الله ين وزير الأندلسي الذي حملت 
مركبه التجاري. هوالآخرء. العراصف 
فأبعدته عن الشواطىء المغربية لتلقي به بعيدا 
إلى الشواطىء الإفريقية 
الإستواء. وبل العمري ذكر ثنا أيو عبيد الله 
البكري إسم رحالة مغربي: يدعى مؤمن بن 
يومرالهورايء» زار مناطق تحت خط 
الاستواء» بسيب النزهة والإسكشاف . 


الواقعة تحت خط 


لقد ساعمت شذه (١‏ 


المعروفة و غير المعروفة قي ؟ مسي 


لم سمااانت العرضيهة»ء 
“الحاجرز 


النظري الوهمي؛ حول صعوبة ركوب المحيط 
الأطلسي؛ مما فتح الباب على مصراعيه أمام 
الرحللات المنتظمة قبل قرون من ظهور 
الرحلات الأوروبية وفي المقابلء فإن أوَل 
بسار يي سي ايك سسىن 
تعود إلى عام 1500 ميلاديّة عندما خرج 
البحار البرتغالى كايرال من لشبونئة قاصدا 
بلاد الهتدء 54 الريح ألقت به على 
الواحل البرازيلية فسار بمحاذاتها إلى أن 
وصل إلى خخمط عرض 7| درجه جنوبا 
زركتلدوععننتتدنا عنلغمه0اعرعمظ (عدالمرغدمحة .(1آ) 
[856 .م .1 .أوث72. 

وأول نتيجة عملية يمكّن استخلاصها من 
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مغامرة الأخوين بن سعيد هي ضبط المسافة 
البحريّة الفاصلة بين سواحل المغرب وأقرب 
جزر أميركا وهي مسيرة شهرين ذهابا وإيابا. 
هذا التقدير الححد الذي حدّده أبو عبيد 
الله البكري [البكريء مصدر سابق. 
ص 0]772 لم يبتعد عنه فيما بعد الإدريسي 
[الإدريسيء مصدر سابق؛ ص 548]: عند 
وصفه لرحلة الثمانية المغرورين. ولم يبتعد 
عنه أيضًا ابن ماجدء لما أشار إلى جزر 
الغربفه ضمر أرجوزته #حاوية الاختصار» 
[ مسن صالح كحياعه» الثونية الكيرق: 
ص 138ء طبعة عمان 1993]. لَداتفق 
ثلانتهم على وجود يأبسته . 

إنْ الدلائل على وصول البحارة المغارية 
والأندنسيين إلى بعض النواحي من أميركا 
لوسطى والجنوبية كثيرة. لكن لسائل أن 
عباءل ل تمق » غلن هاا يبدو أي أثر لهذ 
الاكتشافات؟ الجواس على ذلك بسيط. وهو 
ا كل أثر للعرب 
السدلمين هه تنه السون: الاسيرية. ما كان 
لهم أن يسممبحوأ بوجود أثا 
خاضة بعد انتشار محاكثم التفتيش . لكن رغم 
هذا الحرص الشديد. فإننا تلااحظ أن مطامع 
هذا المستعمر حالت دون الإتلاف التامَ لآثار 
العرب بهذا العالم الجديد. وهو ما جرى 
بالفعل في خصوص أهمّ آثار العرب في شبه 
الجزيرة الا يبيريه. 
الأندتسيّة. ولا يخفى على المظلعين أنها 
تركث على هيئتها» بينما حوّل أغلبها إلى 
كناتس مسيحية رهي الآن تمثل أهم الموارد 
السياحية للبلاد. ! ما المساجد إلعربية التي 


شسدها الحارة والمهاجرون ! لعرب » في علدة 


ان الامنيات اقدين أزالو 


٠‏ راثي مقدمتها المعاحدب 


##ا اإخوان الصفاء ‏ 00 


مناطق من العالم الجديد فلقد كتب لها العيش 
إلى هذه الأيّام. للعلة التي بيّناها . 

وتفيد دراسة حديثة للأستاذ يوسف مروة 
[مجلة العربى» عدد 519 فيفري 2002, 
ص 85 6) يه قديم بمدينه الاريد» 
المكسيكية؛ مكتوب على جوانب مثذنته 
«لاغالب إلا اللهه, هذه العبارة»ء انتشرت 
على إثر سقوط ملوك الطوائفء وظهور 
المدجنين. كما يو جد فى مديئة أزوا فى 
التوستكاة آثار معد تحول إلى كتيب بعد 
رصول كولميس والإسبان» ومازالت الكتابة 
العربية على الختراد مقروءة -حتى اليوم منها 
عبارة "الا إله إلا الله محمد رسول الله». 
وفي الواقع فإِنّالأستاذ صاحب هذه 
المعلومات» لم يكن هوالسابق إلى البرهنة 
على رصول العرب إلى أميركا بحجّة قدم 
تواجد المساجدء بل مبقه إلى ذلك 


0 إخوان الصفاء 
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المستشرق فانديك. عند تمكنه من أخذ صورة 
فوتوغرافية لمحراب جامع أمريكي عربي 
0-75 
الل( 4 عسل بيه 

8 اعساو رول ط عتم 
4 البكري» المسالك والممالك» حآء 
ج42 6 الردريسي. برّهه العيتيقافق 
© الإدريسىء بلاد الأندلس والمغربف 
وإفريقية © مجلئة دراسات أندلسية عدد 
0 تسونس © 4016م 28201010 
.701 ,5ناة10011615© حسن صائلح 
شهاب. التونية الكبرى © مجلة العربى: 
عدد 519 © القزويني» آثار البلاد وأخبار 

العباد. 

اللهفدس حسين عبد العزيز 
مهندس - توس 


(القرن 4 ه / 10 م) 


هاي جمعية سرّية تمثل حركة إيديولوجية 

' عربية إسلاميّة لها علاقة بالمذهمب 
الإسماعيلى أعضاؤها مجموعة من العلماء 
والفلاسفة» واسمها الكامل هو إخوان الصفاء 
وأهل العدل وأيناء الحمد. 


والأغلب في الترجيح أن تنظيم إخوان الصفا 


قد ازدهر في القرن الرابع للهجرة/العاشر 
للميلاد» وأنه اتطلق من البصرة يحسب تقليد 


قديم يرجع عهده إلى وثيقة تاريخية أوردها 
القفطي في «أخخبار الحكماء"ء وتبعته في 
المشرق فروع (فرع بغداد مثلا)» وفي المخرب 
الأندلسي حيث وصلت «الرسائل؟؛ بعناية 
المجريطيء وانتشرت بجهد الكرماني. وقد 
كان لتنظيم إخوان الصفاء حيث وجد: 
ندوات تدور فيها مناقشات حرة بين المسلمين 
من جميع الفرق. وبين غير المسلمين» مما 


355 


يصح أن نطلىٌ عليه ابرلمانات الأديان»: 
[مكدونالد. اللىء الموسوعة الإسلاميّة» ط1اء 
ص 1944]. 


وقد نجم عن سرية حركتهم جو كئيف من 
الغموض جعل المؤلفين يختلفون في هويتهم 
وأماكن نشاطهم وزمائه ولا سيّما أهدافهم 
الحقيقيّة النظريّة والعلميّة أي السياسية بوجه 
خاصء وأهمَ الرسائل تنسب إلى: !) زيد 
ابن رفاعة؛ وصحبه» أبي سليمان محمد بن 
معشر البستي المقدسي. والقاضي أبي الحسن 
على بن هارون الرّنجاني, وأبي أحمد 
النهرجوري» والعؤفي [الإمتاع والمؤانسة» 
(/ 5-4]. 2) مسلمة المجريطي (ت 395 
ه/ 1004 م) أو تلميذه أبو الحكم الكرماني 
القرطبى. 3) بعض الأئمّة الإسماعيلية» ولا 
سيّما الإمام جعفر الصادق أحمد ين عبد اللّه. 
4 القرامطه. 5)الإأسساعيلية. 
6 المعتزلة. . . 


ويذكر أبو حبّان التوحيدي في كتايه الإمتاع 
والمؤانسة فى أمر هذه الجماعة قوله: اوكانت 
هذه التعضاء: كد نانتك بالعشيرة» وتضافت 
بالصداقة واجتمعت» على القدس والطهارة 
والنصيحةء فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهم 
قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان اللَّهء 
وذلك أتهم قالوا إِنَ الشريعة قد دلست 
بالجهالات» واختلطت بالضلا لات ولا 
سيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفتسقةء لأنها 
حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الااجتهاديةء؛ وزعموا أنه متى انتظمت الفلسقة 
الاحعيادتة البوناكة والشتريعة السرئة ققد 
حصلا الكمال#. 


ا أإخوان الصفاء 00 


لجمعيّتهم أنهم نظروا إلى اختلاف الناس 
حولهم بالعقيدة والعمل . وععبايوا على كل ذي 
رأي انحيازه لرأيه عيلسو. أنه واحجذه حىٌ 
وصوامب» وتصرفه من ثم بحسب ما براه حقًا 
وعدلا , وهذا! التعصبي والااتتحياز مصدر 
المساد الشامل الذي لا يصلحه ‏ فى رأيهم ‏ 
سوى الأممذ بمذهيهم والانضمام إلى 
جماعتهم. فالحفيفه عندهم نتاج العمل 
والنقل. وثمرة التطور في الطبيعة والتاريخ. 
وإنماالأديان كلهاء والمذاهب كافة 
واتلقات: والأجناس » والأقواع دالا زسكة 
والبلدان. كل ذلك ينتهى إلى أن الحقٌّ ما 
رأوا. وبذا يمتلم اكتفاؤهم بما وجدوه من 
ويتفسح المجال أمام إبداع أصيل رأوا أنه 
ماثل فى اتحاد كلمة اليشر ‏ من حيث وحدة 
صورتهم الونسائيّة ‏ وهىي تتجلى على نحو 
مشخص فى حصيلة تفاعل العالم الخبيرء 
الفاضل الذكي المستيصرء الفارسي النسبة: 
العربى الدين» الحنفى المذهب. العراقى 
الآداب» العبرانى المخبير»ء المسيحى النهيح: 
الشامى النسك» اليونانى العلوم. الهندي 
اليصيرة ؛ الصوفى السيرة. الملكى الأخلاق. 
الرباني الرأيء الإلهي المعارفهء الصمذاني 
[الرسائل» ط, الزر كلى . َس 62 ص 316]. 

تطلّم إخوان الصفا إلى إصلاح المجتمع 
يأسرهء وحرصوا على البدء بتخيّر الأتباع من 
:الشباب السالمى الصدورء والراغبين فى 
الآداب». المبتدثين بالنظر فى العلومء 
المريدين طريق الحق والدار الآخرة. 
والمؤمنين بيو م الحاب» المستعملين شرائع 
الأنبباء عليهم السلام» البا حثين عن اسار 
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كتبهم. التاركين الهوى والجدل. غير 
متعصّبين على المذاهب»0. وأفراد الجماعة 
يتعاونون متاخين بالعلم والمال. فمن رَزق 
المال والعلم جميعا وجب أن يؤدّى شكر ما 
أنعم الله جل وعرّ به عليهء بأن يضم إليه 
أخا ممّن قد خرمهما جميعًا؛ ويواسيه من 
فضل ما أتاه الله تعالى من مال ليقيم به ححيأة 
جسده في دار الدنياء ويرفده ويعلمه من 
علمه لتحيا به نفسه لليقاء فى دار الآخرة.. 
ولا عمن عليه با يق عليه من المال: ولا 
يسسمةحائرهة: ويعلم أن الذي حرم أماه صو 
الذي أعطاه [الرسائل» ج 4. ص 5!!]. 
ويتضح من ذلك أن مقصد إخوان الصفاء هو 
سعادة الإنسان دنيا وآخرة. 


وقد وضعوا أفكارهم كلها في مجموعة من 
الرساتئل وصل مجموعها إلى اثنتين وخمسين 
رسالة؛ آخرها الرسالة الجامعة. وهلهء 
الرسائل هى مجموعة من الكتابات الفردية 
فى عبارات سهلة وسلسه ليسهل استيعابهاء 
بمأ يتسق والهدف التعليمي الذي توخته 
الداع ١‏ 


وقد قسم المؤْلْغون رسائنهم المبثوثة - تبع 
شروط ‏ في الناس أربعة أقسام: أوَلها 
الرسائل الرياضيّة الطبيعيّة. وعددها ثلاث 
عشرةا والثانى الرسائل الجسمانية الطبيعية. 
وعددها سبع عشرةء والثامنة منها تتضمن 
المنازعة الشهيرة بين الإنان والحيوانات» 
والقسم الثالث الرسائل . . . العقلانية وعددها 
عشرء والرابع الرسائل الناموسية الإلهية 
والشرعيّة الدينية وعددها إحدى عشرة؛ وإلى 
جانيها وعلى نحو أكثرها سرّية وكتماناء 
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الرسالة الجامعة. واحيانا ما بسمى جامعة 
الجامعة. 


جعل إخوان الصفاء القسم الرياضي أوَل 
أقسام رسائلهم لما للعدد من مقام كبير في 
فلسمتهم وهو منهج الفيثئاغوريين منهم. 
فاعتيرو! أن العدد أصل الموجوداات» ورتبوه 
على الأمور الطبيعيّة والروحانيّة: واعتمدوا 
فيها المربّعات لأنهم وجدوا عدد الأربعة في 
أكثرهاء مثل الطباع؛ والأركان؛ والأخلاط؛ 
والأزمانء والجهات» والرياسء والأوتاد: 
والمكوّنات.فصار العدد أربعة له شرف 
الصدارة عندهمء مع ما لسائر الأعداد من 
الفضل في نسبة بعضها كما توجد النسبة في 
اللأموي لوال مور الو حا ْ 


أما القسم الطبيعى فقد سلك فيه الاخوان 
مها يط د سه يرس ايان 
والصورة والزمان والمكان والحركة والآثار 
العلوية؛. وعلى المعادن والحيوان والنفس 
واللذة والألم. وعلى الأصوات وإدراك القوّة 
الامعة ئها. وقّالوا بيمسداًتماسك 
المخلوقات وهو مذهب اللشوء والارتقاء. 
فالمعدن أوّله متصل بالتراب والماء وآخره 
متصل يمرتبة النبات» وخضراء الدمن هي 
أدناها فما هى إلا غبار يتلبّد على ارش 
والصخور. 3 تصيبه الأمطار وندى الليل 
فيصبح نبتا وزرعا وحشائشء فإذا أصابه حر 
شمس جف؛ وأخر المرتبة النياتية متصل 
بمرتبة الحيوان؛ والتخل هو آخر مزتبة النبات 
لأنه نبات حيوانى مباين فى أحواله أحوال 
النبات. وفي لقاحه ونموّه أحوال الحيوان: 
فلقاحه من القحواة كلقاح إناث الحيوان» وإذا 
قطعت رؤوس النخل حت وبطل نموّه ومات 
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كالروح الحيوانيّة» وآخر مرتبة الحيوان بأوّل 
مرتبة ما يقارب الإنسان؛ وأدناه مرتبة هو 
الذى له حاسة واحدة فقط وهو الحلرون»ء 
وآخرها مرتبة ما يقارب الإنسان في الهيئة 
كالقرد. أو الأخلاق كالفرسء أو الذكاء 
كالفيل والنحل في التدبير. وأول مرتبة 
الإنسان هي التي تلى مرتية الحيوانية. وهم 
أولائك الذين لا تطلب نفوسهم إلأ الخلود 
في الدنيا؛ ولا تشتهي إلا اللذات كالحيوان» 
وأعلاها مرتبة هي تلك التي تلي مرتبة 
الملاتكةء وهم النضلاء الأطهار الحكماء. 

وتتناول رسائل القسم النفساني العقلاني فيما 
بعد الطبيعة على مذهب أرسطو وأفلاطون. 
وهى تتمحدث عن العقل الفغال. والنفس 
الكلّية: والهيولى الأولى. نالعقل الفعّال أوَل 
موجودات الخشالقء وفاض عن الياري» كم 
فاضت النفس الكليّة من العقل» ثم فاضت 
اولي الأولى هد التفس. وعيدة 
الموجودات الثلاثة جواهر روحانيّة بسيطة . ثم 
أخذت الهيولى الأولى من النفس الصورة 
الأولى وهي الطول والعرض والعمقء 
وأصبيحث م مطلقًا وهي الهيولى الثانية ؛ 
وانتهى الفيض عند وجود الجسم لنقصاكن 
رتبته عن الجواهر الروحانية ويدوام الفيضص 
على العقل الفغال» ومن ثم على النفس 
الكليّة تصوّرت الصور والأشكال والأصباغ, 
فكان الشكل الكروي هو أتقنهاء والحركة 
الدائريّة هي أفضلهاء وكان من ذلك الأفلاك 
التي تنتهي إلى مركز الأرضء» وتوالى تكوّن 
الأفلاك السماويّة حنّى اكتملت؛ فصار الكل 
عالما واحدا. وبتوالي الفيض تولدت 
الأركان الأربعة تحت فلك القمرء وهي النار 


اذا إخوان الصفاء 2 


والهواء والماء والأرضء وبدوران الأفلاك 
على الأركان». وتعاقب الليل والنهارء 
والشتاء والصيف. امتزج اللطيف بالكثيف» 
والثميل بالحميف . والحار بالبارد» والرطب 
باليابس» وتركّبت بطول الزمان أنواع 
التركيبات من الأسفل إلى الأعلى فكانت 
المعادن ثم النبات. ثى العحيوانء. ثم 
الإنان. والتفس الإنسانية قَوْةَ من قوى 
النفس الكلية اتّحدت بالجسد رغبة فى 
الحصول على المعرفة اكامة الى هى_ مس 
صفات العقل الكلّى: وللنفس الكلية قوى 
كثيرة لا تخصى صل كل قَوّة منها بعضو من 
أعضاء الجسد. ولها عدا ذلك جمس فوى 
أخرى تمتاز بشرفها عن غيرهاء وهي الْمَوَة 
المفكرة ومسكتها وسط الدماغء والقوة 
الحافظة ومسكنها مؤخخر الدماغء والمَوَة 
الاطعغه ومجراها اللسأن» وألغوة الصاأنئعة 
ومجراها اليذأن والأصابع . 


يما القسم الناموسي الإلهي فهو يخخص. 
بالديانات والمداهب الروحانية والفلسفيهة 
والعملية والخرافية. وهي غايه الرساثل في 
التوفيق بين الدين والفلسفة. ومن ذلك قولهم 
وليس هناك جهتم للكمار وجنّة للمؤمنين» 
وإنها هئ النفدى. الآنساتية فى تسلكها 
ومفارفتها الحسذد: فاللانسان إذدا بلغ أكنادة 
وعقل الأمور. أهمل أمر الدين ولم يتعظ 
بوعد الله ووخيلهء وانصرف إلى شهوائه» 
فكأنت نفسه شيطانة بالقوّة» فإذا فارقفت 
حسدها عند الموت صارت شيطاية بالفعل. 
كاكت كنار ليهلا" كلداتيا الحيما له فصيارت 
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ممنوعة عنهاء فلا هي تستطيع الرجوع إليها. 
ولا هي تبلغ النعيم؛ فيكون عذابها في 
شوقها إلى شهواتهاء وعذابها بذاتها من وزر 
سيئاتها وسوء عاداتها إلى يوم القيامة 
الكبرى. وهذه هي جهلم الكمار والأشرار 
وأمًا النفس المؤمنة فإنها ملائكة بالقوّة» فإذا 
فارقت أجادها كانت ملائكة بالفعل؛ وهذه 
هي جنة المؤمنين. والقيامة الكبرى عند 
إخوان الصفاء هو رجوع النفس الكلية إلى 
عالمها الروحاني»؛ وخراب العالم الجسماني 
بعد فراقها. 


ولقدأرسلت هذه الرسائل إلى التحكيم 
الشرعي من | قبل أبي سليفان المنطقي 
السجستاني» وحكم عليها بِأنْ المؤلفين أرادوا 
إخفاء أغراضهم الفلسفية الزنديقة تحت عبماءة 
الشريعة. ولكنهم فشلوا في هذا. وعمب 
إصدار هذا الحكم أمر الشليفة المستنجد 
العباسي حرق هذه الرسائل في بغداد عام 
5ه باعتبارها مخالفة لميادىء الشريعة 
الإسلامية. وعلى الرغم من هذا الإجراء 
الوقاني؛ فإن هذه الرساتل قد تم نشرها في 
إسبانيا في القرن العاشر الهجري. ويعتقد أن 
متلهة ين احييد المجريطي الكيميائي 
والريا سي المساع هو اندي كام بتعليا من 
بغداد إلى أسبانيا. وبهذ! أخحذت رسائل 
إخوان الصفاء في الانتشار حاملة فكرهم 
الذي اختلف عليه من قرأ هذه الرسائل من 
الغلا سقة والعتلماء عير الأجيال. 


و أخخيرا تتجدر الإشارة إلى أنْ رسائل إخوان 
الصفا كان لها بالغ الأثر فى الفكر الصوفىي 
والشضكر, ا لشبمعيوء الإسماعيلى منه بصفة 


نخاصة . 


عل 


لكات 

لم تحظ آثار الإخوان (الرسائسل» 
والجامعة)؛ إلى اليوم بطباعة نعَديَةَ معتمدة؛ 
وميخطوطاتها كثيرة نسبيا؛ وميعثرة في شتى 
المكتبات العالميّة: ومن أبرز طبعاتها مايلي : 
ا منازعهالإنسان والحيواناتء ثر. حح. 
بلااتء لندن 18689 2 الحيوان والانسانء 
وهي خاتمة وزبدة رسائل إخوان الصماء. 
مصر 955|] 3 كتاس إخوان الصفاء ونخعلان 
الوفاءء 4 أجزاء بومباي 1888 4 كتاب 
إخوان الصفاء وخلان الوفاء مير الدين 
الزركلي» 4 أجزاءء مصر 1928 وبطرس 

البداتي».. 12 د12 بيروت 1975 5 الرسالة 
الحكيم المجريطي. 
نم. جميل صليباء دمشق 948| 6 جامعة 
الجامعة لأخوان الصفاء وخخلان الو فاءء تح. 
عارف تأمر بيروت 1]959. 
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لع أأزامة عاروننا عأطه2قج ع15 أ0 685أم00 
ما ,قأهم0 ا مقغناطيادا اأالزةءع82 
((1848) تأأناءاةن) [انالز ‏ 58مل 


أن متطق امال 156 ,لنقاك .5.8/1 » 
- 85 موؤسطعاا عطا 1ه 185 أ5أمه ع1ا 
1ع ,عاناأابا عالطقاذا ١ا‏ ؛'ؤأوه5 
ب(1947) 1 ,367-72.م ,(1946) 
159-3.م 


هط أنامطة وحمأأوتمرهاتز يولخ .10 » 

-مأك علا أه 5والوتأمع» ع85أ! 01 15م3)01 

-0ا 51 عأطرقلذا ذا ,سمةءعطلمء8 مرقن 
١١١/4 )1964(:‏ ,0165 


"قأدك-قت مقباطحا١‏ ,التاقط١1‏ ...م ه 
1 |5 ا ١١‏ ,از'نقع5١‏ عأعطا 0و5 


]ا أخي جلبيء محمد طاهر البُورصوي 


28-46.م ,(1956) ١٠١‏ ,لإرهاهل0 
5علن لغ ,كل 29‏ لهعصمطم ه» 
-وأعلاعقع 185 أبا5 5عللوأاطموعوه|ازطلط 

1308 ,وقان8 بوعطقج 5ع1ال8م 
عاقع أنموممو8 ,أهذاو2 316 ٠»‏ 
-01505 (أ0/ا5 6١‏ عزاو ]أأضعاء5 (أوباخ؟ 
35-533 مقططءاا دعا 2162 هلان 1ا 
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8 بأولا) 001631 مل ووغطة 
1989-1990 ,(ع62 ارول ,)“( ولوحم 


د. محمد عادل العوا 

جامعة دمشق 

د. هاني محيىي الدين عطيّة 
جامعة القاهرة 


0 أخي جلبي. محمد طاهر البُورصوي 


(835 ه / 1432 م . 930 ه / 1524 م) 


١‏ 5-5 الأصلي بحمة ويذكر طاشس 

كوبري زاذه أن أسمه محمود:. 
ويكتب محمد طاهر اللبورصوىي اسمة أحمد 
عند تقديم ترجمته» بيئما يذكر أن اسمه محمد 
عند تقديمه لقائمة رؤساء الأطياء. ويبين 
مجدي أفندي وهو الذي قام بترجمة كتاب 
طاش كويري زاده إلى اللغة التركية أن امو 
محمد. وإلى جانب هذا فقّد اشتهر يلقب 


اأخي جلبي* . 


ولد أخمي جلبي في عام 835 ه الموافق لعام 
2 م. وقد عاش في فترة السلاطين 
العثمانيين. محمد الفاتح. وبايزيد الثاني ؛ 
وياووز سليم: وسليمان القانوني. ويحود 
أصل والده كمال الدين- وهو طبيب مشهور- 
إلى تبريزء وقد جاء إلى الأتناضول ودخل في 
خدمة إسماعيل بكء أمير أبناء جاندر في 
فسطموني . وعند إلحافق هذه الإمارة في عام 
1 م إلى الدولة العكمانية من قبل السلطان 


متحمد الفاتحء جاء أخي يلبي إلى إستانبول 
لزيارة المكان الذي أعطى إلى إسماعيل بك 
في الروميلي؛ بيد أنه قرر البقاء في منطقة 
محمود باشا بإستانبول وافتتح هناك مستشفى 
واصل قيه عمثه. وفضل العمل بشكل 
مستقل. ولثم يقبل الاقتراح الذي عرضه عليه 
السلطان محمد الفاتح لتنعمل فى السراي . 


تثقى أخي جلبي معلوماته الأولى في الطب 
من بوالذه. :ومعدك فاته تلقى يدوونا فى الطن 
من كبار الأطباء فى تلك الفترة مثل قطب 
الدين أحمدء والغوث زاده (آأبن المذهب). 
وقد برع في مجاله في فترة قصيرة. وعمل في 
البداية طبيا في دار الشفاء في منطقة الفاتح ؛ 
ثم أصبح رئيسا للأطباء. وفي عهد السلطان 
بايزيد الثاني كسب ثقتهء فتم تعيينه على رئاسة 
الأطباء (جمادى الأولى عام 913ه الموافق ل 
أكتوبر عام 507| م)ء بالإضافه إلى تعيينه 
على أمانة المطبخ. ومكث أخي جلبي فى 
هذه الوظيفة لمدة أربعة أعوام ونصف إلعام. 
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ثم عزل بعد ذلك عند وفاة السلطان بايزيد 
تماشيا مع التقاليد . 


بعد فترة من اِلرمن» أي فى شهر صفمر من عأم 
21 ه الموافق ل أبريل من عام 1515م 
عين مرة ثانية من قبا. السلطان ياووز سليم 
على رئاسة الأطباء. وقد !اصطحيه السلطان 
معه فى حملته على مصر. وبعد وفاة السلطان 
ياووزر عزل من رتاسة الأطباء مرة أخرى 
(شوال 926 ه/ أكتوبر 1520 م). وعند 
اعتلاء السلطان سليمان القانونى العرش تم 
تعيين أخي جلبي مرة أخرى في متصب رئيس 
الأطباء. وفى عام 930ه/ 1524م توفي أخي 
جلبي في القاهرة عند عودته من الحج؛ وتم 
دقنه بجوار تبر امام الشافعى . 


07 لاه 
#ا زيما 
كتب أخي جلبي أهم مؤلفاته باللغة التركية غي 
عهد السلطات بأيزيد الثانى . رتناولت الا قسام 
العشرة الأولى من كتابه «رسالة حصاة الكلية 
والمثانة" معلومات عن حصاة الكلية والمثانة . 
مكتبات إستانبول. وكتب عقل مخار أوزدن 


مقالة حول هذا المؤلقف . وقام سامي أركون 
بنشرها باللغتين 'التركية والإتجليزية (إستانبول 
8 ) وخصص المؤلف فى كتابه جزء!ا 
تبعوث ثيه عن اساليي ١‏ ١ج‏ بالأدوية. 
وذلك إلى جانب نقل تجارب بعض الأطياء 
مثل ابن سيناء وأبي بكر الرازي» 
وإسماعيل بن حسن الجرجاني وغيرهمء كمأ 
نقل عن تجارب الأطباء السابقين لهم. ولهذا 
السينية ا كتيهذ الكتات أهمية كبرى. وقد تم 
نشره بلغته الأصلية وهي اللغة العثمانية مع 
الأحرف اللاتينية من قبل إسن كاهيا. 


أخي جلبي» محمد طاهر البورصوي كر 


من مؤلفات أخي جلبي الأخرى “الفوائد 
السلطانية فى القواعد الظبية8. وهو كقات 
القديالئكة الفارسية, كما تم العنون على 
كتابين إخرين له كتبا باللغة التركية وهما 
«رسالة فى الطبه و «مثنوي في الطب". 
وذكر محمد طاهر البورصوي أن أخى جلبى 
قأم بترجمة كتاب «الموجز؟ لابن النفيس إلى 
اللغة التركية: غير أن عدنان أديفار نفى أن 
كوه هر الترحمة لو إتماءريما تكون 
لوالده. إلا أن نتيجة الأبحاث التي توصل 
إليها بعض رجال العلم مثل سعدذ الدين 
بولوفء وأرسلان تريزي أوغلي أثبتت أن هذه 
أنتر جمة تعود فعلا إلى أخي جلبي . 


كان أخى جلبى صاحب ثروة كبيرةء فقّد كان 
وآدرنةء وجيرابيولو. وشيلهة ا جانب 
الميراث الذي تركه له والدهء بالإضافة إلى 
حمام في إستانبول وعدد كبير من الدكاكين . 
أنتأهما فى أدرتةء وكدلك لجامعه فى 
إستائبول المعروف باسم مسعج.ل قانلي فردنا. 
وأوصى بإرسال ما زاد عن دخل أوقافه (زوائد 
الأوقاف) إلى فقراء المدينة المنورة. وتوجد 
اليوم منطقه فى إستانبول» وقرية فى أدرنةء 
وهضبة في بلتغاريا تحمل جميعها أسم أخي 


8 لوس ور زط استيم 


© طاضس كويرىق راده. الششائق ألنعمانية» 


صر أعضييد صبحى فرات!؛ إستانيول 
5 1985. 017 4288-6 © منجم 
باشي أحمد ددهء تاريخ منجم باشيء 55 
إسماعيل إرونسالء إستانبول 1974.: 


أخى جتئبيء محمد طاهشر الُورصوي 5 


0 © مجدي أفندي؛ ترجمة الشقائق. 
إستائبول 2069| 424-423 © لحوجة. 
شيعيل الدين . تاج التواريخء نشر عصمت 
برماك سيز أوغلىء إستانبول ١1979‏ 18[ 
5 139-138. 360 © سرايء 
أيوان» حديقة الجوامع. إستانبول 
1 1. [1. 249 

-اأأعاك ,ولإلاه#ن5 لعصضصطعلا » 

/اا ,1308-1315 الاطصةأدا ,أمومم05 
ركأطلة 1 لمعصضطعملا الح5نظ8 ه :109-110 
-333 االاطصقغذا رمع!]زأاعقلة المهحرس0 
تاابال/ات 1 .لأ ه :203 ,197 ١١|,‏ ,1342 
23 ]مث .الاغعالاعا ,صأوانطعاة ) 
انام ة5! ,أكقةلا| ا 2352 عا عورزلع 
أعبطع8 (اعنا ٠ه‏ ,488-489.م ,1952 
اناططمقأذا ,ععاطاطج ١‏ ((55 ,لأنو0060 ناكا 
52113 لأطةت ٠»‏ ,81-85.م 1967 

- 146076 اامقصة0 دلودلزحم إنالا- ياي 
72-73.م ,1976 أاباطمكجا5دا ,ل0هةاع5 
/ 05 /)ولاألثض مصحولم .ْم » 
1982 الاطمقأة5|ا ,د أًاأا ع لدععاعاءن" 
ناأو20نالاقلاة5.ل] ألع58 » :66-67.م 
82 ,رألاألية! م1 لنا؟ ,ئ5رعط)0 21210 
»اانا | © 51-52.هم 1984 
-3203 لا م١أ]‏ أصقاذا أروا 3م10 نكا 
1984 اناطمق]5| ,نلو ١42125160‏ 32! 
كلع !» ,كلقأطنائة اأكله ٠»‏ 130-131.م 


-153ا58 أوهعةتك 1أ-ع2210 م8 أاعاع)) ألام 
1265| نا »!ا ما ! دلاتانا !ان 08 ,«أعها 
,1335 الاطصهة51ا ,2-3/ا١ا‏ ,أ كهنالاعع لا 
الإعطاناك له ٠»‏ :184-188 ,110-114.هم 
-516أا عواتكقطمكلمك أكاوع» ,عوباملا 
ب1940,/ا ,الاألكلم اال 1آ م[آا )اانا!] ,«أة 
-ثل3 6|» ,عناات8 مأللع550 ٠‏ :2-3.م 
7زم ' 3 طاد مص6طا مأنى أاجلما 
0لا 'طلاقةكا-|ات جعهنانا طععؤ1أو ٠5701‏ 
50 2:31 [ أاتممعحا مطز لمعومدطم 
اننا 00) ,«أذأمالاع) عجان 1 
معاازلا عابطزمعمعل] المصمعمة10ل/ا .1000 
أأا8 اكع ومه>ا هماد صط| (65 ١10290:‏ 
10ل1أ8 هنا لمورون2 ,واتاضصوام1 اوه 
مقاكمة «٠‏ :1980 أابطمواذا ,روالأم62 


؟5ااع5كان 7 »056236|١‏ ,ناا و1626 


أطمْ أ5أهجطرركاءل! ناادصنا لمتمامسسمهم 
انا ]5 ,!! .اهنا ,ممكاقة؟أ8 ,«تزطعاعي 
الإطتكا صلوط هس :13-18.م ,1983 
-6 1 73532115 103 الاج نال |0565 ٠»‏ 
-اوبا أطم أمقط مكماما معلج لطاع لمكا 
-293.م ,1996 .7)/25| رعرع , «زمع 
-قاعب أطم» ,أولاح8 ولبتق1 ا [ام :342 
أع0 3 لزنا عبلال01 0 | ,«لعمع#شطعكا ,نط 
انانام5]8١‏ ,أعأالعمهكاأاوعممْ ممذاذا أتحكاح/ا 

1988, ١, 528-29. 
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د. أحمد أوزال 
الموسوعة الإسلامية - اسطنبول - تركيا 


3 لل 820 


ابن أي ربيع الصباغ؛ أبو محمد عبد الله الكلابي 


00 ابن أخي ربيع الصباغ؛ أبو محمد عبد الله الكلابي 


(..... ه / ..... م - 318 ه / 930 م) 


سوريه الله ين حتين بن عبد الله بن عبد 
الملك الكلابي: القرطبي» مولى بني 
أمية» كنيته أبو محمد» ويعرف بأبن الى ربيع 
الصباغ . اختلف فى سنة وفاته: قيل سنه ل 
أو تسع عغشرة وثلاثمائة. وقيل سنة ائثنتين أو 
تلايك وعسرين وثلا ثماثة. ميحدذث ؛ أصولي»ء 
أيوب بن سليمان. وابن لبسابةكء وابن 
أيمن» وأدرك ابن وضاح لكنه لم يسمحخح 
ملةش. جح آخر عمرة: فسمع بمضر من 
محمد بن زبان الباهليء وروى عن غبيد 
الله بن يحيى الليثئي. وسمع منه يمصر أبو 
[الديباج؛ 1/ 4316» جذوة اللمشتكسين: 
1/ 395؛ بغية الملتمسء. 428/2؛ طبقات 
المفسرينء 4/١‏ 535؟ معجم المؤلفين» 
6/ 51]. 
ومما عرف عن عبد الله بن حنين الكلابي أنه 
كان إماما في الحديث ذا سعة فيه وفي معانيه 
7؛ طبقات المفسرين 1/ 234]. 


السديف. 3د تعاب العتسير 3ه كعات 
الاستيعاس لأقوال الإمام مالك مجردة دون 
أقوال الصحابة. ابتدأ بتأئيفه. وتممه أبو 
عمر بن المكويء وأبو بكر المعيطي. 
ووثئقه أبو محمد الباجي وأثنى عليه 
واختصر “مسند بقي بن مخلد» القرطبي 
الأندلسى المتوقى سنة (276ه)؛ والذي 
بولق أنه أول محدث رتب الأحاديث فى 
مسنده على أسماء الصحابة - عن ألف 
وثلائمائة منهم - نم رتب حديث كل 
صاحب على أسماء الفقه في أبواب الحكم 
فاعتبر مسستدا ومصئما. 


8 لاساو ركططاصتع 
© الضبيء بغية الملتئمس في تاريخ 
رجال أهل الأندئسء تح. إبراعيم 
الأبيارىء دار الكتاب المصرىي 
القاهرةء ط. [ء 979ام. 428/2 - 
9 © الداودي؛ شمسسن الدين محمد بن 
أاحمدء طيقات المفسرين» مراجعة لجنة 
ين العلمات باقترا التاشر» نان الكعب 
العلميةبيروتء ]/234 - 235 
© الحميدي؛: جذوة المقتبس في تاريخ 
علماء الأندئس»؛ تح. إبراهيم الأبياريء 
دار الكتاب المصرىء القاهرة 2.1989 
ط.390/2.1 © كحالة؛ معجم 
السؤلفعة دار إحياء التراث العربي 
بيروت 6/ 51 © ابن يشكوالء الصلف 


8 أخي زادهء يوسف أقندي 5 


الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966. 
١17 4‏ | © ابن فرحونء الديباج المذهب 
فى معرفة أعيان المذهب». تح. محمد 
الأحمدي أبو النورء مكتبة دار التراث 


5 أخى زادة: يوسف أفندي 
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القاهرة» (/436. 


د. آأمنة الدهري 
جامعة المعحسن الثاني المحمدية ‏ المغرب 


)0 ف / 6ه - 905 ه / 100 م 


يعر فى أيضا بأخي ثلبي. وهو عالم من 

منطقةه طوقاط عاش فى عهد 
السلطان بايزيد الثاني. واسم والده جنيد. 
تلقى العلم في البداية على يد أحمدذ كريمي 
أحد مدرسى مدرسة الميرزفون؛ ثم نهل العلم 
بعد ذلك على يد الملا صلاح الدين وهو 
معلم السلطان بايزيدء ودرس العلم كذلك 
على يد الملا خسرو . 


عمل أخي فلبي في عدة مدارس هي بالترتيب 
على النحو التالي : مدرسة الملا خسرو في 
بورصةء والمدرسة الحجرية في أيدرّنه. 
والمدرسة القلندرية وكذلك مدرسة الوزير 
محمود باشا في إستانيول. ثم تم تعيينه بعد 
دلك مدرسا فى المدرسة السلطانية في 
بورصة؛ ومن هنا انتقل للعمل في مذدرسة 
صحن ثمان في إستانبول. وكان يتقاضى يوميا 
من هذه الوظيفة مرتبا قدره خمسون درهما. 
وقد قام بإنشاء جامع أخي زاده الموجود اليوم 
في شارع دار الشفقة بالقرب من جاعم الفاتح 
بإستانبول» وأوقف كتبه نهذا الجامع . 


توفي أخي زأدذه يوسف أفندي فى عام 905ه 
الموافق ل عام 500ام وهو لايزال معلما في 
مدرسة صكحن ثماد» وتم دفنه فى مقبرة جامعه 
المذكور. ومن جانب آخر ذكرتث بعضص 
المصادر الأخرى أن وفاته كانت عام 902اه/ 
7م أر عام 904ه/ 499ام. 


# نمسا 

-١‏ دخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة 
العظمى ء يعتبر أهم كتب أخي زأده. وهو من 
الكتب المتداولة بين العلماء. ويمثل حاشية 
لشرح صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن 
مسعود - حميد تاج الشريعة محمود بن 
أحمد- الذي كتبه على مؤلف "وقايةٌ الرواية 
في مسائل الهداية» لتاج الشريعة متحمود بن 
أحمد. وألف هذا الكتاب بين عامى 891هم/م 
6م و901ه/ 1496م. وإلى جانب وجود 
نسخ مخطوطة عديدة من هذا الكتاب. توجد 
رشيد أفندي باقيصري0. وطبع هذا الكتاب 
الذي يعرف أيضا باسم احاشية جلبي» مرات 
عديدة[كالكوتا 1245؛ لكتو 1873. 


325 


2 1304؛ لاهور 1897؛ كأنيبور 
8 - زبدة الطريفات» كتاب يدور حول 
المنطق والنحو والبلاغعة. وقد تمت طياعته في 
عامي 12835ه و1308ه في إستانيول من قبل 
ععمان عزمى بن 'أعمد:ودلك بعف أن أضاف 
إليه بعدالإضافات 3- ترجمة فرائض 
السراجيةء [مكتبة متحف سراي طوب قابى ‏ 
أحمد 2111 رقم 4 4- مختصر (منتخب) 
فتاوى قاضى نحان» [مكتبة السليمانية» الشهيد 
علي باشاء رقم 1080؛ يوزقاط. رقم 317] 
5- تعليقات على تفسير البيضاوي» [مكتبة 
السليمانية» الشهيد على باشاء رقم 18] 
6- هدية المهتدين (هداية المهديين): عبارة 
عن رسالة تدور حول العقائد؛ وتشرح الألفاظ 
التى يمكن أن تقود صاحبها إلى الكفر 
(إستانبول 403اه/ 1983م). 


5 لصا رولا رت 
© كاتب قلبىء كشف ا الظئون 11. 
7 2021 2 2043 © طاش 
كوبري زاده» الشثقائق اللعمانية» نشر 
أحمد صبحى فرات. إستاتبول 1405» 
5 © رات حسين أيوان. حديقة 
الجوامعء إستانبول 1281ء [ء 42 


0" أخى زادمء يوسف أقندي - 


© اللكنويء عبد الحى» الفوائد البهية. 
نشر م. بدر الدين أبو فراس. القاهرة 
4 227-226 © البغلادي.» 
إسماعيل باشاء هدية العارفينء 11 563 
© الزركلى. الأعلام. القاهرة 1373- 
8ه / 19539-4م. 116. 296 
» كحالة. معجم المؤلفينء دمشق 
380-6ا1هط/1961-1957م. 
7111 286 © أ. قرهء بلوت». فهرس 
المخطوطات العربية والفارسية والتركية 
الموجود في مكتبة رشيد أفندي في 
فيصري + قيصرىي 2 .» عمود 705 
المقطة0 عألطة 1 لعصططهاا أألهوكن8 ه 
١!‏ ,1333-1342 انسطصقاذا ,قمعا]ااعنلة 
عأطعاطء5 36 ,مممدصاعاعه8 © ,53 
١ 468:‏ 1131| معطءةاطمممْ رعل 
١, 646: !!. 6:‏ ,لوطا امعدوع اممناك 
ألاوا/ 2306أطفضء ,أومنا إزاجا » 
-5ا كاهلا أممهبزأ 0 ملإكارون1 ,«ألمع]ع 
1988 انطصقتأ5! ,أ5أ0لهقمهأكالوممة لدأ 
١, 49.‏ 
د. أحمد أوزال 
الموسوعة الإسلامية - اسطنبول - تركيا 
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00 الأذزَنوي: محمد بن السيد حسن 


(...ه/ ...م - 866 هم 1461م) 


السيد موود اواو ا 

على الأذرنوي. نسبة إلى أذرنةء 
وهي كما قال الزبيدي في تاج العروس (مادة 
درن): مدينة عظيمة بالرّوم» أي في أسيا 
الصخرى» تركيا. 


بخلت المراجع وكتب التّراجم بأيّ معلومات 
عنه.ء وحتّى حينما ذكر الرّبيدي في مقدمة 
كمايه «تاج العروس' أن من بين مراجعه 
كتاب «الراموز؟ أغفل اسم مؤلفه قائلا : 
البعض عضربىي المصتف:ة (يقصد الفيروز 
ابادي) . وكل ما تعرفه عن المؤلف ما وصفه 
به حاجي خليفة من أنه: «الشيخ الإمام الورع 
والزّاهد» [كشف الظنونء 1/ 831]. 

© نكا 

لم تذكر المراجع له من المؤلفات سوى 
عملين اثنين يدخلان في باب التكملة 
والاستدراك:. والالاختصار لبعيض المعاجم 
السابقة. هذان العملان هما: 

| -الجامم: أو جامع اللّغة الذي ذكر 
بروكلمان أنه من مسختصرات مختار الم 
0 2/ 02)» وذكر حأاجي خليفة أنه 


هداه إلى السلطان محمد نخان الفاتح. ؤأنة: 


9 من تأليفه عام 854ه (كشف الظنون. 
71©». كما ذكر حاجي خليفة أن 
الأدرنوي دكر فى مقدمة معمجمه ون صحاح 


الجوهري مشتمل على ما لاا مدخل له في 
بحرفة اللعة سن الأشهنار والأيقال 
والأنساب». وأنَ بعض اللْغويّين قد 
اختصره٠ء‏ ولكته أخل. كماأنْالاصل 
أمل"ء وأنه زاد إضافات عليه. استفادها من 
المغرب» والفائق» والنهاية [المطرزيء 
المغرب؛ الزمخشري. الفائق؛ ابن الأثيرء 


النهاية]. وأنه بسط الكلام فيه في معاني 


الأحاديث [كشف الظنونء 1/ 1572]. 


ويبدو أن حاجي خليفة قد خلط بين 


«الجامع»؛ والكتاب الآخر المسمى ب 


الراموز»" دن اجام كر تمر مجرد عن 
إل لشواهدء وتكاد تكون مواذه اللغويّة مواد 
الضحاح في العدد إلا أنه حذف الشّواهد 
3/١‏ ]. 

ويدو أن هذا الخلط قدامتد إلى فهارس 
معهد الممغخطوطات العربيّة التى أعطت 
للمخطوط رقم 104 لغة اسم #جامع اللغة. 
أو الراموز" وهما في الحقيقة كتابان لا كتاب 
وأاحد , 

وواضح من كل هذا أن #الجامع» اختصار 
للصّحاح نفسه؛ وليس لمختار الصّحاح . وأنه 
مجوّد اختصار ولا يشتمل على أيّةَ إضافات 
بخلاف كتابه الآخر الراموز الذي سيأتي 
الحديث عنه . 


2317 


وتوجد من الكتاب نسخة ممخطوطة بمكتية 
شيخ الإسلام عارف حكمة الله الحسيني 
بالمدينة المنوّرة برقم 46 لغة [الرّنجاني» 
فهرس المراجع لتهذيب الصضحاحء 3/ 1371؛ 
مقدّمة التحقيق. 1/ 53]. وأشار بر وكلمان إلى 
نسختين أخريين:» إحداهما في المتحف 
البريطانى (ثان 286/2()851) 
2 - الرّاموزء هو الصّحاح نفسه إلآ أن مؤلّفه 
جِرّده من الشواهد وأوجز الشرح. وحذف 
الأمثال والأتساب. وشرح صاحب الراموز 
عمله فى مقدمته حيث قال: إن كتاب الصّحاح 
كتاب فاخرٌء وبحر موّاج زاخرء لكنه لما فيه 
من تطويل وإطناب - بإيراد كثير مما يستغنى 
عنه من الأمثال والشّواهد والأنساب» 
واختصره بعفى الفضلاء ولكنه أخل» كما أن 
الأصل أسهب وأملء وزاد فيه فوايد مما 
سمحت بها قريحته الوقادة وطبيعته التقادة» 
وإن كان بعضه مما ييجاس كما أشرت إليه فى 
أثناء الكتاب - إلى ما اخمتاره وقبله» 200 
أهمله من اللغة وأغفله: لتتميم الفائدة وتعميم 
العائدة» ثم ألحفت به غرائب ألفيتها في 
«المغرب» للمطرزي». وعثرت عليها في 
«الفائق» للزرّمخشري.» و#التهاية» لابن الأثير 
أبي الشعادات الجزري (الاقتباس الآتي يعد) . 
وعغندما دف المؤلفك التواهق والاتسات 
والأمثال أضاف إليه موادٌ كثيرة؛ وأضاف 
بعض «الخواص؛ الطبيّة [مقدمة الصحاح»؛ 
ص1850]-. 

ومن «الرّاموزه نسخة هي أقدم نسخة إطلاقا, 
لأتها مسودّة المؤلف الأولى» وفرغ منها في 
ربيع الاخخر ستة 857هء وهى ضمن ممتنيات 
مكتبة الشيخ محمد سرور الصبان . 


5 الأنزنويء: محمد بن السيد حسن 2 


ومنه نسختان بمكتبة شيخ الإسلام بالمديئة 
المنرّرة» وكل منهما فى مجلد ضخم كبيرء 
إحداهما تحت رقم 39 لمْة. وبها تعليقات 
بالعربيّة والتركيّة.» وتصويبات من القاموس 
بقلم كمال بأشا زادهء والثانية رقم 60 لغة 
[الشابقء. ص 181]. وفي دار الكتابب 
المصريّة نسخة مصوّرة عن أصل في مكتبة 
آيكي جأمعة (مقدمة التحقيق لتهديب 
الصحاح». ص 54؟ بروكلمان؛ 2/ 2 هي 
التسخة التي رجعتٌُ إليها]. 


ويدو أنْ المؤلف كان يحسّ بضآلة قدر كتابه 
إلى جانب المكانة العلميّة التي حقّقها صحاح 
الجوهري لنفسهء ولذا نجده في مقدمته 
يتحامل على الجوهري ويرميه بما ليس فيه. 
ومن ذلك اتّهامه الجوهري بأن بعضا مما نقله 
مطعون فيهء وأنه بخلاف الصّواب مشحون. 
وهذه تهمة ريما تسربت إليه بعد قراءته 
لقاموس الفيروزابادي [مقدمة الصحاحء 
ص 1181 الذي كان مرجعه الأساسي عند 
تأليفه #الراموز" وقد ذكر المؤلف ذلك فى 
مقدمة معجمه. إذ قال: فى حدم 
فرغت... سمعت من غير واحد من العلماء 
أن ما نقله الجوهري مطعون. .. حتّى وفقنى 
الله مستبيحاتة وسائى إلى الملالعة فى 
القاموس... ولحت به عن مار كيه 
الجوهري فيه من التصحيف... فشمرت عن 
ساق جدي على أن أقيم ما فيه من الأود حتى 
فرغت» فييّنتِ ما غفل عنه وسها" [مقدمة 
المعجم. ويتّضح من اقتباسها الوارد بعد مدى 
نقله الحرفي عن مقدمة القاموس]. 

ولم يكتف الأدرنوي من محاكاة الفيروزابادي 
(توقي 817ه) بهجومه على الجوهري بل 
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أضاف إلى ذلك استخدامه الرّموز مثله (مقدّمة 
المعجم. والاتفاق بين المعجمين في الفكرةء 
وإن اختلفت الرّموز في كل) . 

بل إِنْ الأدرنوي قد انحرف عن مهمّة المعجم 
اقتذاء بالفيروزابادي حين أضاف بعض الراد 
على الصّحاح مما هو أقرب إلى المادة 
الموسوعيّة منه إلى المادّة المعجميّة مثل 
إضافته بعض الخواص الطببّة [مقدمة 
الضحاحء ص180]. 


ومع ذلك «فالراموز معجم جليل في حوالي 
ثمانين ألف مادّة» وفيه نوادر لغويّة جليلة. 
وسمته البارزة الإييجاز الدذقيقة [مقدمة 
الصحاحء ص !8 1]. 

تتمثل قيمة الراموز فيما يأتي : 

1 - الرّيادات العى أضافها من المُغرب 
والفائق والنهاية وغيرها. ومن ذلك اقتصار 
الجوهري على أنْ القطرب طائرء وزاد 
الأدرنوي على ذلك : الصَغير من الكلاس» 
وذكر الغيلان» والفارة» وصغار الجِنّ وغيرها 
[حاشية المحقق لتهذيب الضحاحء ص 85] 
2 - تصحيح وهم وقع فيه الجوهريء أو 
التعقيب برأىي مخالف. ومن ذلك قول 
الجوهري: «جبل وغر بالتسكين. قال 
الأصمعي : ولا تقل وعِر». بلسدي 
الأدرنوي قائلا: وقل: وعِرء كما تقول: 
واعر ووعير» والنهي غلط [حاشية المحقق 
لتهذيب الصّحاحء ص 341]. وكذلك قول 
الجوهري: #والصاب: عصارة شجر مرةء 
وقد عقب الأدرنوي مصححا: والصاب: 
شجر مر . وقد أخذ هذا التصويب من الفيررز 
ابادي الذي قال فى القاموس: #«ووهم 
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الجوهري في قوله: عصارة شجر*» ولكنه زاد 
عليه! قال أبو ذؤيب الهذلي: 
نام الخلي ومت الاتتسل فسشية هرا 
ومذبوح: مشقوق؛ والعصارة لا تذبح. وإنْما 
تذبح الشجرة فتخرج منها العصارة [حاشية 
المحهقىق لتهذيب الصحاح.» ص 170 
- توضيح بعض العبارات المبهمة أو 
الغامضةء كقول الجوهري: «والقلب من 
السوار ما كان قلبا واحدا"“. وقد أزال 
الأدرنوي ما بالعبارة من غموض فقال: القلب 
بفدسبي ايه ا ا ا 
من طاق واححد لاا من طاقين [حاشية المحقق 
لتهذيب الصحاحء ص186. وكذلك قول 
الجوهري: #راغ الشعلب يروغ روّغا وروغانا» 
ولم يفسرهء وقد فسّره الأدرنوي قائلا: 
روغان الثتعلب: أن يذهب هكذا وهكذا مكرا 
وخديعة [حاشية المحقق لتهذيب الصحاح »ء 
ص520]. 


»يل لا 

© الْزْبيدي» تاح العروس © بروكلمان. 

كارل. تاريخ الأدب العربي : طبعة ثانية» 
عبد الحليم النجارء دار 
المعارف. 1986 م © الرّنجاني»؛ تهذيب 
الصّحاحء تح. عبد السلام هارون وأحمد 
عبد الغفور العطارء دار المعارف: مصرء 
(137ه © الأدرنوي» محمد بن -حسن بن 
على الراموزء مصوّرة دار الكتب المصرية 
عن نسخة بمكتبة يكي جامع بالأستانة: 
رقم 128!!.ء ومحفوظة بدار الكتب تحت 
رقم 600 لغة ©» حاجي خليفة» كشف 


ترجمه 2 , 


وود 7 88 


الظتون» مكتبة المثتى ؛ بيروت © تصارء 
حسين ؛ المعجم العربى:. طبعة ثأنيةا 


مكتبة مصرء 1968م © الزركلي؛ خير 


الندفنة الأعلام؛ طل. ١.14‏ بيروتت 


49 ]ا دار العلم للملا بين . 6/ 58 . 
د. أحمد مختار عمر 


مجتمع اللغة العربية ‏ القاهرة 


2 ابن إدر يس أبو العباس أحمد بن إدر يسن الحسني 


(1172 هم 1758 م 1253 ه/ 1837 م) 


إحيرد بن إدريس الحستي» المعروف بابن 
إدريس» أبو العباس مؤسس 
الطريقة الإدريسية بالمغرب ومن دعاة 
الؤإصلاح في بدايات القرن التأسع عشرء هو 
من ذرية الإمام إدريس بن عبد الله مؤسيس 
دولة الأدارسة بالمغرب. وهو جد الأدارسة 
بالشرق؛ كانت لهم إمارة في تهامة عسير 
واليمن [الأعلام للزركلي». 1/ 95]. 
ولد بقرية ميسوره» قرب مدينة فاس سنئة 
232ه/ 58م ولا شك أنه بدأ تعلّمه 
بمسقط رأسه. ولما بلغ العشرين من عمره 
انتقل إلى مدينة فاس وهناك اتصل بكبار 
العلماء والتحق بجامع القرويين ومكث فيه 
قرابة ثلاثين عامًا ينهل من هناك أعم 
الدراسات وأكملها. 
ومن الأساتذة الذين درس على أيديهم 
المحدث الشيخ محمد التاودى بن سودة 
(مت1259 ه والشيخ أبو محمد عبد الكريم 
اليا زغي رت 199 [ها)ء والشيخ عبد القادر بن 
العربي بن شقرون (ت 1216 ه)ء والشيخ 
العلامة ابن كيران أحد كبار علماء جامعة 


القرويين. ويبدو أن العلماء السابقين اتصل 
بهم ابن إدريس قبل أن يتصل بشيوخه في 
التصوف وقبل أن يتفرغ لطلب الحق ومعرفة 
علوم الحقيقة والتحقيق . 

والظاهر أن السيد أحمد بن إدريس لما صارت 
له المقدرة في معرفة علوم الشريعة توجه إلى 
دراسة التصوف على أيدي كبار شيوخ عصره 
ممن ينسب إليهم معرفة العلوم الإلهية مثل 
الشيخ عبد الوهاب التازي الذي كان أول من 
أخذ عنه الأذكار وحفظ عنه الكثيرء ويقول 
السيد ابن إدريس عنه: بأن سلوكه إلى الله 
تعالى صار على يذهء وكان منه مددي وأنه 
خدمه أريبع سنوات؛ وتؤكد الدلالات 
التاريخية أن ثقافة ابن إدريس الصوفية وسلوكه 
تمت على يد الشيخ التازي. ثم أكمل ابن 
إدريس علومه في التصوف على يد الشيخ أبو 
القامم الوزير الذي وصفه ابن إدريس بأنه كان 
من الأفراد الأقطاب». وقد أخذ عنه الطريقة 
الشاذلية»ء ولازمه لأريع سنوات انعكست 
اثارها على سلوكه وفى زهده وتجرده للعبادة. 
وبعد وفاة أسمتاذه الشيخ التاري أصبح وارث 
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حالم وخليفته وقد انقاد له طلاب العلم و مجحمو 
التصورف» فظهر بالشريعة والحقيقةء وظهرت 
عنده معالم الطريقة. 

إلى مكة المكرمة أواسط سنة 212 ه/ 
أواخر سئه 797 | م مارا بالجزائرء وتونس » 
وليبيا ثم مصرء فالحجاز حيث درس على 
بعضص شيوخ العلم من أمشال الشيخ متحمود 
الكردي؛ وقد تعرف فى خلال سفره إلى 
العديد من العلماء. ئم استقر فى مدينة مكة 
أربعة عشر عامًا كان يوجه أتباعه خلالها 
ألا نمم انب للذكر والعبادة وعدم ! لمحادلة 
والاصطدام بالوهابية الذين بدأت سيطرتهم 
على الحجاز بداية فترة دخول السيد ابن 
إدريس لمكة المكرمة» وقل حاول تهدئة 
وتلميذه ابن القيم في مسائل التشريع وضرورة 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وتخليص الإسلام 
مما علق به من شوائب وإزالة اثار القباس: 
كل ذلك جعل أمير الوهابية بمكة انذاك يترك 
له ولأتباعه حرية العبادة بالحرم الشريف لفترة 
مححدودهة . 

وكان تركه لمدينة مكة سنة 243اه/ 1827م 
حيث وصل إلى اليمن وتنقل في عدد من 
مدتها إلى أن استقر به المقام فى مدينة زبسد 
وعند تلميذه الأهدل سنة 1244ه/ 1829م. 
وهناك أخدذ السيد آين ادريس يتشر غلومه 
وثكقافته. ومتلمذ على يذيه العشرات من 
العلماء والصلحام , 


أما تلا مذة اليل بن ادريس فهم كثيروت فى 
المغرب؛. وليبيا»ء ومصرء والحجاز» واليمن. 
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قوة المدرسة الإدريسية ونجاح ابن إدربس في 
تربية طلابه وتعليمهمء كما يعكس وفاء 
الطلاب لأستاذهم. فالكثير منهم رغم وفاة 
مؤسسسر هذه الدعوة: ورغم تعدد الطلاب 
وكثرة ما حصلوا عليه من الاتباع فإنهم بمّوا 
متمسكين بأذكار شيخهم الأول؛ متمسكين 
بعروبته. فهذا السنوسي مثلاً لم يؤلف أورادًا 
خاصة به حتّى بعد أن استقل بطريقته. وكثير 
توم الويؤسسيا را راق أكترة الأنباع ريد 
المسافة عن مقر الدعوة الإدريسية وحتّى بعد 
وفأة الإدريسي نفسه منهم الشيخ حسن 
عاكش؛ وعيد الرحمن الأهدلء والشيخ عبد 
الحق القوصي . وتباعا نعرض لبعض التلاميذ 
وفى عدد من اليلدان . 

ففي اليمن كان من طلابه الشيخ أحمد بن عبد 
الرحمن الصائم المولود سنة 1215 ه/ 
0 م والذي كان فقيها محدثًا أدييًا. 
والشيخ بشير بن شبير المولود مسنة 119١‏ ه 
7 1175م والشيخ سس بن عاعش ره 
سنة 1221 ه / 1806م عالم فقيهله 
مؤلفات عدة منها: عمّود الدررء وذيل نضح 
العودء وجواهر القلائد فى العقائد» وأخرى 
كثيرة. ومن طلابه باليمن أيضا الحسين بن 
علي المفتي ولد ممنة 1204 ه / 1789 م. 
ومن مؤلفاته : بلوغ الإرادة. وكذلك من طلابه 
الشيخ عبد الرحمن الحسن البهكلي المولود 
سئنة 11852 ه/ 8[ مء والشيخ عبد الله 
السبعي» والشيخ علي بن محمد العقيلي» 
والشيخ عيسى الحازمي. والشيخ يوسف بن 
إبراهيم الصنعاني» وعدد آخر غيرهم عرفوا 
بانتسابهم للشيخ أحمد بن إدريس ولطريقته 
والتلمذة على بذيه. 


401 بل 02283 


وفي ليبيا عرف للودريسي عدد من التلاميد 
الحدين متهم : الشيخ إسماغيل المتعيدى: 
واللقيت فيه الله السكي» والشيث الحري 
التطواني» والشيخ محمد الغلالي. والشيخ 
محمد بن محمد بن علي السنوسي العالم 
المشهور المولود سئة 1202 ه/ 7 م 
والذي يعزى إليه الدور الكبير في نشر التعاليم 
الإدريية فى ليبياء وله مؤلفات عديدة منها: 
تكاء السدري..والكواكب القوية , 


وفي مصر له من التلاميذ الكثر ممن عرف 
بالتقوى واشتهر بالفقه والتصوف منهم: الشيخ 
إبراهيم الخزامي» والحاج جودت الأحمدي؛ 
والشيخ رزق الله؛: والشيخ علي عبد الح 
القوصى ((ت1!201ه/ 1787م) العالم 
المحررف بالتعباءء العقريين باسيرطة بول 
مؤلفات عدة في الدفاع عن الطريقة الادريسية 
وعن بعض الموضوعات المقهية والصحيه. 
أما في الحجاز فمن ثلامذته الشيخ محمد 
حسن المدني (ت 1263 ه/ 1847 م) وهو 
من وجهاء المدينة المتورة ومن أبرز علمائها 
فى عصره»ء والشيخ محمد عابد السندي 
(ت1257 ه/ 1841 م) وأصله من السند 
وموطنه أرض الحجاز. وقد صاحب شيخه 
ابن إدريس لسنوات عذة عندما كان مقيما 
بمكة المكرمة واخخذ غنةه الكثير من العلوم 


والآداب 5 


أما عن وفاة السيد أحمد بن إدريس نقد أجمع 
الذين كتوا عنه أنه توفى عام 3 ]|[ ه / 
7 م في ليلة السبت 21 رجب الموافق 
21 أكتوبر في منطقة (صبيا بالعسير) باليمن. 
تلك المنطقة التي توطدت فيها معالم المدرسة 
الإدريسية: وقد تمكن أحد أحفاده من إقامة 


ابن إدريس, أيو العباس أحمد بن إدريس الحسني. 8193 


محمد بن أحمد (892] - 1923 م) وابئه 
على بن محمد (1933-1923) والذي أجبر 


على تسليم دولته للسلطة السعودية انذاك حيث 
انتهى بذلك التاريخ حكم الأدارسة لليمن . 
لكان 

لم يعرف أن أحمد بن إدريس كتب آثاره بنفسه 
وإنما هي من نتاج محاضراته على طلابه 
ومريديه الذين دوّنوا علومه حرفيًا أو نقلوها 
مما يان ابن إدريس بعد 
أن قرئت عليه. وتلك الآثار كانت في علم 
التصوف. والفقه. وشؤون العقيدة ومنها ما 
كان في تربية المريدين كمجموعة الأحزاب 
والأوراد وصفة دخول الخلوة. كما للرجل 
00 والتلاميد 
عرضت لكثير من أسلوب السيد ابن إدريس 
وتقافته». إضافة إلى الكثير من الخطب 
والمحاضرات ومن المؤلفات المعروفة: 

١‏ - كتاب العقد النفيس في نظم جواهر 
التدريسء كان من أكثر مؤلفاته التي أعطت 
صورة واضحة لآراء ابن إدريس وثقافته 
2 - كباب مناظرة أحمل أبن . إدريس مع فقهاء 
عسيرء وهو الذي سجل فيه الشيخ حسن بن 
عاكش مناظرة ابن إدريس لأنصار الوهابية 
باليمن والذي أثبت فيه تحاملهم على الصوفية 
وللرجل أيضا عدد من الرسائل الفقهية. 
منها: 3 - صلاة المودع 4 - النفحات 
الكبرى 

وفى التفسير له: 5 - الفتوحات الربانية فى 
تفسير بعضى الآيات القرآنية 


0 إدريس: عماد النين بن الحسن بن عبد الله 8 ة“تتلتثتثتتثةةتكتكتم-4-1 أربر|أأ7 


وفي العقيدة له رسالة: 6 - شرح عقيدة 
الشافعى . 

أما فين معجال الأحزاب والاأوراد فشك الف 
الكثير متها : 7 - الحزب السيقى 8 - اللحزب 
المغنى 0 - الحصون المشيعة 0 - روس 
السئة !1 - النفحات الالهية 12 - أسماء الله 


با 


الحسنى وغيرها كثير. 
22 
ا ا سير جيه 
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جامعة الموصل . العراق 


0 إدريس» عماد الدين بن الحسن بن عيد الله 


(....ه / .....م - 872 هم 1467م) 


حمجداد الدين إدريس بن الحسن بن عبد 

الله بن علي بن الوليد الأنقف. 
الداعى المطلق التاسع في سلسلة الدعاة 
الطيبين فى دور السّتر الثانى الذي أعقب وقاة 
الإماء الفاطمي الآمر باتحكاء الله واسيّتار 
أبنه الإمام الطيّب بن الآمرء ويرجع نسبه إلى 


أسرة الوليد القرشي التى قادت الدعوة الطيّبة 
في اليمن لأكثر من ثلاثة قرون. لم ترد له 
ترجمة في كتب التراجم المعروفة» ولكنْ 
الداعي الهندي قطب الدين سليمان جى 
برهانبورى (ت [241|ا هم 06 إام) أورد 5 
في كعابه #منتزع الأخبار في أنخحبار الدعاة 


- + 
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الأخيارة ترجمة اعتمادا على مؤلفيه #نرّهه 
الأفكار»؛ #روضة الأخبارةء ولم يذكر 
برهانبوري تاريخ ميلاد الداعى إدريس» ولحكن 
4ه/ 1392 م بقلعة شبام ببجبل حراز 
باليمن» ولا نعرف أي شيء عن حياته قبل أن 
يتولى رئاسة الدعوة اليمئيّة خلنا لعمه علي بن 
عبد الله بن على بن الوليد الداعي المطلق 
الثامن عشر بوصيّة منه عقب وفاته في الثالث 
مسرح مم ر-د75 صمفر سئة 2 ه/ 13 نوفمبير 
8مم. 


وتولى عماد الدين إدريس رئاسة الدعوة الطيبية 
فى فئرة عصيبة شهدت فيها اليمن حروبا 
شديدة بين سلاطينها وأتمّتهاء كما قأوم فيها 
عماد الدين إدريس - الذي كان يحالف 
السلاطين الطاهريين - أئمّة الزيديّة فى شمال 
اليمن وافتكٌ منهمالعديد من الجفعرة 
والقلاع» وفي سنة 840 ه/ 1346 م داهم 
منطقة جبل حراز وواجهه طاعون أودى بحياة 
العديد من اتضباز الدعوةء ممااضطر عماد 
الدين إدريس للارتحال إلى شبام التي لم يعد 
منها إلى حراز - أهم معاقل الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن - إلا في شعياد 
3ه/ توفمبر 1449 مء يقول: «فسَر أهل 
الدعوة بوصوليى سروراء وكاثوا كمن غأب 
والده عنه 0 بعد السفر البعيد». وقام 
عماد الدين إدريس بدور مهم في الاهتمام 
بدعوة الهندء ومهد السبيل لتحول مراكز 
الدعوة الإسماعيلية من اليمن إليها . 


وعندما أحس عماد الدين إدريس بدنو أجله 


أوصى ولده الشتحسن بن إدريس بدر الدين 
ليخلفه فى رئاسة الدعوة وعرّزه بابن عمه عبد 


5 إدريسء؛ عماد النين بن الحسن بن عبد الله 5 


الله بن علي بن الحسن فخر الدين. وتوفي 
عماد الدين إدريس يوم التاسع من ذي المقعدة 
سئة 872 ه/ 10يونية 1469 م بعد أن تولى 
رئاسة الدّعوة اليميتيّة أكثر من أربعين عاما. 


لكات 

يعد عماد الدين إدريس «أكبر مؤرخ للدعوة 
الإسماعيلية؛ بالرغم من تأخره الزمني» ويرجع 
السبب في ذلك إلى وضعه كداع مطلق للدعوة 
الطيبيّة في اليمن الذي أتاح له الاطلاع على 
التراث الإسماعيلي المحفوظ في اليمن». 
والذي انتقل قسم كبير منه إليها في أواسط 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي» أثناء سفارة القاضي المتلك بن 
مالك الحمادي إلى مصرء ثم بعد إستتار 
الإمام الظيّب بن الآمر في سئة 524 ه/م 
0 مم. واحتفظت به مؤسسة الدعوة في 
المع التي تون هو رئاستها فى عام 2 هم 
8م وكتب عماد الدين إدريس العديد من 
المؤلفات التاريخيّة والعقائدية التي اعتمد فيها 
على هذه المصادر التي لم تصل إلينا . 

وقد أشار قطب الدين برهائبوري إلى مؤلفات 
عماد الدين إدريس التي يمكن أن نقسمها 
إلى: مؤلفات تاريخية» تناولت تاريخ الدعوة 
الأسماعيلية عموماء وتاريخ اليمن» وتاريخ 
الدعوة الإسماعيلية فيه حيث يعد إدريس خير 
من يؤرّخ له باعتباره من أبناء اليمن» ومؤلقات 
عقائديّة في الرد على أهل الفرق الأخرى» 
وممًا أشار إليه من هذه المؤلفات ثلاثة أعمال 
تأريحخحية هي : 

١‏ - عيون الأخبار وفنون الآثار في ذكر النبيّ 
المصطفى المختار ووصيّه على بن أبي طالب 


قن إدريسء عماد الدين بن الحسن بن عبد الله 00 


قاتل الكفار وآلهما الأئمّة الأطهار عليهم 


صلوات الله العزيز الْعْمار . 
ويعد هذا التأليف أهم كتاب يؤرخ للدعوة 
الإسماعيلية منذ تشأتها وحتّى النصف الثاني 
من القرن السادس ا عار 
الميلادى . . يقع في سبعة أجزاء أطلق ١‏ المؤلّف 
يكل مز يا سبع»» وهو لفظ ذو دلالة 
غند الإسما عيئليين الدين يعرفون أيضًا 
ب!السبعية" نسبة إلى إمامهم السام محمد بِنْ 
إسماعيل بن جعقر الصادق وأهمٌ هذه الأسباع 
(الأجزاء) : المسيسع اللابعء؛ الذي تناول 
بتفاصيل غنية وبالغه األقيمة نتمة عهد 
المستتصر بالله وقيام الدولة الصليحية في 
السيمنء والانشقاق الذي أعقب وفاة 
المستنصره وعهد المستعلى بالله والآمر 
بأحكام الله وبداية فترة الدعوة الطيّبيّة في 
اليمن» كما يشتمل على تفاصيل مهمّة حول 
مختلف دعاة اليمن , 
وبِظَن أنْ إدريس بدأ في تأليفه بعد أن 
انتهى من تأليف كتابه #زهر المعاني! سنة 
8 ها 1434م. | 
نشر من الكتاب الدكتور مصطفى غالب 
الأجزاء الرابع والخامس والسادسء وصدر 
الرابع عن دار تراث الفاطمي في بيروت سنة 
3 .,؛ والخامس والسادس عن دار الأندئس 
في بيروت ما بين السنوات 1975. 1978. 
كما نشر الدكتور فرحات الدشراوى قسما من 
الجزء الخامس بعنوان: تاريخ الدوئة الفاطميّة 
بالمغرب (المهدي - القائم - المنصور - 
ثورة أبي يزيد) تونس 1979م. 
ثم نشر الدكتور محمد اليعلاوى الجزأين 
الخامس والسادس بعنوان: اتاريخ الفاطمبين 
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بالمغرب5؛ - القسم الخاص من كتاب عيون 
الأخبارء بيروت - دار الغرب الإسلامي 
5مم. رحشقق كاتب هذه السطور السبع 
السابع وقد صذدر عن معهذد الدراسات 
الإسماعيلية بلندن 2 - نزهة الأفكار وروضة 
الأخبار في ذكر من قام باليمن من الملوك 
الكبار والدعاة الأخيارء وهو الكتاب الوحيد 
الذي يبيِن سصورة واضحة تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن منصلا من أيّامم منصور 
اليمن بن حوشب حتّى أيام المؤلف» وعلى 
الأخصٌ منذ سقوط الدولة الصليحية سنة 
2 ه/ 1138م وحتّى سنة 853 هم 
9م ويعطي المؤلف أهمّية خاصة للدعوة 
الإسماعيلية في الهند والعلاقات بين الطائفتين 
الإسماعيليتين : فى أليمن والهند. مته نسحخحة في 
مجلدين اله المحمدية الهمدانية» وتنسخة 
في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء كتبت في 
القرن الثالث عشر الهجرى فى 17 ق (مصورة 
في دار الكتب المصريّة برقم 2253 
ميلكروفلم)؛ قام ب: بتحقيق الكتاب ده للتشتن 
الأستاذ سامر اراسي بالجامعة الأمريكية 
ببيروت) 3 - روضة الأخبار ونزهة الأسمار 
في حوادث اليمن الكبار والحصون 
والأمصارء وهو كالذيل على كتاب #نزهة 
الأفكارة؛ حيث يبدا بيحوادث سنة 854ه/ 
0م ويستمر في ذكر الحوادث حتّى سنة 
0 هم/ 1466م. وهو مصدر هام لتاريخ 
الدولة الطاهريّة التي حلفت الدولة الرسوليّة 
في حكم اليمنء لأن إدريس كان حليفا لهم. 
والكتاس كذلك مصدر هام لتاريخ ححيأة إدريس 
والدور الذي قام به كرئيس للدعرة الطيبية في 
بلاد اليمن منه نسحة وحيدة كتبت سنة 9091 
ه/ 1583م محفوظة في مكتبة جامعة ليدتف 


يالك 


برقم 1972 نشرها في عام 1995 محمد بن 


على الأكوع الحوالي ؛ وصذدذرت فى صنعاء 
عن الهيئة العامة اليمدة للكتاب . 


ولاحظ السيد حسين الهمداني - أول من نبه 
إلى أهميّة مؤلفات عماد الدين إدريس 
التاريخيّة واعتمد عليها - بحىّ أن كتاباته لا 
تخلو فى بعض الأحيان من المحاباة والتحيرء 
وهن الست المقرط والكرامنة الشتوينة جما 
يترتب عليه أحيانا طمس الحقيقة وتحريف 
الوقائع وحذف بعض الحوادث» الأمر الذي 
يبدو من مقارنته بالمصادر التاريخيّة الأخرى. 
ورغم ذلك فإن المؤلف لا بميز بوضوح بين 
المصادر الأسماعيليه والمصادر الأخرى 
المعادية لها ولا يحددها 4 - زهر المعاني فى 
توحيد المبدع الحق سبحانه» ومعرفة الكمالين 
الأول والئانى وحصول عالم الجسم وارتقائه 
إلى العالم الروحاني في الحقائق»؛ نشره 
مصطفى غالب؛ وصدر في بيروت عن 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر سنة 
1م 5 - رسالة البيان لما وجب من معرقة 
الصلاة فى نصفا شهر رجب الأصبٌ 
6+ وسالة فى ارد على :الزتديق المسنى 
بالجمل وتعرف على بعض المعطئين 
7 -الرسالة الموسومة بمدحضة البهتان 
وموضحة الحى في صوم شهر رمضان 
8 - رسالة فى الرة على عالم من علماء 
الزيدية وهدم ما ينأه في كتايه من المسحال 
9 - رسالة زبدة السرائر وتعرف أيضاا 
باضياء البصائر وزبدة السرائر 10 - إيضاح 
الإعلام وإبانة الحبّة في كمال عدة الصيام في 
أن الصيام بالحساب لا بالرؤية وأن شهره 


00 إدريس. عماد النين بن الحسن بن عبد الله ال 


شلاثون يومالا ينقص من عذته أبداء 
والمصدر الرئيس فيه هو «المجالس المؤيدة! 
|! - ديوان شعرء وصفغه برهاتيوري بأنه 
عظيم الشأنء واضح البيان» فيه رموز 
وإشارات ولمح وتلويحات . 


18 لوساورد متم 
© برهانبوري: قطب الدين» منتزع الأخبار 
فى الدعةالأخيار. 75-166| 
© المجدوع؛ فهرسة الكتب والرسائل». 
2277-3 151-150 © غالب؛». مصطفى. 
أعلام الإسماعيليةء بيروت» دار اليقظة 
العربية 01964 139-137 © أيمن فؤاد» 
مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلا مي ء 
83-0! © الزركلي» الأعلام. الطبعة 
الرابعة» |/ 279 © كحالة. معجم 
المؤلفينء 2/ 216 © الخربوطلى» على 
حسدىي عماد الدين»؛ إدريس الداعي 
والمؤرخ الفاطمي. (872-794 ه) مع 
دراسة للتدعوة والمكتبة الفاطمية فى بلاد 
السك والينته التاهرة تزو 7 
أن لإلامقءوةوطاطأ8 .| ,2005113 » 
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.أممنا5 ضصقعة1!-اة .ط ١10:15‏ .30 5212 
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- 32 © ,5فطتناعه00 لمة توملوانا راعذا] 
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ا الإدريسي: الإمام محمد بن علي اليمني 


(1293 ه / 1877 م - 1341 ه / 1923 م) 


أقيمت على يديه إمارة الأدارسة 
باليمن والتي امتدثت حتّى نجران والحديّدة 
على الساحل اليمني» وإلى قرب القنفدة من 
ناحية إمارة مكة المكرمةء وحتّى منطمة 
عسيره؛ ونئسية إلبى هذه الإمارة سمى 
بالردريسي . 


وقد حكم تلك الإمارة في مقر قيادتها 
(العسير) أربعة عشر عامًا حتّى توقّي عام 
1341 ه/ 1923 م. حفظ القرآن الكريم 
وأخذ العلوم الدينية واللغوية على العلامة 
سالم بن عبد الرحمن باصهي؛ وعلى يد 
الشيخ إسماعيل بن حسن عاكش في مدينة أبى 
عريش. ثم عاد إلى صبيا ومنها ذهب إلى 
مصر وبقى بهاست سئوات طالبا بالأزهر 
حبيف دور افيه العلوه المختلقة . 

ويبدو أن الرجل كان محبًا للمعرفة فى شتّى 
الفنون والعلوم التي درس منها في الأصول 
والفروع وعلوم الحديث والتفسير والشريعة 
والتصوّف. وتأثر كثيرًا بالطريقة الإدريسية 
المعروفة التى أسسها الشيخ أحمد بن إدريس 
العاسيى وحصل على إجازات عدة من مشايخ 
علماء المغرب والأزهر واليمن. 

وقد تأئر السيد محمد بن على بأحداث عصره 
وما كان يجري على ساحة البلاد الإسلامية 
ومؤامرات الاستعمار الف ر نسي والبريطاني 


ومؤثرات السياسة الدولية فاختمرت في ذهنه 
فكرة الثورة على الأتراك. وقد أوثقت بعض 
المصادر أن الإدريسي مهّد لمرحلة الثورة 
بالاتصال بإيطاليا. ويذهب صاحب كتاب 
المخلاف السليماني أن مشاهداته في السودان 
وما خلفته ثورة المهدي من شهرة مدوية كانت 
إلهامًا لهء بالإضافة إلى الانتصارات التي 
حققها محمد على الكبير من قبل. كل تلك 
الأحداث كانت عوامل مساعدة شجعت 
الإدريسي على القيام بثورته. 

ذهب الإمام الإدريسي إلى مصوع ومنها إلى 
الحجاز سنة 1313 ه/ 1895 م حيث مكث 
فيها قرابة سئة أشهرء ثم غادرها إلى مصر. 
ويذكر العقيلي نقلاً عن أحد مرافقي الإمام 
الإدريسي فى كتابه المخلافء أن الإمام قام 
بمحاولة الثئورة فى إحدى قرى الصعيد وكاد 
يقبض عليه من قبل الحاكم المحلي لولا 
تدخل البعض من أصدقائه الذين أشاروا عليه 
بضرورة السفر إلى الوطن . 

وتعد فترة وجوده بالقاهرة من العوامل 
الأخرى المساعدة للإمام على الإعداد لثورته 
بالعسير. فقد مهد لها بالاتصال بأتباعه 
وشيوخ القباتل قبل أن يعود إلى صبيا سنة 
3 هر/ 1905 م بطلب من والده الذي كان 
مريضًاء وهناك قام بنشاط كبير لنشر تعاليمه 
ومبادىء ثورته. وقد اصطدم بالأتراك لأول 
مرة في جأزان وعسير وأعلن قيام (إمارة 
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الأدراسة) بعد أن تمكن من طرد الأتراك من 
مناطق نجران ومناطق أخرى مجاورة. 

للإمام الإأدريسي اليمني دور كبير في نشر 
تعاليم أحمد بن إدريس » نقد ترجم له وجمع 
مناقبه ونسخ مخطوطاته وألف رسالة في 
أوراده أزالت الكثير من الغموض قتح بها 
لمحبي الطريقة الإدريسية بابا للوصول إلى 
مقاصدهم في معرفة حقيقة الشيخ وطريقته عبر 
المجاهدات والرياضات والأذكار. 

ويعتبر الإمام اليمني من أكثر أتباع الإدريسية 
إلماما بالطريقة في عصره. فقد جمع ما بين 
الثقافة الدينية السائدة آنذاك بالأزهر وبين 
التصوّف الذي درسه وعرف أسيرارة: وفوق 
ذلك فقد وههه اللّه تعالى أسلويًا بليغًا سهلا . 
وقد عكف على نسخ بعض آثار المدرسة 
الإدريسية مما سهل انتثارها. 

ولعل وجود الإمام بمكة واليمن وما كان له 
من سلطة ونفوذ مكنه من الحصول على الاثار 
الخطية للعديد من آثار الشيخ أحمد بن إدريس 
وتلاهذته» ممًا أعطى لرسائله ومدونأته عنهم 
قوة وتأصيلاً حتّى عدت مؤلفاته عن الإدريسية 
من أوئق المؤلفات . 

تمكالة 

أهم آثار الإمام اليمنى محمد بن علي هي : 
1- ترجمة أحمد بن إدريس التي نقلها الشيخ 
صالح الجعغري في كتابه (المنتقى النفيس) 
وأصلها موجود في مكتبة مصطفى عبد العالي 
بالزينية بالأقصر 2 - دفع الاعتراض عن سيرة 
شفاءالأمراضص. وهو رسالة مفقودة ورد 
ذكرها في كتاب (المنتقى النفيس) للجعفري 
3 - الطريقة المرضية إلى معرفة الطريقة 


الإدريسسى: الامام محمدك بن علي اليمني | | 


الإدريسية» وقد اشتمل على مقدمة وعلى 
ترجمة للمؤلف ومعظم أوراد الطريقة» 
بالإضافة إلى وصف مجالس العلم والمذاكرة 
للشيخ أحمد بن إدريس مع شرح لبعضص 
الأحداث التاريخية والوفود التى كانت تصل 
إلى الشيخ من سائر أنيحاء البعز يي الي 
4 - قصائد كثيرة منها رائيثه التى نظمها فى 
مدح جذة أ حمك بن فريس فنها قر لد" ْ 
إلى أين يا كنز الوجود تسير 

وكل عسير فى حماك يسير 


إخمرها : 
وأزعكى الصلاة والسلام لجدكم 
والسسلام طلسي نت تس يس سيق 


5 عددٌ من الرسائل الصغيرة من أهمها: 
رسالة الأوراد الأدريسية؛ التى حوت كل ما 
بمحتأ جه التلميذ المريد من وقت استيقاظه من 
نومه إلى حين ذهابه للنوم في ليله 6 - رسائل 
نمى الذكر وآدابه» والعلم اللدني ؛ والشرعى ؛ 
والخلوة وشروطها ونتاتجها . 
0-2 
ل 9 0 
لا مساو رو( تيع 
© دائرة المعارف الاسلامية» مأدة 
الادرينيوء القاحرة 2. ت © الزركلى.؛ 
بيروت 1969 © العقيلى. مككوين ا جين 
تاريخ المخلاف السثيمانيء الرياضص 
رسالة الأوراد الدر يسمية ؛ القأهرة [. 


د. دريد عبد القادر نوري 
جامعة الموصل - العراق 
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00 الإدريسىء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


(493ه / 1100 م 560 هم 1164م) 


أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن 

إدريس؛ المعروف بالشريف الإدريسي 
لانتسابه إلى ال البيت من جهة؛ وإلى جذه 
الأغلى إذريس مؤسسس ؤوئة الآدارسة 
بالمغرب في القرن 2 ه/ 8 م من جهة أخرى. 
ولقبه ابن خلدون بالحمّودي نسبة إلى جذه 
حموذ الذي انتزع بعض أبنائه الخلافة من 
الأمويّين بقرطبة زمن الفتنة الكبرى في بداية 
القرن 5 ه/ 11 م. ويلقّب كذلك بالصقلي 
نسبة إلى الجزيرة التي اشتهر بها وظهر نبوغه 
فيه . 


من الرَاجح أن الإدريسي ولد بسيتة سنة 493 
تاشفين (ت 500ه/ 1106م)» وعاش فى عهد 
اينه على بن يوسف (ت 541ه/ 1146م). 
ولعل إعجابه بالذولة المرابطية وبيجهودها فى 
حماية بيضة الإسلام بالأندلس جعله متعلقا بها 
إلى جر حياته . وكان يرى في ثورة الموحدين 
عليهم سيبا في تداعي جدار الصدّ الذي أقامره 
فى شبه الجزيرة الإيبيرية ضدٌ النصارى, 
وانطلاقا من مسقط رأسه تجوّل الإدريسي في 
1 لمغرب الأقصى ودرس أحواله عن كثب. 
رليس غريبا أن يكون قد تجاوزه للتعرف على 
بعض المناطق الاأخرى من إفريقيا . 

قام الإدريسي وهو فى سنّ الشباب برحلة إلى 
المشرق فزار مصر وأقام بها مدّة»ء ثم الأماكن 


المقدّسة قصد الححٌ. وأكيد أنه مر ببلاد 
الشام في طريقه إلى اسيا الصّغرى التي وصلها 
منة 510ه/ 1116-7م. وخلال هذه الرّحلة 
التي دامت سنتين» درس الإدريسي الحساتبت 
والهندسة والجغرافيا والفلك. 

رجع الإدريسي إلى وطنه متذمرا. هل كان 
دلك من معاملة لم تعجبهء أو سار في ذلك 
على عادة المغاربة في الشكوى أثناء رحلااتهم 
بالمشرق؟ هل اتجه مياشرة إلى سبئة أو مرّ في 
لريقة يضقا 52+ ققايل لا ول:هرة ملكياة هده 
أسئلة من الصّعب الإجابة عنها لمَلْة معلوماتنا 
عن الإدريسي»؛ لكن المتأكد أنه رجع إلى 
وطئه ومنه سافر إلى الأندلس» وأقام بقرطبة 
للدراسةء فتعرّف على كامل المديئة ووصفها 
بدقة وخاضة المسجد الجامع بها. ولااحظ 
الإدريسي بإعجاب كيف كان أهل الأندلس 
يعلّمون أطفالهم مادّة الجغرافيا على كرات 
أرضيّة يصنعونها خصّيصا لهذا الغرض. فهل 
أوحت له هذه الطريقة بصنع كرة أرضية لملك 
صقلية فيما بعد؟ وانطلاقا من قرطبة تجوّل 
الودريسى فى أنمحاء عديدة من شبه الجزيرة 
0 بل إن هناك معلومات فى كتابه 
انزهة المشتاق» عن سواحل لشبونة وفرئسا 
وإنجلترا تدل على أنه قد وصل إلى بعضها . 
من الضعب»ء اعتمادا على ما لدينا من مصادر 
ومراجعء أن نعرف كيف انتقل الإدريسي من 
سيتة إلى صقلية ليلتسحمق بلاط روجار الثاني؟ 
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وكيف تعرف عليه هذا الملك النصراني؟ هل 
بلغ الإدريسي من الشهرة ما جعل صاحب 
صقليّة يستدعيه مباشرة من مسقط رأسه إلى 
صقليّة؟ وهل كان لهذا الأخير هدف سياسي 
- عسكري من وراء استدعاء الإدريسى ذي 
التسب العريق؟ نحن نرجّح أن يكون 
الإدريسي قد اتصل يروجار الثاني عن طريق 
فرع من عائلة بني حمود كان يقيم بجزيرة 
صقليّة» وكان له جاه ونفوذ في العهد العربي 
احتفظ بهما حتّى بعد خضوع الجزيرة 
للتصارى . ولم تكن للملك الصقلي من غاية 
فى استدعاء الإدريسى إلا الجانب العلمي. 
فقد أراد أن يضع له كتابا علميًا في جغرافية 
العالم يبأكملهء ويصنع له خريطة دقيقة لما هو 
معروف منه في ذلك الوقت . 

كان بلاط هذا الملك المعجب بحضارة 
العرب يعْجٌ بكثير من العلماء: من مسلمين 
ونصارى ويهود» شجعهم روجار الثاني على 
الاستقرار بالجزيرة. وكان هذا البلاط بحقٌّ 
ملتقى لحضارتين عربيّة إسلامية وغربية مسيحية 
فى جو من التسامح الديني والحرية الفكرية 
قل نظيرهما فى ذلك الزمن. وكان الملك 
نفسه عارفا بالعلوم الرياضية شغوقأ بجمم 
الكتب العلمية العربية واليونانية . 

دخل الإدريسي صقلية سنة ذ3ه/ 138إم. 
أي بعد حوالى نصف قرن من نخروج الجزيرة 
من يد المسلمين وخضوعها للنورمان سنئة 
3ه 1090م. وتشججع المسلمون على 
البقاء بالجزيرة لما أبداه حكامها الجدد من 
تسامح تجاههم. فكانوا يمارسون شعائرهم 
الدذينية فى أمن+ ويقومون بنشاطهم التجاري 
والفلاحي والصَّناعي بكل حرية. واسثمقر 
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الإدريسي بين ظهرانيهم فأكرمه روجار الثاني 
وأكبره حتّى أنه كان يجالسه في نفس المكان 
بيلاطه» ورتب له جراية لا تكون إلا للملوك . 


تفرّغ الإدريسي في بلاط روجار الثاني 
لمشروعه العلمى الكبير مستعيئنا بفريق من 
المساعدين وضعوا تحت تصرفه. ولم ينته منه 
الأ بعد خمس عشرة سئةء أي سنة 548ه/ 
4 1م. وما إن انتهى منه حتى توفي روجار 
الثانى فخلفه ابنه غيوم الأول فألف له 
الادريسى كتابا فى الجخرافياء هو الكتاب 
الثاني المنسوب إليه في هذا اليداإن. ورغم 
إلآ أن الفتن التى جذت فى عهد هذا الملك 
لم تكن لتجعل الجوّ ملائما لأمثال الإدريسي 
من أ لمساهي:. لنبقاء بالجزيرة» خاصضة وقد 
بدأت ثعرة التعصّب الدّيني فيها تبدو جلية 
واضحة ضذهم. ومع ذلك نظ نتساءل - 
نظرا إلى قَلَةَ المعلومات - هل مات الإدريسي 
فى صقليّة» أو انتقل إلى سيتة حيث مات سنة 
0 ه/ 1154 م أو سنة 564 ه/ 1169 م؟ 


ولكن أهملت المصادر والمراجع أهمّ مراحل 
حياة الإدريسى ربما للعلاقة المتينه التى كانت 
تربيطه بولي : نعمته الملك النصراني روجار 
الثاني ملك صقلية في فترة اشتدت فيها 
الحملاات الصليبية على العالم الإسلامي شرقا 
وغرباه مما جعل حياته يكتتفها كثيمر من 
الغموض. فقد اهتمت اهتماما فاتقا بكتابه 
انزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الذي يعتبر 
في عصره أدق وثيقة فى المجغرافيا بقسميها 
الطبيعية والبشرية» كما عد به الإدريسي أشهر 
عالم متخصّص فى فنّ الجغرافيا منذ نشوئه 


إلى نهاية القرون الوسطى. لقد استدعى 
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روجار الثانى الإدريسى ليضع له كتابا يتم 
الاعتماد فيه بالذرجة الأولى على المصادر 


ئية لا المصادر المكتوبة. أي على 


المتاهذة ل على النقل. فقأم الإدريسى 


بانتقاء بعض أعوانه ومساعديه وأرسلهم إلى 
نواح عديدة من 0 الأرضية. ومعهم 
رسامون لوضح الشرائط للأماكن التى 
يزورونها. وبعد رجوعهم إلى صقلية كانوا 
يغذمون للإدريسي ما جمعوه من معلومات 
وخرائط فيسجلها بعد فحص وتدقيق ومقارنة 
وتندخيل. ولئن انتهى من وضع كتابه سنة 
8ه/ 1154م. فأكيد أنه بقى طيلة حياته 
يتعهده بالتنقيح والإصلاح من حين إلى آآخر 
وضع الإدريسي لكتابه مقدمة عامّة ذكر فيها 
معلومات عن الأرض وهيتتهاء ومقدار 
المعمور منهاء وأقاليمها السبعة» ويحارها. 
ثم قام في مرحلة أولى ره بضبط أقاليم الأرض 
السبعة لإثبات درجات ار وتحديدها. 
وفي مرحلة ثائية تحدث عن كل إقليم في 
باب. ثم قسم كل باب إلى عشرة فصول 
تناول في كل فصل جزءًا من الإقليم فوصف 
مدنه وفراه ومداشره مبتدنئا من الغرب فى 
اتجاهالشرق. فضبط مراقعهاء با 
المسافات بينهاء وذكر عمارتها وخاصة 
المساجد والكنائس والقصور والحمامات 
والقناطر والأسوار. وعدّد م الفلاحي 
وإنتاجها الضناعي ونشاطها الجا قي واخار 
الى عناوانت: سيكاتى يي ووصف 
الأنهار: منايعها ومجاريهاًه. والجبال 
وتأثيرهاء والبحيرات ومنافعهاء 
خصائص المناخ في كل جهة من الجهات. 


اعتمد الإدريسى فى وضعه لكتابه بالدرجة 
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الأولى على ما جمعه بنفسه خلال رحلته 
وتجواله وخاضّة في المغرب الأقصى 
والأندلس وصقليّة ومصر وآسيا الصغرى. كما 
اعتمد بدرجة ثانية على المعلومات التي كأ 
يقذمها له من أرسلهم لهذا الغرضص وخاصّة 
إلى البندان الأوروبية المحيطة بصمَليّة. 
واأعتمد بدرجة ثالئة على ار جشرافية 
مكتوبة. يوتانية وعربيّة بالنسبة إلى الأماكن 
الني لم مخز من جمع 21011001 
بالطريقة الأولى أو الثّانية كالهند ا أسيا 
وإفريقيا. وهو لئن ذكر مجموعة من هذه 
المصادر في مقدمته - وأغلبها يرجع إلى 
القرن 4 ه/ 10 م - فأكيد انه اعتمد على 
مجموعة أخرى لم يذكرهاء فقّد استفاد من 
علم اليونان وخاصّة من المدرسة الجغرافية 


اتْعَلحية : رمن مووي ا 
المسالك والممالك . نذاالتا الردوسدى 


بكتابه موسوعيّ المعرفة ب در والعد 
والحساب والتاريخ . وئيس من باب المبالغة 

| أكدنا أن هذا الكتاب مازال إلى أليوم 
مصدرًا جغراتٌ وتاريخيا فيما يتعلق ببعض 
أجزاء من المعمورة. فوصف الإدريسسى 
لالمانيا وفرنسا ادل وإبرلندا وسوااحل 
بحر الشمال ورصفت ينم على مقدرة ومهارة. 
ومعلوماته عن إفريقيا وخاضة المناطق التى 
ازدهرت فيها الحضارة العربية والإسلاميّة 


سعلومات جيذة . وظغرت روماتنا و ميك جزريرة 
الملقان بتعفاصيل دهيقه في ضط ١‏ الطرق 


التجاريُ ٠‏ وما ذكره هرل وصف لأثمانيا وبولندة 
وروسسا وَآسنيا الصغرى يعتبر مصدرا عاضا 
ا 


لدراسة ذه ابلدان في القرون ألو سطى 8 


والإدريسي هو عالم فى /١‏ تجغرافيا بكتابه #نزهة 
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المشتاق»؛ وكذلك بما وضعه من خرائط 
جغرافية. فقد صنم - مع مساعديه - ولي 
نعمته روجار الثاني سبعين خريطة على عدد 
أجواء الأقاليم السبعة. وهذه الخرائط 
محفوظة في مختلف النسخ الموجودة من 
كتاب انزهة المشتاق". وبهذا العمل أوصل 
الإدريسي علم الخرائط وضعا علميًا مبنيا على 
خمطوط الطول والعرضص» ويعتبر عمله تتويجا 
لعلم الخرائط في القرون الوسطى بما فيه من 


دقة وضبط وتلوع وتفصيل . 


جاء فى ترجمة الإدريسي أنه وضع لروجار 
الثاني خريطة على إسطوانة من فضة. فهل 
هذه الخريطة العامّة هي التي نقش عليها 
الإدريسي مجموع خرائطه السبعين الشابقة ؟ 
هل هي نفسها الكرة السماوية وخريطة العالم 
في شكل قرص وكلامهعما من الفضة؟ لسن 
يصعب علينا الإجابة عن هذين السؤالين ثقلة 
المعلومات فمن المتأكّد أن هذه الإسطورانة أو 
القرص هما غير الكرة الأرضيّة من الفضة 
التي صنتعها لروجار الثاني . وتاريخيًا هذه 
الكرة - التي رسم عليها الإدريسي صورة 
الأقاليم بمدتها وأنهارها وبحارها والمسافات 
التى بينها والمرافئ المعروفة فيها - حطمها 
الثوّار فى عهد غيوم الأول ونهيوا أجزاءها 
عند اقتحامهم قصر روجار الثاني سنه 
65ه/ 0 | أم. 

لقد بقيت نخرائط الإدريسي مرجعا لأوروبا في 
علم الجغرافيا لعدة قرونء وانتقلت طريقته في 
صنعها إلى مدينة صفاقس بإفريقية/ تونس في 
القرون الوسطى؛ ثم إلى المغرب الأقصى في 
القرن 19. ويغترض أن هذه الخرائط وصلت 
إلى كريستوف كولمب فساعدته بطريقة غير 
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مياشرة على اكتشاف العالم الجديد. 

والسؤال يبقى: هل أن هذه الخرائط- بما في 
ذلك الإسطوانة والكرة الأرضية - هي تجسيم 
واختصار لما جاء في نزهة المشتاق من 
معلومات؟ وهذا يفترض أن الكتاب وضع 
أوَلا ثم صنعت الخرائط» أو أن هذا الكتاب 
هووصف وتفسير لهذه الصّور والخرائط؟ 
وهذا يفترض أنّ الخرائط صنعت قبل تأليف 
الكتاب . 

وخريطة الإدريسي المتداولة بيننا هي الخريطة 
التي استخرجها كونراد ميلر من اللخرائط 
السبعين وطبعها كاملة فى اشتوتغارت 
(1331ه - 1926م) بالحروف اللاتينيّة. 
وأعاد طيعها المجمع العلمي العراقي سنئة 
1ام. 


ولذلك يعتبر الإدريسى القطب الثاني من قطبي 
علم الجغرافيا بعرث :د بطليموس . ولثئن كان إعتناء 
هذا الأخير بالجغرافيا عن طريق تطبيق ما 
درسه من فلك ورياضيات. فإِنْ الإدريسي 
محضص نشاطه لهناأ الفنٌ. وكان له يعضن 
الاهتمام بالصيدلة والنبيات زيادة على شغعفب 
بالأدوية وميل إلى قرض الشعر . 

على كرويّة الأرض وقسّمها إلى سبعة أقائيم 
في اتجاه خطوط العرضص» وقسم كل إقليم 
إلى عشرة أجزاء فى اتجاه خطوط الطول. 
وضبط خط الاستواء وكيفيّة تدرّج الأقاليم 
انطلاقا منه إلى القطب. ويبيّن أثر البحار 
والجبال في المناخ وتوجيه الرّياح وتزول 
الأمطار. وهذه معلومات قفد نراها اليوم 
بسيطة ولكنها خطيرة جدا فى عهد الاودريسي . 
ومع ذلك يبقى صاحب كتاب «نزهة المشتاق" 
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عالما من علماء القرون الوسطى. فهو يعتقد 
بثبات الأرض وسط قةالفلك ودوراد 
الكواكب الأخري حولها: وبأنْ هناك جيبلا 
عظيما محيطا باللأرض كلها , سه جبل قاف . 
وهو لشن رفض بعض الأساطير كاسطورة 
الغربان فى كئيسة الغراب بإسبانيا. وأسطورة 
ممججكر6 الوقواى التى تثمر جواري» فصّد مر مر 
الكرام على بعضها عند حذديئه عن أسطورة 
مديئة روما أو أسطورة ياجوج وماجوج 
العالمية» كما أن هناك بعض الماخذ على 
الإدريسي في تحديده للمسافات بين الأقاليم 
رالمكن: 


[ - الجامع لصفات أشتات الثّبات» ويعرف 
بكتاب الأدوية المشردة أو كتاب المقردات أو 
كتات الشيدلة لأ تم رف نيلة الله كه :> 
يعرف هل ألْفغه الإدريسي قبل وصوله إلى 
صقّلية أو بعده؟ واإذا كان قد ألفغه بصقلية؛ 
فلمن ألفه ألروجار الثانى أو لغيوم الأول؟ 
توجد منه نسخة بمكتبة الفاتح بإسطنبول تحت 
رقم 3610. وكان المستشرق مايرهوف قد 
ترجم مقتبسات منه وقدم فكرة عامّة عنه سنة 
9م في دراسة له حول عام التجات 
والضيدلة عند الودريسي . ٠‏ وذكر أن به مقَدّمة 
فى علم النبات ووصفا لثلائمائة وستين نباتا. 
مرئبة حسب ترتيب الحروف الأبجدية: مع 
ذكر لأسماتها بالسريانية واليونائية والفارسيّة 
واللاتينية والبربرية. ولا شك أن معلوماته 
تلك ترجع إلى إقامته في صقلية حيث كان 
التراث اليونانى البيزنطى مازال متداولا. 
ورغم أهمّية هذا الكتاب قله رفن الررية 
الثانية بالنبة !! لى المصنفات ! العربية فى هذا 
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الميدان. وهو من الكتب انتى اعتمدها ابن 
البيطار». مع كتاب الغافقي والزهراوي في 
وضعه لكتابه الجامع لمقردات الأدوية 
والأغذية 2 - روض الأنس ونزهة النفس. 
كتبه -- لغيوم الأول 00 
وا وصلنا من هذا ال لكف تع 
اميل ارق 688 ف لهذا المختصر 
عنوان في أوّل المخطوط هو «أنس المهج 
وروض الفرج*» وعنوان في أخخر المخطوط هو 
اروص الفرج ونزهة المهج". 4 
سنة 588ه/ 0902| أم. ويعرف هذا الكتاب 
بالردريسي الهسغيير تمييزرا له عن #نزهة 
المشثتاف!ا المعروف دا دريسى اللكميد 
3 - نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق : ويعرف 
بالكتاب الرّوجاري0» أو كتاب روجار. وصلنا 


تاريخ : 1 


منه ست نسي كاملة مأخوذة من نسخة استطاع 
الإدريسي أن يبعث بها إلى بلد إسلامي أثناء 
0 
لكانى.. فضمن بذلك لكتابه الخلود . 
ولهذا الكتاب مختصران: الأول عنوانه دي 
الازعغان من الروضن المحطار فى عبعائن 
الأقطار: بده اليه لوت بالمكتبة 
الوطنيهة بيياريس . والثانى عنوانه اكتاب 
الجغرافية الكلية أي صورة الأرضه وسكا فائه 
نسخة اكتشفت فى أوائل القرن 20 بمكتبة 
خاضة . ْ 


اندلعت بعد وفاأة رو حار 


ورغم أهميّة هذا الكتاب وشهرته لا نجد له 
إلى اليوم طيعة علميّة كاملة. فقد اقتصر 
الياحثون على تحقيقه أجزاء حسي البلداإن. 
وفى معسجم المطبوعات تسركيس (ص 415-6) 
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نجد تفصيلا لهذه الطبعات الأوروبية 
المختصرة والكاملة» ومنها ما صدر مترجما 
إلى اللاتينية والإسبانية والإيطالية والفرنسية 
مع نصّه العربي ونشر ابتداء من القرن 17 إلى 
القرن 20. وتمت أوَل طبعة عربية تللكتاب 
برومة سنة 1001ه/ 1592م. ترجمه إلى 
اللآتيتيّة بالدي سنة 1008عه/ 1600ام: 
واحتفظ بالترجمة غير المنشورة في جامعة 
مونبيليىي. وطبع لبنانيان هما جبريل صهيود 
وحنّا الحصروني القسم المتعلق بيلاد النوبة 
مع ترجمة لاتينية تحت عنوان 5أاضع تال 
نط ع في بداية القرن !] ه/ 17م. 
وتوجد من هذه الطبعة نسخة مصوررة في دار 
الكتب المصرية تحت رقم 265 جغرافيا. 


طبع دوزي القسم الخاص بالمغرب والسودان 
ومصر والأتدلس بليون 1864؛ ثم نشره 
ساغدرأ بمدريد ١8م‏ مع تصوييات. وطبع 
كويدي القسم الخاص بالأندلس مع ترجمة 
إسبانيّة بمدريد سنة 1799م. كما اهتم هنري 
بيريس بطبع القسم الخاص يوصف إفريقيا 
الشمالبّة والصحراويّة بالجزائر 1957م. وقام 
محمد الحاج صادق بطبع القسم الخاص 
بالمغرب مع تر جمة للفرتسية بباريس 1983م. 
وناك -طبععان النرفة المفحاق مصورتان 
بالأوفسيت عن إحدى الطبعات الأوروبية كل 
منها في مجلّدين : الأولى صادرة عن بيروت 
- عالم الكتب 1989م. والثانية عن القاهرة» 


كر حم 3 يه 
ل ل" 
ب ١‏ - ي 2 نفح الطم سملاة مج. إحسان 
عياس » روت 0006| 8 []ء 03 ا 
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ص 117 29[غع 36ك1ء ج. 2/ ص 


1[ 9 اج 3ص 5 © سمسر كسيسس ١‏ 
يوسفب إليان» معيجم المطليوعات العربية 
والمعرّية» القاهرة 1928ء ص 416-415 
© بالنثيا أنخل جنثالث ؛ تاريخ الفكر 
الأندلسي» تعريب حسين مؤنسء القاهرة 
5 م:؛ ص316-312 © ضيف 
شوقيء» الرحلاءت» القاهرة 956[ 
© أغناطيوس كراتشكوفسكيء تاريخ 
الأدب الجغرافي العربي» تعريب صلاح 
الدذين عثمانتن هاشمء الماهرة 963! 
© الصّعيدىي» عبد المتعال» المجددون فى 
الإسلام؛ القاهرة(د.ا ت)ء مكتبة 
الاداب» ص 1 23 © عحصسن ١‏ محمد عبد 
الغنيّ؛ الشريف الإدريسي أشهر جغرافيي 
العرب والإسلام: سللة أعلام العرب 
رقم 97: القماهرة 971| © مؤنس»ء 
حسين ١‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في 
الأندلس. ط. 2:. مدريد 1986. 
ص 281-165 © فيرينيتء تحوان» فضل 
الأندلس على ثقافة الغرباء نعريب نهاد 
رضاء ووضم حواشيه فاضل السباعي؛ 
إاشبيلية 1997» ص [83-8.غ. 319. 
31 2337-336. 345. 

؟5الاع675م 6585| .2212) ,لالاقنا ع0] ه 
(9-13.مم ,1921 ,255 ,03خاةا"ا 08 
3 [عتإيياء »ل بالطعاج لمر 0 
:ز5أل| همهطمورومغنو ها أت عأطمةو9060 
-153 .مم ,1942 ايالخ ,ك5 .اويا ذ. ٠ا.8.!‏ 
اذ .لل ,آل5201هط6 اع © :157 
همق روه طاءقت أه هلامة:و060 ,أ5ذ !0لا 
بأ5أال8أع50 أع عأصممممعع .اق5رعياامن 
-139 :صم ,1986 مابال-|أزياظ ,2 5لل 
8 ثم .أمق/ا0| 01365 ٠ه‏ (148 


© الأدضوي. أبو القضل كمال الدين- 000 


عناواطام 08003 ع60 اناه 0موج58 لال 
-الت 3366 علامة:و0غ6ن ناج غنطانااة 
أقاءعات هللا كباج لسفط عل» أوأرل| 
12 .لاهن ,والقاصع :0 ومه!؟! , ««وأوو او 
61012 003 ©س» :187-194.مم 
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-1058 ١١١ا‏ :ضرقاذا"! هك عألغمماملاممع 
161 


الجامعة التونسية 


5 الأدقوي» أبو الفضل كمال الدين 


(685 ه / 1286 م 748 ه / 1347 م) 


الأمام أبو الفضل كمال الدين جعفر بن 
جعفر بن علي بن المطهّر بن نوفل الأدفوي 
العجامع بين المقه والأدبت [الصفدي» الوافي 

بالوفيات ٠»‏ ج 11آء ص 99! السبكي» طبقات 
الشافعيةالكبرىء. ج 9ء ص407؛ 
الإسنويىه؛ طبقات الشافعية. ج لء 


كته وفيل بن تعلب بن 


ص 70 1؛؟ اين -حجرء الدرر الكأمنةء اج 1ء 


ص 55335 ابد تلغرى بردى»ء النجوم 


الزاهرةء 43 0 ص 1237. 


ولد منتصف شعبان سنة 685ه بأدفو بِضِمَ 
الهمزة وسكون الدال وضمٌ القاءء ويقال أتفو 
بالتاء المثناة» وهي قرية بصعيد مصر الأعلى 
بين أسوان وقوصء اشتهر أهلها بالعمّة 
والصدق والتحوّز في الأقوال» وعرفوا بإكرام 
الواردء وإغاثة الملهوفء» وإسذاء المعروف. 
بها نخل كثيرة؛ وأشجار غزيرة؛ ولحم غنمها 
أطيب لحوم الإقليمء وبها صور مختلفة 
وأشكال متنوّعةء وفيها قال كمال الدين في 
الطالع السعيد اص 16]: 


لله أآيام بأدفو قد مضت 
بين الرياض أجيل فيها الناظرا 

ل اتجحهت رأيت ماء حجاريا 
5 لوااليسيويء يه ودهدا ناضرا 

وأشم من ريحايها وزهورها 
فشكا يفوخ لكا وتشرا عاطرا! 

وبسماثئها وثمارها ولحومها 
فى عواييواك رية سائرا 
انتسب إليها جماعة من أهل العلم مئهم أبو 
بكر محمد بن علي الأذيب المقرىي صأاحب 
النحاسء وأبو علي الحسين بن إبراهيم بن 
بو, : ال (ت 6070 ه). 
0 ل 7100 57 
والحسن بن هبة الله بن عبد عبد السيد (ت 720 
ه) وإسماعيل بن عبد الرحيم بن علي بن 


6 الرئاسة والمكارمء قال الخطيب 
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منتصر: «لما طلع ابن يشكور إلى البلاد خرج 
لمقايلته منها خلائق ممّن له عدالة ورئاسة. 
فتعبّجب من ذلك»ء وقال: ما ظننت أن يكون 
في هذه البلدة مثل هؤلاءه [الأدقويء الطالع 
السعيدء ص 16]. 
كان الأدفوي ورعا فاضلا طارحا للتكلف». ذ 
مروءة كبيرة: نوّه معاصروه بحميد خلاله 
وجليل خلقه. قال البدر النابلسي: "كا 
عاملا فاضلا متقللا من الدنيا ومع ذلك فكان 
لا يخلو من المآكل الطيّبة* [ابن حجر الدرر 
الكامنة. ج [ء ص 536؛ الشوكانيء البدر 
الطالع» ج أء ص 182]: وقال الصفدي 
#رأيته _ 0 الكت بالقاهرة مراثت وسمعت 
كلامه وأنشدني شيئًا من شعره وهو ضحوك 
اسن" [أثواقى بالوفيات» ج آااء ص 00!] 
وله نثر رائق ونظم جد منه : 
إنْ الدروس بمصرنا فى عصرنا 
طبعت على غلطٍ وقرط عياط 


ومباحتٌ لاا تنتهي لنهاية 
جدلاً ونقل ظاهرٌ الأغلاط 


ومدرس يبدي مباحث كلها 
لشاف عدن لتقت ايظ والكقلزنا 
ومسض5ف شد مسال انه عتاينة 
اخنؤاء يدووي ها ين النوسياطئى 
وفلانة تروي حديثا غالبا 
وفلانُ يروي ذاك عن أسباط 
والفرق بين عزيزهم وغريرفهم 
وافتفسة عن الشخاط والنستاط 
والقاضل النحرير قيهم دأيّه 
قول أرسطاطاليس أو ابقراط 
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وعلوم دين الله نادت جهرة 

هذا زمانٌ فيه طى بساطلي 
كان فقها شافعيا أدييا شاعرا مصتنقا بارعاء 
ذكيا كريماء مشاركأ فى علوم متعددة. سمع 
الحديث ورواه عن شيوخ قوص والقاهرة. 
وانتفع به خلق كثيرء فقد أعاد بالمدرسة 
الصالحية»ء ودرّس قبل موته بأيّامٍ يسيرة 
يعدرهة للحةوية انشاها الافب عسكلى ند 
بالوفيات: 
ج ااء ص99؛ الإستويء طبقات 


المابا بمسجده [الصفدي ٠»‏ الوافى 


الشافعية. 4ك |. ص 70 1؟ ابن تخري بردي ٠»‏ 
الست حنوم الزاهرةء 2 0 6.1 ص 7 23 ؟ 
السيوطيء حسن المحاضرة. 0 1[ 
ص 556]. 


تخرح بالإمام الكيير أبي الفتح محمد بن مجد 
الدين بن على بن وهب المعروف باين دقيق 
العيد. ا ار ا النقلية 
والعقليّة. حسن الاستنباط للأحكام والمعاني 
من زمانة». ول شيك أن كمال ائدين الأدفوى 
فد استغاد منه كثيرا بطول صحبته لهء فقد 
لازمه فئرة كغيئة بجعله اماما في الشرعيات؛: 
وتأدب بجماعة أشهرهم الإمام أبو حيان 
العلآمة أثير الدين كثيراء وله معرفة تامّة 
التو ا واديخ والآخبار وكثيرا ما يقيم ببلده أدفى 
ببستان انها نام بطالة الدروس ثم يعود إلى 
الشاهرة [!! لوافي بالوفيات»؛ 4 ااأء صر 100]. 


توفي يوه الغلاثاء سابع حار صشر فبيل 
الطاعون الكبير !! لواقع في سنة 9 حب 
و مهب هة ل الستسد والسيعين ودفسن بمعبرة 
الصوفية [اتصمدي» الوانفي بالوفيات » 1 | 1. 


ص )10 ١‏ الإسنوى ١‏ قات الشائعية». 5 4.١‏ 
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ص 535!؛ السيوطى: حسن المحاضرة؛ 
اح 1 ص 556؟ ابن العماده» شذرات 
الذهعب»ء 43 6. ص 3 15؛ الشوكاني. الدر 
الطالعء ج 1ء ص 82!]. 
6" سل ( اي 

#ا نيعار 

الفعدفى العراضي بوالموسيقى كشب سيد 
أهمّها: [ - الطالع النعيد الجامع لا هنا ء 
الفضلاء والرواة بأعلى الصعيدء ألفه بإشارة 
سن شيعه 5 حمان الاأتدلسى: قال: #أشار 
ملئ أن أعمل تاريضحا للصعيد مرة ومرة 
وراجعني في ذلك كرة بعد كرة». فرأيت 
امتثال إشارته على متعينا حتما والإعراض 
التأليف مرنيا له على الاسماء ولم أحد من 
فأكون بما بريده جامعا" رص 5 وهو 
مصنف مفيد يحتوي على تراجم أهل قوص 
وما يضاف إليها من القرى والبلادء قصره 
رتبته فيه غاية الرتب» ورتبه على حروف 
المعجم: أَوّله: «0«الحمد لله مححيي الرمم 
البالية؛ وناشر ما انطوى في الأيام الخالية» 
الحيدة على تحمريهء المترادفة المتوالية؛ وأشكره 
الرتب العالية...5 [ص 4 وقد فرع منه 
سنة 738 عه بالقاهرة المعزية بالمدرسة 
الصالحية لم زآأد فيه أسدماء وترأجسهم وجعله 
إلى اخر سنة 740 ه [ص 430-429]غ 
توجد منه نسخة فى المكتية الخديوية فى نحو 
0 صفحة. وبسعح في اكسفورد وباريس 
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[جرجي زيئانء تاريخ داب اللغة 
العربية» 3 23 ص 160]» وقد طبع مرتين 
الأولى سنتة 1914 م بتحمفيىق أمينن يل 
العزيز» والثانية سنة 1966 م بتحقيق الأستاذ 
محمذ طه 
الحاجري وهذه الطضبعة جيّدة محقّقة تحقيعًا 
علميًا تقع فى 806 صتكملت بنشرها الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 2 - الإمتاع في 
أحكام السماع. وهوكتاب نفيس لم يصنف 
مئله كما شهد له التاج السيكىي 22 التوشيح ؛ 
وقد لخصه أبو جامد المدسئ واقتصر على 
المقصود منه ورتبه كأصله على مقدمة وبابين 
وسماه تشنيف الأسماع. وهو بحث فى 


آة 


سعل محمد ححسن ؛ وراجعه د. 


ضروب الغناء من حيث جوازه أو تحريمه 
وفيه فوائكد موسيمقّيّة عن الات العزف 
والضرب أوّله: «الحمد لله الذي تنرّه فى 
كماله.. إلخ5". توجد منه نسخة العف 
الخديوية (332 صفحة) [جرجي زيدان. 
تاريخ آداب اللغة العربية؛. ج 3.ء ص60!] 
3 - البدر السافر وتحفة المسافر في تراجم 
مشاهير القرن السابع وهو كتاب جرى فيه 
على طريقة وفيات الأعيان لابن لكان وهو 
مخطوط يحتوي على مجلدين أحدهما في 
الفاتيكانء والثاني في مكتية الفاتح 
بإسطاتول رقم 4201 [الزركلي؛ الأعلام. 
ج 2 ص 123] 4 - فرائد الفوائد ومقاصد 
القراعد في الفرائضص» مخطوط منه نسخة فى 
مكتبة غوطا بألمانيا [جرجي زيدان. ارت 
اداب اللغة العربية» جح 3. ص 160]. 


حيو 
0 سس ب 
ل 1 م( 
© ياقوت.» معجم البلدان» بح . كريك ععحبل 
العزيز الجندي. دار الكتب العلمية» 
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بيرويت» لبنانء ط [. 1410 ه/ 
0م ج 1ء ص 53! © الأدفوي؛ أبو 
الفضل كمال الدين. الطالع السسعيد 
الجامع لأسماء الفضلاء والروّاد بأعلى 
الصعيدء المطبعة الجمالية بحارة الروم؛ 
مصرءط 2 ه / 1914 م ص 4غ 
5ك 5 20.ء 6[. 252 98 12لء 
4 |ا. 9 - 430 © الصعدي» صلاح 
الدين» الوافي بالوفيات؛ تتح. مححمد بن 
الحسين بن عبد الله ومحمد بن عبد الله 
الشبلى؛ ط 2. 1394 ها/ 1974 م؛ ج 
11. ص 100-99 © السبكيء طبقات 
الشافعية الكبرىء تح . عبد الفاح محمد 
الحلو ومحمود محمّد الطناحيّ»؛ مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاقف ط 1. 
ج 9 ص 407 © الإسنويء طبقات 
الشافعيةٌ؛ تح. عبد الل هالجبوري» 
مطبعة الارشادهء بغتادء ط [6»1 
0ه/1970م ج 1ء ص71-170] 
© العسقلانى» ابن حجرهء الدرر الكامئة 
في أعيان المائة الثامنة» تح. ميحمد سيد 
جاد الحن.ء دار الكتب الحديثة. ج 3 
ص 536-535 © ابن تغري يردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مطبعة 
دار الكقب المضيرية» القاغرةه 81352 
3م ج 10. ص237 © السيرطي» 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيم 
إحياء الكتب العربيّة» ط اء 1387 ه/ 
17 2 1 ص556 © ساجحى 

خخليامة . كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والمفنون؛ تصحيح محمد شرف الدين 
بالعتابا:بوكالة المعارت: 1362ه/ 
3 ]1 م6 ج 1 ص 2.167 00 ©ابيون 


* دار 


العمادء شذرات الذهب فى أنخبار من 
ذشباء تح. محمود الأرناؤوط: دار ابن 
كثيرء دمشق»ء بيروت» جح 6» ص ذ15. 
3 © الشوكاني» البسدر الطالع بمحاسن 
من بعد الشرن السابعء مطبعة السعادة»؛ 
مصر القاهرةء ط آ. 1348ه/ 929ام. 
سََ أ ص 8582| © الزركليء خير الدين؛ 
الأعلامء دار العلم للملايين: طككء 
9هم/ 9م. ج 2. ص 123-122 
© كخالة؛ عمر رضالء معجم المؤلفين 
تراجم مصنفي الكتب يك مطبعة 
الترقي. دمشقء 1376 ه/ 1957م 
سج 3ذ. ص6 3[ © رجي زيئانه تاريخ 
اداب اللغةالعربيّة. مطبيعة الهلال 
بالفجالة مصرء ط 1913مء ح3» 
ص 160 . 
د. برهان النفاتي 
جامعة الزيتونة - تونس 
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1 الأدفوي. محمد بن على بن أحمد 


(304 ه / 916 م 388 هم 998م) 


محمد بن علي بن أحمد (أو محمد) 
المصري. انين بكر الأدفوي؛ 
نحوي مقرىء مفسّر. قد تدل نسبة الأدفوي 
على أنه ولد بقرية أدفو الكائنة بصعيد مصر 
قرب أسوان [معجم البلدان 1/ 126]ع 
وضبطت هذه النسبة في بعض المصادر بالذال 
المعجمة [غانة النيناية:: :2/ 40988 .وطقات 
النحاة» لابن قاأضي شهبة 192]. 
لا تتوفر فى المصادر معئومات مقصلة عن 
أسرته ومراحل حياته رغم تنويهها بعلمه 
وأدبه: على أنها تشير إلى أنه قرأ القرآن على 
55 غائم المظفر 062 اميد بن تحمدان 
(ت-333ه/ 944 م) وهو مقرىء ولحوىي 
ضابط حسب عبارة ابن الجزري [2/ 2]301 
وأتقن عليه قراءة ورشس؛ وروى القراءات عن 
أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري (ت بعد 
0 هم/ 951م). والعباس بن أحمد 
الأزدي النحوي. كما تتلمذ على أبى جعفر 
النحاس (338 ه/ 950 م) تلميذ المبره 
والأخفش الأصغر والزجاج. ويذكر القفطي 
[إنبامء /1١‏ 186] أن الأدفوي صحبه وروى 
كل تصائيغه» ما عدا كتاب المعاني الذي فاته 
منه سورة الحشرء وصمع من سعيد بن السكن 
كتاب السبع لابن مجاهد. كما سمع من 
العباس بن أحمدء وقد نوهت المصادر بتمكنه 
من #عشم العربيّة؟ كما نوهت ببراعته في علوم 
القران وقد اعتبر أنه #انفرد بالاهامة في ذهره 


في شراءة نافع" بروأية ورس اين الجزرى. 
2/ 1!98]. ولا يمكن أن يكون الأدفوي تتلمذ 
للمبرد عسبارعم أبن فاضي شهبة» ولعله 
خلط بينه ووس أستاذه أبن النحاس . 

ولئن كان خشابا يرتزق من بيع الخشس فمقد 
اضطلع بالتدريس #وقرأ عليه الأجلاء واعتاد 
على مجلسه الرؤساء والفضلاء؟ حسب ما اله 
المفطى: وقد كانت له حسب الذهبى لاحلفقة 
كبيرة للعلم" [العبر فى خير من غبرء 3/ 53]. 
واعتبره القغطى أيضًا سيد أهل عصره فى 
مصره وغير مخسر د" وكانت وفاته في ربيع 
الأول هن سنة 8 هسا. 


وقد أخل القراءة عنه محمد بن الحسين بن 
النعمان (ت 378 هر 988 م)ء والحسن بن 
سايمان بن الخير (ت 309 هر 008ام). 
وعبدالجبار بين أحمد العطلرسوسى 
(420ه/ 1029 م)ء وعتبة بن عبد الملك 
(ت445ه/ 1053م): وابوالفضل 
الخزاعي: كما قرأ عليه ابنه أيو القاسم 
اجون بن أبي بكر الادفوىق: 

وفي التفسير روى عنه أحمذد بن سهيل 
الأنصاري الطيطلي ويعرف بابن الحداد. 
وأحمد بن محمد الأمويء. وأببو إسحاق 
القراب [الأدفوي؛ الطالع السعيد: 
ص 306]. وبذلك نجد أن الأدقوي برع في 
علوم متلازمة بعضها مع البعض الآخرء وهي 
النحو والقراءات. 
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1# نمسا 
يشير القفطي إلى أن الأدفوي ألف كتبا عدة في 
التفسير لكن لا نجد ذكر! إلا لثلاثة وهى: 
| -الاستغناء في علوم القرآن؛ وه وأكبر 
كتاب صنف في التفسير -جمع فيه من العلوم ما 
لم يجتمع في غيره من التفاسير . وقيل بلغت 
مكل ايان وعكويم مجلذا إذ أوقف نسخة 
منه القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني» اليد اليمني للسلطان صلاح الدين 
الأيوبى. في مدرسته الفاضلية قي القاهرة» 
وقد وردت أرقام مختلفة عن مجلنات هذا 
التفسير لدى مترجمي الأدفوي»: ويعود هذا 
على الأرجح إلى أن بعضهم لم يطلع عليه 
كاملا» أو أنه اطلم على نسخ مختصرة ة من فيل 
النساخ والوراقين» أو يعود الأمر إلى حجم 
الورق المستخدم.ء أو إلى طبيعة حجم 
المكتوب فيه. أما فى علم القراءات فقد أشير 
إلى أن له كتايا في هذا العلماسمه "أدب 
القارىء والمقرىء؛ رواه عنه تلميذه محمد بن 
عبد الواحد الزبيدي البغدادي» ولم يشر إلى 
عدد أجزاء هذا الكتاب أو إلى ما تناوله من 
موضوعات علمءم القراءات [الإشبيلي». 
فهرستء. ص 75] 2 - الإحالة» وقد رد على 
00 الكتاب أحد ! القراء المشهورين 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437 هم 
5م ات أصلا والقرطبي سكنا في 
كتاب سمّاه «الانتصاف فيمن ردّ على أبي بكر 
الأدفوي فى كتاب الإحالة» 3 الإقناع في 
أحكام السماع . 
١‏ انيموللا 4 
© ياقوت الحموى» معجم البلدان: 
بيروتء |/ 120 © القفطيء إنباه الرواة 


الأدقوي: محمد بن على بن أحمد 1 


على أنياه النحاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الكتب المصرية» القاهرة 
4 ه/ 1955 م 3/ 188-186 © ابن 
الجزري» غايةٌ النهاية في طبقات القراء؛ 
تشين بر خسنتزاسير) 53008 2 هم 
1]3 م 2/ 198 © الذهبي»ء انعبر في 
خبر من غبرء تح- فؤاد السيدء الكويت. 
196١‏ 53/1 ©»الصفدي. الوافي 
بالوفياته دار النشر فرانئز شتاينر 
بفيسبادن. 1334 ه/ 1974 م. 7/4|! 
© الفيروز آبادي» البلغة في تاريخ أئمة 
اللغة. تح. محمد المصريء دمشق 
232 هل غ/1972 م2 صص239-238 
© السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرةء تح. محمد أبو الفضل 


إبراهيم؛ دار أخياء الكقبت العربية. 


7ه/ 1967 م © م. نء بغية الوعاء 
في مجقات اللغويين والتحاة)؛ تحفيق 
ممه | بوالفضل إبراهيم.ء القاهرة» 
4 ]| هم/ 964 1 م [/ 9 ©ابن عماد 
الحنيلىء شذرات 
0 »© كحالة. رضاء معجم المؤلفينء 
دمشقء 305/10 © ضيمفاهء شوقي»: 


الذهب» بمروتكث 6 3/ 


المدارس النحويةء دار المعارف بمصرء 

8».» ص334 © بروكلمانء. تاريخ 

الأدب العربي»؛ ترجمة السيد يعقوب البكر 

ورمضان عبد التواب 4/ 7-16 

© الزركلي: الأعلام. ط. 14ء بيروت 
9 دار العلم للملايين: 6/ 274. 

د. رعد محمود البرهاوي 

امب المرمل 

د. عبد القادر المهيري 

جامعة تونس 


420 أدهم إبراهيم باشا ين محمود الإسطنتيولك 80 اد نس س-‎ ١# 


00 أدهم. إبراهيم باشا بن محمود الإسطنبولي 


(1199 ه/ 1785 م - 1282 ه/ 1865 6 


الف كتا قيّمة فى الرّياضيات فى النصف 

الأول من القرن الثالث عحثكم 
الهجرى: التأسع عشر الميلادىي» وهو عالم 
عثمانى ذل جهودا كبيرة للتعريف بالعئوم 
الغربيّة؛ غير أننا لا نملك معلومات واضحة 
ينات حياته والمعروف أنه ولد في إسطانبول 
في عام 9 إهم/ 5 أمء واسم أبمسه 
#محجمو 3 ١‏ ولا نمتئك معلومات صحيحة عن 
الفترة !لأولى من حيانه. والمعلومات المؤكدة 
216 اهم 01م حيث كان فى هذا التاريخ 
باس ملازم» فى دار الهتدسة السلطاشة» وقك 
تم تعيين الخليفة الثانى لدار الهندسة السَلطانية 
حسني رفمي تماني (ت 2 اه/517ام) 
رئيسا للمعلمين وذلك فى عام 216اهم/ 
[150م. وخرر أن يعجتاز الش*شسخص.ى الذي 
سيحل في منصبه القديم امتحاناء وأجرى 
الاامتحان بتاريخ 1١0‏ شوال 1216 الموافق ل 
6 ديسمبر 801اء وكان إبراهيم أدهم من 
الدذين دخحلوا الاامتحان واأحتازه بنجاحم وحصل 
على درجة (على الأعلى قوي) فأصبح بذلك 
الخليقة الثأنى في دار الهندسة السلطانية. 
ويفهم من قائمة المرتيات أنه كان يشغل هذا 
المنصب حتى عام 2 اه/ 807 ام. وفى 
هذا التاريخ عزل السلطان سليم الثالث بسبب 
ثورة كبياكتشي مصطفى. وتوقعت عمليهة 
الإصلااحات المي شدف إلها النظام الجديد. 
وشضطعت المرتبات عن العاملين فى دار 


الهندسة. ويعتشيد أن إبراهيم أدهم ذهب إلى 
مصر بعد هل! التاريخ ودخل فى خدمة محمد 
على باشا. 


وعندما وصل إلى مصر عيّن معلما في دار 
الهندسة المصرية»؛ وى هذه الأثناء وبأمر من 
سر عسكر إبراهيم بأشاء كان إبراهيم أدهم 
يموم سمشاء الجسور ورسم الخرائط وتفهديم 


دروس في الجبر للضبّاطء. ثم أرسل بعد ذلك 
ىن لرروناء وفى أحدا القصور بإيرلددا صمم 
افيف لكر كن شهده العالم فى تلك الفغترة 


إذ يبلغ طوله 55 كدما وقطره ستة أقدام. وفى 
فرنسا اطلع على دراسات جيودي زي في 
المقاييس والمعأايير: وتوفى ون الشاهرة عأم 
2 أهر 5ام. 

وكات العائم الإسلامي يشهد انحطاطا وتنانا 
بالنظر إلى العالم الغربي في الفترة التي عاش 
فيها إيراهيم ادهمء. وهو مثله مثل كتير من 
المفكرين والمسكشتيرية سكو يتضح من 
خلال أسلويه وجهوده فى مؤلفاته اقتناعه بأن 
أيشاف هدا التدهور والعودة بالعالم الإسلامى 
إلى ماضه التليدء يمر عير اللاستفادة من 
العلوم التطبيقية والتكنونو جية الغربية. و شيو 
الم سنن بنؤا كاله لسار ل الهدف. 
وييحسن بنا ان نذكر بان إبراهيم بن أدهم لم 
يلعفيته لبه من كين كتامه السون الا نالفي 
وذلك لأنه قضى جزء! كبير من ححمياته فى مصر 
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يسبب اا 0 
© نُمِمَارْ 

1 إن مؤلفات إبراهيم أدهم باشا في 
الرياضيات لفتت انتباه الباحثين وشغلتهم أكثر 
من قصة حياته. ويعتبر كتابه اترجمة أصول 
الواصيكة اكار مولطاه لحر تم الت ونب مده 
وهو ترجمة لكتاب ليكندر (834-1752!) 
الذي يحسما عنوان: عل 10200205تآ 
626061 ويعتبر هذأ الكثاب أهم مر جع في 
الجبر في فترتهء وقد نشر لأوّل مرة في عام 
١! 4‏ . وححتى وفاة المؤلف تم طبعة عشرين 


مرة. وبين إبرأهيم بن أدهم ان الاتاتات 
الموجودة في هذا الكتاب هي أدلة بسيطة 


ب العرب 
ا 


وقصيرة» وقد ترجمه ترجمة حرة مضيفا إِليه 
0 مب كتاس لاكروا (1765- 
3 )) فى لجبر . دي نهاية الترجمة أضاف 
بابأ 4 7 ت الجديدة فى المقاييس 
وأضاف أيضا ا عشرة لوحه (شكلا) كما 
كتب ملا حق للأبواب الأول والرَايع والسادس 
والسابع من الكتاب. ويشرح إبراهيم أدهم في 
القسم المتعلق بالمقاييس التي أضافها إلى 
نهاية الكتاب الجهود التي قام بها كل من 
ديلامبر (1822-1749) وميشان (1744- 
4 لاثبات أن المتر هو وحدة الظولء 
وبذلك أكمل المعلومات التى قدمها حسين 
رفقي تماني. 
وقد استطاع إبراهيم أدهم باشا أن يستنبط بأن 
المتر - ذراعا - 7 أصابع > 6 خطوط - 
نقاط - 6 ذرات» وهذه القيمة توضا إليها 
غم الانتفادة من الشمه الى انكفجها جدين 
رفي تماني ائذي أجرى ةله 


أدهم: إبراهيم باشا بن محمود الإسطنبولي ‏ 80 


المقاييس العثمانية والمقاييس الأوروبية» 
وكذلك استفاد من التعريف المترى لوحدة 


القياس الوسههاة بالايوس 5 شيعت إن المتر - 
8 يوسا. وعبر إبراهيم أدهم 


باشا عمًا توصّل إليه من قياس لل "المتر' 
بالتعبير الرّياضي العشري كالآتي: المتر - 
3331 زراعاء والذراع - 
6 0.75 مترأ. وبينما كان إسحاف افندي 
المترفى سنة 1252 ه/ 1836 م كبير الأساتذة 
في مدرسة المهندسين (المهندس خانه) قد 
علم طلابه استخدام النسب والمقاييس 0 
في حساباتهم كنوع من التسهيل» 
استخدامهم ظل لها محدودا. ولكن 0 
أدهم كانت له وجهة نظر أخرى من السب 
التى استنتجها حسين رفقي تماني في إيجاد 
فيم المقاييس الررتة العسات بالستياس 
المشتريء أي أن كل 152 درهمًا - ليبرة 
واحداء وكل 400 درهم (أقة واحهسدة) 
- 2.6315789 ليبرةء وأنْ كل 2.042877 
ليبرة -! كغء وأنْ كل 2.6315789 ليبرة 
(أقةواحلة)- 288172.! كغء وان 
درهم - 3.2204359 غمء وكذلك 1 أقة 
72 غراماء 
١١7‏ درهماً. 


وأنْ !ا غراما 


وقد تناول إبراهيم أدهم في كتابه شيئا من 
البحوث القديمة ايددي فى علم الرياضيات 
عابي يك ذلك شبرسا عن نطو 
الرياضيات التاريخي . ل بعر 0 و 
تحدث 0 تعحجل 1 مسا حخة الدائرة. 
0 إلى حديثه عن 51 الاو نظ أو 


ا أدهمء إبراشيم باشا بن محمود الإسطنبولي 000 


طريقة تقسيم الزّاوية إلى ثلاثة أقسام كن 
ابتكرها حسين أفندي الملقب ب امصدريّه جي 
زاده؟ رت 1240 ه/ 18325 م1. 


إن تثليث الرّاوية التي ابتكرها حسين أفندي 
تتمثل في تقسيم الرّاوية إلى ثلاثة أقسام 
باسح سمتخدام الفرجال والمسطرة فقط. وكانت 
هذه المسألة الشّغل الشاغل لجميع المهتمّين 
الميلاد. إلا أن سيت أفندى ١‏ ستطاع أن 
يبتكر طريقة لذلك عندما كان الخليفة الأقدم 
فى المهندسخأنه مسنة 1237ه/ 1821م. 
وكان المسلمون الأوائل قد سلطوا عليها 
الضوء من قبل. واستطاع حسين أفندي أن 
يبرهن على طريقته الرياضية أمام جميع 
الأساتذة والخلفاء العاملين فى المهندسخانه. 
وقد صدق هؤلاء جميعا على رسالة طبعها 
سنة 1238 ه/ 1822 م في إسطانبول يعنوان 
#رسالة المقوس وتثليث الزاوية؟. 


ويبين إبراهيم أدهم أفندي في كتابه #ترجمة 
أصول الهندسة؛ أن الإثياتات التى توصل إليها 
مصدريجي زاده هي إثباتات خاطئة» كما بين 
أنه لا يأمل في حل المسائل بواسطة علم 
الجبرء وأنه لم يقطع صنته بعلماء الجبر. 
وينبغى أن تبيّن كذلك أن هذا الكتابء ومن 
من كتاب جون بوني كاسل عام 1797 اللّذين 
بدوراتث حول الموضوخ تسمه قك دضع علماء 
الرياضيات العئمائيين إلى ترك الفكرة القائلة 
بن الجبر الأرتميطيقى كان يعتمد على جبر 
أوقليدس . 


نشر كتاب #ترجمة افيرك الهندسة»؟ 8 عام 
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2ه/ 1836م في بولاق باللغة التّركية, 
وبعد عامين قام محمد عصمت بتر جمته إلى 
اللغة العربية: وطبع الكتاب في بولاق في عام 
5ه/ 1839م وقام سموحي سونر في 
عام 1964 بإجراء دراسة حول الكتاب؛ 
وكانت دراسته هذه عبارة عد مقال بعنوان 
حول الكتاب أصول الهندسة لإبراهيم أدهم 
ناشا! 
أكاع 102 153 ناكم8 للللممد ل 0أوورمه عأعواع:”1 
45 .5 ,1964 ,11 ,قنتن )قث 
وكتبت فضاء كوناركون مقالا حول النظام 
المتري الذي شغل حيزا من الكتاب 
نعاذة! صستصمه اناعد ع ناج1[© السمدموث» 
األقععء لوط لاعل ضاوع [ممطعاوزك عاعك١ا‏ جأقصة: 1 
عورزم اع 1[1نو[ تمص نهمج[زورج 1 11[] 
1111م سقتالظ القمموه «عع|زعحمت0 
34-5 ,5 .1998 ,اأسطقهاذ] 11 


2 ولا براهيم أدهم كتاب آخر بعنوان 
#ترجمات الكتاب لاستعمال جداول 
الأنساب"0 (اللوغاريتماتت): وهو ترجمة 
لكتاب عالم الرياضيات الفرنسي جون فرانسوا 
كالتى (1744- )١799‏ والمسمى ب 06 1216 
معصتطا أعميره ا : وأكمل إبراهيم أدهم ترجمه 
هذا الكتاب فى ذي القعدة 1220 الموافق 
ليناير 1806 وذلك عندما كان يشغل متصب 
الخليفة الثاني في دار الهندسة. وقدم الكتاب 
إلى السلطان سليم الثالث. ويعتبر هذا 
المؤلف الكتاب الرّابع الذي ألَفه فى مجال 
الرياضيات عند العثمانيين. والمؤلفات 
السابقة هي : #رسالة اللوكاريتما» لصاحبها 
رففي حسين تماني و#مجموعة العلوم 


ك--3تتك2-103 


الرياضية» لباش نخوجا إسحاىق أفندي. 
وه سس حم جداول الأنساب0 (شرح اللوكاريتما) 
5 اهم 0 إم. 


وتوجد تنسخ كتاب «ترجمات | الكتاب 
لاستعمال جداول الأنساس» (اللوكاريتما) 
في نخزينة طوب قابي سراي تحت رقم 392) 
والمكتبة الوطنية تحت رقم 636ش» ومعلم 
جودت تحت رقم 8 ال.» ولم يطبع الكتاب 
إلى حد الا 

3 - والكتاب الثالث لإبراهيم أدهم عبارة عن 
رسالة بعتوان اسطح المستوي»» وهو عبارة 
عن ترجمة لكتاب فرنسي» ترجمه عندما كان 
الخليفة الثاني لدار المكاسنة . وفي نهاية 
الْتَرجمة يوجد النص الفرنسي مع الأشكال» 
وتوجد النسخة الوحيدة من الكتاب في طوب 
قابى سراي ينيلار تحت رقم 2213 ولا توجد 
نسخة مطبوعة لهذا الكتاب . 


وقد بدأ إبراهيم أدهم في ترجمة كتاب في 


إتمامه . 
(اوساو راط متم 


كلق ألا ,لجهة 2‏ لعمطه لاز » 
,1312 الاطضوأوا ,هص طذألمع انالا 
اامقمة0 ,ألم موومم © ,5.7/4 
221, 5.207 ,ثأأاا عممتعاكاننا | 
معطعء متطةقطا ,أقصضه5 الأناومرع5 ©ه 
-علمع ل !-ا3 الن5لا ١-36)>ا‏ مام "2353 
معو ع6 ,112( ,قتدماكعاة 2 58"5١‏ 
أدأنو 6 نا5ن]أأعممغ 33نس دهم 


ع'اع ب نا انان 


أدهشم: إبراضيم باسا بن محمود الإسطنبولىي 7 


١١, 1964, 5.145-178‏ 3565م 


0 1 
وا ,163 ,| ,أكألقعصهلكاأاومم علل ان 1 
,|ااتنلياع8 لذممع>»ا بدون تاريخ ,ب أناطمة] 
- 130 ككأأااع 8ط نلا عا م5أأأ8 كان | 
(235طأدلا عمموطذ ألم6لانلطا هلما 
-5]30! ,(1776-1826) |03:15امنا ناا 
3 انالا ©» :550-51 ,1995 ,اأناطا 
ماق عنم 'أعاناةنا أأموممو205» ,جججعا 
'عامأوأوعنا اهل دأذا/زلجامم نرتازوع ويا 
««لاكناأنازنا>| مأععاعمونذ ألمعابالا عي 
->اه2! ناك نأ أأقصط هادم 1لا ألولزده5 ,لاا 
:5151-12 ,1996 ر,اأجع1 وه0] 
معطلع وطالطوئطا ,ناوهعه00 عاعاء1] ه 
1997 قممعقعامم أالا ,لام 01 ,3553م 
نأو1اع00 23غ66 © 5.113-117 
لقع مأصتيو لم7 عي ج01 المقمة0 
أكاعل0ملعامعاة5ز5 عأولا عا مإأعمهععا 
عا اتلقمتتئقة|أقتع؟>| غ٠١١‏ :م16 :550806 
لأزال8 المقصطةع0 ررعااعياون موومرايون 
,1998 ,الاطصخأاو5! !١‏ 3521م 
ود امرتاصدعة 5‏ ©» :5250-2522 
-قجحهكعاأعممق :دا أأمقصة 2 ذانزايوأ امع 
1998 النطمةأذا ,620 ,| /,اذأل 
»ااا © :5.337-339 ,آاقثانل » 
!521501 0» ,لنروو556060؟1 ,/إ52ه0] 
-ع1431 09 (رأمعدة نا تصطاكق]|أناة5 05 
تععدعاصم ١‏ ١أالا‏ ,أامصوص 05 ,«ا اهم 
.5.395-96 ,1999 


د. محمد سردار بكار 
جامعة إسطتبول ‏ تركيا 


ترجمة : أنعم ممحمد عثمان الكباشي 


السودان 


© ابنأدهمابو إسحاف إبراهيم بن أدههم ‏ 8 دب .5 ب 424 


1 ابن أدهم: أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم 


(--- ه / ...م - 161 ه / 7177 6 


وم إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن 
يزيد التميمى البلخى.». زأشكد ومحدث 
من بلخء ويقال له العجلي . 


ولد ابن أدهم فى حدود المائة هجرية حسيما 
ذكر الذهبى [سير أعلام الشلاء. 7/ 287]. 
ومسقط رأسه في مكة حيث حج أبوه رفقة أمه 
وهي حبلى به [الوافي بالوفيات؛ 5/ 318]. 
ونشأ في بلخ من أعمال خراسان في أسرة 
غئية وجيهة (صفة الصفوة. 54ل وقال 
عنه ابن خلكان إنه من أولاد الملوك [وفيات 
الأعيانء 1/ 31] ونقل أبو نعيم أنه كان ابن 
ملك من ملوك خراسان. 

أخذ رواية الحديث عن أبيهء وعن ثُلة من 
كبار التابعين من أمثال أبى (نحاق الستسعن : 
ومتحمد بن زياد الجمحي صاحب أبي هريرة. 
وأبي حازم وفتادةء ومالك بن ديئنارء 
وسلسماأاتن الأعميش: وأبان. و متفسور ١‏ 
وغيرهم... و ليبا الثوري» والفضيل بن 
عياض بمكة [البداية والنهاية. 10/ 318] كما 
الصفوةء 4/ 152] وروى عن أبي جعفر الباقر 
[الوافى بالوفيات»: 5/ 318]. وهناك اختلاف 
في سنة وفاة ابن أدهم ومكان دفنه» حيث يذكر 
ابن خلكان [1/ 32] أنه توفى سنة 40اه/ 
6 م في الجزيرة وحمل إلى صور قدفن 
هناك لكن معظم المصادر تجعل وفاته بين 


0 و 1١66‏ ه/ 783-776 م أثناء مشاركته 
فى القتال ضد البيزنطيين [دائرة المعارف 
الاسلاميةء /١‏ 33]. ورجح الزركلي وفاته 
سنة 161 ه/ 777 م ودفئه في سوفشن 
(حصن من بلاد الروم) [الأعلام» 1[/ 24]. 


مجموعة كبيرة من الفثيان» من بينهم غبد 
الله بن المبارك [حلية الأولياء. 367/3) 
وتنقل بين يغداد وأرجاء العراق. والحجازء 
والشامء ولي عذددا كبيرًا من الفقهاءء. 
والعلماء و( صنعحصا بحضهم »ء مين أمثال أبى 
حنيقة في العراق» وعبد الله بن المبارك, 
وفضيل بن عياض في الحجازء والامام 
الاوزاعي في الشام وأاتمذ عن كتير من علماء 
الأقطار الثلائة. ثم استقر أخيرًا فى الشام 
حيث آثر التشلى عن رواية الحديث و تضرع 
للزهد والتربية الروحية [وفيات الأعيان] رغم 
ما يثمّال من أنه دلخ درجة الااجتهادء وعرف 
ذلك عند الخاصص والعامء ولكنه كان يمتنع 
عن الإدلاء ياجتهاداته خوفا ووركًا [شذرات 
الذهبي ٠.‏ 1 65 ]. 

وتتلمد عليه وأخول عية الحديث ورواه عنه عذدد 
ين سق اباس راي الريك 
وسمشبان الثورى:. فاق إسحاق الفزاري». 
وخحلم بن تميمء واحكى عنه الأوزاعي. 
وونضه المحدثون. ومنهم النسائي الذدى وضصساره 
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بأنه ثقة مأمون [أبن كثير» 10/ 13] وأوره ابن 
العماد الحنبئي تعجب اليافعي من نقل الذهبي 
توثيق بن أدهم عن النسائي لوحده إذ إن 
ذلك قد يشعر بأن هناك من لم يوثقه 
[الشذرات» 1/ 255] وذكر ابن كثير [10/ 
8] أن البخاري روى عن إبراهيم ين أدهم 
في كتاب الأدب». وأخرج له الترمذي حديثا 


* تمن 

لم تذكر المصادر أن أبن أدهم صنف كتاياء 
وذكر الزركلي [الأعلام» 1/ 24] أنه توجد في 
المكتبة الظاهرية قصة عامية تسمى اسيرة 
السلطان إبراهيم بن أدهم' وهي مخطوطة. 
ولكن المصادر التي ترجمت لابن أدهم زاخرة 
بأقواله وتصرفاتهء ويستشف من هله 
السلوكيات والأقوال منهجه في الررهد 
والتصوف» حيث كان ينزع إلى الناحية العملية 
فى تصوفه [دائرة المعارف الإسلامية]ء ولا 
أثر في تصوقه للنزعة النظرية أو الفلسفية . 
كان يرى أن الزهد ثلاثة مراكتب: واجب» 
ومستحب » وزهد سلامة؛ فالزهد الواجب هو 
ترك الحرامء والمستحب هو ترك الشهوات 
المباحةء. وزهد السلامة ترك الشبهات. فهو 
بهذا المنهح العملى يجعل الزهد في متناول 
الجميع كل حسب طاقتهء وأدنى مراتبه هو 
ترك المحرمات. ولم يكن معرضاعن 
الطيبات أو مبالغا في التقشفء نقد أعد 
طعاما كثيرا ودعاالأوزاعي. فقال له 
الأوزاعى: أما تخاف أن تكون سرفا؟ فقال: 
لا إنما السرف ما كان في معصية اللّه. 


ولم د عتمد ! لمظاهر فى تزهده؛ ممأ جعل 


ابن أدهم: أبو إسحاق إبراهيم بن أدههم ' ] 


سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك يقولان 
بألفاظ متقاربة: ما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا 
من عمله. وكان يعيش مثل عامة الناس» 
بحيث لا يأكل إلا من عمل يده في الزراعة 
والحصاد وحفظ البساتين وطحن الغلال؛ ولم 
يعتئنق مبدأ التوكل أو الاعتماد على الغير. 


وكان يرد على فتاوى الناس أو شكواهم 
بمنهج عملي مبسط ومقنع؛ ققد شكا إليه رجل 
كثرة عياله؛ فشال له: ابعث إلى متهم من لا 
رزقه على اللّه؛ وشكا إليه الناس غلاء اللحم 
فقال لهم: أرخصوى فقد أرجع الغلاء إلى 
عتملية العوضى والطلنه وليعن إلى أشعات 
غيبية» بحيث ينبه السائلين إلى مسؤوليتهم 
ودورهم في الحياة. 


8 (إساو رو( طاستم 
ىو الأصبهانى. أحمدء حلية الأولياء. 
بيروت. 1378 ه/ 1967 م؛ دار الكتاب 
العربي »اين الجوزى: جمال الدين» 
صفة الصغوةء نح. محمود فانخوري 
ومحمد رواس قلعجي؛ بيروثت. دار 
المعرفة. 1406 ه/ 1986 م © الذهبي» 
معجحمدذ؛ مير أعلام النيلاء؛ تح شعيب 
الأرنؤوط وعلي أبو زيدء بيروت:- 401| 
7 1981 م. مؤسسة الرمالة © الصفدي» 
خليل» الوافي بالوفيات» عناية س. 
ديلرينعء فيسبادن. 389| ه/1970م 
© ابن العمادهء عبد الحى. شذدرات 
الذهبء بيروت 1399 هم 1979 م. دار 
الفكر © ابن خلكان. أحمد.ء وفيات 
الأعيانء تح. إحسأن عباس.» بيروت» 
دار صادر © ابن كثيرء إسماعيلء» البداية 


5 أديب نحوي» محمد 384 
والتهاية» تح احمد أبو ملحم وأخرون» 


بيروت. 1407 هم/ 987! م دار الكتس 
العلمية © الزر كلى : خير الدينء اللأعلام. 


00 أديب نحوي؛: محمد 
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بيروت 1389 هم 1969م. 24/[1. 
ل. سكيد السلاح يلا ٍّّ_ ١‏ 
جامعة محمد الخامس ‏ المغرب 


(1345ه/ 1926 م 1425ه/ 2001 م) 


ولد محمد أديب نحوى؛ المعروف 

اختصارا بأديب تحوى») في مدينة 
حلب. سوريةء عام 06م في انبوة 
متوسطه الحال.» يدير عائلها مقهى شعبيًا 
ويحفز ابنه إلى العلم بعد إكتشافه أمارات 
التباهة في عيتيه المتوقدتين. وكان أديب يحتٌ 
المدرسة حفاء ويبرع في دروسهاء ويمتاز من 
لداته فيهاء ولكنّ 0 توفي رلما ينل 
الشهادة الإعنادية (كانت تسمى شيادة الكفاءة 
آنذاك). فاضطر إلى التنازل عن طموحه ليدير 
المقهى بعد والدهء لأنّها مصدر عيش أسرته. 
وبقي أديب الفتى الطلعة يدير مقهى والده 
حتّى عام 946ام: دون أن ينقطع عن 
القراءة. وحين انس في نفسه القدرة على 
متابعة طموحه. تَقَدَّم إلى امتحان شهادة 
الكفاءة مع الطلاب الأحرار الذين لم يتلقّرا 
فعلب] نظام ا ندال الكقاءة رخفو ف يمد 
ستوات نال الشهادة الثانوية.الاكالورياء مع 
الطلاب الأحرار أيضاء مما فتح آفافة حال 
الدراسة الجامعيّة. وبدّل مستقبلهء وجعله 
يقترب من طموحاته التي حلم بها صغيرًا 
وناشئًا . 


كانت الشهادة الثانوية عزيزة آنذاكء أَمَلثْ 
أديب للعمل معلمًا فى المرحلة الابتدائية؛ 
وللانتساب إلى كلية الحقوق في جامعة دمشن 
في الوقت نفشسة . فأصبعح يعمل ويدرس . كم 
قر التعليم الابتدائي يعمل موظما في البنك 
العربيى بحلب» ولكنه لم يترك دراسة 
الحقوي. وحين خرج في كلية الحقوق؛ 
واصبح ممحاميا ابتداء من عام 51ام. 
إكتشف أن طموحه الخاص بنيل الشهادة 
الجامعيّة أيقظ لديه طموحا آخخر كان هاجِعاء 

درالشيل ادام | : فراح يسعى إليه ضمن 
اتجأه سي امي م 0 مشاده ضرورة عودة 
الأجبى إلى سابق عيدها قبل ب سايكس 
بيكو » حين كانت دولة واحدة. ولعل إخخلا ص 
أديت نحوي لهذ! التوجه القومى هو الحافز 
إلى انتخابه عام ام عضوا فى مجلس 
الأمّة الاتحادي» في بدايات الوحدة بين عمصر 
وسوريهء وهو نفسه الحافز إلى انتقائه» بعد 
ذلك» وزيرًا للعدل. ثمّ مستشارًا قانونيًا 


لوزارة الدفاع السورية 


وما كانت موهيه ألقص لقص الأصيلة في جيل 


2477 

أديب نحوي بعيدة عن معتقداته السياسية 
القوميةء. بل كانت هي هي. إذا كُتَبٌ 
بر عن هم وطني يُفضي إلى قضيته القومية. 
وإذا تحدذتٌ وظفت حدريثه في الاتجاه القوميّ 
دأته , ولم يكن غريبأ في هذه الحال أن يفوز 
عام 1948م بالجائزة الثالثة فى مسابقة مجلة 
الهلال المصريّة حول القضة الوطنيّة. ولم 
يكن غريبًا أيضًا أن يكتب عام 1969م رواية 
اعرس فلسطيني' ليُقَدَم انعكاسًا مبكرًا نسبيًا 
لأثر المقاومة الفلسطينية في الرواية العربية: 
بل إنه من البديهي لمَنْ عرف أديب نحوي أن 
باذ تحط انه ننه الادت تخي بوييلة للدعاءة 
للمعتقد السياسي. ولكن الأديب المطالبي 
بالإخلاص لموهبته وحدهاء يجب أن يعكس 
معتقداته السياسيّة من خلال تعبيراته الغنيةء 
مبتعدا عن الخطابيّة والوعظ المباشر. ولهذأ 
السبب اكتفى أديب نحوي بالقصّة والرواية. 
وهما حقل موهبته الأدبيّة» ولم يلجأ إلى 
المقالة والخطابة اللتين كانتا متاحتين له 
بحكم مكانته السياسية والأدبية فى سورية. 


امتلأت قصص أديب نحوي بالهمٌ الاجتماعيّ 
المفضي إلى القضية القوميّة لأنْ صاحبها كان 
يرى قضايا الوطن بمنظار الأمَة العربية» ففي 
مجموعته «#حتّى يبقى العشب أخضرهة قصّة 
عنوانها #الجنود لا يتشابهون» تصوّر نهاية 
الشابّ المجئدء الذي يؤدّي الخدمة العسكرية 
الإجباريّة. أحمد مداراتي على الحدود مع 
فلسطين المحتلة. ومشاعر الزهو عند أبيه ؛ 
لأنَّ ابنه كبر ولبس بده الجنودء ويدأ يُحمّق ما 
رئاه عليه من شجاعة ورجولة. وحين أتاه نبأ 
استشهاده قال لمَنْ حوله: «ألم أقل لكم إن 
أبني أحمد لا يُمكن أن يُسلم نفسه 


8# أديب نحوي؛ محمد 5 


للصهيونيين. . لابدٌ أن يكون قد قثل عشرين 
منهم قبل أن يقتلوه». 

ومن البديه أن تكون القضيّة الفلسطينية 
عنوانا رئيسيًا بين العنوانات القوميّة ففى قصص 
أديب نحوي ورواياته. ولذلك كعب زواية 
اعرس فلسطيني» التي صور فيها تضحية فهد 
الفدائيّ على أنها الطريق السليمة إلى تحرير 
فلسطينء وإعادة اللاجئين إلى ديارهم. وقد 
حرص في أثناء هذا التصوير على أن يمزج 
بؤس ححياة اللاجئين بإقدامهم على الاستشهاد 
في سبيل وطنهم المحتل؛ وعلى أن يجعل 
عرس فهد احتفالاً بالشهادة التي تَظهّرٌ 
صاحبها والمشاركين له في البؤس والألم. 
ولقشد كانت وا اي 7م 
وجري كتترين (اكغردر) :1973م + ححواتين 
قوميين آخرين» عالجهما أديب نحوي في 
روايتيه #سلام على الغائبيت"» و«تاج اللؤلؤ» 
وراح فيهما يرتقي بالمتخيل الروائي إلى 
قارف الأسطورة: فيدا اليحكوه اسروان 
الأبيض وأكرم نسحاس وأسعد فقير» والملازم 
#بشير العدناني» الذين استشهدوا على الحدود 
7 أثناء حرف حزيران (يونيو)» أبطالا بذلوا 
دماءهم في حرب لم يكنب لهم النصر فيهاء 
ولكنهم تشيّثوا بموقعهمالعسكري حتى 
الموت. كما بدت التلميذة في :تاج اللؤلؤ؛ 
ابئنة وطن لا بذ من أن ينتصرء لأن أطفاله 
يعرفون كيف يعبّْرونَ عن المكان المتخيّل 
وكأنه مكان حقيقيّ . 

عاش أديب نحوي ملتزما بالفِنْ القصصيّ 
والروائى؛ بعيدًا عن الخطابيّة والشعارات 
واللفظيّة, لأنّه رأى الفنّ مدنخخلاً حقيقيًا للتعبير 
عن المعتقد السياسي . ومن ثم كانت مساهمته 
فى نضح القصّه القصيرة؛ وفي ترسيخ بنية 


1 ادي شيرء الحكلداني 5 


الرواية؛ أصيلة؛ أدركها زملاؤه فى اتحاد 
الكتاب العرب» وعرف فيمتها كل 0 تذوق 
النصوصء» وتأثر يجماليّتها . 


1 في القصّة القصيرة: 

[- كأس ومصباح. 1948م 2- من دم 
القلبء 1949م 3- حتى يبقى العشب 
أحضرء 1960م 4- حكايات للحزن؛» 
7م 5- قديكونالحثتبء 1972م 
6- مقصدالعاصي. 1982م 7- سلاح 
الأعزل. 1985م. 


- في الرواية : 


8- متى يعود المطر» 0 آم 39 جو مبى + 
6 ع 10- عرس فلسطيئى» 9م 
11-تاجاللؤلؤء 0 ]ام 2 1- سلام على 


0 أدي سيرع الحكلدانىي 
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| 199م. 


0# 
ل ١س‏ انو روط تيع 
© أبو إصبع: صالح» فلسطين في الرواية 
العربية.ء 1975م © الدقاق» عمرء تاريخ 
الأدب الحديث: 9 اعم © عزتث»: 


أديس» معجم كُتّاب سورية. 4 م 

© عيا س٠‏ عيد القادر. معجم المؤلفين 

© الفيصل ٠»‏ سمر روحي ؛ معسجم الروائيين 

العرببء» 5 ام © الفيصلء سكير 

روحي ٠‏ بناء الرواية العربية السورية:؛ 

5 ]إم. © الصالحء نضال. آأذت 
تجوى فى مراء القن ى 2 م. 

د. سمر روحي الفيصل 

جامعة العين ‏ دولة الإمارات العربية المتّحدة 


(1284ه / 1867 م . 1333 هم/ 1915م) 


أدي صليبا إبرهينا الكلدائنى المعروف 
باسم أدي شير الكلدانى الآثورى: 
رجل دين باحث مؤرخ. عالم بالفهارس»؛ 
متعدد اللفات . 
ولد أدي شير في ذي القعدة - ذي الحجة من 
سنهة 4 [سه/ اذار 7م ببلدة سقلا وه 
إحدى قرى متصرفية كركوك بالعراق. التحق 


0 مء وهناك أتقن العربية» والكلدانية. 
والتركيةء واللاتينية» والفرئسية. وبرز في 
العلوم واللغات؛ وتميّز خاضّة في الدروس 
الفلسننة والتاريةةة. 

بعد تسع سنوات من الدراسة» نال شهادته؛ 
نم سيم كاهئا في 15 آب سنة 889امء. 
وسمي باسم «أدي». رسول الكلدان. ثم عهد 
إليه بخدمة أبرشيّة كركوك بصفة نائب أسقفي » 
فقام بخدمتها أحسن قيام» وكان يفضي سحابة 
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نهاره فى المدارس ولخدمهة الشعب» ويكب في 
ليله على المطالعة والدرس . فتعلم العبريّة؛ 
والبوئانية. والفارسسهة: والكردية» وألمَّ 
بالألمانية» والإنكليزية. 

مين أسقفا فى 15 آب سلة 1902مغ ثم 
مطرانًا على سعرت الواقعة بين ميأافارقين 
وجزيرة ابن عمر سئة 1902مء فكان أحد 
أعلام طائفة الكلدان الكائثوليك؛ ومن أوسع 
رجال البحث والتنقيب عن التاريخ الشرقي في 
العصر الحديث . 

كتب في التاريخ» فكان مؤْرَّحًا خبيراء وكان 
جماعة للكتب بين مطبوع ومخطوطه. فعزز 
مكتبة كرسيّه بعد الأذى الذي لحق بها على 
أيدي بعض المتعصّبين العابئين بحرمات الدين 
والجوارء كما عرز مكتبات الطائقة الكلدانية 
585 الموصل.ء وديار بكرء وماردين» 
والقوش» وغيرها. 

واتجه نحو فهرسة الكتب» فكان مفهرسا 
والمطرانية الكلدانية بديار بكر وغيرها. 
المسيحية والإسلامية أيتما حل» ورقى 
مدارس انو تييح وأسس الجمعيات الخيرية 
والدينية . 

وعلى الرغم من جهوده الجبارة في خدمة أهله 
ومجتمعه؛ انمض عليه مناصرو الأتراك 
المجاوروت الج شيع فاستأافوه إلى كهف 
بعيدهء وقٌتلوه» فى رمضان - شؤوال 1333 
ه/ الشهر الثامن من سنة 1915 م ثم اتقلبو! 
إلى داره فنهبوها وأجهزوا على ما فيها. 


8# آدي شير ءالكنداني ‏ 80 


كانت 

[ - إكليل البتول الطاهرة مريمء 0 
بالكلدانية فى الموصل (العراق) سنة 1904 
م جمع فيه شتات مدائح البتول تلكتبة 
النساطرة الكلدان 2 - الألفاظ الفارسية 
المعرّبة» بيروت سنة 1908ء وبالأوفست سنة 
4 م. [نقدء في مجلة المشرق» 11/ 
2. وهو معجم ألفبائي لهذه الألفاظ. 
وقد الى به اليولتب فهارس للكلمات 
الفارسيّة المشروحةء وللألفاظ التركية. 
والكرديةء والآراميةء والعبرانية» واليونانية. 
واللاتينية» والسنسكريتية» والحبشيةء 
والجرمانية» والإنكليزية» والفرنسية» 
والإيطالية» والروسية» والأرمنية 3 - تاريخ 
النساطرة لمؤلف نسطوري مجهول» تح. 
مع تر. إلى الغرنسية. جزءانء. بأريسن 
7م و1918م؛ [ نقده في مجلة المشرق»؛ 
2 713-712] 4 - تاريخ كلدو وآثورء 
3دج.ء صدر منها جزءان فى بيروت بمطيعة 
الآباءاليشوعيين سنة 1912م ويف 
3م أما الجزء الثالث فلم يقدّم للطبع 
قبل اغتيال مؤلفه» ولا نعلم ما جرى له. 
[نقده فى مجلة المشرق: 16/ 390 -391غ: 
954-3] 5 - القطافة» منتخبات أدبية في 
اللغة الكلدانية» الموصل 1898م 6 - مدرسة 
نصبين الشهيرة» نبذة تاريخية في أصلها 
وقوانينها وفى العلماء الذين اشتهروا فيها. 
سروت 1905 [تقدة فى مجلة المشرق: 
8/ 1009] 

وله عدة أبحاث نشرها في مجلة المشرق 
[المجلدات 22 3: 24 5]ء كما نشر عدة 
كتب وأبحاث باللغةالفرنسية حول 


ا ابن أدية التميمي. أبو بلال مرداس بن خَذيْر 


المسخطوطات الكلداتية والسريانية. وتواريخ 
بعض الأديرة, وتراجم بعض الأساقفة. 
إلخ . 

8ض لم اورو(طاسعتم 
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دارالعلم للملايينء: ط. 46 بيروت 
4 امء 85/1 © زكى محمد مجاهد. 
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الدوريات: 
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أدي شير مطران سعرت»؛ مجلة النجم 
]/ 929]. ص 167 - 176 © م له 


ووو يد ع متيو مجلة 


د. إميل يعقوب 
الجامعة اللبنانية 


0 ابن أدية التميميء أبو بلال مرداس بن خَدير 


0 ه/ ...م . 61 هه / 00 )2 


مرداس بن حديرء يعرف بمرداس بن 

دية التميمى. وأدية هى أمه 0 
مالك بن زيد بن مناة بن تميم. نشأ بالبصرة 
وعاشس بها . 


مذهبهم. لما عرف عنه من جهاد في سبيل 
عقيدة أهل الدعوة والاستقامة» وثما اتصف به 
من التقوى والعلم والشجاعة والاعتدال. 


24131 ااا ا 


وبلغ من حسن سيرته أن عددا من الفرق 
والجماعات الإسلامية فيما بعد - كالشيعة 
والمعتزلة - اذعت نسبته إليها واعتبرته من 
أتباعها . 


وأبو بلال ممن شهدوا مع على بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه) واقعة صفين» وحارب في 
صعوقه : و أبلى بلاء حسناء غير أنه وقفا ضد 
التحكيم ببحزم؛ وأنكر على علي قبوله له. 
النهروانء ولكنه بعد أن شاهد ما وفع بها 
من سفك دماء المسلمينء ورأى المتلى من 
أهله و شير نه بالالاف. ازداد يقينا نآن الغلى 
فى فهم الأمور يؤدي بالأطراف المتقاتلة إلى 
ما لا تحمد عقياه. 


وعلى الرغعم من قناعته بموقف الرافضين 
للتحكيم إلا أنه لم يرض يحال أن تؤول حال 
المسلمين إلى ما الت إنئيه من تقاتل وتدابر 
واستحلال ما حرم الله من نفس و مال. 

لذا فإنه مضى بعد انتهاء معركة النهروات عائدا 
إلى البصرة.: حيث كانت قبيلته تميم» وكان 
بها الأحنفف بن قيس أحد الوجهاء والزعماء 
وأحد القادة المجاهدينء إذ يقال إنه هو 
القائد الذي فتح جمهوريات الاتتحاد 
السوفياتى الوسطى (طاجكستان حاليا)» وكان 
يميل إلى رأي المحكمة موافقا على مسلكهم: 
وكل المصادر التي كتيت عن ابى بلاالء قديمة 
كانت أو حديثةء تنظر إلى هذه الشخصية الفذة 
بإعجاب شديدء باعتباره رمزا من رموز الثورة 
على الظلم دون تهوّرء وطلبا للحق دون 
تتجبّر . 


إن ما تميزت به دعوة انئ بلال هي إنكاره 


ابن أدية التميمي؛ أبو بلال مرئداس ين خديثر 


العنف طريقة ومنهاجاء بناه على ششخصيته 
المؤمنة التقية؛ واستنادا إلى تنجر بثه الجهادية ؛ 
واقتتاعا منه بأن ذلك ليس من طبيعة الدين 
النهرواد. فنكأن يأمر أتباعه بعل م استعراض 
مخالميهم إلا إذا تعرضو! لعدوان أو واجهوا 
الدفاع عن النفس.» وكان يقول: "إن تمجريد 
السيفاء وإخافة السبيل لأمر عظيمء ولكنا 
كل عدوي ».ولا الجر د بسفاء ولا قائل لمن 
قائلناة. 

ما لبثت دعوته هذه أن تأصّلت» وكثر حولها 
المريدوت والأتباع: ولكن الأمر لم يستمر 
طويلاء إذ سرعان ما تغيرت الأرضاع 
عبيد الله بن زياد مكان أبه سنة 55ه/ 4 م 
استعمل الشدة والقسوة المتناهيتين ؛ وأعمل 
السيف في الرقاب دون رحمة أو ثين» وطارد 
الفرق المعارضة لحكمه وعلى رأسها 
المحكمة. وفتح السجون على مصراعيها؛ 
فعدذب وقتل ومثل وصلب» ولم تنعح منه حتى 
التساء اللاتي كان يمتهن: كرامتهن بشكل تَتَمَوّز 
له الأبدان هولا وفظاعة . 

ولما راف أبن تلذل من حل بمعارضىي أبن 
زياد وعلم أنه يجدٌ في طلبه. انه طاخر به لا 
محالة»ءعزم على السخروج من الم في 
كلائين رجلا ٠»‏ وكقيل أربعينء وقال لأضصحابه: 
لالإنه وإلله سسييك المقام بين هؤلاء 
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كه اسنأدية التميمي أبو باذ مرناس بن ختكرا 11 لل-- سد 432 


هذا لعظيم' . وكان ذلك سنة 6١‏ ه/ 680 م 


فاجتمع إليه أصحابه؛ فكان يقول لمن يلقاه 
موضحا أصول دعوته: 9إنى لا أجرّد سيفا؛ 
ولا أخيف أسحذاء ولا أقاتل إلا من قاتلني» 
ويقول: 9إننا لم نخرج لنفسد في الأرضء 
ولا لنروع أحذاء ولكن هربا من الظلم. 
ولسنا تقائتل إلا من يقاتلناء ولا نأخذ من 
الفيء إلا أعطياتنا». 


ونزل أبو بلال ببلد «آسك» من نواحي الأهواز 
في موضع بين رام هرمز وأرجانء غير أن ابن 
زياد ما لِك أن أرسل جيشسًا قو امه ألف رجل ؛ 
حوار؛ ولما حمل أصحاب أبي بلال عليهم 
حملة صادقة إيماأانيه. أنهزم ابن زرعه هو 
وأصحابه بغير قتال خحوفا وهلعا. فلما بلغ 
ذلك ابن زياد غضب من هزيمة جيشه غضبا 
شديداء فا ختار فائدا آخر هولاعبياد بن 
أخضر؟. ووجه معه هذه المرة ارجفة الاف: 
فأتبع أبا بلاال وأصحابه حتى لحقهم: فلما 
جاء وفت صلاة الجمعة ناداهم افق يلال : 
وتصلوا" فأجابوهم / 

قلما دخلوا الصلاة حملوا عليهم . فقتئوهم 
بين راكع وساحد ‏ وفائم وقاعهد. 

إلى جانب اشتهار أبي بلال بالعلم والورع. 
نإله اشخهر أيقبا تسر النران اللاي يسنان ليد 
منهجه الدعوي». رشو لا يختلف في أبعاده 
ومضامينه عن شعر الشراة المصروف 
الشداكدلءع و محصيمةه الموت.». وكره الدثا والزهد 
فيها. وقل رونت تعره كثير عزن كقي الادتن 


مثل الكامل للمبردء وأنساب الأشراف 
للبلاذري. وسرح بهجج البلاغة و مد اس 
الحديد: وقناطر الدخيرات للجيطالى . 


لا لوساثركلطامتم 
© الجاحظء البيان والتبيين. تح. عبد 
السلاع هارونء دار الجيل» بيروت. 
0 هده 1990م © الدرجيني» طبقات 
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© الطبريء تاريخ الرسل والملوك» دار 
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© مهدي طالب الهاشم؛ الحركة الإاياضية 
في المشرق العربي» دار الاتحاد العربية 
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شعر الخوارجء دار الشروفىء بيروت» 
2 هلم 1982 م: ص 66-62 
©» جمعية التراث» معبجم أعلام الإياضية 
(قسم المغرب». دار الغرب الإسلامي؛ 


الأذرعي» أبو العياس شهاب الدين أحمد بن حمئان 5 
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© الزركلى؛ الأعلامء ط. 4 ج 202/7. 
د. محمد صالم ناصر 


جامعة الجزائر 


0 الأذرعى؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حمدان 


(708 ه / 1308 م - 783 ه / 1381 م) 


أاحمصد بسن حمدان ين عبد الواحد» 
الأذرعى. عالم بالقفقه الشافعى » 
قر | إلى أنه يوجد عالم أذرعي آخخر عم 
سيد ا امس سردي بدرج 
بابو يديه 
1 باريد غيد الف ليا اللي 
المكتى بأبى العباس » الإمام الفقيه الشافعي . 
ونلااحظ من عذا الاسم أنه سار قيه على 
أسلوب التسمية المعروف فى عصره حيث 
يذكر أسم العالم» وأسم أبيه » وأسماء عدد 
من أجدادهء ولمبه وكنيته. اللهب في هذا 
إلى لفظ الدين» مم ينتسب إلى بلده الذي 
ولد هذا العالم في أذرعات (وهي بلد في 
تجاور أرض اليلعّاء وعمان» ينسب إليها 


الأذخرعي: وخرجت منها طائفة من أهل 
العلم: : كشمس الدين: وصدر الدين» وضياء 
الدذين الأذرعي). ولد سنة ثمان وسبع مائة» 
وقيل فبلهاء وفيل بعذها بسئةء وانتقل من بند 
موئده إلى دمشقء فتعلم فيهاء شم سافر إلى 
القاهرةء وأخذ عن علمائهاء كالشيخ ممجد 
الدين الزنكلوني (نسبة إلى زنكلون بلد في 
الشرقية من أعمال مصرء واسمه إسماعيل بن 
عبد العزيز (740-679ه))2 مصري شافعي ؛ 
أصولي ميحخلث بارع في النححو. , لم ألزم 
بالتوجّه إلى حلب» وناب عن قاضيها نجم 

الدين ابن الصائغ»ء فلما مات هذا سنة فم 
ترك ذلك وأقبل على الشغل والاشتغال. 
وولي بها التدريس» واستمر يفيد ويفتي 
وانتفع الناس به وبمتأويه؛ 
ورحل إليه من البلاد» وراسل السبكي 
بالمسائل الحلبيات» وهي في مجلد مشهور. 
واشتهرت فتاويه في البلاد الحلبيّة. ثم قدم 
القاهرة سنة 762ه بعد موت الشيخ جمال 
الدين الأسنوي» فأخذ عنه العلم بعض من 


ويصتمف ويدرس ٠‏ 


5 الأذر حبى ؛ أبو العباس شهاب الكلين احمد بن حمدان 00 


أصبحوا علماء فى مصرء ثم رجع إلى بلاد 
الشامء ومات فى محلب عن نيف وسبعين سسنة 
في سنة 783ه بعد أن حصل له عرجء وقليل 
صممء وضعب بصرء فحياته التى كانت فى 
القرن الثامن الهجري عاصرت عحقبة المماليك 
البحرية . 

ذكرت المصادر التي ترجمت له أنّه تتلمذ 
على جلة من علماء عصره؛ أخحذ اإلفقه 
الشافعي عن مجموعة من شيوخ دمشى ؛ فسمع 
على الاسم بن عساكرء وأجاز له اللحجار 
وقرأ على الحافظ المرّى (يوسف بن عبد 
الرحمن 742-654ه). وعلى المؤرخ 
08ه). 


وكان الذهبي أسهد أعلام أربعة متعاصرين لا 
خامسس لهمء عم المزي. والبرزالي. 
والذهبي. والتقيّ السكبيء وكان المزي 
والسبحكي يعجبان بقراءته كما سمع على صدر 
الذين الحارثي المتوفى سنة 743هء وأجاز 
له جماعة من أهل دمشق وأهل مصرء وقال 
القاضى غلاء الدين بن خطيب الناصرية : تفقه 
الأذرعي بدمشق على العلامة تقي الدين 
السبكي (756-683ه) وبالقدس على الإماه 
أبي الفداء القلقشددى» وغيرهماء وتفقه على 
ابن النقيب ورجع إلى دمشق» ولازم الفخر 
المصريء وهو الذي أذن لهء وشهد له 
بالأهليّة عند السبكي» وبرع في المذهب» 
وفي حلب سكن بالمدرسة العصرونية» وكان 
لا يأذن لأحد بالإفتاء إلا نادرا. فلما رجع 
إلى الشام رحل إليه من فضلاء المصريين 
الشيخ بدر الدين الزركشيء يقول ابن حجر : 
قرات نخضط: - أي مط الزركشى -: 
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ورحلت إليه في سنة 763ه فأنزلني داره. 
واكرسيكتئى وحياني»: وأنساني الاهل 
والأوطان. وكذلك رحل إليه برهان الدين 
البيجوري» وكتب عنه شرح المتهاج خط 
يده . 

أجمعت كل الكتب التي ترجمت له أنّه كان 
عديم النظير في أخلاقه وسلوكهء نقي النفس» 
لطيف الذوف؛ء كثير الجودء صادق اللهجةء 
شديد الخوف من اللهء وكان كثير التحرّي فى 
أمورهء مليح المحاضرة. قوّالا للحق» ينكر 
المنكرء ويخاطب نواب حلب خطايا فيه 
غلظة, كثير الفوائدء ولديه فضائل وكياسة 
وحشمة. وإنسانيّة ومروءة» ومحبّة لأهل 
العلم؛ محسنا لهمء وخصوصا الغرباء لأنّه 
جرب الاغتراب» معتقدا لأهل الخيرء ديّنا 
صالحا . 

وقال ابن حجر : كان الأذرعي سريع الكتاية ؛ 
يكتب في الليل على شمعتين أو أكثرء فكان 
يكتب في الليل كراسا تصنيغاء وفي النهار 
كراسا تصئيفاء لا يقطع ذلك. ولكن ثو كان 
دلك مع المواظبة لكانت تصائيفه كثيرة جذاء 
لكنه لعله تره ذلك مسوداءت» وكان رغويا فى 
جمع الكتب حتى اجتمع عنده منها ما ال 
يحصل عند غيرهء وظفر من النقول بما لم 
بحصل لأهل عصرهء وذلك بين في تصانيفه . 
وكان كثير الانقطاع عن الناس » ملازما لبيته 
وكتبه يصنف منهاء ولا يخرج إلا للضرورة. 
درس بالمدارس الظاهريّة والأسديّة والبلديّة: 
ودار الحديث البهائية بحلب» ركان ثبتا فى 
النقل متوسّط التصرّفات. ٠‏ 


وكان الشيخ زين الدين الباريني الشافعي نزيل 
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حلب - مع جلالة قدره - تجتمع عنده فتأوى 
يشكلهاء فيأتيه فيأله عنهاء فيجيبه الأذرعي» 
فيعتمد على جوابه . 


عاش الأذرعي في القرن الثامن» وكان هذا 
القرن قرن ازدهار في حمركة التأليف في 
العلوم الدينيّةء» يتخصص فيه العالم بمذدهب 
فقهى يدرّسه ويؤلف فيهء ويلتقي بأئمة هذا 
المذهبء ويطارحهم في قضايا فقهية»ء 
تحتمل وجهات النظر؛ وفي هذا القرن انتقل 
مركرٌ الثقافة والعلم من بغذاد إلى الشام 
ومصرهء حيث أصبحت القاهرة عاصمة دولة 
المماليك؛ واشتهر في هذا القرنء على 
الخصرص0ء مجموعة من الأعلام الذين يمكن 
أن نصفهم بأتهم كانوا علماء بحقء كابن 
قيّم الجوزية» وتقيّ الدين السبكيء وابن 
حجر العسقلاني. وابن فضل الله العمري» 
وابن كثير الدمشقي» وشهاب الدين الثويري؛ 
والذهبي. وشهد هذا القرن مصنفات تدل 
على تنافس العلماء في إذكاء روح حركة 
التأليف. وكان الأذرعي ممن أسهم في 
حركة التصنيف هذه. 

© نيعار 

| - التوسّط والفتح بين الروضة والشرحء 
وهو كتاب كبير فى عشرين مجلداء كثير 
النقول والفوائد 2 - شرح المنهاج للنووي. 
شرحه شرحين مفيدين» سمّى أحدهما: قوت 
المحتاج فى شرح المنهاج. وسكن الآخر: 
غنية الميحتاج في شرح المنهاج. ثمأنية 
مجلدات. وحجمهما متقارب» وفي كل 
متهما ها ليس فى الآخر: إلا آثة كان فى 
الأصل وضع أحدهما لحل ألفاظ الكتاب 


0 الأخر عي ؛ أبو العباس شهاب النين أحمد بن حمنان 1 


فنقطء فماانضيط له ذلك. بل انتشر جدا 
3 - اختصر كتاب الحاوي المسمى الحاوي 
الكبير في الفروع. وهو في فمّه الشافعي 
للرمام الماوردى المتوفى (50+؟ +4 وكتب 
على #المهمات على الروضة" النووي في 
الفروع للشيخ عبد الرحيم بن حسن الغرسي . 
تعقبها الأذرعي بقدر حجمهاء والذي بيضه 
منها على النكاح في أربعة مجلدات . 


وقد ذكرنا أنه راسل السبكي بالمسائل 
الحلبيات» وهي في مجلد مشهور. 
هاورو( متم 
©»ابن تغري بردي» المنهل الصافي؛ 
مصر 1375 ه/ 1956 مء ج 1ع 
ص 293-291 © م. ن. النجوم الزاهرة» 
صر فور عن ليس وار الكلعب 
المصرية» د. تء جالء ص 216 © أبن 
حجر العسقلاني» إنباء الغمرء ط]؛ داثرة 
المعارف العثمانية. الهندء ححيدر اباد» 
الدكن 1388 ه / 1968م: المجلد 2. 
مص 61 ه م. نء الدرر الكامئة في أعيان 
المائة الثامنة؛ دائرة المعارف العثمانيةء 
حيدر آباد 1349 هي المجلد!ء 
ص 137-135 رقهوالترجمة 354 
© الزركلىء الأعلامء ط 3» بيروت 
8 هم 1969 م.ءالمجلداء 
ص 119 © الشوكاني. البدر الطالع 
بمحاسن من بعد التقرن السابيعء» مصر. 
8 مجلّد اء ص35. 
د. محمود الريداوي 
جامعة دمشق - سوريا 
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1 الإربلي. أبو الفعضل سرف الدين أحمد بن هو سى ‏ 


5 ه / 1179 5 - 622ه / 1225 
) / م /1225 م) 


أإحصد بن مرسى بن يونس أبو الفضل 
وتوسع في شجرة نسبه ابن كثير قال: «أبو 
الفضل اسيل فر الشيخ كمال الدين أبي الفتح 
موسى بن يونس بن محمد بن مئعة بن مالك بن 
معحمدذ بن سعد بن سعيد بن عاصم ين عابد بن 
كعب بن قيس بن إبراهيم الأربلي الأصل 
الموصلي من بيت العلم والرياسة»؛ [ابن كلين»ع 
البداية والنهاية. م /ء جُ 3 ص 111]. 


وقال بالسلسة نفسها ابن لكان إلا أنه ذكر 
اسم عائد عوض عابد قال: «آبو الفضل 
أحمد بن الشيخ العلامة كمال الدين أبي الفتح 
موسى بن الشيخ رضي الدين أبي الفضل 
يوس بن متحمد بن مئنعة بن مالك بن محمد بن 
قيس بن إبراهيم الإربلي الأصل من بيت 
الرياسة والفضل والمقذمين بإربل'" زوفيات 
الأعيان؛ م. ص 108]. 


ولد الإربلى سنة خمس وسبعين وخمسمائة 
بالموصل. قال السبكي: «الشيخ شرف 
الدين» ابن الشيخ كمال الدين بن يونس» 
شارخ التخميةة ولق سحة مس وسبعينة 
وخسماثةة: |[الطيقات الكبرى. ج 8. 
ص 1060] مثله ذكره الأسنوي فى طبقات 
الشافعيةء وابن الدمشق ين فى اده وأضاف 
صاحب الوفياءت خقال: دولقد أفكرت فيه مرّة 


فقلت: هذا الرجل عاش مذلة خلافة الإمام 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد فإنه ولَى 
وهي السنة التي ولد فيها شرف الدين 
المذكوره [ابن خلكان أحمد بن محمد. 
وفيات الأعيان. م 1ء ص109] نشأ فى أسرة 
علم وجاه ورئاسة. قال الزركلي: “من بيت 
رئاسة وعلم" [الأعلام؛ 8 1[ ص 216]. 


اشتغل بالعلم منذ صغره على والده وأخذ عنه 
المذهب الشافعي حتّى صار إماما في عصر 

قال ابن حملكان: «كان إمامًا كبيرً! فاضلاً 
عاقلا حسن السمت جميل المنظر 
[م.سءم!؛. ص 108] وقال السبكي: 
اباتع بالط بيع الى البكسن 7 
سء ج #ء 1060]. وقالالد : 
اواشتغل بها 0 على أبيه إلى أن 
صار إماما كبيرا" [ أحيد بن محمدء طبقات 
الشافعيةء م 1. ج 72]. وكان غزير العلم 
واسع المعرفة مولعا بعلوم عصره فذكر أنه 
شرح كتاب التنبيه لابن يونس في الفقه 
واختصر كتاب الإحياء للغزالي مرئين وقد 
أعجب بحسجة الإسلام حيث كان يدرّس من 
تأليفه . تولى المشيخة بعد أبيه وتولى التدريس 
بمدرسة الملك المعظم مظفر الدين صاحب 
إربل التي قدم إليها في أوائل شوال من سنة 
عشر وستمائة. قال ابن خلكان: #شرح كتاب 
التنبيه في الفقه وأجاد شرعحه واختصر إحياء 


ووو ب-اادااسس 9 


علوم الدين للومام الغزالي مسخنصر ين كبيرا 
وصغيرا وكان يلقى فى جملة دروسه من كتاب 
الأحياء درسًا وحفظا وكان كثير المحفوظات 
عزير المادة» ثم قاأل: #وتولى التدريس 
الدين صاحب إرجل رححمه ! إلله بمدينه إريل" 
[1: بن خلكان». م. ٠‏ سس ع ام 1 ص 108]. 


ؤقال السييسكى: «اواختصر كتاب الإحياء 
للغزالي مرتين وكان يلقي الإحياء درسا من 
حفظه وكان كثير المحفوظ غزير المادة متفئنا 
56 العلوم وتخرّج به خلق كثير» [الطيقات 
الكبرى» ج 485 ص 1060]. 
وعن إقبال طلبة العلم على دروسه وشخفهم به 
قال ابن حلكان: «وكنت أحضر دروسه وأنا 
صغير وما سمعت أحدا يلقي الدروس مثله 
ولم يزل على ذلك إلى أن حجٌ ثم عاد وأقام 
قليلا ثُمّ انتقل إلى الموصل في سنة سبع عشرة 
وسبعماثة وفوّضت إليه المدرسة القاهرية وأقام 
بها ملازم الاشتغال الإفادة إلى أن توفي» 
زم. سن + 9 1[ء ص 108 ]. 
وعشرين و سكياثةءع فا الذهبي : «مات فى 
فى حياة أسيهة [الححعت ذاخ. ١‏ ص 249]. 
ومثله فى طبقات الشافمية للدمشقي [ج ٠.١‏ 
ص 72]. 


لسر 0 
ها زيعا 
[ - انختصار كتاب الأحياء 2 - كتاب التنبيه 
فى الفقه لابن يونس١‏ وسماه غنية الفقيه. كال 
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السيكى: #.. واختصر كتاب الإاحياء مرتين" 
[السبكيء م. ن]. وقال الأسنئوي: «شرح 
التنبيه واخمتصر الإحياء للغزالى مختصرين 
كبيرا وصغيراة [م. س» ا وقال 
الذهبي : #العلامة شرف الدين أ, بو المفضل 
أحمد بن الشيخ الكبير كمال الدين موسى بن 
الشيح رضي الدين يونس بن ميحمد الإربلي م 
الموصلي الشافعي صاحب شرح التتعية؟ 
[إشمس الدين الذهبي ؛ سير أعلام التبلاذى. 
جَ 2 ص 249-248). وقال الزركلي: 
١واختصر‏ الإحياء للغزالي وشرح التنبيه في 
الفقّه وسمّاه غنيةالفقيه' [الزركلي» 
الأعلامء 5 1[ ص [261]. 


لق ليسا فلات 
© الذهبيء سير أعلام البلا 
تح . بشار عواد ومعه» مؤسسة الرسالة 
6 ه/ 1986م © السبكيء» تاج 
الدين» طبقات الشافعية الكيرى» ط 4.١‏ 
تح. عبد الفتاح الحلو ومعه؛ ج 3 
مؤسسة عيسى البابي الحلبي © الأسنوي. 
طبقات الشافهيمء ط 1. دار الكتب 
العلميةة 1407 ه/ 7 م 
© الدمشقى ؛ طبقات الشافعيةء ط1» دأر 
الكتب 1407 ه/ 7 م © الزركليء 
الأعلام.ء قاموس تراجم ط 8 م 1ه 
دار العلم للملايينء بيروت» 9 م. 
د. حرّاث بوعلافي 
مركز الدراسات الإسلامية 

القيروان - 


لسلاءء ط 4غ 
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الاريلىء أبو المعالى بددر ' الذين محمب بر: 
الإربليء أبو المعالي بدر شمس الدين بن على 


(686 ه / 1287 م 755 ه / 1354 م) 


محمد بسن علي بن أحمد الإربلي 

الموصلي. بدرالدينأيو 
المعالي. ابن الخطيب الشافعى : مو سيقي ١‏ 
أديب؛ نحوي؛ نشأ وترعرع في إربل» ثم في 
الموصل» ودرس كي صغره القرآن الكريم. 
وكان ذكيًا ناظمًا للشعر سريع الحفظ. حفظ 
الشمسية في المنطق» في يوم واحد. وهي 
متن ممختصر في المنطق لنجم الدين عمر بن 
علي القزويني الكاتبي (رت 93ث6ّهم 3 ام). 
عاصر في طفولته وشبابه العهد المغولي في 
العراق. وبعد تفكك دولة المغول؛ وقيام 
العسيهد الجلائري سئة 738 هم/ 1338 م 
خضعت الموصل وسنجار إلى الشيخ حسن بن 
حسين الجلائري؛ الذي عين على الموصل 
بدر الدين بن هندوا. وكان هذا يعد في مرتبة 
الملوك؛. .حسب قول أبي المحاسن [النجوم 
الزاهرة. 10/ 295]. وتشير المصادر إلى 
قيام الإربلي بسفارة من مئك الموصل إلى 
مصرهء وإقامته خحمسين يوما فيهاء دون ذكر 
اسم هذا الملك. ويحتمل أنه بععث رسب لا 
من قبل بدر الدين بن هندوىء إلى أحد 
الحكام المماليك في مصر. ولكننا لا نعرف 
سبب هذه السفارة: وهل كان الإربلى 
بمفرده. أو أنه كان ضمن رفد ضم العديد 
من الأعيان؟ 


وعلى 5 حال» فإن هذه السقارة تدل على 
مكأنة الأربلي العلمية والاعتبارية في 


الموصلء لاسيما وأنه أصبح من كيار العلماء 
والمصنفين فى عصره. وقد أخخذ عنه فى مصر 
بعش العلماه أمثال أبي المعالى ابن رافع: 
وغيره. 

كان الإربلى من أساتذة الموسيقى وأكابر 
رجالها في عصرهه؛ ولكن المصادر التى 
ترجمت له لا تشير إلى نبوغه في الموسيقى. 
بل تركز على أنه أديب وعالى وهذا دأب 
الكثير من المؤلفين الذين يتحاشون التدوين 
عن الموسيقيين والمغنين» فلا يذكررن من 
كان متقنا لهذا الفن» لأنهم كانوا يترفعون عن 
ذلك. ويعتقدون أنه بيحط من منزلتهم بين 
الناس. ولا تتوفر لدينا معنومات عن أسائذته 
في هذا الفن. ولكننا نعرف أنه كان من 
أساتذة جمال الدين عمر بن خضر بن جعفر 
زاده الكردي الداسني (المتوفى فى حدود سنة 
0 هم 1397 م): الذي اجتهد في الغناء» 
ونبغ في العراق وبلاد الشام» ووقد على مصر 
أيضا . 

لكان 

! - أرجوزة الأنغام» نظمها سنة 729 هم/ 
9 م.ء وعني بها عناية فاكقة. وأبدع في 
وصغفهاء وهي قليلة اللفظء سهلة الاستظهارء 
موجزةء عدد أبياتها (101). وقد أراد 
الإربلي بنظمه لها أن تشيع الأنغام الموسيقية 
بين الناس + فأوجزها في هذه الأرجوزة. وقد 
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نشرت باسم #جواهر النظام في معرفة الأنغام» 
فى مجلة المشرق» العدد 16. ص 895 كما 
نشرها عباس العزاوي مع كتابه: الموسيقى 
العرأفقيك (منحىق 43 ص 113-105). وكد 
إهتم العلماء هذه الأرجوزة» وهناك مسر حم 
لهاء بعنلوات: لأبرء الأسقام سس رح قصيلة 
الأنغام»: لا يزال مخطوظا في فهرس خزانة 
درلمة رقم 65 ص 62؛ 2 - ضرح كتاب 
تسهيل الموائد وتكميل القصائد. للشيخ جمال 
الدين أبى عبد الله بن عبد الله المعروف بابن 
مالك الطائي الجياني النحوي (ت 672 ه/ 
3 - شرح كتاب الحاوي الصغير في المفروعء 
المقزوينىي الشافعي (ت 665 عه/ 266 1 م 
وهو من الكتب المعتيرة بين الشاقعية 
4 - شرح الكافية الشافية في النحوء برد 
مالك محمد بن عبد الله النحوي (ت 012 
ه/ 1273 م) وهو كتاب منظوم 5 - له الكثير 
من النظمء وص شعره: 

كلفتٌ بها شوفًا وهمت بها وجذا 
واللّه ما حبي لها جازن حده 

ولكنهافى حسنها جازت الحذا 


الإربليء أبو المعالي بشر شمس الدين محمد بن علي 5 


8 لإوساورلطاعتم 
© أبن حجرهء الدرر الكامنة. نح. 
محمد بن عبد المعيد خان. ط2» حيدر 
آباد الدكنت 1972. 5/ 309-308 © أبو 
المحاسن» النعجوم الزاهرةء ل 2. 
القاهرة؛ دار الكتب المصريةء 295/10 
© السيوطى» بغيه الوعأة» تحقيق معحمد بن 
ان الفضل ابراهيم»؛ القاهرة 5 . / 
5 © حاجى خليفة؛: كشف الظلنون» 
استانبول 1941» أعادت مكتية المثنى 
طبعه بالأوفست»ء 405/1 406. 625» 
2/ 369! © البغدادىي» هدية العارفينء 
الفيقاتيوله 419355 متشبورات فكشية 
المثنى؛ 2/ 135 © العزاوي» الموسيقى 
العراقيةء فى عهد المغول والتركمانء 
بخداد 1951ء شركة التجارة والطباعة 
المحدودةء 39-37:غ 46. 47:. 105- 
#3 الزركلى الأعلامء ط 14ء 


با 


.284 6 


أ. د. عبد الواحد ذو النون طه 
جامعة الموصل - العراق 


5 الأرجاني: أبو بكر ناصح الدين أحمد بن محقّد 8 سي ا لس #400 


00 الأزجاني, أبو بكر ناصح الدين أحمد يبن محمد 


(460 ه / 1068 م 544 هم 1149 م) 


تأاصح الدين». ابو يك 3 رء أحمد بن 

محمد بن الحسين الأرجاني. ولد في 
ويه 9 يرقى نسبه إلى الأنصارء 
وموط: عائلته تسشرع وعسكر مكرم من بلاد 
وذكر أنه فارسي الأصل. ويخالفه فيما ذكر 
كل العلماء الذين تر-جموا له. 


طلب العلم بمدارس كرمان فى بلاد فارس » 
وحصل فيها العلوم الدينية واللغة والأدب. 
فاشتغل بالفقهء. وطلب الحديتك ورواه. 
وتخرج في المدرسة النظامية بأصبهان فقهياً 
شافعياً . 

ومن أشهر شيوخه أبو بكرءه محمد بن 
محمد بن ماجة الأبهري» سمع مئه الحديث 
ورواه عنه . 

والشريف أبو يعلى محمد بن الهبارية 
الهاشمي؛ ممم منه الحديث وروى عنه. وقد 
عده السبكي ضمن الطبقة المخامسة فى طبقاتهء 
ووضعه الذهبى فى الطبقة السادسة عشرة من 
حفاظه. 00 

ولما عاد الأرجاني إلى موطنه ناب في القضاء 


ف تستن وعسكر لكر وتتلمذ على يديه 
علماء ع فى الفقه والحديث: روو! عمثهفء 


وأجازهم. وأشهر تلاميذه: 


أبو بكر محمد بن المظفر (ت 538 ه) وعبد 
الكريم السمعاني (مت 562ه)ء وعبد الله بن 
الخشاب النحوي (لت567ه)ء وابن زيادة 
الشيباني (ت 594ه). غير أنه لم يشتهر بالفته 
والحديثء» وإنما شهر بالشعر والأدسء. 
وخلف لنا ديوانا فعفياء جمعه ابئثه بعل 
وكانه. فجاء في (13021) يتا ريا في 
(0 مقطعة وقصيدة. وكان الأرجاني 
يفتخر بأنه فقيه شاعر, قال : 


أناأشعر الفقهاء غير مدافع 

في العصر بل أثا افقه الشعراء 
وأتقن الأرجاني أكثر من لَغْهَء وبرع في 
الفارسية وترجم منها عددا من الرباعيات . 
وأكثر شغره في ماج السلاجقة وعمالهم: 
مدح نظام ١‏ تملك؛ وعندما خلفه الوزير تاج 
الملك (ت 486ه) مدحه بلاميةء يقول فيها: 
كم موقف بون العلاء وقفته 

والخيل بالأسل الطوال تصول 
وله فى السلطان محمود (511- 525ه) 
مدائح كثيرة يقول في إسحداها : 
أعلى السلاطين في يومي ندى ووغى 

رأيا وافضلهم سراً لإعلان 
ويمدح وزيره السميرمي (ت 516 ه)ء ويخص 


معين الدين أحمد بن الفضل (ت521 ه) 
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وكان الأرجاني يزور بغداد ويمدح نخلفاءها 
ووزراءهاء وقد عاصر خمسة خلماء هم: 
المقتدي بالله (467 ه - 487 ه) والمستظهر 
بائله (487 ه - 512 ه) والمسترشد بالله 
(512ه - 529 ه) والراشد منصور (529ه 
- 530 ه) والمقتفى لأمر الله (530ه -. 
5 ه) وله في الخليفة المستظهر مدائح 
كثيرة . 

ومدح وزراء العباسيين» وفي مقدمتهم بنو 
جهير» وئوه طويلا بجلال الدين بن صدقفة 
(522 ه) وبأنو شروات بن خالد (ت 533 ه) 
رباعية. وللارجاني أرجوزة يمكن أن تقرأ 
على أربع قواف: تدل على مقدرة لغوية أكثر 
منها على مقدرة فنية خائصة. وله قصائد غزّلية 
راتعة كثيرة طبعها بطوابع بدوية. 

#ها دما 

ديوانه: مخطوط فى برلين 989- 7690 ؟ 
ومكنة التجنعة الالمائشة للمشغرفين 106 
وليدن 669-668 وجاريت 39» والمتحف 
البريطانى ثان 62.1 - [+63. وأيا صوفيا 
90 رويريل أول 0اعوبريل ثات 33و ولا 
له لي 1» ولييزج أول والقاهرة ثأن 3: 
1/8 863 والمروصل .151+٠10‏ 


ا الأرجاني» أبو بكر ناصح النين أحمد ين محقك 00 


وهو مطبوع في بيروت يعناية أحمد عباس 
الأزهري سئة 1307اهم/م 7 م. ونشره عبد 
الباسط الأنسى فى ميروت ابشباا سسدة 
7ه/ 1898م وأعاد تحقيقه ونشره في 
جِرَأً ين ' ممحمد قاسم مصطفى . 


لا مس قرو( ط اجنم 

© ابن خلكان وفيات الأعيان 1/ 5!! 
© السبكي. طبقات الشافعيةء 6/ 52 © ابن 
العماد.ء شذرات الذهب 37/4] 
»إليافعىء. مراأةالزمان. 281/3 
© الذهبي تذكرة الحفاظ. 4/ 6 3| © ابن 
الجوزيء المنتظمء 39/10| »ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة. 5/ 285 
© السمعاني. الأنسابء ص24 © ابن 
الأثيرء الكامل فى التاريخ. 47/11!ا 
©» الصقديء صلاح الدينء الوافي 
بالوفيات. 7/ 373؛ © الأصفهاني. 
عمارء خخريدة القصرء قسم شعراء بلةاد 
العجمء الورقة 32 وما يعدها؛ 
© العباسي ؛ عبد الرحيم بن أحمد؛ معاهدذ 
التنصيص 7/13 41. 


د. أنور أبو سويلم 
مجامعه مؤنة ب الكرك 55 الأردن 


5 الأردبيلي: جحصال الدين يوشسف بن إبراضيم 


442 


19 الأردبيلي. جمال الدين يو سف بن إبراهيم 


زه / ...م - 779 هم 1377م) 


يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي» 
جمال الدين »؛ من أهل أردبيل» 
من بلاد ادونجهان. لم تعرف سسنة ولادته؛ 
وقد اختلف في سنة وفاته» فقيل: كانت وفاته 
سنة 779 هه وقيل سنة 799 ه. وقد قال 
ابن القاضي شهبة: ذكره العثماني في من هو 
باق الى سنة 775 ه. 
كما قال عنه: كبير القدرء غزير العلم: أناف 
على السبعين» وهو باق بأردبيل [الرركلي: 
الأعلامء 2 8» ص 212؟ كحالة. صعجم 
المؤلفين. ج 13. ص 266]. كان فقيها على 
مذهب الإمام الشافعي وكان محدثًا 


٠‏ لكان 
| -الأنوار لعمل الأبرارء فى فقه الشافعيى» 
وهو كناب معتبر متذاول» جمع ليها بعد به 
البلوى من المسائل المهمة الغير مذكررة في 
المعتبرات. ذكر أنه اعتمد على الأكثر على 
الكتب السبعة» الكبير والصغير للرافعي؛ 
والروضة. 2-2 اللماتين: ‏ العع ايف 
والحاوي. وال وعليه تعليقات» منها 
لما العام الا الذب: نْ محمل بن أسعد 
فعى المتوفى ستة 907 
ها ايه 0 أبن محمد 
الاشموني المتوفى سنة 900 هه وشرح 
الأنوار نئور الدين علي بن أحمد البوشي 
الشائعي المتوفى سنة 856 ه. . وأفرد الشيخ 
لسراج عمر بن مححمد اليمني المتوفى سنة 


7ه زوائده وسماه أنوار الأنوار [(حاجي 
خسشة » كشه الظنون. ج 1 ص 2١95‏ 
6] | وهذا الكتاب يقع في مجلدين 
لطيفين» وهو باق بأردبيل 3 > مرح كتاب 
مصابيح الستة امام حسين بن مسعود الفراء 
لبغوي الشافعي المتو 
لاثة أجزاف 0 الصاريع ودب أربعة 
آالاف وسبعمائة وتسعه عشر حديثا. نيد 
الكتاب شر وح كشيرة [حاجي خليفة. كتشفب 
الظنون. ج اء ص.196.195]. 
قنا. لاصساو رط عتم 
© حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد الله 
كشف الظنون عن 
دان احياء الترات الغريى 4 نبرير كي لقان 
اج آاء ص 95 ١‏ 0 الزركلىء خير الدبةء 
الأعلام. دار العلم للملايين: بيروت. 
لبنان؛ طبعة عاشرة» سبتمبر 1992. ج8ء 
ص 2 21 © ابن العماد الحنيلى» شذرات 


الذهب فى أنخبار مين ذهضباء ضح لمجنة 


4 
5 - بيد 


إحياء الثراث العربى فى دار الآفاق 
الجديدة. دار الأآفاق الجديدة بيروت. 
لحبان» 2 6 ص 264 © كحالة. غمر 
رضاء معجم المؤلفين. مكتية المثنى 
سيروت ودار إحياء التراث ث العربي. 
بيروت. لناأن» 6 ذ1ء صص266. 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 
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الأردبيلي؛ أبو محمد نور الدين فرج 00 


0 الأردبيلي: أبو محمد نور الدين قرح 


(... ه/ ...م 749 هم 1348 م) 


الأمام أبو محمّد نور 0 فرج بن 

محمّد بن أحمد بن أ, بي الفرج 
الأردييلي الشافعي الجامع ندرد المنقول 
والمعقول [السبكيء طبقات الشافعية 
التكهييرىي» 3 0 ص 380؛ الإسنويى» 
طبقات الشافعيةءج 1» ص 175؛ ابن حجرء 
الدرر الكامتة». اج 3 ص 230 ؟ النعيمي»؛ 
الدارس في تأريخ المدارسء» ج أ. 
م4230 ععاحى خليقة: #كنتب الظطدون» 
9م+م؛ كحالةء معجم المؤلّفين: ج 28 
ص 58]. 


والأردبيلي نسبة إلى أردبيل بالفتح ثم 
السكونء وفتح الدال؛وكسر الباء من أشهر 
مدن أذربيجان بينها وبين تيريز سبعة أيام» 
وهى مدينة كبيرة جذا زارها ياقوت الحموي 
سنة 617 هء ووصفها فى مععجم البلدان بقوله 
#يتسرّب في ظاهرها وباطنها عذة أنهارء كثيرة 
المياة ومع ذلك فليس فيها شجرة واحدة من 
شجر جميع القواكهء لا في ظاهرها ولا في 
باطتها ولا فى جميع الفضاء الذي هي فيه؛ 
وإذا! زرع أو غرس فيها شيء من ذلك لا 
يفلح: هذا مع صححّة هوائها وعذوبة مائها 
وجودة أرضها» [ج 1اء ص 0]174. انتسس 
إليها جماعة من أهل العلم في مختلف 
الفنون. منهم محمّد بن أحمد بن محمد بن 
هلال ؛ قّ محمذ حسن بن محمد علي 


أحمدء ومعحسن ين ععيد الله. 


كان الإمام محمد نور الدين الأردبيلي فاضلا 
متواضعا حسن المناقب؛ء قال فيه الإمام 
الحافظ تقى الدين بن رافم «كان دينا خيراء 
ملازما للاشتغال والجمع» بشوش الوجه. 
حسر. الملتقى متواضعا» [ابن حجرهء الدرر 
الكامنة» ج 3 ص 231؛ النعيمي» الدارس 
في تاريخ المدارس »؛ سَّ اء ص 230)]. 

كنا قنتيها احا أموليا بارع قرأ 
المعقولات بتبريزء وتخرج بالإمام فخر الدين 
أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي؛ 
وكان من أكثر الناس اشتغالا بالعلم» ذا همة 
فى التحصيل عالية [السبكي: طبقات الشافعية 
الكبرىء ج 10: ص380؛ الإستريء 
طبقات الشافعيةء ج 1. ص175]. دكر 
نلشيخ تاج الدين السبكي أنه كان يقرأ بتبريز 
الكشاف لجار الله الزمخشري على شيخ من 
فضلائهاء وأنه كان يذهب إليه في كل يوم من 


تبريز الصبحء فيصل قريب الظهر»ء لأن منزله 


كان بعيدا عن البند» ومازال حتّى أكمله قراءة 
عليه [طيقات الشافعية الكبرى. سس اع 
ص 350]ء ولما خم د مسق لازم الشيخ --ئخ 
الدين الأصبهانى. وعكف على المقّةه». 
وانتصب للتصشيفب بهمة عالية. وانتقع خحلق 
]ع ندر روسك اللبذيعة. وتقريراته البليعة على 
تفسير الكشّاف» فقد أعاد بالبادرئية مدةء ثم 
درس بالظاهرية اليرانية» ثم انتقل عنها إلى 


_- الأردبيلي؛ أبو محمد نور الدين فرج ' 80 


التدوسن بالتاصرية الجوانية؛ لم بالجاروخية 
بعد الإمام لعجم الذين , بن الشحاع (رت 730ه) 
[السبكي»ء طيقات الشافعية ! الكبرىء ح10. 
ص 80 3؟ الإسنوىيء؛ طبقات الشافعيةء جاء 
ص75 !؛ ابن حجرهء الدرر الكامتة. اج 3 
ص 230 ؟ النعيمي: الدارس في تاريخ 
1 سد ليان 

#ها يكار 

صنف في الأصول والفروع كتابين تفيسين 
يعربان عن رسوحخ قدمه فى هدين العلمينء 
عيداللهبن عمر البيضاوي (ت 685ه) 
رج يد بال لضن ادن 
(ت772 2 وغيره يناة االحقاأرٌ نق الأصول في 
شرح منهاج الوصول:. وشرح قطعة جيدة من 
منهاج الطالبين للإمام محيي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف التووى في فروع الشافعية 
وصل فيها إلى الباديية ووم 
525200 وقال ل اب؛ حجر 
النعسقلانى (ت 852 ه) *٠ماله‏ نظير فى 
التحقيق١‏ [السبكىء طبقاءت الشافعية الكبرى» 
الشافعية. جح ا ص 75 1[؟ أن لحاجرء الدرر 
الحكامئةء ج20 ص 2350 ؟ التنعيمى» الدارس 
مخليشة ؟٠‏ كتيفي الظكون: 4 أإام؟ البغداديىء 
إيضاح المكنون» | [. ص 8 )1 ؟ كحانة:. 
معجم المؤئفين» جح م ص 58]. 

توفي الشيخ نور الدين شهبدا بالطاعون 
بمذر سميةكه الجاروخية فى نهار ١لا‏ تتيية يأانيف 
عشر جمادى الآخرة سنة 749ه. ودفن بياس 


014 


الصغير بدمشق [انسبيكي. طبقات الشافعية 
الكييرقة 3 10» ص 380؛ الإسنوي. 
طبقات الشافعية ؛ ج 1ء ص 176؛؟ اين حجر 
الدرر الكامنة. سح 3. ص [23؟ النعيمي. 
الدارس فى تاريخ المدارس : ح !ا؛ ص 230 ؟ 
كحالة» معجم المؤلفين. ج 8؛. ص 58]. 
8 طساو روططاجتم 
© ياقوت»ء أبوعبد الله شهاب الدين 
الحمويى (ت 6 صسا)ء معجم البلدان» 
ن. فريد عيد العزيز الجندي. دار الكتب 
العلميةء بيروتء لبنان؛ ط [آء |4١10‏ 
هم 990] م. ج 1اء ص 74| © السبكي. 
تاج الدين أبنو تسر عبد الوهاب 
(لت771ه)ء طبقات الشافعية الكبرى» 
مح . عبد الفتاح مححمد الحلو ومحمود 
محمد الطناحئي. مطيعة عيسى البابى 
الحلبي وشركاؤهء ط اء. ج 10. ص !8 
- 3860 © الإسنوي.ء. جمال الدين عبد 
الرحيم (ت 772ه)ء طبقات الشافعية؛ 
شع . عبد الله الجبورىي. مطبعة الإرشاد 
بغداد. طاء 390] ه/1970م: ج اء 
ص ١75‏ © أبن حجرء أبو الفضل شهات 
الدين بن على العسقلانت (ت 852 ه)ء 
الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة. 
نح. محمد سيد جاد الحق . اا 
الحديئة. اج 3ء ص 2351-2300 © اك 
أبو المفاخر محيي الدين عبد القادر / ص 
7 ه): الدارس في تاريخ المدارس: 
ببح . جعفر حسنئي. ٠‏ مطبعة التركي 
بدمشئّ. ط 1367 هم 198 مء ج 1[ 
ص 30 2 © حاجى خليفة. ٠‏ مصطفى بن 
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عيد الله القستطينى الرومى الحتفى (ت 
7 ه)ء قشف الظكون عن اعنام 
الكتب والفقتون. تصحيح محمذ شرف 
الدين بالتقاياء وكالة المعارفء 1362ه/ 
3م ص1879-1874 © البغدادي: 
إسماعيل باشا (ت 1339 ه)ء إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظئون عن 
أسامي الكتب والفئون: دار الفكرء ط 


(1286ه / 1869 م - 1366 ه/ 1946م) 


1 شكيب ب من مود بن حسن بن يونس 
أرسسلان ب «التر يفات» (جيل ثبنان) 

وبها تلقّى علومه الأولى ثم دخل #مدرسة 
الحكمة» ببيروت لينهي دروسه الابتدائية. 
فالثانويّة. وفي السّنة 1887 دخل مع أخيه 
تسيب الالمذدرسة السلطانية* فى بيروث. 
لبتعلما التركيّة» والفمه الإسلامى» وحضرا 
درس سيلة اجا البدانة عا الإناء تودية 


عيده (وكان وقتذاك فى بيروت). واتعقدت 


بين عائئة شكيب والامام صداقه قويةه كات نها 
الأثر الفاعل في تكوين »الأميره ونو -جيهه . 


وفى السته 1890 سافر إلى مصر وتعرف من 
بااإسينة را مس 6 إلى رشطه 
المعهود دين وهم كلهم طلائم !! لنهيضة الحديئة. 
ومنهم سعد زغلول؛ والشيخ علي عنيى يومعب 

اباس البريداه راسد وك بالك ررقي 
رضا (صاحب المنار)ء وسواهم. ثم اتصل 


00 أرسلان» شكيب ين حمود 


0 أرسلان:. شكيب بن حمود إه 


2 هم1982م. ج أء ص 408 
© كخالة: عمر رضاء معجم المؤلفين 
تراجم مصنفي الكتب العربيةء مطيعة 
الترقي» دمشق 1376 ه/ 956! م» ج 


8» ص 35 . 
د. برهان النفّاتى 
جامعة الزيتونة - توندنس 
81 850 3 


32 . وقد اتَخْذ 0 د لايد المصلحين 
( عبذه والأفغاني) مثلاً أعلى لحياتهء ورأى في 
سيرتهما ودعوتهما إلى الإصلاح طريقا 
يسنكهاء وشعارا يرميى إليه. ولذلك كان 
موقفه من نصرة العثمانيين يختلف. انذاك» 
عن موقف كثير من زعماء لبنئان الذين تأثروا 
بالإرساليات والدّعايات الأوروبيّة» فكان 
بمواقفه أشذ الشبه بمصطفى كامل فى مصرء 
التشيب فى ستواتة الحرب العالميّة الأولى 
تانتا عن جور راث في مجلس الثواب 
(المسعوثان) بالاستانةء بعد أن أ لغى الأتراك 
امتيازات لبنان وحكموه حكما مباشراء ونسب 
إليه خصومه ومناظروه التعاطف مع الأهداف 
التركيّة. ولكنّه رأى فى تقَرّبه من الأتراك 
خدمة لوطنه لبنان. 5 خسر أصدقاؤه 
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الحرب»؛ خرج من لبنان واستقر أولا 
بمرسين؛ ثمانتثقل إلى جنيف ليقاوم 
الانتداب» ويعرض للعالم الغربي مطالب 
أمّته. وتوئثقت روابط الصّلة بينه وبين الملك 
فيصل الذي كان يعرف من الأمير ما كان 
الناس يجهلونهه وكان يقلره حقٌّ قدره. 
وعقب انتخاب الأمير سكرتيرًا أول للمؤتمر 
السورى الفلسطينى سافر إلى جنيف (1925) 
لعأليف الوقك تكليف من الموتمر» وصازر 
ينادى بثلالة أهداف: الاتحادالعربى. 
التحررء السير في موكب النهضة والعلم 
الحديث. وفي هذا المضمار أنشأ مع إحساتن 
الجابري مجلة بالفرنسيّة باسم #الأمَة العربيّة؛ 
من العام 1928 إلى 1930ء. لتكون لسان 
حال الوفد لدى جمعية الأمم في جتنيف . 
وقد كان فى الفترةالتى أقامها بجنيفه 
(1946-1925) في أعلى نشاطه وفي أشد 
خصوبته؛ وفي أنعم مآثرف فقدأخرج 
#الأميرا سلسلة من الكتب هي أروع ما كان له 
في حياته . 


وفيى 30 تشرين الأول (أكتوبر) 1946 عاد 
إلى بيروت» مكلا رأس لبنان والبلاد العربية 
بمفاخر أعماله وكتاباته. وفى لحظاته الأخيرة 
كنتب للسيد عبد الله ابره ركان ان 
جانب سريره + بيد مرتجفة #أوصيكم 
بفلسطين؟ [الدهان» 99]. وتوفّي الأمير عن 
سبع وسبعين سنة ليلة الآائنين في 9 كانون 
الأول/ ديسمير 1946. 

والأميرشكيب سيأسيى.ء ومؤرخء ولغويء 
وأديب. ورخالة» وأحد كبار التاشطين في 
الدّفاع عن القضايا الإسلاميّة والعربيّة 
والوقوف في وجه الاستعمار الغربي. 
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كان ممن يناصرون فكرة «اللجامعة الإسلاميةنا 
المتمثلة فى *السخلافة العثماتية4». ويرون فيها 
الحائل دون السيطرة الأجنبية»ء وبالتالى 
ف «الستطان العسمانى» يمثل رمز لإنقاذ 
الإسلام والمسلمين من هجوم الغربيين في 
المَرن العشرين كما هجموا فى القرون 
الئاضة: 

وظل الأمير شكيب ماضيا فى اعتقّاده هذا 
يناضل بلا هوادة حتّى تيت له أنوناقف 
لاالثورة العربيَةًا فشرع دارو المتك فيصل, 
ويجهد في نصرة القضية العربية في المحافل 
الذولية وفي أوروبا خصوصا. كان عضوأ في 
الجمعية الأسيوية: وعضوا بالمجمم العلمي 
فى ومشق. 

ومن أشهر أعمال شكيب أرسلان «الحلل 
السندسيّة فى الأخبار والآثار الأندلسية!. وفيه 
خطط لإصدار موسوعة أندلسية تحيط بكل ما 
جاء عن ذلك الفردوس المفقود. ليستعيد 
بالقلم مجدا أضاعه العرب بتفرقهمء فأصدر 
ثلاثة أجزاء فى 1569 صفحة. ولمتر 
الأجزاء الأخرى النور (ولعنها كما ذكر 
خمسة)., 

وجعل في فاتحة كتابه تنويها وثناء على الأمير 
ااأغعمر فلو مْجوةة الذي لقيه خلال الحرب 
الطرابلسية (في ليبيا)» فعرف فيه العالمء 
والرجل العامل الفاضل. كما جعل فى 
غزوات العربس تئويها وإهداء لنتمنيك فيضيل 
الأول. 

وفي ما طبع من أجزاء» نراه يخصٌ الجزئين 
الأول والثاني بالحديث عن شمالي الأندلس. 
ويخصٌ الثالث بشرقيّها. وهو يقرن في -حديثه 


44 


وصف الأقاليم وجغرافيتها بذكر الممالك وما 
يتعلق بها من تاريخ» كما يورد تراجم من 
انتسب إلى هذه المدن والممالك» من غير أن 
يفوته الاستنتاحء من هذا كلهء أثر العرب فى 
العمران والحضارة والتاريخ . ١‏ 


ولقد -جهد الأمير جهدا شاقا فى تقل كل ما 
يرجع إلى الأندلس من كتب العرب» فقد أخذ 
عن #المسعودي؛ وابن حوقلء والمقدسيّ. 
والشريف الإدريسى. وابن الأثيرء وياقوت 
التحموي» وايِن خلدرة: ولسان الدين بن 
الخطيب.» والقلقشندي» والمقريّ صاحب نفح 
الطببةه: 482 كنا أخذ عن دوزي المستشرق 
الهوئندي» ورينو الإفرنسي» وإيزودور الباجيّ 
«...وأصحاب الانسكلوبيدية الإسلاميّة. 
ولوي بروفتسال من المعاصرين والمسيو 
جوسسية. ...0 وسواهم [1/ 6]]. وطافا من 
أجل موسوعته خزائن ألمانيا وسويسرا 
وإسيانياء واتصل بالعديد من العلماء. وركن 
إلى الأسكوريال؛. وخخرج من ذلك بدرس عظيم 
في بيات مفتاح لدراسة #إسباتيا المسلمة» كما 
يراها هوء لا كما يراها الفرنجه. 

ويضاف إلى ذلك كله مشاهداته العيانية 
ورحلته في الربوع الأندلسية كما رأها خلال 
مقامه فيها. فهو يير بالقارىء بتلك المرابع 
سيرة هوميروس في الإلياذة والفردوسي في 
الشاهنامة» فكأنه ينشر ملحمة في النثر عن 
قومه وأعمالهم 5 الأندلسء ويتيه يحثل 
الجغرافية والعلم وبدائع الآثار. 

وقسم المؤلف كتايه إلى قسمين : جغرافي 
وتاريخيء» وكان يبدأ بالجغرافي» ولم يقتصر 
فى ذلك على ما كانت عليه إسيانيا في أيام 
العرنية أن في القروق الوسطى» غير تاظر 


5 
إيبينا 
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إلى أحوالها الجغرافية الحاضرة. بل جمع 
القديم إلى الحديث» وقرن ما كتبه العرب يما 
جمعه الإفرنج؛ وكان يدخل في هذا القسم 
تراجم من نبغ من اهل العثم في كل بلد من 
البلدان التى يذكرها . 

وقد استغرق الجزء الأول تخطيط الجزيرة 
الأندلسية وأقوال العرب عن جشراقفية 
الأندنس» وما عرفته من تقسيمات» ثم يأخدذ 
بالحديث عن طليطئة واصلاً بذاك الجزء 
الثانى بالأرل» فيتحدث عن المدن الشهيرة فى 
معالك قفتشجالة وس قسظة و فعلوتية وليون 
وبرشلونة... ويتابيع في الجزء الثالنت 
استكمال الممالك والمدنء وما على بها من 
تاريخ وأخبار ووقائع في شيء من التداخل . 


وهو حين يتتحدث عن الأقاليم وجغرافيتها 


يشبه إلى حد المطابقة طريقة المصنفات 


الترائبة الكبرى» كنهاية الأرب للنويري»: 
وصبح الأعشى للقلقشنديء في السرد 
والترتيب من حيث نقل المعلومات والأخبار 
تباعا من مصادر مختلقة؛ مما يوقع فى تكرر 
الأحداث والأوصاف والأعلام» كما تعاد 
الآراء في شكل أوضح أو أقل وضوحًاء 
ولكنّها متلاحقة: بلا اعتماد للترتيب الفنّي أو 
اسععنناء زيدة القوله اق الجنوازتة مده 
النصوص . أو حذف التفصيلات المتشعبة. 
لذا بدا الكتاب بأجزائه الثلاثة معرضا 
لجغرافيّة الأندلسء» فقد جمع المؤلف كل ما 
قيل في الموضوعء أو كل ما وقعت عليه يده 
ع اكيم 

ولا ريت فى أن فكرة جمع المادة المتعلقة 
بالأندلسء من المظان والكتب الأجنبية: كد 
وفر للقرّاء والباحثين جهد البحث والتتقيب 
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عن هذه المصادر. وتأتى فكرة المقابلة بين 
النصوص القديمة رالحسة وبين النصوص 
العربية والإخرنجيةء لياه لالع لقنن شخ 
فرص الاستنتاج والتمرس بتحليا ل النصوص 
ونقدها. يضاف إلى ذلك ما فى الكتاب من 
مشاهدات عباشية. سكا وصدفتها 
نوع النصوص من حيث الوصف والتعليق. 
وارتقت في كثير من الفصول إلى مستوى 
العمل الوثائمي . وقد عرّز هذا الجانب ما 
اعتمده الكاتب في عزو الروايات إلى أهلها 
واعقناة اليواعقن التوضيية إسانا:. يقشاك 
إلى ذلك أهمية ما جاء به من أسماء إسبانية 
وما يقابلها بالعربية؛ وهو ما شكل نواة معجم 
جغرافي تاريخي؛ يسهل تطويره وتحديثهء 
فيغدو معجما مرئبًا على حروف المعجم. 
ومن أعمائه المعتبرة أيضا كتاب «القَوّلُ 
الفصل في ره العاميّة إلى الأصول». وقد عُثر 
على مخطوطته بين أوراق أمين خضر؛ صديق 
الأمير شكيب . 53 كه المخطوط». على يي 
يبدو كتابًا ناجِرًا (197 صفحة غير مُرقّمة) بل 
كان»؛ على الأرجح مسودة أو مشروعا 
لكتاب. لذ! خلا من مقدمة ومن الترتيس 
والتبويب والشرح. وقد أشار المحقى إلى 
ذلك كلهء و! ما بدله من جهود فى التحرير 
والتحقيق وإخراج المادة (0! ا 

ويوزع المحمّقٌ الكتاب إلى ثلاثة أقسام وفق 
طبيعة المضمون هي : 

(1) ردٌ العاميّة إلى الأصل (ص 219-13), 
وفيه 271 كلمة وعبارةء التقطها المؤلف من 
أقوال !لعامّة في لبنان والبلدان العربية. 


()خدويات لقوتة رفى الوقس روف 
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7 كلمه من الفصحى . 
(0) من كلام البلغاء (ص 294-273)» وفيه 
500 جملة . + من افا لست الغعرب المصحة . 


لقد بدا من 8 الكتاب الصنوع فى 
المضمون. فالقسم الأوّل يشكل مادة لدراسة 
العاميّةه فى ضوء علاقتها بالفصحى أو 
مذورها ع قات عر فيا المحيعات الع 
بفعل التفاعل الحضاري أو الحوادث 
التاريخية. وقد عنى المؤنف برد هذه الألفاظ 
العاميّة إلى أصلها الفصيح» أو الكشف عن 
أصول لغويّة أنخرى . 

ويندرج القسسم , الثاني و فى العمل المعجمي ؛ 
المعني بالتوسع الدلالي. وتتحديذا تشييد 
المطلق من دلالة الألفاظ. ولم يأل المؤلف 
جهدا في بيان الدلالة الملتيسة. 

ويعنى القسم الثالث بإحياء استخدام الأساليب 
النفصيحة التى تداولها القدامىء فأعاد المؤلف 
شرحها مصياغة غصرية» فى بيد متها 
المنشئون المحترفون. 

جمم الكاتب في مصادره بين السماع 
والمشاهدة من جهةق والمعاجم والمظان 
الترائية الأخرى من جهة ثانية» فهو يحيل إلى 
معجم #لسان الحرب" أو ؟تاج العروس» أو 
«المخصصّص" إضافة إلى ما كان يعثر عليه من 
مصنفات في الطبقات والدّواوين في أثناء حله 
وترحاله . 

ويترجم الكتاب؛ في قسمه الأول» رغبة 
الأمير شكيب في التقريب بين العاميات 
والفصحى. فهو يتوفر على الذرس اللغوي 
المؤدي إلى كشف جذور الكلمات العامية 
وبيان ما في منطوقها من دواثر اللهجات 
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واللغات. وهو اتجاه نلقى بدايته فى أعمال 
تراثية» ككتاب 'اببحر العوام في ما أصاب فيه 
العوام! لابن الحتبلي (ت 971 ه). ثم تعمق 
الاتجاه في دعوة أمين فكررىء فى بححثه 
المقدم إلى مؤتمر المستشرقين الذولي الثامن 
(889! ما ومن ثم في بحوث عدد من 
المجمعيين؛ نذكر منهم أحمد حسن الزيات» 
ومحمد فريد أبو حديد»ء ومحمود تيمور: 
والشيخ أحمد رضاء وعارف النكدي. 
وما زال هذا الاتجاه الداعي إلى استثمار 
العاميات وتوظيفها في تيسير الفصحى يظهر 
تباعا في بحوث أكاديمية تُعنى بمعالجة 
الازدواجية اللّغوية في الوطن ألعربي . 
اكات 

1 - باكورة نظم الأمير أرسلان (شعر)ء طبعة 
بيروت 18587 (92 ص؟)؛ 2 - ديوان 
الأمير شكيب أرسلان (شعر)ء وقف على 
ترتيبه وطبعه السيد محمد رشيد رضا. وتوفي 
ذل غناء كيه نك تمضم 03524 ه/ 1935م 
(205 ص)؛ 3 - الارتسامات اللطاف في 
خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. وقف على 
تصحيحخهة السيد محمد رشيد رضاء وطبعه 
بمطبعةالمناربمصر 1350/1931 
(ص 284)؛ 4 - تاريخ غرّوات العرب في 
رسا تر سوير روإنطاليا جات ابعر 
المتوسط . طبعة عيسى بابي الحلبي» مصر 
3 (ص 307)؛ 5 - شوقي أو 
صداقة أربعين سنة؛ طبعة بابي الحلبيى» مصر 
6 (ص 347)؟ 6 - السيد رشيد رضا أو 
إخاء أربعين سنة. مطبعة ابن زيدون» دمشق 
7 (ص 811)؛ 7 - تعليقات على ابن 
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خحلدون؛. طبعة مصر1[936 (ص 405)؛ 
8 - الحلل السندسية فى الأخبار والآثار 
الأنرلية زثلؤنة أعراء)» المطعة الرعيانة 
مصر 1936-1939 (1379 ص)ء وطبيعة 
مصورةء منشورات مكتية دار المعارف بيروت 
ربلا تاريخ) 3 مجلدات (1574 صس)؛ 
9 - لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم 
غير هسم . طّعة مصر 930[ (166 صر )؛. 
0 - إالنهضة العربية فى العصر الحديث. 
اباد يي على ل ل اله 
بدمشق 1937 (47 ص)؛ 11 -القول 
الفصل في رد العامي إلى الأصل . وقد أدرج 
في | الكتاسب أيضا #شذرات لَغويةك ومن كلام 
البلغاء قدم له وشرحه وعلق حواشيه محمد 
خثيل الباشاء الدار التقدميةء لبنان 1988 
(307 ص)؛ 12 -الدرةاليتيمة لابن 
المقفع. مطبعة الجامعة. بيروتتء 897[ 
وطبعةالقاهرة 1910 (70 ص)؛ 
3 - المختار من رسائل أبى إسحق الصابي؛ 
ج. 1 يعيدا! (لبنان) 8 (0 صر)؛ 
4- محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي 
عمرو الأوزاعي: طبعة بابي الحلبيى» مصر 
3,؛ (166 ص)؛ 15 - آخر بني سراج»ء 
تأليف الفيكونت ده شاتوبريانء ومعه كتاب 
«خلاصة تاريخ الأندلس وانقضاء العصر في 
دولة بنى نصر» طبعة المنار.ء مصر 925| 
(415 ص)؛ 16 - أناتول فرانس في مباذله 
تأليف بروسونء ومعه كتاب نقولا سيغور في 
اتوك فرانس» المطعة العسرية 833 
(310 ص)؛ 17- حاضر العالم الإسلامي. 
تأليف لوثروب ستوداراد» وترجمة عجاج 
1. المطيعة السلفية» القاهرة 


62 بأبي الحلبي 


بويهض ٠».‏ ط. 
05. محلنان؛ 5 
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القاهرة 1933؛ ط. 3: دار الفشكر بيروت 
|97 ؛ ط. 4. دار الفشكر بيروثت 973اء 
معجلدان؛ (5135 ص)ء 8 - النقد التحليلى 
تلكتاب «في الأدب الجاهلي»»؛ لالس يجيد 
أحمد الغمراوى مصر 1929. (مقدمة الأمير 
شكيب في 6 صر )؛ 19 - روض الشقيقء 
وهو ديوان أخيه الأمير نسيب. طبع في دمشق 
5 فى 276 ص (مقدمة الأمير شكيبف 
1|150 07 0 - اللغةالعاميهٌ توأمة 
الفصحى؛ المقتطف ج. .١‏ لسنة 1912. 
ص 4576-577 21 - علامة التاريخ 
بالليجات العربة المقتطت مجلد 80 ١١‏ 
2)] ص 42! وما بعدهاً. 
لا (ع ناور( اتيم 
© الزركلى» الأعلام 3/ 251؛ © كححالة؛ 
معجم المؤلفين. 4/ 306-304؛ © فهرس 
دار الكتب المصرية؛ 3/ 339. 68/5اء 
6.6/7 66/8 كالء. 41223 
© سركيسرء معجم م المطيوعات. 
]1/ 9432؛ © سامى الدهانه الأمير شكيب 
ارسئلذث: عداتنه واثارهه ذان الشعاركف 
بمصر 960 ؛ © محمد على الطاهر. 
نكر الأسير شكيي أرسعلان» القاه: 
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7 ؛ © دائرة المعارف للبستانىء 1/ 
6 67|؟؛ © أدهم آل 5115 أعلام 
الأدب والفدء 2/ 364 4366 © عارف 
التكدذى؛ مجلة المسجمع العلمى بادفسيق : 
الأمير شكيب أرسلانث الستة 1947. 
2 95-86 186+ © مجلة العروبة. 
العدد 3. عذد خاص عن الأمير يكين 
بيروت 347] ه؛ © مجلة الأبحاث. 
جبرائيل جبوردء السنة7. اتعدد اء بيروت 

07 ص 38-33 © مجلةالرسالةء 
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© مارون عبود. رؤاد النهضة الحديثة 
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8 3332- 2.333 28-27/2. 227- 
5 .» 604-600. 
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0 أرسلان. عادل حمهود 


أرسلان. عادل حمود 9 


(1304ه / 1887م - 1373 هم 1954م) 


عادل حمود أرسلان» أميرء وسياسي». 
وضاعر. 


ولد الأغير عاول» بن ستوده بن عسي نين 
الشويفات القريبة من 
بيروت» في العام 1887مغ وعلى الأرجحء 
فى العام 1889م2 في أسرة أرسلان الدرزيّة 
العريقة التى حكمت لبنان زمئًا . 

وعد الات اء الأرسلانيُون نسبهم إلى الأمير 
أرسلان بن مالك» بن المنذر» بن ماء السماء 
اللخمي . 

وقد أقطع الخليفة العبّاسى أبو جعفر المنصور 
الأرسلانيين إقطاعات معلومة في ضواحي 
موجه 

ومن اللآفت أن المؤرّخير للأسر اللبنانية 
العريقة. قد أسهبوا فى الكلام على الأسرة 
الأوسلاحة ع .رنسيوا إليها الأعمال البطولية 
الخارقةء حبّى أن اسم أرسلان؛ أو رسلانء 
بلهجةالعامةء يعني : الأسدء والشجاع. 
والجسور. . اللتوسّع : أحمد أبو سعد: معجم 
أسماء الأسر والأشخاص. ٠.‏ ص80]. 

وبقى أثر البطولات ظاهرًا في التسميات التي 
أسبغها الأجداد على الأولادء ومتها: عضد 
الدولة: وشمس المهالىء والغضتفر » وسيف 
الدولة» وشجاع الول : وأبو الغارات»: وأبو 
الجيش» وأبو المكارم» ومفرّج الكروب. . 
نشأوترعرع في لبئان؛ مناصراللقضايا 
العربية . 


يونسء أرسلان». في 


تلقى علومه في مدارس بيروت المعروفة في 
زمانه: مدرسة الحكمق مدرسة الفريره الكلية 
بالأدب» وبعدها انتسب إلى الكلية الملكيّة فى 
اسطمبول . 

تعدّدت فيه الأراء السياسيّة» وتباينت أحيانا : 
فقد كان شقيقه شكيب (1946-1869م) 
يحسن الظنّْ بالأتراك الذين اتَخْذوا من 
#الطورانية» قنأعا يجذب النا س إلى المجأمعة 
الإسلاا'مية. ٠‏ كم اختلف مع العثمانيين الذين 
حملوه على الاستقالة من قائمقامية الشوف 
كه 0 أم فسافر إلى مصر ؛ ومنها انون 
طرابلس الغرب . 
نائيا عن حوران» وأصبح على وفاق مع 
السلطة العثمانية . 


. وفيى سنة 1913م انتعخب 


أمَا الأمير عادلء فقد بدأ حياته السياسيّة؛ 
عندما تولى قالمقاميّة ٠عاليه؛‏ (1916م). 
وكان خمير مناصر للقضايا العربية. وقد عمل 
سرًا على تمكين البتدان العربيّة من التحررء 
وتأمين السيادة الذاتية والاستقلال. . مع ميله 
“ظاهريا» إلى الأتراك العثمانيين. 

وعرف عنهه في ما بعدء أنه وقف موقفا عربيًا 
صامدا؛ جا سياسة التتريك والعصببات 
المحليّة التى أثقلت كاهل المجتمع اللبنانى» 
على وجه الخصوص . 


ومسحتيوسر القول: عياين عادل أرسللان كان 


#|ا أرسلان. عادل حمّود 00 


تضطره إلى المنأورة والملاينه والمسحاورة.. 
شغل منصب أمين السرًء فى وزارة الذاخلية 
العثمانية فى اسطمبولء. ثم عينَ مديرا 
للمهاجرين١‏ في ولاية سوريةء ثم رقي إلمى 
درجة قائمقامء فأسندت إليه قائمقاميّة 
الشوف.» فى جبل لبنان . 

في الاستانة: عمل مع فريق من أعلام اليقظة 
العربية ؛ فانضم إلى #الجمعية القيحطانية» التي 
نشأت على أنقاض ؛المنتدى الأدبي"؛ أواخر 
العام 9 . وكان اا سر اللجئة المركزية 
فيها . 

ولما ضعفت "القحطانية:»:. واند يرت » أواخر 
العام 1913ء بعد أن قضى عليها الاتحاديون 
الأتراك؛ انضمُ إلى 9جمعية العهد*التي 
أنشأها عزيز على» منْشِىء القحطانية؛ وسفغير 
الجمهورية المصريةء فى موسكوقء وقائد 
ألعجيشس المصرئى. فى ما بعد. 

والجدير بالذكرء أن رجال #جمعيّة العهد! 
كانوا ضياطا عرياء ومعظمهم من العراشيين . 
في مطلع العام 1916؛ انتخب نائبا عن جبل 
لبنانت فى مجلس المبعوثين العثمانت . 

وفي العام 9+»؛ عيد: حاكما لجبل لبِنأن ٠»‏ 
ويعدها مساعد! إداريًا لحاكم سورية العامء 
وكان يومها: على رضا باشا الركابى؛ فى 
عهد حكومة الملك فيصل . 

وبقعكف الهمار العهن الفيصلى ١.‏ ذهب برقمة 
المنك فيصل إلى أوروياء ثم عاد إلى 
الأردن: فى بدء ولاية الأمير عبد الله. فعهد 
إليه برئاسيه ديواد الإمارة. منذ العام ؛ 4122١‏ 
وحتّى العام 3 إأم. 


في أواخر العام 1923. اضطورته ظروف 
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سياسية إلى الخروج سس البلاد. فساشر إلى 
الحجاز . 

ولما دخل السعوديون مكة» عام 225 سرح 
إلى مصرء ومنها إلى القدس التي بقي فيها 
فيها ؛ وقاد جيوا سه ) فى كثير 0 المواضع»ء 
إلى جانب قائدها العامَ: #اسلطان باشا 
الأطرش8: فكان قائدها الثانى. وفى معاركها 
ظهرت بطولته . 

وأمام تقدم الجيش الفرنسي الضاغط. انتقل 
مع سلطان باشا الأطرش إلى النبك» ثم عاد 
إلى الازرف: فأاقام فيها مع فريق من 
المجاهدين؛ إلى أن أخرجهم الإنكليز إلى 
لاغريأات الملعع'اء فى العام 6 أم. وكذ بشى 
بعيذًا عن بلاده قراية عشر ستوات . 

ولشذة تصلبه في مواقفه الوطنيّة» كم عليه 
بالإعدام. غيابيا: ثلاث مرات: 

62 : يوم دخول اتيت الف مسي دفسشىق‎ - ١ 
الرابع من تمّورء 920ام.‎ 


2- إنناء و-حود انق رنسيين في سورية». عام 


2م 
3-- أثناء الثورة العربيّة على الفرنسيين » عام 
5 ام. 


وكلدبتى الأجبر عادل مشِرّدًا مم القادة 
الوطنيينء يطوف البلاد العربية؛. بمهمات 
وطنية استقلائية. متتشّلة بي العراق ومصر 
وأوروبا. 

وضى العام 16 جين عقدت المعاهنة 
الفرنسية السوريهء عاد إلى سورية» وعين 
مفوّضا لها فى أنقرة (1938-1937). 
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وعندما انهارت المعاهدة وفشثل مشروعها. 
اعتفقله المرنسيون» وسءجلوه في قلعة #تدمرة. 
ولمًا بزغ فجر الاستقلال»تسلم الأمير عادل 
وزارة المعارف (1946م)» ثم تولى منصب 
وزير ثلاث مرات : 

!- في السابع عشر من شهر حزيران. 
6مء في وزارة المرحوم سعدالله 
الجابيري . 

2- ووزيرا للخارجية السوريةء في العام 
9م. 


3- ووزيرًا وعضوًا فى الأكاديمية الديبلوماسية 
الدولية» في العام 0م. 

ولمًا تلم الحكم أديب الشيشكلي» رجع 
الأمير عادل إلى بيروت» وفيها توفي سنة 
4 إم. 

لازمء. طوال حياته؛ القضايا العربية» وعرف 
من وقائعهاء وشؤونهاء وشجونهاء مالم 
يعر فه غيره. 

وقد نحير بنفسه الرجالات. واللحوادث» 
والمواقف. وعمل إلى جانب أصحاب ثقات. 
من أمثال: عزيز المصرئ؛ وعبد المحسن 
السعدونء ورفيق العظمء ورشيد رضا.. كما 
أنه نه استقى من الينابيع الأساسية؛» ومن 
أصحاب القرارات: كالملك قفيصل. والملك 
لعرافق: 0 


جعفر العسكري» ونوري | 


صد إلله. وبعضص رجالاات ! 
الهاشمىء وو فلس 
وعير م . 
وقد لْمَيه عارفوه: أمير الحستب والقلم الشاعر 
المجاهد الأمير عادل أرسلان. 

للأمير عادل شعر جيد»ء سلس المعانى بديع 


الصور. ادير بان يجمع” فى ديوأن» 7ك 


5 أرسلانت؛ عاديل حتفود 2 


بين الناس تعميما لنلفائدة. وقد نشر له 
الزركلى قصيدة بخط يده [الأعلام. 3/ 
4 .. ورد فى بعض أبياتها : 
تراقص دوم الوادي عتد قدومةهة 

وأرجَّى له الصفصاف شَعْرًا مُصففا 
وغ ناه 8 3 الرياض مرحّبًا 

قر 0 رك - 

وهزّلةالملول قدا قينا 
وحكان لهء من غرّة الشمس في الضحى 

شيك فلمًا لم تَمَل كيزة احشقسى 
ود 1 نللت 4 مظلاتٌ !ا لصنوير فوقهة 

إذا خرّقتّها الشمس فالعَيُمٌ قد رقا 
وقد 00 : للتفاح ' حذدًا فر دآ 

تمض فد الدرّاق شهدا فما اكتفم 

تحمل ياقونًا ومين شاء السوفنا 
كانّي باالصفصافٍ قد عِيلَ صبْرْهُ 

(...) جاءهُ عِلْمٌ الزيارة فاحتفى 
أراد سور الماء قصّد لقايْه 

فشكن هن أذناا فشي ,قااشمة 
ولما أراد الحِسْنٌ والنهر تحته 

فَظُرٌ بالهصضناء شونا مهسدفا 
تلقّته طاحوئنُ القناةٍ بقوسها 

فرشت عليه الماءً قطنا منذدفا 
أبيوقو اا اتا ا وشح وت ١‏ 
-الملول: نوع من الشجر الحرجي» بسيية 
شجر السنديان؛ باسق الأغصان عريض 


الأوراق. 


5 أرسلان. عادل حقّود ل 


-رفا: من رقأ: لأم خرق الثوب وخاطه 
بهدوءه. 

لمكا 

أشهر مؤلفاته : 

-١‏ ديوان شعر ٠‏ مخطوط. يحتاج إلى ترتيب 
وتنسيق». وشرحء ونشر؛ 2 مذكرات فى 
الأحداث التاريخيّة التى عاشهاء أو تمرس 
بهاء منها: اذكريات الأمير أرسلان عن 
حسني الزعيم». دار الفكر الجديد»؛ بيروت» 
2 ]م. 


82 امنا وروللا 81 

© الخازن. وليم دياب. الشعر والوطنية 
في لبنان والبلاد العربية» من مطلع النهضة 
حتّى عام 939اء دار المشرق» بيروت؛ 
© الأسدة كاضس الدينه ححا فرات قد 

الشعر السديبث فى فلسطين والايونة 
© كرامي» نوّاف ونادياء العالم العرين : 
ثاء ريخ ورجال ل؟ © العجندي. أدهم. 
أعلام الآأدب والفنَ؛ ج2: ص 366 

48 © الزركلىء خير الدين.ء. عامان 
فلي عفان ص [!١-4!!؛‏ 
© المزرركلي: خير الدينء الأعلام. ا 
ص 243 ؛ © اليستاني. فؤاد أقرام» دائرة 
المعارف؛ قاموس عام لكل فنّ ومطلب» 
بيروت. 1956: مجاء ص 63!؛ 
© البستاني. فؤاد أفرامء الأمير شكيب 
أرسلان فقيد الأدب العربئ» البشيرء 
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1 6/2 ؟؛ © التدياق. الشيخ 
طتوسء أخبار الأعيان في جبل لبنان»: 
بيرودثء 9ع اج 3. ص 5 49 © إيبن 
يحيى؛ صالحء ناريخ بيروت؛ طبعة الأب 
ميخو : بيروت؛ 07 ]4 © أبن هكد 
حمزة: كناب ناهة المشتاق: مخطوطء 
مله نسحخة فى ذار الكتب العمومية يباريس » 
ونسخحة فى مكتبه الفاتيكان» ونسخة فى 
مكتبة فؤاد أفرام البستائي بلبنان؛ 
© الشهايى. الأغمر حيذدر أحمد» الغرر 
ستيان فى ايا امناء الزسان: ج أء 
مخطوط. س2 وذء صلر! فى بيروت» 
بعنوان «لبنان في عهد الأمراء الشهابيين0» 
طبعة أاسد رممكم ١ه‏ وفؤاد أفرام البستاني. 
بيروت؛ 1933؛ © شيخوء الأب لويس, 
ميروت: ئاريخها واثارهاء بيررت. 
5 ]ء؟ © بويهض .2 عجاجء ابو ججعقر 
انمنصور و عر به لبشان» د رالصحافة» 
تنروت » 2 |+ © عض الصحف 
اللبنانية والسورية والمصريةء الصادرة فى 
24 و25/ 1/ 254 ]؟؛ © افق سسعلل ع الحينلن 
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لأألا0ال/ا88 رعأويز5ة 3 :3501605 | 4 ه 
19221 

ل. ميخائيل مسحو د 
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الأرسوزي. زكي بن نجيب بن إبراهيم ' 8 


6ع« الأرسوزي. كي بن نجيب بن إبراهيم 


(1318 ه /1900 م - 1388ه/ 1968 م) 


يو م ار د 
لواء إسكندرون وقد نسب جده إبراهيم إلى هذه 
القرية. ولد بمديئة اللاذقية (سورية) فى شهر 
حزيران (يونيو) عام 1900م ال فريك 
الحال؛ وكان أبوه يمارس مهنة المحاماة فى 
مدينة أنطاكية حاضرة لواء اسكندرون. د 
ترعرع؛ يروى عن وائده أنه أنزل العلم عن دار 
ألى>؟ كومة في أنطاكية عام 1917 ووضع العلم ١‏ 
العربي مكانه. وأنه قام 20010000 
تسعى لإقامة حكم عربي بدلا من الحكم 


العتمانى ٠١‏ وسجن بسبب ذلك . 


نفي والد زكي الارسوزي الى اثقرة نسي 
نضاله الوطني قرافت فقه ابنه إلى هناك وتعلم اللغة 
التركية وأتقنها. كما تعلم فى الكتاب وحفظ 
القران الكريم ودخحل الدترسة ا الابتدائية عام 
8| نم انتقل إني المدرسه الثانوية واهتم 
بالرياضيات وتركزت مطائعاته على الكتب 
الصوفية والدينية . 

عيّن مدرّسًا تلرياضياات فى أنطاكية 1920- 
12١‏ ثم مديرًا تاجية أرسوز 1924- 
5 فاهتم بالشقراء وانتصر لهمء 


ونقل من أجل ذلك إلى دائرة المعارف كأمين 


سر فى السينوات 6 -927[. 


أوفد إلى فرنسا للدراسة عام 1927 وكان 


وجوده فى فرنسا الحدث الأهم فى حياته كما 
كتبي بعل دنلك: * حصلت لى أول تمجرية 


ميتافيزيقية فاستمالت نفسي » وأصبحت مظاهر 
حياتي بتأثير ط 1 باك رس در ده 
جنديدًا غير الفعتى الذى حتت الفنه أثناء 
المطالعة» وبذلك تكوّنت معالم شخصيتي 
تكوينا جديذاء ووساتلى فى الفلسفة والفن 
واللأخلاق توضح هذا الاتجاه؟. وعادمن 
فرنسا حيث عين مدرسا للتاريخ والجغرافيا في 


ثانوية أنطاكيةء وما لبئنت السلطة الفرنسية أن 


تفته عام 1933 إلى مدينة دير الزور شمال شرق 
صسوريه, ب نضاله ضد تتريك لواء 
021111 الرظيقة عام 9334!. 

بعد ضم لواء إسكندرون إلى تركيا سجن ثم 


أفرج عنه وأصدر جريدة (العروبة) عام 937] 
فى أنطاكة (صدر منها 14| عدذا) وأغلقت . 


ف حا ل إتى حلب فيصياة فجيفر واستفقر فى 
مشق عام 938[. وار ص 0 


الاسكسيار الف رسي ء 5 إلى موا 
0م وعمل مدرسًا للفلسفة ثم طرد متها 
بسيب موافقمه ا ا 
وأصذر معحلة ه باسم (المعث العربي) كانت 
تدر خط اليد. كما أصدر كتابه الأول عام 
2 بعنوان (العبقرية العربية فى نسانها) . 
مارس مهنه التدريس من جديد فى مديئنة حماه 
عام 1947. ثم انتقل إلى حلب وعاد أخيزا 
الي دمشىق عام 3 مدرسا للفلسقفةه فى 


8 الأرسوزيه» زكي بن نجيب بن إبراهيم 


ثانوياتهاء واستقر فيها حتى إحالته على 
المعاش عام 9 ]|]ء* لم وفاته في الثاني من 
تموز (يوليو) 278+ دون أن يتزوج . 

اعتنى بدراسه التاريخ وفقّه اللغه والفلسفه 
وتأثر بعدد كبير من المغكرين الفرنسيين 
والالفان شكل مرغسون الذي أحبه وتأثر 
بفلسفته وتايع قراءته وشرح تصوصههء وئيتشه 
وديكارتء» وكائتُ. وبشكل خاص يفكر 
(فيخته) الذي شدد على أهمية اللغة فى 
الرحذة الترية ١‏ 
برى الأرسوزي أن للعرب فلسفة كاملة قائمة 
في ثنايا لغتهم. لم يعبر عنها حتى الآن أي 
مفكر كليّاء إذ إن أحدًا منهم لم ينتبه إلى أن 
الطريق التي تؤدي إليها يجب أن تستند إلى 
فهم نظام اللّغة العربية» فاللغة العربية بما لها 
من قوة بيانية خاصهة تبدع كل معئلى من 
المعاني الوجودية الكبرى. ويثشكل موضو] 
اللسان العربي العمودالفقري في فكر 
الأرسوزيء» وآراؤه حول اللسان العربي هي 
الجدخن إلى تظريته الغلنيقية الحانية» .حيت 
يرى أن اللغة العربية هي مستودع إلثرات وأبلغ 
مظهر لتجلي عبقرية الأمة. وعلينا أن نبدأ 
بعئنا القومي ببعث كلامناء وأن نعود إلى لغتنا 
ونحياها عن وعي»ء لأن البحيت يكون من 
الكلام إلى البوع . 

كما يرى أنالأمة من المرحلة التاريخية 
كالبذرة من موسمهاء ينمو كل منهما بنموٌ 
العلاقة بينه وبين بيثئته الخاصةء وعلى هذا 
الشكل أيضا تنشأ العلاقة» علاقة تواجد 
وتعاطف بين الأنا والأشياء (الأنام) بين الولد 
وأهلهء بين المرأة والرجل» سن افيد 
وإبداعه. 0 تعني الأسرة أو ما هو امتذاد 
الاسم :و متسس الذهن العربي - حعسب 
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الأرسوزى - إلى تلك الحقيقة باشتقاقه كلمة 
(أم) من مصدر (أْمَّ) فالأم يصدر عنها بنوها 
وهي منهم محط الآمال. كما أن الأمة هي 
مصدر الأخوة الاجتماعية» وإن كلمة قومية 
تعني حسب اشتقاقها اللغوي: قيام ذوي القربى 
للدفاع عن حقيفتهم المشتركةء. عن ترائهم 
ومثلهم العئياء وعلى هذ! فإذا كانت الأمة تعني 
أصول القرابة بالدم والثقافة فإن القومية تدل 
على الشعور بهذه القراية والعمل بمقتضاها . 
والأمة - حسب الأرسوزي - هي في الحدس 
العربي من الأم» وهي منظومة حيةء جذورها 
في الطبيعة» وتطلعاتها نحو الملا الأعلى, 
وللبيئة أثر في تكوّن الأممء ولكن الأمم 
تخعلف من البينة عونق العملي ليا ار 
المقاوم» وتقومالأمة على بنيان رحماني 
مشترك» روابط طبيعية بين ذوي القربة» فهى 
امتداد للأسرة وهي عقيدة وعبقرية تشخطلى 
حدود التجلي إلى الإبداع . 
وفي ضوء ذلك فإن العهد الجاهلي هو عهدنا 
الذهبيء فالجاهلية عهد النطرة» وهي العهد 
الذى نغا قم انا الاناتن بصيور عقوي 
فجاءت مؤسسائتنا القومية متلازمة متتامةء وإن 
كانت الجاهلية تمثل طور الشياب من حياة 
أمتناء فإن الإسلام يمثل سن الاستواء؛ سن 
النضجح. والإسلام رسأله تؤسسسر الوجود 
الإنساني. وإننا ندين بمجدناالقومي 
لالوسلامء ندين لمحمد نبئ الإسلام. وهل 


يجوز لها أن نفصل بطل الأمة عن رسول 


الإسلام إلى العالم فى شخص محمد ؟. 

أما الدولة فهي في نظر الأرسوزي شخصية 
الأمة اللواعية رهي ذات جذور في الملا 
الأعلى: فالدوئلة شسخص الأمة في طور 
التحقىق وظل حقيقتها المثلى. والشورة 
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المستوفية شروط كيانها هي التي يتم بها 
الغلاب في لام ويم المعتمع: ونفاسس لرنه 
بمدى ما تحدث من تحويل فى نظام القيم. 

لقد أخذ الأرسوزي الثنائية اليبرغسونية أو 
الصيرورة البرغسونية» وتقوم نظريته على 
جدلين كما يقول الدكتور خليل أحمد: الجدل 
الأول هو أن المعنى (الإله) متجلّى في 
الحباة»ء وأن الحباة تتجلى فى الأمةء والأمة 
تتجلى في العبقرية. وتعجلى العبقرية العربية 
فى لسانها. والجدل الثانى أن دراسة اللّغة أو 
اللان العري. تبعت يا وأن بعث 
الأمة يبعث الحياة وبعث الحياة ارتقاء إلى 
المعنى» والمعنى هو القادر على كل شيء. 

يميز الدكتور ناصيف نصار رأي الأرسوزي 
من رأي أفلاطون في (حيوية اللغة ووحدانية 
الأسماء مع الأشياء). فيقول إن مشكلة أصل 
اللغة مشكلة قديمةء؛ نجدها مطروحة بكل 
وضوح في محاورة أفلاطون التي عنوانها 
(أقراطيليوس). . . وموقف الأرسوزي منها 
ليس فى الحقيقة بالموقف الجديد إلا أنه 
موقف متميز بقطعيته الوحيدة الجانب» 
فالأرسوزي يرى أن ضياع جذور الكلمات في 
غات الشعوب الحضارية المتقدمةء لا يعنى 
أن المشكلة مستعصية على الحلء فاللسان 
العربي يدل يسبب احتفاظه بجذوره» على 
كيفية نشوء اللغةء وعلى كيفية ارتباطها 
بالكائن اللاغي وبالعالم الخارجي» لقد نما 
اللسان العربي تموًا خاضّاء حتّى أصبح أداة 
بيانية متكاملة»ء نما ابتداء من الأصوات 
الطبيعية البسيطة؛ ومن عبارات الهيجان 
الطيعية؛ فكانت كلماته وسائل طبيعية للتعبير 
عن المعاني الوجدانية والطبيعية» فالصورة 


الأرسوزي» زكي بن نجيب بن إبراهبم ' 1 


الصوتية من جهة والصورة المرتية من جهة 
أخريء تتالفان فى الكلمة العربية لتأدية 
المعنى» فالبيان المعنوى هو قوام بيانين : 
بيان صوتي وبيان مرئي؛ وتحليل كل كلمة إلى 
هذين البيانين هو السبيل لاكتشاف المعنى 
الأصلي لها. ومن جهة ثانية ينتج عن تصالب 
الصوت والشيال المرئي اتعدام المترادقات» 
وتميز تطور الكلمة العربية وتردد الذهن العربي 
المحسوس والمعمقول. والحل الذي يراه 
الأرسوزي لنشوء اللسأن العربي وبالتالي 
لنشوء اللغة إجمالأء هو إذن الحل الواقعي 
الطبيعي. وإذا أردنا مزيدًا من الدقة قلنأ إنه 
الحل الواقعى الحيوي... إلا أن الحدس 
الجوهر بقدر ما هو حدسسى الحياة» فاللسان 
العريبى بيان حيرتي» تلك غخاصيته الكيانية . 
وهذه الخاصية هي ما يهمنا أولاً من أفكار 
الأرسوزي حول اللسان ودلالته الفلسفية . 

ويقول رفيقه وصديقه أنطون المقدسي إن 
الأرسوزي لمه يمرأ محاورة أفللاطون 
اللغويه. . وأئما قرأ أفلوطينء» ودرس 
الرومانطيقية الألمانية وعرف فيخته في رسائله 
إلى أمته. لقد قرأ أفلرطين كله وأسأله أنا عنه 
إنه فكري يصوغه 
فأفلوطين كأفلاطون» يحتفظ للمحسوس 
بو جمود ماء فى ححين أن «الشيء؟ عند 
الأرسوزي من «المشيئة" فهومن إنشثاء 
المعنى. وعن صلة الأرسوزي بالرومنطيقية 


يقول المقدسي إن الأرسوزي عرف ملذ سني 


يجيب : حسن »© ممتاز.. 


_ الأرسوزي. كي بن نجيب بن إبراهشيم ' 80 


الدراسة الررمنطيقية الألمانية» إن لم يكن في 
نصوص أعلامهاء ففى أهم أفكارها : ربط 
اللغة بالامة. ميم اام - الحيوي 
للوجودء البحث عن اللاثه.. .٠‏ الخ؟ء 
وعرف منها بشكل ا كتاب فيختة #رسائل 
إلى الأمة الألمانية". وكان كتابه المفضل منذ 
سنى الدرائبة ولف »تتدويسن :(اللسانع. عدف 
لغوية تعلم التاريخ» المطبوع عام 1921). 
ويعتقد صدقي إسماعيل صديق الأرسوزي 
ورفيقه أن الأرسوزي اختار مصدرين متباينين 
فى الغلسفة الغربية : يودي او وكلاهما 
يؤمنان بالحياة باعتبارها الحقيقة الينبوع 
الأصيل للحرية في وجود الإنسانء. وينكر أن 
على العقل أن 58 أكثر أداء للمعرفة. ويعتقد 
إسماعيل أن نيتشه رسم الدعائم الثلاث لفلسفة 
الأرسرزي وهى الحياة المبدعةء والأصالةء 
والخلود. كه الذعائم اقتسها الارسوزف من 
نيتشهء وكان الأرسوزي يرى أن أولى ملا مح 
الأصالة فى فلسفة نيتشه أنه رفض المفهوم 
السلبىي القاتم الذي تمثل به شويتهاور إرادة 
الحياة» ومع هذا فإن نيتشه كان في رأيه شاعرًا 
أكثر منه فيلسوفا. أما صلته بمرغسون فإن 
داروين كان ممهدا لتبني الأرسوزي لكثير من 
النقاط الرئيسية في فلسفة برغون الذي اتطلق 
في رأيه من نظرية التطور. وقد أخذ الأرسوزي 
بشخصية برغسون على نحو خاص. منذ أن 
كان يتابع محاضراته في السوريون» غير أنه 
اهتم أوَلا بنقده للاتجاهين المعروفين في 
تفسير الحياة الميكانيكية والغائية» وتفسيره 
للتطور على أساس مبدأ جديد هو وثبة الحياة. 
ومما أنذ به الأرسوزي «الثنائية البرغسونية! 
أو االصيرورة البرغسونية» فبرغسون ميّزْ في 
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نطاى المعرقة. بين عالم الامتداد المتجانس 
الذي يستطيع العمل أن يدركه ضمن مشاهيمه 
المحدودة. وبين عالم الذيمومة الذي لا يرقى 
إله إلا ! الحدس فتدو الحياأة من خلاله صيرورة 
ليس لها نهاية. وقد أخذ الأرسوزي بشىء من 
هذه #الثنائية" غير أنه أضاف مفهوم "المصبي؟ 
الذي تنعقد عليه النفس منئذ البداية في 
استلهامها الملا الأعلى المتصف بالاستقرار 
والتحات: ومن ثم فإأنه اعتبر #الصيرورة 
ألبر غسونيةة جزءًا من الطابع المميز للحضارة 
الغربية» في حين تنفرد العقلية العربية بنزعتها 
إلى الايمان بالتخزود. 
جذب زكي الأرسوزي إليه العديد من الشياب 
وقد شكلوا فيما بعد الرعيل الأول الذي 
ساقم كين لاسبينسن حزب البعث ار 
شتراكيء نكم الارسو ري لم يلعب دورأ 
وأووساي دياعي باعي 


قدّرته الحكومة السورية بعد تسلم حزب البعث 
العربى الاشتراكي السلطة فى سورية. 
يت معاشا تقاغدنًا وأقامت له تمغالة 
في ساحة المدفع في دمشق وسمت حديمة 
باسمهء كما نشرت وزارة الثقافة السورية 
مؤلغاته الكاملة فى سته مجلدات صدرت بين 
32 - 21976 


ب لكات 

من أهم مؤلفات زكي الأرسوزي : 

١‏ - العبقريه العربية فى لسائها (1942) ويعتبر 
أساس : 010010 لفعكسفة 
(1948)؛ 3 -رسالة عن الفن (1953)؛, 
4 - رسالة عن الفلسفة (1954): 5 الأمة 
العربية (1955)؛ 6 - مشاكلنا القومية وموقف 
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الأحزاب (1957)؛ 7 - صوت العروبة في 
لواء إسكندرون(1961)؛ # - متى يكون 
الحكم ديموقراطيًا (1961)؛ 9 - بعث الأمة 
ورسالتها إلى العالم (1963). 


8 لساثركطاعتم 


وأسسه الفلسفية عند الأرسوزي زكي» دار 


0 أرشوم» بكير بن محمد 


5 ه / 1927 م 1417 ه / 1997 
م ( 


ولد بمدينة بريان جنوب الجرّائر في شوال 
5 الموافق لشهر مارس 1927. 
وتوفي في مكة المكرمة يومالأربعاء 20 
رمضان 1417 الموافق ل 29 جانقى 21997 
ودفن بمقبرة المعلاة بمكة . ْ 
أكمل دراسته الابتدائية في بلدته بريان وكان 
يتابع دروسه في المدرسة القرانية» وفي 
المدرسة الرسمية. ولكنه أصيب بفقدان بصره 
فى الحادية عشرة من عمره. 
انتقل إلى القرارة سنة 1943. ويعد حفظه 
للقرآن الكريم خلال سنة؛ دخل معهد الحياة 
لمتابعة الدراسة الثانوية؛ وعرف عنه اهتمامه 
بالآأدب وحفظ الشعر والستون» وأكمل 
الدراسة سنة 1949. 
وقد سار على نهج الطلاب في ذلك العهد إذ 
كانوا يضطرون للسفر إلى تونسن لمواصلة 
الدراسة في الجامع الأعظم. جامع الزيتونة 


ارشوم بكير بن محمد 8 


ديشيق #419739 زكتين الا رمصوزى» 
اللأعفال الكاملة: (6همجندات) وزارة 
الثقافة 1976؟ © مجلة المعرفة السورية 
عده خاص عن الأرسوزيء: دمشق 
11 . 


حسين العودات 
صاحب دار الأهالي للنشو _- دمسى 


المعمور. ولذلك قصد مديئة تونس عند 
تخرجه من معهذل الحياة»؛ ولازم حلقات 
المشايخ بصفة حرة؛ واهتم في دراستسه 
بالتفسير والأصول والحديث والفقه والتجويد 
واللغة العربية: وتحصل على الإجازات من 
الشيخ الفاضل بن عاشورء والشيخ الزغواني 
وكلاهما من أبرز علماء الزيتونة. 

عند عودته من تونس سئلة 956| إلى مديئنة 
بريان» عينته إدارة مدرسة الفتح مدرسا للقرآن 
الكريم والأخلاق» وبعدها بسنة كلف أيضا 
بتفقيه المرأة وتربيتها فى دار مخصصة لهذا 
الغرض . 

تولى مسؤولية الوعظ والإرشاد بالمسجد إلى 
جانب الشيخ عبد الرحمن بكلي المعروف 
ب «البكري». ثم رشحته حلقة العزابة بمدينة 
بريان في سنة 1961 للعضوية في الحلقة. 
وبهذهالصمة كان يشرف على تكوين 
المرشدين والوعاظ . 


© أرصويء محمد عاكفم بن طاهر 00 


شمل نشاطه معجالات متعددة»؛ تدل على 
اهتمامه بقضايا المجتمع حيث كان يسأهم 
بشكل مياشر في تشجيم التلاميذ على مواصلة 
الدراسة في معهد الحياة بالقرارة» ويتولى 
متابعة نشاطهم. وعلى إنشاء المكتبات» 
ويتولى المساهمة في إنجازه. و تسسسجيسع 
الشباب والاهتمام البالغ بالفقراء والأيتام 
والأرامل وبرعايتهم والتخفيف علهم . 
كانت 

وإلى جانبٍ ذلك فقد كانت للشيخ مساهمات 
في التأليفء ترجم بعضها إلى اللغة 
السواحلية؛ ومن هذه المؤلفات : 

( -الحقروى المتبادلهة في الإسلام ؛ الجزائر : 
0 174 ص ؛ 2 - المرشد فى الصلاة» 
ط 2. الجزائرء 1988. 118 ص؛ 


0ظ40 


3 - المرشد في مناسك الحج والعمرة مع 
جدول الأحكام على المذاهب الخمسة» 
الجزائر. 1991. 26[صص؛ 4 - الموجز في 
الجنائزء الجزائرء 1988: 06] ص؟ 
5 - النبراس في أحكام الحيض والنفاس» 
تقديم ناصرالمرموريء وفرحات 
الجعبيرىئء الجزائرء 51987 54 ص ؛ 
6 - الوقاية والعلاة في الإسلامء الكبائر 
والتوبةء الجزائرء 1994. 06اص. 


ا لمساورو لط عتم 
© معجم أعلام الأباضيّة. قسم المغرب 
الإسلامى ؛ 0.». 2/ 96., 
محمد عيسى فوسى 
مجمع اللغة العربية ‏ الجزائر 


9 أرصويء. محمد عاكف بن طاهر 


(1290ه/ 1873م 1375ه/ 1936م) 


هلد في استانبول في شوال عام 1290ه 

(نوفمبر- ديسمبر 1873م) قدم والده 
من قرية شوشيسة التابعة لقضاء #إيبك» في 
ألبانيا» وأبوه هو محمد طاهر أفندي وهو من 
مدرسي مدرسة الفاتح0. وأمه من عائلة أصلها 
من بخارى جاءت واستقرت في طوقاط 
واسمها أمينة شريفة خانم. وتعلم محمد 
عاكف دروس المرحلة الأولى في المكتب 
(المدرسة) الابتدائي بمنطقة الفاتح التي ولد 


فيها. وبعد أن أنهى مرحلة الرشدية أتم كذلك 
مرحلة اإعدادية الملكية» وانتي تدوم المرحلة 
الأولى منها ثلاث سنوات. وعندما كان في 
المرحلة العليا توفي أبوه» وفي العام الموالي 
(1888) احترق بيتهم في الحريق الذي شب 
في منطقة الفائح. ولهذا السبب تعرض 
لصعوبات كبيرة في دراسته. وحتى يحصل 
على تعليم مهني سريع التحق بمكتب «ملكية 
بيطار» وأقام فيه. وتخرج من هذه المدرسة 
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في الترتيب الأول .)1١893(‏ وفي العام نفسه 
بدأ العمل موظفا في قسم المراقبة في نظارة 
الأمور البيطرية وشؤون الحيوانات. وعمل 
محمد عاكف في مجال أمراض الحيوانات في 
كل من الأناضول والروملى وعريستان 
(الحردر: العرب)ء وائتاء صيلة فى اسعاريرل 
في هذه الوظيفة عمل أيضا مدرسا فى امكتب 
حلقلي زراعت: (1906) وفى مكتب الهتدمة 
الفلاحية (1907): وعمل كذلك مدرسا 
للآداب العثمانية في قسم الآداب بدار الفنون 
بعد المشروطية الثائية (1908/ 1913). وفى 
أثناء تلك السنوات قدم مدرسا في الآداب 
العربية في المركز العلمي (علمي محفلي) 
الموجود في شاه زاده باشي والتابع لجمعية 
الاتحاد والترقى. ودرس كذلك بشكل فخرىي 
فى مدرسة حاف تسمي "دار الأدب8؛ وقدّم 
دروسا في الإرشاد الديني في جامع الفاتح 
وجامع بايزيد وجامع السليمانية. وفي عام 
3 قام محمد عاكف رفقة عدد من الأدباء 
والمفكرين وهم عبد الحق حميد ورجائي زاده 
أكرم وسليمان ناظف وجناب شهاب الدين 
وحسين كاظم قدري, بمحاولة تنوير وإيقاظ 
الشعب من خلال الادب عن طريق قسم هيئة 
النشريات للدفاع عن الأمة (مدافعة ملية هيئة 
نشريات شعبهسي). وفي ذلك العام استقال 
من مهنة البيطرة وبقية وظائفه الرسمية. 

فى عام 4 ذهب في رحلة إلى مصر 
والمدينة بدعوة من عياس حلمي باشا. نم 
عيين محمد عاكف في "أ عتكيلوت 
المخصوصة"» وهي لجنة استخباراتية أنشِئت 
من قبل نظارة الحربية للقيام بأعمال مهمة 
وسرية. وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى 
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ذهب في أوإخخر عام 1914 إلى برلين. 
واستمرت هذه الجولة ثلاثة أشهر. وزار 
خلالها المعسكرات التي يوجد بها أسرى 
مسلمونه وتحدث معهم بشكل مباشر. 
وكلف بمهمة أخرى على رأس اللجنة نفسهاء 
وذهب إلى عريستان (الجزيرة العربية) (مايو 
أكتوير ) وذلك لتقديم المساندة للقبائل المناوئة 
للشريف الحسين المتمرد على سلطة الدولة. 
وفى عام 1918 عيّن كاتيا عاما لدار الحكمة 
الإسلامية؛ وهى مؤسسة ديئنية علمية تابعة 
لمشيخة الإسلام. وإثر ذلك عيّن ضمن الهيئة 
المؤسسة لهذه المؤسسة حتى يواصل العمل 
فيها (1920). 

انتهت الحرب العالمية الأولى بنتائج وخيمة 
على الدولة العثمانية» وأصبح الوطن مهددا 
بالاحتلال فقرّر محمد عاكف الاشتراك بالفعل 
في الكفاح الوطني.2 وفي شهر فبراير من عام 
0 ذهب إلى #بالي كسير» واتصل هناك 
حاعر :لكشا نه ال لق و :وراى محمد عا كك 
أنه من غير الممكن تحرير الوطن من خلال 
الاكتفاء فقط بالوعظ والكتابة إذا بقي في 
استانبول. وفي شهر أبريل 1920 انتقل إلى 
الأناضول. وبعد فترة من ذلك عزل من 
عضوية #دار الحكمة الإسلامية"*. واشتركء 
محمد عاكف عضوا في الميجلس الوطني 
الكبير (البرلمان) ميعوثا إلى «بودورة. وكات 
من حين لآخر ينتقل إلى قسطموني وأسكي 
شهر وبودور وصَندِقلي ودينار وأفيون وقونية 
ويلتقي بأفراه الشعب وبعض المبعوثين 
الآخرين ويخرج معهم إلى جبهة القتال 
يشجعهم ببخطبه الحماسية. 

في الشهور الأخيرة من عام 1920 أقامتث 
وكالة المعارف مسابقة شعرية لا ختيار الشعر 


8# أرصويء محمد عاكف بن طاهر ‏ 80 


الذي يصلح أن يكون نشيدا وطنياء وبسبب 
عدم وجود شعر في المستوى المطلوب في 
تلك اثفترة وقع تمديد مدة المسابقة حتى 
يتسنى لعاكف المشاركة فيهاء وبالفعل أتم 
محمد عاكف القصيدة التى كان بدأها من قبل 
وتمككن من المشاركة في المسابقة . وفي جلسة 
الثاني عشر من مارس عام 1921 أختير نشيده 
نشيدا وطتيا فى الجلسة التاريخية التى عمّدهاً 
البرلمان. كا نسي عاك بن 
المعارضين في المجلس الوطني الكبيرء 
ولذلك فإنه بعد أن انتهى الكفاح الوطني 
بالنصر وأعيد تشكيل البرلمان من جديد» لم 
يُقبل عاكف في البرلمان شأنه شأن بقية 
المعارضين الآخرين. وفي أكتوير من عام 
3 ذهب إلى مصر بدعوة من عياس حلمي 
باشا. وكان يقضي الشتاء هنأك ويعود إلى 
استانبول في الصيف واستمر على ذلك مدة 
عامين. واعتبارا من عام ١925‏ استقر فى 
مصر بصورة دائمة؛ وقام بتدريس الأدب 
التركي فى الجامعة المصرية بالقاهرة. وى 
نه الأنحاء قافستك وزاوء الشنوون الديحة: 
الكريم وأوكلت مهمة ترجمته لمحمد عاكف . 
فى السنواات بين 1926 و 1929 بذل محمد 
عاكف جهودا مكثفة وتمكن خلالها من الفراغ 
من ترجمته. وبقية الشائعات تدور حول مصير 
هذه الترجمة ٠‏ ولكن البحوث التي تمت في 
السنوات الأخيرة رونك نيا قالة معدن 
الأشخاص القريبين من محمد عاكف». فإنه 
عند مغادرته لمصر أوصى بأن تحرق هذه 
الترجمة خشية أن يعمد الناس إلى قراءة القرآن 
أثناء الصلاة باللغة التركية» ويبدو أن هذه 
الترجمة قد أحرقت بالفعل بعد فترة من ذلك . 
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رفي عام 1935 مرض محمد عاكف قذهب 
إلى لبنان للاستراحة هناك» غير أن حالته 
ساءت كثيرا فرجع إلى استانبرل فى شهر 
حزيران عام 1936. وواصل تلقي العلاج غير 
أنه توفى فى العام نفسه وذلك في 4 من شهر 
2 لوسر . 

تشكلت شخصية محمد عاكف في فترة طفولته 
ونشأته» وهناك أشخاص كثير ون لعبوا دورا 
كبيرا في ذلك» ويفهم ذلك من خلال ما نقل 
عنهم أو الخواطر التى كتبها بعض أقاربه. 
ومن بين هؤلاء إبوه طاهر أفندي الذي دزسه 
العلوم الدينية وعلمه العربية وعلوم العقيدة 
والفقه. وكذلك معلم اللغة التركية موجه 
قدري أفندي الذي كان يدرس في #ارشدية 
الفاتح «والذي كان تلم د الدرر فى 
عهد عبد الحميده. وفى الوقت الذي كان 
يتعلم في «الرشدية؟ كان اهنا يسفظ القرات: 
وكنان ميخشير دروي أسعد دده السلانيكى 
المسماة امثنوى و كلستانف وتعلم الفارسية 
ودرس اللغة العربية عن الخوجه (المعلم) 
خائص أفندي؛ ودرس «كتاب الكامل» للمبرد 
عن علي فهمي أفتدى الهرسكلي. ودذر.س 
«المعئقات؛ عن الخوجه خالص أفندي. وفى 
ره اكشقة قرا المؤلفات الكلاسكة: كم 
تعلم اللغة الفرنسية كذلك. 

كأن محمد عاكف معروفا ومشهورا بكتابة 
الشعر الذي ضمنه مجموعته «شفقات» إلا أن 
الأبحاث التى جرت بعد وفاته حول شعره 
كشفت أن له أشعارا أخرى كثيرة منها ما هو 
منشور ومنها ما هو غير منشور. وتبين 
الأشعار التي كتبها في بعض المجلات [خزينة 
الفنونء مكتب. رسملي غزته (الجريدة 
المصورة)] والأشعار الأولى التى عثر عليها 
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فى مذكراته أنه تأثر تأثرا واضحا بضياء باشا 
وعبد الحق حميد ومعلم ناجي. وسواء في 
هذا الشعر أو فى الشعرالموجودفى 
#الصفحات ا والذي كتبه فى فترته الأولى فإن 
محمد عاككلك رن نحيت البناء ظل. ,وبحت عد 
شكل ماء أما من ناحية المحتوى فقد تناول 
بعض القضايا الميتافيزيقية التي كتب فيها كل 
نين عيساء.ساكناء .وعيك انق محميكد. وفى 
مواطن أخرى يبدو من خلال كلامه أنه تعلق 
بموضوع تصوير الطبيعه مثلما فعل كل من 
رجائي زاده أكرم» وتوفيق فكرت ومن بين 
أقدم شعره الذي نشر نجد شعرا بعئوان 
«"خطاب إلى القرآنء صدر في مجلة ٠مكتب'‏ 
ونشر عام 1935. ١‏ 

كانت الفغترة الممتدة من عام 1901 حتى عام 
8 من أقل الفترات إنتاجا في مجال 
الشعر عندهه وفى هذه الفترة اتخد قرارات 
مهمة. فقد عمل على إزالة ومسح كل ما أحبه 
من شعر وحاول نسيانه وقرر أن يترك عالم 
الخيال الذي كان يعيش فيه بمفرده ويقصر 
جهوده في شعره وري جب ا 
للمشاكل التى يعاني منها المجتمع. و 
الرأي واضح من خلال 0 
كتاب 'اسليمانية كرسي سندذه (على منبر 
السليمانية) والذي يقول فيه: هذا هو الهدف 
الذي فوت ل حبيائي لتقن كاتماتي بثل 

لحطب؛ ولتكن الحقيقة هي طريقي". 

ا التحليق في الدخيال 
وأصبح يترصد الحقيقة ويصيغها في شعره 
الجديدء ومن هذه الناحية فإن متحمد عاكف 
يعتبر على رأس الشعراء الذين يعبرون عن 
معاناة الشعس فى الشعر التركى. وهناك من 
يرق أن شعر عاكتن شبارة عه سكانات 
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منظومة ويناقشه في ذلك. وله أشعار أخرى 
كذلك فى اتوعظ والإرشاد. 

وإلى جانب هذاء فإذا نظرنا نظرة شاملة إلى 
شعر عاكف نلاحظ أنه ليس مجرد شعر 
وصفي وإنما هو شعر يتميرٌ بالروح الابداعية؛ 
فهو شاعر له خلق شعري عبر في شعره عن 
الخوف من أن يؤول مصير المجتمع الذي 
يعيش فيه إلى الموت. وبإرادته اشخاصة قرر 
من شاعريته وشغره لببشدل :ذلك 
بما يعبر عن معاناة المجتمع وليكون شعره ذا 
طابع أخلاقي مثالي. وبالنسبة إلى الشعر الذي 
كتبه في سنواته الأخيرة» فإنه بالمقارنة مع 
الأشعار السابقة. يتميز بصبغة غنائية» وذلك 
بسبب مكوثه في مصر ومرضه وشوقه إلى 
الوطن والوحدة التى عانى منهاء فمي هذا 
الجو الحزين كتب أشعاره التي نشرت في 
كتاب “اظلال*. 


تيان فترة 


أما بالنسية إلى المقالات التى كتبها عاكف أو 
الترجمات التى قام بهاء وكذلك أشعاره التي 
كتبها فى “"صمفحات» فمّد نشرها إما في 
«الصراط المستقيم" أو فى #سبيل الرشاده. 
وإذا تأملنا شعره الذي كتبه فى اصفحات» 
نلا حظ أن الجانب المضمونى (المحتوى) كان 
حاضرا أكثر من الجانب الغنى على أن ذلك 
لا يعنى إهماله الجانب الإبداعى. وقيل أن 
بض مجنل شاكفه إلى الممترى الاذى نلق 
في اصفحات؛ يبدو أنه مر بتجربة طويلة في 
كتأبة الشعر. 

وقد تمكن محمد عاكف فى هذا الكتاب 
بالذاات من النجاح في تحفيق نوع من التناسب 
بين المحتوى والشكل في نظلمه. ومن ذلك 
أنه في القصيدة نفسها يقوم بتغيير الوزن 
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وشكل النظم وحتى اللغة الشعرية والأسلوب 
حسب تغير الأها سيسر و| لمشاعر. وهذه 
التقنية تيدو واضحة بشكل خاص فى 
الحكاياات | لمنظومة. وقد بلغ محمد عاكف 
الذروة بالعروض الخالي من الإمالة والعريضة 
وهو الأسلوب الذي بدأ مع توفيق فكرت. 
ومحمد عاكف لم تعوزه ملكته اللغوية عن 
التعيير يكل يسر عن أعقد المسائل مثل 
المواضيع الميتافيزيقية وكذلك التعبير عن لغة 
إنسات الشارع العادي . فضّد توفرت لديه القدرة 
على صياغة الشعر الذي لم يتمكن أحد حتى 
القوالب الشعرية تقريبا . 

كانت الفترة الممتدة من بين عامى 56 ]|[ 
و1922 من أكثر الفترات نشاطا فى ححميأة 
الشاعر م ناحية إنتاح الشعر ونسمرة] وهذه 
الفترة كانت من أشد فترات الدولة العثمانية 
اضطرابا من الناحية السياسيةء ومن أكثر 
الفترات اشتعالاة بالحروبب. وكان الإنتاج 
الوفير للمثقفين المستنيرين مساهمة منهم في 
تجاور هذا الوضع الصعب. وإثر المشروطية 
محا لا للتحرك والنشاط . وانخرط عاكف في 
فريق أطلق على نفسه فيما بعد اسسم "تيار 
الأسلمده (إسلامجيليك؟. وكما هو معلوم شآ 
محمد عاكف فى بيئة غذته بالثقافة الاسلامية 
الأساتذة والأصدقاءء ولهذا الست فإنه لم 
يقبل أي تنازل في عقيدته وأخلاقه ومنهج 
حياته المبنيى على الإسلام. وكل هذا بين أنه 
صاحب شخصية لا تقبل التعاون مع أصحاب 
الأفكار الأخرى إذا كانت مخالفة لروح 
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الإسلام. ونلاحظط ا كتايهالمسمى 
#«(صفحات! مواقف واضحة ضد مفقهوم 
#القومية؟ التي يرى أنها يمكن أن تكون سيبا 
في تقسيم الدولة. وإلى جانب ذلك فهو إنسان 
مرتبط ارتباطا شديدا بأرض الوطن وبعلمه 
وقيم الأمة (الشعب) ولغتها وفنونها. بالإضافة 
إلى كل هذاء كان عاكف معجيا بتطور الغرب 
فى مجالاات العلم والتقنية بل وحتى بعضص 
المعاملات الأخلاقية. وهو بذلك مختلف عن 
بقية السياسيين الإسلاميين الآخرين» بحيث 
كوّن لنفسه نظرة خاصة للأشياء. 

ويمثل الجزء الأول من «الصفحات» لعاكف 
تعبيرا عن مثالية الاسلام في تفكيرهء وهذا 
يظهر في قصيدته «توحيد ياهود فرياد' 
وقصيدته #دورمايلمه (لا ينبغي علينا 
الوقوف). وهذه القصائد تعيير عن فكرة 
الوحدة الإسلامية» وهى تصوير كذتلك لخطر 
الانحلال الأخلاقى الذي ظهر فى الدولة إثر 
المشروطية الثانية مع ظهور التيارات السياسية 
داخل الممجتمع . وقد كتسب منظومة مطولة بين 
فيها مخاطر الدعوة إلى القومية» ودعا الأمة 
الإسلامية إلى اليقظة وبيّن فيها كذلك أن 
الحل لمجابهة هذا الخطر هو إقامة الوحدة 
الإسلاميةء. وكات عنلوان هذه المتظومة 
#سئيمانية كرسيسي»! بمعنى #مثبر السليمانية' 
(1912). وفى هذه المنظومة كان عاكف 
:اا 0 
وهذا الرجل جاب أطراف العالم الإسلامي 
وكان يدعو إلى النهضة ومحارية الأفكار التى 
لا تمت للإسلام بيصلة وينتقد بشدة ما فيه 
المسلمون من تخلف وضعف . 

إلى جانب موضوع العقيدة عمل محمد عاكف 
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على تناول بيان أن الإسلام نظام للعالم كله 
وعالج القضايا المعاصرة التي ترتيط به. 
ويؤكد محمد عاكف أن الدين فى جوهره 
يخاطب الإنسان فى ماضيه واه 
ومستقبله. ولا معنى لقول القائلين القد وجدنا 
اباءنا على هذاه. ولعل البيت التالى يكشف 
عن قناعته في عذا الموضوع : ١‏ 
الوسا تيا سن المقموان تامدزة 
إسْلامُنًا لضمير العلم تحكيه 
بين محمد عاكف رؤيته الفكرية فى كتاب 
امنبر السليمانية»» وإثر ذلك عمل على إيجاد 
الحلول المناسبة لنمط نظام الحياة وتحسين 
الأخلاق وعلاقات الفرد مع بيئئه وتعامله مع 
الناس الآخرين. وبيّن موقفه من العلوم 
والتقنيات. وفى بعض المناسبات يكوت خطابه 
منطلقا من المعاقر تدم لأسا مثل 
القرآن الكريم والحديث الشريفف. وفي 
مناسبات أخرى يخوض في مسائل وقضايا 
تتعلق بعصره متنطلقا كذلك من هذه الأسس 
ومستخدما تقنيات خاصة فى التعبير . ويمكن 
أن نورد كمثال على الطريقة الأولى وما ورد 
في كتابيه #أصوات الحق» و«ذكريات»» اللذين 
استعمل فيهما تفسيرا حرا للآياتث 
والأحاديث. وبالنسبة إلى الطريقة الثانية نورد 
ما جاء فى "منبر الشاتح» واعاصم'" و«دذكريات 
برلين؟ من "(الذكريات". ونزعة محمد عاكف 
الإسلامية تتلخص في عقيدته وطبيعة الحياة 
المأخوذة من الإسلام يأوامره ونواهيه وكذلك 
في قبوله لفضائل الحضارة المعاصرة التي لا 
تتعارض مع الإسلام. 
كان محبد عاكق معيها بالمرسيقى الغرقة 
والغربية والناي والسباحة والمصارعهة 


أرصوي؛ محمد عاكف بن ظاهر 5 


والمشيء وكان إنسانا يتميز بحسن العشرة مع 
أصدقائه ومدحيا للدعاية مع أقاريه, وكان بوفي 
بوعوده. وما كتبه يتسعجم تمامأ مع حياته 
العلمية»: وعُرف بإنكاره الشديد لمن يخالف 
هذه الأسس الأخلا قية . 

٠‏ لكا 

1الأشعار: 


صدر للشاعر فى حياته سبعة كتب مختلقة. 
وبعذ وفاته صدرت جميع أشعاره المضمئة في 
هذه الكتسبس فى كتاب وإحد بعلوات 
لاصفحات؟. تقنا الاسم هو عنوان 
لمختارات قام بها بتوصية من صديقه افييتك 
أديب . أما إلجزء الثانى من الكتاب فاسماه 
(الكهاب القاتى #وقك نكر عقوا ا#في مير 
السليمانية». وأما الجزء الأول فقد صدر في 
الطبعات اللاحقة بعتوان «الكتاب الأول : 
صفحات", وهكذا حمل كل جزء من الكتاب 
عنواناً «الكتاب الأول: صفحات؛»ء, «الكتاب 
الثانى: فى مثبر السليماتيه. . ." وقد احتوى 
الكتاب الأول ااأصضحات»8 (1911) على أريع 
وأربعين قصيدة أغلبها في مواضيع اجتماعية؛ 
أما الكتاب الثاني في *منبر السليمانية؛ 
(1912) فقد احتوى على قصيدة واحدة طويلة 
تعكس مواقفه من العالم الإسلامي وأفكاره 
عن المسلمين ومثالية الإسلام. 

وبالنسية إلى الكتاب الثالث.» وعنوانه 
«أصوات الحق» (1913) فيتكون من عشر 
قصائد. ثمانى قصائد منها في شكل شرح 
لآيات قرآنية وواحدة شرح لحديث نبوي 
شريف والأخيرة بعنوان «ليلة مولد حزينة 
جداء. وبالتسبة إلى الكتاب الرايع ويسمى 


:في منبر الفاتح» (1914) فعالج فيه مسائل 
القدر والإرادة في الإسلام فى علاقتهما 
بالعمل والترفي؛ وهي منظومة وحيدة طويلة. 
والكعاب الكامسن بعياة قخى ادر ةلذ كراك) 
(1917). ويتكرن من عشر قصائدء أربع منها 
شرح لآيات قرآنية واثنتان شرح لأحاديث 
نيوية» وئلاث منها عن ذكرياته فى مصر 
وعربستان (الجزيرة العربية) وبرلين؛ وواحدة 
بعنوان #استيقظ»ء وهي خطاب موجه إلى 
المسلمين. والكتاب السادس بعئوان اعاصمة 
(1924)» وكله تقريبا عبارة عن حوار تم بين 
الإمام كوسه وخحوجه زاذه حول معاناة الدولة 
من الناحية الاجتماعية والأخلاقية. وفى هذا 
الحوار يوجد شعره المشهور عن شهداء 
جاناق قلعة. وأما الكتاب السابع فقد أسماه 
األظلاله (1933). وهو عبارة عن اشغنار 
مستقلة طبعت فى مصر وكتب الشاعر جزرءًا 
منها في استانبول . 

2 ترحماته: 

قريد وجدى:ء *المرأة المسلمة: استائبول 
25 ]| محمل عبذده؛ دفاغ محمد عبذه عن 
الإسلام في مواجهة هجوم هانوتوء استاتبول 
١‏ ؛ سعيد حليم باشاء الأسلمة. استائيول 
7؟؛ عبد العزيز جاويش» جواب إلى 
الكنيسة الأنكليكانية:؛ أنقرة» 1339؛ عبد 
العزيز جاويش» المصائب التي جليها الخمر 
على البشريةء أنقرة 1339. 

نرت أغلب مقاللات محمد عاكف فى مجلة 
#سبيل الرشادف أما بشية مؤلفات الشاعر 
الأخرى فقد جمعها إسماعيل حقي شتكلر في 
عشرة مجلدات يعتوان «كليات محمد عاكتة 
(استانبول بدون تاريخ) . 
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للوساورولطاستم 
© كتب عن محمد عاكفاف علد كبير من 
المقاللات والكتب العلمية والأكاديمية 
المشهورةء كما أعدت حوله دراساث 
علميه غير منشورة نتمثل في رسائل 
الماجستير والدكتوراه. ونكتفى عنا بإعطاء 
بعضى. النماذج من حذهالدراسبات 


المنشورة. ويمكن الاطلاع على كتاب 
!سيره تراجم ميحسل عا كثب ء كتان -مقالة. 
انيه 1 9هوهو مؤئفا صادر عن 
المكتية الوطنية يتضمن مؤلفات محمد 
عاكف التى تم نشرها حتى عام 1991. 
انلكا لع صصططع انا ,أأ52ل0ا ١القططلاعء]ن5‏ »م 
عن 3)6نانااد اا جلما كلاج 221 ملورتده 
ا ٠‏ :1924 الاطصطهاذا ,أحاأكال7 
.ألكاث أعمططعاة ,[لإعاصب>ا] لهمرع6 
بأل811 55 ,أأقمة5 ,أوع لزلعةع5 ,أأوبللا 
مالع أعرو5غعغ © :1939 الاطصحاذا 
21[ .1أأكام 07©»0قطعللة ,[زمووععءع] 
78 821 طلنائا 5أاصطاع لا عن أموإموهوع 
8 60لم0 « :1939 اناطضهذةا ,أروااج 
«اكةناة1! لكام لععصمطعالظا» ,أنارقه00 
-اا/ا.م ,1944 اناطصمقةذذا ,أهطج 51 
وعصطعقا ,ازولونع متمع.قة ٠ه‏ ب/اا كا 
بالمقصسمظ8 عمأرلهج عأظ8 أعشسؤوزو أ أعام 
'أ8 بلالأوقمطق :ع6 م ه 19567 مقوادمم 
رألكام أعصصطعل8 216 ماع85 (رذاذا 
أل5825 0وعولط © :1964 انطدوادا 
1966 النطمو51! ,عمومأكام ,بإهاص2) 
رأأكاثظ 0ع رطعلا ,عمكات:3؟١‏ |56<2 ه 
بلا ©وم0 1 7اللعريلطة » :1968 انطممدادا 
.آ/8 © :1970 الناطضقأذا , أأكامض مععصرطعقيا 
أموعظ أأكام نمماطعلم8 ,اأوعءن81 دبرجيا 
ا 53 23/1|58215 ,أدعطرناعرهة 1 |ج لم 
ناماع ,ارعأعانعمةم8 عا مساماع لا 
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13230 لوطالة الهم ٠ه‏ :1971 
أنلاطمةأاو5! )531323 ع2 أأعام لع ممدذاعاا 
بأعومة؟ طواأنلطم علززجيهةع ٠‏ 1971 
8 الو بلول .لامورع زعام 0ه لماع آنا 
.0 ©» :1973 أنطمدأةدا ,لعارود5ع 
527 أكاع ل ص03 ,00630 أمورطولة 
.آلا © :1979 ألاطرة)ذ| ,أكاق لمعقصطوانا 
ع8 6أكاث لع صطعل1ا ,لها مهط 0 
5 الشقأهقظم ماوأاععاباع نت ع1 2 جا 
002088 المؤنلفضع ه :1989 ووكامم 
اقم ,لاموعغ ]إكاه ل 6 طط لاع اا 
أنكام لع صططعألنا ,]أأاعنامك امم ٠ه‏ ,1998 
-ضهته! ١‏ ١أ-ا‏ تقأخط اعم ول0مأكاكاح ا 
رلااق020160 عمقعن0 ٠‏ :2000 أنط 
ون انكام لمعمصططعلا (ألق5 م5 "نكا 8١‏ 
:200 للاطضقأ5ا ,القعاة "ناكا 
بتصصطةعا جاأعدانالمطم (نوّاع86560055 ٠‏ 
ب أأكاث عترم حطنفلة صقةنذ 53110٠-١١‏ 
-لال 2 0ملمع5 أأكامق لنعمطاعن7ا :ععاكاء نا 


7 أرضر و مى: إبراهيم حفي 


© أرضرومي. إبراهيم حفي ك8 


لاتاصمنصن|6ه ‏ :1979 اناطصةأذ| ,لاثم 
بلام5رع أأكاظ أعطرطع الا 1503[األا .50 
انكام أعصطعل/ة ه :1986 أناطموهاوا 
امم ,0م516 1ألاز5) أ15أ30ام0 ١‏ ألما 
2“ .60 لتأصضااداعن/لا  »‏ ,1989 
-81101 نالانالاج 0م تدة5 أأكاهش نمع صمطوايمة 
بمأصعاامطا ه :1997 اباطمة!دا ,أرما 
81-4 |! 51611 كان 1 ؟أكعم لمك 
الإوعاع» ,00927 أع روطعلا .0 ٠»‏ 
معلع عب زإأآنا عاءن 1 ,«أأكام معمرطع ابا 
١١١ 71-78‏ ,أكتلقعمره!ااكمم 
د« ]زعام 60طلاطةل/ا» ,2ا 
-أل6 بنعم) مرقادا أ0 5أ0عجمهماملاممع 
,985-986 ,الا ,زمره 
د. م. أورخان أوكاي 
استانبول-تركيا 


ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


تعلاط 
؟أطةع © 


(1115ه/ 1703م 1194ه1780م) 


ل ه«أرضروم" في 18 مايو عام 
35 أم. والده عع سان درويس أفندي الذي 
تلقى تعليما جيدا خلال ثلاثين عاما وعلى 
شكل فترات منقطعة. والدته شريفة هائم يبلت 
محمود داده الدي يقال بأنه يلحدر من نسل 
النبى #ثنة. ذهب إبراهيم حقي إلى تيللو القريبة 
من سعرت وهو لا يرال في التاسعة من عمره 


كي يتتلمذ على يد الشيخ إسماعيل فقير الله 


نزولا عند رغبة أبيه. ورجع إلى أرضروم في 
السابعة عشرة من عمره (مايو 1720م) يسبب 
وفاة والده حيث داوم على تعليمه هناك. ولا 
تتوفر معلومات تاريخية محددة عمن تتلمذ 
على أيديهم من العلماء سوى مفتي أرضروم 
محمد ححاذق أفندي. وعندما أكمل تعليمه عام 
8ام ذهب إلى تيللو مرة أخرى كي يكون 
في خدمة الشيخ إسماعيل فقير الله. وعاد 
إبراهيم حقي إلى أرضروم عام 1735م وقد 
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بلغ أعلى مراتب العلم والتصوف؛ وهذا العام 
هو العام نشسسه الذي توفي قبه الشيخ إسماعيل 
فقير الله. وتبوأ موقع الإمامة في جامع حبيب 
يكاري أفندي. وذهب إلى الحج عام 1738م. 
ويعدل عودته من الحح استمر في إمأمته في 
الجامع المذكور وبدأ يجمع قصائد شعراء 
معروفين أمثال عمر الخيامء وفريد الدين 
العطارء وسعدي الشيرازي؛ ونظام العروضي. 
وكذلك أعد كتابا سماه «لبٌ القلوب» ضم 
قصيدتين من أشعاره . 


ذهب إبراهيم حقي إلى استانبول عام 1747م. 
واستطاع أن يحصل على إذن بالعمل في مكتبة 
القصر السلطاني مستفيدأ من الحضوة التي 
كان يتمتع بها إسماعيل فقير الله تدى السلطان 
العثماني محمود الأول. وقد بدأ اعتمامه بعلم 
الفلك الحديث الذي أطلق عليه إسم «الهيئة 
الجديدة» بصورة خاصة بعد الإطلاع على 
كتاب «جنان نوما» لمؤلفه كاتب جلبي. وذهب 
إلى استانيول مرة أخرى عام 5م وبعد 
عودته منها بفترة قصيرة انتهى من تأليف كتابه 
المعروف #معرفتنامه» وهو أهم مؤلفاته. 
وذهب إلى تيللو عام 1762م. وألف هناك 
كتابه #الإنسانية0. 

أما في أبريل عام 1764م فقد قام برحلته الثانية 
لأداء فريضة الحج. وعاد منها متوجها إلى تيذلو 
ليمارس وظيفة التدريس والتأليف فيها. وانتهى 
في تلك الأثناء من تأليف أحد مؤلفاته الكبيرة 
ذه العبر رف لمجو المعاني1. وعاد إلى 
أرضروم بعد فترة. وأدى فريضة الحج للمرة 
الثالئة عام 768ام ليعود منها إلى أرضروم. 
ومنها توجه إلى تيللو بعد ثلاث سنوات تقريبا 
ليستقر فيها. وقضى وقته بين التأليف والتدريس. 
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وشرع في تأليف كتابيه «عروة الإسلام» واهيئة 
الإسلام" وانتهى منهما ليثبت للجميع أنه لا 
يهتم إلا بالقرآن والحديث خصوصا بعد انتشار 
الإشاعات التي كانت تلقي ظلالا من الشك 
على التزامه بعقيدة أهل السئة. وتوفى في 22 
يونيو 1780م ودفن في مقبرة شيخه إسماعيل 
فقير إلله. 

تدل مؤلفات إبراهيم حقي الأرضرومي على 
أنه تلقى تعليما جيدا فى مجال العلوم 
الإسلامية. ويتميز أسلوبه بالتدقيق فيما يخص 
التصوف السائد في عصره؟ وبالترتيب فى سرد 
المواضيع؟ وبالوضوح في التعيير؛ وبلغته 
العربية السلسة. أما فى مؤلفاته التى كتبها 
بالنغة التركية فقد تميّز أسلوبه باليساطة والبعد 
عن التكلف خصوصا أن عصره تميز 
بالأسلوب المَئْمق الملىء بالتطويل المزخرف. 
لذلك يعتبر هذا اللأسلوب سيبا فى التقدير 
الذي حظي به إبراهيم حقي. وكأن يتميز 
باطلاع واسع في الفلك التقليدي والحديث أو 
على حد تعبيره #الهريئة الجديدة". وكذلك في 
علوم الطب والتشريح ووظائف الأعضاء 
والرياضيات والهندسة والمثلثات والفلسفة 
وعلم الئفس والأخلاق. 

كان إبراهيم حقي يؤمن إيمانا عميقا بالمبادئ 
الأساسية للإسلام كالقرآن والسنة والمصادر 
الصحيحة الأخرى. وكانت عقيدته عقيدة أهل 
السئةء؛ أما ققهه فعلى المذهب الحنفى. 
واتطللةقامى هده الخلفية العلهية فاته وعد 
مرارا خلال تنأوله المعطيات الحديثة فى علم 
الفلك على أن أي كشف أو تطور لا يتعارض 
مع حقيقة خلى الله سبحانه وتعالى للكون 
وإدارته له. ويؤكد كذلك على ضرورة تفسير 
كل الاكتشافات العلمية بما يتواءم مع هذه 
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الدقيقة. بصني ندر فالامر بالاسية إليه 
يتلخص في أهمية قبول فكرة خخلق الوجود من 
قبل الله عز وجل» وربط كل تفسير أو تعليل 
بهدا الأمر. 
يدل وصفه للطريقة النقشبندية بأنها «الطريقة 
التى يفضلها نخبة الأولياء» (معرفتنامه/ 443- 
0) على انتابه لهاء والدي يؤكد ذلك أنه 
لم يذكر فيه أية طريقة أخرى. ومن جانب آخر 
فهو يتحدث عن شيخه فقير الله مستعملا 
وصفا #سبيدنأ! وهو الشيخ المعروف بأنتسايه 
بقهة النقشينديةه. وتعتبر أراء إبراهيم حقي 
العثمانلى. وخمير مثال على هذه الآراء ما 
احتواه كتاب «معرفتنامه»؛ من مفاهيم مثل : 
المعرفة» والقتاء؛ والبمقاى. والمحيه: 
والعشقء والولاية. والكرامة» والتوكل.» 
والتفويض ٠»‏ والتسليمء والصير»ء والشكرء 
والرضا: والسينر6 والسلو) والسالك. 
والمرشدء والنفس ومراتبها (الأمارة 
واللوّامة). وهي مفاهيم تمّليدية للتصوف 
تناولها من ناحية نظرية أو عملية وفق المعايير 
السنية في التصوف. وتظهر اراؤه وشروحاته 
تشابها واضحا مع آراء وشروحات الغزالي في 
كتسه اإسحياء علوم الدين» مثل مأهيه الدنيا 
وقبولها ورفضها وحقيقة القلب وماهيته 
وكذلك معرفة الله عرز وجل ٠»‏ إلا أن التعمق 
فى أفكارالأرضرومى إلا قلبلا. ويؤكد 
الأرضضرومي في آرائه على أهمية التجارب 
المكتسبة فى استخدام العقل والحواس عند 
استيعاب الشكل الظاهري للعالم. ولكنه يعود 
مؤكدا مكانة القلب العاشى في استيعاب 
المقاهيم الدينية والتصوفية ورقيه عن فلسفة 


8 أرضروميء إبراهيم حقي ا_ 


العقل في هذا الاتجاه» بل يتميز أسلويه 
أحيانا بالنقد لمفاهيم كالفلسفة والفيلسوف. 
وهو بذلك يجارى الاتجأه الفكري السائد. 
ويشير الأرضرومي في مؤلفاته إلى إمكانية حل 
المشاكل الاجتماعية والفردية عبر الالتزام 
بمفاهيم القرآن. وهو يقوم بإيراد الأدلة 
المستقاة من القران والسنة فى هذا الاتجاه. 
ويبين إن طريق النجاح الوحيد هو السير على 
منهج الرسول وف . ويورد الأدلة على ذلك 
من القران والحديث. ويلخص فكرته بقصيدة 
من ماثة وسته عشر بيتا احتوت على تلخيص 
لعقيدة أهل السئة. وذكر هذه القصيدة فى 
الصفحات 266-263 من «معرفتنامه». ويشير 
فى قصيدةأخرى فى صفحة 385 من 
امعرفتنامهة إلى أن التوكل باعتباره شعورا 
بالعرفان له أربع قواعد يستند إليها وهي 
التفويض والتليم والصبر والرضا. وسمى 
قصيدته تلك ب #تفويض نامه» ويقّول فيها: 
الحق إلى الخير الشرٌ يحوله 
ياآاكلت _كندن فنذا لا تتسكسرة 
والعارف هذاالأمرٌ يدركه 
ومايقفعلهالمولى يشاهده 
ولا شيء غير الخير يفعله 
وتعتبر هذه القصيدة سواء من ناحية جمال 
الشعر أو من ناحية المحتوى من أجمل نماذج 
الشعن التركي: 
أما الجزء المتعلق بعلم الفلك التقليدي من 
كتاس امعرفتنامه» فإئه يحتوي على هذه الفقرة 
«لقد خلق الله عزّ وجل من نوره جوهرا لطيما 
وعظيماء وأظهر منه بالتدريج والترئيب جميع 
الكائنات: وأضاف إليه بما يسمى بالجوهر 
الأول والنور المحمدي واللوح المحفوظ 
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والعقل الكلي والعقل النسبي». ومن هنأ 
يتضح لنا أن فكرة الأرضرومي عن الإنسان 
هى على التحو التالى: «أن الإنسان خلاصة 
الوجود وملخص. لكل ما هو موجود وثمرة 
لشجرة الدنيا ومنتهى دورة الزمان0, [ معر فتنامه 
26--27]. والمقصود بذدورة الزمان هو الزمن 
المحصور بين الرقي والانهيار. وهو المفهوم 
نفسه الذي يتم تناوله فى مذفرسة أفلا طون 
الفلسمفية؛ وكذلك يتم تناوله في المدارس 
الفلسفية التصوفية المتأئرة بها في العالم 
الإسلامي منذ أيام جابر بن حيان. ويلخص لنا 
إبراهيم حقي الأرضرومي نظرية الشهيرة 
المعروفة ب «الاستحالة» موضحا أن الزمان قد 
شهد «بقدرة الله تعالى» تطور العناصر الاريعة 
إلى معدن ومن ثم إلى نبات ويعدها إلى 
حيوان وأخيرا إلى إنسان. ويبيّن في نظريته أن 
الارتقاء من طور إلى آخخر شهد ظهور أطوار 
بينية. فالارتقاء من الحيوان إلى الإنسان شهد 
ظهور القّردة كطور بيني. وهناك جد ل دار 
حول كون هذه النظرية التى بدأت منذ إخوان 
الصما وابن مسكويه وتم تداولها بين العلماء 
العثمانيين مثل علي أفندي قنالي زآاده ومححيي 
الكولثئنى قد اتخذث كليئة استفاد منها لامارك 
وداروين في وضع أسس نظرية التطور يعد 
حوالي نصف قرن من الزمان. أي أن نظرية 
التطور في العالم الإسلامى وجدت أفضل 
تعبير لها في نظرية إبراهيم حقي أرضرومي 
وارائه لأنها ليست مجرد تطور بيولوجي فقط 
وإئما تطور على المستويين المادي والروحي؛ 
الوجود. وبالتالى تعتبر هذه النظرية مناقضة 
لنظرية داروين في التطور. وربط الأرضرومي 
التطور بالإرادة الإلهية على عكس داروين 


470 


الذي جعلها مربوطة بالانتقاء الطبيعي. فحسب 
نظرية الاستحالة والتطور يعتبر الوجود سائرا 
فى رحلة زمنية نحو الهبوط ايتداء من العقل 
الكلى المخلوىق بقدرة الله تعالى نحو العناصر 
الأربعة ومن ثم التراب. وهذه الرحلة تدعى 
حسب النظرية ب «المبدأ؟ أو #قوس النزول؟. 
ويبدأالوجود بالتحول من هذه النقطة إلى 
المعدن فالنيات ثم الحيوان ومنتهيا بالإنسان. 
وبعدهأ تبدأ رحلةالإنسان نحو الكمال 
والنهاية أو الصعود إلى الحضرة الإلهية وهو 
الصعودالمدعو ب «المعأده أو لاقوس 
العروج". | 

يبدو أن إبراهيم حقي تناول أولا قضية خلق 
الكائنات في كتابه اامعرفتنامه" لأنها كانت 
تعتبر ضمن علم الغلك القديم أو «الهيئة 
القديمةه! وهي بعيدة فى محتواها عن مقاهيم 
القران والستة» يل ومن الضعب أن تحةقى 
توافقا مع التطورات العلمية فى صورتها غير 
المفهومة. لهذا السبب ارتأى أن يقوم بالشرح 
والبيان في هذا الاتجاه قبل أن يخرض فى 
المضمار الذى يريده وهو علم الفلك الحديث 
أو#الهينة الجديدة9. وكان حريصا على عدم 
إحداث البلبتة» خصوصا أنه كأن يعيش فى 
عهنذ اتعم .فيه العالع الإسلاس بالجهر 
والعيية: 

أما مرجعه فيما يتعلق بعلم الفلك الحديث فقد 
كان كتاب " جهان نماه لمؤلفه كاتب جحلبى. 
ولكن المخاوف كانت تراود إبراهيم حقى ب 
مغبة نشوء ردود أفعال سلبية من الأوساط 
المتعصبة ضد هذه الأفكارء لذلك اختار سبيل 
الاستفادة من إراء الغزالى فى هذا المجال. 
لما لهذا العالم من مكانة لدى المجتمم 
العثماني وعلمائه. وهدفه إثبات عدم تعارض 
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معطيات علم الفلك الحذيث مع ثوابت الدين. 
ومن هنا قام ابراهيم حقي باتباع سلوك غاية 
فى التدبير » إذ قأم بتر جمة الجزء المتعلق لهذا 
الموضوع في مقدمة #تهافت الفلا سهة: كما هو 
إلى اللغة التركية. ويبين الغزالى في هذا الجزء 
كيفية حدوث ظاهرتى تي الخسوف والكسوف» 
وهو إذ يبين هاتين الظاهرتين وفق ميادئ علم 
الفلك يوضح عدم الجدوى الدينية في النقاش 
مع الفلا سفة حول مثل هذه المواضع العلمية. 
ويبيّن الغزالي بأن خوض المرء في مثل هذه 
النقاشات هو خطأ بحى الديم: لأن البراهين 
الرياضية والهندسة تدل دلالة قاطعة على 
صحة هذه الحقائق العلمية. ويوضح أنه إذا 
وجد حديث يتعارض مع هذه الحقائق العلمية 
وجب إعادة تأويل هذا الحديث بما يتوافق مع 
الحقيقة العلمية. وربما كان هذا الرأي هو 
الذي شجع ! براعيم جني على بيات 3 كنب 
الأرض والطيقات التي تتألف منها وققى 
الأسس العلمية. ويؤكد أيضا على ضرورة 
التعريف بين أدوات البحث في العلوم المادية 
وأدوات الببسك في الطرع الفينية أي أنه 
يلغت الانتباه إلى عدم الرجوع : فى المسائل 
غير اللايدية إلى علماء الدين انطلاقا من 
الحديث النبوي "'أنتم أعلم يشؤون دتياكم". 
وهنا أيضا يرجح أن يكون المقصود بالثور 
والسمك في الحديث الذي أورده ابن 
رضي الله عتهماء هما برجا الثور والسمك- 
إن ثبتت صحة الحديث. 
ويستند إبراهيم حقي إلى آراء #آرباب الارصاد 
وأرباب الحساب والهندسة» في توضيحه بأن 
الهواء المحيط بالأرض يعاني في طبقاته 
المختلفة تغيرات مناخية» ويوضح كذنك بان 


حرارة الشمس تنعكس من اليأبسة فيصيح 


عباس . 
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الهواء القريب بذلك أكثر سخونة. وكلما تم 


الايتعاد إلى الأعلى انخفضت حرارة الجو 
وهو بذلك يبدي آراء قريبة إلى حد كبير للآراء 


العتثمية الائدة فى زماننا الحالى. ويوضح في 
الجزء نفسه من الكتاب بآن الغارق الزمنى بين 
سرعة انتشار موجات الصوت وسرعة انتشار 
موجات الضوء. وقل استفاد فى هذه 
سينا إلى جانب استفادته من ملا حظاته 
نثيت كروية 
الأرض»ء وكان يعطى !ا الأدلة العلمية ويسوق 
التوضيحات حول دورات لمر حول 
ا ويورد المعلرمات التفنصيلية ع رحلة 
ماجلان حول العالم وكيفية قيام كريستوف 
قام إبراهيم حقى بإعطاء المعلرمات العلمية 
عن الموأاضيع لمعا ع تر الا 
وعلم وظائف الأعضاء. وقد كانت هذه 
بالمقارنة مع المعلومات التى كانت سائدة فى 
عصره. أما معلومائه حول علم النفس فمّد 
كانت في غالبيتها مستوحأة من مدرسة ابن 
سينا فى هذا المجال بل هي تكرار لها. أما 
الجزء المتعلق بعلم الفراسة والدى صصص له 
جحزء| مستقلا فى كتابه امعرفتنأمهة فيعتبر مهما 
جدا فى تاريخ العلوم الإاسلامية صن ناحيه 
الي نك التو أجريت 58 هذا المجال. وفيما 
يتعلق بالتركيب الأخلاقي للإنسان فإنه يتبع 
المفهوم المشائي التقليدي» أي أن الموى 
المؤثرة في هذا التركيب تتأئف من قوة 
اده : والشهوة والنقر الناطمة. 


الشخصية. وقد ساق أدلة جدليلة 
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لكان 
كتب القسم الكبير من مؤلفات إبراهيم حقي 
باللغة التركية.ء وهناك اختلالاف فى عدد هذه 
المؤلفات. فمثلا ذكر إسماعيل باشا البغدادي 
اثنين وثلاثين مؤلفا له؛ بينما أحصى محمد 
طاهر البورصوي تسعة وثلاثين أثرا. 
| -الديوان : 
5م ) من أجل اينه إسماعيل فهيم 
(للإطلاع على النسخ المخطوطة أنظر: آمل 
جلبي أوغلي, ص. 42). وطبع هذا المؤلف 
في عام 1263ام. ويتضمن قسما بعنوان "إلهي 
نامهه يتكون من 366 غَزّلا في ماهية التصوف 
الديني وذلك بعد قسم القصائد. ويحتوي الأثر 
على عدد كبير من المنظومات ومعرفت نامه 
التى يمر ذكرها كذلك فى المؤلفات التى كتبها 
ا أهيم حتفي نيار جل وك لالد وين 
قبل نعمان كوركجي وتورغوت قره بك 
(أرضروم 1997)؛ 2- معرفت نامه : اكتمل 
هذا المؤلف في عام 1170ه/1757م. 
وتعتبر هذه الدراسة أهم مؤلفات إبراهيم 
حقي. والآثر يعتبر موسوعة دينية وكذلك 
موسوعة لباقي العلوم الأخرىء فهو يحمل 
خاصية أخرى مهمة تتمثل في شخصيته العلمية 
والفكرية وهو يعكس مفهوم الدين والعلمء 
ويعكس كدلك الجهود المبدولة من أجل 
التخلص من العقلية المدرسسية 
(السيوكو لااستيكية). وتوجد منه نسخ مخطوطة 
كثيرة. وتمت طباعته مراث عديدة [بولاق 
51 ههء 1280اه. قازان 261اه.ء 
استانبول]. وبالإضافة إلي ذلك تم تبسيطه من 
قبل تورغوت أولوسوي (استانبول» بدون 
تاريخ) وفاروق ميدان (امستانبول 1980)؛ 


رتبه قي عام ( 18[هم/ 
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3َ- مجموعة العرفانية : اسم هذا المؤلف 
الكامل هواامجموعة الوحدانلية فى معرفة 
النفس الريانية*. ويلاحظ أن الكاتب اختصر 
هذا العئوان ب «العرقاتية». ولهذا السبب ذكر 
كل من إسماعيل بانا البغداديى ومحمد طاهر 
البورصوي في قائمتيهما همؤلف «العرفانية" 
باعتياره مؤلفا مستقلا عن مؤلف #مسجموعه 
الوحدانية فى معرفة النفس الرباتية». ورخع 
حقى- فى الخطأ نفسه عندما بيّن أن مؤلفات 
حقي حوالي أربعة وخمسين مؤلفا. وفى عام 
( 1174ه/ 1761م) مع المؤلف فيه - كما 
ذكر - قسما بائلغة العربية وقسما باللغة التركية 
وقسما ثالثا باللغة الفارسية. وتوجد منه أربع 
نسخ مخطوطة. وتناول فيه عبارة «الله أعلم» 
التى يرد ذكرها فى رواية الأحداث من زاوية 
صوفية» وبالوسيلة نفسها أفرد حيّر! لأفكار 
مختلف العلماء والمفكرين المساهي فِيما 
يتعلق بالأيات والأحداثك المتعلقة بالأمر 
نفسه؛4 - الإنسانية : اسمه الكامل «مجموعة 
الإنسانية في معرفة الوحدانية». ويعتبر هذا 
الآثر من المؤلفات الضحّمة. ويذكر المؤلف 
أنه جمع فيه ثلاث لغات من ١40‏ كتابا. ويبيّن 
عامل جلبي أوغلي أن الأثر يسشتعرضص 
المصادر العربية والتركية والفارسية. ويلا حظ 
أن معظم المقتطفات التى تم جمعها من هذه 
المصادر تدور حول التصوف والتعليم. وتو جد 
[دوغعمتني بامأ. رقم 352). 5- مجموعه 
المعاني (مسجموعة الحقي) : يو ضح الكاتب 
أنه نظم هذا المؤلف عام ع ل 
وديئلية وكذلك امتفعفال ( خش العجيب) 
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المتعلق بعلم الفلك وألف هذا القسم باللغة 
التركية. وذكر كذلك باللغة التركية معلومات 
تدور حول تجويد القرآن الكريم. ويحتوي 
على قسم آخر بعنوان «قواعد فرسية؟ وهو 
عبارة عن قاموس صغير باللغات العربيه 
والتركية والفارسية [مكتبة متحف الاثار 
باستانبوله سعيد باشاء رقم 576]؛ 
6- مثارق اليوح: مؤلف كتب في عام 
5إاه/ 1771م. واشتمل على تدوينات قام 
بها الكاتب من مؤلفاته الخاصة ومن بعضص 
المؤلفات الأخرى في موضوع التصوف وغيره 
من المواضيع. وهو عبارة عن منظومات 
باللغتين التركية والفارسية وعدد قليل بالعربية 
[مكتبة السليمانية» حاجي محمود أفندي» رقم 
[/3381]؛ 7- سفينة روح من واردات 
الفتوح : يتألف هذا الأثر من أربعين قسما 
(واردات) من الأشهعار العربية والتركية 
والفارسية الموجودة في بعض مؤلفاته 
الأخرى. وتمت كتابته في عام 7هم/ 
3 إم [مكتية السليمانية. حاجي محمود 
افتسلمن رقم 3 8 كلرن 
الفتوح: تم ترتيب هذا المؤلف في عام 
8ه/774ام. ويتكون من 1021 بيتا في 
التصوف بغرض التهذيب [مكتبة السليمانية؛ 
حاجي محمود أفندي» رقم 3316]. وترجمت 
بعض الأشعار من اللغة العربية إلى اللغتين 
التركية والفارسية. ويقدم الكاتب في نهاية 
مؤلمه منظومتين عن الأثر في شكل دعاء؛ 
9- دفينة الروح: ثم تأليف هذا الكتاب في 
عام( 189اه/1775م)» وفيه انختار 400 
بيت باللغة العربية والتركية والفارسيه من 
«مجموعة المعاني5. وأورد في رسائله التي 
كتبها من قبل تدحت عنئوان #جلال القلوب 
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والإنسان الكامل” ثلاثأ من الرسائل. ويذكر 
مسيح إبراهيم حقي أوغلي في كتابه 
(ص140) تحت عنوان «إبرأاهيم حقي 
الأرضرومي* أنه يملك نسخة من المؤلف؛ 
0-- روح الشروح: أعد هذا المؤلف في عام 
(1189ه/ 1775م): ويحتوي على 
المنظومات التى انختارها من #إلهى نامه» فى 
مولفه لديو بكس السايها ا عابس 
محمود أفندي. رقم 3/ 3381]؛ 11- رو 
الإسلام: أكمل إبراهيم حقي هذا المؤلف في 
عام( 1191ه/1777م) مستفيدا بشكل 
كبير من مؤلمه امعرقت نأمهة الذى كته باللغة 
التركية. ويتألف من خمسة عشر بابا تناول فيها 
عظمة القرآن الكريم وقواعد التجويد واتباع 
السئة والأسماء الحستى وأسماء النبي عطي 
وحليته والاعتقاد وشروط الإسلام وشروط 
الصلاة وغيرها من المواضيع [مكتية 
السليمانيةء حاجي محمود أفندي» رقم 
2 12- هيثة الإسلام: كتب إبراهيم 
حقي هذا المؤلف في التاريخ نفسه الذي كتب 
فيه مؤلف «عروة الإسلام١.‏ ويذكر الكاتب في 
مقدمته أن أقوال الفلاسفة ومؤلفاتهم حول 
علم الفلك تقود إلى نقض الإيمان لذا ينصح 
بالابتعاد عنهما. ويذكر مسيح إبراهيم حتي 
أوغلي في كتابه المذكور (ص 154) أنه يملك 
نسخة من المؤلف تحتوي على 180 صفحة ؛ 
313- تحقة الكرام: مؤلف كتبه إبراهيم «حمقي 
بعد ذهابه إلى تيللوء وهو يمثل الجزء الأول 
من سلسلة آثار الأبناء [الإنسانية؛ ورق 
١34س].‏ ويذكر المؤلف أنه أخذ مواد هذا 
الكتاب من *مجموعة المعاني» الذي كتب 
بالعربية والفارسية؛ وقد ألف هذا الكتاب في 
عام( 1180هم/ 1765م)؛ 14- نخبة 
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الكلام: يذكر المؤلف أنه كتبه عاء 
( 1182هم/ 1768م). وهو عبارة عن 
افغتباسات ما امجموعة المعاني” 
و#معرفتنامه". ولم يعثر على هذا الكتاب حتى 
الأن؛ 15- أئفة الأنام: ذكر الأرضرومي أنه 
استفاد فى تأليف هذا الكتاب من #معرفقتنامه: 
وقاد ركه عام( 9 اهم 5 امك ولم يصل 
إلينا حتى الان. 
وبوجد للمؤلف كتاب انحر بعنوان الب 
القلوب" وهو فى التراجم. غير أنه غير مذكور 
0 مؤلفاته. وهو عبارة عن منظو مئين 
1 ن الشعم ر الشارسي فى 4 ] بيتا:. ولم يعثر 
على هذا الكتاب. ويورد مسيح إبراهيم حقي 
أوغلي في مؤلفه "إبراهيم حقي الأرضرومي"» 
(صن. 2052ت,اللكتان بعالتي به سسيعة 
مععلدانك وان اثقية مها معاد غنده. أما 
عامل جلبي أوغلي قيذكر أن الكتاب هو في 
خمسة أج:! اء. وقد تماقتناؤه ا م 
نا معة اتاتوولك 
وهناك رسائل مهمة أخرى لإبراهيم حقي 
أرفلها لآبثاته وتباته وأصددتاكه ؤواقرباتف 
و هي محفوظة لدى أحفاده. وقد قأم مسسييح 
إبراهيم حقي أوغلي بنشر أغليها فى كتابه 
المذكوو وهكاكة كب كي 522000118 
بنارك ونجات سفرجي أوغلي لإبراهيم حقي 
وقلدم نشرعا في كنات اترجية إبراهم حلي 
الأرضرومي! (أنقرة 7 ])2). 


كر سير عريه 
هه ل ار 
© أرضرومي إبراهيم حقيء الإنسانية. 
مكتبة السئيمائيةء دوغومنئى باباء رقم 
2 < 4+ © المؤلف نمشسهة: مع قتئاصه.» 
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طاهر المؤلشون العثمانيولن: استانبول 
11336-3. 2.1 36-33؛ © البندادى 
إسمأ عيل نأاشاء هذي» !تعارفب: : استاتيول 
|5 9]-055]. ل 4.30 


رلااوؤهم لق صمباع 68 عوبمع5 068160030 » 
0١‏ "قلط عن كاكلدل ممتطقاطا ناا تبجع 
طتععلآ »« :1961 انطصهاذا ,أدوعمرؤصماء) 
-513! ناأكمن مقع ,ناوه كلكا مطسطتطقءها 
الأننا © :1973 الاطصؤقاذا ,للح مط 
حلم ,لتطاأعنة [ ععاصصرازة معع ,ممعاةت 
انلصت » :322-328 .م ,1984 محا 
للطة0ط| باصبءبجرع ,ناؤموأطعاعي 
نل » :1988 ومزوعامم ,أعاماج با 
-؟نا2)اع ,لاع 3:8 الاوانا؟ - أجياعانكا 
-اع رقق2 01 - أعاعاجل! مسأطوعطا ماضن 
لوعماطعأااة ٠»‏ 20-33 .م 1997 رئاج 
ب «لعلكلج لا لأطقعطا طلاهوك» ,آصلام امم 
لنكع]اناكاة 2 21 لإنظعل ع لانن ]ان قنا 
-117 .م .(1332) 2 .لزة 35١,‏ لاطعهةيا 
تأطة 1 مز1» ,كلههمم!ا ٠ 520١‏ :130 
-80 علا (1703-1780) أعاعزح ل جمأطورط! 
-6ع/ا ا5ع:1اناكل2هغ م11 ,«ععاحد اا أناام 
1973 الاطص ةدا ,الاعا »اع ,أعو نيلم 
أقزعل؟ - علنهماط أمموا ٠‏ :133-168.م 
تقاطةهطا لدعب رع ,دااؤوأءماع5 
623 2119351 1و0 أاطز8 اماج !ا 
رنااوؤهممدكطا (أللهاعصياع ٠ه‏ :1977 
:انان االطودرة0 عي أصتائط أنأهظ» 
-1400 013231 أقعم0 عصعاععم! زع 
أت ديش ا امفقصع0 معنم 'تمرمومسراكمْ ورع 
العأاااع8 لااللك»>ا طاعة! اانا ] ,دزه 
749-57 .م ((1992) 217/اماا 
لااالااناع)اغ» ,أعككانلا اهاالصمع ٠»‏ 
'(17034-1780) أعاعاج لز مرزطوءرطا! 
-123 الاالأطواظ تعاض اا 26021111 عن أوزل] 
-3!! أكعأأوعع/ازصنا )عا نناتوام , مواقم 
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اخ ./ا5 ,[5أو:6ذا أكعم1اناكات 2 1هلازاط 
ألا 12دأوراا ٠»‏ :1-7 .م ,(1993) 
ع1" 03"*كاعات !ا طاطةرطا ناأماناءناجع» 
-أوع نزولا عاءتتاقام , «زدأبزواممْ 'انتمقها 
2 ثم أدع]|ناكات 51لإ(طعل50 1851 
-195 .م ,(1995) |2 .لا5 ,|2015 02] 
ابناج 8» ,جأباع 0 "ماللأاعرنيلةا » ,203 
؟[8 ألم عمترمة[أ6ع 2ل أكاعاح ا" راطت:جا| 
داع لإلإ صقل ٠١"‏ 'ناا' لاطرععاية :2ع 3ج 
-85 .م ,(198986) 1١١‏ ./ا5 ,أ08)0 أرلاج 
61 ( 05230 »© 976 
داع ةلقل أجقط أ 3 1 1122100 


ا الأرغوني, ريضان محمد 
(ق !1ه - 17 م) 


بعد محمد ريضان من أهم العلماء 
١‏ والأذباء الموورستكييى ١و‏ الا تدلسيية 
المتأخرين ؛ المتحدرين عن الاندلسيين الذين 
فضلرا البقاء في إسبانية النصرائية بعد سقوط 
غرناطة الإسلامية. ومن المعروف أنهم قد 
اعتصموا بإسلامهم؛ طيلة مكوثهم بهذه 
البلادء على الرغم من المجهودات المتعددة 
التى بذلتها السلطات الدينية والسياسية 
الإسبانية في تنصيرهم عنوة» واجتثائهم عن 
هويتهم الثقافية الإسلامية. ومن المعلوم 
كذتلك : أن هذه السلطات ستعمد»ء تعبيرًا منها 
على فشلها في هذه السياسة التنصيريةء إلى 
إجلاء مؤلاء الأندلسيين عن أوطانهم. 
ليتشتتوا فى منافيهم بالعالمء وبالبلاد 
الاسلامية بصثة خاصة. ويبلاد المغرب الكبير 


8 الأرغوني» ربضان محمد 8 


بأعاءع016 عن باأؤهممقكطا ماملعاعى 
487401 .م 1997 الباطاطوادا 
ماأطةءطل» ,اللوصاماةقى كلوطانلظم هم 
-ن1>الوعصم عاءن ! ,«ن ]صل ناجمع ‏ [إكاعاج لا 
:6طااع ألم ه :507-508 ,ا ,أوألعم 
-عرأقط ,«أعاياجا! تقتطقعط!» ,أهمهلاانا 
عطة 1 ,تصقاذا أ-ومعه8 أ ااأرقهم !"نا 

١١١ 487-488‏ ,1357 مت 

جامعة استانبول- تركيا 


تر جمة : مصطفي بن الطاهر الستيتيى - تونس 


منها بصفة أخص ؛ والواقع أنه لا يمكننا أن 
نظفر الا بالنرّر القليل عن هذا الشاعر 
الاردلسو: المتأخر وعن شخصيته؛ مما ند به 
قلمة ف ذيواة أشعاره. ومما يمكن استنتاجه 
من :عقن الخياداك المتفرقة عنه. فهو من أهل 
مطلع القرن السابع عشرء ومن مواليد #رويدا 


دى شتعلون“ه «سادل عل 02ع151 من ججهةهة 
الأرغون؛ موع ةدم من المملكة الإسبائية. 
وقد اشتغل في شبابه بالزراعة في هذه 
المنطقة؛ بحسب ما جاء في أحد مقاطع 
نصوص ديوانه. ويعلم من مقاطع أخرى بأنه 
قد آلف هذا الديوان في إسبانية» مثلما يستنتج 
ذلك من تاريخ النسختين المخطوطتين لهذا 
الديواة المح ةوظخين بالمكحية الوطب 
يياريس (|251 .25 .<8.2/.1) إذ جاء فيهما 


د الأرغوني؛: ربضان محمد 5 


بالإسبانية ما ترجمته: «ألفه الفقير إلى عفو ربه 
محمد ربضان الأرغوني المولود برويدا دي 
خلون وكان ذلك في سنة 1603 من ميلاه 
عيسى عليه السللام». 

ويعلم من شهادة مورغان «مصدع:560 .ل»2 وهو 
أحد قناصلة إنجلترة في تونس الذين 
استطاعرا توطيد علاقاتهم مع التونسيين 
المنحدرين من الموريسكيين في القرن الثامن 
عشرء بأن شاعرنا قد هاجر الى تونس وأقام 
بهاء بدليل ما تركه فيهابين هؤلاء 
المهاجرين الأندئسيين من تقدير لشخصه 
وتبجيل لذكراه. والجدير بالذكر أن مورغان 
فد عثر على نسخة من الديوان المذكور 
بتونس خلال إقامته بها. وهي النسخة التي 
ترحمها]لى الأتيدلي:ة» والمسفوفلة اليو 
بالمتحف البريطاتى بلندن لإعلع513 .11 نا 
101 ,(68 513234) 750 كما أن اهارقى! ..[ 
ه1132 .2 قد ذكر فى دراسته الرائدة 
اللتصوض الديدة المور سكين التوتيمين: 
بأن محمد ربضان لم يقتصر على نظم 
الأشعارء بل ساهم كذلك في الدراسات 
الدينية: حيث وضع تفسيرًا للقران الكريم 
بالأعجمية: أو بالألخميادوء أي باللغة 
الإسبائية المكتوبة بالحروف العربية على عادة 
المورسكيين التي اصطنعوها لاتفسهع في 
وضع مصنفاتهم؛ قبل أن يشرعوا في تأليفها 
باللغة الإسبانية» وباللحروف اللا تينية. 

وإد لم ينشر بعد هذا التفغسير؛ بحيث إنه مأ 
يزال مخطوطا في مكتبة فلورنسة: فإن ديوان 
شاعرنا قد خضع - لكونه كان من أول 
النصوص الموريسكية التي تم اكتشافها ٠:‏ إلى 
عدة طبعات جزئية. قبل أن يعني #خوسي 
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أنطونيو لسرطي لوبيث؟ 62مه.آ 1353116 .ل.ل 
بجمعه وتخريجه والتقديم له ونشره في طبعة 
أنيقة سنئة 1991ء بسرقسطة. 

وزع التتاعر ديوانه على أخد عتكس قيهن 6 
ويتضمن كل خسم من هذه الأقسام قصائد 
متفاوتة العدد والطول والقصر. ويرجع هذا 
التوزيع لديه إلى طبيعة الموضوعات التي 
تناولها في كل قسم من الأقسامء ففي الأقساء 
الثمانية الأولى من هذا الديوان. اعتم بمدح 
محمد وَل عبر تناول تاريخ قرابته النتى تمتد 
إلى ادم عير إسماعيل وإبراهيمء مثلما اهتم 
كذلك بمولد المصطفى وإسرائه ومعراجه 
ومجمل سيرته إلى موته عليه الصلاة والسلام. 
أما في القسم التاسع منه: فلقد تناول مشاهد 
يوم القيامة. كما تطرق في القسم العاشر من 
نفس الديوان كذلك. إلى انشيد الأهلة" أو 
الأشهر القسرية للسنة. تيهتم بعد ذلك فى 
القسم الحادى عشر بأسماء الله الحسنى. وإذ 
يشكل كل فسم مان هذه الأقسام وحدة 
موضوعية في ذاتهاء تتميز بطبيعته عن 
الوحجدات الأخرى وفتكدا ممهنا فى لشي 
الوقت في علاقات متعددة. فإن بوجسوة 
الأبيات التى نظمها تصل الى سبعة عشر ألف 
تكن اب هذا الدعران هرتة اضوقي 
عمل من الأغمال الأدبية للمورسكيين من 
حريث الكم والنوح. 

ويدهب جميع من تناول هذا الديوان بالدرس 
الى أن صاحبه قد اتخذ في مجموع الأقسام 
الخاصه بمدح المصطفى» ومن كتاب أبي 
الحسن أحمد بن عبد الله البكري الموسوم 
بكتاب «الأنوار ومشتاح السرور والأفكار في 
مولد النبي المشختار": أصلا ونموذجا استفرغ 
مضامينه المنثورة في قصائده وأبياته. ولا 


4 


يتسع المجال هنا لمناقشة هذا الهاجس 
المستحكم لدى جميع دارسي الأدب 
الموريسكيء الذي يدفعهم الى البحث دائمأ 
وأبدا عن الأصول الأدبية الشرقية المفترضة 
لديهم لهذا الأدب الاندلسي المتأخرء غير أن 
المجال لا يضيق عن التعريج على مختلف 
القضايا التى يطرحها هذا الديوان بوصقه وثيقة 
ادوع رةه فى نفس الوقت. تسلط بعضص 
الأضواء على بعض ظواهر الموريسكيين في 
إسبانية وفي مهجرهم بتونس» وكذا الى 
جموحيهم الحضارية والثقافية. 

ولا غرو في ذلك. فكثيرة هي المقاطع 
الشعرية من هذا الديوان التي تعكس لنا كيف 
يعيش الموريسكيون عمق مأساتهم الوجودية 
بإسبائية؛ التاتجة بصفةه خاصة عد عئف 
المراقبة والمتابعة اللتين أخضعتهم إليها 
محاكم التفتيش بتلك البلاد. فلم يكن لأحد 
منهم أن يجرؤ - ثثلا يقع تحت طائلة أشد 
العقوبات - على خرق مبذ! التقية والتعبير عن 
أنثمائه إلى الإسلامء أو ممارسة لشعائره. 
مثلما لم يكن فى مستطاع أي واحد منهم 
كذلك أن يتخلص من القهر الذي عبر عنه 
محمد ربضان في بعض ابتهالاته»: متوسلا إلى 
الله رب العالمينء أن يرقع عن إخوته 
الور 0 هذا العنتء» وياخلصهم من 
أسرهم الروحي داخل وطنهمء ومن تستخير 
النتصارى لهم واستعبادهم إياهم. 

وبالإضافة إلى ذلك؛. فلقد جاء هذا الديوات 
نيندرج - مشل غيره من قطع الأبيات 
الموريسكية - ضمن استرائيجيه مواجهة تنصير 
المورس كيين واجتثاثهم من هويتهم الثقافمة. 
فمما لا شك فيهء أنه قد كان لمثل هذا 
الديوان بما تضمنه من مضامين دينية في أبياتث 
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شعرية يسهل حفظهاء ويستعذب ترديدها في 
تخليد مولد الرسول يُقة. أثر حاسم في 
إنعاش وجدائهم الديني الأصلي» والمحافظة 
على معتقدهم الإسلامي وعلئ ممارستهم 
لشريعتهم وشعائرهم وطقوسهم.ء ولا غرو في 
أن ينظم محمد ربضان هذا الديوان باللفغة 
الإسبائية رغم معرفته باللغة العربية ما دام قد 
وضع تفسيرا للقرآن الكريمء إذ من المعروف 
أن اللغة العربية قد تقهقر استخدامها بين 
الاندلسيين المتأخرين في مطلع القرن السابع 
عشرء إلى الحد الذي اتتخل فيه الموريسكيّون 
من الإسبانية لغة لتداول علومهه ومعارقهم 


وإنتاج فنونهم وأدابهم الممختلفة. وبدذلك يتدرج 
أيضًا هذا الدورات. ضمن الآداب ارسي 


ليان 1 7 ا فى 


تونس »ع واستمرارهم فى قراءته بلغته الأصلية. 
وإتشاد ما فيه من مدح للرسول وذكر لسيرته 
وشمائله. ييجسد كذلك مدى هما سيعرفه 
تفعريبهم بتوتس ه؛ وتفعريب أذواقهم 
وحساسياتهم إلمنية والأدبية من تأخر ومن 
معوقات. ولا غرو في ذلك. فعلى الرغم من 
الجهود التى بذلوها طيلة مكوثهم بإسبانية 
واقع الأمرء لم يستطيعوا أن يحتفظوا الا 
بما كان يشكل فى ذاته المكون الأساس من 
هذه الهوية؛ أي الإملام الذي عضوا عليه 
بنواجذهمء من دون أن يرضوا أي بديل لهء 
اللغة الإسبانية وآدابهاء لغة وإدايا لهمء عملوا 
على تمثنها والإسهام فيها كذلك. 
والواقع أنهم قد استطاعوا بمساهمتهم في هذه 
الآأدابء احتللال مكانة مرموقة بين زملاثهم 
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من متأدبة إسبانية النصارى؛ بحيث إنه لا 
يمكن لأي أحد أن ينتقص من شأنتهاء رمن 
قيمتها التي اقتطعتها لنفسها في تاريخ هذه 
الاداب. 

ذلك هو ما يعبر عنه ويجليه بوضوح تام ديوان 
محمد ربضان. بلغته الإاسمانئية العاليةء 
وبامتلاكه لناصيتهاء ولناصية نظم القصائد 
التعرية المطولة عق هنرال ها كان شاتعا 
وداربجا من أوزان وقواف. وأساليب 
وحساسيات فنيةء» خلال عصر نهضتها. وفيما 
خلا قصائده فى أسماء الله الحسنى: اختار 
شاعرناء الالتزام في نظمه لبقية قصائد ديوائتف 
بالمئمن (0010511880) من يحور الشعر 
الإسباني وأوزانه»؛ مع تنقفية المزدوج من 
أبياتها ؛ وتطويع غير المقفى منها لكي يواكب 
تعبيره عن مضمونهاء كما اختار كذلك ألا 
يقصر من العناية بالإيقاع الشعري + وبما يعتني 
به غيره من شعراء إسيانية من بلاغة ومحسنات 
بديعية» وغيرها من الميم الجمالية» وبذلك 
تمكن من سبك نظمه والرقي به إلى أعلى 
درجات الروعة والطلاوة المطلوبتين عند 
هؤلاء الشعراءء كما استحق أن يدرج كذلك 
ضمن كبار شعراء إسبانية المسلمين الذين 


478 


8غ للم اورو(ط ا تم 


©0 ك5قمعه2 ,لعصمقفطوايا ,مولمجطدت » 


8 انام لعا ,ضملنتطج8 مع رع طول 
-06) ,2عمها 353:16 ا ل(سأرمامم ومل 
-06الط لا 8الاأانا) ©0 6016 3130م 
1991 22623 ه00 
و80 610 مدعا ٠‏ 
ع ناا 3| 06 ماباعةاأك اعا ,موأممامم» 
2أ8)3!!| 2ا نز م8363 لعلررجطهول/ا 
0 001005 16505أأنا ١05‏ ع0 208 أمنوزاة 
7 نمامللاة /ا| بال 5عاعمْ «وموم5ع 
5م عع لل 0*1 ١امحو‏ | 53 1سا 
-0)ص أ6 عدنعاأوذاع عانا ,1161165 :اناة 
1 011510376 1116 شغاط 
0 ,15انا ا ,280010317 (لاع.ع.ن) 
00102 وممابعموع/ا ٠‏ 279-291 
3 685 وتاقناط-اق ططدَ ألم 28502 ٠65‏ » 
ذ) .3-00-01152الققزاأت د5ناأورع1 ١‏ 
أذ ع0 و5ع:طترمم ذوا عل 5115وم0م مم 
ب(80835طجظ لفق ترهطولزة رع طذا 
#ققضاع81ا تلمباكمم تديزك /ا! نل د5عاعم 
© كلاد 8401501165 5تعل0ساع 'ل اهوحن | 
ع ع1آلاطه ذ5! عل ع تهمعادعه عبا 
- 80 عاماعان) ,1492-1992 ,عمودع: 0 

611-31م 1993 ,(أاا 


د. محمد عبد الوااحد الحسيري 
جامعة عبد الملك السعدى - تطوان 


اتتدلوا 0 اللغة الإسيانية وادايها وسسيلة 


للتعبير عن هويثهم الدينية الإسلامية» ومطية 
لإنعاش هذه الهوية والمحافظة عليها. 


01 0000 


00 ابن أرقم 


]رج عام عيحمة ين عد زلله ين عيبن ال4كيم 
55 أرقم الويرى الوادى أشي , فصّيهه 
: 

أديب. لغوي. ينتمي إلى قبيلة بني نمير 
القيسيةء التى استقر أحد أفخاذها ٠»‏ بقيادة جده 
الأعلى» ثوابة بن حمزة التُمَيّريِء في مدينة 
وادي آش (01ناه0) بالأندلس» أيام الفتح 
العربي الإسلامي. وتشم هذه المدينه التي ولد 
فيها عالمناء إلى الشمال الشرقي من غرناطة 
(6722803). على السفح الجنوبي لجبال 
سيرانيفادا. وقد تلقى تعليمه الأولي فيهاء وقرأ 
على قريبه الأستاذ القاضي أبىي خالد بن 
الأرقمء وعلى الأستاذ أبي العباس ابن عبد 
0 كما روى عن أبيه مديح رسول الله :. 


لاسيما ل ا لي لها را ويأ 
اله حييو او 8 حج/ 3084 | م 
وكذلك روى عن الوزير العالم ابي عبد الله 
اين مسجل و + وولى اثلة لسن 0 فضملة. 
ورحل إلى عدوة المغرس.». 000 
الرارية أبى عبد الله بن محمد الكتامى 
التتمسياني : المعروف بأين الخضار.» 90 
الأستاذ أبى بكر بن عبيدة» والإمام الفقيه 
الزاهد ابي عبد الله بن حريث» وأبى القاسم 
ابن اتلشاطء» وغيرهم. 

هكذا تكونت لدى ابن أرقم حصيلة جيدة في 


ابن أرقم الثُميّري: أبو عامر محمد بن عيد الله 


دت 740 ه / 1339 م ) 


النقيّريء أبو عامر محمد بن عبد الله 


علوم مختلفة. أبرزها البغة العربية؛ والفقه. 
والأدس. اهن اد سَمِه بلدة» كسم 
تت ل 
تصدى فها تلفعنا والتذريس والإسماخ. وكاد 
بضيظ فى حرا أليوهية» وصضقه 500 الدين 
أبن الخطيب : 


غرتاطه : بأنه : 


الذى صم 5 1-5 دخموال» 
«مخشوشن الرّيء قليل 
المبالاة بنفسهه مختصرا في كافة شؤونه. 
مليح الدعابة. شديد الحمل. كثير التواضع ٠.‏ 
وبيته معمور بالعثمهاء أولي الأصالة 
والتعبيد ...*[الاحاطة. 3/88 ]. 


٠‏ الالكا 


لم يترك ابن أرقم الثم مِريي 


| سر 


0 "5 8 1 


أبس 2 2 د 
أَيد سؤنشات ٠»‏ وكالن 


مجبداً » فقد وصف ابن حجر العسقلاني شعره 
على أنه «وسط؛». وعذه اين الخطيب ضمن 
الجزء المسمى ابشعر من لاا شعر لهف. وأورد 
له نينا ادا دك و واه مدينك سممتة 
المغربيةء أبا زكريا يحيى بن أبي طالب 
العزفي. الذي استقل بحكم المديئة عن 
الب يتيت: قر بت 120-7016 هم -١3106‏ 
0 اام نعّال لكر ضغره بالاسطول مون 
قصيدة أولها: 
أسساالوصال فإنئهة كاالميد 

غذر المتيم واضح في الغيدٍ 
وم يجدر ذكره: أن فيأث 


من أهم 


الاجهل! انياال كانت 


الوظائف فى سبتة التى بحرفت 


© الأرمنازيء أبو الفرج غيث بن علي 800 


بأساطيلها القوية» وهذا هو مغزى مدح ابن 
الأرقم لأبي زكريا بظفره بالاسطول. ويتبين 
من ملابسات إلقاء هذه القصيدة أيضاً أن رحلة 
عالمنا إلى سيتةء كانت في حدود التاريخ 
أعلاه الذي تولى فيه أبو زكريا أمر المدينة» 
وأنهء لم يكتف بطلب العلم في سبتة» بل 
ساهم في حياتها الاجتماعية: وخالط كبار 
رجالهاء وحضر مجالس حكامها. الأمر الذي 
لا نجد له مثالا فى حياته بالأندلس» التى 
قضاها بين غرقاطةة ومسقط رأسه وادي 
فى العى توفي فيوساشفة 7140 ها 
9 م 000 


© ابين الخطيبء الإحاطة في أنخبار 
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غرناطةء: تح. محمد عبد الله عنان؛ 
القاهرة: مكتبة الخانجي» 1975!. 89- 
05/ 3 © اين -حصجر العسقلانيء» الدرر 
الكامنة في أعيان الماثئة الثامنة. تح. 
متحمد سيد جاد الحق. ط 2. القاهرة. 
دار الكتب الحديثة.ء 1966. 24/94 95 
الترجمة 9 #السيوطي ٠»‏ بغية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والنحاة. تح. متحمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ بيروت 1964. 
المكتبة العصريةء 1/ 135+ الترجمة 
09. 

أ. د. عبد الواحد ذئون طه 


جامعة الموصل - العراق 


5 الأرمنازي: أبو الفرج غيث بن على 


( 443ه / 1051 م - 509 هم 1115م) 


هن أبو الفرج غيث بن علي بن عبد 

السلام الأرمنازي الصوريء الكاتب» 
المؤرخ». الشاعره المصنف. الناأسخ»؛ 
المحدذث» والخطيب في جامع مديئة صور 
على ساحل الشام. يُنسب إلى «أرمئاز» قرية 
قرب أنطاكيةء وقيل: قرب صورء وقد ولد 
هو وأبوه بصورء فنُسبا إليها. وكان مولده هو 
في سنة 443 ه/ (105 م. 


نشأ «غيث» فى أسرة يظذلها الأدبء إذ كان 


و 


أنوءة أدينًا فاضلك وشاعرًا مشهوراء له شعبر 


مطبوعء فقرأ عليه من الحديث شيئًا يسيرّء 
أما نظمه فسمع أكثره إن لم يكن -جميعه. 
وخرج من بلده طلبًا للعلم أكثر من مرةء 
ودخل دمشق لأول مرةً وهو صغير: فأخذ عن 
جماعة من شيوخهاء ثم عاد إلى صور. وكان 
المؤرخ 'الخطيب اليغدادي» (ت 463 ه) 
قد نزلها وأقام فيها من سنة 457 ه إلى سنة 
2 ه. وئشأت بينهما صحبة أكيدة؛ وتادلا 
السماع عن يعضهماء وسمع مله اغيث١‏ 
الروايات الكثيرة؛: واحتل “الخطيب البغدادي» 


الك 


المرتبة الأولى متقذمًا على جميع شيوخ 
#غيث؟ من حيث كثرة القطع والفوائد التي 
سمعها ورواها عنهء إذ يلغت نحو 00] 
قطعة. وجاء #مشرف بن على التمّار؛ فى 
الحرنة النانت تروف طن 27 انطحة. ْ 
ومن استعراضنا لأسماء شيوخه نعرف أنه تنقّل 
بين: الإسكندريةه وبأنيأسا١‏ وبيروت. 
وتنيس. ودمشقء ودمياطء وصورء 
وعسقلان؛: وعكاء ومصرء ومشّرى (من قرى 
غورطة دهمشق). 
وكانت تأتيه الرسائل من طرابلس الشام فيفيد 
منها. وهو يحذد في بعضن الأحيان أماكن 
سماعه؛ مثل: باب دار الأمير سيف الدولة 
أبي تراب الرّبعي بصورء ومسجد باب 
الخولان بيانياس» ومسجد القدم يظاهر 
د مسق. 
ويظهر أنغيكا تاثر باتتيةة .على العا انه 
أولاً؛ فنظم الشعر 6 ا وكات 
يسمعه للخطيب البغدادى» وتأثر ثانا 
بالخطيب فى اعرية : أحدهما الخطابة» فشّد 
تونّى خطابة جامع صورء والمعروف أن شيخْه 
الخطيب البغدادى اشتهر بالخطابة وكان صوته 
جهوريّاء ولهذا غرف بالخطيب. وثانيهما : 
ميوله إلى التاريخ والسير والتراجم وتدوين 
الأدب والفوائدء فاهتم بوضع تاريخ لمدينته 
؛ على غرار ما فعل شيخه في تصنيف 
"تاريخ بغداده: فكان يلتقي بالعلماء والأدباء 
والشيوخ من أهل بلدهء وكل من يدخل إلى 
صور من الشوخ.ء ويسالهم عن اتسابهم: 
وسسرتهم؛ وشيوخهم. ورحخلاتهمء 
ومؤلفاتهم؛ ويتحرّى تواريخ المواليد 
والوفيات» ويسمع الأحاديث الشريفة 
بأساتيدهاء والأشعارء والفوائد» وغيرهاء 


الأرمنازي أبو الفرج غيث بن علي 8 


وريدون ذلك في أوراق عنده: ولم يكتف 
بذلك. بل كان يسأل أصحابه عد آأبائهم 
المتوفين فيحدّثونه عنهم. ويراسل العلماء في 
البلاد ويكتبون له» حتى أحصى الأغلية 
الساحقة من الأعلام الرّواة الذين كانوا بصور 
أو نزلوها في عصره. وجمع عنهم وعن مدينة 
صور تاريحًا مهماء ولكنه لم يتمّه: إذ خرج 
من صور يعد أن أخذت تتعرّض لحصار 
الفرنج وحملاتهم التى أخذت تتوالى على 
مدن ساحل الشام؛ واستوطن دمشق في أواخر 
مره مصطحبًا زوجهء ومسودة كتابه عن 
صور. وحاول أن يجمع تاريخًا جذيدًا تدمشن 
أيضاء وبدأ به ولكن الموت عاجله فلم يتمّه. 

وفي إقامته الأخيرة بدمشق التقى به مؤرّخها 
الكبير «ابن عساكر» وروى عنهء وصار تلميدًا 
لهء فأطلعه اغيث» على اتاريخ صوراء 
ومشروع "تاريخ دمشق». فنقل أغلب الماذتين 
اللتين فيهماء وأفرغهما في كتابه الموسوعيّ 
الضخم "تاريخ مديئة دمشق* فحفظ لنا بذلك 
قسما كبيرا من #تاريخ صورة وجزءًا سن 
اتاريخ دمشق» حيث يعتبر أصل المؤلف 


مفقودً!ا حتى الآن» ونحن بدورنا جمعنا مأ 
نقله "ابن عساكر» عن #غيث١‏ في مجلدات 
"تاريخ دمص" وصرجع بالتقل عن كتابه أو 


إجازةٌ أو إملاء أو نقلاً من خظه: وألفنا منه 
مجموعا الدى تجاوز خمسمائة قطعة. وجعلنا 
أسمهة «المجموع من المنتخب المنثور فى 
أخبار الشيوخ من تاريخ دمشى وصورة. 
تجأور عند الشيوخ الذين الخمل عنهم اغيث*؟ 
المئة يكثير: وتنوّعت المعارف التى أفادها 
منهم بين جرت سح وينوي حك 
رسيرة ذاتيّة»ء ورصف لمكأن» ونكتة أدبية» 
وتأريخ لوفاة» وتحقيق لفائدة أو خبرء ولا 


0 الأرموي: أبو التناع سر ا الدين معحمو د 


يمكئنا أن نجزم بِأنْ من ذكرهم “ابن عساكر: 
نقلاً عن كتاب غيث هم كل شيوخهء أو أن 
الماذة التى أفرغها في «تاريخ صور» هي كل 
ما جمعه غيث في #اتأريخ صور؟ ثم في "تأريخ 
دمشق:. قفي «معجم الشيوخ؟ لابن عساكر 
يروي عن غيث حديثا لم يذكره في “تاريخ 
دمغ فى كييا أن ياقوت الحموي يشبت في 
“معجم البلذان» معئلومات عن الجامع 
الأموي؛ رواها الوزير القفطي. عن «اكتاب 
دمشق"» لغيث؛ لم يذكرها «ابن عساكر» في 
تارييخه. وهذا يؤكد أن ما كتبه «غيت"» هو 
أكثر مما نقّله «اين عساكر» عنه:؛ وأن هناك 
شيونًا آخرين لغيث لم نقف على أسمائهم» 
ذكر بعضهم ياقوت الحموي دون ابن عساكر. 


© تيكار 


| - تاريم دمشق (لم يتمه)؛ 2 - تأريخ 


(594 ه / 1195 م - 682 ه/ 1283 م) 


2 0 ع 

أبن أحمد بن حامد الشافعى الجامع بين 
المنقول والمعقول [السبكى » طبقّات الشافعية 
الكبرى» ج .0 ص 7/1 2! الاستوى: طيقات 
الشافعية+ ج أ ص 45 ولد سنة أريع 
[ابن الأثيرء اللباب. ج ادص 44؛ 
السيوطى : لب اللباب» جح [ء ص 49]؟ و كب 
مديتة مشهورة زارها يأقوت الحموي» ووصعيها 


452 5 


أل بغدادى) نسخه غيث بخطه؛ 4 - تلخيصهم 
المتشابه في الرسم. (تأليف الخطيب 


الغدادى) تسخه غيث بخطه. 


ص 
ا لاساو رو لطاحتم 

5-5 الذهبي»: تاريخ الاسلامء تح. تدمري 

عمر عبن السلامء وفيات سنة 509 ه.ء 

ص 226-224 رقم 7 :؟؛ © كخحالهةء 

معجم المؤلفين . 8 43: © تدمرى؛ عمر 

عبد السلامء موسوعة علماء المبلمية في 

ناريح ستيان الإسلامي». قسم 22 

3 3/ 137-02. رقم 83858؟ 

© الزركلي. الأعلام. ط. 14ء دار العلم 
للملايين» بيروت 1999.» ص 123. 

د. عمر عبد السلامح تدمري 

الجامعة اللبنانية 


00 الأرمويء أبو الثناء سراج الدين محمود 


في معجماليلدإن[ج اع ص 10-0 
وقد انتسب إليها طائفة من أهل العلم منهم أبو 


محمف بن الشويخء ابو اثلغضا محمد بن عمر 
[السمعانيء. الأنساب. ج اء ص 190؛ 


ياغوت » معجم البلدانء ج ا ص .)١0|‏ 


كان الأرموي فقيها أصوليا متكلما حكيما 


ديه م م يقر 


منطقياء أخذ مبادىء العلوم عن شيوخ بلدته 
ثم هأجر إلى الموصل طلبا للعلمء وقدم 
دمشق ومصرء ٠‏ وولي ا لقضاء بمدذيئنة قونية 
[الأسنوي: طبقاتث الشافعية. ج ا 
ص .]1١55‏ والظاهر أنه كان ذا منزلة رفيعة 
نال بها وجاهة عند ملوك عصرهء فقد ذكر 
القاضي جمال الذين محمد بن سالم الحموى 
(ت 697) في مفرّج الكروب أن الملك 
الصالح نجم الدين أيوب قد أرسله إلى 
الإميراطور الذي صالحه على تسليم بيت 
المقدس للتصارىء» فأكرم مثواه وأحسن إليه 
إحسانا كبيراء وصنف له سراج الدين كتابا في 
المنطق ثم عاد إلى الملك الصائح مكرما 
زح 4 0 وذكر المقريزى (ت 845) 
فى كتاب السلوك أنه لمأ قدم مصر حضر 
مجلس الملك السلطان المعظم غيات الذين 
توران شاه بن الصالح نجم الدين أينوب برفقة 
العزّبن عبد السلام» وبهاء الذين بن 
الجميزي» والشريف عماد الدينء. والقاضي 
عماد الدين القاسم بن إبراعيم بن هبة اثله زح 
2 ص 354). 

لقي الإمام أبا الفتح كمال الدين موسى بن 
أبي الفضل يونس بن منعةالكردي 
(مت 639 سا)ء فلازمه وخدمه فترة؛ وحصل 
عليه العقلياءت والشرعيات وبرع فيهما 
[السبكيء ؛ طبقات الشافعية الكبرى؛ ح 5غ 
ص 4371 الأسنويه طبقات الشافعية؛ ج [. 
ص 155؛ طاش كبري زادهء مغتاح العا 
3 اء ص 297] وقد كان هذا الشيخ أعظم 
يمة الموصل في عصره. إذ كان جامعا لعلوم 
كثيرة لم يدرك شأوه فيها أحدء فقد كان 
حاذقا لعلوم العربية والتصريفء» لذلك كان 
يدرس الكتاب لسيبويه (نت 80! ه)؛ 


الأرموي. أبو الشفاء الن الدين ممحجهود ار 


والإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي 
(مت377ه)ء. والمفصل للزمخشري 
(ت538ه)ء وكان أيضًا متضلعا فى أصول 
الممّه. والكلامء والحكمة والمنطى. والطبت 
وفئون الرياضة نحو الهيئة والمسجسطي 
وإقليدس ؛ وقد أقر!أ كتب الرازي وتعهدها 
بالشرح والبيانء إذ كان أعرف الناس 
باصطلاح الفخرء ويحكى أنْه فاق أحبار 
اليهود والتصارى فى شرح التوراة والإنجيل 
[الذهبي . العبرء. 3- 63 ص 0237-6 أبن 
العماد. شدرات الذهب» 3 7 ص 606- 
7 أبن كثير» البداية والنهاية. 8 113 
فى 38+ السيكي: ليفات الشافسية 
الكيرى . 53 2 ص 8)). 

والظاهر أَنْ سراج الدين شلك سسصسع فسة هله 
الشروح ا بها. ولعل هذأ هو مو جب عنايته 
بالمحصول وكتاب الأربعين؛ عمط - 2 الغضيه 


تاج الدين الكروري [طاشس كبرى زاده» 


الشقائق النعمانية؛ ج ١ء‏ ص 18]. والأصوليٌ 
الأشعرق بعد ين عيد الرسير بن محتد 
الشيخ صفيّ الدين الهندي (بت 715 ه) 
صاحب نهاية الوصول في أصول الفقه؛ 
الفائق والزبدة في على الكلامء. والرسالة 
التحسيية فى الأصول الدينية [اليافعى» مرأة 
الجنان. اج 4 ص 272؛ اس كغيرء البفانة 
والنهايةء جح 4!ا. ص 75-74؛ الشوكاني» 
البدر الطالع؛ ج 2. ص 1857]. 
لقد كان الأرموي من أيمّة الشافعية الميرزين 
الذين تركوا تصائيف جليلة ساهمت بقسط 
وافر في إثراء العلوم العقليه نحو الحكمة. 
والمنطئ. والجدلء» والعلوم الشرعية نحو 
الكلام وأصول الفمّه 
وقد حلط البغدادي فى «هذية العارفينه0 


0 الأرمويه أبو الثناء سراج الدين محمود 


(2/ 406) بين السراج الأرمويّ: والصفيّ 
الأرمويّ» وكلاهما اسمه محمود. أولهما 
توفي سنة (682 ه) والأخر سنة (723 هاء 
وأوّلهما شامي. وثانيهما مصري» فنسب كتب 
الصَفيَ إلى السراج؛ ويحسن التنبيه إلى أن 
الكتب اللغويّة يه كلها للصفئ. وهي اتهذيب 
المحكمء والمحيط الأعظمى' لابن سيده» في 
اللغة» و«ذيل النهايةة لابن الأثيرء في غريب 
الحديث. 


ببنا 


تركااة 


| - مطالع الأنوارء في المنطق. وهو كتاب 
اعتسنى نكياثه العاياءه وصرفوا همتهم إلى 


بحئه» ودرسه» وتدريسه» يستكشفون من 
.. تبه على طرفين: الأرّل: في 

المنطوٌ. والثاني : يشتمل على أربعة أقسام: 
الأوّل ': في الأمور العامّة؛ والثاني: في 
الجواهر. والثالث: في الأعراض» والرابع 
في العلم الإلهى خاضة. ولهذا الكتاب شروح 
مها شبرع الطب الة ين الرازىي وتعاقب على 
عذا ا الشرح حواش كثيرة وأغميا ما وضفةه 
الشريف الجرجاني. وقد طبع مطالع الأنوار 
مع لوامع الأسرار وحاشية الجرجاني مرتين 
إحداهما فى الاستاتة (إستنيول) سنة 303! 
هء والثانية في طهران سسنة 314اه [معجم 
المطبوعات: ص 920-919]! 
2 - التحصيلء وهو مختصر المحصول فى 
أصول إلفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازى 
(مت 606 ه), وهو مشهور متداول. أاختصره 
بناء على التماس بعضهم؛ مع زيادات من 
الجزري (ت733ه)المتشدم في ثلاثة 


كلانه 2 سرك , 


4044 


مجلدات. والتحصيل غير الحاصل» وكلا 
مؤلفيهما أرموي؛ غير أن صاحب التحصيل 
هو السراج متحمودهء والحاصل لماج الذين 
محمد (ت656ه). ومن كتاب “الحاصل" 
أخد البيضاوي المنهاج [خليفة» الكشف 
ص 16165-1615]. حقق هذا الكتاب عبد 
الحميد علي أبو زنيدء مؤسسة الرسالة 
8 / 1988: 3 جضان في امحل في 
أصول الفقه. ود اطلم محقق التحصيل على 
نسخة منه فى السخزانة التبمورية برقم 140. 
وان الكعبي المعيونة؟ 4 -المناهج. في 
المنطىق والحكمة؛ 5 - بيان الححقّ؛ 
6ت الرسائل كن غلم الجدل؟ 7 شرم 
الوجيز للغزالي. 
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. 


علمى الرياضيات والغلك فى مص . 
ولا توجد معلومات مستفيضة بشأن حياته. ولد 
فى قرية أرميون الواقعة في الجزء الغربي من 
مصر. ويعتقد أنه تلقى تعليمه الأول في مسقط 
رأسه. وتشير نسبة #الأزهري» الموجودة في 
اسمه إلى كونه تنقى تعليما في مذدرسة الأزهر 
أو درس فيها. ومن جانب آخر ريما حمل هذه 
النسية من خلال عمله لسنوات طويلة في 
جامع الأزهر مؤقتا. وقد اشتهر بين معاصريه 
بنسبة #الفرضي” نسبة لتخصصه في مجال علم 
القرائضى» كما اتعير كذلك يحي «البيتا: 
وذلك يسبب عمله لسنوات طويله في مجال 
التوقيت. 


يفهم من التلاميذ الذين تخرجوا على يديه أنه 
كان عدرسا نتأاجحاأا ومشهورا. وأول هؤلاء 


يعتبر أبو الخير الأرميوني أحد ممثلي 


الأرميونيء أبو الخيّر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 5 


5.١: 465,849‏ ,407 :ارال :ممطماعاعم8 ٠ه‏ 
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د. سليمان أحمد العايك 

جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ السعودية 

د. برهان النفائي 

جاممة الزيتونة ‏ تونئس 

د. ع. سلمان الشمري 

كلية الدراسات الإسلامية . بغداد . العراق 


00 الأرميونيء أبو الخيّر شمس الدين أبو عيد الله محمد بن 


التللا'ميذل هو العالم المشهور في علم الملك 
أحمد السنباطى (ت 997/ 1589). وقام 
السنياطي عندما كان يدرس على يد أستاذه 
مؤلف ااالشتحية فى اتعمل الجيسية 1 لصحيه 
مؤلف "إظهار الأسرار الخفية فى حل ألفاظ 
الرسالة الفتحية". بامتداح في مقدمة مؤلغه 
هذا أستاذه ابن أبي الخير الأرميوني [جامعة 
استانبول»: المخطوطات العربية» رقم 374]. 
ويعتبر عالم الفلك سليمان بن حمرّه العثماني 
الفلكى (ت 990/ 1582) تلميذ الأرميونى 
الثانى المشهور. وأكبان سليمات الفلكي في 
المقذمة التي كتبها لمؤلف أستاذه المسمى 
"التنقيح في تحرير فصح المسيح" إلى ابن أبي 
الخيرالأرميوني تناوغط)مناطةظ] 
569013 ناعاع 1 


5 الأرميونيء أبو الخير شمسسن اللين أبو عبد الله محمد بن محمد ستتتسست 4046 


أما تلميذ ابن أبي الخير الثالث الذي اشتهر 
فى مجال علم الفلك فهو إبراهيم بن متحمد 
ابن محمد الأئدلسى المغربى (ت 990ه/ 
2إم)ء ويعود 5 إلى 1 شاطية 
الموجودة في قرطبة. ويمتدلح إبراهيم 
الأندنسي في مؤلفيه #رسالة في مسائل علم 
الوقت بغير آلة» (حالم» الميقات» رقم 3]), 
وكذلك «رسالة في تعيين الأوقات وأحوال 
الأزمنة وتواريخ السنين؛ (مراد بخاري» رقم 
2) أستاذه ابن أبي الخير الأرميوني بعبارة 
#شيحخي وأستاذي»". ويذكر أنه استقاد في كتاية 
مؤلفات من أثار شحه التتى قرأها ومن دروسه 
التى حضرها. أما أشهر تلاميذ ابن أبى الخير 
الذين نبغوا في مجال علمي الحساب والجبر 
وأئفوا كتبا فيهما فهو عبد القادر بن محمد 
الفيومي ذت 02 ه/ 13ناعءم). 

وتذكر بعض المصادر أن ابن أبى العخير 
ا توفي في نحو 9 2هم/ 
4م غير أنه وفي عام 019اهم/ 
0ع أثناء عمله مؤقتا في جامع الأزهر - 
اشترى مؤلف درتبة الحاكم؟ للمجريطي مما 


يعني أنه كان على قيد الحياة في هذه 
و" 


ا يك الياضيات اوم 
كل من القاهرة ودمشى. وبصفة خاصة مأ ورثه 
من المارديني- الذي كان يعمل مؤكتا في 
جامع الأزهر-الذي ورث عبن تايبوغا أوغلى 
(ت 850ه/ 1447م) والذي جمع سين 
موروث ابن الشاطر المتمثل في علم الفلك 
النظرىق وبين موروث شمس الدين الخليلي 
الم- ثل في علم الفلك التطبيقي في مجال 
علم الميقات. 


وهكذا اتخذ ابن أبي الخير الأرميوني هذا 
الخط العلمي الواضم وتأهل في الرياضيات 
وعلم الفلك بشقيه النظري والتطبيقي. وعكس 
زعا في المؤلفقات التى كتبها هذا الاتجاه 
المزدوج. وبناءٌ على هذ! فإنه ليس من المصادنة 
عندما قام في قسم كبير من مؤلفاته في علم 
الفلك بشرح مؤلفات تايبوغا أوغلي ابن 
المجدي الذي يعتبر أستاذ مدرسة علمى 
الرياضيات والفلك في مصر والشام. وبالاقاءة 
إلى ذلك تأهل على يد ابن أبي الخير الاأرميوني 
عدد كبير من التلاميذ -ذكر قسم من هؤلاء 
التلاميذ سابقا في علمي الرياضيات والفتلك » 
وأو وذلف اسجمرارية حا علمي الرياضيات 
والفلك في دمشق والقاهرة. 
لانن 
1 - الرياضيات: 
فى مجال الرياضيات ألف ابن أبي الخير 
الأرميوني بصفة خاصة في مو اضيع اعبات 
وفخي هذا المحال وكف على حساب الهند. 
ويتناول أحد كتبه الثلاثة التى وصلت إلينا فى 
مجال الرياضيات الاجابة على سؤال يتعلق 
بإيجاد مساحة ونصف قطر دائرة متماسة 
داخليا مع مثلث مختلف الأضلاع. 
أما المؤلف الآخر فهو دراسة مقتضبة تمزج 
بين الرياضيات وعلم الغفلك. غير أن أهم 
بن أب الخير الأرميوني فى ماجال 
الرياضيات هو بلا شك الشرح القيم الذي 
كتبه لمؤلف ابن الهائم (ت 815ه/ 1412م) 
“نزهة النظار فى علم الغباره الذي يدور حول 
الحساب الهندي. وعند مشارنته مع شروحات 
سبط الماردينيء وشهاب الدين أحمد البيروني 


نؤلفاك ا بن 


7ه 89422 


سي فى نهايات القرن السادس عغشر [مكتية 
السليمانةء -دميذيه » رقم 881 2]. 

2 - علم الفلك : 

يعتبر علم الذلك هو المجال الذي أنتج فيه 
اين أبى الخير الارهيونن اإنتاجا عحزيرأ. ومحتى 
المشال» تعلق قبية كن "فرق امؤلفاة كن 
علم الملك في الشروحات التي 06 بها 
لمؤئفقفات تأيبوعا 0 المجددتى» م + 
المدرسةالتى وحدت علمى الرياضيات 
والفلك شي الشام و متسر ٠‏ 

هو عبارة عن شرح لمختصر القوم الريشى 
لمؤلف ابن الشاطر "اللمع في حل الكواكب 
السيعة" الذى كسه لَلْرْ يجى. و لحسب ما دقر فى 
المقدمة فإنه عمل على إعطاء أمثلة مختلفة من 
أجل توضيح القواعد والاقتراحات التي بينها 
له : 0 الس 1 

الشارح في كتايه؛ ‏ 2 إتحاف الحبيب 
بمعرفة التوقيعات والأوقات والقبلة بالتقريب : 
هو مؤلف يتكرن من مشدمه وسسبعة فصول 
وخائمة. وهو يسحث كيشية تحديد الشملة 
والوقت بشكل سهل وميسر. واستعمل بصعة 
خاصة من قبل المؤقتين الموجودين في مصر 
وأنحائها [نأذعص ف لغدكه [ااتلصقها اباط ةاذ] 
|1172 ؟؛ ‏ 3- كشف الكربات بتحعقيىق 
مسائل ر يحتاج إليها طالب علم الأوقات: 
عبارة عن كتاب أعد مر أجل الطلاب 
المبتدئين في علم الميقات. ويتناول المؤلف 
مواضيع مثل الأفق الحقيقي والمشاهد وتحليل 
فرق الزمن بينهما والتغيّر التدريجي للون 
الششق وتحوله من التثون الأحمر إلى الأصغر 


الأرميوني» أبو الخيّر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد | | 


ثم إلى الأبيض وسبب هذا التغيّر وغيرها من 
المواضع؛ 4د - النجوم الشارفات في ذكر 
بعض الصنتائم المسحتاج إليها في علم 
الأوقات: يعتير هذا المؤلف الذي كتيه اين 
أبي الخبر الأرميوني في موضوع علم الميقات 
واحدا من أهم المؤلفات الموجودة في 
الحضارة الإسلامية. وفي الواقع عو مؤلف 
نادر في مجال علم الميقات تناول المواد 
الخام للا لات والأدوا ت المستعملة فى علم 
الميقات وكيفية الحصول عليها وكذلك كيفية 
استعمالهاء أضافة إلى تناول الات علم الفلك 
المنتجة من هذه المواد وكذلك تزييتها 
وزخرفتها وغيرها من المواضيع. ورتب 
المؤلئف في خمسة وعشرين يابا. وفي الكتاب 
كذلك نجل مواضيع مثل إنتاج الحمرء 

والصمغ»ء والذهصس. والفضة.ء والتذهيب» 
وطلاء الورق» وإزالة الزيرت؛: وإعداد خليط 
3 المعادن؛ وتليين الحديد الخام بهدف صنم 
آللات مثل السيوف والسكاكين » كذلك احتوى 
الكتاب على التلميع وحجارة المغنطيس»٠‏ 

رتقوية هذه الحجارة والعمليات التى يتم القيام 
بها مد أجل تحديد أقطابهاء كما اشتمل على 


إلة البو صلة وإنتاج الألاات الضرورية في علم 


الضشنكت لكل مؤقنت والمواد المستعملهة فى 


وقام ألفريد سيغل بدراسة حول هذا المؤلف 
حيث تطرق الى إلآلات والأدوات النسىي 
يستعملها المؤقت في القرن السادس عشر 
وتقنية صنع هذه الآلات. وبلغ عدد النسخ 
الذي وصل إلينا من مؤلف ابن أبي الخير 
الأرميوني قرابة العشرين نسخة» وهو كئاب 
لفت انتباه المؤلفين وعلماء الفلك في مصر 
واستائول [استانبول» نور عثماأنيةء رقم 


5 الأرميونيء أبو الخيّر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 9 د لب 488 


6 1]؛ 5- راحة الفؤاد في تيسير الزاد: 
عبارة عن حاشية لمؤلف تايبوغا أوغلي بن 
مجدي «زاد المسافر في معرفة رسم خطوط 
فضل الدائرة الذى يتناول بالبحث آلة علم 
الفلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 18 ربيم 
الأول من عام 961ه أكمل ابن أبي الخير 
الأرميوئى هذا المؤلفف؛ وفى الوقت نفسه 
ألف حاشية ثائية مزلت يعتوان «نزهة 
الخاطر في وضع حدود على زاد المسافر" غير 
أن الحاشية الثانية تعتبر أقصر من الأولى. 
ووصل إلينا عدد كبير من نسخ الحاشية الثانية 
القصيرة. ويعكس عدد الخ الذي وصل إلينا 
اليوم من الحاشية الأولى أن المؤلف لم 
يستعمل فقط في القاهرة بل استعمل كذلك في 
افكانيول [مكحة السايماتة المخطوطات 
المهداة. رهم 2062]؟ 6- الري والاشباح 
في شرح كلف القناع: شرح ضحخم كتب على 
مؤلف #كشف القناح في رسم الاربعا لصا يه 
محمد بن محمد العطار البلبايسي. وقام 
الشارح في شرحه هذ! يتناول الموضوع بشكل 
مبسط وذلك بإعطاء عدد كبير من الأمئلة؛ 
7- المنهل الثاقب فى تحقيق الكراكب : يعتبر 
هذا الكتاب من مؤلفات ابن أبي الخير المهمة 
في مجاأل علمالفلك الرياضي. ويتناول 
المؤلف عرض النجوم الثابتة وأطوالها وميلها 
الأول والثاني وأبعادهاء وتم ترتيب هذا 
الكتاب في ستة أبواب. ومن خلال نسحخه التى 
وصلت إلينا يتضح أن هذا الكتاب كان 
متداولا في مصر وانحائها؛ 8- رسالة فى 
حصتي الشفق والفجر: يبحث هذا اليونت 
خصائص الشفق الفلكية أثناء أوقات الفجر 
والصسح ومغيب الشمس. وتتمشل أهم 
خصائص هذا المؤلف في تاريخ علم الفلك 


الإسلامي في استفادته من موروث مدرسة علم 
الفلك والرياضيات في مراغه. واستفاد ابن 
أبي الخير الأرميوني في مؤلفه هذا من آراء 
علماء فلك كثيرين يأتي على رأسهم ناصر 
الدين الطوسي. ومؤيد الدين الأردي» أو كما 
قال هوه فضلاء المشرق والشام*!؛ 
9- الرسوخ الرواسخ في معرفة اليعد وجهاته : 
عبارة عن مؤلف يدور حول مواضيع تعيين 
الأبعاد والاتجاهات. وقد استفاد فى تأليفه 
لهذا الآثر من أبحاث تايبوغا بن المجدي التي 
تتعلق بهذا الموضوع. 
تناولت مؤلفات ابن أبي الخير الأرميرني 
الأخرى التي كتبها في مجال علم الفلك بعض 
الجداول الفلكية والخصائص الفلكية لليل 
والنهار وعيد القيامة عند المسيحيين» 
ووصلت إلينا قطعة ناقصة من مؤلفه المسمى 
«تحرير المنازل القمرية وأنواعها وطول 
الكواكب الثابتة بالفجر'» حيث تناول الكاتب 
في هذا المؤلف الوضع الفلكي للنجوم التي 
تطلع في وقت الفجر إضافة إلى منازل القمر. 
2 ١سا‏ ور ولا رت 
© البغدادى إسماعيل باشاء هدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنتفينء استانبول 
1955-1951 11. 260؛ © البغدادى 
إسماعيل باشاء إيضاح المكنون في ذيل 
على كشف الظنون عن أسامي الكعن 
والغنون. استانبول 1947-1945.: ج 
6/1 ج35 604. اح !1ق 636. 638. 
12 © كحاله عمر رضاء المؤلفين. 
سيروت. يدون تاريخ . جّ 01 . سَ 90 
اكه 
قطنا تمقو مبااع1)1ل1 ,أعو510 لونام » 
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د. إحسان فاضلي أوغلي 

استنيول- تركيا 


تر سجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتيى - تونس 


(1310 ه / 1892 م - 1368 ه / 1948 م) 


ولد معروف الأرناؤوط في بيروت» 

لينانء عام 1892 لأب ذي أصل 
ألبانى» وتلقّى علومه في الكلية العثمانية 
الإسلاميّة التي اعتادت أن ترسخ في طلابها 
المروح العربية الإسلامية. وكان لمعروف 
الأرناؤوط الشاب الطلّعة انذاك نصيب كبير 
من هذه الروح في هذه الكلية؛ فضلاً عن أنها 
أرهفت ذوقه الأدبي» ودرّيته على الأسلوب 
المونقء وجوّدت لغته الفرنسية.؛ وحفزته إلى 
الترجمة عنهاء وشبجعته على قراءة التاريخ 


والافادة منه. وكانت هذه الكلية تحرص عموما 
على العناية بطلابها ورعايتهم وتأهيلهم 
لخوض الحياة وقيادتها. ومن المصادفات أن 
يتخرّج بعد ذلك بسنوات» في الكلية نفسهاء 
شكيب الجابري»: وأن يكون صنو الأرناؤوط 
في الريادة الروائية» وفي الحفاظ على الروح 
العربية الاسلاميةء وإن اختلفت المشارب 
والاتجاهات الثقافية بينهما. 


استجاب معروف الأرناؤوط. وهو بعك طالب 
فى انكلية العثمانية الاسلاميةء لإغراءات 


0 الأرناؤوط؛ معروف ا 


الحيأة الأدبية الناهضة؛. فاتصل بالصحف. 
وخصوضًا: البلاغ - الرأي العام- الإقيال. 
وشرع يترجم لها يعض المسرحيات 
والقصص. واإستمر على هذا المنوال بعد 
تعخْرّجه فى الكلية المذكورة. ولعله كان آنذاك 
ممتحييه لتزوعة الفصتية وتضب زات اليدياة 
المعيشية. وتذلك انتقل 0 ترجمة النصوص 
للصحف إلى طباعة مترجماته في كتباء فنشر 
اثنين وعشرين كتابا في سلسلة «سمير 
الخلان». لا هوية واضحة لهاء لأنها روايات 
أعيد صوغها؛ أو نصوص تاريخيّة وسياسيّة 
ورسائل وقصصني ومسرحيات أعيد تقديمها . 
ولكنها كلها ذات رواج في السوق المحلية. 
والملاحظ في سيرة حياة الأرناؤوط أن نزوعه 
عرد ا ترح ني فشبنا) ويترسخ 
بتميّز لغته التى ربي على التدقيق فيها وإتقانها , 
ونقغه بأسلوبه الذئ جهد فى اتجويده وتتليله 
لحاجات التعبير الأدبيت. فضلاً عن عمق 
اطلاعه على الثقافتين العربية والفرنسية» 
وعشقه التمثيل ورغبته فى الانصراف إليه؛ 
وتنوع مشاهدأته في أئناء رحلاته فى البلاد 
العربية.: ومقابلاته ملوكها وقادة الرأي فيها. 
واأستمراره فى كتابة المقالات عن الدول 
العربيّة ٠‏ وعن الحركات الاجتماعية والسياسية 
فيها طوال ححياته الصحفية بعد ذلك. 

ولمّد سيق معروف الأرناؤوط إلى استائبول 
عام 1916. قي أثناء اللحرب العالمية 
الأولىء ضابظا معاونا. كان ذلك بالنسبة إلنه 
بدايه مرحله جديدة فى حياته. إذ لاحظ أهوال 
الحرب وأثرها فى سياد الجهل والمرض 
والفقر في أبناء أمّتهء فتألّم لحال العرب 
المسلمين.ء دون أن يكون قادرًا على 
الاعتراض على ذلك أو إظهار ألمه. والغالب 


0ؤ4 


أن نوغا من التناقض نما في نفسهء. نتيجة 
إظهاره غير مأ يبطن. 
مؤلفات الرومانسيين هذا الإحساس بالتداقض 
في نفسهء فهرب إلى الطبيعة وإلى قراءة كتب 
التاريت فى اسعانيول. وتوّج ذلك بهرب ماذي 
من الجندية نفسها لدم بالأمير بع" قائد 
الجيش العربي؛ ومرائقته إلى دمشق 
658» واستقراره فيهاء ونيله 00 ظ 
السورية عام 1920. درن أن يفكر بالعودة 
إلى ببروت ثانيه. 
شجعت الحياة أتجديدة التاعصضة فى صوريه 
معروفًا الأرناؤوط على المساهمة مع عثمان 
فاسم في إصدار صحيفة «الاستشلال العربي0 
00 ثم مجلة العلم العربي” في 
مشق في عام 21919 وهي مجلة أدبية» ولما 
ووب إلى الصحافة اليومية» أ اسيل 
ثيله الجنسة السورية عام 1920 جريدة يومية 
اسمها 'اقفتى العرباء واشترى لها مطيعة 
خاصة. وراح يعمل على إصدارها دون توقف 
ثمانية وعشرين عاماء حتى وفاته فى 30/ [/ 
8م والاتياد جربا #فعى العرمي اه 
الصحف القليلة اإلتى صمدت لعواصف 
الانتداب الفرنسى» ولتقآ قليات الحياة السياسية 
والاقتصاديةء ولنهوض المجتمع» وتنوع 
الأدب والأدباء؛ وتغير الأمزجة والصساسيات 
الثقافية. كما صمدت «فتى العرب: في الوقت 


ورئما ضخمت قراءاته 


نمسه فى امتحان المنافسة بين عذد كبير من 
الصحت اليومتة الكن صبرت فى امت قن 
الغترة نفشسها. ومن نّم أصببحت سجلاً للحياة 
في سورية بين الحربين !لعالميتين؛ ودليلاً على 
الال الذي اعرف الأرناؤوط في تاريخ 
الصحافة العربية. 

عشى معروف الأرناؤوط التمثيل والتأليف 
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للمسرح؛ ولكنه لم يكتب شيئًا عن ذكرياته في 
التمثيل» واكتفى من التأليف للمسرح بطباعة 
مسر حيتين تاريخيتين»؛ هما: أبو عبد الله 
الصغير».وفرةوسسن المعرّى + تصلحان للقراءة 
لبوا كز حت الممرج الك اص يوان 
تهويم فكري وتأنق أسلوبي. 

وأما كتبه المترجمة والمؤلفة التى أصدرها قبل 
إقامته في دمشق» ونشرها في الغالب الأعم 
في سلسلة #سمير الخلان». فهي اثنان 
وعشرون كتابا صغيراء تترجم بين التلخيص 
من الكتب العربيةء والترجمة من الكتب 
الأجنبية. وإعادة صوغ بعض الروايات 
والمسرحيات العالمية»وتقديم جديد لكتب 
تاريخية وسياسية ورسائل معروفة. وهذه 
الكتب كلها ذات طايع #تجاري»» استجابت 
للحاجات القرائية المتنامية آنذاك. وأفادت 
صاحبها ماديا لإقبال القراء عليها وكثرة النسخ 
المباعة منها. وقد بقى من هذه الكتب عشرة 
ليس غيرء لأنْ الأرناؤوط لم يحفل يجمعها 
وإعادة طباعتهاء تبعا لعدم إيمانه يجدواها. 
أما الروايات الأربع التي أصدرها معروف 
الأرناؤوط : سيّد قريش «ثلاثة أجزاء» -عمر 
ابن الخطاب ا«جرءان» -طارق بن زياد -فاطمة 
البتول» فهي المَعْلْم البارز في حياته الأدبيّة» 
وهو مَعْلْم يوازي أهمّية جريدة #فتى العربة 
طوال ثمانية وعشرين عامًا أو يزيد قليلا. 

وعلى الرغم من أن الأرناؤوط كان مشهورًا 
معروفًا قبل إصداره رواياتهء فإن إقباله على 
التأليف في حقل الرواية كان مفاجأة. فقد برز 
فجأة. عام 1929ء بإصداره رواية تاريخيّة 
ضخمة في ثلا نه اجزاء. عنوانها اسيد فريش"!. 
وكان ذلك البروز أمرًا غير متوقعء وليس له 


اك الأرناؤوط: معروك 0 


تمهيد. 0 وقَرّظوهء ودفعوا 
بصاحبه إلى أن يصيح عام 0 عضوا في 
المجمع العلمي العريخ «سمي بعد ذلكٌ: 
مجمع اللغة العربية») أكبر مؤسسة لغوية عربية 
انذاك» وأكثر حصون رجالات الأدب الققد 
مناعة. والغالب على الظنّ أن الضجة الأدبيّة 
الإيسجابية اي اد رواية سيد قريش» لقيت 
قبولاً في نة نفس الأرناؤوط » عش له فشر روات 
أخرى؛ هي اعمر بن الخطاب»؛ في جزءين عام 
6»؛ وثالثة «طارق بن زياده عام [194., 
ورابعة #فاطمة البتول؛ عام 1942. مُمهِّدًا 
بذلك الأرض للرواية التاريخيّة» ومتريّعا على 
عرشها في الرواية السورية. 

كان معروف الأرناؤوط يطمح إلى كتابة 
#الملحمة العربية الإسلاميةه إرضاءً لنزوعه 
الداخلى الإسلاميى. ومخالفة لسلوكه 
العخارجي الساخر اكه الذى عرف به بين 
أصدقائه. وقد نجح في كتابة الرواية وأخفق 
فى تبجسير الملحمة العربية الإسلامية. ذلك أنه 
كتب رواية #سيد قريش» في 927صء 85 
تاذو أجواءة وكا نسيل كرية + جيز 
نء لم يشغل في هذه الصفحات والفصول 
والأجزاء غير ربع الرواية» وهو ربع تقيد فيه 
الأرناؤوط بالحوادث التاريخيّةء فى حين 
ابتدع في ثلائة الأرباع الباقية نضًا متخيّلاً: 
وشخصيات روائية ليس لها وجود في التاريخ 
الحقيقى. وكرر هذا الأمر في رواياته الثلاث 
التالية. فلم يكن فيها من عمر وطارق وقاطمة 
غير أطياف تمر عابرة في الروايات الثلاث 
على تعدّد فصولها وكثرة عدد صفمحاتها. وهذا 
دليل على أن الارناقوط كان يعاني صراغا بين 
القيود التى خرضتها عليه الحوادث التاريخية 
الحقيقيّة: والحرّية التي وفرها خياله المجتّح 


## الاأرناؤوط: معروف ‏ 80 


حين ابتدع حوادث وشخصيات وأمكنة نمي 
بحاجات الرواية؛ وتبدو في الوقت نفسه بعيدة 
عن الهيدف الأساسية الذي دونه الأرناوؤؤوط 
تحت عنوان كل رواية من رواياته؛ مفاده أنها 
اارواية تاريخية اجتماعية»٠؛‏ تببحث -كما في 
سيد قريش- في ححياة العرب السياسية 
والاجتماعية في العصر الجاهلي إلى ظهور 
سيد قريشس محمد يك .والحق أن الأرناؤوط 
حين قفز بين الزمان والمكان؛ وحين رسم 
المشاهد الروائية» وحين ابتدع الشخصيات » 
كان يستجيب لنزوعه في كتابة نتصوص روائية 
وحين كان يتقيّد بالحوادث التاريخية» كان 
يستجيب لنزوع أخخر هو نزوعه العربيّ 
الإسلامي في كتابة رواية تاريخية ذات تمسن 


مالا حمسي »: تَوْرَخْ نهوضى الإسلام وذيوعه: 
وتتقيّد تقيّدا شبه تام بحوادثه وشخصياته. 
صحيح أنه استجاب للنزوعين معاء ولكن 
الصحيح أيضًا أنه غلب التخيّل على محاكاة 
الواقم التاريخي الحقيقيّ» فضمن لرواياته 
اليقاء سنوات طويلة دون منارخ. 


الست 
1[ _الروايات: 


-١‏ سيّد قريش. 3 أجزاء. 1929؛ 2- عمر 
ابن الخطاب: جزءان. 1932؛ 3- طارق بن 
زيادء» 1941؛ 4- فاطمة البتول» 1942 . 
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الصغير آخر ملوك العرب فى الأندلس» 1929. 
3 به التأليسف والترجمة - كتب ورواسات 


غير 8 : 


7 - عمروبنالعاص! 8 - الحرب في 
طبراخليسن؛ 9 - أدرنة فى النار؛ 
06> التساسوسن الياباتى + 111 -"الجريية 
السورية؛ 12 - الأخرس القاتق؟ 13 - ابنة 
البحري؛ 14 - نيويورك الخفية؛ 15 - تاريخ 
الأدب في الجيلالتاسع عشر؛ 
6 - القاهرة. 
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0 الأرواني؛ أحمد بابير 


(1305 ه/ 1887 م - 1411 ه / 1990 م) 


المورخ مولاي أحمد بابير الأرواني 


أحد مشاهير العلماء في غرب 
إفريقيا جمهورية مالي الحديثة على وجه 
التحديد. ولد سنة 1305 ه/ 1887 م في قرية 
«أَرَوَانَه من إقليم تمبكتوه أسرته أسرة مثقفة 
ثقافة عربية ومشهورة في المنطقة بأهمية دورها 
ونشاطها في ميدان العضاء والتعليم. 


لقد تزامن مولده مع ظهور الاستعمار الفرنسي 
في المنطقة وما ترتب على ذلك من تراجع 
للثقافة الشرقية الإسلامية مقابل حلول الثقافة 
الغربية المسيحية وسيطرتها. غير أن تجذر 
الحضارة الإسلامية في السودان الغربي وفي 
منطقة تمبكتو على وجه أخص من ناحيةء 
ورسوخ عائلة الأرواني قَدَّمَا في الثقافة 
الإسلاهية من ناحية ثانية كانت من العوامل 
التى ستساعد أحمد بابير على المضى قدما 
لحو التمكن من التراث الحضارىي التليد. 

تعلّم أحمد بابير أول ما تعلم على يد أبيه. 
فحفظ القرآن الكريم ومبادىء النحو العربيّ 
وبعض العلوم الإسلامية كالحديث والفقه. كما 
درس عليه مبادىء علم الحاب؛ انتقل بعد 
ذلك إلى مدينة تمبكتو قاصذ! جامعتها #جامعة 
سنكري» للتتلمذ على علمائهاء من أمثال 
أخفة بلعراف (ابن الأغيراف) التحدى 
(1864-1281 هم/ 1955-1375م)الذي 
ذهب بعضهم إلى أنه كان من أبرز أساتذته 


5 الأرواني» أحوك بابير 5 


دين أثروا في ححاته؛ إذ لازمه مذة طويلة من 
الرّمن» ودرس عليه في علوم الجععس 
والفقهء والفرائضصء. والحديث». وأصول اللغة 
العربية» وعلم البيان؛ والمنطقء. والعررض» 
والتاريخ وغيرها. ومن المصتفات التي قرأها 
على هذا الشيخ : 

كتاب شفاء الأسقام العارضة والظاهرة 
والباطنة من الأجسام؛ للشيخ سيدي أحمد بن 


عمر الرقادي» وكتاب اليواقيت الثميئة فى 


نظائر أهل المذيئة»؛ وكتابت الناسخ وأ لمنسوخ 
فى الحديث المتفق عليه لابن الجوزي؛ 
الله بن أحمد حمى الله الغلاوي المسه 

بالتَظم الظريف لنوازل حمى الله الشريف . 

لم يكتف الأرواني بالنهل من علوم أستاذه 
المفشبل هذاه بل اتضل بمعجلس الشيم 
معجحمود الأرواني. وتابع عليه تكوينه في 
النحوء والغفقهء والحسابسب»ء والتاريخ بفروحه 
المختلفة.: كتاريخ المذنت والشرى» وحكام 
الممالك». وعلم التراأجم؛ وأدب الرحلاات. 


كم درس كتاب االشفاء؛ للقاضي عياض على 
الشيخ سيدي بن علي الجكاني؛ كما تلقى 
دروسا أخرى في النحوء والفقه. وعلم الفلك 
على يد الشيخ محمد الطاهر بن بايا الشر في » 
وتنقل بعد ذلك عبر العديد من المدن والقرىي 
طلبا لمزيد من المعرفة والعلمء ومن تلك 
الأمصار جيني ١‏ وجاوء وأقدز. 


ا الأروانيءأحمد باببير 000 


وإلى جانب اتصاله المباشر بمختلف العلماء 
في بلاده؛ كان الأرواني مواظبا على المطالعة 
والاستفادة من أمهات المصادر في الفنون 
الإسلامية. إذ هلم يتقطم عن خمزائن 
مخطوطات الأساتذة الذين درسوه» بل استمر 
فى ارتيادهاء فكان كثير التردد على خزانة 
العالم محمود الأرواني» ينهل من ذخائرهاء 
وحزانة أحمد بن الأعراف التكنيء التي 
تحتوي على 2076 مخطوظا في مختلف فروع 
المعرفة بما فيها أرجوزة ابن سيئا في علم 
الطب» [السعادة الأبدية» ص20]. 

كل هذه المناهل المتنوعة المتعددة وفرت 
لأحمد بابير ثقافة واسعة وتكويئا معرفيًا عميمً 
أهله نشاطات فكريّة واجتماعية مخصبة. 


ولما اجتمع لأحمذد بابير رصيد معرفي هام 
استقر بمديئة تمبكتوء وأنخذ يتصتر فيها 
ميجالس العلم فى مختلف المنارات العلمية» 
ذلك أنه نظم حلقات درس في كل من جامعة 
سنكري والجامع الكبيرء فقصد إليه طللاب 
العلم من مختلف أرجاء المنطقة» يتلقّون منه 
ذلك من الحساب؛ وعلم الفلك» والطبّ. 
وقد تخرج على يده علماء نهضوا بدور كبير 
فى نشر الثقافة العربية الإسلامية فى المنطقةء 
منهم محمودذ ددب. وعادل محمود الأرواني. 
والمرحوم عمر سيسهء وأحمد سالم شوبء 
ومحمد السيوطي؛ ونوري الآمين. 

على أن أحمد يابير لم يقتصر في نشاطه 
الفكري على التدريس» إنما تعداه إلى القيام 
يدور فعَال في بناء مجتمعه؛ إذ تولى أمر 
الفتوى في مديئة تميكتو بداية من سنة 1959م 
بعد أن ألقى زعيم السودان الفرنسي؛. موديبو 
كيتاء القيض على القاضي محمود الأرواني. 
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الذى كان مفتى المدينة» ذلك أن هذا الزعيم 
اللساعى اللذق.سيكون فيما بعد أرل«رئيس 
لجمهورية مالي إثر استقلال دولة السودان 
انفرنسى » قد قاد حملة ضل العلماء المسلمين 
المشهورين الذين كانوا يمثلون خطرا على 
وحدة الجمهورية بما لهم من سلطة روحية 
على الشعب وبما ييطنونه من كراهية لكل 
سلطة غير إسلامية. 


ظل أحمد بابير مفتي المديئة طيلة تسع سنوات 
إلى أن قام القائد موسى تراوري بانقلاب 
عسكري ضدّ حكم موديبو كيتا سنة 1968 م: 
فأطلق سراح القاضي محمود وغيره من نظرائه 
العلماءه. فعاد الشيخ متحمود مجددا إلى منصبه 
في الإفتاء. وتبعا لذلك رجع أحمد بابير إلى 
ممارسة مهنة التدريسء. بل إنه استقاد مما 
وفره النظام السياسي الجديد من حرية في 
الإنتاج الفكري باللغة العربية أو باللغات 
الغربية على حد سواء؛ فض إلى التدريس 
تصنيف الكتس. 


ل 


ويبدو أن بابير كان إلى علم التاريخ أميل منه 
إلى غيره من العلوم؛ وفي ذلك يقول مضمّنا 
قول العلامة ابن خلدون: #أعلم أن علم 
وذكرا وأنفعها عيادة وذخراء. وكمأه سرفا أن 
الله تعالى شحن كتابه العزيز. الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلقهء من أخبار 
الأمم الماضية والقرون الخالية. وقد كان 
رسول الله كثيرا ما بيحدردث أصحابه بالفبار 
تراجم الأعلام» ذلك أنه يرى أن أجل ما في 
علم التاريخ #تراجم الكبار وأخبار الأخيار. 
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فميه فوائد جمة ومنافم مهمةء منها الاطلاع 
على مناقيهم وأوصافهم ونباهتهم ليحصل 
التأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم...» [ن. م. 
ص 40]؛ على هذا الأساس اهتَمٌ بأبير 
بالترجمة لعلماء بلده مبررا ذلك بقوله : ااوقل 
رأيت سلفنا قد ألفوا تواليف عديدة فى تعريف 
علماء كل بلد وكل قرية مكل فأسنى... 
ومراكش» و تسر + وتئمسات وكل بوع من 
التاريخ. فمنهم من ألّف في تاريخ علماء بلدة؛ 
ومنهم من ألف في تاريخ الملوك» ومنهم من 
ألف في تاريخ البلدان والأنهار والجبال وغير 
ذلك غلم 1 أحد! ألف أو جمع عتلماهم بلدنا 
سما + جتن انك إذا سألت أحدا منهم : قلذن 
توفى في 5 زمن؟ قإن جوابه لك : لا أدري! 
وتندذلك أردت أن أجمع أعيان بلدناء ومن 
قفرب منهم من علماء القريات» والتعريف 
بمراتبهم في الفقه والدين" زنت. مع ص 4ه 
02 

والخلاصة فإن كتام «السعادة الأبدية" يعد 
من أثرى كتبه في هذا المجال: وذلك رغم 
اقتصاره فيه على ذكر المشاهير من علماء 
تمبكتو وما جاورها؛ ولا شك أن نشره يعد 
الأعمال الفكريةء وبما أسهم به في التضال 
في بلاده. وهي كوتها همزرة وصل بين 
الحضارتين الإفريقية السودانية والشرقية 


5 الأرواني؛ أحمل يابير 1 


1 اس هانق 
#ا نيعا 
عماء دق عتدقق السهادة الا نقنة أن ا حود اين 
ألف فى شتّى فروع المعرفة وأن عداد مؤلفاته 
يزيد على الخمسين مؤلفاء ومن أهمّها: 
| - السعادة الأبدية فون التعريف بعلماء 
تبك البهية؛ 2 - الجواهر الحسان انور 
أخبار اللودان؟ 3 اللجواهرالحسان فى 
عقائدالإيمان؛ 4 - شرح رسالة أبي زيد 
القيرواني؟ 5 - حاشية الشيخ خليل؛ وحل 
رموزها؛ 6 - شرح الخريدة (وهو من كتب 
الفقه). 
ويشير المحقق إلى أن من مؤلفات أحمد بابير 
فى الميراث كتابًا فصّل فيه الميراث تفصيلا 
شرعيا ميسورأ زت. م 


8 ناور ولط رصاع 


©»الأروانى؛ أحمد بابير» السعادة الأبدية 


في التعريف بعلماء تنبكت البهية» تح. 
الهادي المبروك الدالىء ط 1؛ جمعية 
الذعوة الاسلامية, يتخا ري سنة 2001 م؟ 
© التنكي» أحمد بلعراف» إزالة الريب 
والشك والتفريط في ذكر المؤلفين من أهل 
التكرور والصحراء وأهل متقيط: تح. 
الهادي الميروك الدالى. ط 1» الشركة 
العاكة للررق والافة» الزادية + سف 
0١‏ م. 

موديبو دايون 

جمهورية مالي 


1 الأر واني: القاضي صالبنا بن الواقي بن طالينا 00 اليتاش 40990 


0 الأرواني؛ القاضي طالبنا بن الوافي بن طالبنا 


(1100 ه / 1688-89 م - 1180 ه / 1766-67 م ) 


القاضم ؛ طالبنا بن الراني بن 
ابي لهند أغ آد الأزرواني» عرف بالقاضي 
#سان بير" (أي المعلم الأكبر بلغة سونغاي). 
رأى القاضى طالبنا النور فى بلدة أروان (شمال 
ازدهارها الاقتصادي والثقافىء كان والله 
الوافى قاضياء بهذه البلدة وضوا حيهاء وكان 
متمتعا بتنشوذ كبيرهء على الصعيد السياسي 
والثقافي»ء وصاحب ثروة عظيمة. في هذه 
الأسرة الميسورة العالمة أسرة ولد طاليئا. 
درس على الفقيه الحاج أبي بكر بن الحاج 
عيسى الغلاوى نحو ثلث خليل: وأجاز له 
الشيخ سيد أحمد بن الشيخ السوقي أن يروي 
عنه مرويانه عن شيوخعه فى الحديث والفقه 
كيه: صحيح مسلم. والخصائص الكبرى 
والصغرى للسيوطي. 

ثم أقبل طالبنا على المطالعة في مكتبة والده 
وعلماء بلدته حتّى اشتهر فى حيأة والدهء 
وصمه البرئلي (فتح الشكور): «قاضي أروان 
المشتهر ذكره وعلمه (...) من صدور الفقهاء . 
وأعلام النجباء ؛ وكان نبيلا من عيون القضاق 
رفيع الدرجة في العلم العالي الهمة. بيحرا في 
الدرايه والرواية...". 

هذا العلمالغزيرء وهو فى مقتيل العمر 


فقال:0بفضل غنى والدى» وهدوء بالي. 
وأحسن الكتب: وأفضل الحظ..,.!, 

كان طالبنا متفرغا للمطالعة: حتّى كان 
يتسى» أحياناء شؤون منزله. وكان يعرض 
أراءء على علماء عصرهء المتصلين به من 
علماء أروان: مثل أحمد بن سيّد المختار 
العلوى. وعلماء توات: أحمد بن محمد بن 
أب المزمري» وكان هؤلاء يسلمون فتاويه 
ونوازله. 

وكانت لبعض فتاوي الرجل أصناء 
متسل نذُدة؛ مثل فتواه في القضاء التي 
التزمها قضاة تنبكتو وأروان واعترض عليها 
الشيخ سيد الميختار وشنع على سنبيرو ومن 
تابعوه تساهلهم في إباحة بعض مال 
المتقاضين بوصفه حمًا للقضاة في اكبية 
اعتبرها الكنتي فاسدة فسادا بيّناء وألف في 
ذلك كتابا ضخما سمّاه: البرد الموشى في 
قطع المطامع والرشا. وقفاه في ذلك ابته 
الشيخ سيد محمد الخليفة الكنتي في كتابه : 
عين اليقين بحسم الإتاوة المزوّرة بحق 
المستحفقين. ولا يبدو أن سنبيرو ردّ على هذين 
العلمين ريما لجلالة منصييهما ونفوذهما 
الدينيّ والعلمي. 

ب لكان 

١‏ - صنجة الوزان فى نوازل أروان» مفقود؛ 
2- فت ألرت: اللظيفت في رمج يعقى :هن 
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فى المختصر من الضعيف؛ 3 - فتح 
المشكلات بيك أعيان علتلماء توايت؛ 
4 سس الجواب الماتئقى على السوال الرائى» 
5 - الجواب الشافي على سؤال الفلاني 
الصافى؛ 6 - فتح الغفار في الرد على 
المختار؛ 7 - شرح على خلاصة ابن مالك» 
لم د يعثر غليه» 8 - بصمات العلوم العربية 
على مسائل الديار المغربية. 


8 لو اورولطاحتم 


© محمد ممحمود الأرواني. الترجمان في 


الأزدي» أبو إسحق أإبراهيم بن ححماد 55 


أخبار أروانء مخء. مركز أحمد بابا 
تميكتو: مالي؛ © مؤلف جماعيء كتاب 
الحضارة الإسلامية فى مالى» ص 2536 - 
9» الترجمة بقلم أحمد سالمء نشر 
الإيسسكوء 1996 م؛ © البرتلي؛. فتح 


التكووء صن .2:12-211-مه مى: 


د. حماه الله ولك السالم 
جامعة نواكشوط ‏ موريتانيا 


0 الأزدي: أبو إسحق إبراهيم ين حماد 


( 240 ه / 854 م 323 ه/ 934م) 


زيد بن درهمء أبو إسحق الأزدي البصري ثم 
فقيه مالكي» وقد عد من فقهاء المالكية 


بعد !د. 


سمع من كبار شيوخ عصره ومنهم: أحمد بن 
عبيد الله بن الحسن العنبري؛ وعلي بن مسلم 
الطوسيء وريد بن أرما وحميد بن الربيع. 
وعيسى بن أبيى حرب»ء والمحسن بن عرفةء. 
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويهء وعلي بن 
حرب الطائي؛ وعبد الله بن شبيب الربعي» 
وتفقه بإسماعيل عمه وروى كتيه كما روى عن 
أبيه حماد؛: ومحمد بن يحيى الخيشي وجعفر 


الفرياني؛ وأبي إبراهيم الزهري...[ابن فرحون» 
الديباج المذهباء 1/ 261]. 

وكان للأزدي مسجالس لإملاء الحديث النبوي 
الشريف وروايته» فقممن تتلمذ على يديه 
وروى عغنه: اتبو المعسسة الدارقطني 
رت 385 ه/ 995م)» وكذلك أبو حفص بن 
شاهين » وأبو طاهر الممخلص ». وآأضو عد اثله 
إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي نفطويه - 
نحوي بغداد؛ وكذلك المحدث أبو علي 
إسماعيل بن العباس الوراق البغدادي» وعبيد 
الله بن عبد الرحمن السكري البغدادي» 
وعبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله. 
وعلى بن محمد بن هارون الحميري» وأبو 
عبيد المحاملي القاسم بن إسماعيل» وأبو 
اكتريك محمد بن الحسين السعدي الحمصي 


27 الأزدي؛ أبو إسحق إبراهضشيم ين حماد د 


ثم الطرايلسيء وكذلك المحدث أبو عمران 
موسى بن العباس الجويني. كما روى عنه 
ايكا القاضى أبو التحسن الجراحى» ويوسهبه 
كما أورد السو كن أبن طالب أن ريسيت 
القواس المحدث المشهور قد ذكر إبرأهيم بن 
حيماد الأزدي في حمنة سيو ته الثقات. 


وقد أخرج لهدالد لدارقطني أحاديث : سي 
الخرايد وذكر أنه سكن مصرء وقد تولى 
منصب القضاءء كما تولى اينه هارون قُضاء 
الديار المصرية فى حياة والده بعد أبى عبيد 
ابن حربويه.. وتذكر المصادر أن إبراهيم 
الأزدي كان ثقة فاضلا وشيخًا صالحا... 


74 ان 
لا رَيِمار 
| كتاب الرد على الشافعي؛ 2 - كعاب 
الجهاد؛ 3 - كتاب الجنائز؛ 4 - دلاشل 
النبوة [الفغهرستء 2/ 728. دائرة المعارف 


(4 ماطا ةا ريا + 
اللا (امذ ناور تيم 
© السمعانيء عبد الكريم بن منصور 
التميمي (ت 615 ه/ 218ام) 
الاتسبانت: تصديم و2 تعليق عبد الله عمر 
البارودي. طبعة 1[. دار البجحنان بمر 3 لماه 
لبنان 140 ه/ 9088| عم © الخطيب 
اليفدادى. تاريخ سغداد لت 43 ها 
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طبعة دار الكتب العلميّةء بيروت» لبنان. 
د. ت؛ شؤاد أفرام البسئاني» © دائرة 
المعارف: لبئان 1980ء طبعة بيروت؟؛ 
© ابن فر حون المالكي. الدياج المذهس ؛ 
(ت 799 ه) تح. محمد الأحمدي أبو 
النوره. طبعة دار التراث» القاهرة» مصر 
د.دت؛ © الذهبىء؛ محمد ابن أحمد بن 
عثمان» مس ر أعلاه الشلاء رت 748 ها)ء 
نتح. شعيب الأرناؤوط وإيراهيم الزيبق: 
طبعة مؤسسة الرسالة؛ بيروتء لبنان: 
د.ت؛ © ابن النديم»ء الشفهرست» تح 
ارات خرليلة» ورد سكو اوور جار 
العربي للنشر والتوزيع. القاهرة» مصرء 
1.؛! © ابن الجوزي. عبد الرحمن. 
المنتظمء تح . محمد ومصطعى عبد القادر 
عطاء مراجعة نعيم زرزورء. طيعة دار 
الكتب العلميةء سروت. لبنانء 412اهم/ 
2 مم: © ابن تغري بردي الأتابكي. 
النجوه الزاهرة (874-813 ها)ء تقديم 
ممحمذ حسين شمس الدينه طبعة ارولو 
دار الكتب العلميةء بيروت» ليتان». 
313 هم 2م 


د. أحمد قوماندار مصطفى الحسين 
الجامعة الأسلامية ‏ دمشق 


د. عبد الجبار حامد أحمد 


جامعة الموصل 
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الأزدي»: أبو أسامة حجنادة بن محمد 5 


0 الأزدي» أبو أسامة جنادة بن محمد 


(قوفى حوالى 9ه/ 1009م) 


جنادة بن محمد بن الحسين الهروى 

الأزدي؛ أبو أسامة» اللغوي النحوي. 
زياقوت» 77 ؛ وفيات الأعيانء» 1/ 
7؛ السيوطيء: 1/ 488؛ الزركلي. 2/ 
0). لم تذكر هذه المصادر تاريخ ولادته 
ولا شيئا مهمًا عن نشأته. وتكتفي بتفسير نسبه 
إلى هراةء وهي مدينة عظيمة مشهورة من 
أمهات مدن خراسانء أسسهاالإسكتدر 
المقدوني. فتحها الأحنف بن قيس صلحا قبل 
عبد الله بن عامر [وفيات» /١‏ 96]. قال عنها 
ياقوت: “الم أر يخراسان عند سكني بها سنة 
7 هه مديتة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا 
أحسن ولا أكثر أهلا منها. محشوة بالعلماء 
ومملوءة يأهل الفضل والثراءء وقد أصابها 
عير الزمان ونكبتها طوارق الحدثان» وجاءها 
الكفار من التتر ونخعربوها سنه 618 ه. ونسب 
إليها خلق من الأئمّة والعلماءه [معيجم 
اليلدان؛ 5/ 396]. 


قدم جئادة مصر من هرأة فأقام بها. وصوحب 
الحافظ عبد الغنى بن سعيد (409-332 ه)ء 
وكان حافظ مصر في عصر جنادة. وله تاليف 
نافعة منها: _#امشتبه الشبهة؛ و«المؤتلف 
والمختلفهة وغير ذلك +لفجر كمسين »2 1/ 
8+ كما كانت له موةة أكيذة مع أبي 
الحسن علي بن سليمات المقريء النحوي 
الأنطاكى. وكانت بين ثلاثتهم مؤانسة واتحاد 
كه وكابوا يجتمعون في دار الكتس » و نجرى 


بينهم مذاكرات ومفاوضات في الأداب [اين 
خلكان. 372/1]. 

وكان جنادة يلمي دروسه في اللغة في -جامع 
«المقياس5. وممّن أخذ عنه أبو سهل الهروي 
وغيره من أهل مصر.. و«المقياس» هو العمود 
الذي يعتيرون به زيادة ماء النيل من نشعه. 
وصادف أن توف النيل في يعض السنين 
الجافة. فلم يزد زيادة تامة. فهلك الزرع 
وهدد الجغاف البلاد. فقيل لمحاكم مصر حينئل 
وهو أحد الملوك المنتسية إلى العلويين: 9إن 
جُجنادة رجل مشؤوم يقعد في المقياس ويلقي 
التحوء ويعرّم على النيلء. فلذلك لم يزد؛. 
وكان من حدّة الحاكم وتهوّره» وما غرف من 
سوء سيرته لا يتثبّت في ما يفعله؛ فأمر من 
با عقه رتكته فى الكاك عشر ذى البحشة وده 
309 ف [السيوط]. 


كما قتل معه أحد صاحبيه وهو أبو الحسن 
علي بن » ليمأن المقرىء النحوي» واسكتر 
الثاني عبد الغني بن سعيد في مصر مذة حتى 
حصل له الأمن ثم ظهرء وتوفي بعد ذلك سنة 
9 ه [سركيس »؛ 1/ 428؛ ابن خلكان. 
[/ 84). وهو ما يرجح لدينا صحة تاريخ 
وفاة جنادة سنة 399 ه. 

لم تنسب إليه المصادر التى تحذثت عنه 
ولعت وريما كان ذلك سببا في قلّة الأخبار 
المتعلقة به» رغم أهمّيته العلمية وشهرته 
باعتباره شيخا مدرسا. ولهذا السبب لم يترح 


2 الأزدي: أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم ‏ # 2ل سس ووو 


الغنى [1/ 428], الذي كان صاحب تاليقف. 
كما نلاحظ أن المصادر التى ذكرنا تكتفى 
بالإشارة إلى علمه الواسع باللغة خاصة. 
إضافه إلى ته التعليمى» دقو بع 5 
المتلمّين عنه والعلماء الذين ألخختص شرح 
قال عنه ياقوت: «عظيم القدر شائع الذكر: 
عارف بسالتشةة: | ك1 عن أبى م نصور 
الأزهري» وروى عن أبي عسل المسكري 
وروى عنه كتبه [وفيّات» 1/ 372]. 

وقال عنه ابن خلكان: «كأن مكثرا من حفظ 
اللغة وتقلها عارفا بوحشيها ومستعملها. لم 
يكن في زمئه مثله فى خنهه [معجم الأدياء 
77 209]. 

وقال عنه | لسيوطي : الاعظيم القد شائع 
الذكرء عارف باللغة». أخذ عن الأزهري» 
وروى عن أنى أحمد العسكري كتية أخدها 


عنه بمصر أبو سهل الهروي» [بغية الوعأة» 
1/ 488]. 


8ض لوستم 


© ابن خلكان أبو العباس» وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمانء 1/ 2.372 تح. إحسان 
عباس» بيروت. (د.ت)؛ © الزركلي. 
الأعلام. 140/2. بيروتء ط 7غ 
7؛ © سركيسء» يوسف إليان» معجم 
المطبوعات العربية والمعربة. 1/ 6428 
بيروتء 41928 © السيوطيء؛ بعلال 
الدين؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة؛ 1/ 488. تح. محمد أبو الفضل 
إيراهيمه؛ بيررت. (د. ت)؛ © ياقوت» 
معجمالبلدان. 396/5؛ ©م.نن. 
معجم الأدياء.ءه ‏ 209/7. 
د. الحبيب النصرواى 
كلية الآداب - القيروان - تونس 


00 الأزديء أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم 


(98 هم 717 م - 179 هم/ 795 م) 


حصأد بن زيد بن درهم؛ أبو إسماعيل 

الأزدي السجصه ضمي الأزرقي 
البصري. ولد بالبصرة سئة ثمان وتسعين 
للهجرة. قال عارم: سألت أم حماد بن زيد 
وعمتهء ثقالت إحداهما: ولد زمن سليمان بن 
عبد الملك (99-96 ه)»؛ وقالت الأخرى 


ولد زمن عمر بن عبدالعزيز( 99‏ 
101ه).ء. وقال خالد بن خذاش: ولد سنة 
تمان وتسعين ؛ سبي جاده درهم من سجستان» 
وهو من أهل الورع والدين ومن أئمّة السلف. 
كان من أتقى الحفاظ وأعدلهم؛ وكان ضريرا 
طرأ عليه العمى. حفظ أربعة آلاف حديث. 
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وخخرّج أحاديئه الأئمة السئّة» فال صلاح الدين 


الصمدي : « حرج له البخاري »؛ ومسلم»؛ وأبو 
داود» والترمذي؛ والنسائي» وأمن ٠‏ ماحةة 
[الزركلي؛ الأعلام» ج 2. ص (127]. 


توفي حمّاد بن زيد في تسع وسبعين وماثة 
(179 ه) فى شهر رمضان باليصرةء قال أبو 
حفص الفلاس : "مات يوم المجمعة في التاسع 
عشر من شهر رمضان». وقال عارم: " 
لعشر ليال خلون من رمضان يوم الجمعة». 
وقال أبو داود: «#مات قبله مالك بشهرين 
وأياء»: وصححح الذهبي هذا الخبر بقوله: «بل 
مات قبله بستّة أشهر" [شمس الدين الذهبي » 
سير أعلام النبلاء» ج 7؛ ص 462-461]: 
وذكر الذهبي أشهر الشيوخ الذين شاركوه 
الوفاة قال: #ومات فيها بواسط الحافظ 
الحبحة العابد القدوة خالد بن عيد الله 
الطحان» ومحدّث الكوفة أبو الأحخوص سلام 
ابن سليم»؛ ومفتي دمشق الهقل بن زياد 
صاحب الأوزاعي» ومحدث حمص عبد 
الله بن سالم الأشعريء وفيها كان مصرع 
ملك الخوارج الوليد بن طريف الشاري” 
[م.ن؟ النوويء تهذيب الأسماء واللغات. 
جطآء ص 168-167]. 

ما شيو تحهء فقد روى حماد بن زيد عن ثابت 
البنانى: وأنس بن سيرين؛ وعبد العزيز بن 
صهيب » وعاصم الأحول؛: ومحمد بن زياد 
القرشي» وأبي حمرة الضبعي » والجعد بن 
عثمأت » وأبى 
ابن الحيحاب» وصالح بن ٠‏ كيسبأن» وعيد 
الحميد صاحب الزياديء: وأبي عمران 
الجونيء وعمرو بن دينار» وهشام بن عروة. 
وعبد الله بن عمرء وغيرهم من التابعين [أبو 


حازم سلمة بن دينارء ول مس يسا 


]1 اللأزديء أبو اسماعيل حماد بن زيد بن درهم ‏ ا 


الفضل أحمد بن حجر العسقلاني؛ تهديب 
التهذيب» ج 3؛: ص 19]. 

وتلاميذه كثرء ومنهم نذكر: ابن الميارك» 
وابن مهدي؛ وابن وهمبء والقطان. وابن 
عيينة» وهو من أقرانه؛ والثوري» وهو أكبر 
منهه وإيراهيم بن أبي عبلة وهو في عداد 
شيوخهء ومسلم بن إبرا 8 وعارم؛ ومسددء 
ومؤمل بن إسماعيل » وأبو آسافة : وعليمان 
ابد مريت برعقاةء وعمرو ين عرلينة: وعاني 
ابن المديني: وقتيبةه: ومحمل بن رزسييور 
المكيء وأبو الأشعث أحمد بن المقدام 
العجلي وخلق كثير»ء ومن المتأرين منهم 
الهيثم بن سهل التستري [م.ن؛ النووي؛ 
تهذيب الأسماء واللغات» ج !ء ص 167- 
18 ). 


أمَا عن علمه فنوّه العلماء بالمكانة العلمية 
لحمّاد بن زيد» قال فيه عبد الرحمن بن 
مهدي: أثمّة الناس في زمانهم أربعة» سفيان 
الثوري بالكوفة» ومالك بالحجاز» والأوزاعي 
بالشام» وحمّاد بن زيد بالبصرة» وقال يحيى 
ابن معين: ليس أحد أئبت من حماد بن زيد. 
وقال يحيى بن يحيى الئيسابوري: ماارادمت 
شيخا أحفظ من حمّاد بن زيد بالبصرة» وقال 
أحمد بن حتيل : حماد بن زيد من أئمه 
المسلمين ومن أهل الدينه وقال عبد 
الرحمأن بين مهدي: : لمأر أحدا قظ أعلم 
بالسيّة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من 
حمّاد بن زيدء وقال سليمان بن حرب: لم 
يكن لحماد بن زيد كتاب إلا كتاب يحيى بن 
سعيد الأتضاري. وقال أحمد بن عبد الله 
العجلي : حماد بن زيد من المتثبتين في رواية 
الحديث. وقال عيد الرحمان بن خراشض 
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الحافظ - لم بيخطىء حماد بن زيد فى الحديث 
قط [ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج 3» ص 
2 وقال عبد الله ين المبارك التميمي 


يعني بئورء ثور بن زيد. عن سلمان بن حرب 
فال: سمعت حماد بن زيد - وذكر هؤلاء 
الجهميّة - فقال: إنما ييحاولون أن يقولوا 
ليس في السماء شيء. وعن عبد الله ين 
يوسفا الحيري حدثنا فطر بن حمّاد بن وأقد 
قال: سألت حمّاد بن زيد فقلت: يا أبا 
إسماعيل إمام لنا يقول القران مخلوق أصلي 
خحلمه ؟ قال: لاء ولا كرامة. 

وععن موقفه من أهل البدع. قال محمد بن 
عيسي الطباع ؛ حدثني أخى إسحاق بن عيسى 
قال: كنا عند حمّاد بن زيد ومعنا وهب بن 
جرير» فذكرنا شيئا من قول أبي حنيفة. قال 
حمّاد بن زيد: أسكت لا يزال الرجل منكم 
داحضا في بوله يذكر أهل البدع في مجلس 
عشيرته حتّى يسقط من أعينهم» ثم أقبل عليئا 
حمّاد فقال: أتدرون ما كان أبو حنيفة؟ إِنّما 
كان يخاصم في الإرجاءء فلمًا تخوّف على 
مهجته تكلم في الرأي فقاس سنن رسول الله 
بعضها ببعض ليبطلها وسئن رسول الله لا 
تاس . وععن أبي العذري أنه قال لحماد بن 
557 مات أبو حنيفة ؟ فقال الحمد لله الذي 
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كنس بطن الأرض به [أبو نعيم الأصبهاني. 
حلية الأولياءء ج 6» ص 259-258]. 

كمأ روى عنه رفضه التمييز بين الصحابة 
الأجلاء. عن خالد بن قداش قال: سمعت 
حماد بن زيد يقول: لئن قلت أن عليًا أفضل 
من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله 
قد خانوا [م.نء ص 259). 


وععن أبي روح الفرج بن سعيد الصوفي عن 
حماد بن زيد قال: اجتمع أيَوب السختياني . 
ويوسس بن عبيده وابن عون» وثابت البناني 
في بيت قال ثابت: يا هؤلاء. كيف يكون 
العبد إذا دعا الله فاستجاب له بدعائه؟ قال 
ابن عونث: يكون البلاء على نفسهء قال ثابت 
فإنه يعرضه العجب بما صنم الله به. فقال 
يونس بن عبيد لا يكون العيد يعجب بصنم 
الله به إلأ وعو مستدرج. فقال أيوب: وما 
علامة المستدرج؟ قأل: إِنْ العبد إذا كانت ثه 
عند الله منزلة فحفظهاء وأبقى عليهاء ثم 
شكر اللهء أعطاه الله أشرف من المنزلة 
الأولى. وإذا هو ضيع الشكر استدرجه اللهء 
ركان تضييعه للشكر استدراجا من الله له 
وأنْ العبد المستدرج يكون له فيما بينه وبين 
الله تيسير وحيس فعليه ينكر العجب عن 
معرفة الاستدراج. وإن العبد المستدرج إذا 
ألقى في قلبه شيء من الشكر حمله شكره على 
التفقد من أين أتى ‏ فإذا عرف ذلك خضعء 
وإذا خضع أقال الله عثرته. قال حمّاد: إِنْ 
ابن عمسر سثل عن الاستدراج فمّال: ذلك 
مكره بعباده المضيعين. قال: فبكوا جميعاًء. 
ثم رفع أيَوب يده من بينهم؛ وقال: يا عالم 
الغيب والشهادة لا توفيق لنا إن لم توققناء 
ولا قوّة لنا إن لم تقوّناء فقال يونس: به 
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وجدنا طعم القَوّة من دعائك يا أبا بكر. قال 
وكات اموت يعرقه أضحابة أن له ذعنوة 
مستجابة زم.ن» ص 260]. 

كان حمّاهد بن زيد عالما بالسنةء. حافظا 
للحديث» ومصدرا في أنخذ الرواية . عن عيد 
الوجنات ١‏ عرف كال عراوك حدا أعرف 
بالسنة من حمّاه بن زيد ثم قال: من أدكرت 
من الناس » كان الأئمّة منهم أربعة مالك بن 
أنس» وحماد بن زيدء وسفيان بن سعيد»ه 
وذكر الرابع ونسيته» وإن لم يكن ابن المبارك 
قلا أدري من هو؟ وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن 
زيد [الذهبي؛ العبد في خبر من غبر» ج 1؛ 
ص [211؛ الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج 2.١‏ 
ص 229-228]. 

وكال ان زرعة: حماد بن زيد أئيت من حماد 
ابن سلمة بكثير وأصح حديثا وأتقن [الرازي؛ 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديلء» ص 
.])8١‏ ولمَوَة حافظته قال فيه سليمان بن 
حثرنب: سمعت حماد بن زيد يحدذث بالحديث 
فيقول : سمعته منذ خمسين سنة ولم أحدث به 
قبل اليوم ولم يكن له كتب إلا كتاب ليحيى 


وكال عيد ال رحمان بن مهدي : ماروائتة ادا 
لم يكتب الحديث أحفظ من حمّاد بن زيد. 
وقال أيضًا: رأيت سفيان الثوري جاء إلى 
العنياء 
عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري أن 
الأعضاء تكفر بعضها بعضا. قال: وات 
سفيان الثورى جائيا بين يدي حماد بن زيد 
وهو يملى عليه هذا الحديث. وعن ابي الربيع 
الزهراني قال : ذكر اسماعيل بن عليّة حديثاء 
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فقال: من حدئك؟ قلت: حماد بن زيد؛ قال 
شيخ الشباب [م.ن» ص 182-178]. 

ومن أقواله العلمية ما روي عن سليمان بن 
حرب قال: سرحي وود ا أ ايو ا : 
قوله تعالى : عز ايا الَذنَ امنا لا ترقعوأ أصواتك 
قوق صَوْتِ لدي ؛* [الحجرات: 2] 5 أرى رفع 
الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في 
حياته إذا قرىء حديئه وجب عليك أن تنصت 
له كما تنصت للقران. وعن محمد بن وزير 
الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يمول : 
قلت لحماد بن زيد: هل ذكر | الله أصحاب 
الحديث فى القرآن؟ قال بلى. الله تعالى 
يقول: لفوَلَا تقَرَ من كل ورف عنم 
طَأيِمَة . . . # [التوبية: 122]. وقد أخخرج هذه 
الآية الخطيب البغدادي في [الرحلة في طلب 
الحقيه سل 07 ْ 


وعن أيوبٍ العظار قال: سمعت بشير بن 
الحارث يقول: حذثنا حماد بن زيد ثم 
قال: استغفر الله إن لذكر الإسئاد في القلب 
خيلاء؛ وعن موقفه من المعطله عن سليماة 
ابن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: 
إنّما يدرون على أن يقولوا ليس في السماء 
إله - يعنى الجهمية -. وعن رأيه في القران 
ذكر أبو النعمان عارم قال: قال حمّاد بن 
زيد: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند 
رب العالسين [سير أعلام النبلاء: 
ج 7. ص 461-460]. 

أما عن روايته الحديث فقد روى حماد بن زيد 
الحديث وكان من الثقات فخرّج له البخاري 
ومسلم وأصحاب الست ومن الأحاديث 


المقدام حدئنا حمّاد بن زيد عن أبى عمرات 


| الأزديهأبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم ‏ 000 


الجرني: سمعت جندب بن عبد الله - ولا 
أعلمه إلا أنه قد رفعه - وقال: #اقرؤو! القرآن 
ما انتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا 
عنه» أخرجه البخاري: 9/ 87 فى فضائل 
القرآن باب أقرؤوا القرآن.. والخريدة أيضًا: 
13/ 9 في الاعتصام. والحديث في منع 
الاختلاف وتجتب أسيابه. 


وعن أبي الربيع الزهراني عن حمّاد بن زيد 
عن أيوّب عن نافع عن ابن عمر عن بلال: أن 
النبي بين العمودين في جوف الكعبة». وفي 
رواية ابن عباس: لم يصل فيه إنما كبر في 
نواحيه: أخرجه مسلم. حديث رقم 1329»: 
في الحج باب استحباب دخول الكعبة 
للحاجء ورواه البخاري في الحجّ باب من كبر 
في نواحي الكعبةء ج ١3‏ ص 376-375: 
وأبو داود حديث 2027 [سير أعلام النبلاع» 
ج 7. ص 463-462). 

وحدث حمّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي 
بكر من انين عق انين بين عناللف قال: قال 
رسول الله تين : إن الله وكل بالرحم ملكا 
فيقول: يارب نطفة يارب علقة يارب 
مضغةء فإذا أراد الله أن يقضى خلقه. قال: 
ينارت أذكر آم اتكى+ شقيا أم سعبدا قن 
الرزق فما الأجل؟ فيكتب فى بطن أمّه؛ 
[الحلية. اج 6 ص 260]. ١‏ 


وأورد صاحب الحلية مجموعة أحاديث مروية 
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عن حماد بن زيد فى الأخلاق والعبادات 
والمعامللات؛ كك الله على نعمتهء 
والإصلاح بين الناس؛ والحتٌ على فعل 
الخير [م.تء ص 267-259]. 


مسن ور و(لا 41 

© الرازيء أبو حاتم. تقدمةالمعرفة 
لكتاب الجرح والتعديل» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الهند» 
ج1!ء ص ص 182-177 ؛ © الأصبهاني. 
أبو نعيمء حليةالأولياء وطبقات 
الأصفياءع دار الكتاب العربى. بيروت.». 
ج6» ص 267-257؛ »© بورك أو 
زكرياء؛ تهذيب الأسماء واللغات» دار 
الكتب العلمهيةء بيرودت. ج 1غ ص 
7 © الذهبي شمس الدين» سير أعلام 
النبلاءء تح. علي أبو زيدء مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط 2. 402] ه.ء 
2 1[ م سم 7 ص 466-456؟, 
© العسقلاني؛ ابن حجر» تهذيب 
التهذيب) دار الكتاب الاسلامى لإحياء 

التراث» ج 3 ص11-9. 00 
د. حراث بوعلاقى 
مركز الدراسات الإسلامية 
القيروان - تونس 
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الأزديه أبو عمرو الزبيع بن حبيب ‏ 8 


7 الأزدي» أبو تحمهمرو الزبيع بن حتساسبت 


(75 ه / 694 م - 175 ه/ 791 م) 


أبو عمرو الربيع بن حييب.بن عمرو 

ابن الربيع بن راشد بن عمرو 
المراهيدىي. ويذكر الإمام السالمى في تحمة 
الأعيان[ج اء ص 20]أن المترججم له 
ينتسب إلى فراهيد بن مألك بن فهم بن غانم 
ابن دوس بن عدنئان بن عبد الله بن زهران بن 
كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن 
نضر بن الأزد بن الغوث بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشيجب بن يعرب بن قبحطان 
أبن هود اليه -- 
ولد بين ادن 5 و80 ه ب #البياطنة” على 
السهل الساحلى لمنطقة «غطفان» التابعة لو لا يه 
#لوّى» بسلطنة عمان.». عحيف ا وتلدى العلوم 
الايتداتية من المسائل العقدية والفقهية على 
والده حبيب بن عمرو. وغيره مر: الأساتذة 
العمانيّين إضافة إلى حفظه القرآن الكريم. 
وفي ريعات شبابه ؛ بين سنكي 0 و93ه رحل 
إلى البصرة وسكن بمنطقة الخرييية. مسكن 
قومه الأزد. وقد كانت البصرة يومئد أهمّ 
مركز علمى يغصٌ بفطاحل الرجال من محدثين 
وفقهاء وغيرهم من العلماء في كل فنْء وقد 
وكان الناس يشدون الرحال إليهم لروأية 
الحديث ودراأسة الْمصّه والتفسير وممختلف 
العلوم. والتقى الربيع فيها جماعة كبيرة من 
التابعين وأتباعهمء وفي مقدمتهم الإمام 
الحجة المحخدث البارع جاير بن زيد التابعى ؛ 


وتلميذه الإمام المحدّث الحافظ الحجة أبو 
عبيد مسلم بن أبي كريمة» فأخدذ عنهمأ وعن 
غيرهما علوم التفسير والحديث والفضه وسرم 
فيها جميعا ولا سيما الحديث والفقه. وصار 
من أعللام أهل زمانه» وخحلفت شيحّه أبا عبيدة 
بعد وفاته [خميّس الشقصى»ء منهح الطالبين. 
جاء ص 628]. 

أَوْصَل بعض المؤرخين شيوخ الإمام الربيع 
أ لمتكي هم جمين له أجمعوا على أن من كان لهم 
تأثير كبير فى تكوينه العلمي والمكري 
والاجتماعى والسياسي» هم: جابر بن زيد 
الأسدي العمانى (21 ه/ 93 م): شيخ أبيه 
حبيب بن عمرو وغيره من التابعين وأتباع 
الْتابعينْ: فانق لوح صائلح الدهان.» وجعمر 
ابن السماك.؛ وهتادة » وعمرو بن ديتار» ويعلىي 
أبن ملم ؛ وأيوبب السختياني ؛ و غعمرر بن 
هرمء ومسلم بن ابي كريمة التميمى ع و غير هم . 
وممن تتلمذ عليهم الْرَبِيعٌ أيضاء وروى عنهم 
الحديث مباشرة: أبو عبيدة مسلم بن كريمة 
التَميمي (45 -[5! ه على الأرجح) وهو 
الذي روى عن جماعة من الضحابة ماثو! بين 
سنتى 60 و 70 للهجرة:ء وقيل إِنّْه روى عن 
عائعة وأبى هريرة رضي الله عنهما - وقد ماتا 
عام 58 على الأشهر. 

كما اكثر الإمام الربيع ين الحبيب من الرواية 
عن شيحخه ضمام بن الحاتت الندبي». وكل 
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ترجم له البدر الشماخ في السير [ج 1: 
ص 8 !] قائلاً: *هو مِنْ أهل العلم والتحقيق: 
والكاشف أمر المعضلات عند حصر ذوي 
الضيق»: أخذ عن جاير وغيره؛ وكان ما أنهذه 
عن جابر أكثر مما حب » أبو عبيذة1. وذكره 
الدرْجيني في طبقاته فقال: ؛طالما أؤضى إليه 
أبو عبيدة فى الغتاوى والمعضلات فاتكشفت 
بأجوبته ظَلْمْ المشكلات». وقد روى عله 
الربيع في المسنتدك الضحيح ثلاثة أحاديث : 
الأول في باب *ما يجب منه الوضوء» برقم 
2 والتانى فى باب ما يجوز وما لا يجوز 
من التّكاح" 56 0 والشالث في باب 
#الضيافة والجار وما ملكت اليمين واليتيم' 
يرقم 688 [عبد الله بن حميد السَالمي. 
يام ات ص 65 - اد 


صالح الدقان المولوة سنة 5ه تمي جا 


التحقيق وامكاة أن 0 مل الطريق. 


43 طريق ملحن ونافضص دعاوي الرائغين 
المجا: يجين . أخذ عنه الحديث والفروع ان 


04 : شيخ 


باون كتأب السيرء» ج ا 
ص 5 وما بعذها]. 

الحديث ايضا عن جماعغعة من أصضاحاب 
المذاهب الأخرى وروى لهم في مسندهء فُمِنٌ 
كنيها أهل العسمنة: اقل ف ن مسند الإمام أحمد 

عن عبد الأعلى بن داود الحديث رقم 6] 
برواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله ععنةه؟ 
كمأ روى عن يحيى بن كثير سعديئين: الأول 
برقم 1 من طريق شعيب يبن الحبيحاب 


العالية. وإيرا اام ب برقم بي 
من طريق 0 بن سائب (ت 136ه). 


هذا وقد عاصر الإمامُ ابن حبيب كلا من 
حبحاب الأزدي المعولي؛ وأن يحيى بن كثير 
قد عاصر دأود بن هسل ١‏ وان عيسو م 
حيحاتب قفد عاصر شَنَادمَ وكانوأ فى مخصسر 
أسجل. ولم يعرف عن اد منهم - الْرَبِيع 
ويحيى وشعيب - التدليس. أمَا سماع بعضهم 
0 بعض.ى تممكن [المنوني. الامام الربيع بن 
حجيب : مكاأتته ومسنذده» ص 46-5]. 
وكان الربيع قد انتقل إلى جوار ربه تعالى في 
عمّان التي رجع إليها في آخر حياته بعد جهاد 
جر و كمامح صر مر خاضهما دفاعا عن الإسلام 
وانتصارًا للحق وإعلاء لكلمة الله تعالى. 
فتخرّج على يديه أفواج من طلآب العلم الذين 
ا بعد ذلك ! امد تر آي ارا نم 
: ا 4 الحافظ الحجّة المؤرخ 
ا بن أبي صفرة» ومنير بن 
النيرخ ورمحجمدك بن المعلى : وأبو أنورت واثل 
اين أيَوبِ» وهاشم بن غيلان الخراساني؛ 
و غير نضم كثير زم. َن + ص 45). 
وكما أسهم الرّبيع في الحركة العلميّة بال 
بإعداد الرّجال. ساهم فيها بالتأنيف؛ فترك 


أثارًا تدل على غزارة علمه ورسوخ قدمه وكثرة 


اطلاعه وعلوٌ قدره وعمق ماخذه وسموّ مكأنته 
فى الحديث والفقه. ومن نظر في أقواله 
بالمدونة وغيرها يدرك معنى إجماع الجماعة 
الأناضةة على اتةس: العلماء المشهوربي: 
والجهابدة المتبحرين. 
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© يما 

١‏ - المسند الصّحيح؛ 4 أغلس.رواياته افيه .عيد 
شيخه أبى عبيدة» ويرى علماء المذدشب 
الأباضي أنه أوَل ما صُئّف في سنّة رسول الله 
وأغلبه ثلاثي السّندء وقد رئّبه صاحبه على 
أسماء الرّواة حسب الطظريقة المتداولة عند 
أكثر أهل عصره. والكتَابٌ مطبوع بمكتبة 
الثقافة الذيتيّة 14 ميدان العتبة بعنوان ١الجامع‏ 
الضحيح - مسند الإمام الربيع بن عمر الأزدي 
البصري: أحدٍ أفراد التبغاء من علماء آخر 


١ت‏ 510 ه). كما 0 
بسلطنة عمّانء ودار الحكمة بسبيروت» 
ودمشق سنة 1415 ه/ 1995م:؛ بعنوإن 
#الجامع الصحيح - مسند الربيع بن حكن 
بضبط وتخريج الأحاديث لمحمد أدْريس 
ومراجعة وتقديم عاشور بن يوسف؛ 
2 - بعض الأحاديث التّبويّة والآثار المروية 
عن بعض الصّحابة التي لها تعلق بالعقيدة» 
وقد وضعها الإمام أبو يعقوب الورجلاني في 
آخر المسند وهي تشكل المجزء الثالث من 
أجزائه؛ 3 - كتاب آثار الرَبيع» وقد رواه 
الرّبيع عن شيخه ضمام بن السائب عن جابر 
ابن زيدء والكتاب غير مطبوع إلى حدود سنة 
(١‏ م؛ 4 - إجابات أسئلةٌ في العبادات 
والمعلومات والأحوال الشخصيّةء وقد رواها 
أبو غانم الخراساني في مدوّنته [القتوني» 
مس6 ص 0 ], 


الأزدي» أبو عمرو الربيع بن حبيب 3 


افر تتم 


© الشماخى؛ أحمد بن سعيد بن عبد 


الواحد. ككاف السب تتح . أحمد بن 
سعود السيابىء وزارة التراث القومى 
و قافا علط عنانه به 1407 هم 
7 إم؛ © بروكلمان؛ تاريخ الأدب 
العربيىء دار المعارف بمصرء القاهرة 
2+ ج 3. ص 161؛ ه السَالميء 
عبد الله بن حميدء تنبيهات سنّة على 
الجامع الضحيح - مسند الإمام الربيع» 
مكتبة الثقافة الدينيّة. القاهرة (د. ت)؛ 


© إدريس » مسحمل ) ضيط وتخريح انجامع 


الضحيح - مسند الامام الربيع بن حبيب» 
دار الحكمة:؛ بيروته دمشى ٠‏ مكتة 
الاستقامةء سلطندة عمان» ط 1.» 1415 
مرأاجعة وتعديم الجامع الضحيم ؛ ا ل 5 
الامام َلْر بيع بن حبيب»؛ مكتية الاستقامة» 
عمانث ط [. سنتة 9935| م © القنونى. 
سعيد بن ميروك »ع الزإمام أتربيع بن ححبيب : 
مكانته ومسندهء مكتبة الضامري للنشر 
والتوزيعء. سلطنة عمان؛: ط [اء. سئة 
6 هم 1995 م؛ © الرّركلى»: خير 


الدينء الأعلامء ط. 14» دار العلم 

للملايين؛ بيروت 1999. مج 3غ 
ص 14. 

د. حسن مزيو 

جامعة الزيتونة ‏ تونس 


0 الأزدي» أبو محمد عبد الغني بن سعيد 5 101كالاااتاا ا ال 


00 الأزديء أبو محمد عبد الغني بن سعيد 


(332 ه / 941 م - 409 ه / 1018 م) 


عبد الغنيَ بن سعيد بن علي الأزدي 
أبو محمد. ولد سبة 332 ه/ [94م 
فى مصرء من أسرة اشتهر أبناؤها بالحديث 
والرواية. فقد كان أبوه. وجد أبيه. وكذلك 
عمّه من المحدئين. ومع ذلك فهو لم يسمع 


مع أنه فسبتاءء إذ توفى اوه ضبقة 65 حا 


وكان هو في الخامسة من عمره. وسمع من 
شيوخ مصر والشام في عصره. فكأن من بين 
شمو نجه الدار قطني رت 385 ه). 

وبعد عودته من الطواف على العلماء جلس 
للإملاء في الجامع العتيق بمصر سنة 380 ه, 
فقصده الطلبة من مصر وبلاد الشامء وكان 
منهم قاضي مصر التضاعي (ت 454 ه). 
والحافظ محمد بن على الصصوري 
(ت 441 ه) واين عبد البر (ت 3 ها.ء 
و غير هم . 

صحبه الصوري عندما دخل مصر فى سنه 
5 ه ولزمه مدة وتخرج عليه» وكتب عنه 
شيئا من تصانيفه. كما كتب عبد الغني عن 
الصوري في تصانيفه وصرح باسمه في بعضها. 
ولنضوري تعليقات على ما جاء فى كتبه؛ 
حيية أتبار إلى ذتك الضافط امن سجر 
(ت 852 ه) في كتابه «الإصابة" فى ترجمة 
عمرو بن سبيع الرّهاوي: فقال في «رها»: 
؛اقال الضَوري: وفع في الرواية. بالضمَ» قيده 
عبد ألغني بن سعيد بالفتح. فَرَقٌ بينه وبين 
التدء فإنها بالضم". 


ري العودة إلى باب «الوُهاوي والرهاوي» في 
كتاب امشتية الفمة»اتحجد أن عبد الْغنيٌ 0 
بين «الرّهاوي* بالفتح» المنسوب إلى قبيلة» : 
و«الرهاوي" بالضم المنسوب إلى بلد الرها. 
حشس_ الآثير المتعار السسروقف ب #المسيدين: 
فى كاويقه أن البحافةا ميد الشى كانت نه 
سوا انام عات جود مرت 
الأزدى الهروى» 5-5 ألسيحسنٌ علي فر 
صليمان المقرئ النحوى الأنطاكى مودّة أكيدة 
ومؤانسة واتحاد كثيره واجتماع فى دار العلم 
بالقاهرة» وتجري بينهم مذاكرات ومفاوضات 
فى الآداب» ولع يزل ذلك دأبهم حتى قتر 
الحاكم بأمر الله أبا أسامة جنادة. وأبا 
الحسن المقرئ الأنطاكي. في يرم واحد من 
شوتر ذف العقنة سمقة 399ه وعا عبد 
الغنى أن يلحى بهما لاتهامه بمعاشرتهماء 
فاستتر مذة حتى حصل له الأمن فظهر. 

وقد ناقش الحافظ الذهبى (ت 748 ه) 
موضوع اتصال: عبد الشيع بالدولة الناطدة 
(العبيديّة)ء فثّال: #إن اتّصاله بالدولة العبيدية 
كان مداراة لهم وإلاً فلو جمح عليهم 
لاستأصله الحاكم خليفة مصرء الذي قيل 
إنه أذعى الألوهيّة. وأظته ولي وظيفة لهىء 
وفد كان من أآئمّة الأثرء نشأً فى سنّة 
واتباع قبل وجود دولة الرفض. واستمرٌ هو 
على التمسشك بالحديث؛» ولكنه دارى القوم. 
وداهتهم. فلذلك لم يحب الحافظ أبو ذر 


509 


(الهروي شيخ الحرمءات 434 ه)الأخذ 
عنه. ولكنه ندم بعد ذلك:. 
سثل الدارقطنيّ: هل رأيت في طريقك من 
يفهم شيئا من العلم؟ فقال: ما رأيت في طول 
طريقي أحدا إلا شابا بمصر يقال له عبد الغنيّ 
كأنه شعلة نار. وحين أراد الدارقطني الخروج 
بن مير قدرن نع السيدايه اريدم فانم 
ودّعوه يكوا - قال: لم تبكون؟ قالوا: نبكي 
لما فقدناه من علمك». وعدمناه من فوائدك. 
تقولون هذا وعندكم عبد الغني بن 
سعيد وفيه الخلف؟ 
وعندما اطلع عبد الغنى على كتاب #مدخل 
الصحيح! للحاكم النيسابوري (ت 405 ه) 
رد عليه فى كتاب. فبعث إليه يشكره ويدعو 
ااا 
وكان عبد الغني ابتدأ بعمل كتابه "المؤتلف 
والمختلف:. فقدم تصوجي إلى مصره» 
فأخذ عند عبد الغني أ" شياء كثيرة» فلما فرغ 
من ل كان اله تبر ال عليه ليسمعه 
منهء قتمال له: عنك أخذت أكثره. فقال: لا 
تقل هذاء فإنك أخنته عني متفرقاء وقد 
أوردت فيه مجموعاء وفيه أشياء كثيرة عن 
شو غك فقر أ غلية: 
وصف بأنّه كان إماما لأهل زمانه في علم 
الحديث وحغطله.ء. وهو نقّةه مأمون. حافظ 
المصريّين: وفريد وقتهه وأعلمالناس 
بالأنسابء له المصتفات المعروفة المتداولة» 
وهو أوّل من صنّف في علم المؤتلفف 
والمختلف في أسماء الرواة وأنابهم. 
ركان لا يتساهل في أمور دينه. ومر: ذلك أن 
شيخ الإفراء بالديار المصرية ابن حسنود 
البيغدادى (ت 386 ه) ادّعى أنه لقي أبا 
العلاء الوكيعى (توقي 300 ه) فكأن يحذث 


الأزدي» أبو محمد عبد الغني بن سعيد ل 


بقراءته عنه» فذكر أحدهم لعبد الغني ذلك» 
فاستعظمهء وقال: سله متى سمع من أبى 
العلاء» فرجع فسأله» فقال: سمعت بمكة في 
الموسم سنة 0300 فأتى وأخبر عبد الغنيّ 
بقوله» فقال: لقد مات أبو العلاء عندنا فى 
أوّل سنة 300 ه! رعبزباء: عي الى 
بمجلس أبي العلاء وهو يقرئ الناس أبى أن 
يسلم عليه وقال: لا أسلّم على من يكذب في 
حديث رسول الله 08ة. 

وعددما توفى كانت له جنازة عظيمة تحدث بها 
اننا ألم نويروا فى كزاكه! دين جنازة 
مثلهاء وكان بعض أصحابه يناديى: هذه جنازة 
أبى محمد بن عبد الغني بن سعيد الأزدي 
الحافظ لكتاب اللهء ونافي الكذب عن رسول 


أثلّه . 

الا ل 0 
مقدمة كتابه »*مئتبه 0 
صئفت كتابي في مؤ وا 


ومختلفهاء نظرت. عي من ينسب منهم 
إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة قد يقع فيه من 
التصحيف والتحريف مثل ما يقع في الأسماء 
والكنى التى حواها كتاب #المؤتلف 
والمختلف" الذي تَقدم تصنيفي إياه قبل هذا 
الكتاب وغيره من مصتفاتي . فاسئتشرت الله 
تعالى» وألفت كتايا في المنسوب منهم إلى 
نبيلة؛ أو يلدة أو صححة: يشتبه انتسابه في 
الخطء ويفترق فى اللفظ والمعنى على من 
نيس له بذلك علمء ولا له به دربةه. 

هذاء وقد علق الأمير ابن ماكولا (ت475ه) 
على هذا الكتاب في ماذة #الأيلى" عن ابن 
أبي رواد في كتابه "تهذيب مستمرٌ الأوهام'؛ 
واستشهد بهابن ثاصر الدين الدمشقى 
(ت 842 ه)ء فى #توضيح المشتبهداء وهو 


1 الأزديه أبو عبد الله 00 
يتعقس الحافظ الذهبى. رت 748 ه) فى 
كتابه (المشتيه1, ١‏ | 
واستدرك عليه الحافظ أبو طاهر السَلفى 
(ت 576ه) عدّة أنساب لم يذكرها فى 
مشسشبه النسبة2#) فيما دكر عبد الغنى 

بعض بعض الأتساب الى الم أت عل على ذكرها 

ابن السمعانئي (ت 562 ه) فى كتابه 
«الأنساب6. والممايل يمكن تصحسيح بعض 
المعلوداكة الى وثعة لابن السمعاتن فل 
#الأنسات» اعتمادا عليه. 000 


"ا نيتاارٌ 0 
1 - أومام أبي عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل البخاريّ (ت 256ه) برواية الحاقظ 
محمد ين علي الصوري (ت 441 ه)؛ 
- إيضاح الإأشكال في الرواة:؛ 
3 - الرباعيّات في الحديث؛ 
المنتقاة عن الشيوخ الثقات. (من حديث أبي 
الحسين محمد بن أحمد العباس الإاخميمى» 
توفي 395ه)؛ 5 - كشف الأوهام التي في 
كتاب #المدخل» الذي صئّفه أبو عبد الله 


00 الأزديء أبو عيد الله 


540 


الحاكمالنيسابوري (ت 405 ه)! 
6 - المتوارين؛ 7 - مشتبه النسبة في الخط 
واختلافها في المعتى واللفظظ. (صدر 
بتحقيقنا) ؛ 8 - المؤتلف والمختلف. (طبع 
بالهند 1327اه. والقاهرة 414 هم/ 
4 إم). 
38 لم افرو لط متم 
© حاجي خليفة؛ كشن الظنونء 43 
و1583 و637! و 691!؛ ©الزركلى. 
الأعلام. 4 59]؛: © رضا كحالة. 55 
المؤتفيد 273/5؛ 274؛ © سزكينء. 
تاريخ التراث العربي» /١‏ 548 - 
0 © مشتبه النسبة» بتحقيقنا طبعة 
دار المنتخب العربي. بيروت 417] هه 
167/١‏ 168. 
ممقماععاعه 8 و 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الجامعة اللبنانية - بيروت 


(قرن 6 - 7 ه / 13 م) 


- 55 المصادر كين إفادثنا بمعلومات 
١‏ كافية عنه. وقد ورد إسمه فى ثلاثة 
مواضع بكتاب «الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ 
[مج 2 ص 225 ١‏ ديه الخانجيء القاهرةٌ 


2 الموضع الأوّل كتلميذ ممن يكتبون 


المتوفى 575هاء أو 595ه حسب [الأعلام 


لخير الدين الزركلي]. 
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ص 121] كشيخ للنحوي البارز المالكي 
الكتامي الوك بأبى الحسن والمعروف يأبن 
الضايع من أهل إشبيلية والمتوقى 680ه. 


والموضع الغالث [نغس المصدر ‏ ميم 3 
الفقيه والوزير المشهور أبي البركات. واين 
الحاج (642هم/ 4ه) ويكني #أبو عبد 
إللهة أيضًا. 

صورة «#أبى عبد الله الأزدي" فهو فمّيه 
مالك 3 ومحدث»ء وفاض ردح طويل 
الزمان عاشء على الأقلَ طوال الربع الأخير 
من القرن السادس الهجري وحتى أوَل الريع 


ا الأزدي» أبو علي سند بن عنان 00 


الأخير من القرن الابع الهجري. وأنه كان 
يرحل من بلدته إشبيلية لجمع الحديث كر حلته 
لسبتة للكتابة والرواية عن محمد بن عياض. 
وقد شاركه في كنيته «أبي عبد اللهه ولقبه 
«الأزديه من المشاهير في الأندلس كل من 
صاحب اجدوة المقتيسر"»: محمد بن فتوح 
ابن عبد الله بن حميدهء أبو عبدالله 
الأزدي الحسميدي (ت ببيغداد 488ه) 
[إياقوت. فوات الوفيات]ء وابئنه هانىء 
الأصغر: محمد بن إبراهيم بن المفضّل» أبو 
عبد الله الأزدي. ((ت160اء) [خير الدين 
الزركلى. الأعلام]. 
١‏ د. سليمان العطار 
جامعة القاهرة - مصر 


5 الأزدي؛: أبو على سند ين عنان 


(-.. هه / ...اه - 541 ه / 6 )2 


جرم أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن 
حريز بن المحسين بن خلف الأزدي»: 
فتممك ١‏ وحكيم. 
ولد سند بن عنان فى الإسكندرية. وتفقه على 
علماء عصره :. وكان من أنبغ لامك المقيه 0 
بكر الطرطوشي (451 - 520 ه) صاحب 
الكتاب المشهور #سراج الملوك8. وأقربهم 
أليه. وكاب أستاذه مالكى المدذهب وقد سمح 
مئه » ولازم حلقته سئنين طويله. ولم يأخذ عن 


أستاذه العلم وحده بل قبس من أخلاقه 
وفضلهء ومن فلسفة الزهد التي أخل أبو بكر 
الطرطشي بها نفسه؛ ولهذا وصقه ابن فرحون 
بقوله: 'اكان سلند بن عنأن من زهاد العلماء 
وكبار الصالحين» فقيها فاضلاء تفقه بالشيخ 
أبن بكر الطرطوشي1. 

وروى عن أبي الطل هو السلفي وأبي الحسن 
على بن المشرف وغيرهمء روى تفي الدين 
اين دقيق العيد( ت 702خه) بقوله: اكان 
سند بن عنان فاضلا من أهل النظر". 


- الأزدي»ه أبو علي سند بن عنان 1" 


وروى فقيه آخر هو القاسم بن مخلوف بن عبد 
اللّه بن عبد الحق بن جاره قال: «أخبرني من 
اثق به أنه رأى الفقيه أبا على سند بن عنان في 
النومء قَال: غخقّلت له: مأ فعل الله بك؟ 
فقال: عرضت على ربى فقال لى: أهالد 
بالنشس الطاهرة الزكية العالمة». 

وقال الققّيه ميم بن معين الباديسى : 

“رأيت رسول الله يَيْةِ فى المنام فقلت: يا 
رسول الله اكتب لي براءة مس النار. 

فقال لى: امض إلى العقيه سند يكتب لك 
براءة. 

فلت : مأ يفشعل. 

فقال : قل له بامارة كذا وكذأ. 

فانن نتبهت ٠‏ قفمضيت إلى الققيه صممال. 


فشنت له: اكتب لي براءة من التار. 


فبكى وقال: ومن يكتب لي براءة من النار؟ 
فقلت له * الامارة. 
تمال: فكتب لى رقعة». 
وقال ابن فر سحون نعل رواية هده القصة : #ولما 
أدركتٌ تميما الوفاة أوصى أن تجعل الرقعة 
و حلمقة ونددفن معهة. 
وكان سند بن عنان كأستاذه أبي بكر 
الطر طو شي يقول الشعر أحيانا . رهد روى أبن 
فرحول بيتين من شعره : 
فبادرتّها بالنتفي خوفا من الحتف 
فقالت: على ضعفي استطلت ووحدتي؟ 
رويدك للجيش الذي جاء من خلفي 
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وقد رسشحت هذه المؤهلات جميعا سند بن 
عنان لأن يخلف أستاذه أبو بكر الطرطوشي؛ 
فجلس في حلقته ومدرسته بعده يلقي الدروس 
في العلوم المختلفة.ء وخاصة في فقه الإمام 
مالك بن أنس. 


قال إبن فرحون: لاوجلس. سند بن عنئان لإلماء 
الدرس بعد الشيخ أبي بكر الطرطوشيء 
وانتفع اتناس به1. 

ومن الذين دتملوا عليه وأخذوا عنه جماعة من 
فقهاء عائلة ابن عوف الشهير بالعلم في مديتة 
الإسكندريةء كال عالم الإسكندريّة ومؤرخخها 
أبو المظفر منصور بن سليم الإسكتدري 
(رت 673 ه): 

لوبيت أبن عوف بثغر الإسكندريه بيت كبير 
شهير بالعلم. كان فيه جماعة من الفمّهاء. كال 
الشيخ شهاب الدين بن هلال: سمعت أنهم 
اجتمع منهم سبحة في وقت واحدء. وكانوا! إذا 
دخلوا على الإمام انى على سند بن عفان 
مؤلف كتاب الطرازء يقول: أهلا بالغقهاء 
السبعةء تشبيها لهم بالفقهاء السبعة أئمّة 
المدينة النبوية1. 

وظل آبو عدلى سحة بن ععان ينرس اعدى 
ركم ماي أستاذه أبي بكر الطرطوشي 
إلى آن توفي :في ماديفة الاسكجدربة سد 
(41ذه): يقالت من قبر أستاذه أبى 
كر الطرطرقي» را اك مسد مد )ماد 
موجودا حتى اليوم في شارع الباب الأخمضر 
(أو شارع السكة الجديدة) بالإسكندرية. 


9 ترعارن 


| - اشتغل سند بن عنان بالتأليفء وذكرت 


فز بمبيعططحختتت 1 


المصادر أنه ألف كتابا ضخما حسنا فى الفقه 
شرح به #المدونة' وهي من أمهات الكتب في 
هذا #طراز المجالى6. وكان في تحو ثلاثين 
سفراء غير أنه توفي قبل إتمامه وإكماله. يوجد 
نسخة منه في مكتبة الرباط بالمغرب برقم 
8. 

ويذكر ابن فرحون وعمر كحالة أن لسند بن 
عنان مؤلّف آخر فى الجدل وغير ذلك. 


2 - كتاب فى الجدل 


18 لوسناو رو( اجام 


© ابن فرحونل؛ إيرأ هيم بن على (ت 


الأزديء أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد 001 


9 م). [35| ه.. الديباج المذهب فى 
معرقة علماء المذهبء ص 126-92؟ 
© سزكين» فؤاد. تاريخ التراث العرييى:» 
الفقهه مبجح اج 3 ص 10 ؟ 
© الشيال. جمال الدين. 1965 مء أعلام 
الاسكننرية في العصر الإسللامي» دار 
المعارفاه» مصرء ص 0|1!:؛ © كحالةء 
عمر رضاء معجم المؤلفين. ج24 ص 
3 . 

د. محمد هشاخ النحسان 


حلب - سوريا 


0 الأزديء أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد 


(... :5 / 5-7 د 367 هش / 77م )2 


ابن يزيد سن النعمان الازدىي 
الموصئي. زيل بغذاد. اللحافظط البارع 
الميحدث ٠»‏ وهو من أهل المضل والعلم. 


أخذ الحديث عن كبار شيوخ عصره وروى 
عنهم؛ ومنهم أبو يعلى الموصليء» والهيئم بن 
خلف الدوري؛ وعلي بن سراج المصري 
ومحمد بن جرير الطبري» وأحمد بن الحسن 
ابن عبد الجبار الصوفيء وأبو عروية 
الحرائنى: ومحمد بين محمد الباغندي. 
وابراعته ب عمر البرمكي» كما أخخذ قي بغداد 


- 


عن محمد بن ثمأمة بن وكيع» أبي بكر 
2 10]. وأخذ عن عبد الله بن زيدان 
البجلى» وعلى بن زاطياء وعيد الله بن إسحق 
المدائني» كما أخذ ايضا عن طريف بن عبيد 
الله صاحب على بن الجعد ؛ وكذلك أخذ عن 
عباد بين علي السيريني وعن إسماعيل 
الحاسب» وأخذ عن حمدان بن عمرو الوراق 
الموصليء؛ وأيضا أخذ عن أبي القاسم 
البغويى أيضا؛ كما روى عن الحسن بن مهدي 
ابن عبده المروزي وغيرهم كثير. 


-الازديه ابو القت محمد دن الحسي ين الحمت 107 سسسجسيعم هزه 


كان حافظا صنف كتبا فى الحديث النبوي 
الشريف وعلومه. كما كان بارعا في علم 
#الجرح والتعديل"2 يقول الخطيب البغدادي : 
«سألت محمد بن جعفر بن علان عنهء فذكره 
بالحفظ وحسن المعرفة بالحديث وآثنى 
عليه...*. فى الوقت الذى م جماعة من 
المع اين د دون أن يكون لديهم سند لذلك. 


00 


ومما لا شك فيه أن تصائيفه تشير إلى اهتمامه 
بعلم الحديث والمحدثين. اانه كان قد بدل 
جهود! كبيرة في خدمته والنهوض به إلى ما 
يستحقه من مكانة رفيعة. 

وكان للأزدي معجا نس لاملاء الحديث ورواييه 
في الموصل وبغداد؛ يتردد عليه طلاب 
الحديث. فقد حدث عنه إبرأهيم بن 
البرمكي. وَأنو لنعيم الحافظ. وأحمد ين 
العتح بن فرعأل» ومحمد با جعغر بن شبلوان 
الشروطى » و حيد الغخغار بن معحمد المؤذب 
وأبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن 


بكير ٠‏ وغيرهم كثير. 


وجدير بالذكر أن القرن الرابع للهجرة. وهو 
العصر الذى عاش فيه صاحب الترجمة 
(الأزدي)» شهد تطورا واسعا للمعرفة العلمية 
بمختلف منابعها واتجاهاتها . ومنها الحديث 
النبوي الشريف وعلومه الذي يعد من أشرف 
العلوم لأنه يتضمن أقوال الرسول محمد 
وأفعاله وتقريراته» ولأنه مصدر تشريعى 
تستنبط منه الأحكام الشرعية» .لكوت يتمسر 
القران الكريم» مما حدا بالعلماء إلى الاهتمام 
به جمعا ورواية وشرحاء والتمييز بين صحيح 
الأحاديث وضعيفها عن طريق الرحلة فى 
طلسي الحديت ومقادلة شيو السيف. 
وكذلك تصنيف كتب في هذا المجال وتأسيس 


علم ىو «علم الجرح والتعديل» لمقاومة 
الوضع في الحديث وأنبيحصث في احوال الرواة 
جرحا ولعديات مع جاتنا ورد فى شأتهم مما 
يشينهم او يزكيهم بالفاظ مخصوصة من أجل 
اتمحائظة حل التتريعة :الأسللامة ورت الفلفه 
في الناس [ حا جي خليقة » كشف الظنون. 1/ 
22> مسحي الصائتح. علوم الحديث 
ومصطلحه. ص 109). 

الشريف وأصبح 0 أعلا م خصصرة. 

7 وقيل (374 ه/ 084 م) كما يذكر 
ذلك الخطبيب اليغدادى, 


© نيعار 


من كنيه 8 الحديث النبوىي الشريف وغلومه : 


| - كتابف الجرح والتعديل والضعفاء" الذى 


الموصلي قد أهتم بهذا العلم من خلال كتابه 


عليه مؤاخذات. لأنه قد ضعف جماعة من 
المحدتين سسق. لُغيره آل و شهدم . 

إلا أن ما ورد من ماخذ على كتاب #الجرح 
والتعديل0 ليه يعد نشصا فى الكتأب». لان 
يبال التعارض في الجرح والتعديل أمر 
وارد»؛ فشّذ يحصل فى بعض الحالات من يرى 
أن ذلك الراوئ شي عت . وفاصسى ف حاحهن فى 
الوقت الذى وله الأاخرون ا ' 5-7 قل 


8 سس يتك 00 


تاب [الدوري» قحطان؛. علوم الحديث 
الشريف». بحث ضمن كتاب حضارة العراق. 
7؛» علما أن طلاب الحديث كأنتوا 
يرحلون إلى الأزدي من مسختاف الجلدان 
لسماع كتابه مله لشهرته» وممن رحل إليه» أبو 
الحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامري 
البصري (ت 410 ه/ 1019 م)»: فقد أخدذ 
عن أبي الفتح كتابه المذكوره وقام بنسخه 
وتهذيبه [ابن الصلاح الشهرزوريء» طبقات 
الشافعية» مخطوط فى مكتبة الدراسا 
العلياء كليةالآداب ا يغداد برقم 
(1289) ورقة 27]. كما حمله معه إبراهيم بن 
بكر الموصلي. عندما رحل من الموصل إلى 
الأندلس» ودخل إشبيلية» فحدث هناك به عن 
مؤ نمه أبي الفتح الأزدي؛ فزمها :يشير إلى أهميته 
وشهرته [الحميدي» جذوة المقتبس» ص 
3؛ ابن بشكوالء الصلةء 1/ 102]؟ 
+ كنات اشير ح الشهاب المضاعىي» تثاول 
فيه الأحاديث 0 وشرحهاء؛ 3 - كتاب 
افوائد في الحديث»؛ 4 - كتاب فى ترأجم 
الصحابة»#. وسسماه ب لاتسمية من وأفق اسمه 
اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدذهم 
من المحدثين'. وتوجد نسخة منه في ليدن 
برقم (087]). وكذلك في سراي أحمد 
الغالث برقم (17/624) [سزكين» تاريخ 
التراثب م. [. ج. [/ 402؟ برو كلمان. 
تاريخ الأدب العربي». 3/ 226]؟ 5 - كتاب 
جمم فيه اسم كل صحابي روى عن رسول 
الله أمرا ونهياء ومن بعده من التايعين 
وغيرهم ممن لا أخ له يوافق اسمه من نقلة 
الحديث من جميع الامصار. توجد نسخة منه 
فى سراي أحمد الثالث برقم (2969/ 5) 
ل سو تاريخ التراث. م. لء ج. [/ 


الأزدي» أبو الفتم محمد يبن الحسين بن أحمد | 


3 6 - كتاب «المخزون في علم 
الحديث!؟»؛ وهو مرتب على حروف الهجاء. 
كل متهم إلا راوية واحد من التابعين). تو جد 
نسخة منه فى سراي أحمد الثالث برقم 
(624/ 20) [سزكين. تاريخ التراث» م 1» ج 
|/ 403]؟ 7 - كتاب فيه #مواعظ وحكم". 
يوجد نسخة منه فى المكتبة الظاهرية» مجمع 
8 (193-1176 /القرن الرابع للهجرة) 
[ سر كسيدوة: تاريخ الخراف» 
3] 5 . 0 جمم كيه حاديث منتشاة ء 
وغرائب من الفاظ رسول الله مما يحتاج الى 
استعمالها. مع ا#حديث أبى هشام الحسن بن 
ا د 03 المزازه ا 

فرغان. ايا ا 0 
(مجموع 009 لسر كيوخ 5 تاريخ التراث ؛ م[ 
ج. 1/ 403]. 


ار 

© الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 

بيروتء» د. ت. دار الكتاب العربى» 
2 244-243. 253؛ © ابن الجوزي. 
المنتظمء بغدادء 19920» الدار الوطنية» 
77+ © ابين الأثيره الكامل في 
التاريخ. بيروته. 1965. دار صادر 
لنطباعقت 407/9؛ © الذهبيء سير أعلام 
النبلاءء تح. أكرم البوشيء بيروت 
6.» مؤسسةالرسالة. 343/16- 
9ه التعيى :نكر الممتاط: 
بعريفه 9563 وار اهيا إتحاك 
العربيء 967/3؛ © الذهبيء تاريخ 
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الأزدي القرطبي أبو يحيى أبو بكر بن هشام 


الإسلام : تح. عمر عبد السلام التذمري . 
ط. 1آء بيروت 1989» (حوادث ووفيات 
| 380-35), ص 564؟ © الذهبيء 
العبر في حبر من غبرء تح. فؤاد سيد. 
الكويت 1961. سلسلة التراث العربى» 
ص 367 368؛ © ابن كثيرء البداية 
والنهايةء. ط. 2. 1977» مكتبة 
المعارنف) 303/11؛: © العسقلاني: ابن 
حجر ء لسان الميزانء ط. 2: بيروت»: 
1 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
2 و 5/ 40-139]؛ © السمعانى. 
الأنمينافي تك :3ه سيحروت 1986 
1/ 198؛ © ابن العماد الحنبلى» شذرات 
الذعو وان السصير )نورت :1919 


10411222229922 


3 84؛ © السيوطى. طبقات الحفاظءى 
تح. على محمد عمرء ط ١‏ القاهرة. 
3]|. نشر مكتبه وهبد» ص 6 ) 
© الكتانى. الرسالة المستطرفة؛ تح. 
محمد المنتصر بن محمد الرزمزمى: 
طاثى دمشىق ؛ 44 |. مطيعة دار الشفكرء 
ص 4 [؟ © البغدادي؛ شاديه العأرفين: 
إستاتبول» 1[ 21925 متشورات فكتية 
السشتكحي: 2 50؛ © كحالة. معجم 
المؤلفين. مكتبة المثنى » 9 232. 


د. عبد الجيار حامد أحمد 


جامعة الموصل - العراق 


5] الأزدي القرطبي أبو يحيى أبو بكر بن هشام 


5 ه أه 640 ه / 1237 م أو 1242 
3 6 اق م 


إوق بكر بن عشام بن عبد الله بن هشام بن 

سعيد الازدي القرطبى الكاتب » يكنى 
لح يه ل د شاعر. كان 
أنوةق ان الوليد هشام:. أحد حكام قرطبة 
(0504068). ومن العلماءالمرموقين 
بالأندلس. وهو ينتمي إلى إحدى الأسر 
المعروفة بالعلم والجاه فى هذه المديئة. كما 
كان أخوه أبو القاسم بن هشامء شاعراً وأديا 
مشهورا. وقد نشأ ابن هشام فى هذا الجو 
العلميء ودرس الفقه والحديث على أقطاب 
عصرف أمثال أبي القاسم خلف بن عبد 


الملك بن بشكوال. مؤلف كتاب الصلة. 
المتوفى سنة 578 ه/ 1183 مء الذي أجاز 
له والشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن 
أحمد الأنصاريى؛ المعروف بابن عقّاب. 
الذي أخذ عنه فى صغره كتاب الشهاب لامي 
عبد الله القضاعي. كما سمع أيضاً أبا القاسم 
الشراطء والخطيب أبا جعفر بن ييحيى 
الكتامي. واخذ عنهما القراءات. وقرأ بالسبع 
عن ابن غالب » وسمع أيضا عن صهسره 
القاضي أبي العباس المجريطي. كذلك روى 
عن أبيه أبي الوئيدء الذي أجاز له رواية جميع 


 7‏ ة002 


ما يرويهء فضلاً عن كتابيه: المفيد للحكام 
قيما يعرض لهم من نوازل الأحكامء وكتاب 
بهجة النفس وروضة الأنس» في التاريخ. 


ونتيجة لدراسته المكثمة هدهء فد برع ابن 
هشام في الأدب» وأصبح كاتبا بليغا» وشاعرا 
مجيدا. بل اضحى. و ستيييسها وصف تلميد»ه أبن 
سعيد المغربى له: شيخ الكتّاب في أوانهء 
المشار إليه بذلك ما بين أقرانه ... وهو ممن 
كان ينتفع بكتبه وأديه» [إختصار القدح 
المعلىء 89]. وقد امتهن وظيغة الكتابة 
لتحكامء فكتب في أول أمره ببلده. وولى 
القضاء ببعض المناطق؛ ثم انتشر صيئه في 
مدن الأندلس الأخرى. فكتب في إشبيلية 
(501113)» وغرناطة (03:223002)): ومرسية 
(1111212) . 

وكان من أشهم الحكام الذين عمل في 
خدمتهم وكتب عنتهم إدريس بن ملصور 
الموحدىي» أيام وللايته على قرطية ؛ وهوائائبه 
الأندلس. وبعند. انتصار ثورة النميد أبى محمد 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن 
البسياسنيىء صاحب جنات معش ل). على 
الخليفة العادلء وتغلبه على قرطبة»: كتب له 
ابن هشام أنقاء واضماء ميشعضنيا بهه وتلمل 
شرل 6 الأهر الذي مان حدق أب العلاء أدر يس 
عليه قلما ايت سدركة البامى» وكتل غخلى 
يد أبى العلاء سنة 623 ه/ 1226 م. خاف 
ابن هشام واستخفى بإشبيلية. ولكنه حاول أن 
يعتذر عن فعلته» وأرسل رقاعا إلى 5-5 
العلاء. ثم دخل عليه» وأنشد قصيدة متها: 


الأزدي القرطبي أبو يحيى أبو بكر بن هشام ‏ 8 


مولاي إن بليتي مع خدمتي 
خصمان فاحكّم للتى هي اقدم 
وقد نال ابن هشام عفو أبي العلاءء وأصبح 
يحضر مجلسهء ويلقى فيه بعض القصائد 
الشعرية ارنينا!. وبعن الل استمر فى خدمة 
بعض حكام الأندلس الآخرين في الكتابة: 
فكتب لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن هود 
التجداميء التذى اين كنيف السلطة 
المو جد + وسط. على هذةتمنين الدلسينة تن 
الحقبة الممشدة من سنة 635-625 ه/ 
237-7إم. كما كتب أيضاً للثاثر أبى 
مروات أحمد بن محمد الياجي» الذي قام 
بإشبيلية على ابن هود سنة 631 ه/ 1233م. 
وهكذا تكررت أسناة تجربته الأولى مع 
البياسي»ء ولكن لحسن حظه؛ فإن حكم أبن 
هود لم يطل كثيرء ليتمكن من معاقيته؛ كما 
فعل أبو العلاء الموحدي. والواقع أنه لم يكن 
لأبى هشام خيار فيما يفعلء فالرجل كان 
يمتهن الكتابةء التى كانت» وكما يبدوء 
مصدر رزقه الوحيده وعاش في ظروف 
ساسية متقلبة. كانت تتبدل فيها الأدوار»ء 
والحكام باستمرار» مما أوقعه في مأزق مع 
كل متغلب جديد. 
4 وما 
لم يترك ابن هشام مؤلفات في المعارف التي 
أتقنها ودرسها على واألذه. وأساتذته: وجل 
ما خلفه م: تراث ثقافىء ونقله عنه تلامذته» 
هو بعض الأبيات من شعره؛ الذي يشمل 
مجالاات متعددة ٠‏ منها المذحء والوصفء 
والخمريات» والغزل. 


كما أورد له تلميذه ابن سعيد المغربي المتوفى 


## الأزدي القرطبي أبو يحيى أبو بكر بن هشام 


سنة 685 هم/ 2386[ م إضافة إلى الشعرء 
نماذج من نثره أيضاً [المغرب في حلى 
المغرف؛ 1/ 75]. ويشيد تلميذه الآخره؛ أبو 
الحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي 
المتوفى سنة 666 ه/ 1267م. بأستاذهء 
ويصف كتابته بأنها كانت #رائعة» وكذلك 
شعرهء الذي أنشده الكثير منه. وقد استفاد من 
علمة اطول مجاتيعه لذ محدقة ركس معد 
منها الشهاب للقضاعى ؛ كما ناوله كتب أبيه 
المذكورة أعلاه. ١‏ 
ويشير أبو عيد الله محمد بن عبد الله 
القضاعي المعروف بابن الأبار المتوفى سنة 
48 هم/ 260 | 0 إلى التمائه باين هشام فى 
مدينة إشبيلية» ولكنه لم يأخذ شيئاً من روايته 
[التكملة لكتاب الصلةء /١‏ 222]. ومع هذا 
فقد أورد له بيتين من الشعرء قالهما فى ليلة 
اين [ المقتيضبف من تحفة القادم»ء 2:11 
ولما دنا الآاصصباجٌ قام ودعي 
وخدفني في قبضة الوجد هالكا 
وكان سواد الليل أابيض تناصها 
قفاد بياض الصببح أسود حالكا 


توفي ابن هشام فى مديئنة الجز زيرة الخضراء 
5 سنة 635 ه/ 1237م حسب كول 


تلمسذيه: الرعيني' وآابن ٠‏ الأيأ, رء بينما يذكر 


ابن سعيد المغربىء الذي كان فى مصرء أنه 


مسالط متم 


9 أبن الأبار؛ التكملة لكتاب الصلة. بسر 
عزوت العطار الحسينى » القاهرة» 5- 


لد 58 
6 /222:»الترجمة 4598 ©» 
بح. إبراهيم الأبياري: 5 2 بير ونس » دار 
الكتاب اللبنانىء 1983. ص 211؛ 
© الرعينيء برنامح شيوخ الرعيني ١‏ تح. 
إبراهيم شبوح» دمشى : وزارة الشقّافة 
والإرشاد القومىء؛ 1962. ص 2200.. 
201 الترجمة 06؛ © أبن سحعيد 
المغربي وأسرته؛ المغرب في حلى 
المغربس» تح ضيف شوفى ء القاهرة. دار 
المعارف. 1964. 75-74/1: »ابن 
سعيل المغربى. اختصا أر القتدح المع لمعنى في 
التاريخ المحلى: اختصره 8 عبد الله 
محمد بن عبد الله بن خليل. تح. إير أهيم 
الإبيأري: طْ 02 بمرؤنلتء دار البككات 
التتسمتشايي : 0 ص 93-89؛ 

© المراكشي ايبن عذاري» البياك المغرب 
في أنخبار الابدلمن والمغرب/ قسم 
الموحدين. نحح. محمد إبراهيم الكتاني 
ورفاكقه:. نبي و نسيورع دار الغرس الإاسلامى. 
5؛ ص 271! © ابن خلدون؛ العبر 


وديوات الممتدآ والخبر 5 ببرويت» هو سمسسة 


جمال للطباعة والنشرء 1979. 4/ 169؛ 
اده 
الرطيب؛ تح. إحان عباس » بيروتء» دار 
صادرء 1968. 316-315/3؛ © عنان. 
عنضبن البفرايظية والم و دين القمس» 
الثاني : عصر الموحدينء القاهرةء طايعة 
لجنة التأليف والنشر والترجمةء 1964غ» 
2 360 693-2, 
أ.د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل ‏ العراق 


الطيب ص عضن الاندين 


لل ل ا 


الأزدي القرطبي؛ أبو بكر يحيى بن سعدون 5 


00 الأزدي القرطبىي: أبو بكر يحيى بن سعدون 


(486 ه / 1093 م - 567 هم 1171 م 


ابجع بكر يحيى بن سعدون بن تمأم بن 

محمد الأزدي القر ضيمو 9 عائم 
بالقراءات» ميحدث »ع يحوي »؛ لغوي. أندنسي 
من أهل قرطبة 2001408©» تلقى فيها تعليمه 
الأولي» ثم اهتمٌّ بالحديث النبوي الشريف. 
فسمعه فيها من ابى محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن عتّاب (ت ١|53ه/‏ 136ام). وقرأ 
القرإن الكريم على ابي القاسم خلف بن 
إبراهيم الحصار»ء وأبى الحسعن عول الله سن 
عبد الرحمن. 


حمر مسن الاندلسى فى عنتموان شبأبه. وقدم 
المعروف بالساعى: 

ودخحل إلى العراق» فوصل بغناد سئة 
7ه/ 1123امء وقرأ بها القران على الشيخ 
المقرىء أبى محمد عبد الله بن على : سطل 

5 ]| ع :1*٠‏ حسمو اس 

أبي منصور الخياط. وسمع عليه كتبّا كثيرة. 
منها كتاب سبع سا بها الحديث من 
أبي القأسم سس الحصين : وأبى معحمفد "١‏ عمل 
البافى البزازء المعروف بقاضى المارستان» 
وأبي العز بن كادش ٠‏ وغيرهم. 

انتغل الأزدى إلى مدينة دمشن ٠‏ وأقام بها مله 
يقَرىءً القران والنحو» وانتمم به عادد كبير 2 


الناس. وقد سمع منه أبو القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر(ت !57ه/ 75اام)) 
وقال عنه أنه #ثقة ثبت0» ونقل عنه فى كتاب 
تاريخ مدينة دمشق الكثير من فروياقة. وكذتلك 
أقرأ في حلب.» نم رحل ان الموصل 
وسكنهاء وغادر بعد ذلك إلى أصغهان» وعاد 
إلى الموصل : التي استوطنها بشكل نهائي . 
وأصبح علمًا من أعلامها البارزين. وقد أخذ 
عنه فى هذه المدينة أبرز شيوخهاء لا سيّما 
القاقى :عا الدين ابر العام يوسي به 
اقب كيد المعروف بابن شناد 
(ت 632ه/ 1160ه): فقرأ عليه بالطرق 
السبع ؛ وأتشن عليه فنَ القراءات. ولنستمع إلى 
شهادة ابن شداد التى دوّنها فى أحد مؤلفاته 
«دلائل الأحكامك ونقلها عد ابن خلكان 
[رفيات الأعيان.» 85-847/7]: اأوَل من 
أخذزت عنه شيحخي الحافظ صائن الدين أن 
يكر يحيى بن سعدون بن تمام ين محمد 
الأزدي القرطبي؛ رحمه الله تعالى: فإني 
لازمت القراءة عليه إحدى عشرة سلةء فثشرات 
عليه معظم ما رواه من كتب القراءات» وقراءة 
القران العظيمء ورواية الحديث وشروحهء 
والتفسير. حتى كتب لي بخطهء شهد بأنه ما 
قرأ عليه أحد مما قرأت. وعندى خطه بمجميع 


ماقرأت عليه في قريب من كراسين. 


* .3 * د نى 
وفههرست مأ رواه جميعه عندى وانا أرويه عنه. 


5 9 0 2 4 - 2 5 
ومهما يستمل عليه شق نسب البخارى 5 مام هس 


88 الأزدي الهم 


عهدة طرق.ء وغالب كتب الحديث. وغالب 
كتب الأدب وغيرهء وآخر روايتي عنه شرح 
فى مجالسء. أتمرها فى العشر الأخير من 
نحو أربعين يومًا من وفاة الأزدي» لأنه توفى 
بوع الجمعة فى عبد الفط من هذه السنة: 
وكأنت أبن شداد يفخر بروابتة وقراءته عليه. 


ومن تلاميذه الذين قرؤوا 0 في الموصل 
أيضًا: كمال الدين بن يونس أبو الفتح موسى 


اب أ الفضل بن متعة ة الفقيه الشافعىي 
المرضي نت د 0 ومجد الدين 


ب اعدو يديا اي سر 
أبي الفرج بن معالي الموصلي (ت612ه/ 
5م ). 


كان ابن سعدون الأزدي. كما وصفه معظم 
من ترجم له: رحلا صدوقاء ثققا ثيثاء ديناء 
كثير الخيرء نامكّاء قليل الكلامء ورعّاء بالغ 
الحرمة». 
طعامه بيده. وهو يعد أحد الأئمّة المتأخرين 
في القراءات وعلوم القران الكريم؛ والحديث 
البوي الشريف. والنحوء واللغة؛ وغير ذلك 
من إهتمامات أخرى. فقد حدّث بكتاب أبى 
القاسم لم الموسوم أسماء التبال 
والمياه [أين الأبار» التكملة.» 724]. كما كان 
نه اهتمام بالشعر ونظمه. حيث أشار ابن 
سعيد المغربي» إلى أن الصاحب كمال الدين 
ابن أبي جرادة المعروف بابن العديم 
(ت660ه/ [1261م)2 قدأنشده أبياتا 
للأزدي هحى 


عليه وقار وضيسمة وسكينة. يحضر 


طبيء أبو بكر يحيى بن سعدون 


89 + بشضصضصشصضصس ‏ ونه 


بباب أيرز حيث الكوكب الهادي 
يا حادي العيس لا تعمل وها كبدي 
ودع عيتى عن مهء وعن زاد 
ك0 ل كت يه 
قالطاو را تيم 

© ابن عساكر. تاريخ مذينة دمشق؛ نسخه 
غلى القر ص المرن» بإشراف مركز التراث 
لأبحاث الحاسوب الآلي» 230/64 
(3- وصفات متفرّقة فى أجزاء كثيرة؟ 
ف يافوثت» معسعجم الأدياءء بيروتثك »؟ طبعة 
دأر السستاتيرفق: 7 2 7غ 19/ 2.171 
3-0 !؛ © ابن الأثيرء الكامل فى 
التاريخ؛ بيروثتء دا ر صادر. 9 ]. 
(11/ 6 ؟؛؟؛©#ابن الشعارء قلائد الجمان 
الى افرالد براه عذأا الزمان» مخطوط 
مصور فى قسم اللغة العربية» كلية 
التربية. جامعة الموصل. عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أسعد أفندي الملحقة 
بالمكتبة السليمانية باستانيول رقم 2324. 
ج10 الورقه 16 »ابن الأسبارء 
التكملة لكتاب الصلة؛ نشرهء فرأنسسكو 
كهوديراء. مدريته. 886|. 014 ؟؛ © ابن 
خلكانء وفيات الأعيان» ح. إحسان 
عباس .ء. سسروات : دأر الثقافةء 8 [. 
6 [72-171اء 7/ 6185-4 ضم سن 
ترجمة ابن شداد؛ © ابن سعيد المغربى 
واسرته. المغرب في حلى المغربء تح. 
شوشي ضسف ٠»‏ 0 دار المعارف. 
4 .». [/ 135؛ © ابن الزبيرهء صلة 


3ه ل 9# ابن الأزرق» ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر 1 


الصله. نشرء ليفي بروفنصال» بيروت» 
مكقية شيا عل 4177© هين مير 
أعلام النبلاء» تح. بشار عاذ سعروق 
ورفاقه» بيروتء», مؤسلة الرسالة؛ 
6]. 0 529: 4548-6 
© الذهبي» العبر في خبر من غبره تح. أبو 
هاجر محمد السعيد زغلول» بيروت» دار 
الكتب العلميةء 3/ 125؛ © اليافعيء 
مرآة الجنان, الهندء حيدر أباد الدكن» 
38 »؛ 380/3؛ © ابن كثيرء البناية 
والنهاية؛ بيروت» مكتبة المعارفا؛ 
2 270؛ © ابن الجزري ٠»‏ غاية النهاية. 
باعتناء ج.بر جستراسرء بيروت» دار الكتب 
العلمية.ء 1980 372/2؛ © ابن تغغرىي 
بردي» النجوم الزاهرة.» مصورة عن طبعة 
دار الكتس» القاهرةء وزارة الثقافة» 6/ 
6 © السيوطى» بغية الوعاة فى طبقات 
اللقويين والتساةة تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيمء ببرووت» المكتبة العصرية». 
4 2/ 334؛ © المقري» نفح الطيب 


من غصن الأندلس الرطيس»؛ تحح. إحسات 
عباس نعروك» داز هنافر 41965 2/ 
11[82-7ء؟ © ابن العماد الحتيلى:. 


م 


شدرات الذهسهء ط 2: بيروتت»ء. دار 
المسيرةء 1972. 4/ 225؛ 
06١‏ م6أطع ه565 ,مصضقمااكاءه8 . » 
لع ,معلاأع ا ع)نأوعنا معاعةاط م 
(429) 551.م ,1 .اونا ,1938 ,ااثرع 
© الزركلي. الأعلام. القاهرة» مطبعة 
كوستاتوماس. 1955. 81/9!؛ © طه 
عبد الواحد ذتون» صور من التأثير العلمي 
بين الموصل والأندلسء بحث ضمن 
محاضر المؤتمر العلمي الأول لتاريخ 
العلوم عند العربء جامعة بغدادء مركز 
التراث العلمي العربي: 6-4 مايو/أيار 


2 ص 12. 


د. عبد الواحد ذنون طه 
جامعة الموصل - العراق 


9 ابن الأزرق؛ ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر 


(...ه/...م- 815 هم/ 1412م) 


إبراهيم, بن عبد الرحمن بن أبي بكر 

عرف بلقب الازرقي» كما 
عرف بابن الأزرق» والثانية هي الأشهر» وإن 
كان اللقب الأول يقابلنا - أيضًا - في عديد 
من النسخ الخطية للكتاب الذي هو سيب 
شهرتة: اهيل المنافع في الطب والحكمةة, 


ومن ثمء فد أورده بروكلمان فى موسوعته 
بلقب الأزرقي [تاريخ الأدب العربيء 2/ 
0+ لمأ وجده على هذاالنحو في 
مخطوطات كتابهء غير أن المصادر العربيّة 
تحدّئت عنه حديثا مقتضبا تحت اسم : إبراهيم 
ابن الأزرق. 


0 ابن الأزرق؛: ابراهيم ين عبد الرحمن بن أبي بكر 0 حيبي كه رون 


وكما أثيرالجدل قى لقبه. فقد حدث 
اضطراب في تاريخ وكا تفي فشرر عمر كحالة 
أنه #كان حيّا قبل سنة 518 ه؛ [معجم 
المؤلفين [/44]: وهو خطأ بالطبع. قد 
يكون وقم أثناء طبع الكتاب. أما بروكلمان 
فقد جعل وفاته سنة 815 ه/ 412] مء بينما 
ذكر الزركئي [الأعلام. 1/ 46]: أن وفاته 
كانت سنة 890 ه/ 1485 م دون أن يذكر 
مرجحا لما قرره. 

ومع أن ابن الأزرق من أهل القرن التاسع 
الهجريء إلا أن السخاوي أهمل ذكره في 
كتابه 'الضوء اللامع لأهل القرن التاسع1. مع 
أنه ترجم لكثيرين؛ يبدأ اسم الواحد منهم 
بإيراهيم بن عبد الرحمن [المجند الأوّل» 
6ه والظاهر أن الرجل لم يكن معروفا في 
زمنهء غير أن كتابه #تسهيل المنافعه لقي 
رواجا في القرون اللاحقة عليه» فاشتهر 
الرجل بشهرة كتابه هذا تحديذا. 

ا سنا 

الأقل من كتاب #تسهيل المنافع"2 وهومأ 
يشهد بالرواج الذي لقيه الكتاب في القرون 
الأربعة الأخيرة؛ وهو رواج يرجع في المقام 
الأول إلى سهولة الكتاب»؛ ويساطة عرضه 
للموضوعات الطبية... وثبت في الشرع أصلفء 
وشهد بصخته الكتاب والسنة... وكان يخطر 
بباليى أن أضع فيه مجموعا سهل التناول ... 
إلخ. 

كيار الحاجي تخليفة إلى أن ابن الأزرق 
جمع في كتابه هذا كتابيه: اشفاء الأجساما 
و'الرحمة»ء وزاد عليهما مقتطفات من برء 


ساعة للرازيء؛ واللقط لابن الجوزي: 
والتذكرة للسويدي.. ومن ثم؛ فمّدأورد 
حاجي خليفة الكتاب تحت عنوان: ١تسهيل‏ 
المنافع فى الطب والحكمة المشتمل على 
شفاء الأجسام وكتابٍ الرحمة» [كشف 
الظنون.ء 407]. 

وبالإضافة إلى النسخ الخطية الكثيرة من 
#تسهيل المناقع" هناك عديد من طبعات 
الكتاب؛ وقد حصر منها محمد عيسى صالحية 
[المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع. /(١‏ 
6] الطيعات العالية: القاهرة 1323 هء 
على هامش: الطب النبري للذهبى. القاهرة 
4 هم 1906 م: القاهرة ١329‏ ه/ 
911 مء مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر 
4 هر 1886 م. المطبعة الخيريّة بالقاهرة 
06 هم/ 1888 م. المطبعة الميمنية 
بالقاهرة 1307 ه/ 1889 م. طبعة ثانية 
8 ه/ 1890 مء طبعة ثالثة 1320| هم/ 
2 | م.. كمأ طبع بتصحيح أحمد سعد 
علي» البابي الحلبي ١347‏ هم/ 1948م. 

ولا تزال المطابع تخرج. بشكل دوري المزيد 
من طبعات اتسهيل المنافم» الذي يلقى رواجا 
كييرا لدى العامة بمصرء ويتال عندهم مكانة 
لا يتجاوزها إلا كتاب داود الأنطاكي 
االتذكرة"ا. 


١ 5‏ لم اهم و2 47 ٍ. 


© حاجى خليغة. كمشفب الطدون: 
ص 407. دار الفكر. بير وت طْ مصورة ؛ 
9 الزركلي حجير الدين؛ الأعلامء دار 
العلم للملايين» بيروت 1989. 1/ 46؛ 
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كحالة عمر رضاء معجم المؤئفين» دار 
إحياء التراث العربى. بيروت 7 | 
4/1 » بروكلمانء تاريخ الأدب 
العربى (بالألمانية)ء. ليدن 1937غ 2/ 
0 ]+ © صالحية محمد عيسى » المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع: معهد 
المخطوطات العربيّة: القاهرة 1992» 


ابن الأزرق: شمس.نس الدين أبو عيتن الله محمد 1 


أ/ 56؛ © زيدان يوسفماء فهرس 
مخطوطات بلدية الأاسكندرية 
المخطوطات العلمية». مكتبة الإسكندرية 
6 87/1. 


3 يو سف زيلان 
جامعة الإسكندرية مصضير 


00 ابن الأزرق: شمس الدين أبو عيد الله محمد 


(831 ه / 1428 م - 896 ه/ 1491م) 


هه شمس الدين أبو عبد الله محمد ين 

على بن محمد بن علي الأزرق 
الأصبحيء المالقي؛ السني المالكي: كان 
موسوعة في العلوم والمعارفه. وله قدم 
راسخة فيهاء وإن كانت تظهر في أعماله 
العلومالمتعلقةبالأخلاق والسلوك 
والاجتماع» والسياسة.ء أكثر من غيرهاء 
خاصة إذا علمنا أن حياته العملية قد 
اصطدمت ببداية الصراع الذي انتهى بزوال 
دولة المسلمين بالأندلس» ومن ثم فقد وجهه 
هذا الواقع السياسي للبحث في أصول 
الأخلاق والسياسة» وأصول الحكمء مستندا 
في ذلك على المنقول والمعقول معاء من 
خلال مؤلفاته #بدائع السلك5. 


ولد بمديئة مالقة التى حفظ فيها القران وتعلم 
ابن أحمد اليدوي الذى تلا عليه القران برواية 


أبن كثير» وقد تضلع على يده في العربية 
منظور بروايه نافعء وتضلع على يديه في الفقه 
والحساس. وقد أخذ مبادئ العربية وعلومهاء 
وكذا الممّه والفرائتض على الخطيب أبي عبد 
الله محمد الفهروي. أما التنحو والأصول 
والمنطق فقد درسها على ابن فتوح معتي 
فرناطه وإلى عاتب ذلك جالس بعفن علماد 
الأندلس ؛: الدين أستقاد منهم ١‏ نذكر منهم : أبا 
عيد الله محمف بن محمد السركسطى الذي 
كان زاهدا متصوفاء ومفتيا لمدينة سرقسطة ؛ 
يحيى بن شرف التلمساني قاضى الجماعةء 
وكذا الخطيس المفتى أبى عبد الله بن المواق 
العبدلى. أما الأدب وفتوئه فقد أنخذه عن 
محمد بن زكريا بن جبيرء وعن أدباء آخرين 
كان قد لقيهم بمدن فاس وتلمساتن» مث[ 


8 ابن الأزرق:» شمس الدين أبو عيد الله محمد 


قاضي الجماعة أبي يحيى بن محمذ بن 
عاصمء الذي اتصل به كثيرا وانتفع بعلومه 
وادايه. 

تولى محمد بن الأزرق القضاء في مالقة» 
و«وادي آش». وقضاء الجماعة بغرناطة في 
أيام سعد بن علي بن يوسف بن نصر الذي 
كان يرمئذ حاكما للأندلس» كما تولى نفس 
المهمة في أواخر حياته بالقدس الشريف التي 
توفي بها في 17 ذي الحجة سنة 896 ه/ 20 
أكتوبر 1491 م. 

وبعد القضاء تولى مهمات سياسية لدى بعض 
الدول الإسلامية؛ لمساعدة الأندلسيين على 
أعدائهم النصرانيين. فكانت أولى سفراته في 
هذا الخصوص إلى تونس طاليا من سلطاتها 
أبى عمرو عثمان مساعدة الأندلسيين. إلا أن 
الأجل المحتوم فاجأ سلطان تونس في ذلك 
الحين. وفي طريقه مر بقاس وتلمساتن. لم 
بعد ذلك اتجه إلى مصرء وفي نفسه القيام 
بمهمتين جوهريتين في المشرق: أولاهماء 
القيام بفريضة الحجء حيث أقام شهرين بمكة 
وأربعة أشهر في المديثة» وثانيهماء التوسط 
لدى سلطان مصر لمساعدة الازدلسيه: 

وبعد قيامه يمريضة الحجم. عاد إلى مصر بحرا 
ونزل شربة السلطانء»ء حيث أقام عند أحمد.بن 
عاشر الذي عرض عليه ولاية القضاء في مديئنة 
القدس. وكان ابن الأزرق يتميز بالعلم 
والمعرفة والكبرياء والوقار كما أشار إلى ذلك 
الخاوى عندما التقى به فى مصرء فوصفه 
قائلا: 9وقصدني في أثناء ذلك ورأيته مسن 
رجال الدهرء وأظهر الاغتباط باجتماعه بي. 
وطالع بعض تصائيفي وغيرها» [السخاويء 
الضوء اللامع. ج. 9؛ ص 21]. 


8 للا ال سد 5404 


كما كان مقصدا لطلاب العلم والمعرفة من 
خلال الدروس التى كان يقدمها سواء فى 
الجامع الأعظم بغرناطة أو غيرهء وكات ملما 
بمناهج التربية التي تعتمد على الحوار 
والمناقشة» كما كان يفعل أستاذه ابن فتوح 
الذي قال عنه إنه كان يفسح لصاحب اليحث 
مجالا رحباء ويوسع المراجع له قبولا 
ورحباء بل يطالب بذلك ويقتضيه؛ ويختار 
طريق التعليم ويرتضيهء توقيفا على ما خلص 
له تحقيقهء ووضح له في معيار الاختيار 
تدفيقه. ومن تللامذته: محمد بن أحمد 
الوادي اشي» وأحمد البلوي الغرناطي» 
وشرف الدين يحيى بن محمد الاأنصاري 


الاندلسى. 


| - بدائم اللك في طبائم الملك. قال عنه 
المقري إنه #كتاب حسن مفيد في موضوعه. 
لخص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخف 
وغيره؛ مع زوائد كثيرة» [المقريء النفحء ج. 
2 699]. وهو يعتبر أول كتاب عرّف بابن 
خلدون؛ كما كان يهدف ابن الأزرق من ورائه 
إلى تصحيح القواعد السياسية في نظام الحكم 
الإسلامي الذي لم يخرج فيه عن تصور ابن 
خلدون في إقامةالدولة. حيث يقول: 
اقصدت إلى تلخيص ما كتب الناس فى 
الملك والامارةء والسياسة التى رعيها على 
الإسعاد بصالح المعاش والمعاد أصدق إمارة 
الاحتجاب؛ ويأتي في تقريره لتهذيب ما فضل 
من تححريره بالعجب العجاب؛ [بدائع السلك» 
اج [ء صس 358]؛؟ 2 - روضة الإعلام بمنزلة 
العربية من علوع الإسلام. قال عنه المقري 
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إنه: #مجلد ضخم فيه فوائد وحكايات؛ لم 
يؤلف في فنه مثلهء وقفت عليه بتلمسان» 
[المقرى: النقحء ج. 2ء ص 700]. أما 
التنبكتي فيكون قد أخطأ في تسمية الكتاب 
حين يقول: روضة الأعلام بمنزلة العربية من 
علوم اللسان [نيل الابتهاج. ص 561]. 


3 - شفاء الغليل فى شرح مختصر خليل» 
ويشير إليه المقري في نفحه بقوله: #رأيت 
جملة من هذا الشرح بتلمسان وذلك نحو ثلاثة 
مجلدات» ولا أدري هل أكمله أم لاء لأن 
تقديره يحسب ما رأيت يكون عشرين مجلدا. 
إذ المجلد الأول ما أتم مسائل الصلاة. 
ورأيت الخطبة وحدها في أكثر من كراسة أبان 
فيها عن علومء ولم أر في شرح خخليل مع 
كثرتها مثله» [المقري» النفح. ج. 2: ص 
[702-0]؛ 4 - الابريز المسبوك في كيفية 
أدب سير الملوكء رغم الاهتمام الذي أولاء 
المقري لابن الأزرقء فإنه لا يشير إلى هذا 
الكتاس» وإنما أشار إليه محمد عبد الله عنان 
فى كتابه ١نهاية‏ الأندلس»» فقال بأنه كتاب في 
السياسة الملكية رص 0] إلا أن محمد بن 
عبد الكريم الذي حقىٌ كتاب «بدائع السلك؛ 
ذكر هذا الكتاب» وعارض رأىي محمد عبد 
الله عنان الذي زعم بأن الكتاب مطبوعء 
مؤكدا أنه فى الحقيقة غير مطبوعء؛ «بل هو 
مخطوط. وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بالجزائرء تحت رقم 41375 [ج. 1 ص 34- 
5 وقد وقفنا عليه بالفعل في المكتية 
الوطنية بالجزائر؛ كما ذكره الزركلي بعنوانه 
السابق [الأعلام. ج. 6: ص 289] مع 
الملاحظة بأن هذا الكتاب هو جزء من كتابه 
ابذائع السلك". 


ابن الأزرق» شمسسن النين أبو عبد الله محمد 00 


”تاي 
© ابن الأزرق» الويريز المسيوك فى كيفية 
أدب سير الملوك» مخ. المكتبة الوطنية 
بالجزائر: تحت رقم 1375. ص 152؛ 
©» ابن الأزرق. بدائع السلك. تح. محمد 
ابن عيد الكريمء الدار العربية للكتاب» 
ليبياء تونس 1977 مع في جزءين» 
ص 1024؛ وتح. علي سامي التشار»ء 
بغداد 1977م فضي جزءينء وانظر: 
المقدمة ص 32-5؛ © أبو اليمن عبد 
الرحمن. الأنس الجليلء المطبعة 
الحيدرية؛ النجفاء 1968 م. ج. 2. 
ص256-255؛ © المقريء أزهار 
الرياضص» تح. مصطفى السما وغيرهد» 
مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
ج. 2.3 
ص318-317؛ © م.ن .نقح الطيب ٠‏ تح. 
إحسان عباس » دار صادر»؛ بيروت» 
8م ج. 2. ص 2704-6999 ج. ١03‏ 
ص 303-298» ح. 6غ ص 153-151. 
7 © السخاوي» الضوء اللامعء. دار 
مكتية الحياة؛ بيروت؛ (د. ت) ج. 9, 
ص21-20؛ © التنبكتى أحمد باباء نيل 
الابتهاجء تقديم عق المي عبق الله 
الهرامة. منشورات كليةالدعوة 
الإسلامية؛ طرابلس» ليبياء 1989غ 
ص 561؛ © السايحي الحسنء» نظرية 
العصبية عند ابن خلدون وابن الأزرق»؛ 
الأصالةء تصدر عن وزارة الأوقافء 
الجزائر. العدد 413 صفرء ربيع الأول 
3 هه مارس/أقفريل 1973م»؛ 
ص [123-12؛ © عئان محمد عبد الله؛ 


32 مء ج[1ء ص 71غ: 
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نهاية الأندلس؛ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرق ط. 3غ 
6م. ص 490! © م. نء. كتب تأثرث 
بمقدمة أبر: خلدون؛ مججلة العربىء العدد 
32 يناير (كانون الثاني) 1974م؛ 
© كبحالة عمر رضاء معجم المؤلفين. 
مكتية المثتى. دار إحياء التراث العربي. 
بيروتء ج. 6ع ص 43؛ © الزركليء 
الأعلام, دار العلم للملا نبر> ‏ تبروت 
0م. ص 289؛ © شعبان عبد العزيز 
خليمة.» ومحمد عوض العايدىي» مداخل 
الأمهاة السريية ‏ القدييةة الفكفة 
الأكاديمية؛ القاهرة» مجج. |. ص 55!؛ 
© عند الأمير شمس الدين: الفكم 


التريوىق عند ابن خلدون وابن الازرى»؛ 
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دار إقرأء بيروت 1986 م2 ص 287؛ 
© زروخي إسماعيل» الفكر السياسي عند 
ابن محلدون وابن الأزرٌق؛ رسالة 
ماجستيرء جامعة الجزائرء 1988م مخ؛ 
© الجابري» محمد عابد. فى الكثير من 
مؤلفاته منها: 1 
والدوله... الخ؛ © المسوسوعة العربية 
العالمية» مؤمسة أعمال الموسوعة للتشر 
والتوزيع. المملكة العربية السعودية؛ 
ط 2 09إام ص 557 
6ا ,303اغ5وعلمزم ,لعتردرطم ه 
.ع.نا.2 ,5اللعاعع! وعد أع االاوللخط)ا 
.12863 
د. إسماعيل زروخي 
جامعة منتورى - قسنطينة - التحزائر 


و حر 1 ١‏ / 1 
2 أن سحللة ل 4+ ابادجييسية 
ده 7 ييه ل ع »م 


00 الأزرقى. محمد بن عبد الله بن أحمد 


(... ه/ ... م بعد 244 ه/ 858م) 


المكي» مؤرخ إنعباري» جغرافي 
صاحب كتاب أنخخبار مكة. كنيته أبو الوئيد» 
وهذه الكنية جرّت له إشكالاً في نسبه: ذلك 
أنه يشترك في هذه الكنية مع جدّه أحمد بن 
محمد الأزرقي الذي مات في العقد الثانى من 
أنه هو جامع مادةٌ كتاب أخبار مكةء وتثوهم 
الإمام النوري فنسب إلى أبي الوليد الحفيد أنه 
أخذ عن الشافعي وصحيه وروى خلنه 
والصصحيح أن الاخذ هو اليجد. 


لم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخا 
لولادته أكثر من القول أنه ولد في مكّة فى 
المقرن الثاني الهجري. تضاربت الأقوال في 
تاريخ وفاته؛ لأن الذين ترجموا له كانوا من 
المتأخرين؛ وكما خلط المؤرخون بين كنيته 
وكنية جذه؛ تخلطوا بين تاريخ وفاتهماء 
فصاحب كثشف الظنون يرى أن وفاته كانت 
سنة 4223 وابن عزم التونسي يرى أنّها 
كانت سئة 212». والفاسي مؤلف العقد 
الثمين من أخبار البلد الأمين يقول إنّه عاش 


لل 8م 


حتى زمن الخليفة العباسي المنتصر» وكانت 
خلافة المنتصر سنة 248-247. والممتتتر قف 
الألماني وستئفلد الذدى حقق كتابه 'أتخيار 
مكة؟ وقذم له بدارسةٍ عن حياته» استنتج أنه 
حتم كتابه أخبار مكة سنة 244 ثم مات 
عقب ذلك» وعند الزركلي أنه توفي سنة 
0 ه/ 865 م [الأعلامء 06 
تتلمذ الأزرقي على جذه أحمد بن محمد بن 
عقبةبنالوليدالأزرقي (ت 222 ه/ 
06م )؟ وكان جده من علماء الحديث في 
مكة وثقه بدلالة أن علماء المجرح والتعديل 
وثقوهء فوئقه أبن سعد (230 هم/ 844 م) 
[الطبيقات؛ 2/ 502] وأبو حاتم (ت 277 
ه/ 890 م) [المجرحء [/170 وذكرهايبن 
حيان (ت 354 ه/ 965 م) في الثقات [ابن 
حجرء تهذيبء 1/ 79]. وهذه دلالة على أن 
معلوماته كانت مستقاة من رجل موئق يمكن 
الاعتماد عليها. وأصبح تلميذ جدهء ورأويته 
فى الأخبار والسير. 

ثم بعد ذلك اتجه الأزرقي في دراسته إلى 
الأخبار والسير وأيام العرب؛ وبدأً بيجمع 
الروايات التاريخية الخاصة بمكة» وبعد أن 
جمع كل هذه المادة التاريخية الضخمة قام 
بتأليف كتابه أخبار مكة. وقد شبه بعض 
الدارسين هذا الكتاب بسيرة ابن هشام. 
وذلك لاشتراك أشخاص عذة في تأليفهء فقد 
ذهبوا إلى أنَ الكتاب كان صغيراء ثم زيدت 
عليه علاوات كثيرةء وضمّت إليه فصول عدة 
أذت إلى اتساعه وتضحم حجمه» ويذهب 
أصحاب هذا الرأي إلى أن محمد بن عيد 


الله الأزرقى روى مادة هدا المؤئف عن حده 
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أحمد بن محمد الأزرقى وعن غيره. إلى 
درجة أتهم نسبوا إلى الجد أنّه المؤلف 
الحقيقي للكتاب. 

وفن القانيت عخد المورخين أن الازرقى 
المتوفى في أواسط القرن الثالث هو أوّل من 
ألف كتابا مفصّلا عن تاريخ مكة. وأن 
المؤرخين الذين جاؤو! بعده في القرون التالية 
كانوا عالة على معلوماته التى جمعها عن 
تاريخ هذا البلد الحرام» ونقول إِنّه ألف كتابا 
كاملا مفصّلا في تاريخ مكّة. لأن أخبار مكة 
وتاريخها وجغرافيتها مبثرئه تفاريق في كتب 
السيرة والتاريخ العالم. قجاء كتاب الأزرقي 
جامعا لكل هذه التفاريق من الكتب»ء فلذلك 
تعد عمليته هذه راتدة فى زمنهء تلتها حركة 
تأليف فى تاريخ محّة لاحقة. ومن الذين أثقوا 
فى تاريخ هذه المدينة محمد ين إسحاق 
الفاكهي (ت فى ححمدود 2 455 ) وقد طبع 
قسم منهء والشريف زيد بن هاشم الملقب 
بوزير المديئة (كان حيا فى حدود 676/ 
7»©» والقاضي الفاسي رت 822/ 
9)© والتجم عمربن فهد(ت 885/ 
...)١ 0‏ 

يعد كتاب الأزرقي في طليعة المصادر القيمة 
التى لا يستغني عنها طالب العلم عن تاريخ 
مكّةء لأنْ الأزرقى اختط لنفسه خحظة سهلة فى 
تأليف كتابه» تقوم على قسمته إلى بحوث 
وفصول مبوّبة. وتوخي الإفاضة والتطويل في 
ما يهم طالب التاريخ والجغرافية والأدب» 
ولذلك احتوى الكتاب من شوارد الأخبار 
وأوابد الأشعار ما يندر أن نجده في كتاب 


أخخر. 
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ومن خلال دراسة أسانيد كتاف مكة 
للازرقي» تبيّن أن معظم الروايات التي 
أرردها عن شيوخه المكيين تدور على ثلاثة 
أشخاص» تكون رواياتهم الغالبية العظمى 
من الكمتاب وهم: سعد بين سالم 
القذاح رت 8027/187). ومسلم ين خالد 
الزنجي (ت 180/ 796): وداود بن عيد 
املرحمان العطار رت 174/ 790). نستدل من 
هذه الروايات التي ذكرها العطار أن معظمها 
يتناول تاريخ العرب في الإسلام» وسيرة 
الرسول وكذلك العيادات والمناسلك. وأن 
مجموع. ما أورده الأزرقى في كتابه عن 
شيوخه المكيين هو (247 نضًا) من مجموع 
روايات الكتابف. فضلة عن ذلك فقد أفرد 
الأزرقي ثلاثة أرباع الكتاب لذكر قصص 
تواترت على ألسنة القوم» ووصف للشعائر 
المتصلة بهاء والربع الأخير خصّصه لذكر 
الأماكن المقدسة الأخرى في مكّة» والآبار: 
ورباع قريش أي المواطن والمنازل التى 
مسكون انها 

ونظرا إلى القيمة التاريخية والدينية لكتاس 
أخبار مكة للأزرقي فلم يكتف المؤرخون 
بالنسج على منواله. وإنما عمدوا إلى 
اختصاره؛ وممن اختصروه الااسفراييني سعد 
الدين بن عمر المكي (من أعلام القرن 
الثامن)ء ويحيى بن محمد الكرماني (من 
أعلام القرن التاسم): كما نظم كتاب أخبار 
مكة من قبل عبد الملك الأنصاري الأرمئتى 
(632ه/ 1234م-722ه/ 1322م) ْ 


1 ىل( الي 
8 زيشاءر 
١‏ -أخبار مكةء طبع مرارا ومنها طبعة 
المستشرق الألماني فردينان وسعنفيلد بليبسيك 
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ميته 5ه/ 1858م. وحققه رشدي 
الصالح ملحس. مكة 1352ه؛ 2 - رسالة 
في ذرع المسجد الحرام وعند أبوايه 
وشرفاته. مخطوط بالقاهرة رقم ثاني (5) 
9 أبروكلمان؛ تاريخ 22/3]. 


تر 
ا 1 
نغ لاعس ورد اتيم 
© ابن النديم. أبو الفرج مسحمك سن أسحافقي 
رت 385 ها)ء الفهرست. دار المعرقةء 
بيروتاء 1987 و © السمعانى : أبو سعد 
عبد الكريم بن محمد بن متصور التميمي 
امت 562 هي الأناسء تقديم وتعليق 
عبد الله عمر البارودي: بيروت 1988 م 
1/ 22!؛ © ابن مير الإشبيلىء أبو بكر 
الأموي رت 575 ه). فهرست ما رواه 
عن شيوخه من الدواوين المصنفة في 
ضروبه العلم وأنواع المعارف. نح. 
فرنشكة قداره)؛ وتلميذه حجليان زبارة 
قرغواةء دار الأقاق؛ بيروت 1979 م. 
الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني 
(ت630م). اللباب في تهذيب الأنساب. 
مكتية المثنى » بغذاد (د. ت). [/ 47؛ 
© الفاسيء أبو الطيب تقي الدين 
محمد بن أحمد المكي رت 832ه). 
العقد الئمين في تاريخ البلد الأمين. تح. 
محمد جامد الفقى ...و قواد اليتق الغا د 
9[ 0 1/ 2؟ © كحالة. عمر رضاء 
العربيبة») مطيعة الترقي » دمشق . 0م 
9 198؛ © دائرة المعارف الاسلاميةء 
انتعتياوات جهيان. طهران 2/ 40؛ 


لله 


© مخطوطات دار الكتب الظاهرية» 
التاريخ وملحقاته؛. وضعه خخالد الريات» 
دمشق» 1973 مء 607/2؛ © سزكين» 
فؤادء تاريخ التراث العرييء نقله إلى 
العربيّة فهمي أبو الفضل» مراجعة محمود 
فهمى جار : الهيثئة المصرية العامة. 
القاهرة 1971 م 1/ 553+ © بروكلمان» 
كارل. تاريخ الأدب العربىء. نقله إلى 
العربيّة الدكتور عبد الحليم النجار. ط 2. 
دار السمسعارفء مصر 23-22/3؛ 
© مصطفىء شاكره التاريخ العربي 
والمؤرخوث. دار العلم للملايين؛ 
تسسسسسسبرورؤوية 8اإم. [/ 6 ؟؛ 
© الأزرقىء أبو الوليد محمد ابن عبد الله 
بن أحمد (ت 250 ه)ء أخبار مكة وما 
جاء يها من آثار» تعم. رشدىي الصالح 
ملحسء إسيانياء مذريد (د.ث). 
1/-22؛ #ابن سعلذكد:» محمل بسن 
سعد بن منيع (ت 230 ه) الطيمات 
الكيرىء دار صادر»ء بيروتء. 960] م؟ 


الأزهري» خالكد بن عبد الله بن أبي بكر هه 


© ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن 

محمد العسقلانى (ت 852 ه)ء تهذيب 

التهدذيب». نو اا الدكن 1327ه؟ 

© ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن 

محمد بن إدريس بن المنذر الرازي 

(مت327 ه)ء الجرح والتعديلء دائرة 

المعارف العثمانئية (حيدر ابادء الدكن 

72م؛ © سالمء عبد العزيزء التاريخ 

والمؤرخون العرب. دار النهضة العربية. 

بيروتاء 1981م؛ 

وقط رهاكاوانا 51301 تقل معاامهاان » 
© ,أ ,40اعأمة:1ك نالا . .ا 
8 وصقناطاءرطء865 .لا قاحاءأ 3656 
-طأعا ,كا وج مداه موي جكاكاة/ 51301 
.88 ,210 

د. عبد الستار حمدون 

جامعة الموصل 

د. محمود الربداوي 

جامعة دمشق 


2 الأزهريء. خالد بن عبد الله بن أبي بكر 


(838 ه / 1434 م 905 ه / 1499 م) بالاء 


خالد بن عبد الله بن أبي يكر بن محمد 

الجرجاوي الأزهري؛ ويسمى أيضا 
الوقاد وإن اشتهر خاصّة بالأزهري نسبة إلى 
الأزهر حيث درّس. ولد بعجرجا فى الصعيد 
المصري (تقريبا سنة 838) حسب السخاوي 
[الضوء اللامع 171/3]؛ وانتقل وهو طفل 


إلى القاهرة مع أبويهء» قدرس القران وبعض 
المواد اللازمة لتحليم الأطفال قبل أن ينتقل 
إلى الأزهر حيث درس العربية والمعاني 
والبيان والأصول والمنطق والفرائض ض 
والمحساتب. ومن اشهر اهيا دنه : تفي الدين 
الشمني (801هم/ 8م-872ه/ 7م 


_ الأزهري. خالد بن عبد الله بن أبي بحكر .0 


النحوي المفسر الفقيه وان 
قليلاء وقد أخل العربيّة أيضا على يعيش 
المشربي (ت. 864/ 14359) وأخذ علوما 
أخرى عن الأمين الأقصرائي. والجوجري. 
وإبراهيم العجلوني» والزين الأبشاسي» 
والشهاب السجينى؛ والزين الماردانى» ويشير 
السخاوري إلى أنه 1 
اللامع 3/ 172]. 


سم يسمير! |الضوء 


وقد برع في العربيّة ودرّسها لكن لا تتوفّر 
معلومات عمن تتلمذوا عليه وقد يكون 
السيوطي سمع منهء وقد حظي الأزهرى 
بشهرة كبيرة خاصة بفضل مصنفاته التي كانت 
تعتمد في التدريس بالأزهر والزيتونة 
والقرويين. 


كسان 


جل مؤلفات الأزهري هي شروح لمتون نحوية 
رخاضة لمصنفات ابن مالك (600ه/ 1203م 
- 672ه/ 1274م): واين هشام الأنصاري 
هم 8م-|76ه/ 1359م) ومنها: 


| - شرح التصريح على التوضيح وهو شرح 
لكتاب ابن هشام [١‏ اوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك»؛ طبع مرار! وأرّل طبعاته في 
بولاق. القاهرة 1252هه والقاهرة 
4 اهم 4م تح. محمد عيون السود: 
دار الكتب العلميّة»؛ بيروت؛ 2 - المقدمة 


ن لم يأخذ عنه إلا 
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المؤلف لها: بولاق 252اه و1257ه 
والقاهرة 1307آاه. وقد وضعت لهذا 
التصنيف عذة حواش ذكر بر وكلمان ما لا يقل 
عن ائنتى عشرة حاشية: - شرح 
الأجرومية. مطبوع! 4 - شرح المقدمة 
الجزرية» مطبوع ؛ 5 س شرح البردة؛ مطبوع ؛ 
6+ الالكاز التبغونة ‏ مطبوع+ 7 © ,موضا 
الطلاب إلى قواعد الإعراب. 


57 ماطا ادر بي 
لا للمسااو رو (ط متم 
© السخاوي عيد الرحمان». الضوء اللامع 
لأهل القيرن التأسع»؛ مكتسة القدسى؛ 
القاهرة 354| ٠‏ 71/3 - 4172 © ابن 


عماد الحتيلى ؛ يلوانت الذهب في أخبا, 


ِ- 


عبر بسي القاهرة 1350+ 8 26: 
© الزركلى. الأعلام: ط 3غ. 2/ 338- 
9 © كحالة رضاء معجم المؤلفين: 
مطبعة التري بدمشقء 96/4 - 4:97 
© بروكلمانء تاريخ الدب العربيء القسم 
السادس.ء ترجمه محمود فهمى حجازى 
وحسن محمود إسماعيل؛ الهينة المصريّة 
العامة للكتاب 1994. ص 97 - 090[؛ 
© دائرة المعارف الإسلاميّة؛ طبعة 
جديدةء المجلد الأوّل؛ © ضيف شوقى» 
المدارس النمحويةء دار المعاوت بعصم 
8 . ص 359. 
عبد الفادر المهيري 
الجامعة التونسية 


سياس 238 


الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 


00 الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 


(282 ه / 895 م 370 ه / 981 م) 


الأزهري أبو منصور »؛ الهروي مولدا 
ونشناةه الشائعي مذهبا. لغوىء امسن عت 
بالفقه أولاه ثم غلبت عليه اللغة فاشتهر بها. 


دا ه من الحسن بن إدريس ومحمد بن 
عبد الر حمان يداي خحرين. 7 إلى بغداد 
خذ العلم عن أبى الفضل 
1 اللغوي: وعمن 
أبى محمد المزني» لفقي نقطوية إبراهيم بن 
بن السراج مبحمد بن 
السري وغيرهم. أدرك ابن دريد (ت 6 ه) 
ولم يرو عئه. التقى ببغداد أبا إسحاق 
0 وأبا يكر بن ! الأنباري ولم يأخذ 
روى عنه أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي 
مؤلف الغريبين في القرآن والحديث"» وأبو 
يعقوب القراب» وسعيد بن عثمان القرشي؛ 
والحسين بن محمد الباشانى» وجنتادة بن 
محمد بن السحسن التروى رت 09ه). 
وأخرون. 
وقع في أسر القرامطة منصرفه من الحج في 
مجرم سئة 32 ه. 


وهو شاب ر 


عرفة (ت 323 شا)ء واء 


وأقام بين آسريه من قبيلة هوازن مدة مديدة» 
واستفاد من محاورته ومخاطبة بعضهم بعضا 
ألفاظا جمة ونوادر كثيرة اننها فى كتابه 
«تهذيب اللخة». ثم عاد إلى بلده هراة واشتغل 
فيها بالتدريس والتأليف. 


كان عالماء ثقةء ثبناء ديّنا. وهو حجة فيما 
يقوله ويئقله. توفى فى شرأةٌ سنة 0 ه. 
تت 

[ - تهذي اللغةء هو معجم لَغوي كيير. رتبه 
الأزهري على مخارج الحروف مبتدثأ بحرفه 
العينء على طريقة ة الخليل بن أحمد. كما 
بلى لاوخ 84ج دكن 
ض2 صء سن» زء طء ذء دء ظْء ذم 
ث رء لء نء فء يء مء وء أء ي). 
ريقع مخطوط الكتاب فى نحو عشرة 
مجلدات. 

اختلف فى زمن تصنيفه بين قائل إنه صنفه في 
سئوات أسرهء وقائل إنه صنفه بعد بلوغه 
السفية: والراجم أنه صنفه على كبر بعد أن 
اكتملت له مادته اللغوية التى كأن لإفامته بين 
الأعراب في الأسر أكر هى اإفراشهاء كنبا 
اختّلف في نسبة الكتاب إليهء إذ ذهب بعضهم 
إلى أنه من تصنيف أستاذه محمد ين أبي 
جعقر المتدذري. 

حظى الكتاب بعناية الدارسين:.: فظهرت له 
أربعة مختصرات» منها واحد للمصنف نفسه. 
وعقدت مقارنات بيئه وبين معجم #الصحاح» 
لتلجوهري محا ه) والذى فاقه 
انتشار!ا وديوعا لسهولة تر تنب المادة اللغوية 
فيه بالقياس إلى #التهذيب. كما كان المعجم 
موضوع دراسات معأصرة كثيرة. 


ها لأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر ‏ 000 


طبع المعجم لدى الهيثة العامة المصرية 
للكتاب بالقاهرة سئة 1967 بتحقيقٌ عبد 
الحليم النجار في خمسة عشر جزءاء ثم 
طبعت الهيئة ذاتها فى سنة 1975 إكمالا 
للمعجم تحتين نيد عد الرحمان العبادي 
باسم «تهذيب اللغة» تضمن استدراك ما سقط 
من الطبعة الأولى للمعجم. ركان ذلك في 
الأجرزاء 7 8 و 9.: ووضع عبد السلام 
هارون فهارس لهء وصدرت الطبعة الأولى 
منها عن مكتبة الخانجي سنة 1976 ويقع في 
6 صفحة. 

كما فهرس مواده اللغوية صلاح المرطوسي 
مسنة (1978) دون إشارة إلى مكان النشر أو 
الناشر. وتقع هذه الفهارس في 60 صفحة. 
كما طبعت مقدمته مستقلة بدار البشائر بدمشق 
سملة 1985. 


2 - الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعىء وقد 
ورد هذا الكتاب بعدة عنوانات. من ذلك أن 
بعضهم ذكره باسم #غريب الألفاظ التى 
استعملها الفقهاء». وآخخر باسم «غريب 
الفقه»» وثالث باسم «تفسير ألفاظ مختصر 
المازني». ورابع باسم اعمدة الفقهاء؟. يقع 
الكتاب في مجلد واحد «وهو ‏ كما يقول ابن 
خلكان ‏ عمدة الفقهاء في تفسير ما يشكل 
عليهم من اللغة المتعلقة بالفقه». طبع الكتاب 
طبعة أولى ببيروت سنة (1988) بتحقيق عبد 
المنعم بشناتي؛ وثانية بالقاهرة سنة (1994) 
بتحقيق سعد عبد الحميد السعدني» وثالئة فى 
دار الفكر بعمان (1999) دن سيج ار 
و 

3 - كتاب معاني القراءات» ويقع في 70! 
صفحة. طبع بالقاهرة سنة (1991) في دار 
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المعارف بتحقيق مصطفى درويش وعرض 
الموزي: وطبع مرة ثانية ببيروت في دار 
الكتب العلمية سنة (1999) بتحقيق أحمد 
فريد المزيدي. 

وما عد! هذه الكتب المطبوعة يذكر له مؤلفو 
التراجم كتب أخرى» ولكن لم ترد فيما بين 
أيدينا من فهارس المخطوطات» وهي : 

4 - أخبار يزيد بن معاوية؛ 5 - تفسير السبع 
الطوال؛ 6 - تفسير ديوان أبي تمام؛ 
7- التقريب في تفسير القرآن؛ 8 ٠‏ شرح 
أسماء الله الحسئى؛ 9 - كتاب الأدوات؛ 
0 - كتاب الحيض؛ !|1 - ناسخ القرآن 
ومنسوخه؛ 12 - كتاب معاني شواهد غريب 
الحديث انفرد بذكره ياقوت الحمري في 
(إرشاد الأريب*٠‏ وذكر له كتابا آخر بعنوان 
لاكتاب نعسير شواهد غريس اللبيحديثة 
والراجح أن العنوانين هما لكتاب واحد؛ 
3 - كتاب الروم؛ 4 - تفسير إصلاح 
المنطق؛ 15 .. كتاب محصرفة الصصسبح؛ 
6 - كتاب الرد على الليث؛ 7 - علل 
القراءات» الفرد بذكره فؤاد سزكين صاحب 
«تاريخ التراث العربي*» وذكره كحالة صاحب 
'معجم المؤلفين». دون أن يذكر الكتاب 
الآخر في القراءات وهو «معاني القراءات4. 
ولعل العنوانين هما لكتاب واحدء على أن 
محققى كتاب امعاني القراءات» لم يشير! إلى 


ذلك. 
5-2 
١‏ 1 جه 
لوستم 
© القغطى . على بن يوسهف. إناآه الرواة 
على أنياه أنتبحادًه؛ بح معحمل أبو الفضل 
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إيراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة». 
مؤسسية الكتب العلمية بيروت ط 1غ 
1986-6. ج. 4 ص 179-1]77؟ 
© الحموي» ياقوت بن عيد اللهء إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» دار الكتب 
العلمية» بيروت ط. 1لء 1991 ح. 3 
ص 13-112!؛ © ابن خلكان». وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تح. إحان 
عباسء دار صادر بيروت (د. ت)؛ ج. 
4 صصص 336-4! © الفيروزاباديىي» 
مجد الدين» البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللَعْهء تح. متحمد المصريء بين ا 
المخطوطات والتراث ط [ء 1987. 
ص 6 ؛ © السيوطى» جلال الدين» 
الرعاة فى يفانت لوست والنحاة» 
ثم محمد أب المضل إبراهيم» مطبعة 
عيسى البابي الحتبي؛ مل 1[ 1964.؛ 0 
2. ص 19؛ © الحنثبليء ابن العماد. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب تيح. 
عد القادرز الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوطء دار أبن كثيره: دمسى» 
بيروتء ط [ء 1406/ 986+ ج. 3غ: 
ص 72! © اليافعيء عبد الله بن أسعدء 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان.ء دار الكتب 


2 الأزهصري: أبو منصور محمد بن أحمكد بن الأزهر ان 


العلمية؛ بيروت.» 1992. ج. 62 
ص 797؛ © حاجي » خليفة؛ كشمف 
الظنون عن أسامي الكتب والفئونء دار 
العلوم الحديثةء بيروت (د. ت) ج. 1[ 
ص 31 465. 5315» و ج. 2. 
ص 2 ١7 .١103‏ 414!؛ © البغدادي» 
إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء 
المؤلمين وآثار المصتفينء دار العلوم 
الحديثة بيروت (د. ت))» 3 2 ص 49؟ 
© الزركليء خير الدين. الأعلامء دار 
العلم للملايينء. ط 10. بيروثا» 
2 |0 ج. 5 ص [31؛ © كحالة؛» 
عمر رضاه معجم المؤلفين» مؤسسية 
الرسالة» ط 1ء 1414/1993» ج. 3غ 
ص 7 © بروكلمانء كارل» تاريخ 
الأدب العربي ترجمة عبد الحليم النجار؛ 
دار المعارف: القاهرة (د. ت)؛ 62 
ص 263؛ © سزكين. فؤادء تاريخ 
التراث العربي: ترجمة عرفة مصطفى» 
نثشر جامعة الزامامه محمد بن سعود 
الاسلاميةء 1408/ 1988ء مح. 28 
ج.كء ص 3608-360. 
ل. ممدوح محمد خسارة 
جامعة دمشق 


هد ابن أبي أسامة؛ أبو محمد الحارث بن محمد 5 
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06 ابن أبى أسامة, أبو محمد الحارث بن محمد 


(186ه / 802 م - 282 ه/ 895 م) 


١‏ متحمدهء البحارث بن محمد بن ابو 

أسامة. داهر التميمى البغدادي» وقيل 
'ازأهر؛ بن يزيد بن عدي بن السائب... بن 
تميم ين مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولد 
في شوال من سنة (186 ه/ 802 م): كان 
عارفا بالحديث وكثير الرواية له» ثقة» راوية 
للا خبارء عارفا بالقراءات القرانية. 


نشأ منذ صباه محبا للعلم والمعرفة. وبعد 
اجتيازه مرحجلة «الكتّاس» بدأ بتردد على 
درس على كبار شيوخ عصره في الحديث 
والقراءات القرانية ورواية الاخبار التاريخية. 
فمن شيوخه: علي بن عاصم. ريزيد بن 
هارون. وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف» 
0 أ['< هاشم بن فأسمء وروح بن عبادة 
ومحمد بن عمرو الواقدي. و بيد الله بن 
مو سى العبسى؛ وأبو عاصم النبيل. ومسدمل 
أبن كناسة» وإسحىق بن عيسى الطياعء 
والحسن بن موسى الأشيبء وأسود بن عامر 
أبن شاذان» وعوذة بن خليفةء. وعفان من 
الزهري اليصري؛ -كاتب الواقدي - نزيل 
بغداد لت 230 ه/ 844م). وعسا الله بن 
بكر 4 :وامو بدر السكوني». وكذلك أبو خيثئمة 
زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي زيل 
بغداد أيضا لدت 234 ه/ 848 م) [السيوطى. 
طبقات الحفاظء ص 183. 191]., 


وفي مجال القراءات القرآنية ذكر ابن الجزرى 
أن ابن أبى أسامة روى القراءة عن محمد بن 
سعل» كاتب الواقدي - السابق ذكره - 
وبذلك يكرن محمد بن سعد أحد شيوخه في 
القراءات فضالد عن الحديث [إغاية النهاية, 
1/ 201]. 

وكان ابن أبي أسامة قد ذاع صيته بين العلماء 
وأهل عصره؛ فأئنى عليه الكثير منهم؛ فوصفه 
ابراهيم الحربي بأنه 'ثقة*: ووصفه الدار قطني 
سنت 385 ه/ 995 م بأنهاصدوقاء مع 
عثمه بأنه يأخذ أجرا على تدريسه» وكانت 
روايامه موضع ثقة عند العلماء. لذلك ذكره 
أبن حبان (نت 354 هم 5 م) في الثقات» 
كما كان عالي الإسناد في رواياته والعلوٌ في 
السيتد: الحديث الذي نقله رواة قلة من 
الثقات [السامرائي» خليل. دراسات في 
تاريخ الفكر العربي؛ ص 142]. ولو أن 
البعض ضعفه يسبب أخذه الأجر. 

وكان مجلسه يتردد إليه العلماء والطلابس». 
ويملي فيه الحديث النبوي الشريف . فمما 
رواه اعد ساو لع اد ا اعد 
الذين حضروا مجلس ابن أبى أسامة؛ وهو 
لسن 0 اتلس الو وباي سيف للد 
المجلس بقوله: ؛مضيت إلى الحارث بن أبى 
أسامة. فوجدت في دهليزه قوما من الوواقية 
وهو يكتب أسساءهم على كل واحد درهمانٌ؛ 
ففلت له: اكتب أسمي فكتب»ء ثم عرضها 
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الوراق عليهء فلما ترأاسمي قال: ابن 
المزربان مع هؤلاء؟ ولا كرامة! فأخبرونى. 
فأخذت رقعة وكتبت فيها : 
أبلغ الحارت الع٠همشتت‏ قولا 
ويك قد كنت تعترىي سالف الده 
س وحانيت فى اللقاء اين شية 
عن بزيد والواقدي وروح 
وابن سعد والقعنبي وقديُه 
ثم صنفت من أحاديث سفيا 
ن وعن مالك ومسند شفيةهة 
وإبشار من يزرزيستلك حيسة 
سوءة سوءة لشيخ قديم 
ملك الحرص والضراعة قليه 
فلما قرأها قال: أدخلوه قائله الله! قضحنيه0. 
وبذلك فإنه قد وجه له نقد بسبب أخذه الأجرة 
على رواية الحديث» وعد ذلك إهانة للعلم» 


لأن التعليم يكون في الغالب احتسابأ لوجه 
الله تعالى» إلا أن العلماء قد أعطوا الح 
لابن أبى أسامة فى أخذ الأجرة على رواياته. 
لأنه كان فقيرا كثير الينات. 

ويبدو أنْ مجلسه كان كثير الحضور وممتلئا 
بالتاسس وطلاب الحديثء لذلك كان له 
مساعدون من الوراقين لتنظيم أمور المجلس 
والحصور + 

وقد تتلمذ على الشيخ ابن أبي أسامة عدد كبير 
من الطلاب ورحلوا إليه ورووا عنهء ومنهم: 


ابن أبى أسامة:؛ أبو محمد الحارث بن محمد ا 


عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم؛ وأبر 
بكر بن أبي الدنياء ومحمد بن جرير الطبري». 
ومتحمد بن خلف وكيعء ومحمد بن خلف بن 
المرزيان» وأحمد بن معروف الحخشاب» 
ومحمد بن مخلد العطار؛: ومحمد بن أحمد 
الحكيمي» وعبد الصمد بن علي الطستي» 
وأبو عمرو بن السماك,» وأحمد بن سلمان 
النجادء وأبو سهل بن زياد: وأحمد بن عثمان 
ابن الآدمي»: وأبو بكير الشافعي»؛ وجعفر 
الخلدي» وإسماعيل بن علي الخطبي» وأبو 
بكر بن لاد النصيبي؛ كما روى عنه أحمد 
ابن نصر الذراع وهو بغدادي مشهوره وعبد 
الله بن الحسين النضري شيخ مرو. ومن 
طلابه أيضا محمد بن مالك الإسكاف الذي 
كان يرغب بشوق للسماع من الحارث بن أبي 
أسامة؛ فاستشار إبراعيم الحربي - أحد شيو 
بغداد - غقال له الأخير: #ممع عنه فإنه ثقةلء 
كما روى عنه محدث جرجان أسحىق بن 
إيراهيم بن محمد الجرجاني (ن337ه/ 
008 ). وكان ثقه كشيخهء وكذلك حدث عنه 
الشيخ يوسف بن محمد بن علي المؤدب 
[العسقلانىء لان الميزان» 6/ 329]ء: كما 
روى القراءة القرآنية عنه أبو بكر بن مجاهد 
آابن الجزري» غاية النهايةء [/ 201]. 
وتوفي ابن أبي أسامة سنة 282 ه/ 595 م 
ليلة عرفة؛ ودفن في اليوم التالى. وكان قد 
بلغ من العمر ستأ وتسعين سنة. 

اسان 

ولابن أبى أسامة عدد من المؤلفات منها : 
١|-مسند‏ كبير فى الحديث النبوي الشريف 
وهو مشهور متداول؛ وظل ذلك المسند يروى 


0 ابن أبي أسامة: أبو محمد الحارث بين محمد 0 


فى عصره والعصور اللاحقة لهء فذكرابن 
الأثير أت 630 ه/ 232! م) بأن ذلك المسند 
كان يروى فى زمنه|الكامل. 475/ 7]. 
لذلك افك ناجة بأنه #مسسنلد بخذادة 
واصاحب المسند» نسبة إلى مسنده المشهور 
(والمسند: جمعه مسانيد؛ وهي كتبه ليست 
على الأبواب. موضوعها جعل حديث كل 
صحابى على حدةء صحيحا كان أو حسنا أو 
ضعيفاء مرتبة على حروف الهجاء في أسماء 
الصحابة. وهو أسهل تنأولا. أو على 
القبائل؛ أو السابقة في الإسلام؛ أو الشرافة 
الكسِسة6 وغير ذلك»). . [حضارة العراق. نخية 
من الباحثين» 121/ 7]. 

ومسند ابن أبى أسامة منه مختارات 
بعنوان: االمنتقى» فى دار الكتب بالقاهرة 
برقم 1/ 108ء حديث 1259 (في مجموعة). 
ومنه: «العوالي المستخرجة من مسند 
الحارث؛ برواية أبي بكر أحمد بن يوسف بن 
خلاد (نت 359 ه/ 9060 م يوجد في 
المكتبة الظاهرية؛ مجمع 6101| [ سزكين . 

تاريخ التراث العربيء /١‏ 406]. 

ومنه اقتباسات في /الإصابة في معرفة 
الصحابةة للعسقلا ني ١‏ 1م 889. 936 و 3/ 
2 1110 و4/ 261. 402. وبعتوان: 
#مسند المشايخ». الظاهريةء مجمم: 55 
(183 197-12 في القرن الرابع 
الهجري) [سزكين » تاريخ التراث» 1/ 407]. 

وممارواه ابن أبى أسامة عن شيوخه فى 
مسئده ونقله عنه طلابه بسلسلة إسناد عالة 
جداء أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ سألتِ 
رسول الله؟: "إن وافيتٌ ليلة القدر بماذا 
أدعو؟ قال: قولي: اللهم إني أسألك العفو 
والعافية» رواه النسائي. 
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- كتاب الخلفاء» ومنه اقتباسات فى كثاب 


«الوزراءن للجهشياري»؛ ص | 4 2 [سزكين : 


تاريخ التراث» 1/ 407]؛ 201/2؟؛ 


مم ,أع71 نم5 .12 » 
3ب كانت لد روايات تارينية بشني عند 
الطبري (ت 310 ه/ 922 م) في كتابه #تاريخ 
الرسل والملوك؛ - وكان أحد طلابه - تقل 
وروى عن ابن بي أسامة في أكثر من مائة 
وثلاثين موضعاء وكان يشير إليه بقوله: 
«حدثني الحارث؟ أو ما حدثنى به الحارث» 
أو #حدثني الحارث بن أبي أسامةاء مما يعني 
أنْ صاحب التّرجمة كان مؤرّخا فضلا عن كونه 
محدثاء ٠‏ لا سيما وأنه يروي عن شيخه ابن 
سل ع فجاء كتاب الطبري مليئا بروايات ابن 
١‏ بي أسامة التاريخية؛ مما يشير ! إلى أن الطبري 
كان يتردد على مجلس اين ,١‏ بى أسامة ويأخذ 
عئه [أجزاء الطبري» أي خواظيد متعددة ]. 


ال ل 
© الخطيس البغدادى, تاريخ بغداد. دار 
الكتاس العربى. بيروتء 8/ 219-218؛ 
5 السلمي» 53-0 الصوفيةء تح. نور 
الدين شريبة») ط 3.» مصرء 1986. 
ص 35 4؟ © ابن الجوري ؛ المنتظم. الدار 
الوطنية. بغدادء 1990. 5/ 155؛ © ابن 
خحلكانء؛ وفيات الأعيان» تح. إحسان 
عبأس. بيروت 1977» دار صادر. 
4/ ١5؟‏ © الصمدي. الوافي بالوفيات, 
تحح. شكرىي فيصل.» فسبادن 2.1981 
(1/ )6 ؛ © الذهبىء تذكرةالحفاظ,ى 
بيروت دار إحياء التراث العربى.». 
2 620-9؛ ©» الذهبسيء: ميزان 
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الاعتدال» تح. علي محمد البجاوي» 
طُ 1[؛ مصر 63 دار إحياء الكتب 
العربية» 1[/ 443-442؛ © اليافعىي. مرا 
السماق» 8 :2 ,سروت 61971 موسصة 
الأعلمىء 194/2؛: »ابن العماد 
الحنبلىء شذرات الذهب؛» ط 2ء دار 
المسيرةء بيروت 1979. 178/2؛ 
0 العسقلاني» لسان الميزاتء ط 2. 


[/317 و 2// 157- 159؛ © السيوطي. 
طيقات الحفاظء تح. على محمد عمر» 
طآاء مصر ذ197. مكتبة وصيبيةةء 
معجم المؤلفين» 
دمشق 7 ][1. المكتة العربيةء 3 176., 


ص 272؛ © كحالة. 


د. عبد الجبار حامد أحمد 


بيروت [197: مؤسسةالأعلمي» جامعة الموصل - العراق 
1ط 8 51 


(....ه/ ...م - 480ه/ 1087م) 


ولد بمدينة إسبيجاب» ونشاً بهاء وفعلل 

في صغره العربية والقرآن الكريم: 
و قوي عُودهء و وَاشْتَدٌ ساعده 3 0 
أعيان الفمياء لا 0 
عليها ٠‏ حتى برع في الفقه وتبخَرء وصار 
المشار إليه بلده في الفقه والفتوى » وأصبح 
ملحوظاً من الخاص والعام في وقت مبكر من 
عمره» امتاز فيه بتفوّقه على أقرانه ومعاصريه. 


ولمًا أحس أبو نضر برغبة أكيدة في نفسه 
للرّحلة خارج إسّبيجاب» للتزود من العلوم 
والمعارفء ولقاء المشايخ والعلماء»ء 
والمناظرة معهمء عد العزم على البفر إلى 
سدر ننه وكاتف لعو عدوا لفقهاء 
والأدباءء وكانت محطط أنظار مط طلية العلم من 
أبناء المدن المجاورة لهاء والبلدان العربية 


منهاء فدخلها وهو مطمئن إلى عثمه» ومستند 
إلى حفظه وحدة ذكائهء وعقد مجالس 
المناظرة مع أكابر عنمائها وأفاضل فقهائهاء 
فناظرهم: ١‏ وقلده عزنا عايب ؛ فأجلسوه 
للفتوى»ء فانتظمت له الأمور الدينية وظهرت له 
الآثار السنية. فكان عديم النظير في زمانه» 
رأسأ في الفقه والفتوى. 

ولمكانته العلمية انتظم! لطللية والفقهاء فى 
حلقة درسهء يأخذون عنه» ويسمعون -- 
ويتعلّمون منه كل ما قصروا عن معرفته من 
أمور الفقه الحنفئع» وحل مسائله ومشكلاته 
الغامضةء ولاب نما بحت روقاة كيه سيوم تكن 
المشهور العلامة أبي شجاع السيد محمد بن 
أحمد بن حمزة بن الحسين الْعَبَّاسيَ العَلَوِي 
الود الس يي ولا 


5 اله سبيجابي»؛ أبو نصر أحمد بن منصور 


ورحل إليه في النوازل والواقعات». فضلاً عم 
كان يتمتع به من أخلاتئى رضيةً. ونفس زكيةء 
ميل إلى فعل الخير والصضفم ح الجميل . 

لقد كان اللإمام أبو نضّر الإاسييمجابيٌ عالما 
تَقمًا. وفا لأقرانه ومعاصريه من العلماء ينظر 
ا اي بعيذأ عن 
حسد العلماء المتعاصارب: ن ووقيعه بعضهم 
بيعض » والتشهير. ه والتعرض إليهم غتد 
عسول خملا غير +الاصبوة قن مناكن أو ادر 
فنراه يقوم بما يمليه عليه الشرع والواجب. 
فيصخمح أجوبة تلك الفتاوى ويرسلها إلى 
أصحابها المستفسرين عنهاء ويدل على ما 
ذكرنا ما جاء فى هذا النْصى : #ووجد بعد 
وفاته صندوق ا فتأوى كثيرة. كان فشهاء 
عغصره أخطأوا فهاء ووثعت عتنء فاحناها اي 
بيته لكلا يظهر نقُصائهم: وما نركها فى أيدى 
المستفيدين لتلا يعملوا بح 
سؤالاتهم ثانياً؛ وأجاب على الصواب». 

وكان أبو نضر الْإسْبِيجابِيُ ذا اطلاع واسسع 
ومتابعة جيّدة لما يكتب علماء المذهب: وما 
يَصَدر عنهم من مؤلفات فيقرأً ما يكتبون 
ويدؤنون ملاحظاته ومآخذه على تلك 


بغير الصّواب. وكتب 


المؤلفات بنظر ثاقب. وفكر َيه فقد آلبت 
في أتمر و 0 55-0 
للمسائل الفقهية !! لني لئنى دونها الشيخ أبو 

علي بن بكر الحنْفيُ ولم يجمعها في مؤلف 
وللشيخ الفقيه اللحافظ أحمذد بن متصور 
لتم فى بهد المطوّل تتلك المسائل 
المضّهية . وثنائه على هذا الجمع فيقول : #وكان 
الشيخ الإمام أبو الحسن علئٌ بن بكر ينشر 
هذه المسائلء وكان في نشم 0 
شائعاء إمام كل ) عصر وقوام كل دهرء | إلا أنه 
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ساني يوت 1 وو 

سمر كنا .6 أكرمه الله في الدارين, ا 
عاية من التطويل »؛ وهو في كل ذلك مقيدء 
رفي جمعها مجيد". 

توفي أبو نضر سنة ثمائين وأربعماتة على ما 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
02 :؛ وذكر أيضا فى: (/ 563 أنه توفى 
سئة خمسماثة تقريبا . 


اها 


للإفتاء. وولي القضاء فا فأنشغا يه ل 
غرارة 222 وله شمتهه كر ممه 
على قدر مكانته العلمية فهي قليلة جداء 
وحن 

١‏ شرح الجامع الصغير للومام محعمذد بن 
الحسن الشَيُبانيّ (ت 87اهم/ 803م)؛ 
2 - شرح الكافي» للحاكم الصّدر الشهيد 
محمد بن محمد الخنفى ز(ت 34 ذ3ه/ر 0م )؛ 
3 شرج مختصر الإمام الكبير أبي جعفر 
شين 0 شحوم لي الطحاوة رف يرت ١‏ ١32هعم‏ 
3 4 _ القتاوى. وى تس حت مسو عره د أسغعلة 
دك انق تهت منهجه في هذا الشرح لممختصر 
و والترديييا 0 
لساك وفع عو م/م 
تصنيف ولم يجمعها في مؤلف. وعد ال 
الا ا الحمكا ن منصور التبري 
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التطويلء فهدبت هذا منه متوسطأاء وكنلنت 
فيما سلف هذبته على غاية من الإيجاز في 
العيانات خصوعا فى البيرن + ترم ادهو 
مت قرايت أن أزيد. تشثئتة الى العبادات 
مسائل الفتوى والعيون وحذفعت منها ما 
يُشَاكِلهَاء وجعلْها على أنواع» ورتبتها على 
تصنيف الطحاويء فذكرت لفظة روايتهء 
أرَ لآ والجمع لاا 4 


8 (اوساوركطط متم 


© السمغات » الأتساسء نشره المستشرق 
وبر مرحعليوض»ه 1912نهواعادت 
طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى. بغداد 
0 »؛ © القرضي المصري؛ الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية» مسحمد بن 
نصر اللّهء الهندء حيدر آباد الدكن؛ دائرة 
المعارف العثمانيةء» 1332ه؛ © ابن عرام 
التونسيء دستور الإعلام بمعارف 
الأعلام» نسخة خظية بمكتية الحرم المكي 
الشريف»ء مكة المكرمة تحت رقم 287 


الإستانبولي: بدير الدين محمد بن أسعد بن علي الينوي ]81 


تاريخ؟؛ © الهروى القاريء طبشات 
الحنفية» نسخة خطية محفوظة في مكتبة 
الأوقاف المركزية ببغداد تحت رقم 
«/ 929 2930؛ © التميمي المصري. 
الطبشّات السنية 5 تراجم الحنغية» تح . 
عيد الفتاح محمد الحلى القاهرة. 
0مهم/ 1970م وما بعدها؛ © اللكنوي» 
الفوائد البهبة في تراجم الحنفية» بيروت». 
دار المعرفةء د .ت؛ © الكفوي. كتائب 
أعلام الأخيار من فقهاء النعمان المختارء 
نسخة خطية في المكتبية المقادرية ببغئاد 
تحت رقم 12427؛؛ © حاجي خحليفة: 
كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون» 
طهرانء» المطبعة الإسلاميةء 1387ه/ 
7]إم؟ © الغدادى.» هدية العارفين في 
أسماء المؤلفين وآثار المصتفين. المطيعة 
الإسلاميقء 1387ه/ 1967م. 

د. صالح مهدي عباس 

جامعة الموصل ‏ العراق 


0 )| الإستانبولي؛ بدر الدين محمد بن أسعد بن علي الينوي 


(...هم/....م 5 6ه/ 1733م ) 


أسعد أفئندى بجانب وظائفه الإدارية 
والسياسية» اثنين وثلائين عاما في 
مجال التدريس (1731-1699). وترك أثرا 
عميقا في القرن الثامن عشر فى مجال الحياة 
العلمية والثقافية العثمانية وذلك من شلال 


مؤلفاته التي تركها وتلاميذه الذين أمهّلهم. 
ونجد من بين هؤلاء التلاميذ عباس وسيم 
أفندي يرت 1760/1]73). وهو يعتير أشهر 
طبيب وعالم فلك في تلك الفترة. ونجد كذلك 


من تلاميذه ابنه بدر الدين محمد بن أسعد بن 
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على الينوي الاستانبولي. 
لا توجد معلومات بشأن تاريخ ميلاد بدر 
ألدين حمل . و 8 ءَ الو حيد المعروف ريه 
هو أنه تأهل من قبل والده. وتأهل أكثر في 
مجالاات الكسع والرياة ضات وخصوصا 
الهنتدسة. وتتناول المصادر الكاك 7 سيكية بصورة 
أكثر رسائله في الهندسة. ووصلت إلى يومنا 
هدأ اثنين من رسائله التى تتناول علم الهندسة. 
وتدور الرسالة الأولى حول رسم دأئرة 
وبداخلها سباعي ومضلعء أما الرسالة الثانية 
فتتناول واحدة من أهم المشاكل فى الهندسة 
القديمة وهي «تشليث الرّاوية»"»؛ و اتربيع 
الداترة1. واستفاد يدر الدين محمد في هاتين 
الرسالتين من معلومات أقليدس وأرخميدس. 
وأبوليونيس» وبني موسىء وابن الهيثمء 
وغيرهم من العلماء. واستعمل مفهوم 
#الحركة" ين ائأاماته الهندسيةء وقام باثبانانه 
داخل مفهوم الهندسة (الهندسة المتحركة». 

11 لل ١‏ اقبي 
8 زيتازة 
أهم مؤلفات بدر الدين التى وصلت إلينا هى : 
1- لا شرح يبعيضس المغالاات الأقليدسية» وهشور 
شرح لمؤلف “أصول الهندسةة لأقليدس »ع 
ميت تناول ضمه بعص نظرياته. وأكما هذا 
الشرح في عام 1316| أهم 13. و سس هل!ا 
الشرح واحدا من أهم الشروح التي كتبت في 
الفترة المتأخرة لمؤلف «أصول الهندسة" فى 
الغترتين الاسلامية والعثمانية. وكان بدر الدين 
محمد على قدر كبير من الثقة في مقدمة هذا 
المؤلف إذ ادعى أنه حل المسائل الهندسية 
التي لم يتوصل فيها إلى حل حتى عهده 
[مكضة الدولهة بيايزيد. عمودى ١»‏ رقم 7 | 


لذ 
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يذكر ميحمد طاهر البورصوري أن لبدر الدين 
مؤلمات أخرى بجائب هذه التي ذكرت وجمى : 


2- #ريحانة الروح فى رسم الساعات في 
معرفة الأوقات» وهو مؤلف في مجال علم 
الفلك؛ ‏ 3- #كتاب البصريات؛ لأقليدس 
والذي تمت ترجمته إلى اللغة العربية في 
العهد العباسي» ورتبه تحت عنوان اتحرير 
المناظير لأقئيدس*. ويبين أيضا أنه شرح 
مؤلف الخللاصة الحساب؛ لصاحيه بهاء الدين 
الأملى. وهو كتاب قر سن فى المدارس 
المعياتة: غير أنه لم يصل إلينا أي مؤلف من 
هذه المؤلفات. 


ع 

أ الت ل 
عع ع5 ,ألو ,ممجوماعامم8 هو 
:ل8لماع! )لا أهعاانا معطعءةختطقءُثمْ عل 
(447) 594 .م !١,‏ .ع ,1957-1949 
6065 ,632 ,|| .© باأمعصعاممي5 
لم05 علطة؟ لعمطهقة أأاوون8 ٠‏ 
.© ,1333-1342 الاطاصخقأذا ,أمو ]لونلا 


56 .ص ,اذا .© ,234-236 .م ,ا 
رأأكة ا ,لزأكم ‏ ع220-تطعاعج ‏ هي 
358-60 .م ,1282 انطصواأوا! 


32 ,لااؤمناجهةع فوكطا » 
اأكله/ا أعم هلازا علأكاءن] «ععولمونم 
.6 ,أناططخؤذا , أدكأمعمم)اكازدوممْ لرواو| 
اأمهم05 نأهباع0 ,أوجأا »© 202 .م ,1الا 
اناطصطةأذا ,مأنأأاا ه0صأرهاع وم لولاا 
:301-302 ,292-293 .م ,1 .© 1997 
08 ,إلنالرط11 ,وللإج>| ‏ » 
ما 8206 1305121155 ره كومتلمزع 
لحة عاو6:6 جرماع ناصقن 1815 علا 
8 01 ممنأوادومةق ١‏ 5'ألمواع لدووع 
061 أ0 )51م ه2] «مونزعبرومم 
-5ناليا م1 بإقةامدطعه 1 لمج معوونء5 
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-5| ,(ناأوؤهضةهعطا .ع :أنلط) لأرمللا درا 
٠» 20‏ ,385-392 .م.1992 أاناامها 
-65 أ8 ولاألإج نل .اأاباكا كاد مالقا 52 
25230 أأدلامة ل فاإناو ناك انا ااطوكمر 
معمطرطوقا ٠‏ :1997 قنوكامم ,الدعاع 
ناطقلا أصهعم5© أ١١اأأعز5‏ ,دلإبزع نكت 
-5ا ,هلإأموطوة ا-«أطهجعمم أعورأكاعة 1 
بح ,332 .م ,أ .© ,1308-1311 اناطمقةا 
طعد5ع5 853508233 ه« :13 ..م ,اا 
مقذضطا لأقلع اماع .أألع) أو ا أوببعي 
-868أأا انأ مع ناا ألمومم05 ,(نأ 08 
.م ١,‏ .ء ,1999 الأاطامهاك! ,أذأد! ثانا 


الإسترابادي»ء محكمك أمين بن محمد شريف 5 


1) 178-180 .م ,(111 .لم) 175-176 
اناططهاه١‏ ,عكاج1©2! ,لرأله5 »© ((113 
,2نالكنةق (مزاح5 ٠»‏ ,76-78 .م ,1315 
ه25 أح اا مقاتصة/ ع0ج7 'لعباعنا »١218‏ 
أدناأا صولالزم «(1718-1730) ععماأعنز() 
.م ,(1997) 3 ,أذأو06ا نقلقت )65م 
,151-152 

د. إحسان فضلي أوغلو 

جامعة استانبول-تركيا 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتيى - تونس 


00 الإسترابادي» محمد أمين بن محمد شريف 


(... هم/ ...م - 1033 ه/ 1623م) 


الإسثرابادي في مذيئه استراباد ونشا 
بهاء ثم هاجر إلى مدينة شيراز» وتلقى علومه 
على الشيخ تقى الدين النسابة» الذي قرأ عليه 
كتاب سرح العضدىي للتجريداء وفى عام 
7 ه/ 1598 م هاجر إلى مديتة النجف 
الأشرف. ودرس على فقّهائها وعلمائها 
منهم . الشيخ محمد سن على العاملي . والشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني » والشيخ محمد بن 
على الاسترابادى. 


ولما أتم علومه في الفقه والحديث. أصبح 
عالمًا فاضلاً محممًا مدقماء ماهرًا في علم 
الأصول والحديث؛ دعا إلى العمل بمتون 
الأخبارء وقد أيده جماعة من الفقهاء: مما 


عذه بعض العلماء مؤسسا لجماعة الا خباريين 
مقابل جماعة الأصوليين الذين يأخذون بالعقل 
والإجماع. إذ كان قد رفض العقل بكل 
أشكاله؛ ورفض الاجتهاد القائم على الظن. 
كما أنه رفضص وجود المجتهد المطلق. وكان 
قد شنّ حملة عنيفة على الفقهاء الإماميين 
اتقدامى الذين كانوا من رواد علم الأصول» 
من أمثال الشيخ محمد بن إدريس الحلي 
(ت 597 ه)ء والعلامة الحلى الحسسن بن 
يوسف (ت 726 س). 

ويمكننا القول بأن الميرزا محمد أمين 
الاسترابادي قد أعلن ثورة سلفية في وجه 
الفكر الأصولى عند الشريعة الإمامية» وقد 
استند في ذلك على أقوال بعض الآثمة من آل 


5 الإسترابادي» محمد أمين بن محمد شريف ' 80 


البيت ممن يذهبون إلى اعتماد المران الكريم 
والسئة الشريفة في التشريع. دون ال جوع إلى 
اراء الااخرين من فقهاء ومجتهدين. 


سر مي 3 يي 
تشعبت ثقافة العلامة الاسترابادي فكتب فى 
الفقه والحديث وعلم الكلام ومن أعماله 
المعروفة: ١‏ حاشية على كتاب شرم 
المدارك؛ 2 - شرح كتاب أصول الكافي ؛ 
597 شرح كتاب تهذيب الأحكام؛ 4 - سرح 
كتاب الاستبصار؛ 5 - كتثاب فى مطالب 
متفرقة من علم الكلام؛ 6 - الفوائد المدنية. 


8 لوساوروط عتم 
© الإسترابادي؛ محمد شرك الشوائد 
المدنية؛ طبع حجرء طهران 1321 ه؛ 
« الاقحدئ: عبداللهبن عيسسى 
الأصفهاني» رياض العلماء» محفوظة في 
مكتبة الإمام الحكيم العامة. النجفف 
الاشرف» © الأمين: محسن العاملى: 
أعبان الشيعة؛ مطبعة الاتضاف» نيروت 
والاثمان» دمثكى؛ © البحرانى» يوسفف 
ابن أحمد (ت 1186 هال لؤلؤة البحرين 
فى الاعازات وتراحي رحال الشليك» 


مطبعة النعمان. التجف الأشرف؛ 
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© الجابري؛ علي حسين» الفكر السلني 
عبد اتشييةه نبا عب يخدرات 
عويدات؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 
7م ©الخوانساري؛ محمد باقر 
الموسوي (ت 1313 ه). روضنات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ 
© الخياباني». محمد علي التبريزي 
المدرس» ريحانة الأدب فى تراجم 
المعروفين بالكنية واللقب» مطبعة سعدي» 
© الشيبي» كامل مصطفى. النكر الع 
وائنزاعات الصوفية حَنّى مطنع القرن الثاني 
عصر | حرق » معطبعة دار التضامن. بغداد 
6 م؛ © الطهراني؛ محمد محسن 
(اغابزرك) (رت 1389 ه).ء الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة. مطابع الغري والآداب», 
النجف» ومجلس الشورى ودولتى طهران؛ 
عدة طبعات من سنة 1936 الى 1998م. 
0 المولوي. محمد علي الكشميرى». 
اللكهنوي. نجوم السماء في تراجم 
العتلماء. مطعة جعقريىقء لكنهو 303[ه. 


ع حسن عيسى الحكيم 
جامعة الكوفة ‏ العراق 
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8  .نسحلا الإستراباذي» جمال الدين الحسن بن محمد بن‎ ١0 


9 الإستراباذي. جمال الدين الحسن بن محمد بن الحسن 


(كان حنا سدئة 801 هف / 15 6 


كصال الدين أو جمال الدين الحس, 


ممحمد بن الحصسن ابابا 
المولدء النجفي المسكن واسترباذ بلدة كييرة 
هل العلم في 
كلّ فنّء وهي من أعمال طبرستان بين سارية 
وجرجان [ياقوت. 174/1]. 


مكيوؤة | خرعدت غيلقا كنيرا مد ١‏ 


لا نعرف شيئأ عن سيرته سوى أنه كان حي 

عام 85901 هر 495ام؟ وهو متكلو: ومفسر» 
وفقّيه إمامي. قال ممحسن العاملي : كان من 
جلة المتأخرين» وأكابر العلماء والعقهاء 
والمفسرين. وذكر أنه عاش متأخر! عن 
المقداد السيورى: والسيورى هو المقّداد 
عيذ التهين عكميةد بك التعسين الاسدي 
(ت 8236:-/4)61423 ولكين اليس من 
ثلا مدته. 

ويبدو من كتابه امعارج السؤول"! ميله إلى 
التصوّف» ويظهر أنه ألفه في زمن الشيخوخحة 
[أعان الشيعةء 23/ 89]: ولا توجد إشارة 
إلى شيوخه سوى إشارة إلى أن والده كان من 
العلماء لأنّه صرّح في كتابه #معارج السؤول" 
ل أنه من تلامذةٌ والذه. 


8 توا 


اكادت مصادر ثر جمته إلى مؤلشاته. واوسع 


هذه الاأشارات ما ذكره لبيك معحسن الأمين 


العاملى (23/ 93-89). وهىي: | - معارج 


السؤول ومدارج المأمول» وهو مسر اح 5300 


آية من القرآن الكريمء وهي ايات الأحكام 
على أحسن وجه وأبسطهء. ويعرف بكتاب 
#تفسير اللباب»» فرغ منه سنة [89ه/ 
0مم 2 - شرح الفصول النصيرية في 
الكلام. وعو شرح فصول الخواجة نصير 
الدين الطوسيء فرغ من تأليف الكناب سنة 
2ه/ 1471م ويقول السيد محسن الأمين : 
ذكر أنّه ألّف هذا الكتاب لسلطان الحويزة 
كمال الدين عبد المطئتب بن محسن بن 
محمد المهدي بن فلاح المشحشعي م 
الحريزي. ويرى محسن الأمين العاملي أن 

هذا غير صحيح لآن السكل :فيك المظلت 
توفي قبل الأئفء رقام مقامه ولذه الأكبر 
السيد مبارك (ت 1025 ه/ 16|6م)» وابنه 
الأصغرالسيد خلف (ت1074 هم 
3 م). وبين تاريخ الفراغ من التأليف 
وموت السيّد مطلب قريب من 130 سنةء مع 
أن السيّد محمداء الذي هو الجذد الأعلى 
لنسيّد عبد المظلب. توفى 866 ه/را|46ام 
بل تاريخ التأليف بأربع سئين. ويقول أيضًا 
ولعل السيد حيدر والد عبد المطلب لم يكن 
موجودا يومئذ ولعله كتبه بأسم السيد محسن 
ابن محمد الذي على الحكومة بعد وقاة 
وائده السيد محمد سنة 866 ه. وتوفي 
السيد محسن سنة 905 ه/ 1499م [التاريخ 


الضيائيء نح. طارفق الحمدانى. رسالة 
ماجستير في التاريخء كلية الآداب - جامعة 
بغداد]ء ( - كتأبب عيون التفاسير في تفسير 
القران الكريمء هذا مأ أفادت - مصاأدر 
تر جمته القليلة. 
كال اوم عيه 

قلق ار 

© سشعحسسين الاشود العاملى. أعيان الجسعة » 

93-03. دمشق 1946؛ © السيد 
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حسن الصدر» تأسيس الشيعة لعلوم 

الإسلامء ص 402. بغداد» شركة النشر 

والطباعة العراقية؛ © كحالة. عمر رضاء 

معجم المؤلفينء 278/3: بيروت؛ دار 
إحياء التراث العربي. 

د. نبيله عبد المنعم داود 

مركز إحياء التراث العلمي - - بغداد 


0 الإستراباذي أبو محمد, الحسن بن رضي الدين محمد 


(645 ه / 1247م 7 715 ه / 1315 م) 


0-6 الحسن بن رضي الدين محمد بن 
شرفشاه. ركن الدين ابو محمد العلوي 
الحسينى الأستراباذي المولود سنة (645 ه/ 
1|117 6 والاستراباذي يكسر الألف 
وسكون السين المهملة وكسر اثتاء المنقوطة 
بائنتين من فوقها وفتح الراء والباء الموحدة 
بين الألفين» وفى آخخرها الذال المعجمة» 
نسية إلى إنعراناذ» وهى بلدا من بده 
صازندران بين سارية وجرجان. ظهر فيها 
جماعة كثيرة من الفضلاء الأعلام [السمعاني» 
الأنساب» 214/1] ومنهم صاحب الترجمة. 


وكان الاستراباذي شافعي المذهب ومدرس 
الفقّه الشافعي في المدن ١‏ التي حل فيهاء كما 
ا ومقربا عند حكام عصره وله 
حرمة لديهم»ء متواضعا مع كل الناس. وهو 
من كبار نلامذهةٌ نصير الدين الطوسي 


(ت 672ه/ 1273 م)ء أخذ عنه علوما 
ثم أصبح الاستراباذى رسن أ صاحنات 
الشافعى بمراغة بلدة مشهورة فى أذربيجان» 
[الحموي. معجم البلدان» 5/ 0193 ثم معيدا 
لدروس النصير الطوسي ومع ذلك يذكر عنه 
أنه كان لا" يحفظط المَرإن ل الكريم. 
والأستراباذي برع في علوم كثيرة فهو من 
العلماء الموسوعيينء ققد كان عالما بالنحو 
والتصريف 20 يجيد الفقه وتكلم في أصولهء 
وعرف المنطق والطب وعلم الكلام. لذلك 
صنف كتبا كثيرة فى مختلف مجالات 
البرك 1 
وفضلا عن اهتمامانه في تصليف الكتب فإنه 
قد شغل مناصب علمية أثبت مد خلالها 
مقدرته العلمية» فد درس الفقه الشافعى فى 
عدة مدن منها مراغة. وماردين». 5000 


با اللالاسسسسسست67ت 0090 


وسمي ب «عالم الموصل؛ وتخرج على يده 
عديد من الفضلاء والعلماء. ففى مراغة أصبح 
مقدما على الفقهاء الشافعية: وصار معيدا 
للدرس هناك كما ورد أنفا. وفي ماردين وهي 
قلعة مشهورة مشرفة على دنليسر ودارا 

ممم ؛ فتحها عياض بن غنم سنة 1١9(‏ ه/ 
0 م) زمن عمر بن الخطاب (رضص) 
[الحموىي») معجم اللدان. 5/ 39] - درس 
فى مدرسة لكوي وكان يقوم بالإفتاء 
فيهاء فدخلت عليه امرأة فسألته عن أشياء 
مشكلة في الحيض فعجز عن الجواب» فقالت 
له المرأة: «أنت عذبتك واصلة إلى وسطك 
وتعجز عن جواب أمرأة؟ قال لها: يا خالة لو 
علمت كل مسألة أسأل عتها لوصلت عذبتي 
الى قرت الثور"» 


وفى سنة 672 ه/ 1273 م قدم إلى الموصل 
(إحدى مدن العراق الكبيرة؛ تقع على الجهة 
الغربية من نهر دجلة على درجة خط العرض 
6 3 ,أقرقة سكضها قبائل عربية قبل 
الإسلام وبعده مثل إياد ونمر وتغلب والأزدء 
وربيعة؛ وكندة؛ وطيء وقد حررها العرب 
المسلمون سئة 16 ه/ 637 م على عهد عمر 
ابن الخطاب (رض) بقيادة ربعي بن الأفكل 
وقيل سنة 18 ه/ 639 م على يد عياض بن 
غنم) [الحمويء معجم البلدان» 5/ 223؛ 
البلاذري» فتوحء 3/ 407: 408! الطبريء 
تاريخء 04 - 437 تيبوره رحلةء 
ص 105]» وإستوطنها حتى وفقاته. ثم درس 
فى المدرسة النوريةء وفيها صنف غالبية كتبه؛ 
كما فوض إليه النظر في أوقافها (بنى المدرسة 
التوريةء نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين 
مسعود الاتابكي» حكم من 589 ه/ 1193 م 


الإستراباذي أبو محمنء الحسن بن رضى الدين محمد 5 


إلى 607 ه/ 1210 مء وقد أنشأها للشافعية 
ووقفها على ستين فقيها وخصص لها الوقوف 
الكثيرة» وهي تقع في الجهة الغربية من نهر 
دجلة» ومن آثارها التربي: إلى اليوم جامع 
الإمام محسنء ومن مدرسيها صاحب 
الترجمة)»ء [ابن الأثيرء الباهرء ص 198؛ 
[20؛ ابن خلكانء وفياتء [/193- 
4 ). 


ويذكر أن الاستراباذي كان يحصل على 
صر سا قدره ألف وستمائة درهم فى الشهر 
عندما كان يتولى مناصيه العلمية» توفى فى 
الموصل سنه 215 هَ/ 1315 م» ومو ابن 
وقد عاش الإستراباذي فى فترة حكم المغول 
الايلحانيين التى امتدت بين 738-56 هم 
8 -1337مء فاستطاع أن ينهضر بعلومه 
مع بقية علماء العرب المسلمين في تلك الفترة 
على الرغم من أن عصره كان عصرا توقفت 
فك المعرفه العلمية لسسينيا إجراءات المغول 
التعسمقية وسياستهم القَائمة على عدم الاهتمام 
بالعلم والمعرفة: والتعامل مع الناس بصرامة 
ووحشية من قتل وتخريب وتدمير؛ بسبب نقمه 
المغول على العرب والمسلمين زابن 
الطقطمي. الفخشري.» 3-2 [(؟ الصائمقء 
تاريخ الموصل » 2/ 120-12]. 
3 س7 ١‏ يي 

#ا نيتاه 

إْ - شرح المطائع في المنطق؛ 2 - شمرح 
شمسية المنطق وأصول الدين» وقد وقف 


السبكى على هذا الكتاب وأئلنى عليه 
[طبيتات الشائعيةء 6/ 86]؛ 3 - شرح 


056 الإسترايادي أبو ميحتويل: الحسن بن رضى الديين معحمهف 0 


تسمى (بالكافية) وهي ثلاثة شروح مطول 
ومترسط ومختصر. والمطول هو الكبير 
ويسمى أيضا (بالبسيط) منه نسيخة فى نخزانة 
الأزهر كته ينه 103705 ام راسي 
كيت سنة 792 ه/ 1389 م [فهرس خزانة 
الأزهرء 4/ 116]. والمتوسط يسمم. 
(بالوافية) نظمها في أرجوزة؛ مئه نسخة بدار 
إلكتب بالزقازيق كتبت سنة 1009 ه/ 1600م 
[مجنة معهد المخطوطات العربية. 3/ 80]. 
وعليه حاشية للسيد الجرجاني ولم يكملهاء 
وأكملها ولده محمدء وحاشية أخرى لمحمد 
ابن عبد اثله المرينيء أولها: الحمد لله الذي 
جعل النحو زينة الكلام. والمتوسط هو 
المتداول بين أبدي الناس في زمن السبكي 
(قي8 هس). الشرح الخائيف صغير وهو 
المختصر . (والكافية في النحو للشيخ جمال 
الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجسب المالكي النحسوي (ت 646 
سم 48 ]| م)؛ 4 - ات كتاب الحاروى 
الصغير» شر حان. وهو في فروع الفقه 
الشافعي للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد 
الكريم المقزويني الشافعي (ت 665 هم 
6 إام). وهو من الكتب المعتيرة بين 
الشافعية. وجيز اللفظ. بسسيط المعانيى. مجرر 
المقاصد. مهذب المباني» حسن التأليف 
والترتيب» ججيد التفصيل والتبويب». ولذلك 
عكفوا علبه بالشرح ومنهم صاحب الترجمة: 
الاستراباذي [حاجي خليقة: كشف الظئون. 
(/ 625 - 626]؛ ؟ - شرح كتاب التصريف 
لابن الحاجب أيضاء وهو الذي يسمى 
(بالشافية). وابن الحاجب (ت 646 ه/ 
08م) هر الشيخ جمال الدين أبو عمرو 
عثمان بن عمر المالكي النحويى - المار ذكره 
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- (والشافية) هي مقدمة مشهورة فى هذا الغن 
كمقدمته فى ألنحوى وكد اعتنى بها جماعة من 
الشراح منهم الاستراباذي [حاجي خليقة. 
كشفالظنونء 4]]021-1020/1 
6 - شرح كتاب قواعد العتائد للإمام أبي 
حامد الغزالى (ت 305 هم 111١‏ م)؛ وهي 
الظنون. 2/ 1358]؛ 7 - كتاب حل العقد 
والعقل في شرح ممختصر السول والأمل. وهو 
في علمي الاصول والجدل للشيخ الامام 
جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
المعروف يابن الشاحب: السالكن لت 0146 
ه/ 1248 م) . صنفه أولا ثم اختصره. وهو 
المشهور المتداول «بمختصر المنتهىة 
وامختصر ابن الحاجب»... شرحجه 
الاستراباذي» وهو شرح بالقول أوله: أما بعد 
حمد الئه خائى الصور والاشباح... إلخ؛ 
سماه حل العقذ والعقل في شرح مختصر 
السول والأمل".؛ ذكر فى أوله اسم السلطان 
الملك المظفر فرأ أرسلان ابن السعيد نجم 
الدين الغازي الارتقي» وفرغ من جمعه في 
جمادى الأولى سنة(684 هم/ 1285مه) 
[حاجي خليفة. كشف الظنون؛ /١‏ 1855]؛ 
8 - شرح الحماسة» والحماسة لأبي تمام 
سخريييية فوق ١‏ وجمر الطائي (ت 231 هم 5 م) 
جمع فيه ما اختاره من أشعار العرب ورتب 
على أبواب عشرة: الحماسة. المراثى. 
الأدسء ال: + الضعما: قات 
الصقات. السيرء الملحء مذمةالنساء: 


واشتهر نا بنة الا ول. والحماسة: شحاعة 
العريء وقد 2-7 عدد شيير من العلماء 
منهم الاستراباذي [ حاجي عاسفة.ء 0 
الطنون؛ (/م 691]ء 9 - شسر حم (الشصيح" فى 
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اللغة لتلعلب؛ 10 - كتاب «مرأة الشفاء» فى 
الطب 


رحست نمدم 
»ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 
النجف 2.1969 2/ 376؛ © السيكى»٠‏ 
طبعّات الشاقعية؛ تحح. سيره 
الطناحىء ط 1ه القاهرة 1968اء مطبيعة 
عيسي البابى الحلبيىء 6/ 86؛ 
© العسقلاني»؛ الدرر الكامنة؛ تح. محمد 
سيد جاد الحقء ط 2» القاهرة 1906. 
دار الكتب الحديثةق 2/ 99-98؛ © اين 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ط 2: 
بيروت 1979» دار المسيرةء 6/ 35؛ 
© اليافعىء مرأة الجنانء ط 2»: بيروت 
0» مؤسسةالاعلميء 255/4؛ 


© الممريزي؛ السلوكء القاهعرة 21941 


الإستراباذي؛: محمد رضي النين بن الحسن 1 


مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر: 
ج22 ق1/ 158؛ »ابن تغري برديء» 
النجوم الزاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ 
9/ 231؛ © السيوطي» بغية الوعاةء تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت د/ 
ت)ء 522-521/1؛ © اليغدادي» هدية 
العارفيدء [/283؛ © كحالةء معجم 
المؤلفين.ء دمشق 21957 283/3 
© الزركليء الاعلامء ط 3. 233/2؛ 
© العزاوي. عباس ٠»‏ تاريخ الادب العربي 
فى العراق» يغداد ا|196. مطبوعات 
الع العلمي العراقي»؛ (/ 165. 

د. عبد الجبار حامد إأحمد 


جامعة الموصل - العراق 


0 الإستراباذي. محمد رضي الدين بن الحسن 


(684 أو 686 ه - 1285 أو 1288 م) 


محمد رضي الدذين بن الحسسن 

الإستراياذيَ نسبة إلى أستراباذ» وهو 
'سم يطلق على مدينة ومقاطعة من أعمال 
طيرستان بفارسء ورغم ما نتجده من تنويه يه 
وبآثاره فإِنْ المصادر القليلة التي تحدئت عنه 
لظا تكاد تورد شيئا عن حياته وسيرنه؛ 
فالسيوطيّ يشير إلى أنْ لقبه انجم الأمّة3. 
وإلى أنه لم يقف على اسمه ولاا على شيه من 
ترجمته. ولا يفيدنا بأكثر من إشارته إلى أنه 


فرغ من تأليف شرحه للكافية سنة 683 هء 
وإلى أنّه ليس متيقنا من تاريخ وقاته: فيذكر 
سنة 684 وسنئة 686 ه [بغية الوعاةء [». 
ص 568-567]؛ والأغرب من ذلك أن عبد 
القادر البغداديَ (نت 1093 ه/ 1682م) وهو 
الذي شرح الشواهعد الواردة في نسم الكافية 
للاستراباذيّ يقر بأنه لم يظلع على «ترجمة له 
وافية بالمراد"» فاكتفى بنقل ما وجده في آخر 
لانسخة قديمةة من الشرح. ويستفاد منه أنه كان 


5 الإستراباذيُه محمد رضي الدين بن الحسن 00] 


«مفتي الطوائف» فقيها معظماء كما نقل ما 
قاله 5 في آخر شرحه "قبل أحكام هاء 
الشكت»”" من أنه أتمّ مصنفه في شوّال من سنة 
6 هه وعلى هذا الأساس يرفض ص 
التاريخين الممكنين اللذين يذكرهما السيوطيّ 
لوفاتهء اعتمادا على أنه اعاش مذة يحرّر 
شرحه؛ أي يصلحهء كما أنه شرح الشّافية بعد 
ذلك. ولعله مما يفسّر قلة المعلومات حول 
الإستراباذي أنه لم يشتهر 
شرح الكافية - حسب ما نقله البغدادئ - «لم 
ينقل من العجم إلى الديار ؛ يه إلا بعد 
أ حيان (745ه/ 1344م): وابن هتام 
(1١76هم/‏ 1359م)8 [خزانلة الأدسء 21 


أمره فى حيأته . وأن 


ص 28 وما بعدها]؛ يفهم من هذا أن 
الآ ستراباذيَ كان بعيدا عن العراصم التى 
كانت مركز كيار المّحاة ة في ي الفرنين الاب 
والثامن ؛ وهى خاضة دمشم والقشاهرةء فمفيهما 
عاش أر بن الحاجب ودر س روضح مصتفاته 
وفي القاهرة عاش كل من أبي حيّان التحوئ, 
وابن هشام الأنصاري وألف كتبه العديدة. 
وفىي دمشق استمر أبن مالك قتشا وخلاقًا 
لهؤلاء لاا نعرف للإستراباذي شيئا عن تلاميذه 
رغم أنه أشار في مقدمة شرح الكافية إلى أن 
الذاعي إلى وضع كتابه هذ! هو طلب بعض 
الكافية ؛ ص7 1). 


ولم يمنع خمول ذكر الإستراباذي فى كت 
التراجم والطبقات من اشتهار مصنفيه وذيوع 
صيته في العصور الموالية؛ ولعل ذلك راجم 
إلى ما اتسم به شرحاه من طابع شخصيّ 
بتميز بكثرة ة المباحث مع النحاة. ومخالفتهم 
الواعفى السسائل الكخيوة» .والا تاد 
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بالقول» والحرص على التوقف عند الحدود 
والتعريفات وسسبرها على محكّئ الجمع 
والمنعء وكثرة تصريف أصول التحو 
راعتمادها في التعليل والاحتجاج: مما 
يكسب خطابه صنعة تجريديّة على قدر كبير 
من الصّرامة وال حكام. كما تتضمن شروحه 
مأ قد لا تجده عند غيره من الحرص على 
ضبط عدد من المفاهيم. وما قد يطرحه 
تصوّرها أو تحديدها من مشاكل؛ من ذلك 
على سبيل المثال نظريته الفاحصة لمفهوع 
الكلمة و عدم تردده في تجرّئة مأ يبدو ملفوظا 
واحذا إلى أكشر مر: كلمةه؛ ومنه تبحديذده 
لمفهوم ا له الالتياس لدي 
يبدو فى استعمال هذ المع ومنه 
أستعراضه فى تصور شامل - انطلاقا من 
المعابى المستفادة من الإعراب - للمعانى 
الطقاردة وس اللاركة خل الكلية» بورد 
التمبيز بينها. ويعتبر البخدادي أن الْرَضي تبع 
ابن مالك في تجويزه الاحتجاج بالحديث 
النبوي خلافا لما شاع في الثّراث التتحوئ. 
ويرى أنه #زاد عليه» الاحتجاج بكلام أهل 
البيت [خخزانة؛ 1» ص 19]. 


ل الكسات 


خلافا لما وضعه أعلام التحو في القرنين 
احتام والثامن خاصه من عشرات المؤلفات 
فإنه لم ينسب إلى | الإستراباذيّ سوى مصتفين 
اثنين هما؛ اشرح الكافية» و#شرح الشافية 
لابن الحاجب؛. 

| - شرح الكافية: هو شرح لنكافية0 ابن 
الحاجب في النحوء وقد شرحها غير 
الإستراباذي كثير كابن مكتوم (ت. 749 ه/ 
8مم) وشمس الذين محمد بن عيذ 


وا . سسسب سس سين سس 00 


الرحمات الاصمهانئ (ت. 749 هم 8اام)). 
وركن الدذين حسن بن مححمذ الإسترايادذي 
الحسيني رت 5هم/ 1315م) وله عليها 
ناد نه شروح كبير ومتوسط وصعيرهء وتاج 
الدّين على بن عبد الله بن أبى اللحسن 
التبريزئ (ت. 746 ه/ 1345م)... ولكن 
شرح الرَضيّ هو أشهر هذه الشروحء وقل 
أورد الخطيبس البغدادي إجازة الشريف 
الجرجانى (815 ه/ 1413م) لأحد من قرأ 
2 صم 9 ]1م؟ ويقدم عبدالقاهر 
البغدادي كتابه نخزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب على أنه شرح شواهد الكافية لنجم 
الأئمة وفاصل هله الامة الممحقىق أبن الحسن 
التتفير بالرضيّ الإسترابادي [1»ء ص 3]. 
ونشر شرح الكافية مرّة أولى سنة 1275 هم 
وثالعشة سنة 1310 ه// 1892م وكل هذه 
النشرات بتركيا في جزءين2 ونشر ببيروت 
8 ام؟ 2 - شسر حم الشافية: وشو شرح شافية 
أسن الحاجب .فى الضرف»ء وفد خصت هى 
أيضا بشروح عديدة تزيد على العشرين». ومنها 
الحسن الجاريردي (ت 647 هم 9 اما 
وشرح عبد الله بن محمد الحسينيٌ المعروف 
ب تانشره كأره رت 776 ه/ 374ام)ء وشرح 
ابن هعشام الأنصاريء. وشرح ابن مكتوم 
(كشف الظنون» 11» ص 1022-1020). 


ويعتبر شرح الإستراباذي من أكثر الشروح 


الاستراباذي» محمد رضي الدين بن الحسن ص 


شهرة ورواجاء وقد نشر مرارا آخرها بتحقيق 
محمد نور الحسن ومحمد الرفزافي» ومحمد 
محيى الذين عبد الحميذه» وهو فى ثلاتة 
أجزاء أضيف إليها جزء رابع يتضمن شرح عبد 
القادر البغداديّ لشواهد الشافية» وما أضافه 
إليها الجاربردىّ من الشواهد التى أوردهاأ في 
شرحه لثقافية. القاهرةء 1358 ه/ 1939 
م دار الكتب العلميّة»؛ بيروتء 1395| هم/ 
5 ام. 


8# ايسورل طامتم 
الكموظه» نغينة الوعاة في طلجقات 
اللْمُويِي والتّحاة. تح. محمد 5 الفضل 
إيبراهيم. مصضرن 384| ه/1964م؛ 
© عبد القادر البغذاديّ» نحزانة الأدب 
ونب لباب لسان العرب» تح. عبد السلام 
هارونء دار إلكاتب العربي للطباعة 
والتشرن 1387 ه/1967م؛ © الحر 
العاملنء محمد بن الحسنء أمل الأملء 
طهران. 302] ه/ 1885م؛ © بروكلمان» 
تاريخ الأدب العربى : تكملة»ء 1؛ © دائرة 
المعارف الاسلاميّة ط. 1. مجلد [ء 
ض|72: ط. 2: مجلد 2: ص 743؛ 
© عصام نور الدّين: أبنية الفعل في شافية 
ابن الحاجب: بيروتهء. 1402 هم 
2 اإام. 
-واوانطم ع0 غاألة ,ناوداع ام أرموةك ه 
766 أعمط]ا ١,‏ .املا رعطة3 عأو 
1961 ,طاناورلاع8 عدو 1أمطلوهب 
محمد الشاوشس 
الجامعة التونسية 
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00 الإستراياذي» أبو نعحيم عبد الملك بن محمد 


(242 ه/ 856 م 323 ه/ 935م) 


الجافخت الجزاك ابو تبيم عبد الملك 

يا بن زيد 
الجرجانيٍ الفقيه الشافعي؛ المعروف 
بالإستراباذي [السهميء تاريخ جرجان. 
ص 235 الخطيب» تاريخ بغدادء جح 10غ 
ص 428؛ الشيرازي؛ طبقات الفقهاء: 
ص 104 ؟ الذهبيء تذكرة الحفاظ؛ ج 3 
ص816؟ كسّالة. معجم المؤلفين. ج 6. 
ص !9!؛ الرّركليه الأعلامء ج 24 
ص 162)]. 


ولد سنة 242 ه بإسشراباذ بكسر الآائلف 
وسكون السّين وكسر الثّاء وفتح الرّاء. وقد 
يلحقون ألفا أخرى بين النّاء والرّاء» فيقولون 
إستاراباذ إلا أن الأول أشهر [السمعاني. 
الأنساب» ج اء ص 130؛ ابن الأثيرء 
الليابء جح اء ص .]5١‏ وذهب ياقوت 
الحموي في معجم البلدان إلى أن أستراباذ 
بالفتح ثم ارد وفتح النّاء المئثاة (ج ! 

ص 2085] هى بلدة كبيرة مشهورة أخرجت 
خلقا من أهل العلم فى كل فنّ» وهى من بلاد 
مازندران يين سارية وجرجان. زارها 
السمعاني» وأقام بها قريبا من عشرة أيامء 
فكتب بها عن جماعة منهمء وكتب تاريخ 
إستراباذ من تصنيف أبى سعد عبد الرحمان بن 
محمد بن محمد السعادك بالرادريسي 
[الأنساب. ج 1ا. ص 4]130 انتسب إليها 
طائفة من المحدثين أشهرهم الإمام الفاضل 


المناظر الورع الصّدوق أ, بو حاجب محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إبراعيم»؛ والشيخ خ أبو 
سهل هشارون بن أحمد بن هارون ين بندار. 


وأنحوه أبو أحمد محمّد بن أحمد بن هارون 
ابن بتدار. وأبو الحسين أحمد بن محمّد ين 


الحسن بن حمويه المعروف بابن أبي نعيم 
[السمعانى. الأنساض: 3 اء صصر 130]؛ 
محمد بن إسماعيل المطرفي. والحسين بن 
انحسين بن مححمد بن الحسين بن رامين 
اياقويت؛ مجم البلدان. سس لعا صى 208)]. 
كان أبو نعيم إماما حافظا ورعا فقيهاء 

عن شيوح بلدتهء ورحل إن العراق والشام 
ومصر وأكثر كن لحيو وورد نيسابور وهو 
قاصد بخارى . فأخذ عته الحناظ , ولما داع 
صيته كثرت الرحلة إليه وانتفع به خلق عظيم 
من أئمة الأقطار [السمعانىء الأنساب»ء 
اج ص 0 ]ء الدهبي: تذكرة الكل 
0 ص 817؛ الإسنوي. طبقّات الشافعية» 
نوه معاصروه بمنزلته العلمية؛ ه وسهلوا 
بجودهة المحضشظى قال أبن معد سعد اللإدريسي : :مأ 
أعلم من نشأ بإستراباذ مثله فى حفظه وعلمهه 
[الذهبى ؛ تدذكرة الحفاظ. 2 6 ص 817؛ 
السبكي»ء باد الشافعية اللكيرف” 2 3 
ص 330]. ا حسان ين محمد 
المرشى: ٠‏ يكن في عصرنا ا من الشمهاء 
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أحفظ للفقهيّات» وأقوال 
ضٍ بد ايو ولا بالعراق من أبي 
بكر بن زياد النيا و اي 
ص 00 نا الحسفاظ. 8 56 


الصحابة بخراسان 


ص 81[7؛؟ الإسنوى. ل ح | 
ص 70 السنية يدج قات الحفاظ ؛ 
ص 2 54 »ء ابن اجعداا شدرات الدذهبي» 


بو علي اليسايوري : 


ما وأيت بحراسان بعد أب 


- سيد 


1 صصى 1209 وقال أ 
#كان بحيام 
ا ا 5 3 ص 5 سعجار أعلام 
النبلاء. ج 11. ص 474؟ الشبكي: طبقات 
نشاة ليست ل عد سود 6»؟ 
السيوطى. طبثات الحماظ . ص 2 ). 
سبحم خعنشا كتبي! ببحراسسادن»؟ والعرافق» 
والحجاز م الشام. 1 قمر هَ والجزيرة؟ الى 
بفكة آنا بحس ند 
الحضغاظم . حا.ء صر 7 4[1؟ 
0 | 1[. ص.ر. ى/ 4 |. 


9 
سه 


حذدك عن 


ا مسرة [الذهبى. تذكرة 
سير أعلام النبلاع» 


7 اس حرب الطاتيء وعمر بن 


5 ينا 


شبّة التميرق ء ٠‏ والذابيع بن سليفان: :١‏ لمرادى : 
الرماد 


8 واسحاىي‎ ٠ 


والجحمدذ ب ملتحسور 
إبرأهيم الطنغي . وعمار بن لسسماض د ومحهمهد 


- 
عسيةا 
عد 


أبن تمسسوىوء الدامغانى (الخطيب. تريح 

بغداد. اح () ١‏ ص اك التعى: تذكرة 

السدافل 3 ص 517؛ سير أعلام الننافب 

٠ | | 3‏ صصص 7/5 44 7 4 . يه السطيينة 0 

محمد الزعم أنى. ومتحمد بن 
١‏ 1 7 1 . 


لمتكم هبي + [الشطتب : تاريخ بغنادء 58 


عمد إلنه سس 


0 !. بر 74 لماه التوخييي : 15 ١‏ اام 


الشبللا'ء. 8 ١‏ / ص |7 4 ] وو عقال 00 سعماحعم ١‏ 


0 
سق 


الإسترابادي» أبن نعيم عبد الملك بن محمد _ 


ومحمّد بن سليماكن بن بلت مطرء وأبي يحيى 
متحمد بن سيعيد المقعطلان. اليد بن عوف 
الحمصي . وآبي يحيى بن أبى هيورة ة المي 
[الخطيب. تاريخ بغداد. ج 10. ص 428]. 
سي وسليمان بن سيف 
الحدائى. والعياس بن الوكيد البيروتي» وعلي 
ابن ثماك التعيلى :+ رأبى عتبة أحمد بر 
الفرح الحجازي [الخطيب» تاريخ بغداد. 
00اء ص 28ك؛؟ الذهبي. سير أعاام 
التمالاء : اج أ ص 14 
وقد روى أبو نعيم الإستراياذي بسنده جملة 
اللانعاديف النبوية منها ما حذدث به عن 
أبى أيَوب سليمان بن عبد الحميد البهرانيٌ 
' عن حل بن 007 عن 


الاوزاعئ عن الرّهريَ ع 
هريرة رضي اله عدون ع لنب كله ق قال - 
؟إن الخبيطاكن يجرون من ابد ا محير كل 


كتاب الصوم 5 السفكق ا البيت 
لحا جه لج ل ص.ى 5353-4] وعن شيل 
ابن عيسى اللخمى عن عمرو 2 0 


يا ٠‏ 1 + لنبني” عب 

5 + جرد + اصاحه فى سيد + بر 9 -- د 
« د ام 3 59 57 5 كي م - 
شأا”ت 1 أ سوسس دشواات مص سي اا حو للع 5 د حوه 


المظلوه حتى ينتص ١‏ ودذعوه الحاج حتئٌ 
يصدر . وإدحود المجاهن ا يققا_- ذ لهو ة 
المريض حثى يبرا. ودعوة الأخ لأخيه بظهر 
العيييةة وهو دوك العريده لبقتي في 
كتاب شعب الإيسان [ح 2. ص 47-46]؛ 
بعمة مممام ا بن شممة البصر في عن عمل الو صاب 
النقفن 


ايوب عن ابي فلابة عن أن 


50 الإستراباذي» أبو نعيم عبد الملك بن محمد 800 


رضى الله عنه كال: «أمر بلال رضى الله عنه 
أن يشفع الأذان. ويوتر الإقامة» [السبكي. 
طيقات الشاقعية الكبرىء سج[ ذء ص 337]ء 
رين عمد بن معيد بين اليد العظان: عن 
أبي قط قفطن؛ عن شعبة عن قتادة عن خلاس بن 
عمروء عن أبي رافمع عن أبي هريرة. عن 
النبى تل قال : الو يعلمون ن ما فى الصف 
المقدم. كانت قمرعة1 قال الذهبى : ااعريب + 
فرد تفرّد به أبو قطن عمرو بن الهيثمىء 
[سير أعلام النيلاء. ج [1» ص 475], 
وعن محمد بن عوف. عن عثمان بن سعيد 
الحمصي » عن عيسى بن إبراهيم الفرشي عن 
زهير 9 معجمد)ع عن ألملا م بن عيد الرحمان 
فإِنّه بيت الله يذكر الله فيه اي 
أحدكم مصيحف. فإنْ كتاب الله أعظم من 
أن يصعرء ولا كيلك أعضر عدن ران 
م واماء. ولا يمولن للرجا ل رويجل ١‏ 
ولا للمرأة مريةة؛ قال الحافئل ١!‏ الذهبى : الها 
حديث منكر شبه موضوع لا يحتمله زهير 
التميمي؛ وإِنْ كان كثير المناكيرء بل آفته 
كيسسى. ا فإنْه غير ثمة5 1[ سير أعلام النملاء؛ 
جالء ص0 446 و بك تسخرج سق زرعه» 
وأبو حاتم [الذهبي. تذكرة اصباط, 5 3. 
ص 5817]؛ وذكر العبادي أن المحاصلئ 
طبقات الشافحيةء اج 1[ ص 41 ]. 

وعنه أبو محمّد يحيى بن محمّد بن صاعد مع 
تقدمهء والحافظ أبو علي النيسابوري». 3" 
بكر الجوزفى؛ وأبو اصن عمد بسددز 
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البحيري» وأبو بكر بن مهران المقرئ وخلق 


سواهم [الذهبي. تذكرة الحفاظ. - 5 
ص 817؛ سير أعلام التبلاءء ج 011 
ص 74 7 قات الشافعية 


7 لهك 
18 توعان 
توفي أبو نعيم با ستراباذ في ذي الحجة سنة 
1ه عن نلاث وثمانين سئة» قال ١‏ لحاكم 
سمعت علي بن محمد بن شعيب الإستراباذي 
سئه 322 ه .[الذهبي» تذكرة الحفاظء 33 6 
ص 818؛ سير أعلامالنبلاءء جج ‏ || 
ص 475). 
واحاصل القول أنه كان من كبار الآنية 
الحفاظ لشرائع الدين الدذين جمعرا بين العلم 
والورع والصدق والتيقظ. وانتفع بهم خلق 
كثير فى المقه والحديث. 
له تصانيف في الفقه وكتاب الضعفاء فى 
رجال الحديث يقع في عشرة أجزاء [الذهبي» 
تذكاةالحفاطظ. 0 6.3 ص / 81؛ ابن 
العمادء. شدرات الذهعب» أ 6.2 ص 200؟ 
الرّركليء الأعلام. اح 4ع ص 2 ]1 كجاله. 
معجم المؤلفين». حّ 6 ص 991]. وكتامب 
الجرح والتعديل [ كحالة. معجم المؤلفين: 
اج ص [9]؛ البغدادي. إيضاح المكئون. 

ل سر اك عه 

الا لاعساث رجتم 


أسماعيل سس إبراهيم سس المغيرة اللجعفى 
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(ت 256 صل الجامع الصحيح. دا 
الدعوة ودار سحنودن» ط 2. 1413 هم 


3 ]1 م جسج 2 ص 4258 © أبو داود» 
سليمان بن أشعث (ت 257 ها)ء انسئنن» 
دار الدعوة ودار سحئرنء ط 2.؛ 413ا) 
صلم 3 مء ج 2 ص 835-834؛ 
© السهمىء ابو الناسي ججدرة بن يرسف 
اب إيراهيم (ت 427 ه).ء. تاريخ 
جرجانء أو كتاب معرفة أهل جرجان؛ 
مطبعة مجنس دائثرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الذكنء. الهندبه ط 1آء 
6ه/ 1950 مء ص 5 23؛ © البيهقيء 
أبو بكر أحمد بن الحسين بسن علي 
(ت458 مه): شعب الإريمات»؛ تح. محمد 
السعيق تغلور ل وار القفي العلمية: 
يرروت: ط ك2 60اه/ 1990م. ح2 
ص 47-46؛ © الخطيب البغدادي: 
أحمد بن على (ت 3 هاء تاريخ بعداد 
أو مدينة السلام. دار الكتاب العربي"ء 
بيروتء لبنانء ج. 10.ء ص 428؛ 
© الشيرازي»: أبو إسحاق (ت 476 ه)ء 
طبقات المقهاء. تسح. إحسان عباس » 
ص 104 ؟ © السّمعانىء أبو سعيد عيد 
الكريم التميمي (ت 562 ها).ء الأنساب. 
تح. . عيد الرحمان بن يحيى المعلمي 
اليمالي» بيروت: نحن ط 2. 
0ه/1980م. ج. اء ص 130؟ 
© ياقوته أبو عبد الله شهاب الدين 
الحمورىي (ت 626 ه)ء معجم اللدان. 
تح . فريد عبد العزيز الجندي»ء دار الكتب 
العلمية بيروت - لينانء ط! 1410 هم/ 
0م جاء ص 208؛ # ابن الأثيرء 
أبو الحسن عر الدين على بن محمد بن 


الإستراباذي: أبو نحيم عبد الملك بن محمد ا 


محمد الجزري (ت 630 ه)ء اللباب في 
تهذيب الأتساب. دار صادر سيمروت. 
0+ هع 1980 م ج 1ء ص !5؛ 
© الذعيىء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قابمازا (ت 748ه). تذكرة 
الحفاظ» دار إحياء التراث العربى؛ ج3: 
ص 816 - 817؟ © م.ن. سير اعلام 
النبلاء: تح. محب الدّين أبي سعيد عمر 
ابن غامة العمرويء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان؛ ط اء 
7 هم/ 1997م ج11ء ص 473 - 
6 © م. نء العبر فى خير من عبر» 
تح . فؤاد سيّدهء أمين المخطوطات بدار 
الكتب المصريةء الكويت 1380 هم/ 
6١‏ ] م ج 2 صا 199-198؛ 
»السبكيء أبو نصر تاج الدين عبد 
الوهقاب بن تقي الدين وت 771 هم 
لبقات الشاقعية الكبرى؛ تح. عبد الفاح 
محمد المحلو ومحمود محمد الطناحيّ» 
مطبعة غيسى اليابى الحلبى وشركاؤه» 
طاء ج3ء ص 4337-6 ©الإسنويء 
جمال الدين عبد الرحيم (ت 772 ه).ء 
طبقّات الشافعية. تح. عبد الله الحيورىي» 
مطبعة الإرشاد بغداد ط 1. 1390 ه/ 
0 مم اج آء ص 71-70؛ 
© السيوطي»؛ جلا ل الدين عبد الرحمن 
(ت 911 ها)ء طبقات الحفاظة: مرإاجعهة 
لجنة مس العلماءء دار الكتب العلمية. 
تبروت: لبستسان» ط لء 1403 هم 
3 م. ص 342؛ ابن العمادء أبو 
الفلاح شهاب الذين عبد البحي الحنبلي 
(ت 1089 ه)ء؛. شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب؛ تع. محمود الأرئاؤوط». 


2 ابن إسحاق الجهضميء إسماعيل د 


دار أبن كك عات مسو ٠‏ بمورومث » ذسّ 2. 
ص 299 كخَالة. © عمر رضاء معجم 
المؤئقب: ماب بحر الكتب العربية. 
مكتبة المثنى أعحيات الثرات 
العربى. 13 ٠6‏ ص ]1 19: © البغدادي: 
1 | 5 | . 57 « 

إسماعيل بأشأ رت 9 [ ه). إيض اح 
المكنون : فى الذي ل على كشف الظنون عن 
أسامي الكعب والفنونء. دار الفكرء 


بتهمننى لمرواا سوه دار 


بن أإسحاق 
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1402 هم 1982 م. ج 3. مر 360؛ 

2 زر كلى . جير الدين . الأعلام. فأموسس 

ترأجم لاه إل جال والنساء من الخرت 

للملايين : سروت: لبنان ط 10. 417اه 
/ 1992 ماج 4 ص 162, 

د. برهان النماتي 

جامعة الزيتونة 


00 ابن إسحاق الجهضمي: إسماعيل بن إسحاق 


(200 ه / 815 م - 282 هم 896م) 


أسماعيل بن إسحاف بن إسماعيل ب 

١‏ 0 حماد بن زيد الجهضمي 
الأزدي. وتذاكي امديه البمير اسح ماضين 
للهجرةء وبها نشأء واستوطن بغداد. وتوفي 
بها فجأة وقت صلاة العشاء الأخيرة ليلة 
الأربعاء لثماث بقين من ذي الحجة سنة اثنيرة 
وثمانين ومائتين» وصلى عليه ابن عمه يوسف 
وورث خطته من الإمامة فى الدين والدنيا بئو 
عبية. 

فقيه على مذهب الإمام مالك بن أنى - رضي 
الله عنه - من بيت علم وفضل. قال ابن 
فرحون: هو من بيت علمء من أجل بيوت 
العلم بالعراق. وأرفع مراتب السؤدد في 
الدين والدنياء وهم نشروا هذا المذهبي هناك 
وعنهم اكتبس ؟ فمنهم من أثمة الفقه ومشيخة 
الحديث عذة كلهم جلة ورجال سنةء روي 


عنهم في اقطار الاارض وانتشر دكرهم ما بين 


المشرق والمغرب. وتردد العلم فى طبقاتهم 
رزتيتييمةه نححو د ناته عام ل رمن جدهم 
قر حمول» .ب صر 2 ]. 

#التفت د وولي فضاء بغرة اد 
والمدأ 0 والنهرو آنانت ٠».‏ سم ولى قضاء التنضأة 


كان من 


إلى حين وفاته. وقد كانت وفائه هي الباعث 
للمبرّد على تأليف كتابه «التعازي والمرائي 03 
وهو مخطوط [!! لزركلي. الأعلام. 3 | 
ص 310)]. 

كان رحمه الله عفينا صلبا فهما فطناء إماما 
علامه فى سائر الفنون والمعارفاء فقيها 
ا ار ل يا حافظا معدودا 
فى طبفات القراء وأئمة اللغة. 

قال أبو بكر , بن الخطيب: كان إسماعيل 
فاضلا عالما متفننا فقيها على مذهب مالك . 
سرح مذهيه ولخصه واحتج له. وصئفب 
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المسند وكتبا عذدة من علوم القران» وجمع 
حديت مالك ويحيى بن سعيدل الأنصاري 
وآأيوب السختياني. 


وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان إسماعيل 
جبع الدرة وعلم القرآن والحديث واثار 
0 ء والفقه والكلام والمعرفة بعلم اللسان». 
وكان من نظراء المبرد فى علم كتاب سيبويه: 
وكان المبرد يقول: لولا اشتغاله برئاسة الفقه 
والقضاء لذهب برئاستنأ في القجيو والأدب» 
وحمل من البصرة إلى يغدادء وعنه انعشر 
مذهب مالك بالعراق: وكات ثقة صدوقا. 
وقال أبو محمد بن أبي زيد: القاضي 
إسماعيل شيخ المالكية في وقته وإمام تام 
الامامة يقّتدى به. والضاف إلى ذلك علمه 
بالقرآن». فإنه ألف كتباء ككتاب أحكام 
القران. وهو كتاب لم يسبق إلى مثله» وكتابه 
فى القراآتء وهو كتاب جليل القدر عظيم 
القطر وكتاب فى معالي القرآن» وهذان 
الكتابان شهد بتفضيله فيهما المبرد. 
وقال نصر بن علي: ليس في آل حماد بن زيد 
أفضل من إسماعيل بن إسحاق» وفلان... 
وقال أبو الوليد الباجي» وذكر من بلغ درجة 
الاجتهاد وجمم إليه من العلومء فقال: ولم 
تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لاسماعيل 
القاضي. 
وذكر آبو عمرو الداني في طبقات القراء؛ 
فقال: أنحذ القراءة 97 قالون وله فيه حرف 
عن غيره. وقيل لإسماعيل: لِم جاز التبديل 
على أهل التوراة ولم يجز على اهل القران» 
تشقان :قال اللي 0 ل التوراة 
#اسْتحَفظا من 3 كام غَليْهِ 


2: 


ابن إسحاق الجهضميء إسماعيل بن إسحان ‏ ل 


مه 6 


شُهِدَآء# [المائدة: 44]» فوكل الحفظ 
وقال تعالى في القرآن: #إنّا تحن رن د 
َإِنا لم 8 فحجر: 9]: فلم يعجز التبد 
عليهمء فذكر ذلك للمحاملي فقال: ما 
سمعت كلاما أحسن من هذا [!بن فرحون. 
الديباج . ص 94-92). 
وقال أبو طالب المكى: كان إسماعيل من 
غلماء الدنيا وسادة القضاة وعقلاتهم» كما 
كان شديدا على أهل البدع يرى استتابتهم. 
من الحكايات التى تروى عئه أنه قد دخل عليه 
وزير نصراني يدعى عبدون بن صاعدء فقام له 
ورحب بهء فرأى إنكار الشهود ومن حضره: 
فلما خرج قال لهم: قد علمت 0 وقد 
قال الله تعالى: ل سهنك أله عن آلَنِينَ لَه 
مكلوح في ألزين 4 [الممتحنة: 8]. وهذا الرجل 
يقضى حوائح جح المسلمين وهو سقير بيننا وبين 
المعتضد» 0 من البر» فسكت سياه 
[مخلوف. شجرة النورء ص 65 66؟ ابن 
فرحونء الديباحج» ص 194]. 


سمع ابن إسححاق من أبيه» ومرا محمد بن عيذ 
الله الأنصاري» وسليمان بن حرب الواشحي»؛ 
وحجاج بن منهال الأنماطي. وسمم مسددا) 
والقعنبى. آنا الوليد الطيالسيء وعلي بسن 
المديني» كما سمع من تنصر بن علي 
الجهضمي. وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي 
المعدذل» وكان يقول: أخخر على 
الناس بر جلين بالمصرة؛ أبن المعذل يعلمني 
الفقه. وابن المدينى يعلمني الحديث. 


روى عنه موسى بن هارونء وعبد الله بن 
الإمام امد سن حنيل ١‏ وأبو القاسم اليغوي » 


وتفشّه بابِن 


1 ابن إسحاق الجهضمي: إسماعيل بن إسحافق 


ويحيى بن ساعد. وابن عمه يوسف بن 
يعقوب. وابنه أبر عمر القاضي: وأخموهء 
وإبراهيم بن عرفة نفطويهء وابن الأنباري». 
والمحاملي » وجماعة عبر هم. 

وممن روى وتفقه عنه وسمع منهء ابن أخيه 
إبراهيم بن حماد» وان كير والنساثي» 
وامح الشتكاني» وأو شير الدولابيء وأبو 
الفرج القاضيء وأبو بكر بن الجهم» وبكر 
القشيري » والفريابى» وابن مدجاهد المقرىء؛ 
ويعحجيى بسن عمر الأندلسي. وقاسم بن أصبغ 
الأندلسي. وخلى عظيم. وبه تفقه أهل العراق 
من المالكية. 


١‏ -الموطا؛ 2 - كتاب فى القراات؛ 
3 - أحكام القراآن؛ 4 - معانى القرآن 
وإعرابه,» في حمس وعشرين جزءا؛ 
5 - المبسوط في الفقه ومختصره؛ 6 - الرد 
على أبي حنيفة» (في بعض ما أفتى به)؛ 
7 - الرد على الشافعي» (في بعضض ما أفتى 
بمه)؛ ل .. الرد على معخمد بن الحسنء وهو 
في مائتي جزءء ولميتم؛ 9 - الاموال 
والمغازي؛ 10 - كتاب ا الشفاعة؛ 
١١‏ - كتاب الفراتض ء فى مجلد؛ 
2 - زيادات الجامع من الموطأء في أربعة 
أجزاء ؛ 3 - شواهد الموطأء وهو في عشرة 
مجلدات؛ 14 - كتاب الأصول؛ 
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5 - كتاب السمْن؟ 6 - مسلدك يححيى بن 
يزيد الأنصاري. ومسند حديث ثايت البنانى » 
ومسند حديث مالك ين أنسء ومسند حديثث 
وجزء حديتك أم زرع..؟ 7 - الاحتججماج 
بالقرانء وهووفي مجلدين؛ 8] - كتاب 
امْسْشعة وما روى فيها من الاثار» 9 فضل 
انصلاة على النبي ؛ وصو مطبوع. 


8ض جامساو رو( استيم 
© الزركليء خخير الدين. الأعلامء دار 
العلم تلملايين»: بيروت» لبنان» طبعة 
عاشرة. سبتمير 1992. اج [ء ص 310؟؛ 
© عياض » القاضي» ترتيسه السداركه 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالكء تح. سعيد أحمد أعراب»ء مطبعة 
فضالةء المحمدية؛ المغرسء طيعة أولى 


ما 
بينة 


ستة 401] هضشطم/ 1981 مع جم 0 
ص 166؛ © ابن فرحون. برهان الدين 
إيراهيمء الديياج المذهعي» دار الكتبف 
العلمية. بيرودت») لشاتن». ص 02 -95؛ 
© محلوف. محمل بن محمذ: سجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكيةء دار الفكرب. 
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2 إسحى: أدذديب الدمشفقي 


]1 إسحقءاديب الدمشقي ‏ 8 


(1272ه/ 1856م - 1302ه/ 1885م) 


ولد أديب إسحق فى دمشىق عام 6 | 

والتحق بملرسة الآباء العازاريين. 
يدا نبوغه ميكرا وخاصة في مجال امتلاك 
العاشرة من عمرهء حيّى أن أستاذه قال لوالده 
«إن ابنك سيكون قوالا» أي شاعراء وبالفعل 
فقد ألف عدة قصائد وموشحات وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره. 


كانت ظروف أسرته المالية سيّئة وصعوياتها 
كثيرة في هذا المجال. ولذلك التحى في 
خدمة (الجمرك) وهو في الحادية عشرة من 
عمره (عاملاً غير نظامي), وما ليث والده أن 
رحل إلى بيروت وعمل في مؤسسة البريد فيها 
فالتحق أديب بوالده وهو في الخامسة عشرة 
يعاون والده في عملهء ثم صار موظما في 
الجمارك وهو في السابعه عشرة. 


تواصل أديب إسحق مع المثقفين والأدباء 
والصحفيين في بيروت فور وصوله إليها. 
وتعامل معهم معاملة الند للند رغم صغر سنه؛ 
وشارك في جلسات وحوارات تبادل الشعر 
والنقد وعقد الميحاضرات» وانتسنه إلى 
جمعية «زهرة الآداب» يرئاسة سليم البستاني 
ابن المعلم بطر س البستاني؛ وكان يلقي الشعر 
والمحاضرات في هذه الجمعية. 


تولى إدارة تحرير -جريلدة ثمرات الفنود في 
بير وت وكانت صحيفة أسبوعية سياسية علمية 


أدبية أنشأتها (جمعية الفنون) المؤلفة من بعض 
الأدباء المسلمينء وهي أولى الجرائد 
الإسلامية في بيروت صدر عددها الأول في 
0 4/ 1875 وكان كتابها من المثقفين 
والأدباء اللبنانيين (المسلمين والمسيحيين)؛ 
كما تولّى بعد ذلك تححرير جرينة #التقدم» 
حيث تركها وسافر إلى مصرء وعندما عاد إلى 
بيروت فيما بعد تولّى تحريرها لمدة سنة 
كاملة» وكان يدفع أجرًا شهريا لصاحب 
اإمتيازها #فألبسها حلة قشيبة ورتب مباحثها 
وحسّن مواضيعها حتّى أقبل القوم على 
مطالعتها من كل البلدات العربية»» وعادت 
الجريدة للازدهار بعد أن تدلى مستواها 
و«تقمّصت من الحياة ثويا جديدًا»* كمأ وصفها 
هو نفسههء وتولى أيضًا تحرير جريدة 
«المصباح؛ التي كانت «أنطق الصحف 
وأجرأها حبّى أن جرأتها جنت عليهاه فأغلقت 
بأوامر رسمية بسبب نقدها بلدية بيروت. 

رحل أديب إسحق إلى الإسكتدرية وعمل في 
معجال التمثيل مع سليم نقاش بتشجيع من 
الخديوي إسماعيل» ثم رحل إلى القاهرة ولزم 
فيها الشيخ جمال الدين الأفغاني مزودًا بكتاب 
من حنين الخوري فتوسم الشيخ خميرا في 
ثقافته وجودة شعره وأدبهء فقرأ عليه «الفلسفة 
الأدبية والعقلية والمنطقه وساعده في كل 
مجال. وتزمه #ملازمة اللام للألف» وساعده 
على إصدار جريدة #امصر» عام 1877 في 


القاهرة؛ ثم نقلها إلى الإسكندرية حيث 
شاركه في تحريرها سليم نقاش» ورنجحت 
الجريدة نجاحًا هامّاء» خاصة وقد كان يكتب 
فيهاالشيخ الأفغاني نفسهء ومن أهم 
المواضيع التي نشرها الشيخ في جريدة *مصرا 
#الحكومات الشرقية وأنواعها». واسشتهرت 
الجريدة بمقالاتها واتجاهها الوطنى وهى أول 
جريدة أطلقت تعبير #مصر القناق اك وقق. حفده 
نجاح جريدة #مصر» على إصدار جريدة 
«التجارة؛ فى الإسكندرية فى 15/ 5/ 878! 
بالاشتراك مع سليم نقاش رصد فيها حركة 
السوق التجاريةء وقال سليم عنحوري إن 
#الشيخ محملد:؛ وإبراهيم اللقاني كانا 
يخدمانها قلمّا وسعيًا ما استطاعا إلى ذلك 
سبيلا» وكان جمال الدين الأفغاتي يواصلها 
بيشدرات من قلمه وخطرات من فكره حنّى 
كان سبب شهرتهيا». وقال عنها جرجى زيدان 
إنها «كانت من أعظم أركان النهضة الانشائية 
في الجرايداء وقد انحازت للمصريين فأخذت 
الحكومة تعاكسها حتّى ألفتهاء وفعلت مثل 
ذلك مع جريدة أمصره. 

هاجر أديب إسحق إلى باريس بعد إيقاف 
صحفه في مصر فتعرف على سياسيين ومثقفين 
وأدباء عربا وفرنسيين وألف فيها كتاب اتراجم 
مصر في هذا العصر». وأصدر هناك جريدة 
#مصر القاهرة» في 24/ 12/ 1879 سياسية 
شهريه شعارها #احرية - مساواة - عدالة». 
وكتب في افتتاحيتها بأنها خليفة جريدة 
امصراء مأ تغيرت الحقيقة بتغير الرمم ولا 
تغيرت الصحيفة بتغير الاسم بل هي مصر 
خادمة مصراء قال عنها لويس صاب و نجي إن 
مصدرها "يستنفر بها همة الشرقيين إلى 
النهوض من سقطة الخمول» والانتباه من سنة 
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الغفول. والاعتصام بحيال النخوة العربية 
والاعتياض عن التقاعد بتجريع قلوبهم 
وإجماع كلمتهم المتفرقة والذب عن مصالح 
أوطانهم». 

عاد أديب إسحق إلى مصر مصدورًا بعد تسعة 
أشهر من إقامته في باريس ثم انتقل إلى بيروت 
وتولى تحرير جريدة «التقدم» وبقى محررها 
لمدة سنة كاملة كما أسلفت حيث عاد لمصر 
عام 1881 وعين ناظرا ل #قلمالإنشاء 
والترجمة» بديوان المعارف» واستأنف إصدار 
جريدة #مصرف. لاثم طلبٍ منه إغلاقها كونه 
موظفا*» وعين كاتبا لمجلس النواب. 

طرد من مصر فذهب إلى بيروت» ثم عاد إلى 
مصر بعد وساطة؛ ثم نصحه الأطباء بالعودة 
إلى بيروت حيث توفي في 12/ 6/ 1885 في 
قرية العد با 00 | 
قال سليم عنحوري عن جريدة #مصر»: 
ااشتهرت بمقالاتها الضافية في تعريف الوطنية 
والدعوة إلى الاعتدال فى الحرية؛ أدى فيها 
أديب إسحق خدمة عظيمة تلغة العربية بما 
صرف من العناية إلى تهذيب عبارات الجرائد 
وعذب الكلام وسهولتهة؛ وقال جرجي زيدان 
عنها: «انتقل الإنشاء الصحافي - مع جريدة 
مصر - من العبارات الضعيفة الركيكة إلى 
الرشاقة والطلاوة العصرية». أما جريدة 
«التقدم؛ التي عاد إليها بعد تراجع مستواها 
فقد «ألبسها حلة قشيبة ورتب مياحثها وحسن 
مواضيعها»؛ء وكانت قبل توليه تحريرها وصذت 
إلى الحضيض وانحط شأنهاء فكتب فى 
عددها الأول بعد توليه تحريرها: القد أتى 
على هذه الصحيفة حين من الدهر دفنت حية 
قصدها وجرد غصن نفعها بما طرأ عليها من 
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حوادث الأيام وعاديات الحدئان. ثم انجلت 
بهذا المظهرء لم تنشأ من العدم اليحت ولم 
تبد بعد المحو المطلىئه. وقد تبنت «#التقدمة 
في عهده الدعوة للتعليم الإلزامي ونشر 
المدارس العلمانيةء وكانت من الصحف 
الحرة التي تنادي بالأفكار المعاصرة. 

عاش أديب إسحق الدمشقي تسعة وعشرين 
فاناء أعطي هزلاليا تجاج] إبداعنا وادييا 
وصحفيا ما لم يعطه معمروث. 


| ألف أديب إسحق كتابه الأول #نزهة 
|الأحداق في مصارع العشاق». وكان هذا 
المؤلف بداية انطلاق شهرته؛ 2 شارك مع 
سليم الخوري في تحرير بعض أجزاء #آثار 
الأدهار؛ الذي يمكن اعتباره أول موسوعة 
عربية استفاد منها المعلم بطرس البستاني فيما 
بعد عندما أصدر موسوعته؛ 3 ترجم رواية 
أندروماك لراسين ونظمها شعرًا أي عربها؛ 
4 وترجم فيما بعد في الإسكندرية رواية 
شارلمان. 
-حسالن العودات 
صاحب دار الأهالي للنشر - دمشق 


(29 ه / 650 م - 117 ه/ 735م) 


ابو بحر عبد الله بن أبي إسحاقء مولى 
١‏ إل الحضرمىء» حلماء يئى عيد شمس 
ابن عبد مناف من قريش. اشتهم بكنية أبيهء 
وأخطأت مصادر عدة فى اسمه. فذكر خليفة 


ابن الخياط (ت 240 ه) أنه حضرمي» وابن 


الأثير(ت 630 ه)أنهمولى الخضرهء 
ووصفه العمرىي (ت 749ه) يحليفا عبد 
الشمسسى. وأضاق عبد القادر اليغدادي 
(ت 1093 ه) الزيادي إلى نسبه» ولم تتوفر 
في أ معصدر آخر. 

هونحوي مقرىء لغوي محدث. افق 
الأكثرون على قول حفيده يعقوب بن إسحاق 
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رت 205 ه): «مات جذي عبد الله سنة 
7ه وهو ابن ثمان وثمانين سنة". وصلى 
عليه بلال بن أبي بردة أمير البصرةء وعلى 
هذا يكون مولده سنة 29 ه ولكن ابن الأثير 
ومن تابعه جعل وفاته سئة 127 هم/ 745 م؛ 
ونص العمرى (ت 354 ه) ومن تابعه أنه 
مات سنة 29! ه/ 747 م+ وذكر اليغموري 
(ت 673) أنه مات قبل 130 ه/ 748م. 
ويرجمع القول الأول لصدوره من حفيده. 
ولأن ابن أبى بردة - الذي صلى عليه - ناب 
عن خائد بن عبد الله القسري (ت 6 ه) 
فى حكم البصرة منذ سنة 109 هء وبقي إلى 
أن قدم يوسف بن عمر الثقفى (ت 127 ه) 
فعزله وحبسه. 

وقد ولد عبد الله في أسرة من أهل العلم 
بالقران والحديث. فقد روى عن أبيه عن جده 
عن علي بن أبي طالب (ات 0 ه) وذكر 
البخاري (ت 256 ه) أخاه يحيى. واشتغل 
بالقراءة ابن أخته مسلمة بن عبد الله الفهريء 
وحفيداه أحمد ويعقوب ابنا إسحاق بن زيد. 


رت 89 ه). ريحيى سن يعمر ((ت 9 ه). 
وعنيسة الفيل» وميمون الأقرن. والحديث 
رت 93 ه). 


وذكر العلماء أن عيسى بن عمر الثقفى 
(ت 149 ه). وأبا عمرو بين العلاء 
(رت54 اها وهارون بن موسى الأعور 
(ت170ه)؛: وحفيده يعقّوب أنمذوا عنه 
القراءة والنحو والحديث. وانفرد الزبيدي (ت 
9 ه) بذكر بكر بن حبيب السهمي 
[طبقات» 46]؛ وعبد القادر البيغدادي بذكر 
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الأخحفش الأكبر (ت 177 ه). ويونس بن 
حبيب (ت 82| ه)[خزانة 1[/ 237]؛ وأبو 
البركات الأنباري (ت 577 ه) بذكر يحيى 
بن الميارك اليزيدى لت 202 ه)[نزهة؛ 
|8]. ويبين تاريخ مولداليزيدي أن من 
المحال أن يكون قد أخخدذ مباشرة عن عبد الله. 


أجمع المؤرخون على مقولة لم تتغيّر كثيرا 
وعندهمء قال فيهاأ الجمحي رت 232 ه): 
٠اكان‏ عد الله أول من بعج النحوء سل 
القياسء و(شرح) العلل». 

ونعتقد أنهم أرادوا بذلك أن من سبقه منهم 
شغل بنقط القران» وبالجدل بينه وبين تلاميذه 
حوله. وأن هذا الجدل ساقهم إلى حديث ما 
عن بعضض قواعد اللغة العربية» أو ما سمي 
ع امسر حمر حصي سلا بي 
معدان الفيل - إلى أن فى بعض هذه القواعد 
عمومية وأقيسة. ثم ظهر عبد الله امن 
بخضوع الفصيح من كلام العرب لها خضوعا 
تاماء واستتكر ما خرج عنها حتى لو صدر عن 
عري بج 

وعير الربيدى عن هذا الموقفا مقتصدا. 
فاكتفى بوصف عبد الله بأنه كان مائلا إلى 
القياس؛ وأبو الطيّب اللغوي (نت 351 ه) 
فى صراحة فقال: «فرع النحو وقاسه» 
[مراتبء. 12]. وغلا الجمحى فقال: اكان 
شديد التجريد للقياس". ئ 


ولم يبق من أقوال عيد الله إلا أقل القليل. 
١(إياك‏ زيدا) تجيزها؟! فقال: أجاز ابن أبى 


(ت 173ه): 
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إياك إياك المِرةءً فإنه 

إلى الشر دعاق وللشر جالب 
وكان عبد الله يفسّر الشعر لتلاميذه» ويبدو أنه 
تعدذى الشرح والإعراب إلى شيء من النقد. 
روى الجمحي : أخبرني يونس كالمتعجب أن 
عبد الله كان يقول: أشعر أهل الجاهلية 
مرقشء. وأشعر أهل الإسلام كثيثرء 
(ت 105 ه) ولم يقبل هذا القول ولم يشيّع 
[طبقات 52/ 540]. 


ووضع اين النديم رت 438 ه) عبد الله 
تحت عنوان «أسماء قراء الشواذه ووصفه بأنه 
بصرى له قراءة [الفهرست. 147: وجعله ابن 
الجزري (ت 833 ه) أحد القراء العشرة 
[غايةء 410/1]. ومن قراءته: افال: هو 
الله أحدة بدوب تنوين. 

وذكر ابن حبّان (ت 354 ه) عبد الله في 
كتاب الثقات[61/5]: وذكر المزي 
(ت 742ه) أن أبا داود (ت 496 ه) روي 
له كتاب القدر. 


وقد برع عبد الله منذ وقت مبكر حتّى قال أبو 
الطيّب: «توفي ميمون الأقرن رليس في 
أصحابه أحد مثل عيد الله». واستمرٌ يزداد 
علما حتى صار قيّما بالعربية والقراءة إماما 
فيهماء أو - كما قال أبو الطيب - أعلم أهل 
البصرة وأعقلهم... رئيس الناس وواحدهم 
[مراتب؛ 12]. 

وممَا له دلالة على مكانته وسرعة تطور علم 
الحو السؤال الذي وبجّهه الجمحي إلى يونس 
أبن حبيب عله ؛ فأجاب : لاهو والنحو سواءف». 
أي هو الغاية. فسأل: #وأين علمه من علم 
الناس اليوم؟» فقال: "لو كان في النأس اليوم 


ابن أبي إسحاق. أبو بحر عبد الله 3 


من لا يعلم إلأ علمه يومئذ لضحك بهء ولو 
كان فيهم من له ذهنه ونفاذه. ونظر نظرهم» 
كان أعلم الناس". 

وولع العلماء بالموازنة بينه وبين نظرائه في 
عصره. قال الخليل بن أحمد (ت 170 ه): 
«كان عبد ائله يقدذم على أبي عمرو بن العلاء 
فى النحوء وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة؟. 
وقال السيرافيى (ت 368 ه): يقال: إن عبد 
الله كان أشد تجريدا للقياس من أبي عمرو 
وعيسى بن عمرء وكان أبو عمرو أوسع علما 
بكلام العرب ولغاتها وغرييها. 

وأولى عبد الله الألفاظ المهموزة عناية 
خاصة؛ جعلته يتفوّق على أبي عمرو في 
مجلس ابن أبى بردة» وساقت أحد تلاميذه 
إلى أن يعمل فيها كتابا مما أملاه عبد الله. 


8 ل ولط متم 
© سيبويه: الكتاب. تمح. عبد السلام 
محمد هارون» مكتة الخانجى بالقاهرة. 
ط 3ع 1988/1408.ء 279/١‏ 2 .: 
3 44 73 315 424. ع 121/4غ: 
3؛ © الميردء المقتضب» تح. محمد 
عبد الخالق عظيمة» القاهرة طبع المجلس 
الأعلى للشؤونالإسلامية؛ 1385غ 
2 162. 198؛ © البخاري»؛ 
التأريخ الكبير» لبئان» بيروت» دار الكتب 
العلميةءق 1١ج‏ كن / 44-43؛ 
© الأنباري: نزهة الألباءء تح. عمل أبو 
المضل إبراهيم » القاهرةء دار نهضه مصر 
للطبع والنشر»ء 6 1967ء. ص 33 1؛ 
8ه 20. 23. |8ء 4406 © السيرافي» 
أخبار النحويين البصريين» تح. لمحيل 


الزيني ومحمد عبد المنعم خحفاجي. 
مصطفى البابي الحلبى بمصرء 1374/ 
5 ©« السيوطي مقية ال ساك 5 
محمد أبو ||: 
عيسى البابى الحلبى. 4 1964 ص 
6ل 22-19 32. اف واوسيس 
الواني بالوفيات. نح. دور تياكر 

فلوسكيء دار نشر فرانتس شتايئر 0 
91 66/17: ©القغطيء إنباه 
الرواة. تح. محمد أبو الفضل إبراهيم»ء 
مطبعة دار الكتب المصرية. 108- 
7 4/2 ه#العمريء 
مسالك الأبصارء مصورة فؤاد سزكين» 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية 
يبفراإنكمورت: ألمانياء 1408/ 1988غ 
ص 53 - 54؟ © المرزباني» الموشح: 
القاهرةء. المطيعة السلفية ومكستهاء 
3 ص 41 45 02-99]؛ 
© الصغاني. الشوارد في اللغة» شح , 
عدئان عبد الرحمن الدوري. مطبيعة 
المجمع العلمي العراقي. 1403/ 21983 
ص 40[ 2143 157؟ © ابن جني؛ 
الخصائص. لبنان» بيروت. دار الهدى 
للطباعة والنشرء ط 42 تح. محمد على 
النجارء 1/ 369؛ © ابن حجرء تهذيب 
التهذيب» الهند. حيدر أباد الدكن» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية. ط [. 
6 +»؛ 5/ 48!ا؛ ©ابن حبانء كتاب 
الثقافة» الهنده حيدر اباد الدكن» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية.» 1399/ 
9.؛ ط إء 61/5؛ ©»أيوالطيب 
اللغويء مراتب التحوييزن ٠‏ قخ. محمد 
اب الفعبدن إبراهيي» مطبعة نهضة 


إبراهيم: ٠‏ مصضرء مطيعة 
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مصرء 1955/1375. ص 14-12؛ 
© البغدادي. خزانة الأدس» تح. عبد 
السلام محمد هارون؛ دار الكتاب العربي 
بالقاهرة. 19677/1387. ص 237.. 
9 ©الجزري: غاية الو 3 


لشعراء. تح. محمود شاكرء. دأ ر المذني 
بجدة؛ مطيعة المدنى بمصرهء 1394/ 
4 ص21-14. 52 40ت 
© خليفة بن خياطء طقات» تح. شعبات 
خليفة ووليد محمد العوزة» دار الإشعاع 
بمصرء [99|: ص 47؛ © الخزرجي» 
خللاصةه تذهيب تهديب الكمالء ط 1. 
فصر ؟» المطبيعة الكبرى الميرية ببولاق» 
01 ص 91!؛ © الزييدي. طبقات 
النحويين واللغويين. تح. محمد أبو 
الفنمضل إبراهيم» دار المعارف بمصر: 
3 ص27 31 433 440 45 _ 
6 53. 86: 107؛ © اليغموري» نور 
تيسن ف تح. . رودلف زلهايمء فيسيادت دار 
فرانتس شتاينر للنشرء 1964/1384, 
ص 6-5 024 38 - 2,39 47..46؛ 
© المزي» دهذيب الكمال في أسماء 
الرجال؛ تح. د. بشار عواد معررف». طبع 
مؤسسة الرسالة»؛ مه 308-4؛ © ابن 
ا الكاما ل فى الت ريخ ١‏ لمان دار 
صادر بيروت. 5 1965 5/ 340 - 
١4خ‏ 

د. حسين نضار 
مجمح اللغة العربية - القاهرة 
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أبو إسحاق التونسي» إبراهيم بن حسن 80 


(.. ه/ ...م 443 ه/ 0[1حم) 


إبراهيم, بن حسن بن يحيي المعافري 
“> © #الموتينى القتييرواتي: اسو 
إسحاق: الإمامء المقبه المالكي؛ الحافظ؛ 
الأصولي. الميحدث. 


أصله من تونس» ونزل القيروات واستقر بها. 
تفقه بكبار علماء عصره. كأبي عمران 
الفاسي» وأبي بكر بن عبد الرحمانء 
وطيقّتهماء ودرس أصول الدين على الحسين 
ابن عبد الله الآذري نزيل القيروان. ومع هذين 
التخصصين فتّد كان عالما بالقراءات واللغة» 
مشتهرا بمعرفته بالحديث ووجوهه. وقد أعلته 
معارفه إلى أن يكون دقيعًا في الفهمء ميالا 
إلى النظر؛ وأن يعد من أركان طبقة علماء 
عصره مع السيوري» واللبيدي» واين مححرزء 
وأبيى حقص العطارء وغيرهم. قال الميروقي 
فيه وفي السيوري: #لحقا من تقدمهما في 
العلم والورع. وأعجزا من بأتي بعتصد” 
وكان أبو حفص العطار يقول: «إذا وافقني ابو 
إسحاق التونسى وعبد الواحد الكفيفء ما 
أبالي بمن خالفني». 

ولهذه المكانة العلمية المعترف له بهاء. فقد 
كان من أهل الشورى في القيروان» مع أبي 
القاسم اللبيدى وغيره؛ وكان مقدما في 
أحويته. 

عرف أبو إسحاق التونسي بأنه كان صالحاء 
من أهل النسك والعبادةء منقبضا متبتلا ؟ وبأنه 


كان مستجاب الدعوة. وفي جمعه بين العلم 

والعمل يقول عبد الحميد الديباجي : 

حاز الشريفين من علم ومن عمل 
وقلئسا] متحاكت السملدم والشهيل 


وقد تصدى للتعليم والتدريس بالقيروان» 
فتخرجت على يديه ثلة من جلة العلماء؛ منهم 
عبد الحميد بن سعدون؛. وعبد الحميد 
الصائغء وعيد العزيز التونسي؛ وعيد الحق 
ابن حارونء وغيرهم. 

تعرض أبو إسحاق التونسي لمحنةء وصفها 
ابن ناجي بأنها «عظيمة»» بسبب فترى 
أصدرها عن سؤال وجه إليه» يتعلق بنكاح 
كان الولي فيه من أهل دعوة بني عبيد 
الشيعية. فآأجاب بتقسيم هذه الفرقة على 
قسمين: أحدهما كافر مياح الدمء لا يحل 
نكاحهء وهم الذين يفضلون عليا رضي الله 
عنه» ويسبون غيره من الصحابة؛ والثاني غير 
كافر ولا مباح الدمء فلا يبطل نكاحهء وهم 
الذين يقوئون بالتفضيل أيضاء لكن دون سب 
لغيره من الصحابة. وقد قوبلت هذه الفتوى 
بالرفض الشديد من قبل العوام وجمهور 
العلماء الذين ما كالوأ يرقو بين فرشة 
وأخرى في الحكم عليهم بالكفرء وكاتوا 
يرون في هذه الفتوى تساهلاً مع بعضهم 
ومشعرا بعدم الحرج الشرعي من مخالطتهم» 
الأمر الذي يوجب سد هذا إالباب» معتبرين 


أن الداخل في دعوتهم كافر: 000 
بقولهم ١‏ لتوليه الكفر. وأرسل الفقهاء إلى أبي 
إسحاق أن يعاود 0 وأن يرجع 0 
كو له ؟ٍ فأبى ذذك: فأطلقوا عليه إلفما بالتضليل 
والتبديع؛ وقال الشعراء قصائد تناولوا فيها 
النترى وصاحبها بالأذى والتبري وأنشدها 
الطلية. 
وقد أصدرت فتوى أبي إسحاق التونسي في 
وقت كان الاأمير المعز بن باديس يعد العدة. 
ويهبئ النفوس لإزالة المذهب العبيدي - 
الإسماعيلي الشيعي - من إفريقيةء وقطع 
العلاقات مع الدولة الغعاطمية العبيدية في 
مصر؛ نأمر بسجل في القضية من التبري من 
قوله. وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر قبل 
الصلاة مستهل صفر عام 438 ه/ 1046 م. 
ثم أمر بإحضاره في ذلك اليوم إثر الصلاة؛ 
وأحضر معه بعض الفقهاء الذين حكمرا بأن 
يقر بالتوبة على المنبر بمشهد جميع الناس», 
وأن يقول: كتيت ضيبالا شمها رامث ورجهت 
عن ذلك. فاستعظم الأمرء وطلب ان يمول 
ذلك بينهم؛ فقنعوا منه بقول ذلك بمحضر 
الأمير وجماعة الفقهاء. 
وقد أصابت الشيخ من ذلك غضاضة ؛ فخرج 
في صبيحة يومه إلى منستير الرباط. ثم عاد إلى 
القيروان بعد أن سكتت القضية. 
قال القاضي عياض [ترتيب المدارك» 8/ 62] 
مقيما فتوى أبي إسحاق: ١لا‏ امتراء عنده 
متضصفه» أن الحى ما قاله ابو إسحاق» ا 
امتراء أن مخالفته لرأي أصحابه فى حسم 
الباب لمصلحة العامةء وأن رأي الجماعة كان 
أسد للحال وأولى بعائدة الخير؛ وفتواه هذه 
أجرى على العلم وطريق اللحكى؛ ومع هذا. 
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فما نقصه هذا عند أهل التحقين» ولا غضص 
تعرض أبو إسحاق في فترة من حياته إلى 
الختصاصة وقلة ذا نت اليد ويلغت منه الحاحة 
إلى أن أجر نفسه في طرح المبتة؛ وقد يكون 
حصا له ذلك في سفره للحح . أو بعد الميحنة 
التي حدثت له يسبب الفتوى. 

وفد توفى بالقيروان بوم الائنين الثاني من ربيع 
الآأخر 3 هم/ 1051 م2 وحضر جنازته 
المع بن بأاديس في جمع عظيم. ودفن ببأاب 
سلم. وقبره معروف إلى عهد ابن ناجي [معالم 
الايمان» 3/ 180). ورثي بمراث كثيرة منها 
القاضي عياض بأنها قصيدة فريدة. ومنها : 
ياللرزية في أبىي إسحاق قد 
دقن اينهم فتيثيل 


9 تمكاق ‏ 
انشغل أيو إسحاق بالتأليف مع التدريس 
والرواية. ولكن يبدو أنه قصر اهتمامه فى 
التأليف على الفقهء إذ لم يذكر له المع رجمرت 

سوى كتابين موضوعهما في الفقه. 

| - #التعليقةاء وهو شرح على المدونة 
لسحنون بن سعيد التنوختي 

2 - مفعليق على «الموازية؟؛ لمحمد بن 
المواز. والكتابان متخصصان فى الفقه 
المالكي؛ إذ هما شرحان على أهم كتابين من 
كتب المذهبء المؤلفة في القرن امرابع 
الهجري» على يدي تلاميذ أصحاب الإمام 


:2« ل97لل 2252ل 


مالك؛؟ الدين كان هدفهم من التأليف ابتداء: 
وأآراء إمام المذهب وأصضحايه. 


وقد احمتاج كل من الموازية والمدونةء. فيما 
بعد عصر تأليفهما - كشأن غالب مصنفات 
تلاميذ أص.حاب الإمام - إلى الدراسة: 
بتفسير مجمله» وحل مشكله؛ وإتمام تأقصهء 
وبيان احتمالات ألفاظه» وتفريق متداخله. 
والتفريع على أصول مسائله. وتنظيم أبوابه؛ 
وبيان تقديرات أحكامهء من وجوب» ولدسبء 
وحرمةء وكراهةء وإباحةء وصحةء وبطلانء 
ونحو ذلك ومقارنة رواياته بروايات غيره؛ 
وهذا هو المراد من إطلاق لفظ الشرح أو 
التعليق لمثل هذه المصنفات. 

وقد اكتسبت شروح أبي إسحاق التونسي 
قيمتها من أمرين: الأول» من مكانته العلمية 
وثقة أهل المذهب فيه. فقد وصفمف عياضص 
ترتيب المداركء 8/ 58] شروحه وتعاليقه 
بالحسنة» والمستعملة» والمتنافس فيها. وتقدم 
ما قاله فيه الميروفي والعطار. الثاني ء من كيمة 
الكتابين المشروحين» وما بذل فيهما من جهد 
في اعتماد أصحٌ المسالك لتوثيق أقوال إمام 
المذهب وفتاويه وبيان قواعده وأصولهء 
وتدوين آراء كبار أصحابه. قالمدونة تعتبر 
أصحّ وثيقة في ذلك لاعتماد سحئنون على عيد 
الرحمان بن القاسمء أجل أصحاب مالك» 
وأعلمهم باختلاف أقواله. والمتقدم والمتأخر 
متهاء وبه كانت المدونة مقدمة على غيرها من 
الدواوين والمصنفات فى المذهب [عياض» 
ترتيب المدارك. 300/3؛ ابن رشده 
المقدمات الممهداتء [/ 45-44]؛ 
والموازية تعتبر رابعة الأمهات والدواوين في 


أبو إسحاف التونسي» إبراهيم بن حسن ' 8 


المذهب. فقد بلغ من تقدير المالكية لهذا 
الكتاب أن رجحه أبو الحسن القابسى على 
سائر الأمهات [ترتيب المداركء 4/ 169] 
لاعتماد صاحيها على كيار أصحاب إمام 
المذهب: ابن القاأسمء وآابن الماجشونء 
وابن عبد الحكم» وأصبغ. 
8 جمس اورططا تم 
© البغدادي؛ إسماعيل باشاء هديه 
العارفيد:»ء دار إحياء التراث العربي. 
بيروت لبنان» ١1955‏ 5/ 8؟ © الحجوي 
الثعالبيى الفاسي» معتحمكد بن المحسين: 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
دار التراث» القاهرة. ط |ء؛ 1396 هي 
2/ 207؛ © الدباغ الأنصاري الأسيدي» 
عبد الرحمن بن محمد معالم الإيمان في 
معرقه أهل القيروان: تح إبراهيم شبومح 
ومن معهء المكتبة العتيقة» تونسء ومكتبة 
الخانجي مصر» ط 2ه 413! هر/ 
3م. 180-177/3؛ »ابن رشد 
القرطبي؛ محمد بن أحمذء المقدمات 
الممهدات» تح. محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت» لبنانء ط[1ء 1408 
ه/ 1988م. 45-44/1؛ © السبتي 
اليحصبيء عياض بن موسى»؛ ترتيب 
المدارك» تحقيق مجموعة من الباحثين؛ 
وزارة الأوقاف» المغرب 1403 هم/ 
3م 88/ 63-58؛ © ابن فرحود 
اليعمرىي المدنيء ابرأهيم» الديياج 
المذهبي» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ 
لبنان. ص89-88؛ »ابن قنقد 
القسنطينى. أحمد بن لحسنا شرف 
الطالب 5 المطالب» تس. عادل 


0 اين إسحق التونسيء؛ أحمد بن على 00 


نويهضى . المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروتث. لبنانث» ط |1. ١7م‏ 
ص 244! © محفوظء محمد؛ تراجم 
المؤلفين التونسيين: دار الغرببا 
السلا مي ' بيروت.٠‏ لبنان 2 م. طاء 
/ 1264-31 © مخلوفء محمد بن 
محمدء شجرة النور الزكيهع دار المكرء 
ص 109-108؛ © مقديش. محمودء 
نزهةالأنظار فى عجائب! شواريخ 
والاخيانة تح. علي الزواري ومحمد 
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محفوظ. دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
لبنانء ط كك 1988ء 1/ 342-341 
» ابن ناجيء أبو القاسم بن عيسى» 
إكمال معالم الإيمان» مع معالم الإيمان» 
تح إبراهيم شبوح ومن معه. المكتية 
العتيقة» تونسء ومكتبة الخانجىء مصر 
ص 22 1413 هسهم/ 1993 3/ 17.. 
0|. 
الحبيب بن طاهر 
وزارة الشؤون الديئية - تونس 


(القرن 7 ه ‏ 13م) 


التّميمي» توف فى مستهل المائة 
السابب) الوسر القرة العالض مشر 
الميلادي ذكره ابن خلدون فى المقدمة» ط. 
مصرء 489؟؛ وابن البناء المتاكشى. فى 
مقدمة كتابه منهاج الطالب لتعديل 
الكواكب؛ سوتر مغاناقء 2142 رقم 356؛ 
10 .20 ,قعنء ممع 21 ,اول [قطع1 وط؟ا 
149 بآ رع5ضة[5 الاسكوريال 1. 009؛ 
مكتبةالجزائر 1454. 63؛ فهرس .8 
ممم طء ص 400؛ أحاجي خليفة يخلط 
بينه وبين ابن كماد ويتبعه في ذلك المنوتي]. 


قدمه اسن خلدون بقوله : لاقل عوّل المتأخرون 
إسحاق: من منجمو نوئس كن أول المائة 


اللسابعة. ويزعمون أن ابن إسحاق عوّل فيه 
على الرصده وأن يهوديا بصقلية؛ ماهرا فى 
الهيئة والتعاليم» وكان ممن يعنى بالرصدء 
كان يبعث إليه بمأ يقع في ذلك من أحوال 
الكواكب وحركاتهاء فكان أهل المغرب 
للك عنوا بهء لوثافة مبناه على ما يزعمون؛ 
ولخصه ابن البئاء في أخخر سمّاه «المنهاج؟» 
فولع به الناس لما سهل من الأعمال فيهء 
وإنْما يحتاج إلى مواضع الكواكب من الفلك 
لتنبني عليها الأحكام التجومية؛.وهو معرفة 
الآثار التي تحدث عنها بأوضاعها في عالم 
الإنسان من الملك والذول والمواليد 
البشرية؟, 

وخَدل عبارة ابن خلدون ذاتها أن ريج ابن 
إسحاف بللاشى وفمّد فى عهذه. وبقى هذا 
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الزيج في عناد المفقودات زمنا طويلا؛ 
إلى أن ساعد الحظ أخيرا الباحث أ. كنغ 
عمذكا .خب إذ عثر بين مخطوطات حيدر اباد 
على نسخة من زيجج ابن إسحاق. وهو عمل 
بديع في 400 صفحة من بينها 360 جدولا 
فلكيا تخصٌ مشاهدات وأرصادا متلوعة. 
ويمثل هذا الزيج الحلقة المفقودة من أعمال 
الملك المغرييء وحررء فيماأ يبدو سته 
8م (وبالتاريخ الهجري قيد - 4١6)غ؛‏ 
بمدينة تونس ٠»‏ وحسبت جداوله في الملك 
الكروي بطول مدينة تونس. على أَنْ باقي 
الجداول يتبع طول طليطئة. ٠‏ وتقلت نقلا عن 
أعمال أندلسيةء ويبرر ابن إسحاق ذلك بكون 
بنية الجداول بنية عامّةء لا تتأثر بما اتخذ 
من أصل من دواثر الزّوال. واختيار الذائرة 
اختيار اعتباطي » فيمكن صرف نتائح طليطله 
إلى غيرها من المدن بمجرد عملية لتغيير 
الأصل. 

وكثيرا! ما كأن ابن إسحاق يحيل على أعمال 
الرّرقالى بطليطلة (سنة 1070) وابن الكماد 
(إشبيلية 1150 م)» وابن الهيثم (إشبيلية 
10 كما يسدجل عددا من أرصاده الذاتية 
الخاصة؛ كتقديره للميل الكلي (أي ميل فلك 
اليروج على نحط الاستواء) بالتسبة إلى تونس 
سنة 588 ه/ 1192 م 


هذا وتيجد تبجدر الاشارة إلى أن من أوّل ما ظهر 
من الأزياج بأوروبا ما حرر مئها بالداتمارك 
في القرن الثالث عشر الميلادي» إذن تم 
التواصل مع الأزياج العربية وأكملت الحلقة 
في الأرصاد الفلكية؛ وستنتهىي إلى أرصاد 
تيكوبراهة وقوانين كبلار ونيوتن المتعلقة 
بحركات الكواكب السيارة. 


ابن إسحق التونسي؛ أحمد بن علي 3 


وممًّا يبدو بالعودةأيضا إلى مخطوط 
الأسكوريال ومخطوط الجزائر 1445| (الذي 
يختتم بالملاحظة الشمينة: تسلحةٌ خط 
المصنف: رصد أبى إسحاق التونسي لحركة 
الكواكب التي عليها هذا الزيج سنة (حيط - 
09 للهجرة/ أي فيفري 1222 م). أن 
المصنف ينقسم إلى 24 بابا ويشتمل على 55 
جدولاء متها: الباب الأول: في التواريخء 
الباب الثاني: استخراج تاريخ الروم من تاريخ 
العرب... الباب الثاني عشر: معرفة مطارح 
الشعاعء اتجدول الأول: ما بين التواريخ» 


الجدول الثاني : علاما ت شهور العرب... 5 
0 حركة رإ س الحمل في السنين 
+ الباب المتمسوبدب ن: مطالع البروج 


على الأفق ١‏ 


الخامس والأربعون: أزمان الساعات بمديئة 


لشرفي من مدينه قاس ٠.‏ الباب 


ميخطوطات حيدراباد: ومته تنسمعحشة فيو 
الأسكوريال. والأصل مواجود في الجزائر 
برقم 1445... إلخ. 
0-7 كم 2 نيه 
لا اعساو رو (ط متم 
دور تونس في تطوّر العلوم والحضارة في 
العهد الاسلاموء مجلة #أعلام ومعالم*» 
تونس 1977 ص 116؛ 
ذ مو1اعنلهرأصا ,أعط6 )صقا 55 :نا ه 
5 طدة طا183ا 065 م أموأعاط'! 
ولا ,1994 ,83681 ,مق صأطععطوةلا 


مه ععصرم0 يا .» :76-77.م 368 
-23:023 -0'52 عنمقنالأما"! ع0 05مم1م 


00 ابن إسحاقق: أبو عبد الله محمد بن أإسحاق 58 


1100-96 ذال قنواعم مع طحا 
ملاماء8 ٠"‏ 08 عأأنوأاطهة'! أهة معءأقام5 
»3 35!] عقطكا مصط©طا'ل «ز0أتم» عر عمجقن 
- 83150م5 1" وأناومامء ١٠6‏ اع0 135 
65 ]|] 25 أعاة أن عل الامعمداذ 
أله2820-لم ©» :(1989 ,8ل2مه:6) 
رلاقأم :و8510 16 اأمعاع5 أه بقرومم 1 ئع 01 
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-592.م أ© 2.112-113 ,(1976) 14 
بأعنا 722150 06 هرط© ,أمرواا » :595 
530[9/ا 6085© 3ق عنقمسددول(» 

54--151.م ,1980 مأونانا0 | 


د. محمفث سوق يس 
الجامعة التونسية 


5 ابن إسحاق» أبو عبد الله محمد ين إسحاق 


(85 ه / 407 م - 151 ه / 7668 م) 


أبو عبد الله وقيل أبو بيكر. محمد بن 

إسحاق بن يسار بن خيار المدينى. 
ا لمطلبي القرشي بالولاء. مولى فيس بن 
مخرمة بن المظلب بن عبد مناف» كان جد 
أبيه خيار وجذه يسار من بين أسرى عين 
التمرء وهي بلدة تقع بائقرب من الأنبار غربي 
الكوفة فتحها المسلمون في خلافة أبى بكر 
3م). على يد خالد بن الوليد. وأعتق يسار 
وأبوه خيار بعد اعتناقهما الإسلام وصارا من 


الموالي. 


وأنجب يسار بن خيار ثلاثة ذكور برع اثنان 
منهما فى دراسة الحديث والفقهه فكان 
إسحاق بن يسار من المحدثين؛ وروى أخوه 
موسى بن يسار عن 'أبي هريرة رضي ائله 
عنهء وتزوج إسحاق ابنة أحد الموالى ويدعى 
صبييح ١‏ فأنجبت له فى سنة (85 ه/ 704 م 
مولودا ذكرا هو مسحمل ٠١‏ وكأن مولده بالمدينة 


المنوّرة - وقد ظهر عليه التبوغ في وقت 


مبكرء وتتلمذ على يدي والده وعمّهء فتلمّى 
عنهما الحديث والفمقه ثم تتلمذ على أعلام 
المحدثين في المدينة المنوّرة مثل : عاصم بن 
عمر بن قتادة» ويزيد بن رومانء ومحمد بن 
إبراهيم؛ واللأعمش»؛ ومحمد بن أبي بكر 
الصديق». وأبان بن عثمان بن عفان». وميحمد 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرجء ونأافع مولى عبد 
الله بن عمرهء وعطاء والقاسم بن محمدء. 
وعبد الرحمن بن الأسود؛ وسالم بن ميد 
الله بن عمر». وأذرك أقن عن عاللك: وسحيد 
ابن المسيّبء وقد أحصى الرواة الذين أخذ 
عنهم في المدينة المنوّرة فيلغوا نحو الماثة 
كما تتلمذ على يد إمام علماء السيرة محمد بن 
شهاب الزهري. 

ولم يكتف محمد بن إسحاق بتلمّي العلم في 
المدينة المنوّرة فقطء فارتحل إلى مصر لطلب 
العلم حيث وصل إلى الإسكندرية سنة 
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5 اه/ 733م حيث درس على أيدي جماعة 
من العتلماء منهم: عبيد الله بن المغيرة» 
ويزيد ابن قزمانه والسكن , بن أبي كريمة؛ 
وعاد محمد بن إسحاق إلى المدينة المنورة» 
فأجازه شيمخاه محمد بن شهاب الزهري» 
وسفيان بن عيينة وشهدا, با كي 
الحديث . واختلف محمد بن إسحاق مع | نين 
من كبار علماء المدينة المنوّرة» فى الحديث 
وهما: فالكة من انس وهشام بن عروة 
اللذين طعنا فى علمه» واتهماه بأنه كان قدريًا 

من المعتزلة. مالي بار اد 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(والد محمد النفس الزكية)ء ويقول المؤرعنية 
أن خلافه مع مالك وهشام كات السبب في 
ترك محمد بن إسحاق المدينة المنوّرة والتوجه 
إلى العراق حيث تنقل بين الكوفة والجزيرة 
والريّ والحيرة وبغدادء والتقى بالخليفة 
العباسى أبى جعفر المنصور. وتروي المصادر 
أنّ محمد بن إسحاق عندما دخل, على الخليفة 
المنتصور وكان اللقاء في بغذاد - وقيل بل 
كان فى المحيرة - وبين يديه ل قال 
له العتصون: لاهل تعرف هذا يا بن إسحاق؟ 
قال: نعمء هذاأابن م قال: 
اذهب فصنّف له كتابا منذ خلق الله تعالى 
إدم عليه السلام إلى يومك هذاه. لذلك ألف 
اد ميان كتاب «المبتدأ والمبعث 
والمغازي». وهناك من يرى أن ابن إسحاق 
نما ألف هذا الكتاب في المدينة المنوّرة وقبل 
أن يتوجّه إلى العراق» لأنْ جميع من روى 
عنهم من علماء المدينة المنوّرة ومصرء وليس 
فيهم أحد من العراق. كما ذكر في كتابه 
أحداثا لم يكن العباسيون ليرضوا عنهاء مثل 
حذيئثه عن اشتراك العباس بن عبد المطلب في 


ابن إسحاقء أبو عبد الله محمد بن أسحاق 5 


غزوة بدر مع الكفار وأسره؛ وهو الخبر الذي 
حذفه ابن هشام من بعده وظل محمد بن 
إسحاق مقيما بالعراق حتى وافته المنية بيغداد 
سنة 151 أو 152 أو 153 هم/ 768 أو 769 
أو 770 م. 


اختلف العلماء والمؤرخون حول ابن إسحاف» 
وتراوحت آراؤهم ما بين قادح ومادح. أو 
مجرّح ومعدلء فمن المج رحين : مالك بن 
انس الذي قال عنه: “#اأبن إسحاق كذاب 
ودجال من الدجاجلةق. وروى عن أحمد بن 
حنبل قوله: #ابن إسحاق ليس يحجة». وممن 
جرّحه أيضا هشام بن عروة» ويعقوب بن 
شيبة» وسليمان التيمي» والدار قطني. ويقول 
ابن النديم في الفهرست عن ابن إسحاق : 
#ويقال كان يعمل الأشعار ويؤتى بهاء ويسأل 
أن يدخلها فى كتابه فى السيرة فيفعل» فضمن 
كتابه من الأشعار ما صار يه قضيحة عتد رواة 
الشعر. وأخطأ في النسب الذي أورده في كتابه. 
وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في 
كتبه أهل العلم الأول". 

أما المعدئون فمنهم ابن عدي الذي يقول عن 
ابن إسححاق : #ولو لم يكن لاهن أسححاق من 
الفضر إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال 
بكتب لا يحصل منها شيء للاشتغال بمغازي 
رسول الله 3غ ومبعثه ومبتدأ الخلق لكانت 
هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق؛ وقد فتسّت 
أحاديثه الكثيرة فلم أجدها تهيئ أن يقطع عليه 
بالضعف» وإتما أخطأ وانّهم في الشيء بعد 
الشيء كما يخطىء غيره؟". 

ويذكر المعدّلون أنْ مسلما أتخخرج له بعض 
الأحاديث في المبايعات» واستشهل به 
البخاري في غير موضعه كما روى له أبو 


00 ابن إسحاق: أبو عيد الله حمل بن إسحاقٌ 5 


داود وانترمدي والنساتى روأبن سأعحة » وال 

ناته أبن اين . ابسن اسيحجال ب فى 

الحديث:. قال 05 زرعكهة : اكد امه ا 7 
ا + لس 


من أهل العلم على الأخذ منه. 


ويقول المتوسطون في الرأي. ومنهم أحمد بن 
حتبل الدي ذكرنا ما نسب عنه في تجريح ابن 
إسحاى قوله: «حسسن الحديث0. أو قوله: 
“هو صالح الحديث. ما له ذنب عندى إلا ما 
: الأخبار المنكرة١.‏ وقال 
# كان ابن 


روى في السيرة م 
عنه محمد بن عبد الئه بن نتمير: 
إسفاق برمى بالقدر ٠‏ وكان أيعد الئاس عنهلاء 
وقوله: 'إذا حدث عبن المعروفين فهو حسن 
الحديث صدوىق. وإنما أتى هن أنه ييحت 
ع : لسر أحاديث باطلة». وعن كتاباته 
فى ا ة يول أبن تممر : ااروى في السيرة 
لد يا لاا يحترمه الصدق. وروى 


أيضا ما ينفح بطيب الحق". 


ورعم كل مأ قيل يبقى ابن إسحاق أوّل من 
9 1 مسيعد ا +11 
جمع سيرة الرسول بيه واوصله ذلك إلى ذروة 


4 لي + .عه 
© نيتاه 
م اهم كتب برجدومل سس إسحاى : 
| سب كتاب | لمستد! وا انيت وا لمغاري ٠‏ شسعم 
ابن إسحاى هاا الحكتاب أن ثلا ند أحجداد» 
الستدأ والمسبعث د والمغازي. تناول فى باالويتدا 
التاريخ شفبل الإسلام 0 وقسمهة إلى أ ربعة 
فصون. أوّلها عن تاريخ الرسالات السابمة 
1 . 0 5 
على الاساللامء والثاني عن ماريح اليمن فسا 
الإسلامء والثالت عن تاريخ القاتل العر بيه 
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وعباداتهاء وأشار فى هذا الجزء إلى بعضص 
قبائل اتعرب البائدة 00 
إليها القران الكريم. كما يررى أخبارا تتَعلّق 
فائل العرب نيماع دى هأ فى 
الفرآن الكريم مثل طسم وجديس . والرابع عن 
تاريخ مكة وأجداد الرسول كقند. أما المبعث. 
وو ا رن 


الهحرةق وشدد ٠‏ إلى شأائهتب 


بغي هأ م 


الى |ة 5 1 - 3 ا الى ّ 0 
ُّ د" مثل قا نهة 0006 اله تا ٠‏ 0 يسيك 
+4 1 .5 إلى 3 ك هن د ؟' 
با 0 02 العصشة؛ م قانيسمه»ه بأول من 


ااه 92 الانهيابت وخائمة بالسهاجري: 
والأتصار 
بالانضيا: 


اللمة تلشوهم فى الحهدينة. وقائمة 
والمهاجريم 3 الذية التق يمس 
الر سول . دمل تناو في انشدفا راي حياأة 


لوأ . 
ألر سول 0 ى المدينة. 


م 
لا لاساو رو( سير 
1 ا ا” : 
* ابن النديموء التمهم بلسمسة 6 ع ضا 
5 : / 5 الا ا »ع مااي ات 
لعجللثد . ضهرال ؛ 2 الخطيب البغدادى. 
م * 0 5 8 
0 بغلاد. 0-7 عصطفى عمكث الشادر 


9/7 ام ؛ © ياكونا! لحمرى. لجح جمدم 


عطأا.؟ نيم و ميان دار 


١ 

'لأدباء. نعم. اسان عياس . بن نرنك . دار 
0 المقعطى . أسأع الرواة على ابيا - 
عي : ١‏ 5 - 5 3 و 
00 59595 بيو نشقصي ‏ أبراهييى. قم أ 03 
وس 2 في 

الشأهردٌ. انم الكتب المصريذ 5 ! عم 
خنكان. وفيت 


+ 


صادر ن. نك + © بر و كلمان. تار يخ الآادب 


5701 


عرفة مصطفى. الرياض. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سنة 1408 هم 
8 أإم؛ © أبو فيد السدوسيىيء كتاب 
الأمغال» تح . أحمد بن محمد الضبيبٍ» 
الرياضء مطابع الجزيرة 1390 هم 
0ه المقدمة؛ © زلهايم رودولف. 


3 ابن إسحاق» يحيى النصراني 


5 ابن إسحاق» يحيى النصراني 8 


الأمثال العربية القديمة»؛ تر. رمضان عبد 

التواب؛. بيروت 1390 ه/1970م؛ دار 
الأمانة» مؤسة الرسالة. 

د. عبد الرحمان الأنصاري 

جامعة الملك سعود 


(القرن 4 ه ‏ 10 م 


بن إسحاق» طبيب أندلسي» 
وهوابن الطبيب احجان 
التصرائى النحلة الذي كان يعيش بقرطية 
و0200 ©) في عصر الأمير عيد اللسه بن 
ميحمد(300-275ه/ 912-888م). وقد 


اعتنق إبنه يحيى الإسلامء وآأثقن مهنة الطب 
على يد والده. وحذق فيهاء وعلا نجمه في 
عهد الخليفة عيد الرحمن الثالت الناصر لدين 
الله(350-300ه/ 961-912م).ولم 
يكتف هذا الخليفة بالاعتماد عليه في الطب 
فحسيبء بل ولآهالولايات العديدةء 
والوظائف العالية؛ فأصبح أحد وزرائه في 
صدر خلافته. ثم ولاه قيادة مدينة بطليوس 
2 فى غرب الأندلسء مما يدل على 
ل رن لضي لني اد 
الخليفة الناصر يثق به كثيركء وياتمنه على بناته 
وحريمهء ويبعث في طلبه من بطليوس لعلاج 
الحالات الطارئه. 


ويعرض أيو سليمان بن حسان الأندلسر 


المعروف بابن جلجل في ترجمته لهذا الطبيب 
إلى ذكر بعض الشواهد التي تدل على قوة 
ملا حظته الطمسية. وضاااجة لبعفى :الب لأرت 
المستعصية التى تدذل على حدس صححيح» 
وقريضة ضاذة سبي .وكاو ابن اشكان ١‏ 
يكتفي يعلمه وخبرته فحسبء بل يطلب في 
بعض الأحيان مشورة من هو أدرى بعلاج 
بعض الحالات.». من ذلك مثلا استكارته 
لرهيان بعضص أديار التصارى لهذا الغرض » مما 
بذك على عنابة كداهنة بالححف والاستتضنا 
والمواصلة الدؤوبة لزيادة خبرته, 

ب اكات 

ليحيى بن إسحاق كتاب كبير في الطب؛ عاد 
ليه أبن جلجل» على أنه كناش من خمسة 
أسفارء أله على مذهب ألرومء يسمى 
الابريشم. وهذا الأمر يدل على أنه كان على 
القع على المؤلفات ! الطبية الإغريقية وقد 
ققدت كشيهء وكذلك لم ته تشر المصادر المتوقرة 
إلى تاريخ وفاته. 


5 أسد السنة, أسك بن موسى ين ابراهيم 


8ض (وساورددط متم 

© ابن جلجل : طيقات الأطياء والحكماء. 
تح. فؤاد سيّد» القاهرة» مطيعة المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقية 1955. 
ص00 !+ © صاعد الأندنئسي. طبقات 
الأمم. تح. حياة العيد بوعلوان» بيروت» 

دار الشطليعةة. ٠‏ 985امء ص87 !؛ 
© الضيى؛ بغية الملتمس. نثّسر 
فرانسسكو كوديراء مدريد 1884ء. 
ص 43؛ © القفطى. أخبار العلماء بأخبار 


59 أسد 


5712 


الحكماء. ليبزك 1903. ص 360-359؟؛ 
© ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في 
طبقات الأطياء. نح. تزار رضاء بيروت. 
دار مكتبةالحياةء 1965اء صر 488- 
9؛ »© كحالة. معجم المؤلفين. 
دمشقء مطبعة الترقي. 1957. 3(/ 
6 |. 

د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


السنة؛ أسد بن موسى بن ابراهيم 


(132ه / 750 م - 212 ه/ 827 م) 


أدننه بن موسى بن إبرأهيم ين الخليفة؛ 

الوليديه: عبد المسلك بن مروان 
القرشي الأموي المرواني المصرى ؛ المعروف 
اسيل السئنةء 00006 وسحافط . 


وَل اهيل بالبصرة. وقيل بمصرء فنثأ. وطلب 
العلم» ولقي الكبار» وسافر» وجمع وصنف. 
رحل إلى طلب الحديث. ونزل بمصر التي 
نوفي بهأ في شهر محرم سنئة أثنتي عشرة 
ومائتين ن» وقد عاش ثمائين سنة [كحالة». 
بسي المؤاتيي: ج 2؛ء ص 241؛ الزركلي. 
الأعلام؛ ٠ج‏ اأء ص 208؛ ابن العماد 
الحنبلي». شذرات الذهب؛ 3 2 ص 27؟ 
ابن كثيرء البداية والنهاية. ج 4اء ص87!؛ 
الذهبيى» سير أعلام النبلاء» ج 8. | ص [46 
- 462]. 


: يصنتف كان تميرا له 


هر أحد الثقّات الأكياسء والعلماء الأشات» 
قال عنه الإمام اليخارى: هو مشهور الحديث. 
رفال عنه الإمام النسائي: هو ثقة ولو لم 
. وقال عنه ابن حجر : 
صنف في فضائل الشيخين.[الزركلى. 
الأعلامء ج 1. ص 298؛ ابن الحيماه 
الحنبلىء شذرات الذهب. جح 2 ص 27]: 
وقال ابن يولس روى أسد أحاديث منكرةء 
حستب إلآفة من غيره؛ وقال 
العجلي : : هواثقّة؟ وقال أبن جزم الاتدلسى 
الظاهرىي في كتاب *الايصال لعن مهم كتاب 
الخصال الجامعة مجمل شرائع الإسلام 
والحلال والحرام والسنة و والاجماع*: هو 
ضعيف.ء 01 ه فى كتاب الزكاة؛ وقال اين 
دقيق العد المتوفى سنة 702 ه في كتابه 


وكات نشَّهء وأحسب 


513 


«الإلمام فى أحاديث الأحكام»: يقال إن أسدا 
أول من هت في التسند: 

وقال الخليلي: مصري صالح؛ [الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج 8ء ص 461 ابن حجرء 
تهذيب التهذيب» مجلد 1ء ص 260]. 

روى أسد بن موسى عن شعبة بن الحجاج. 
والليث بن سعدء وشييان النحويء وعبد 
الرحمن المسعودي؛ ويونس بن أبي إسحاق 
وهو أسن شيخ لهء وابن | أبي ذئبء وفضيل 
ابن مرزوق. وحمّاد بن سَلْمَةَء وعبد العزيز 
ابن الماجشون. وعافية بن يزيد القاضي. 
وجرير بئ عيد الحميد»ء 0 سن صائح. 
و غير هم [الذهبي ؛ سير أعلام ال لنبلاء» ج 8 
ص [461؟ ابن حجرء لوانيب التهديب» 
مجلد 1. ص 260]. 

حدث عنه: أحمد بن صائح المصري» وعبد 
الملك بن ححبيب العققيه. 00 
المرادىي» والربيع بن سليمات الجيزىي؛: وو! 
معد د أسدء والمقدام ين دأود الرعيني 

وأبو يزيد يوسف بن يزيد يسيب 
وغيرهم .[الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 8؛ 
ص 461؛ اين حجرهء تهذيب التهذيب. 
محلد [1. ص 260]. 


1# لمعا 

| - كتاب الزهد؛ 2 - مصئف فى فضائل 
الشيخين؛ 3 - المسند ويقال: هو اول فين 
صنّف المسند [الزركليء الأعلام» ج 1غ 
ص 298؛: ابن العماد الحتبليء شذرات 


الذهناء 8 2 صن 527 كمحالة: معجم 
المؤلفين ؛ 8 2 ص 1[ 24)]. 
8 ارط عتم 
0-6 اين حجر العسمّلا ني شهابت الدين أبو 
الفضل أحمد بن علي (ت 852 ه):ء 
تهذيب التهذيبب. دار صادر بيروت» 
ج اء ص 260؛ © الذهبيء شمس 
الدين» سير أعلام النبلاء؛ تحقيق محب 
الدين العمروي؛ دار الفكر؛ بيروت: 
لبتان (1417 ه/1997م)[ج 8غ 
ص ]461 - 462]؛ © الزركلى» خير 
الدين. الأعلامء دار العلم الجاتيين: 
يروت.» لبنان» (طبعة عاشرة» سنة سبتمبر 
2) س 1ء ص 298؛ © ابن العماد 
الحنبلى؛: شذرات من ذهب في أخبار من 
51 لجنة إحياء التراث العربىي»: 
دار الافاق الجذنيدةء. بيروت. لينان. 
ج 2غ ص 27: © ابن كثيره البحافظ 
عماد الدين أبو الفداى البداية والنهاية. 
تسح . عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البيحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجرء مصرء 
(1419 ه/1998م)ج 4اء ص 87|؛ 
© كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلمين. 
مكتبة المثنى بيروت؛ ودار إحياء التراث 
العر بي . بيروت» لنانء. 3 2 صصص [24. 
د. نور الدين مختار الخادمىي 
جامعة الزيتونة - توشسن 


##ا الأسدي.أحمد بن محمد 00 


00 الأسدي» أحمد بن محمد 


ا 


(1035 ه/ 1625 م 1066 ه/ 1656 م) 


الشيخ أحمد بن محمد الأسدىي 
>> الشانعنى المكى:. ند بيكة 
المكرعةيكة 035 اه وتضا فيها: وبعوة فى 
نسبه إلى أحد فقهاء اليمن أسد 59578 
ولذلك سمى الأسدي. وينتمى هذا الجد إلى 
قبيلة بني خالدء التي كانت ديارها في نواحى 
جازان من بلاد اليمن؛ تلقى علومه في مكةء 
ولم يعرف عنه أنه غادرها إلى غيرها من 
المدن سواء فى جزيرة العرب أو ما جاورها 
من البئدان». كنا هي عادة العتلماء في طلب 
العلم من خلال الرحلة. ورغم شهرته لم 
يعرف عنه أنه ارتبط بشرفاء مكةء حكام البلد 
الحرام؛ أو أنه اتصل بالشخصيات السياسية 
أو العلمية التي كانت تحج إلى البيت الحرام» 
ويعود هذا على الأرجح إلى ما وصف به من 
ورع وحب للعزلة. رعم أن بوغه كان مند 
ربعان الشباب؛. حيث تبرز إلى العيان 
طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق الأماني 
على كاقة الأصعدة. 
أما أيرز أساتذته الذين أخذ العلم عنهم فقد 
كانوا: الشمس محمد بن علان (ت1057هم/ 
7 م) والذي كان علم علماء عصره فمَهًا 
وحديثا وتفسيرًا ولغةٌ وتأليفاء حتى كيل عله إنه 
شبيه جلال الدين السيوطي» فضلاً عن الإمام 
علي بن عبد القادر الطبري (ت 1075 هم 
4 م) والذي كان إمامًا في الفقه الشافعي؛ 
وكان يتولى أمر الفتوى والتدريس في الحرمء 


وألف كتابًا في تاريخ مكة. أما أستاذه الثالث 
فهو محمد الطائفي (ت 1052 ه/ 1942 م) 
فقد كان علمًا فى الفقه الشافعى» إضافة إلى 
انه بالتدريس في السيجة الحرام [البحى» 
خلاصة الأثرء 327-325/1. 161- 
06 4/ 222 189-184 

ولم يشر من ترجموا للأسدي إلى تلاميذه 
الذين أخذوا عنه وهم كثرء لا سيما في علم 
القراءات الذي قام بتدريسه في المسجد 
الحرامء أو عن علاقته معهم وطريقة تدريسه, 
أو الكتب التي كان يدرسها في هذا العلم. 
كانت وفاأة الأسدي فى ريعان شبابه. ودفن 
بالشبيكة في مكة 066اه/ 5] م عن عمر 
ناهر الحادية والشلاثين من العمر. وقد عرف 
عنه تمكنه من علم القراءات: وفقه اللغة 
والشعر والتاريخ. 

كانت 

| - قلائد النحمور بنظم الشذور لابن هشام 
فى النحوء ويشير البغدادي إلى أن قلائد 
النحور قد شرحها فيمأ بعد محمد نهالى 
الحلبي |ابضاع السكشون» 6390/1 : 
٠2‏ أخخبار الكرام بأخبار اللد الحرام؛ 
3 - طبقات الشافعية [كحالة. مسجم 
المؤلفينء. 2/ 81]؟ 4 - إتحاف الكرام 
بغضائل الكعية الشراء واليلد الحرام؛ وجو 
اختصار كتاب أخبار الكرام» وتوجد نسخة 


575 
منه في خحزانة الرباط , المجموع [ 114 كتاني 
[الزركلى؛ الأعلام» 1/ 238]؛ 5 - 

ملك : 
و* ٠‏ 1 5 5 اكآرئ 


لم يق 


نزه فؤادك عن راح الكؤوس وخذ 
راحا من الشغر عنها يعجز العنب 
كما مدح م فيةه الأباع على عبد القافر الطبري 
ا 
من أين لليدر جزء من محياك 
أم للصباح نصيب من ثناياك 
والبدر يزرية ما يعلوه من كلف 
والصبع يكفيه أن يدذعى ياأفاك 
ويظهر من هذه القصاتت القثيلة انالا جد كان 


00 الأسدي» أيمن بن خريم 


الأسديءأيمن بن خريم ‏ 8 


شاعرا غير متكلف ». ورزف ملكة شعرية طببة. 


8 
اللا عساو رو فحتم 
© المسحبيىء خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادى عشرء القاهرة. المطبعة 
الوعبيء 284اه/1867م. [/]161- 
6]ع: 2327-3025 4/ ذ23 +4غخ[-89[.؟ 
© 0 هديةالعارني أسماء 
لمزلغير 5ه وآثار القضحفهم: 6 امشاتيون» 
|95 مء عن طبعة طهران. 387 هم/ 
7م 1/ 60!؛ © البغدادي. إيضاح 
المكنون فى الذيل عنى كشف الظنون عن 
5565 الكتب والفئون. بغداب 1945ء. 
مكتية المثنى» عن طبعة إستانبول. 1/ 
6؛ © كحالة. معجم المؤلمفين. 
مب ةق 6 هم/ 957|].: مطبعة 
الترقى». 2/ 81: © الزركلى. الأعلام. 
طةاء معروف :989 اع دار السعسابة 
للملايين؛. 1/ 238. 
د. رعد محمود البرهاوي 
دار المعلمات -- الموصل 


أيمن سن خريم سن قاتك من بني اسن 

كان أبوه قد صحب النبي وثلةِ وروى 
عنه أحاديث. شاعر أمويء كان فارسا شريقاء 
وكان يدعى «خليل الخلفاء* لإعجابهم في 
تحديثه لقصاحته وعلمه. 


...هم - نحو 0 ه / نحو 700 م) 


غرا مع يحيى بن انحكمء وانصرف عته إلى 
عبد العزيز بن مروان. لأن يحيى أصا 
عارية انها وضح - وكان الشاعر أبرص - 
فقال: أعطوها أيمن بن غريبه اندب أييذ 


وقال في الموضوع شعراء كان اضرا عند شيل 


© الأسديء آيمن بن خريمء 800 


العزيزء غير أنه لما فضل عليه الشاعر 
#نصيباً»: وقال له: «هو و الله أشعر منك» 
غضب أيمنء وقال له: «أنت طرّف» الطرف 
(بكسر الطاء وسكون الرا 
على أمرأة و لا صاحب ملولة8؛ فأجابه عبد 
العزيز - وقد كان يواكله على ما به من 
وضح -: «أنا ملولة وأتا أؤاكلك؟:: 
فانصرف أيمن عنه ولحق ببشر بن مروان. 
فأكرمه واختّصه. لكنه لم يكن يواكله. 


ء) : الذي لد يثبتك 


أعطاه عبد الملك بن مروان مالا ليقاتل ابن 
الزبيرء فأبى وقال: 
ولستٌ بقاتل رجلا يصلّي 

على سلطان آخر من قريش 
اأقتل مسلماأًوأعيش حيّأ 

فليس بنافعي ماعشت عيشي ؛؟ 
ب رياه لع 
بالنساء . افتخر أيمن فيها بقوله معهن في 
حين كان الآخر ضعيفاً فى شيخوخته . 
فخغضب منه بدءأء ثم رضي عنه بيعل أن 
توسطت زوج أيمن عند زوج عبد الملك . 
وجعلته يدخل اليه ويعكس القصة عمداء 
وينقض كلامه الاول. ثم أتشده قصيدته التي 
مطلعها : 
لسيد سي يجين يسيب 

لو ادرك مني الغو اني الشيايا! 
فقّال له عبن الملك: اما وصف النساء [حد 
مثل وصفك. ولا عرفهن ألحد معرفتك». 
ليس لاأيمن ديوان شعرء بيد أن الطيب 
العشاش جمع ما بقي من شعره ودرسه» وهو 
ينم على شاعرية تتصف بالسهولة الجر :له 


ا 


في المدح لا سيما في مدح بشر بن مروان 
وفي النساءء حتى إن عبد الملك ابن 
مرواإنء قال: يا معشر الشعراء تشبهوننا 
مرة بالأسد الأبخره ومرة بالجيل الأوعر: 
ومرة بالبحر الأجاج؛ ألا قلتم كما قال أيمن 
بن ريم في بني هاشم : 

تهاركم مكابدة وصوم 


واتسي ا كيه صسلاة واقتراء 
اللا مساو رجتم 


© الأصفهانيء أب و الفرجء الأغاني: 
تحقيق على اللجدى ناصفاء الهيئة 
المضرية الغامة تلكتات» القاهرة 1972: 
ج. 20: ص 314-307: © الخائديان: 
المختار من شعر بشارء عناية بدر الدين 
العلوى. دار المدينة؛ بيروت (د.ت): 
ص 212-211؛ © الزركلي» خير ا 
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جامعة اليرموك ‏ الأردن 
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(150 ه / 767 م - 229 ه / 844 م) 


خلف بن هشام بن تعلب؛ ذكر بعضهم 

أنه خلف بن هشام بن طالب بن 
غرآب. وكنيته: أيو محمدء وينسب إلى 
بغذادء فيقال: البغدادي. مع أنه كانت نشأته 
في أهل فم الصلحء وهذا نهر كبير فرق 
واسطء بينها وبين جَبّلء عليه عدة قرى؛ وفيه 
كانت دار الحسن بن سهلء وزير المأمون. 
وقد نسب إليه جماعة من الرواة والمحدثين 
وغيرهم [ياقوت الحموي؛ معجم البلدان]؛ 
لكنه عُدّ من أعل بغداد التي أقام فيها من 
بعدء وتأهل ليكون أحد القراء العشرة الكبار 
المعروفينء فعرف بلقب المقرىء» كما عرف 
كذلك نسبة إلى مهنته التي كان يتكسب منها 
فى بداية حياته باليرارء إذ كان المقربون منه 
يعرفون عنه بيع البزر. 


سمع خلف بن هشام عددًا كبيرًا من الأثمة؛ 
والعلماء الفقهاءء والقراءء ومنهم: الإمام 
مالك بن أنس. وحماد بن زيد» وآأبو غوانة 
[طبقات الحتابلة 1/ 153» معرفة القراء الكبار 
[/ 208]؛ وأبو معاوية. وخالد بن عبد الله 
رشريك بن عبد اللّهه وحبان بن علي» وأبو 
الأحوص سلام بن سلمء وأبو شهاب عبد ربه 
الحناط» وهشيم [تاريخ بغداد 8/ 2322 رقم 
27 وحماد بن يحيى الأريح. 


وكان إمامًا في القراءة» علما بين القراء 
العشرة وفى مضمار القراءات وحروقها. روى 
الحروف جميعهاء ولكته اثر حرف نافع عن 
اسحاق المسيبي. وقراءة أبي بكر عن يحيى 
أبن أدم. كما أنه روى رواية ابن قتيبه عن عبيد 


ابن عقيل من طريق ابن شنبوذ المطوعي أداء 
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وسبماعا. وسمع أيضًا الكسائي ولكنه لم يعرّف 
عنه أنه قرأ عليه القرآن. ويذكر كذلك أنه قرأ 
وتم له بذلك التعمق في القراءات المختلقة 
التى أخذ من كل منها بنصيب ؛ وتجمع أكثر 
المصادر على القول بأنه؛ أي خحلف بن 
هشام ؛ كأن أ الرواة عن سليم بن عكيسى 
عن حمزة بن حبيب. فقد أخذ القرآن عرضًا 
عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي 


تجماد عن حمزة؛ وأبي زيد الأنصاري عع 


المفضل الضبي. ومع أنه كان يميل إلى مذهب 
حمزة في القراءات إلا أنه خالفه فى مائة 
وعشرين حرفا في اختياره. فكانت له قراءة 
خاصه اختارها لنفسه.2 وقرّت عينه بها 
واشتهر بها لوحده. وقد وثق له ابن معين»: 
والنسائى» والدار قطنى. 


صار لخلف بن هشام عدد كبير من المريدين 
والتلاميذ ممن قرؤوا عليهء ورووا عنهغ 
وغدوا من أصحاب الشهرة والصيت م 
من بعدهء وعرفوا بالثقة والأمانة. ويذكر منهم 

أحمد بن يزيد الحلواني: ووراقه: ا 
إبراهيم. وكذلك محمل بن ب يحيى الكسائي 
الصغيرء كما كان يعرف» 8 الدرري. 
واليخاري. وتذكر المصادر كذلك إدريس بن 
عبد الكريم المعروف بالحدادء ومحمد بسن 
الجهم السجرفي: وسلمة بن عاصمء وغير هم. 


وحدث عنه مسلم في صحيحه. وأبو داود في 
سننه» وأحمد بن حنبل» وغيرهم» من مثل : 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو زرعة 
الرازيء. وأحمد بن أبي حيكمةء ومححمد بن 
إسراهيم بن إبان السراج» وأبو يعلى 
الموصلي» وأبو قاسم البغوي. وأسن معين ١‏ 


يشرب حين سئل الإمام عن ذلكء» إذ 
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والنسائي» ومحمد بن أحمد بن البراء. 
وإبراهيم الحربي؛ وموسى بن هارونء 
والحسين بن فهم؛ وأبو بكر بن أبي الدنياء 
والحسن بن سلام. 

وكان عالما بالحديث. يشهد له بالصدق 
والأمانة بذلك. وقد روى عن الإمام مالك بن 
أنس. ويذكر الخطيب البغدادي إتاريخ بغداد, 
8 322] من الأحاديث التي رويت عن 
خحلفا بن هشاممء على سبيل 
المثال: «أخبرنا الحسن بن على التميمى » 
أخبرنا احم نين سندفر ون كنيد اذه حدئنا غية 
الله بن أحمد بن حنبل. حدثنا خلف بن 
هشام.ء حدئنا شريك عن جابر بن سمرة أن 
رسول الله رجم يهوديا ويهودية؛. 
وقال عبد الله: «حدثنا خلف أيضّاء قال: 
حدثنا سليمان بن ممحمد المباركى؛ حدثنا 
شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن 
رسول الله نه رجم يهوديًا ويهوديةك. رواه 
خحلف بن هشام عن شريك نفسه مقطوعاء 
وعن المباركي عن شريك بورصو لا . 

كان تللامذته ومعارفه المقربون يذكرونه 

بصمات تؤكد أنه الثقة 
عابدء فاضل. وكان آخر من روى عنه ابن 
منيع الدى كان يلازمه طوال تتلمذه عليه. ولا 
ينقطع عنه وعن مجالسته والانتفاع منه. ويذكر 
هذا عن خلف بن هشام أنه أعاد صلاة أربعين 
سنة كان ملف خلالها يتناول النبيذ على 
مذهب الكوقيين» مكفرأ عن ذنيهء ساثلا الله 
أن يغفر له: وأن يرضى عنه. وقد أكد الإمام 
أحمد بن حنبل ما قيل عن خلف أنه كان 
أجاب 
جازما: «قد انتهى إلينا علم هذ! عنهء ولكنه 


ئة الأمين»؛ وأنه صدوي ٠»‏ 
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هو وائله عندنا الثقّة الأمين»؛ شرب أو لم 
يشرب!. وبئتسب المصادر إلى ختلف بن هشام 
نفسه رواية لمحمد بن يحيى الكسائى الصغيرء 
وهو أحد تلامذتهء كما مر يناء يقول فيها إن 
وياخد عنهة؛ وكان معه ثلة مئ رفأاقه 
ابن يحيى: من رأيته خرج من عندي؟ قلت 
فلان... فقال: إنه كان قدامى قنينة فيها نبيذ. 
فلما رأتهم الجارية جاءت تيعدها. فقلت: لِمّ 
هذا؟ فقالت: يا مولاي جاء هؤلاء الصالحون 
فيرون هذا عندك. فقلت: أضيف إليها أخرى 
يرى الله عز وجل شيئًا فأكتمه عن الناس؟ 
وأردت أن أنظر إلى عمقل هذا الفتى) يعني 
أحمد بن عحنيل . فحوّل.ك ظهره إليها (القنينة). 
وأقبل على يسأئنى عما يريده. فقلته له لما 
أراد الانصراف من بين القوم كلهم: أي شيء 
تقول فى هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: ليس ذاك 
الي: ذاك إليك. ققلت: كيف؟ فقال: قال 
النبي : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في منزله ومسؤول عما فيه. وليس 
للخارج أن يغير على الداخل شيئًا. قال خلف 
ابن هشام: فلما خرج أحمد بن حتبل سكبت 
خابيتين من النبيذ؛. وعاهدت الله على أن 
لا أذوقه حت إغرضر عل الله عز وجل. 
يقرأ على اله خلف سورة الأنفال حتى بلخ 
الآنةالكريمة ف لِمِيرٌ الله الْحَبِيِتٌ من 
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أَلظيّبِ ** [الانفال: 37] فقال ابن اللأخت: يا خال 
إذا ميز الله الخبيث من الطيب؛ أين يكون 
الشراب؟ فنكس الخال رأسه طويلاء ثم قال: 
مع الخبيث. فقال ابن اللأخت: فترضى أن 
تكون مع أصحاب الخبيث؟ فأجابه خلف: 
يا بني امض إلى المنزل. فأصيب كل شيء 
فيه: وثرك الشراب» وأعقبه بالصوم» فكان 
يصوم الدهر إلى أن مات. كمأ حدث محمد 
ابن الحسن بن زياد النقاش الذي سمع إدريس 
ابن عبد الكريمء تلميذ خلف. يقول: إن 
خلف ابن هشام يشرب من الشراب على 
التأويل. ثم يتحدث عن حكايته مع ابن !نحته . 
ويذكر عن خلف أنه كان محبًا للعلمء ولا 
سيما لعلم النحو الذي كان المعين الأول 
للقراء» وعليهم أن يكونوا ضليعين به. ويذكر 
حمدان بن هانىء المقرىء في هذا الصدد أنه 
سمع خلف بن هشام يقول إنه أنفق ثمانين 
ألف درهم حتّى حذق بابًا من أبواب النحو 
كان قد أشكل عليه. 

ويقال عنه أنه كان في مجلسه يبدأ بأهل 
القرآنء فقد كان يفضلهم على سواهم من 
تلامذته ومريديه» ثم يأذن للمحدثين الذين 
كانوا يؤمون مجلسهء وكان ذلك يعد نبلا في 
طبعه ؛؟ كما يقول ورّاقة أحمد بن إبراهيم» ود 
سمعه يقول: «قدمت الكوفة فصرت إلى سَليم 
(أستاذي) فقال (سليه): ما أقدمك؟ فقلت: 
أقرأ على أبي بكر بن عياش. فقال: ألا 
تريده؟ قلت : بلى. فدعا ابنه وكتب معه ورقه 
إلى أبي بكر. وكان خلف ابن سيع عشرة سنة. 
فأتيناه. فقرأ الورقة وصعد النظر ف. ثم قال: 
أنت خلف؟ قلت: نعم قال: أنت لم تخلئف 
يتناد أعذا قرا منك؟ فيكت نقال لى : 
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اقعذ. هات أقرأ. قلت: عليك؟ قال: لعم. 
قلت: لا رالله لا أقرأ على من يستصغر رجلا 
من حملة القرآن. ثم خرجت. فوجّه إلى سليم 
يسأله أن يردني. فأبيت» ثم ندمت؛ واحتجت 
فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن ادم عن أبي 
بكر بن عياش. 

كما يروي خلف قصة مقابلته لسليم أول مرّة 
من قبل أن يقصده ليقرأ عليه» ويتتلمذ له. 
فقال له سليم: بلغني أنك تريد الترفع في 
القراءة؛ فلست أخخذ عليك شيئًا. ولم يِعِره 
اهتمامّء أو يكترث لوجوده. فكان خلف 
بحضر مجلسه أيامًا رغم ذلك؛ ويصر على 
الاستفادة من الشيخ. فبكر يومًا في الخلس. 
وجلس أمامه فى المقدمة من دون أن يلفت 
انتباهه. فطلب إليه الأستاذ من دون أن يتعرّقف 
إليه أن يقرأ. إذقال: مَنْ ههنا يتقدم يقرأ. 
يي بي وري وهي من 

شد القرآن إعرابًا. ٠‏ فتو-جه إليه سليم بالسؤال: 

أت نت؟ فما سمعت أقرأ منك. وعندما عدف 
عن نعسهء فال له سليم: فعلتها. ما يحل لي 
أن أمنعك. إقرأ. قال: فكنت أقرأ عليه... 
فلما بلغت إلى قوله تعالى: ‏ وَسَتَْفرونَ لِلَذِينَ 
0# زد الى بها شديداء ثم قال 
لى: يا خلف أ ما ترى مأ أعظم حق المؤمن». 
ترأه ناثما على فراشه واد يستغشرون له. 
حدثني حمزة الزيات... عن أبي هريرة عن 
النبي 24 قال: #إن الله خلق مائة رحمة» 
فآنزل منها رحمة على عباده يتراحمون بها. 
وخبأ تسعًا وتسعين عندهء فإذا كان يوم القيامة 
جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين وفرقها 
على عياده!. فمن رحمة واحدة جعلني 
مسلمًاء وعلمني القرآن؛ وعرفني نبيّهء وفعل 
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بي وفعل. إني أرجو من تسع ونسعين الجنة" 
[ابن عساكرء 8/ 324]. 

كان خلف بن هشام مجتهذا في تلقي العلم: 
وحخريصًا على الاسترزادة من علم القراءات: 
ولا سيما من شيخه سليم بن عيسى؛ كما 
يذكر بنفسه عندما سأله أحد ا! جبين به: لِمَ 
لم تبين عدد قراءاتك على سليم بن عيسى : 
كما بين هوء أي سليم بن عيسى؛ حين ذكر 
أنه قرأ القرآن على حمزة بن حبيب عشر 
ات؟ فكان رده أنه لما أكثر من القراءة على 
سليم. ثم أقام في بغداد يُمَرىء فيهاء قدم 
عليه بالكوفة بعد ذلك. فقال له: ما جاء بك با 
خلف فقد اكتفيت» فأجابه إنه يريد أن يزداد 
من الدرس. فككان أن أجابه سليم بأن سبب 
مجيته إنما هو ليقول أمام الناس إنه قرأ على 
سليم عدذا من المرات» يذكره أمامهم 
متفاخرًا. لكن خلفا عاهد شيخه أن لا يحدد 
المرات. فكان إذا سئل أجاب بالقول: قرأت 
على سليم بن عيسى مرارا. 

وكان آخر من روى عه ن خلف بن هشام أبو 

القاسم عبد الله , بن البغوى ؛ ويقول بعضهم إنه 
كان ابن منيع. ويذكر هذا أن وفاة خلف كانت 
في سله تسع وعشرين ومائتين وهو مختف من 
الميعيه في يخداد التي ي عاش فيها كأنه من 
أهلها بعد أن ن كان من أهل فم الصلحء قرب 
كك 


© نيعار 

لم يَعْرّفُ لخلف بن هشام سوى 'اكتاب 
الشراءات؟ الذي يذكره عبد العزيز بن علب 
وياد الساي عو الرواة عن أبي 
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قرية المؤدب فى حكاية عدد المرات التى قرأ 
فيابضلتك. على شيشه سلي التى ذكرتاعاء 
والتى تبدأ بسؤال ابن أبى قرية لخلف: يا أيا 
مجه رات فى كتابك حروف القراءات: 
حدئني سليم بن عيسىء قال: قرأت القرآن 
على حمزة بن حبيب عشر مرات» وقرأت أنا 
القرآن على سليم بن عيسى مرارًا. فلم لم تين 
ذلك » كما بينه سليم ؟ 

كما يذكر النديم «كتاب القراءات» لخلف بن 
هشام [الفهرست» طهران 1971» ص 34» 
8 والخطيب اليغدادي [تاريخ يغدادء 
5 ولعل اسم الكتاب هو ما ذكرناه 
اكتاب القّراءات"» ولكننا تجد تسمية أدق 
منهاء وهي كتاب #حروف القراءات» تعني 
الكتاب نفسه. ويشير سزكين [تاريخ التراث 
العربيء 39]إلى كتاب لخلف باسم 
«الاختيار في القراءات» لعله كتاأب مختصر 
ووجيز لكتابه الأصل "كتاب القراءات»؛ أو 
كتاب «حروف القراءات» المذكور. والثاني 
متوافر فى مسخطوط أيا صوفيا 39/ 83. وقد 
نظمه أحمد بن محمد بن يحيى بن أبي حزم 
الدمشقي (المتوفى 732 ه/ 1331 م). أما 
كتاب القراءات. #حروف القراءات؛ فقد ألف 
عنه أحمد بن عمر بن محمد اللجملاني كتانا 
بعنوان #نفيس الأثاث فى القراءات الثلاث". 
ويتوافر الكتاب هذا يتطوينا فى الظاهرية 
ندمشق 9 ل[الاوراق .]١4-١‏ وعاي 
قراءة خلف كتب على بن عساكر بن المُرجب 
البطائحي (المتوفى 572 ه/ 1170 م04 وذكر 
الخلاف بين قراءة خلف وأبى عمر بن العلاء 
[مخطوط فى بورسة (تركيا)ء» حراجي رزأدة 
000 ْ 


الأسديء أبو محمد خلف بن هاشم 
- 
لل ا صر فيه 

ل مساو ولط تم 
© ابن الجزري.» ممحمل بن مبحمادا » غابه 
النهاية في طبقات الشراء»ء نعح. 
بر جشتراسرء ليدب . (35] ه/ 1932 م 
© امن الجزري» البسكير فسن المراءعات 


اسح دمشق 1345 ه/927! م 
1/1 9!؛ ©الخطيب البغدادي. أحمد بن 


٠ د‎ 


على ء تاريخ سغدادء بحح. مدمب حاصد 
الفمّى . القاهرة 1231 ىف 8/ 3522 وما 
بعدها؛ © الدانى» أبو عمرو» التيسير فى 
القراءات السبعء تح. أوتوبرتزل» إستانبول 
0]؛ © الذهبى. يكشا ن: الخد 
شمس الدين. معرفه القّراء الكبار على 
الطبقات والأعصاره تح. عواد أرناؤوط - 
/ 8--210؟ © أبو زرعه؛ عبد الرحمن 
ابن محمد بن زنجلة»؛ حجة القراءات» 
تح. سعيد الأفغاني» الطبعة الثالثة» 
بيروت 1402 ه/ 1982م. 60-59 
© الزركلي. خير الدين». الأعلام: الطبعة 
الخامسة. بيروت 2.1980 311/2- 
2 © سيز كين »6 فؤاد. تأريمسخ 
التراث العربىء تعريب محمود فهمى 
حجازى»ء نشر جامعة الامام محمد سعود 
الإسلامية 1983م مججاء ج!ء ص39 
© الصعدي »؛ صالاح الدين خليل بن أيبك» 
الوافى بالوفيات» نحح. الشيلل الأرتاؤوط 
وتركى مصطفى. ببروس.و»ة 73/ 222» ركم 
0 (وفيه عدد كبير من الاحالاات إلون 
المراجع)؛ © الفارسي؛ أبو على : المحيحة 
للقراء السيسة»؛ بعح. -0- الدفة جمهوجى 
وبشير جويجاتىي»؛ دمشق 1404 هم 


0 الأسدي» الحسين بن مططير در 


4م وما بعدهء [/285. 320؛ 
© النديم» 5 الفرج محمد بن أبي يعقوب 
إسحق الوراق» الفهرستء تح. رضا 
تجددء طهرات 1971. ص 42-38؛ 


1 الأسدي»؛ الحسين بن مطير 
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الحنابلةء نعح. محمد حامل الفقى. القاهرة 
95 53/1 ادرف 207 إل 
ذ. احمد طبو 


جامعة حلب 


(.. ه / .... م - 169 ه / 785 م) 


الحسين بن مطير بن مكمّل. مولى 
لبنى أسد. يحكى أن جذه كان عبداء 
فأعتقه مولاه. ولا يعرف تاريخ ميلاذه 
الأموية والعباسية. والأخبار عن حياته قليلة: 
العريضة. 


فيل: إنه كان يقيم في زبألة؛. وهى منزل 
معروف بطريق مكة من الكوفة». وكريهة عامرة 
215- 26 [هس.ء وفل: مع مروان بن أبي 
مخشصةء وطريح بن إسماعيل الثقفى. وعدد 
من الشعراءء على الوليد بن يزيد» ومل حهءى 
إلا أنه لم يصلنا شىء من مديحه له. 


وفي العصر العباسي؛ اتصل بوالي أبى جعفر 
المنصور على اليمنء معن بن زائدة الشيبانى» 
وشكا له سوء حاله» ومدحهء فلم يعجبه 
مديحه. وضرب له مثلاً على المديح الجيّد 
فجاءه بعد أيام بأرجوزة لامّية» فاستحستها 
وأجزل عطاءه ٠.‏ فحفظ له يده البيضاء عليه. 


هن 


ولما قتل الخوارج معنا عام مائة واثنين 
وتخحمسين للهجرة رثاه الشاعر بقصيدة من 
عيون شعر الرثاء. ومّما جاء فى مرثاته : 
لندبك أحزان وماق عصبرة 

أكرّن فما من داخل الجوف منقعا 
تجرّعتها من بعد معن بموته 

لأعظم متها ها احتسى وتجرعا 
ومن عجب أن بت بالرّزء ثقاويا 

وجتاسما كولقنى كتععتعن 
ولى آثنى أنصفكّك الود لم أبت 

خلاقك حثى ننطوي في الرّدى معا 
قياقد كنقمت ‏ أول. خقيوة 

من الارض خُطت للسّماحة مضجها 
ويا قبر مَعَنِ كيف واريت جُودهُ 

وكن كان هتة البمر والميمة تقروعا 
جاء في أعلام الزركلئ [2/ 260]: هو 
شاعر متقدم في القصيد والرّجز ... وكان زيه 
وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم . 


203 


ويقول ابن المعتز في طبقاته [صص 114]: 
حدثني عبد الله بن محمد الخزري قال: 
حدّثني التوزيّ قال: قلت لأبي عبيدة: مأ 
تقول في شعر ابن مطير؟ قال: إنه ليقع في 
تعره التى و ببعك الشي كدر سجبي من دار 
بدائعه» فإذا لقيته فاعلمه أن شعره 
الشعر إلي. 

وقد اختار الحسين بن مطير الأوزان الطويلة 
فى شعرهء والألفاظ القويةالفخمةء 
والأسئلوب المجزل الرصين. ويرى ياقوت 
الحموي [معجم الأدباء. 10/ 167| أنه من 
فتدول المحدت. 

وأما عبد الله بن طاهرء فقد فضله على 
الشعراء العياسيين ميا لقوله في رثاء 
معن : 


من أعجب 


أيا قسبر معن أنت أوَّلّ خُفرةٍ 

من الأرض خّطت للسّماحة مضجهعا. 
# نسار 
كان للحسين بن مطير الأسدي ديوات شعر من 
مائة ورقة. كمايقولابنالنديم في 
الفهرست؛ ولكنه ضاعء ولم يبق منه سوى 
مقطوعات وأبيات متفرقة؛ جمعها وشرحها 
وقدم لهاد. حسين عطوان» وهىي يعتواتد: 
عبت السسن نه نظير الأسدىق :هن دار 
الجيل في بيروت. 
ويتضمن الديوان مائتين وواحداً وعشرين بيتا 
تصح نسبتها إليه» وثمانية أبيات تنسب إليه 
والى سواه. 
وتراوحت موضوعاته بين الوصف. ولاسيما 
وصف المطر ء والرئاءء والمدحء والحكمةء 
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والغزل. ويقول في وصف المطر مرتجلها : 
/ نمس سد تساك بلوامعم 5 مستغعير 
بمدامع لم تمي يها الاأقذاء 
فله 7 < حنسكث ولا بمسسمرة 
شسفيه لتقت مفبكة رتكا 
وقد وصف القصيدة ابن قتيية بأنها - مع 
سراعه فيها - كثيرة الوشي » لطيفة المعاني 
[ الشعر والشعر 
شعره اللأخرى 


أء ء ص 14 . 


وقد امتاز بالصوة والتعفف؛ وححرارة العاطفة. 
يقول متَعْرّلا : 
قضى الله يا أسماءٌ أن لست زائلاً 
فحيِّكٍِ بلوى غير أن لا يسُوءَني 
واأقرضني صبراً على الشوق مُقرض 
فياليتنى أقرضتٌ جلداً صبابيتي 
وأقرضني صبراً على الشوق مُقرض 
وأمَا جيميته في الغزل . فيصفها ابن المعتز 
بأنها «شعر كأته الديباج» بل نظمُ الدرٌ في 
حسته وصفء وإحكامه رصف؟ [الطبقات. 
4 !]. 
وامتازت حكمته بالواقعية 0 وترين 
عليها مسحة من الحزنء وتنضح بالألم 
والمرارة. ويقال إنها أسهرت الخليفة 
المهدي. وهو يعيد النظر فيهاء وأبكته يقول: 
وقد تغدرٌ الدنيا فيضحي فقيرها 
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وكم قد رأينا من تغسره عيشة 
وأخرى صفا بعد اكدرار غديرُها 

فلا تقرب الأمر الحرام فإِنَّهُ 
خلاوكة كقتى وميقن ري هنا 

شعر الحسين بن مطير الأسدي. تحقيق 


كد جمس سير عطوانتء دار الجيل بمصر وونشةة 
لاطء لاات. 


ايت ا 
©» خمير الدين الزركلي. الأعلام»ء دار 
العنم تثملايين» بيروت ط جديدة آم 
72 أبوالفرج الأصفهاني. 
الأغاني. شسر حم عبد مهتا دار الكتب 
الهلمبةء بيروتاتء ط4. 02م 6 50 
ر16/ 20 32 و 367/18 و140/20؛ 
© التوحيدى. البصائر واللخائرء» تحقيق 
أحمد أمين والسشيد الحيد صقفرء نمجنة 
التأليف والترحجمة والتشهعر 35 ]إامء 
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2/ 48] رو 6/ 168+ © الحماسة البصرية 
لابي تمام شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق 
على المفضل حمودان: دار الفكر بيروت» 
2م (/209 و 14/2. 159. 
9م 173 191 4349© شعير 
اتسين بد قطب بالاسدى.: تحقيق 
د. حسين عطوات. دار الجيل: بيروت؛ 
© ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء؛ تحقيق 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون: 
القاهرةء دار المعارف ط 2. 1967غ. 
ص 34؛ © ابن المعتزء طيقات الشعراء» 
تحقيق عبد الستار أحمد فراجء دار 
المعارف بمصرء ط2. ص 14] وما 
د. أنطونيوس بطرس 
الجامعة اللمنانية 
طرابلس ‏ 


(له( ...م - 105 ه/721م) 


عاضرةء بن ب دين كزيية فيقال 
الحكم بن عبدل الغاضرى»؛ الأسدئ: 
ا الكوفي. الأعرج . 


و(اللام) فى 'اعبدل* زائدة ك (نون): رَعَشَنء 
وَحَلْبّن ؛ ومثئل ذلك قولهم في «ازيد» رَيْدل ؛ 


وقالوا: ذلك و(ألألبك) و(هنالك) 
و(ذمانك)... 
شاعر أموي حججاء: من شعراء الدولة الأموية. 
فقكاة ومنزله: الكوفة. 

من أوصافه البدنية أنه أعرج ء احدت: وأنه 
فى أخمر أيامه أقعد بسبب قالح أصابهء فأصبح 


ينقل على محفة. 
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أما أوصافه الذاتية. فأهمها: سلاطة لسانه 
فيمن أساء إليه أو قضّر في العطاء يعد 
السؤالء وإذا أجل له في العطاء فهو مداح 
0 
وبسبب عرّجه الدائم» فإِن العصا لم تفارقه. 
لذلك لم يقف بباب الملوك؛ وإنما كان يكتب 
حاجته على عصاه ويبعث بها مع رسلهء قلا 
يحبّس له رسول» ولا تؤخر له ححاجة؛ ما دقع 
يحيى بن نوفل (الشاعر اليماني الهجاء: - 
سنة 125ه/ 743م) إلى القول : 
عَصا حكم في الدار أول داخلي 
ونحنٌ على الأبواب تُقصى وتُحَجَبٌ 
وكانت عصا موسى لفرعون آية 
وهذي لعَمرٌ الله. آدهى وأعجبٌ 
فكان ابن عبدل يقول ليحيى: يأ ابن الزانية» 
صيّرتَ عصاي مشكة: فاشككت أن يكعن 
عليهاء وتحؤل إلى الرقاع. 
ومن يقرأ : شعر الحكم ويقلب صفحات حياتهء 
يكتشف أن ما وصف به من فحش الهجاء 
وخبث اللسانء لم يكن إلآّ تعويضاً عما مُني 
به من عاهة وضيق ذات اليدء من جههء ومن 
تنعم الناس بما لا يستحقون فلا ينفقون مما 
اتاهم الله» للممحتاج وا بن السبيل. فكان يطلق 
لسانه فيهم ويتمادى في الججرح واللغة 
المكشوفة؛ كما نبين في فقرة الأغراض 
الشعرية. ومع ذلك فقد آلى ألا تبقى صورته 
رَدْلَةَ في عبيون الناس » قشيكة شعره كثيرا عن 
الصور المضيئة التي كان يتمتع بهاء سسواء 
أكان ذلك في معرض الهجاءء أم الشكوى؛ 
أم أشعار التندر والفكاهة حيث الطبع 
اللطيف ٠:‏ والحس المرهف» والظرك وروح 


## الأسديء الحَكم بن غنذل ‏ 8 


المرحء من مثل قوله لصاحبف لمر 
(الحارس الليلي؛ 5 و م و ضوق 


أنا. فاذهب الى شغلك فإنك تعلم أن 
اللصوص لا يخرجون بالليل للسرقة محموثين 
في محانة. . فضحك الرجل وانصرف عنه. 
وهذا يؤكد خفة ظله ويساطة حياتثه. 
ونستكشف مزيذا من طبيعته؛ فى قصيلة 
(ضاديّة) اساي ممعت سوام د 
يوسف الثمّفيء وفيها : 
وإني لاشتغنيء فما ابطر الغِنى 
وأعرض ميسوري لمن يبتغي قَرْضي 
وألْنسِه اجعانا فتشيقد عشرتيى 
فادرك ميسور الغثى ومعي عرضي 
شرحهما المُرزوقي: فقال: 9إني أنال الغنى 
او ا ا ما أنا 
من المتصلين بي» فأعرِضٌ ما يتيسّر لي 
بحيب قرضى. وقد يتعقَب الإيسار 
اانه ناريا شال ضر اي جات 
تحملي وتعففي حتى أدرك اميسور الغنى؛ 
ونفسي معي لم أبتذلها ولم ادكه بتعر يض أو 
تصريح" .[شرح المرزقي؛ 3/ 1164)]. 
وقد نكشف المزيد إذا قرأنا بائيته المتنازع 
عليها مع الراعي التميريء فنقع على صورة لا 
صلة لها بما شاع عن الشاعر من نحبث اللسان 
والطويةء وتناو الرجال: 
إني امرقٌ لم ازلء وذاك من ال 
ث2 الجسما أعانه الأثيبا 
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أقيمْ بالدار ما اطمانتٌ بي ال 
دار وإن كنت نازعاً طربا 

1 طلبٌ ماد يطلبٌ الكريم من الور 
"يقول: مُطالبي من الدنيا ومراغبي على حَدٌ 
يم والتعفف. لا يَزْري بي 
نظرٌ الناظ ر إلىّ» عن آذا طلتٌ أجملتٌ. واذا 
عنث عتائري للقي ثم لا أعوّل إلا على 
ومن طرائف أخباره. وجوذه فى لحظة ما بين 
ثلا نه عر جاتن في الكوفة» وهو رابعهم؛ ودلك 


أن أمير الكوفة انذاك أعرج وهو عيد اللحميد ' 


ابن عيد الرحمن بن زيل ١ه‏ بن الخطاب العدوىي 
المتوفى سنة 5]] ه / 733 م٠‏ ورئيسشس 
شرّطه أعرج . و ل د الأميرء 
قلقي سائلا أعرج تعر رض للأمير يسأله. شال 
ابن عبدل أبياتاً سمَيتُها : #إمارة العرجان» : 
لق العصا ودع التخامّع وَالْتَمِس عملاً 
فهذىي دولعة العرجِانٍ 
لأصميرنا وأمير شرطتنا مها 
فإذا يكونُ أمسسرنا ووّذيرٌُنا 
وأتاء فإنْ الرايمٌ الشيطانٌ 
التخامع: التظاهر بالعرج. وفي البيت الثالث 
إقواء: وقد وقع فيه الشاعر غير مرة. 
ومن هذه الطرائف أيضاً رؤياء قَضَّها على عبد 
الملك بن مروان شعراً سلساً جميلاً. فشواها 
أنه رأى الخليفة قد منحه جارية رشيقة | القيوام 
يختاجنا وبدوة (كيسا عسملوءا اله تقل 
سريعة شهباء اللون؛ فما كأن من عبد الملك 
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إلآ أنوعنا وكيلة وامزو بقار كل ها راد 
الحكمء فيؤكد الشاعرٌ أن ما أحضره وكيل, 
عبد الملك هو هو الذي رآهء فأعطي كل ما 
اي لة4 ومِكما هو خارج ثقيه أحد رجال 
الإمارة راغباً في شراء البغلة» فباعها المحكبّ 
بما طلب من المال» ومضى... 


والطرفة الأغرب أن أحد وجهاء الكوفة محمد 
ابن حسان بن سعد التميمي تزوج امرأة من 
ولد قيس بن عاصم المتقري؛ زَوجها إياه 
رجل منهم يقال له: زيادء فعلم بذلك الحكم 
ورأى فيه غَبْنا كبيراً. فأنشأ قصيدة يذه فيها ابنّ 
حسان الذي كان يشغل أمين خراج الكوفة - 
وكان سأله مرةٌ معروفا قلم يلبّه - وأن هذا 
الزواج وبال على بني قيس بن عاصم؛ وأنه 
ليس إلا بيعا بالمزاد : 
وما كان 
أبو الميسكء من أكفاء قيس بن عاصم 
ولكنه رَدْ الزمانٌ على اسْيِه 
وضِيعٌَ أمرّ المُخُْصّنات الكراكم 
فلما بلغ أهلّها شعره أَيَهُوا من ذلك» فاجتمعوا 
على محمد بن حسان ححتى فارقها. 
ومن أخخباره المشوّقة التى تدعو إلى الضحك 
والشققة فعا قصته مع المرأ ة التي استعانتت 
به لتحصيل ديونهاء بعد أن المحت بالزواج 
منه؛ ففمَل؛ فأخلفتٌ وقالت شرا 0 
فعَلتٌ معه مثلما فعل ابن بشر بن مروان الذي 
سأله الحكمٌ مالا فماطل - المرةٌ تلو المرةع 
حتى مات... فلما علم عبد الملك بن بشر 
بقصّته ه ض حك . وأمر له ألمي درعم. 
ولعل أطرف ما وقع لهذا الشاعرء وأدعاه إلى 
التأمل والاعتبارء؛ حكاية زواجه من امرأة من 
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همدانء فقيل له: على كم تزوّجت ؟ فقال: 
تَروَخِتُ قئدانية نات بَهِجِةٍ 

على نَّمَطٍ عادية ووسَّائي 
لْعَمُري لقد غاليثٌ بالمّهّر إنه 

كذاك يُغالى بالنساء المَوَاجِدٍ 
النمط: ضرب من البُسط؛ وعادية (مؤنثة على 
غير وجه) و ععطى بهأ: القِدْمء نسمبة إلى غاد. 
والمواجد؛ ج ماجدة: المرأة الببممحة الخلى. 
تلما دخل بها كرهها لأنه صّدم يشكلها 
وهيثتها وعمرهاء وتزييف زينتها المستعارة؛ 
إضافة إلى قصصها مع أزواج كثيرين قبله. 
معظمهم مات من زمن بعيدء ومع ذلك راحت 
تسأله عن ثروته مؤمّلة حياة رغيدة» فأجابها ؛ 
ليس لي غير حمار أعرج؛ ومزادتان» وحصير 
من قصب»ء ودراهم زائمة» وتياب متدخرقة ! 
فما كان منها إلا أن رضيتٌ لكنهاء طليت أن 
يسمى لها مرا ألنا من الدراهم»؛ لسسع 
الشهود على النكاح فلم يستطع وغدها بسشميء 
سوق العمر البائس و-حياة الهوان؟ وهمما قال 
فيها : 
. 3 تحدتئتىي غعحةة الأزمان اس سس 

مايوه تنداء د يالآذان 
فقالت قد تكحت اثنين شتى 

8 7 ّ 
وآربعة نَكَِخْتَهُمٌ فماتوا 

:. : قلبنت حر يف حي قك شنعاني 
تلكم كانت غعيثات . مسحختارة مسن أخياره 
وأحوالهء ا!قتطفتّها بخاصةةء من كتاب 
الأغانى» الذي أورد له أضعاف ما ذكرت» 
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واقتصادية» بعضها مضضحك مفْرح» وبعضها 
الآخر محزن مبك» وريما اجتمع الوجهان في 
حكابة واحدة. ٠‏ 

وهذا لا يعنى أن الشاعر لم تكن له أخبار 
سياسة ؟ فقد شرف عنه أنه أموي الهوى. 
استناداً إلى ما قام به مصعب بن الزبير (توفي 
سنة [7 ه / 690 م) لما ظفر بالعراق: 
أخرحّ عمال بني أمية؛ كما أخرجٌ الحكم بن 
عيدل إلى الشامء فحظي بحياة هانئة فى كتف 
عبد اإلملك بن مروان: توطدت لتصبح نوعا 
من السّمر والصحيةء حقمقاأ له قدرا من النفود 
والاستقرار. لكن هناك من شكك بهذا الهوى 
الأموى. ورأى فيه هوى عابرا غير دائم. لإأنه 
لا يتطلق من عقيدة حزبية راسخة كما هي 
حال شعراء الأحزاب المعروفين في عصره. 
إمثال الكميث: والطرماح ؛ وعدي بن الرقاع 
وابن قيس الرقيّات... وليس ابن عبذل من هذا 
القبيل؛ لأنه كان يمدح الرجل. وهو من 
موظقى النظام الأموي». ثم يهبجوهء كما فعل 
مع ابن حسان بن سعد التميمي أمين خراع 
الكوفة الذي حظى عنتدة بمدح لفت . نم 
بهسجاء م ومثله عمر بن هبيرة» وغيرهما. 
فقد تجد شعراء كثرأ على شاكلة ابن عبدل؛ 
يوظفون شعرهم لصالح غاياتهم ومساعيهم 
ماد حين ألأم الناأسء وسوقتهم بالبيت 
والبيتين» أو العكس بالعكسى» سالكين سبيل 
الهجاء نحو جهات شتى من الموخع والمستوى 
والانتماء. 

عاش الحكم على هذا المنوال حتى نهاية 
حياثه ووفاته الى اختلف في تاريخها: 
بعضهم جعلها فى -حدود ال 0 ]1 ه كالزركلي 
بخاصةء وشوقي ضيف بما يقرب منه... لكن 
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بعضهم الآخرء كمحقى شعر الحكم: نايف 
الدذليمى. ود. عمر فروح؛ قدرأ وهاته ما بين 
3 و 106 هاستنادا إلى زمن ولاية عمر 
ابن هبيرة الذي ولي العراق على فترتين: 
الأولى زمن عمر بن عبد العزيز أولاً. ثم 
ليزيد بن عبد الملك ثانياء كان ذلك سئة 
3 أ وكد استمرت علاقته به حتى وفأة 
هذا الأخير... فتكون وقاة الشاعر ما بين 103 
و106 ه والله أعلم. 


كائناً ما كانت السنة التي توفي فيها الحكم. 
نقد شعل زمانه بقصصه وأخباره وأشعاره -حتى 
حفظها الرواة وأخبروا بها إلى زمن متقدم هو 
الزمن العباسيء. كما نرى في الكلام على 
أغراضه. وكان لعاهته الدور الكبير فى تنشيط 
فريححته الشعرية وشحذ لسأنته الشعري على 
أولي الشأن في حياته. 
لا بد هن الإشارة إلى أن شعر الحكم بن 
عبدل لم يجمع في ديوان» وأن باحنا عراقيا 
هو محمد نايف الدليمي» كم ميد 
عشرات المصادر» ونشره محققاً ومشروحاً في 
ميجلة #المورد» العراقية. في العدد الرابع من 
المجلد الخامس» من سنة 21976 فبلغم تعداد 
مأ جمعه من شعره 258 بيتا فى 39 موضعاً 
مأ بين فصيدة ومقطعة وبيت مفردء أى بيتين ؟ 
نبين لي في هذا المجموع وفي معظم الشواهد 
الشعرية التي أورذها الأغاني؛ وبعضص 
المصادر الأخرىء. أن الحكم قد خاض في 
عدد غير يسير من الأغراض والفئون الشعرية؛ 
يتصدرها غرض رئيس هو الهمجاءء يليه الرثاء 
فالمدحء فالتهكم والنقد الاجتماعي» فالغزل 
فآداب السلوك؛ قالحكمة» فشىء من الفخر 
الذاتي. ومعظم هذه الأغراضء. فيما عدا 
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الرثاء والحكمة. مضمخة بروح الفكاهة 
والطرافة ال اانا 0 و ب 
على ألسنة الرواة؛ بساكرا فمدة الأمكنة 
والأصقاع البعيدة. 

وسأتوقف قليلا عند بلا به من هذه الأغراض 
هي الهجاء كا 0 3 الى 

والتهكم الساخر: ل له 
صادفته فى ححياته , فى فشرأات سايئثية. 

الهجاء: تُعَذ داليّتهُ التى نظمها فى محمد بن 
حسان بن سعد التميمي» صأحب خراج 
الكرفة فى عهد عبد الملك بن مروان. أطول 
مووي ا لوي ار 3 
مير 6 عن لوقيو سر شبن ل مغوز 
ثلاثين درهماء كان الرجل قصد الشاعر ليكون 
الأخير الوساطة ولم يُسقط عن الرجل الفقير 
شواامن المال» 

ويقول الرواة: إن ابن عبدل ما زال يزيد في 
هذه القصيدة حتى مات» وهي طويلة؛ لم 
يَهُنَدَ متها إلا على واحد وخممسين بيتك 
ومتها: 

: تجوت سسفيدا ودذخان : قبهة 
نَجَوتٌ: استنكهته. الجَعْرٌ: برارٌ كل ذي 
مخلب من السباع. العطينٌ: الجلد المنتن... 

تسود متحمد| اتوحدية رسكا 
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وقد أدنَيتٌ فاهةًإلئ حتى 
قلت مذاك ذة يي انمي سات 


فمايّدتو إلى فيه ذبابٌ 
وحنو طالميث مكنافم : ييفتير 
القند : ا و 


ويه همعدي 
[ شعر الحكم بن عبدل» المورده» ص 107- 
04 ]. 


معظم ما في القصيدة. على هذا المنوال؛ 
جملة قبائح وعاهات خلعها على مهجوهء ولم 
بلطف في واحدة أو فى صورة من صور 
التشويه المَسِيء الذي رصلت اناوه إلى 
المكارين في الدساكر والقرى ؛ 0 احدهم 
سائقا تقلع أذ حماره: «هَذة «أماتٌ الله 
شان ين شد فإذا سمع ذلك أضوة قال: 
#بل أماتّ ابني محمداء فهو عرّضني لهذا 
البلاء في ثلا ثين يها ا 
الرئاء: هو الوجه المعاكس للهجاء» لكنه في 
الميت الراحل الذي بقدر ما تتوطد العلاقة 
بين الشاعر والفقيد. تعلو نبرةالإخلااص 
والفسيشرع. تالا حفن الاشتعان. 
وفي شعره المجموع غير قصيدةرئاءء 
على درجةمنالصدىق والسمو 
الشعري. أذكر اثنتين: الأولى: في والي 
البصره بشر بن مروان الذي صحيه الشاعر 
طويلاً وأحبه؛ فلم يجد بعده من يسدٌ فراغه» 
ويحدِب عليه : 
عالت اطلبٌ فى البلاد قثلنىٌ 
لمكو ل ذكيوا مسن الجزخير 
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حتى إذا طلسفِرت يداى به 

جاء القضاءٌ بِحَيِيْهٍ يجري 
[الموردء 108] 
والثانية: في بعض قومه من بني غاضرةء 
أصابهم الطاعون بالكوفة» فأفئاهم. تاركا 
هلعاً شديداً على الشاعرء فكتب فيهم مقطعة 
(ضاديّة) قوامها أربعة أبياتٍ تقطر حزنا 
وتوجعأء كما لو كان الكلام على نقسه 
وسيرله : 

آلا إن من يبقىء على إِشْرٍ من يَمْضي 
فقد كان حولي مِن جيادٍ وسالم 

حب الس ل فسن دن 
توى اشح عارا والسماكة رففة 
[المورد.ء ص 109] 
لا بد من التوقف ههنا عند أصالة هذا الشعر 
ومصداقية صاحيه سواء اكان هجاءً أم مدحا 
ورثاء؛ إنَّ من رثاهم الشاعر هم من الذي 
كان يرى فيهم واحة حياة ميسّرة» أتاحت له 
فرصةٌ وضع حذ للوحشة القائمة التي خُيمَتٌ 
عله ردحا طويلا من عمره... 
كذلك ٠»‏ هم المهجوون الذين ضيقوا التاق 
عليهء فزادوا من تياريح العيش وكدره؛ 
قصوّب نحوهم سهام الانتقام والتجريح. 
فالمدح والهجاء عنده قائمان على الصلات 
التي يتلقاهاء أو الصد والحرمان من هذه 
الصلات. ولا شىيء ثابت في السلوك والمبدأ. 
إذ إذ يمكن أن يتوجّه المدح إلى أيّ جهة يأنس 
بعطائها وبهجة نوالهاء والعكس بالعكس فيمن 
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يقشون دونه. ومأ يؤكد ذلك» قوله لبشر بن 
مروان» بعد انقطاعه عنه شهراء دفع بشْرأً إلى 
استئخاره والسؤال عر غيبته : 
كنت أثني عليكَ خيرأ فلمًا 
أضمر القلبٌ من نُوالك ياسسا 
دم الخ غييك سسيقه يتنا 
قَنِيتٌ : ارفيت 
دم أَيدِقْ ما اردت بي يا ابْنْ مَرْوا 
تكعلون الفخسيية مكليو ير 
22 1 حمتتحييها بتنيياسهنا 
المد خممس ذ إذا لم تكن له -حقيقة... 
فهو يلزمه ما دام هناك رهد ووضالءع وإلا فإلى 
مرْبع آخر وتواصل جديد.... 
فى شضعره المجموع؛ قشصسد نا ل متشابهتان » 
قيُمتان . الأولى تخصّه هو وغير متنازح عليها . 
وهي اضادية*؛ -- 0 نينا 
56 أنها ل ل 3 تكسم 01 
نظم الاولى في مناسية غرهية» أو بالأحرى 
الثقفي والي العراق؛ الذي اجتمع فى مجلسه 
عدد من الشعراء الذين ضافوا ذرغا بوحوذه 
بينهم بباب الحجاج. فقالوا: أصلح الله 
الأمير؛ ماالدذىي يجعل يجعل الحكلم في بابك. 
ولس كن كن على اراق الفأر وما اعبيي؟ 
فال الحجاج : ما يقول هؤلاء يا أبن عَبدل؟ 
تال: أسمع أيها الأمير؛ اسلو قصيدة 
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مختلفه عن كثير مما مما نظم وشاع عنه ؟ فهيى 
مليئة بمناقب الشاعر. وسلوكه الخلقي الحكيم 
المترفع عن الدنايا والمحاباة والتسكع 
والمخاتلة والمصائعة الرخيصة التى يسلكها 
معظم الشعراء فى زمائه. إنها صفحة بيضاء 
ناصعهة الدلا لة على رف هذا الشاعر وجمال 
سيرته التى لا تفضلها إلا سِيِرٌ الأنبياء 
والصحابة والبررة» أشرنا إلى بعض أبياتها في 
الكلام على الأوصافه! في فتمرة سمأ بقّة . و نضسيفب 
الآن هذه الأبيات : 
كف الأذى عن أسسرتي وأذودة 

على أنني أجزي المُّفَارضٌ بِالقَرْضٍ 
وأبذل معروفي وتصفو خليقتي 

إذا كثرثٌُ أخَلاقٌ كل فتىه مخض 
0 1 : 1 
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وفي الناس من يُقضى عليه ولا يَقْضي 
(00..) ولست بذي وَجْهَيْنِ فيمن عَرَفْحَة 
ولا البخل- فاعْلُمُ - من سمائي ولا ارضي 
لا أظن أن الشاعر يتزلف ويتملّى لأحد... 
فالشىع ر عنوان واضح وحجة دامغة في وجه 
تهمه بإذلال النفس والخضوع لتثرغبات 
بوم .. مثل هذا لاا يصدر عنه شعر رفيع 
من هذا النوع... إنه نشيد ذاتيٌ؛ يقرأه الحكم 
في مجلس مشهود. يضّع النقاط على 
الحروف. 0 كان في شعره كلام في 
الفأر والجرذ؛ ليس المهم في العراصو بل 
في التناول والمغزى المحصّل. والجميلٌ فى 
هذا المحفل أن الحجاج قد تأثر بما سعع 
وفضّله على الشعراء وأجزل له فوق ما أعطوا. 
أما قصيدته #البائية؛ المنسوبة إليهء فهي من 
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عيودف الشعر الحكمي. صاغها الشاعر بكثير 

من العمق والبساطة. طارحا فيها رؤىّ كونية 
وجوديهء خالصة الانتماء إلى الأدب الإنسانىي 
إنسي رأنت الالفتى الكريم إذا 


رَمْبْفَهَ فى صنيعة رَييا 


والعيد لا يحسنٌ الفطاةً ولا 
تتسناتيك شيقا إلا إذا ذيها 


قد يُررَّقُ الخافض المُقيم وما 

نشد د . بعئّس رَحُلاً ولا قتّبا 
وييهِرّم الرزقٌ نو المطية والسر 

رَحْلٍ ومن لا يُزال مغتربا 
[معجم الأدباء لياقوت؛ 10/ 239-238] 
رأينا فيما سقنا من شواهد شعريةء كيت 
نشل اللفة البعرية لد الشاعر وتحشنء 
في جانب» وترقٌ وتلين في جانب آخرء تبعا 
للغرض الشعري والمناسبة والمعنى الذي 
يقصد إليهء كقوته وهو يخاطب بشر بن مروات 
الذي لم يَعْنَ بهء قأهمله الشاعر واحتجب 
حتى إذا عائبه لتغيبه الطويل» لم يجد الشاعر 
بدأ من تذكيره بأسلوبه الملتوي في معاملة 
الناس الذين يعرفونه جيدا فيعاملونه بالمثل : 


لله ما أبلغ وقع لفظة (الدخمّسة) التى حملت 
حروقهاء بتركيبها وتصريفهاء معناها من دون 
حاحة إلى شرحء وهذا ما يعرف بملاءمة 


ومثل ذلك ما جاء فى «*ضاديتهه التى انبرى 
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فيها يتلو سلوكّه ومشاعره المجدمة ا انرا 
نفسهء حيث طاوعت القافية ورو ها الصعب 
(الضاد) مكئون نفسه وما يختلج فيها من 
فضائل ومكارم خافية على الناس» فانطلقت 
من عُقالها وأبانت عن نفسها بِمَجُريَيْن تعبيريين 
متناغمَين هما الدفْقٌ المعنوي المنظم» والوقع 
الصوتى الأجِشْنٌ الذي تمثله الضاد المكسورة. 
من عقاف مامه وتقرعيه وعضنيظه زم 
المضض: التألمء والمضيض- الجرح 
المؤلم). 

وأكثر ما يكشف عن نمطية الكلام ويضع 
معياراً لمستوى الموافقة والمواءمة بين اللفظ 
والمعنى» من جهةء وما يعتمل في صدر 
الشاعر من جهة» هو القافيةٌ التي إليها ينتهي 
الكلام وتتّحجد هويّة التعبير والأداءٌ الأدبي 
اللغوى. وبقدر ما يكون النبض الداخلي 
محترما مضطرماء أى متعاة نازذا مضتطرنا ء 
تعكسٌ القافيةُ ذلك بكثير من الصدق والأمانة. 
فلو عدنا إلى الضادية الانفة الذكرء وهي من 
أربعة عشر بيتاّء فإننا لا نجد فيها قافية واحدة 
قاموسية أو عصية على الفهمء باستئناء: 
«الغُرض" التى تعنى حرام الرخل؛ وما سواها 
سهل لين واضحء برغم صعوبة الروي وقلة 
مشتقاته وجذوره اللغوية. 

أما اداللته» الت يمسر كيدها محمد بن ساد 
التسكميى 2 ذات الواحد الخمسين بيتاء فقد 
امخمالت على السية كبيزة من الماتردات:+ 
القوافي القاموسيّة الصعبة؛ مع أن حرف 
#الدال0 في اللغة غنىٌ بمفرداته؛ بعد «الراء؟ 
و؛الميم؛ واااللامة وذالياءة واالنونة التي 
تتضمن معظم ألفاظ اللغة العربية.. ومع ذنك 


أَغْرَبَ الحكم في قصيدته» فجاء بقواففٍ مثل : 


ا الأسدي: الحكم بن غبدل اد 


ضَمْد(المكان العالي) زَنْدِاِلم تفد شيئا) المَغِدٌ 
(المصاب بالطاعون) القِنْدٍ (عسل قصب 
السكر) كنعدٍ (نوع من السمك) فَقَدِاشراب من 
زبيب) مُشمعذ (منتفخ وَرَما) المقذي(ضربٌ 
من الشراب غليظ)... 


كما وقع في الإيطاء. أي تكرار قافية واحدة 
بالمعنى نفسه فى أقل من سبعة أبيات... كل 
ذلك مدل صتى ها أ رم سه سن العوافق أو 
الخلل ما بين النبض الداخلي وانسكاب 
القوافي. فقد نظم الحكم هذه القصيدة على 
مراحل.ء وأطال فيها: : فتقطع السكب 
الذاخحلي»؛ وتعقد السبك اللغوي الشعري: 
وفس على ذلك سائر ما نظم الشاعر في 
مختلف أغراضه وموضوعاته. 


8ض جعساو رط اتيم 

© شعر الأسدي الحكم برد عبدل؛ صنعة 
الدليمى محمد نايفاء مجلة المورد: 
وزارة الإعلام: المميحلد الخامس ٠.‏ العسدد 
الرايع» يغداد سنة 41976 © اللجاحظء 
أبو عثمان» كتامى الحيوانء الجزء الأول» 
المجمع العلمي العربي الاسلاميء الطبعة 
الثالثة» منشورات محمد الداية» بيروت 
سنة 1388اه/ 1969م؛ © الآمديء 
بشرء المؤتلف والمختلف.» تتحقيق عبد 
الستار أحمد فراح» عيسى البابي الحلبي » 

القاهسرة سئلة 1381ه/ !196م؛ 

© الأصفهاني: أبوالفرج: كتاب 
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الأغانى. مصور عن طيعة دار الكتب 
المردى وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
القاهرةّء لا تاريخ؛ © التبريزي: أبو 
زكرياء شرح ديوان الحماسة. الجزء 
الثالث» القاهرة سنة 1296 ه/ 1878م؛ 
© المرزوقي. أبو علي» شرح ديوان 
الحماسةء الجزء الثالث» نشره أحمد 
أمين» وعبد السلام هارون» لجنة الترجمة 
والتأليف» الجزء العاشره القشاهرة سنة 
8 © ياقوت الحموي: معجم 
الأدياءء دار المأمون, د. أحمد فريد 
الرفاعىء الجزء 10 القاهرة سنة 
3ه]/ 905] م؛ © ابن منظور مختار 
الأغانى» الجزء الثالث» أشرف على طبعه 
زخيو الشاويش. الطيعة الأولى. المكتب 
الإسلامى)» يروت سنة 1383ه/ 1964؟ 
© الكتبيء ابن شاكرء فوا 


لمحفسق 2 إحسات عباس ء دار صادر » 


ت الوفيات» 


بيروت سسمئة ١1973‏ © شوقي ضيف 
العصر الإسلامى؛ دار المعارف بمصر. 
الطبعة السابفة:” القاهرة سنة 3]؛ 
© فروخء عمر ا تأريخ الأدب العربي» 
المجلند الأول». الطبعة الخامسة.ء دار 
العلم للملايين؛ بيروت 1987. 


د. ياسين الأيو بي 
اللجامعة اللبنانية ‏ لبنان 


3ؤظ5 


0 الأ شدي)» عمر و بن شَأْس 


وقوا عاش جل حياته قبل البعئة 

النيوية» وأدرك الإسلام فأسلم 
وحسن إسلامهء وجاهد وأبلى في موقعة 
القادسيّة» ثم مات بعدها بقليل. قال ابن الأثير 
الجزرى: هو عمرو بن شأس بن عبيد بن 
تعلبة بن رويبة بن مالك بن الحارث بن سعد 
ابن تعلية بن دودان بن أسد بن خزيمة 
الأسدى: له صحية ؛ ودار الحديبية. وكان ذا 
باس ونعجدة. وكان شاعرًا جبّد الشعر معدوداً 
في أعل الحجاز [أسد الغابق: 4 339). 


ورد اسم أبيه في يوم جبلةء حيث كانت بو 
أَسَد مع لقيط بن زرارة ثم رجعت ولم تشهد 
المعركة معه» إلا نفرًا يسيرًا منهم شأس. 
وقد جعله ابن سلام في الطبعة العاشرة من 
فحول الجاهلية. وقال نه . عمرو بن شاس 
كثير الشعر فى الجاهلية والإسلام؛ أكثر أهل 
طق شعراء وكات ذا عدر وشرق ومتزلة فى 
قوهه [الطبقاتء [/ 196]. 
وقد ذكر عمرو أبناءه فى شعره»؛ ومنهم أبنته 
لم تعلمي يا شوك أن رَبٍّ هالك 

ولو كبرت رُزْءًا هلئ وَجَلْتٍ 
أمًا عرا ار فكان فصيحًاء لكنة كان أسود دميمًا» 


وكانت زوعجةه أبيه تومه الهوات. قال عمرو : 


ها 80 51 
آأرابت عرارًا يالهوانٍ وهسن يرد 


: ا : 1 5 ل م 4 5 م 1 3 
فإن عِرارًا إن يكن غير واضِح 

فإنّي أحبٌ الجَوْنَ ذا المنكب العمم 
وقد تضمّن شعره فخرًا بانتسابه إلى بني أَسَدٍ 


م 2 


فنجله يقول : زدم 85 


ونعْن بَنُو خُير فسُباع أكية 
بنو اسّوي وَرْد يشق يتابيه 
عِظامٌ الرُجال لا يَحِيبٌ الرواقيا 
وتتضمّن الأبيات بقايا من تأثير التوتمية حيث 
أبناء القبيلة يعتقدون أن جدّهم جاء من صلب 
أَسَّدٍ أو نمر أو غير ذلك من الحيوانات 
والطيور ومظاهر الطبيعة التي ينتسبوت إليها. 
وقد مرّت ببني أسد فترة استعيدهم فيها حجر 
أبنو امرئء: القيس : ٠‏ ثم ثارت بنو أسّد وقتلوا 
حجزراء وقد ذكر ذلك عجرو اف ناس : فتمّد 
كان الشاعر عَيِنَ قومه ومؤرّخهم وصحيفتهم 
السائرة. ولسانهم الذي يعدت مفاخرهم ويدود 
عنهم اعداءهم. 
يقول عمرو: 
نحن فَثَلْنَا الأَجْدَلَين ومَالكًا 
با منفننذر والجمعٌ لميَتَرَيْلٍ 
وقرصًّاازالته الرماح كائثما 
ترامّت به من حالق فوق مَفهيَلٍ 


ها الأسديء عَمزو بِنُ شأس هه 


وحجرًا قتلناعَنْوةٌ فكَائَّمَا 

هَوَّى من حقافي صعبة المتنرّل 
قما أفلحت في العّزو كندةٌ بعْدّها 

ولا أدرَكوا مِتَقال حَبَّةٍ خَرْدَلٍ 
سوى كلماتٍ من عم 7 


سوى ففُلِهٍ من أخرين وول 


وتنتظم 3نا" الجمع الابيات» فالشاعر فرد من 
هؤلاء الدين حمقوا النصرء وأسسوا للميجد 
ثانا لم يتحوّل عنهم فهم أهله. 
ويككشف البيتان الرايع والخامس عمًا يشبه 
الوظيفة التطهيرية للشعر ولؤنقطاه© فانتغني 
بالأمجاد الموهومة قد يحقّق نوعًا من شفاء 
النمس» وقد ورد في العمدة حديث شريف 
بهذا المعنى. قال ابن رشيق: روى ابن 
عائشة» يرفعه - كَال: قال النبي يق : (الشعر 
لاعن كلثم المرب جزلده ٠‏ تتكلم به في 
نواديهاء 07 به الضغائن من بيئنها» 
[العمدة» (/ 23]. 
وبهذا يصبح الشعر الجاهلي قيمة من القيم 
الحضارية لتلعصر الجاهلى, فضلا عن تضمته 
لقيم حضارية تتصل بهذا المجتمح. 
فإذا كنا نحاول فى دراستنا للستسهم : 
ترافتنا له أن تسن شير با من الود ةبيه 
حضارة الإنسان والشعر - فَإِنَّ هذه الوخُدة 
كما يراها عر الدين إمماعيل: «هى الوحدة 
التي نستطيع أن نرى فيها القيمة ! الحسا مر 
خلال الشعره ونرى الشعر من خلال القيم 
الحضمارية؟ة أروح العصرء 173. 
وقد كانت المجالس في العصر الجاهلي تمثّل 
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ال احا نيام 
لنخبة التي تمثل البنية العليا للمجتمع » والتى 
عدم عي اي اود وود اي 
يقول عمرو بن شأس : 
مجالِسٌ يَنْفِي فَضل الحلامها الجَّهْلا 


تَقَول إِذَا ما أخطأ القاجل الفصّسلا 
الجهل. والحكماء يقولون فيقيل من في 
المجلس قولهم إن كان هو القول الفصل» أو 
يعينونهم بقولٍ سديد إذا أخطأ القائل الفصل. 
ومستوى الأداء الفني مستوق عالي الجودة 
يكشف عن عمق وشاعرية استكمل لها 
شاعرها أدواتها. 
والشاعر يؤكد مسؤولية المتكل مي" سجم 3 
صنفه. ومن حيث صباغتده أو نظمه وعرضه 
معرضًا مقبولا شكلاً ومحتوى» يقول عمرو ' 
اد/, 38 30]: 
الآ انها النميء الى نمس نمت 

ولا قائثلاً إِنْ قال حَقا ولا عَدُلاً 
إذا قلت فاعلم ما تقول ولا تكن 

كحاطب ليل يجممٌ الدق والجزلا 
ويمثل الحلم والفضل والقول القَصّل يانيات 
رئيسيه من بانيات تمودح القبيلة عند عمرو بن 
شأسء. إلى جانب البانيات الموروثة والتى 
عبر عنها عمرو أروع تعبير وأعمقه في لاميته 
من بحر الكامل ؛ حيث يقول: [د/م 35] 
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وإذا نطاوم أم_رّ سَائَتقِنا 
لعميَرئْتا عكر ولا يمحل 
رلتاهين الاتتسينيين واينيية 
تعلو الإكامّ وَفُودها جَرْل 
ولناإنا ارتحَلتُ عشيرتنا 
جد تش ليرعشيا اهم 
وَلَنَارُواياينْمِلونَ لَنَا 
اشمئفكا از تقعموه الجحصير 
ولنا فواريس يركبون لنا 
في الروع ليجل ولا رل 
المطظعِمُون إِذَا الَنْحُومُ حَرْتُ 
وأشاط واس يتوكس البتيشل 
قَدَعُ الدّنيّةنن كخل بنا 
ةيد فير لايل 
يَالَيْلٌ بل انواؤّناالقَتل 
الروايا : الوبل. 
والشاعر يقدم رؤيته الخاصة في إطار الرؤية 
العربية التى تمثلها الشعراء الجاهليون 
وصَاعُوها شِهْرًا.. «وهو على وعي بتوظيف 
الأنماط الفتية الموروئة لتجربته الشخاصة فئراه 
يستخدم ما يطلق عليه البلاغيون الا حتذاء؛ 


وهو أن يقتفى المتكلّم الآخر في أسلوب من 
أشاليت قُنى الملا غة والفصاحة. وهو معدمو د ١ه‏ 


ومن ذلك قول بشر بن أبي خحارم: 
[دم 7- 8] 


0 الأسديء غَمشزو بن شأس 5 


ومام مَغْزْل اماة أضبّع خَشفها 
ستشئل واه شتلة متحكسون 
خَنُولُ من البيض الخُدُودٍ دَنَا لها 
وك وحعتاء ابتزافى خلك 
وام اه 50 0 1 
بأحسّن مِنهاإذ تراءّت ونى الهوى 
> م 7 0 2 35 - ام 
ويقول عمرو بن شأس: [د/ للك 
وما جَأبة القرنين أثماءُ مُخْرفٌ 
ترعى بيذي نَخُلٍ شعابًا وأقَرّعا 
ويتميّز نمط عمرو بأنه ينتهي برؤية تمثل نتيجة 
للمفاضلة التمتيلة إذ الظبية النافرة التى تسكن 
ليلى نوالأء لهذا يتوجه الشاعر مخاطبًا نفسه 
قائلا: فلا تكن بذكراك ليلى مولعا - وهو 
يستخدم ضمير الخطاب في حديثه لنفسه»ء 
ولَّهّا وعشمًا بمحيوبته ليلى التى مللأت عليه 
نفسهء أو ملأت عليه عالمه الشعرىي حيث 
نراه يذكرها في أكثر من موضعء ومن ذلك 
قوله [ دم 29]: 
متى تعرف العنان أطلال وِمَنْةٍ 
وما ؤال يزجى حب الفنلسى أمامه 
وليدين حتّى عمرنا قد تسعسها 
وبناء بعض القصائد عند عمرو يتفق وبناء 
القصيدة عند سابقيه) فنجده يبتذىء لاميته من 


بحر الطويل» على سبيل المثال بمقدمة طللية 


غزلية منها قوله: [د/ر, 42) 
قفا تعرفا بين الرحى فقراقِرٍ 
منازل قد أقوين من أمّ تَوقَلٍ 
تهادت بها هوج الرّياح كائما 
20 الذي استودغن بمنخل 
منازل يبكين الفتى فكائما 
ثم يتحذث عن المحبوبة فيقول: [د/ 43] 
ثراءت لنا جنية في مجاسدٍ 
وثويي حرير فوق يرط مُرَخَلٍ 
ثم يتحدّث عن الرحلة واصمًا ناقته فيقول 
منها : 
وخرق كاهدام العياء قطعتّه 
بعيدٍ النياطٍ بين قف وأرْمَلٍ 
بناجيسة وجناء تستلب القطا 
أقاحخيصه رزجرى اذا الْتَعْتثْ حَلِي 
ويعدد بعد ذلك ماثره وأفعاله التى تنضوى فى 
إطار مفاخر الفرد الجاهلي كما عبر عنها امرؤ 
القيس وطرفة» ويتناص شعره مع شعرهم إلى 
حد بعيد»ه ويختم ذلك يقوله : 
أل تلم أخلاق الفتى قد اتيتثها 
فلا تَسْألُوني واسَْالُوا كُلَّ مُبْتَلِي 
ثم ينتقل إلى الفعخر بقبيلته» ومن هذا الفخر 
الآأبيات الستة التي ذكرنا في معرض حديثنا 
عن الفترة التي استبعدت فيها بئو أسد. 
قد تبيّن لنا مما سبق من شواهد شعرية أنْ 
عمرا كان شاعرا يقدم شعره -غالبا- في إطار 
من الحكمة والرؤية العقئيةء والأساس 
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النظرى» قهى دين هذه التناجيةه كباعر 
مؤسسن ) والخاشييين يعسي أن الشاعر عاس 
تجربته وكابد الإبداع الشعري وتمخفي إبداعه 
عما يمكن أن يكون حضره عميقة فى الوجود 
تلك الحضرة التي تنتظم العام والخاص. 
والظاهر وما وراء الظاهر. 

وتمثل نونيته المتميزة من بحر الوافر لشاعرية 
عمرو بن شاأس وثمافته والتزامه اللاجتماعى 
الذي ينتظمه إحساس كبير بالاغتراب والتناهي 
إزاء الوجود اللامتناهى. وما يبع ذلك مس 
إحساس بالقهر والحصر النفسى الذى يحاول 
الشاعر أن يتجاوزه شعرًا بمواجهة الضرورة 
أن ينتصر على عوامل السلب الواقعية 
والوجودية وما يتبع ذلك صن تصدع نمسي 
وإحساس بالضياع. 


يقرل عَمْرُو بِنٌ شأس : [د/ 59] 
تذكر حب ليلى لات حينا 

وأمسى الشيب قد قطع القريتا 
تذكر حب هالا الذهر فان 

ولا الحاجات مِن ليلى قُضِينا 
وكانت نفسه فيها تفوسًا 

إذا: لافسينتههيا لا مكب هب ةف 
فالحبٌ واقعة موقوتة انتهت بالمشيب الذي قد 
قطع القرين. وهو حين يتذكر حمبها يواجه 
الدذهر الذي لا يفنى» والإحساس بأن إمكاناته 
لم تكن ممكنة» فالحاجات من ليلى المحبوبة 
واقمّاء أو من الحياة ضمنًا ورمرًا -لم تفص 
- وكان ذلك سيبًا لتصدذع نفسه وتشتتها 
نفوساء لا يشفيها من المحبوية لقاءء ولا من 
الحياة - ضمنا - لحظة عيش. 
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لكن الشاعر يحاول أن ينتصر على الإحساس 
بالتناهي؛ بتقديم النموذج الذي يحقق من 
خلاله الخلود - رمرًا - لقومه وله -ضمنا؛ 
فيقول: [د/م |6] 

ترينا من سَرَاةٍ بتى أبينا 
فلا وآبيكُمادَثة مَنْقَدْم مِثَا 

من التسباندات خبط كا نقتا 


هذه إطلالة على عالم شِغْرِي لشاعر متميز 
على الرغم من قَلْة شّعرهء وهي إطلالة لم 
تُسْعِفٍ الناقد أن يتزوّد -قبل الفراق- من هذا 
الشاعر الذي أحبّه وعشق شعرهء ومازال يمثل 
لنا -كما كان يمثل لقومه- نافذة نطل منها 
على أنفسنا وعلى الوجود. 

كانت 

جمع الدكتور يحيى الجبوري شعر عمرو بن 
شان الأسدي» وأصدرته دار الْمَلم بالكويت 
فى ديوات كامل سنة 1396 ها / 1976 م 
وله قصيدة من 45 بينًا وقصيدة من 36 بينَاء 
وقصيدة من 26 بينَّاء وقصيدة من 24 بينَاء 
وواحدة من 3 بيثّاء وواحدة من |2 بيتاء 
وواحدة من 19 بينّاء وواحدة من 16 بِيتَاء 
وواحدة من 14 بينَّاء وواحدة من 11 بِيثاء 
وواحذدة من 10» وواحدة من 9ع وعدد 
الأبيات المفردة 12» وستّ مقطوعات من 
بيتين» وواحدة من 3:؛ وواحدة من 4. 
واننتات من 5 وواحدة من 26 وواحدة من /. 


وأغراضه الشعرية: الفككخر: والغزل» 
وا لشكوى من الزمان و] لتينياا و لحكمقفق 
كما تضمّنت الأغراض شعرً! عبر فيه عن جدله 


اك الأند شدي عَهُرُو بن شَأْسِ 5 


مع روججته التى كانت تؤذي ولذا له من زوجة 
غيرها وتعيره بسواد لونه. 

والأوزان التي نظم فيها شعره هي الطويل 
الذي يلغت عدد مقطوعاته وقصائده مانب 
وعشرين ١‏ والشببيط مقطوعة واعحدة, والكامل 
قصيلة واحذةء والوافر أريع. والمخقيفب 
بيتات » والمتقارس بيت وأجدء والرجز أربعة 
أشطار. 


0 _ 1 جيه 
ا اعساو رجتم 
© الجبوري؛ 5. بسحسى ١‏ شر خمرر بل 
شأس الأسديء دار القلمء الكويت: 
06 إ/ 6 إمء صل 2 ؛ © الجزرري» 
عز الدين بن الأثيرء أسد الغابة في معرفة 
الصحابهة. نح. محمد إبراهيم اليتا 
وآخرين. دار الشعب نمصر ؟ © اين كتبية ؛ 
الشعر والشعراء. تح.أحمد محمد ثاكره 
دار المعارف بمج سر ٠ه‏ 6 إ[م؟ 
© إليءد ٠‏ محمهدك بن سللاامء طبغقات 
فحول الشعراءء قرأه وشر جه معحتمود 
محمد شاكر:ء مطبعة المدنى بمصر؟ 
© الأندلسى؛ ابن حرم هر البافتب 
العرب» تح. عبد السلام هاروت. دار 
المعارف بمصر؟؛ © الأصيهانىء» أبو 
الفرح. الأغانى؛ دار الشهيو بمعضصر؟ 
© المرزباني» معجم الشعراء: مكثية 
القدسىء بيروت 1402 ه/ 1982 م! 
© الآمدي. المؤتتف والمختلف ٠»‏ تصحيح 
وتعليق الدكتور كرتكو: دار القدسي»؛ 
يروت 1402 ه/ 1982 م. 
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00 الإسرائيلي: إسحاق بن سليمان 


(... ه / ... م - بعد 341ه/ 953م) 


]وم يعقوب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي 
١‏ طبيب وكحال يهودي. ولد فى مصر 
وعاش في القيروان (تونس) حيث شاع ذكره 
وعرف بالإسرائيلي. 
وقد استدعاه للعمل فى القيروان الأمير زيادة 
الله بن الأغلب الذي تولى إفريقيّة خلال 
المدة(290 ه/902م - 296 ه/ 909 م) 
وهو آخر أمراء بنيى الأغلب» ولما وصل إلى 
القيروان وجد الأمير بالأربص يستعدذ بجيوشه 
لملاقاة عبد الله الأصفهانى الداعى لعبيد الله 
المهدي؛ فانتقل إلى الأريص حيث اجتمع 
بالأمير وقد وصف مجلسه بقلة الوقار وأنه 
مجلس هزل ولهو. 
ويروي أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد 
المعروف بابن الجزار (ت 400 ه/ 1009 م) 
عن إسحاى بن سليمان قال: «لما قدمت من 
مصر على زيادة الله بر: اللأغلب وجدته مقيماً 
بالجيوش في الأربص» فرحلت إليه» فلما 
بلغه قدومي. وقد كان بعث في طلبي وأرسل 
إلي بخمسمائة دينار تقويت بها على السفر؛ 
تادخلك اله ضاعة وصرليى» سيت 
بالإمارة. فرأيت مجلسه قليل الوقار والغالب 
عليه حب اللهوء وكل ما حرك الضحك. 
فابتدأني بالكلام ابن خنيس المعروف باليوناني 
فقال لى؟ تقول إن السلوحة فعرلو؟ قلت : 
نعمه قال: وتقول: إن الحلارة تجلو؟ قنلت: 
نعم. قال لي: فالحلاوة هي الملوحة» 


والملوحة هي الحلاوة. فلما رأيت ذلك قلت 
له: تقول انث حي؟ قال: نعم. قلت: 
والكلب حي؟ قال: نعم. قلت: فأنت الكلب. 
والكلب أنت. فضحك زيادة الله ضحكا 
ك1 2 نعلمت أن رغيته فى الهزل. أكثر من 
رغبته في الجد.. وقال إسحاق: فلما وصل 
أبو عبد الله المحتسب أو الشيعى (ت299ه/ 
911 م( داعي المهدي إلى رقادة (قاعدة أمراء 
الأغالبة في إفريقيّة) أدناني وقرب منزئتي. 
وكانت به حصاة فى الكلى؛ وكنت أعالجه 
تذوام لبه العقا وب المت كه : تجلست روما هد 
جماعة من كتامة» فسألوني عن صنوف من 
العلل. فكلما أجبتهم لم يفقهوا قولي. قفلت 
لهم: إنما أنتم بقر وليس معكم من الإنسانية 
إلا الاسم. فبلغ الخبر إلى أبي عبد الله» فلما 
دخلت إليه قال لي: تقابل إخواننا المؤمنين 
من كتامة بما لا يجب؛ وبالله الكريم لولا أن 
عذرك بأنك جاهل بحقهم. ويقدر ما صار 
إليهم من معرفة الحقء وأهل الحق لأضربن 
عنقك. فرأيت رجلا شأنه الجد فيما قصد إليه 
وليس للهزل عنئده سوق». 

استقر إسحاق بن سليمان الإسرائيلي في 
القيروان بعد انهرام الجيش الأغلبي ولما 
كانت البلاد خخالية من طبيب بارع فقد قربه 
أول الخلفاء الفاطميّين أبر محمد عبيد الله 
المهدي الذي دامت خلافته (296 ه/ 909 م 
- 322 هم 933 م). 
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ويؤكد ابن خلكان في كتابه *«وفيات الأعيان0 
فى ترجمة الظافر العييدي استمرار نخدمة 
مجان ين مسادماة السافاء الناطسيين 
زمنهء لذلك يقول لوكليرك في كتابه «تاريخ 
الطب العربي*: إن وفاة هذا الطبيب كانت 
بعد عام 341 ه/ 953 م وليست عام 320ه 
كما ذكر كل من ابن أبي أصيبعة وحاجي 
خليفة وإسماعيل باشا اللبغدادي» وهذا يتوافق 
مع الول إن إسحاق بن سليمان توفي عن 
عمر تجاوز الماثة وكانت وفاته فى القيروان 
كذلك لا يعلم تاريخ ميلاده فى مصر مع العلم 
بأن المدة التي استقر بها في القيروان تبلغ 
حييا وارتعين سئة اتقريناء وقد مات من دون 
أن يتزوج. وقيل له: «أيرّك أن لك ولداً؟ 
قال: أما إِذًا صار لى كتاب الحميات فلا0. 
أي أن بقاء ذكره 5 أكثر من بقاء ذكره 
بالولد. كما يروى أنه قال: #لي أربعة كتب 
تحيي ذكري أكثر من الولد هي: "كتاب 
الحميبات؛؛ واكتاب الأغذية والأدوية؛, 
و#كتاب البول4» و«كتاب الأسطقسات::, 
كان إسحاق بن سليمان إضافة إلى حذقه 
تمهنته» متكلماً فصيحأء جيد التأئيف» بصيرا 
بالمنطق والفلسفةء بدأ حياته كحالاً ثم ترقى 
في مدارج العلم عجو غد! أحد رواد مدرسة 
القيروان الطبية. وضع كتبأ في الطب والحكمة 
والمنطق بأمر من الخليفة عبيد الله المهدي 
وتشجيعه؛ نقل معظمها إلى اللغة اللاتينية في 
أوروبة وكذلك إلى اللغة العبرية؛ وكان أول 
من ترجم جانبا من أعماله إلى اللاتينية 
قسطنطين الإفريقى (ت 479 ه/ 1087 م). 
وقد ساعد خاصة على تقل الطب العربى إلى 
مدرسة سالرنى الإيطالية. 
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كانت 

فقدت أكثر مؤلفات إسحاق بن سليمادكن 
المدونة باللغة العربية» وبقيت محفوظة في 
مكتبات أوروبة باللغة اللاتينية. 1 
قام الطبيب موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 
(ت 629 ه/1231 م) باختصار بعضص 
مؤلفات إسحاق بن سليمان ولا سيما كتاب 
الحميات [توجد نسخة منه فى مجلدين بمكتبة 
الفاتح برقم 3604 00 أقاويل 
الأوائل في طبائع الأغذية وقواها] وهو خمس 
مقالات؟ ويقول عنه علي بن رضوان الطبيب 
المصرى (ت 453 ه/ [106 م): إن هذا 
الكتاب نافع وجمع رجل فاضل وقد عملت 
بكثير مما فيه فوجدته لا مزيد عليه وبالله 
التوفيق والمعونة". وكذلك كتاب البول [توجد 
نسخة منه مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار 
الكتب المصرية برقم 311 طب] وكتاب 


النبض. 
كعاب الأدور يه المشردة ده [توجد نخة 


000 برقم 34 
وهي بعنوان أقاويل الأوائل في طبائع الأغذية 
وقواها]ء وكتاب في الترياقء ودليل الأطياء 
[نصه العربي مفقود 0 نص له باللغة العبرية 
بعنوان (منهج هاروفعيم) ترجمه إلى الإيطانية 
ف. سواف سنة 1861م]» والمدخل إلى 
جناعة الطى: 

أما مؤلفاته فى الحكمة والمنطق فله كتاب 
الأسطقسات (نشره سالمون فريد في كتاب 
في العناصر»» وهو دراسة للفلسفة الدينية 
اليهودية في العصور الوسطى؟؛ وقد ترجمه من 
النغة العربية إلى اللغة العبرية ابن حسداي 


5 تسعد أقندي» محمد بن أبي إسحاق إسماعيل اد سس سس 60007 


«إبراهيم بن سامويل هالفي5) في العناصر. 
وكتاب بستان الحكيم ويحتوي على مسائل من 
العلم الإلهي» وكتاب الحكمة» وكتاب في 
الحدود والرسومء وكتاب المدخل إلى 
المنطقء وله كتثاب في التعريشات (نشره 
بالنص من ترجمة نسيم بن سولمون» هارتفيج 
هرشفلد سنة 1896 م). 

ويقول ألدومييلي فى كتابه «العلم عند 
العرب5 بأنه ظهرت طبعة كاملة لكتب 
إسحاف بن سليمان الإسرائيلي التى ترجمت 
إلى اللاتينية في العصور الوسطى في ليون 


عام 15 ] مم 


سي 
1 جم نه 
للا (إعساو رو (ط اجتنم 
© الدومييلى. العلم عند اتعرب: سروتتث 
2 م؛ ه لوكليركء تاريخ الطب 
أتعربىء» بأريس 1 | م © أبن حلكانء 
وفيات الأعبان» القاهرة |)55ام؛ ©#ابن 


أبى أصيبعة: عبيون الأنباء فى طبقات 
الأطباءء بيروت اول طبعة في القاهرة 
ستة 1881م)؛ © إسماعيل باثا 
البغدادي» هديّة العارفين 1/ 199. 

د. زهير الحكتبي 


دمشق - سوريا 


00 أسعد أفندي. محمد بن أبى إسحاق إسماعيل 


6 ه / 1685 دح - 1166 ه / 1753 
/ م م 


إسحاق أفندى شيخين من شيوخ الإسلام. ولد 
فى شهر ذىي القعدة من عام 06 الموافىٌق 
ل أكتوبر عام 1685م بإستاتبول. وتلقى علومه 
الأولى على يدي والله» نم اإشتهر بعد ذلك 
بلقب «المطول»؛ واكتسب تعليما جيدا من 
بعض العلماء الآأخرين. وفي عام 1122ه/ 
0م بدأ التدريس بعد أن تخرج في المرتبة 
الثالثة من غلاطة سراي. وتم تعيينه مدرسا فى 
مدرسة عبد السلام عندما كان والده يشغل 
منصب شيخ الإسلام (1129 - 1130هم/ 
6- 1717م): وعيّن كذلك مدرسا فى 
مدرسة صحن ثمان عندما كان عبد الله أفندي 


وذلك في الفترة من عام 1131ه/ 1718م 
إلى عام 1133اهم/ 0 إام. ثم عين على إدارة 
القضاء في سالونيك. وذلك بعد أن شغل عدة 
مناصب مثل مفتشية مكة والمدينة وأمانة 
الفتوى وغيرهما من المناصب. وبعد عزله من 
وظيفة القضاء في سالونيك تم منلحه درجة 
المدينة المنورة. وفي العام الموالي أصبح 
قاضيا على مكة. 

أثناء اندلاع الحرب العثمانية الروسية ثم 
الحرب العثمانية النمساوية التي بدأت في عام 
6+؛ تم عزل أسعد أفندي من مهنة القضاء 
في مكة وعيّن قاضيا للجيش برتبة قاضي 


ل هم 


عسكر الأناضول (23 ذو القعدة 1150ه 
الموافق ل14 مارس 1737م). وقدم خدمات 
جليلة فى هذه الحرب. وأثناء هذه الحملة 
مانت العلزن بن كن مجيل انا الصدر 
الأعظم وعوض محمد باشا سر عسكر #ودن” 
مما أدى إلى عزلهء إلا أنه ويعد أن تعرضص 
الجيش لهزائم متلاحقة من قبل القوات 
النمساوية المهاجمة.ء أراد الصدر الأعظم 
إرجاعه إلى السرعسكرية مرة ثانية ولكنه رفض 
ذلك. فتدخل أسعد أفندي لدى عوض محمد 
باشا وأقئعه بالعودة الى منصب السرعسكرء 
ورجع إلى مخصيه بالمدال, وهكذا تم التغلب 
ع اياي والدفو يون اليزيية 
وبالإضافة إلى ذلك لعب دورا مهما غير مباشر 
عند فتح قلعة الجزيرة في أغسطس عام 
8 أم. وتم تعيينه ممثلا في معاوضات 
السلام المتعلقة بإحلال الأمن في بلغراد. 
وبعد نهاية المحادثات ذهب إلى بلغراد برفمة 
ممثلين أمرين. 

تم منح أسعد أفندي رتبة قضاء عسكر 
الروميلي أثناء عقد اتفاقية بلغراد. رفي 27 
محرم الموافق ل 3|ا مارس عام 1744م تم 
تعيينه فعليا فى هذا المنصب. ويعد مرور سبعة 
عشر شهرا من تعيينه تم عزئه» غير أنه أعيد 
إلى الوظيفة مرة ثانية بتاريخ 10 شوال 
9ه الموافق ل 29 أكتوبر 1746م. وفي 
هذه ألمرة تم عزله من الوظيفغة قبل أن يكمل 
المذة المقررة. وبعد عامين تقريبا أي فى 24 
رجب [116اه/ 20 يوليو 748اعم عين شيخحًا 
للإسلام» بيد أنه عزل من هذا المنصب بعد 
مرور عام واحد أي في 27 شعبان 162اه/ 
2 أغسطس 1749م. 

قرر أسعد أفندي الإقامة في مكة المكرمة 


أسعد أفنديء محمد ين أبي إسحافقٌ إسماعيل ا" 


بتوصية من خلفه خليل أفندي زاده محمد 
شيخ الإسلام. إلا أن السلطان لم يقبل هذا 
الاقتراح وأرسله إلى سنوب. وبعد فترة قصيرة 
تم نقله إلى غليبولي ومكث فيها ثلاثة أعرام. 
وفي 16 ربيع الثانى من عام 1165ه الموافق 
السلطان وسّمح له بالإقامة في الشاطئ الذي 
اشتراه في قرية إنجر على ضماف اليسعوو 
أسعد أفندي بالمرض. وفي يوم 10 شوال 
6ه/ 10 أغسطس 1753م انتقل إلى 
الرفيق الأعلىء وتم دفنه بجانب والده وأخيه 
الأكبر في مقبرة الجامع الذي أتشأه والده أبو 
إستائبول. وكان أسعد أفندي قد أنشأ يجانتب 
هذا الجامع مدر سة ومكشا وتافورة وعدة عرف 
لالقاء الدروس. 


© نيسار 


يعتبر أسعد أفندي وإاحدا من أبرز العلماء 
العثمانيين الذين عاشوا فى القرن الثامن عشر. 
وقد كتنب أشعاره بائلغات العربية والفارسية 
والتركية» ويعتبر شخصية مهمة تركت مؤلفات 
قيمة في مجالات المعا- جم (القواميسى) 
والتفسير والموسيقى. و0 
م ا ل ع 
تاريخ الموسيقى التركية وواحدا من الملحنين 
المعروفين فى فترته. وقد ألف كتيا عديدة في 
كا ل من الأشعار الد الدينية والأشكال الغنائية. غير 
أن ألحانه الموسيقية المسخطوطة والمطبوعة 
لشن أكدرها تقريباء ولم يحتفظ سوى بالمليل 
منها. والمؤلفات التائية تمثل أشهر كتبه : 


58 أسعد أفندي, محمد بن أبي إسحاق إسماعيل ' 700 


١‏ لهجة اللغة. وهو عبارة عن قاموس من 
اللغة التركية إلى اللختين العربية والفارسية. 
وإذا استثينا القواميس ) التي كيت في الفترات 
الأولى مثل #ديوان لغه الترك»ه وةالتر حمانى 
فإن هذا القاموس يعتبر أول معجم في اللغة 
التركية اتخذ الكلمات التركية أساسا له. وقد 
نم إهداء هذا المؤلف إلى السلطان ممحمود 
الأول. وفي عام 1210ه/ 1795م طبع في 
إستانبول. وللوهلة الأولى يبدو هذا المعجم 
عبارة عن قاموس من اللغة التركية إلى اللغتين 
العربية والفارسية» إلا أنه في الوقت نفسه 
يحتوي على شروح للمواد باللغة التركية. 
وبذلك يصبح القاموس عبارة عن معجم من 
النغة التركية إلى اللغة التركية أيضا. وتحتوى 
كل مادة فى القاموس على نحو 3700 كلمة. 
وقام المؤلف باختصار الهجة اللغة» في مؤلف 
آخر أسماه «بهجة اللغةه [المكتبة المركزية 
بجامعة إستانبول» المخطوطات التركية» رقم 
2. كما اختصر هذا المعجم من قبل على 
كاشف الأسكداري [المكتبة المركزية يجامعة 
إستاتبولء. المخطوطات التركية» رقم 
3+ وتمت طباعة المختصر الثالث الذى 
هوا تحت عنوان #«ترجمان اللْعْةه فى عام 
١‏ 87م بإستانيول. 3- أطرب الآثار ني 

نذكرة عرفاء الأدوارء يحتوى على السب 

الذاتية لنحو مائة موسيقار عاشوا في القرن 
السابع عشر والربع الأول من القرن الثامن 
عشر. وفد تم تقديم هذا الكتاب إلى داماد 
ابراهيم باشاء الصدر الأعظمء والذي ينحدر 
من نوشهير. وذكر اسم هذا الكتاب في بعض 
نسخه المخطوطة ب «تذكرة حنانديغان؛ 
ولاتدكرة ا سيت وقام ولد جلبي 
بتلخيص المؤلف والحق إليه بعضر الإضافات 
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ونشره ضضم اامجلة المكتب» [سنة 111 العدد 
حسية سعد التي : أديل وكناية المؤلف بانقد 
الشركية المعاصرة. وشرح العبار ات التي 
ورددت هيه باستثناء المعلومات التاريخية ونشره 
ضمن امجلة الموسيقى» اتوفمير 48م - 
فنسرايسر 0]إم. السدد 9 - 24]. 
د- الديوان؛ تم( لعثور على مس لسعح منه 
موجودة فى مكتبات إستانبول. ٠‏ ويعحمسووي. 
المؤلف على 400 مقطوعة في مختلفف أنواع 
الشعر. وقام محمد نور دوغان بتحقيقه وإعداد 
رسمالة دكتوراه حوله فى جامعة إستائيول»؛ تم 
ا 

30 لاو ل ل يو 
مختلف المحخلات الممخطوطة. 4:. لخخلا”صيه 
التبيين في تفسير سورة ياسين» بوجد من 
المؤلف عدة مخطوطات [انظر مثلا المكتبة 
انقو كققةه رقسم 0 583خ17. مكتة 
السليمانية؛ حميدية» رقم [|146اء ورق 
+5١‏ *5- تفسير اية الكرسي. توجد من 
الكتاب عذة مسخطوطات؛ وتمت طباعته فى 
فنعا نيول بيد أنه لا يعرف تاريخ هذه 
الطباعة. 6- تفسير الاية المصدرة بريناء هو 
عبارة عن تفسير باللغة العربية يدور حول 
الآيات التى كان يدعو بها النبى :: [مكسة 
الملا مرادء لاله إسماعيل أفندي. رقم 8]. 
٠ 7‏ رساله النصريةء هو عبارة عن تفسير باللغة 
التركية يدور حول الآيات المتعئلقة بالنصر. 
ونم تأليفه بطلب م. مبحمود الأوا نل [سمكعية 
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21-6. أسعد أفئديء رقم 92/ آاء ورف 
8.]44-1 - إطباق الأطباقء. كتاب باللغة 
العربية» وكتب معارضة لكتاب «أطباق 
الذهب؛ لعبد المؤمن الأصفهاني. والذي كتبه 
بدوره معارضة لكتاب «7أطواق الذهي؛ة 
للزمخشري [مكتبة السليمانية» حميدية؛ رقم 
1 46!. رشاديةء رقم 465. مكتبة عاطف 
أفندي. رقم 1999]. 

تذكر المصادر أن أسعد أفندي قام بتأليف 
كتاب «بلبل نامهه بطلب من داماد إبراهيم 
باشا النوشهيري. وتبين كذلك أنه أهدى كتابه 
«غل زار إبراهيهم؟ الذي يدور حول الْرهور 
إلى داماد إبراهيم باشا. لكنه لم يصل إلينا 
من هذين الكتابين شىء. وذكر حافظ محمد 
أفندي فى كتابه «نتيجة الفتاوى! (إستانبول 
89) نحو عشرين فتوى لشيخ الإسلام 
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1 أسعد أقندي؛ محمد أسعد بن على بن عثمان الينوي ا سس عاك 


5 أسعد أقندي؛ محمد أسعد بن علي بن عثمان الينوي 


(-...هم/م.....م - 1143ه/ 1730م ) 


منجم ومدرس وفيلسوف عاش 

الدولة العثمانية فى فترة اللاله. وتلق 
تعليمه الأول في ١‏ المكان الذي وساي 
يأنية. ونجد من بين أساتذته محمد أقندى 
مفتي يانية. مز أفندي العالم المعروف 
في تلك الفترة. وبعد أن أكمل تعليمه الأول» 
ذهب في عام 1098ه/ 1687-1686م إلى 
استانبول وبدأ تعليمه المدرسى. وأثناء تحصيله 
في استانبول تلقى العلوم المملة والنقلية من 
بعضي العلماء. ونجد من بين هؤلاء محمد 
أفندي رئيس منجمي الهندسة والذى قرأ عنه 
الحساب والجبر والفلك» ومصطنفى أفندى 
نت 1099ه/ 1687م) وهو مفتي تكرداخغ 
وتلقى عنه الفلسمة والكلام وغيرهما من 
العلوم. وزأده إيراهيم أفندي الأق شهيري 
حيث درسن عنئه اللغة القارسةه 


بعد أن أنهى أسعد أفندي تحصيله» لازم أيا 
سعيد زاده فيض الله أفندي ات 1698م) وهو 
شيخ الإسلام في ذلك العهد (102اه/ 
١169م).‏ وعند نجاحه في امتحان التدريس 
الذي عقد ونيله ل إبتدائي -خارج أصبم في 
عام 10! أه/ 699-1]698ام مدرسا في دار 
حديث سليمان أغا. واجتاز أسعد أفندي 
بنجاح كامل التدرج السلمي الموجود في 
التشكيالات العلمية في الدوئة العثمانية. فتم 
تعيينه في عام 6هم/ 704ام في مدرسة 
الدفتردار يحيى أفندي يدرجة حركة- خارج؛ 


وعيّن في عام 119اه/ 1707م فى مدرسة 
أبتم بدرجة إبتدائي-داخل» وعين في عام 
2ه 1710م منرسا في مدرسة أيوب 
قر حاات باشا بذ جه حر كه -داخل ٠‏ وعين فى 
عام 5ه/ 1713م فى مدرسة مهرم ماه 
ثمان. وفي عام 9]إه/ 1717م تم تعيينه فى 
مدرسه عتيق مراد باشأا بدرجه حركة- 
التمتشلي. وفي عام 0 اه/ 1718م عم 
وقي عام 1[133ه/721-1720ام عيّن 


مدرسا في فلرسية انوات» وشكزا تال أسعد 
أفندي أعلى الدرجات في مجال التدريس. 
وقام وهو في فندرسة آبوافه بإتهاز دراساتة: 
العلمية من جانب وتأئيف أكبر 


- 
3 


مؤلفاته من 


بالإضافة إلى ذلك تم تعيين أسعد أفندي في 
وظيفة القضاء فى غلاطة التى تحتل موقعاأ 
مهما فى الجمتيير الإمارى فى اتدولة 
العتوانية وانفي في عام 1ه 725 
6 ام إلى مجلس المشورة؛: وهكذا أصيح 
اسما بارزا في إدارة الدولة. وعهد إليه بثر جمة 
مؤئف #عقد الجماده تعيني وذلك في عام 
8ه/ 1725م في عهد اللاله ضمن هيئة 
الترجمة فى مطيعة الدولة التى تم إنشاؤها 
حديتا . ام اسهد ادف ل 
أحمد إلثالك عحافظا للكتب في مكتبة مكتبة السراي 


6 0 9م 


التي أنشئت في سراي طوب قابي. وبجانب 
إرثه العلمي وهويته السياسية؛ واصل, أسعد 
أفندي نحياة الزهد وانتسب إلى الطريقة 
النقشبندية. وتوفي عقب قترة اللاله مباشرة؛ 
ودفن بالقرب من غرفة الأمير البخاري التي 
توجد خارج أدرنة فقابي باستاتبول. 

مارس أسعد أفندى نشاطاته العلمية فى العهد 
الذي يعرف في الدولة العثمانية بفترة اللاله. 
ويعتبر أهم المفكرين الذين عاشوا في هذه 
القترة. ويجانب معرفته باللغة التركية» واللغة 
العربية» واللغة الفارسيةء كان كذلك يعرف 
اللغتين الأغريقية واللاتينية. وبسيبب ذلك 
اكتسب ميزة لم ينلها المدرس العثماني 
الكلاسيكي. حيث قام بتأليف وترجمة عدد 
كبير من المؤلفات. كما أكسبته الوظائف التى 
شغلها والترجمات التي أنجزها والشروح التي 
كتبها والكتب التي ألفها شهرة مستحقةء 
فأطلق عليه العلماء العثمانيون لقب "«المعلم 
الثالك!, 

وبالإضافة إلى ذلك كان عائلما بالأديان 
السماوية الثلاثة. وتلقى عنه بعض علماء الدين 
المسيحي والدين اليهودي علوما في أديانهم. 
لذا يمكن القول إن أسعد إلينوى كان علامة 
بمعنى الكلمة. ومن جانئب أخخر كان شاعرا 
جيدا يكتب الشعر باللغات التركية» والعربية» 
والفارسية. وشخُص أسعد أفندي معالم الركود 
فى المسيرة العلمية للدولة العثمانية» وبدأ في 
ناض الجانب العلمى مرة أخرىءه لذا 
كانت أهم سمة لترجماته هي ممارسة التقّد 
حيال النموذج الذي كان يمثله السلطان محمد 
الفاتح وعلي كوشجو بعد فتح استانبول. وكان 
يؤكد على ضرورة اتباع مدرسة أرسطو في 
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الفكم عوضا عن ١!‏ لفكر العثماني السائد» 
ولهذا السبب اجتهد كثيرا في إحياء منطق 
أرسطو من ححذيل ١‏ يبمعنتى إحياء #الحكمة 
الطبيعية» من الناحية النظرية. وكان ينتقد كل 
جديدة ل #أورغانون» لأرسطو أن الفيزياء علم 
نظري وفي الوقت نفسه علم برهاني». وذكر أن 
ابن رشد قد أوضح هذا من قبل» غير أنه 
يستدرك قائلا إن بعض علمائنا غير هذا الأمر 
فيما بعد وجعل هذا العلم ضنيا ووهمياء وهو 
بذلك يشير بطريقة غير مياشرة إلى أفكار علي 
كوتجو في كتابه "شرح التجريد' . 
إن هذا النمط من التفكير تدى أسعد أفتندى 
العثمأنيين فى عصر النهضقء وهو النمط الذي 
رف تظهور نتائح إيجابيه فى مجأبهه 
أوروبا الغربية في عصرها الحديث. رضمن 
هذا الاطار 00 افد أفندى أغلب مؤثفات 
أرسطو في ' اي إلى و وي 
الصدر ويدوا داماد بأشا با 
وكذلك من شيخ الإسلام عبد الله أفندي» 
وكتب: لها عزلت شرو حاتت وضمشها 
تصحيحات لأفكاره مفضلا عليها أفكار ابن 
رصد واواقة: وكدلك أدرج إفكارا لفلاسمة 
لاتينيين مثل بر كوس ماجنوس. وسكوتوس 
أريجيناء وئوماس أكويناس » وفلاسفة مسلمين 
مث[ الفارابي» وآاين عسسيتاء ونهسمير الدين 
الطوسي. وتميز أسعد أفندي باستخذنام بسيط 
وسهل للغة العربية فى ترجماته؛ كما ذكر فى 
- لترجمات عددا كبيرا من العلماء 
والفالاسقفة. وأد- فتمسن الكخكين نيه طب وهات 
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وأبحاث العاملين في أكاديمية بادو الإيطالية 
التي كانت تمثل مركزا رئيسيا لفلسفة أرسطو 
وابن رشدهء كما اقتبس شروحات ليوانيس 
كوتينيوس الكاريفيري مطران سالوكينا 
(ت 1658)الذي كان يرأس أكاديمية 
بأ نمو سوس . 

ويلاحظ أن أسعد أفندي أضاف آراءه إلى هذه 
الشروحات أيضا منتقدا الأخطاء التي وقع 
فيها الفلاسفة والمفكرون الذين سبقوهء وأشار 
كذلك إلى الأفكار التي لم يكن يؤيد فيها كل 
من ابن رشد وأرسطو. ويعتقد أن أسعد أفندي 
هو أول من تناول بالحديث الألات البصرية 
الجديدة مثل المنظار والمجهر؛ وهي الآلات 
التى كانت تنتشر في أوروبا خلال عصر 
النهضة كتطور لعلم البصريات. وهو في 
الوقشتهء نفسه مو ضوع ذو علا قه بعلم البصريات 
الإسلامي بيصورة عامة وعئم البصريات 
العثماني على وجه الخصوص 
يام 

تنتحدث المصادر عن ال؟ كتب التي ألفها 
والكتب التي تر جمهاأ أن وراك 70 فيعض 
هذه المصادر تذكر أن له مجموعة أشعار فى 
شكل ديوان. ويقال إنه ترجم كتاب «الشفاءه 
لابن سينا وكتب شرحا على «حكمة الإشراق» 
لشهاب الدين السهروردي: وترجم كتاب 
سراج الدين الأورمو يي المسمى «مطالع 
الأنواره إلى اللغة التركية. بيد أن نسخ هذه 
المؤلفات لم تصل إلينا 

وهناك بعض مؤلفات أرخميدس في 
المعادلات الهندسية لم يقع ترجمتها إلى اللغة 


«العمل المربع المساوي للدائرة: إلى اللغة 
العربيةء وقد استفاد في ذلك من مؤلفات 
إرخميدس الأخرى. وبينت المعلومات التي 
احتوى عليها هذا الكتاس أن أسعد أفندى كان 
لديه علم جيد بالترجمات التي تمت في العهد 
العباسيء كما كان لديه علم كذلك بالمؤلفات 
العلمية التي وقع اكتشافها في أوروبا في الفترة 
التي عاش فيها ا نعود إلى العهد اليوناني. 
وبالإضافة إلى هذه ! جمة التي وصلت إلى 
أيدينا اليوم قام أسعد أفندي بترجمة بعضص. 
التصضبوهن في مجألف لي من اللغة 
اللايئية مكل تف الدات :ةم #القسية 
المؤلفة». 0 سانب أعماله هذه يمكن أن 
نورد أهم أعماله على النحو التالى : 

| ترجمة شرح الأنوار: وقد استعان أثناء 
الترجمة ببعض المواطنين العثمانيين الذين 
يتقئتون اللخة اليونانية ومن بين هؤلاء اثنان من 
أبنائه. وقد كان مؤلفه هذا متداولا في 
الأوساط العلمية العثمانية: وقد وصل إلينا 
هذا الكتارب؟؛ ٠:2‏ التعليم الثالث: هو ات جمه 
للشرح الذي ا 0 
أر سطو طاليس المسمى «فيزيقَا» والمتكون من 
تمائة آبواب::وبالتسية إلى البقالآاث القلات 
الأولى فقد ترجمها أسعد أفندى مع شر جهاء 
أما المقاللات الخمس الأخيرة فقد ترجمها 
بشكل مختصر. وعند القيام بهذه الثر 
أيضاء استفاد ؟: ا سب لطت 
واستعان بولذيهاللذين يتقنان اليونانية. 
واستعان كذلك بمواطنين عثمانيين من أصل 
يوناني لهم درابة جيدة بلغة اليونان. غير أن 
أسعد أفندي أكد فى المقدمة أن الكتاب ئيس 
ترسية شتالضة واتما تشهره مفقى :تعتقات.هو 


ممم ير 


[مكتبة جامعة استاتبولء» المخطوطات 
العربيةء رقم 534]. وتشير كثرة النسخ 
المتوفرة من هذا المؤلف إلى أنه كان ذا قيمة 
كبيرة بين أوساط العلماء العشمانيين؛ 
3 - الرسالة اللاهوتية: هو من صنف الأعمال 
التي تبحث في الأدلة على وجود الخالق. 
ويبحث الكتاب في إلأدلة التي ساقتها كتب 
علم الكلام الكلاسيكية. وقد ألف هذا الأثر 
بطلب من شيخ الإسلام ميرزا مصطفى أفندي 
(ت 1722). وفى هذا المؤلف عمل الكاتب 
على التمييز بين المصطلحات التى استعملها 
ابن مينا وهي «الواجب" و#الممكن! 
و«الممتنع". وعد تتاول هذه المواضيع اعتمد 
المؤلف على أساليب العلماء العثمانيين فى 
كتابة المؤلفات الفلسقية والكلامية» كما 
عرض لأراء المتكلمة والغلاسفة والمتصوخفة؛ 
4 حاشية على رسالة في إثبات الواجب: هو 
عمل يشبه إلى حد كبير #الرسالة اللاهوتية»: 
ويتناول كذلك الأدلة على الخالق. ويشير 
العنوان إلى أن المؤلف في شكل حاشية لكن 
السععة شر اللق .فين غبار عى الستاتقات 
التى كانت تدور بينه وبين كبار العلماء يحضور 
شيخ الإسلام ميرزا مصطفى أفندي. وقام هو 
بنفسه يتدوين هذه المناقشات فى شكل كتاب 
بطتلب من شيخ الإسلام. ولهذا السيب فهذا 
الكتاب هو عبارة عن مجموعة من 
الملاحظات حول المواضيع التي تناولها في 
مناقشاته. وننجد فى الكتاب كذلك التمميير 
الذى وضبعه اعد أفتدى من المسطاحات 
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التى استعخدمها ابن سينا والمتمئلة فى 
«الواجب» و«الممكن* و"الممتنع". وعند إيراد 
آرائه حول هذا الموضوع يعرض كذلك إلى 
آراء المتكلمة والمتصوفة والفلاسفة 
الميتافيزقيين (الحكماء الإلهيين)» ثم يقارن 
بين اراء المجموعات الثلاث؟ 5- الحاشية 
الفتحية على شرح الحنفية للرسالة العضدية : 
حاشية كتبها أسعن أفندي على الشرح الذي 
وضعه محمد الحنفى التبريزى (ت 900ه) 
لكتاب "أدب العضده الذي كتبه عضد الدين 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجى (ت 756ه/ 
35م ). وهو كتاب في مودو أدب النقاشس 
وأصوله؛. ويتناول كذئك مواضيع في اداب 
علم المنطق. وقد عرض توضيحات ضافية 
للمواضيع التي تناولها في ممجال علم الأدب. 
وحلل تحلبيل" طويلا لمفهوم #العلم»: وهذا ما 
أكسب الكتاب أهمية خاصة. وعند النظر فى 
مفهوم العلم يقيم أسعد أفندي باستمرار 56 
بين آراء المتكلمين والفلاسفة فى هذا 
الل 2 لي ره لبا عد ار” 
عن ترجمة وضعها أسعد أفندي باللغة اليونانية 
للمعجم الذي نظمه شاعد باللغة الفارسية. 
وعندما أرسله أسعد أفندي إلى يانيا كان سيبا 
فى انتشار اللغة الفارسية بين أوصاط العلماء 
قن كلاف المعطفة ونلكر المصادر أن انعد 
أفندي قام بشرح اامنظومة شاهذه إلى جانب 
تر جمتها. 

د. احسان فضلي اوغلى 


جامعة استنبول- تركيا 
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(1358 ه / 1939 م - 1421 ه / 1997 م) 


اقبل فايز إسعيد على كتابة القصة القتصيرة 

متأخراء وما لبث أن تميز في صوغه 
السردى من حيث موضوعاته والتزامه بتقاليد 
القص الإتباعى الذي يأخذ بمقومات القصة 
التقليدية ولا سيينا تسيرفا عه علوت 
جماعة مغمورة» وهي المغتربون بعيدأ عن 
وطنهم في مجموعته #اعندما يكير الوطنة 
(1995) من جهة. والتفقراء البائسون الذين 
يعانون قسوة العيش في مجموعته #النورس 
المتسول» (1996) من جهة أخرى. وثمة 
مقومات أخرى مثل نشذنان التعاطف الإنسائى 
وه لاس د السطور م 


20-25 
9 روحمل إجازة في الس بي 


دمشق عام 1963 والدكتوراءة في العلوم 
السياسية من جامعة بلغرانو في بوينس ايرس 
(الأرجنتين) عام 1992. وعمل في وزارة 
الخارجية السورية منذ عام 1964 فى سغارات 
الجمهورية العربية في السودان (الخرطوم) 
وإسبانيا (مدريد). وانبع دورة كارنجي في 
نيويورك» وحاز منها على دبلوم العلاقات 
الدولية. وشغل مدير مكتب وزير الخارجية فى 
الفترة ما بين 1970:و1973 والفترة 978! 
و1980. وعمل مدير لمكتب الجامعة العربية 
فى إسبباتيا (1080:-1985): :وتتوتسن 


(1989-1986). والأرجنتين (1988- 
4 ). والقاهرة (1996--1997). وألمانيا 
(1997-1996). وتزوج من السيدة هيفاء 
السرميني» وله ابئان: فراس والاء. وتوفي في 
بون (ألمانيا) في 5 أيئول 1997. 

وضع محمد فأير إسعيد عدة مجموعات 
قصصية» وبعضها ما يزال مخطوطا.ء ب 
مجموعتين هما اعندما يكبر الوطن" بدمشق 

عيام 5 و#النورسى المتسول» بالقاهرة عاح 
6 |. 

قدم شاكر مصطفى. الناقد والمثقف العربي» 
لمجموعته الأولى مشيدا بنسيجها الأدبى 
المتهبل يديا الاغعراييه على, أن :قسصسه 
تؤلف ملحمة لهؤلاء المغتربين الذين افترستهم 
الغرية. وتفردت قصصه أيضا بهاجسها الوطئى 
عتة المعتر ني" الأوائل صمن أثاراك انف 
حنينهم للوطن حتى درجة الالتهاب» فصارت 
القصص جميعا صلاة للوطن وطواقا حول 
كعية قدسية واحدة هى الوطن» وصرخة حنين 
ممدودة بين ذورك شال الأندلس من الأرجنتين 
وذرى جبال الشام. 


حوت المجموعة سث. عشرة قصة قصيرة عن 
الغربة مكتوبة بأسلوب إتباعى يأخذ بعناصر 
السرد التقليدي من حيث العرض والتحفيز 
(تنامي الفعلية) وأنساق التنضيد الناظمة لوجهة 
النظر فى جلاء الأغراض المتوخاة وإظهار 
لمتكي ارنييية ار ياف المي بالادل 
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والرجاء والتعاطف العميم مم جماعة 
المغتربين المغمورة بوطأة عيشها ودفق حنينها 
لوطنها. يجلس ممثل انوطن (الرامي) في قصة 
«عندما يكبر الوطن» مع المغترب ١اتطون؛‏ 
الشاكي من وطأة الغربة على وجدانه رهو 
يتذكر قريته ابحور» من أعمال حمص 
الملاصقة لبلدة «رباح"ء وتتحشرج المرارة في 
نفسه لاعن أبا الغربة. ثم يدفعه الحنين إلى أن 
يعلن أنه يحضر نفسه وعائلته للعودة. وقد 
أدرك الراوى فجأة جواب سؤال قديم. وتأكد 
بأن الوطن يكير برجالهء ولا يكبر الرجال 
بوطنهم؛ وعاهد نفسه أنه في أول سفرة للوطن 
سيزور بحور قرية المغترب التي تعلم منها 
كيف يكبر الوطن من كل قرية أو من كل ذرة 
من ترابه. وخبتم القصة بتصويب معنى الحنين 
#أرجو المعلرةء فالمعادلة غير 
صحيحة فيما اعتقدء الوطن يكبر برجاله؛ كما 
يكبرالرجال بوطنهم.. ألا ترى ذلك» 
رص .]2١‏ 


كين وجداته : 


ويتأسى أبو مصطفى في قصة «وتختصر الدنيا؛ 
لفقد زوجته الأولى على الرغم من رحابة 
صدر زوجته الثانية الشابة فياسا لعمره» فقد 
تزوجها فى السبعينات من عمره وهي في 
الأربعيناتء وحلت خديجة محل الراحلة. 
وقضى خمسين سنة من عمره في الأرجنتين ثم 
عاد إلى بلدته يبرود. وظن الأولاد أن عودته 
للوطن بسبب وفاة زوجته وشعوره بالوحدة. 
ولكنه اعترف في صميمه أن المرء في وطنه 
يشبه من يجلس على كومة ذهبء لا يراها 
ويدرك قيمتها وبريقها إلا عن بعد" [ص 128]. 
وعندما مشى في الطريق إلى بلدته؛ رأى الدنيا 
كانه مجدمية فى هذا الطريق وفي هذه 
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اللدةء #وهل دنيا الإنسان غير ألغفة ومبحية 


ومودةء وهل حياته غير بسمة وكلمة حلوة 
ولفيه حنان» [ص 29]. 


وأحس أحدهم بالاغتراب في قصة «دمشق في 
بوينس ايرس» على الرغم من منة إقامته 
الطويلة. فإنه "كان يعيش دمشق في بونيس 
أيرس» بل كأن أحيانا يختصر الأرجنتين كلها 
تتصبح إحدى حارات دمشق. وما أكثر ما كان 
يقارن ويتذكر ويذكر" [ص 2 3]. 

والقصة أقرب إلى مرثية للمغترب فتحي. 
خائراوي ينسى غربته عندما يكون معهء وعندها 
علم بموته شعر بالغربة لأول مرةء» وأحس 
بابتعاده عن دمشى. #أما الأرجنتين. فعلى 
الرغم من تعرفي عليها فإن الكثير من الأسئلة 
ا ا ا ل ا د 
ذلك صحيجاا وخطأاء وألتفت لأسأل فتحى 
فلا أرى إلا ابتسامته ووجهه السممم»: ١‏ 


آلاف الأسئلة دون جواب» [ص7 3]. 


تعنى قصص «عندما يكبر الوطن" بالجماعة 
المغخمورة من المغتربين» وتتعاطف معها بثر 

يكابدون قسوة أ الحياة ذ فى المغترب» ولا شيء 
يثري نفوسهم المترعة بصور الوطن سوى 
الحنين وعزيمة البقأء منتمين لإنسانيتهم: 
فصوّر فى قصة #وما يزال صاحبنا تائهأ' 
النزوع الإنساني الذي يغطي إرباكات الانتماء 
الديني وتعارضاته مع الانتماء الوطني 
والقومى» نقد لفت نظر الراوى حال هنا 
المغترب المسايا حفط اندويبا كان 
ملاحقا في سورية» غير أن المغترب صرح أنه 
يهودي من حلب». فصرخ متأسيأ «سيبوني يا 
نأاسىه قخاضنا مع مذى المشارقة اللفطية 
والمعنوية في أنه إنان شديد الاعتزاز بتكويته 
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في وطنه؛ ولا يعنيه الانتماء لأية جنسية. 
وثمة إشكالية أخرى تظهرها قصة #الهرية 
الضائعة: !!إء لتى ثروي نحشيه فأديا المرأة 
المنضية و سيان أن تكون قد أضاغعت 
الهويتين من وطنها الأم ووطن المغترب 
(الأرجنتين): إذ حصلت على الهوية» ولم 
يقلل ذلك من وطأة معاناتها وأمثالها من 
البجالية العرية. 
استفاد محمد فائز إسعيد من بعض تقّانات 
السرد المتطورة في تفصيل المنظور السردي 
الهادف إلى جلاء أغترافضن القصةء مثل 
المفارقة اللفظية والمعنوية التى تتكرر فى 
عديك القصص كعناعهر الخال فين خض تقال 
الجغرافية"» فقد التقى به الراري. وأثيرت فى 
أن ينهي اللحظات 
الوجدانية بينهماء لأنه لم يصل إلى آخر الدنيا 
ليبكي على حالهمء فلجأ إلى المفارقة اللفظية 
للإفصاح عن حساسية الانتماء ومعاناته في 
الغربة تحت وطأة ضغرط الجغرافية القاهرة» 
فخاطب الغيوم باعثا الدلالات الثرة الناجمة 
عن هذه المفارقة: “اذهبى حيث شتت لأن 
كل ذرة من ذراتك تحمل وتحكي عن قضيتي 
حتى ولو وصلت إلى بويرتو مونت* [ص 68]. 
وتوجز قصة "دوامة الوطن"» معتى الغربة 
واسبانت مجاوزته بوعى الانتماء ودفق الحنين 
إلى معد ووه فالمره ابن تعتيله »لفقا قن .و أغير له 
الثقافية العريقة والعميقة: ١لا‏ ترد أذ نكون 
غرباء في أنفسناء لأن الوطن في داخلناء 
وعنيينا امعريهاء تعسن افرييوت من أمنا 
اللأحداث فهي ذكريات.. الوطن هو نحن.. هو 
روحنا وفكرنا ومشاعرناء وعلينا أن نتكيف مع 
كل شيء: [ص 13 1]. 
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#النورس 
المتسول» وفتى اشريية: الأول هو مقاربة 
الصور الإنسانية لأفراد وسو 
بتأثير عوامل الحاجة إلى ة المهددة 
بالفر أو المرض أ وخر أو التشرى: 
والثانى هو الإيمان با لإنسانية ات قياف 
نحو تققديس الطبيعة دفاعا عد !! لميئة أو رفضا 
لبمضص القيم الجفيدة فى ميكيعاتها مما لا 
يتفق مع الأعراف والتقاليد أو انتقادا تبعف 

المظاهر الحضارية التى أهملت الانسان أو 
تذكيراً بقيم أخلاقية لحرت بالضعف والزوال 
أو تعبير! عن مثاليات ! يعد لها مكان فى 
عالم اليوم بما يجعل من قصصه «رحلة في 
المشاعر والعواطف الإنسانية الثنى تتواجد 
داخل الكثيرين مناه حسب تعبيره في تقديمه 
لمجموعته [ص 8 ]. وزاك ستمى شادش 
القاصة والروائية من مصر فى كلمتها على ' 
غلااف ا أن “#الكائب لي يسبل سي انا 
ارتحل في أرجاء الكون أدواته من فكر 
رتفاعل وتناغم يسجل مأ يرى وما يسمع.. 
دهشته هى التى تعحدد هوية أعماله.. 5 
لحظات نادرة من يقظة الوعي". ١‏ 


عنيت قصة ابيومى لا يحب العزلة: بالتعاطف 
الجميو ع المجفاج إليه: واستعان القاص 
بالسخرية في قصة «غفيزا للشوى والحني: 69 فقّد 
تفاقمت وطأة الشيخوخة على روحه لدى 
شكواه من عدم الحصول على تأشيرة لزيارة 
ابنته المتزوجة في إيطالياء فحصر في المطارء 
ومنع من الدخول». وعليه المغادرة عائدا إلى 
ددر وغمره التأسى الحزينء فاستطرد 
فائلا: 8- حتى الشم كان عبر الحدود 
بإشراف مسؤولي الأمن والهجرة والجمارك:. 
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وتسيل دمعة على وجنة أبي نظمي» ويضيف: 

يتبق لنا إلا الشوق من بعيد لبعيد.. ومن 
يدري ربما يفرضون غدا تأشيرة خروج "قيزا؛ 
على الشوق والحنين والعواطفه. بل قد لا 
يحتاجون لها في النظام الدولي الجديد" 
[صص7 3]. 


ومد القاص التعاطف فى قصة «#من يبكى على 
؟ إلى متعاطف التقاه على جائب الجسر 
وهو يجمع القمامةء بينما يرتفع صرت شكوى 
العرءين نال اليشير الحفادين هن اتخثار 
الفساد. إلى أن رحل الرجل الذي كان لايرى 
أن تبكي الناس على نفسها لا على غيرهاء 
[ص47]. 
وتدخل قصص كثيرة في مدى مجازي إزاء 
صعوية الحياة ومرارة العجز عن إصلاح 
الكرن يعترية !ل تاكن النى ينقيكها اذى 
الآنماة. كما هر الحال فى قصة «التووس 
المغييز كف كلظلالمنا دحتت الحياة فى غير 
مسراها الإنسائى الغامر» فقد التقى الراوي 
وؤفلة اله عتالمة بالاناية وعم عس نان عد 
مدينة اسان كارلوس دي باري لوتشي"» القريبة 
من بوينس أيرس إزاء ما تواجهه من عبث 
العابثين بالطبيعة من أجل مصالحهم رحدهاء 
فقّد تساءلت المرأة بمرارة 
- يدجنون النورس بغير فائلة؛: ويعيدول 
الأغنام للحيا م الوحشية للفائدة.. وتنهدذدت 
غبرييلا بهدوء وتمتمت : 
- ألم أقل لك منذ بداية الرحلة: إنه عالم 
ميجنون [ ص 89]. 
ومد إسعينذ رؤيته الإنسانية إلى تثمير دلالاات 


السمية كما فى قصه #جراح حضارية1 التى 


يما 
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تتحدث عن تضاعيف ادمارة العلاقة بالمكان؛ 
وقصة «مراهقة خريفية» النى تنادي رجاء 
التواصل الإنسانى إزاء خمييات تقادم العمرء 
وقصة #نأفذة حرية“» التى تستغخرق فى الشجن 
القرمي الضاغط على الوجدان» من خلال 
المشارقة اللفظية بين دفن حلام الو حدة العربية 
في أكثر من قبر ودفن شهادة الدكتوراه في 
العربى ؛ وقضه اشمس وزجاج وشوج « التى 
نعو إلى :اتلاغاء انقاسس الطبيعة باأنفاس 
معحبيها وباعتى نشرها الإنسانئى الدافئ. 


لوساور رهط ةعتم 
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المتسول: صور مفعمة ببحب الإانسات 
والطبيعة. فى جريدة «نشرين! (دمشق) 
العدد 6648 تاريخ 10/21/ 996! 
ص7 ؛ © مفرح؛ سعدية. د. إسعيد فائر 
يطرح السؤال الصعي: ماذا ييحدث 
#عندما يكبر الوطن'؟ في جريدة االقبس» 
(الكويت)العدد 8183 تاريخ 4/4/ 
6 ص20: © الأمين. سليم؛ غرباء 
في أقصى الجنوب» في جريدة #الحياة؛ 
(لندن) العدد 12001 تاريخ 1/ 1/ 9960| 
ص 13. 
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5 الإسفرايينىي» أبو إسحافق إبراهيم بن محمف 


(337 ه / 949 م - 418 ه / 1027 م) 


ود في إسفرايين التي تقع بين نيسابور 

وجرجان». ولا تدكر المصادر تاريخًا 
محذدا لمولله إلا أنه وبناء على بعصي 
المعلومات يكون قد توفي في الثمانين من 
عمره؛ وبالتالي يكون تاريخ ولادته حوالي 
عام 337ه/ 949م. ويعتقد أنه ذهب إلى بغداد 
قبل عام 351ه/ 962م وتلقى مع ابن قُريق 
والباقلاني علم الكلام وأصول الفقّه عن انين 
الحسن الباهليء ع وهو أحدل ثلا ميد أبي المحسن 
الأشعري» وتلقى العلم عرد علماء من أمتال 
أبي محمد دعلج بن ٠‏ أحمد | السجترى ٠‏ ومحمد 
ابن علي الجوزكاني: وأبى بكر أحمن ين 
إسماعيل الإسماعيلي» وأبي بكر محمد بن 
يزداد. ١‏ 1 


وبعد أن أكمل تحصيله للعلم درس العلم في 
موطنه؛ اسقرايين: فترة من إلرّمن : ثم دعي 
بعد ذلك إلى تيسابور. ودرس العلم في 
مسجد عقيل وفي المدرسة التي أنشئت 96:37 
خصيصا لأجله وتخرج على يديه الكثير من 
طلاب العلم. 

ويذكر أو إسحاق الشيرازى أنْ اغلب علماء 
نيسابور تلقوا علم الكلام وأصول الفقه عن 
الإسفراييني؛ ويعتبر كل من أبي بكر أحمد 
ابن حسين البيهقي0 وعبد الكريم بن هوازن 
الكشيري اللذين مر ذكرهما في كثير من 
المواطن فى مؤلفات أبي الطيب الطبرى» 


اراء ممختلفه فى مذهبه. 


وعيد القاهر البغدادي من تلاميذ الإسفراييني 
أبضاء وحيت رافق لمعرة طويلة المتكلم 
الأنعسرى المشهور ابن فوركء وقذ حادل 
علماء الكرامية في فصر محمود الغزنوي. 
رتوشي الأسفرا رأييتو فى 0 محرم عام 415 
الموافق ل 20 قبراير 1027» ودفن في مقابر 
الحيرة ١‏ لآ أن ابعه قدم. فى مع خدير من 
إسمرايين وذلك بعد ثلاثة أيام من وفاةٌ أبيه 
وتفل سكناه إلى موطنه إسشرايين ودفد بها 
اشتغل أبو إسحاق الإسفرايينى بالفقه. 
والحديث. والكلام؛ واعتبر واحدأا مم 
العلماء المجتهدين في مجال الفقه واشجهر 
بكونه شيخا في هذا العلمء وكان يقول يأن 
و ا وين يمن انان الني 
اعقب اك كل سيعيد الا الب ار 
[أبن الصلاحء ا. 3113 تعى الدين سرة 
يمبة 4 منهاج السنةء ل/لآى 6 ]. 

وحسب ما نقله السبكي فقد كان للإسفرايينى 
ويعتبر من العلماء 
المجتهدين» وكان من المشتغلين مرواية 
الحديث؛ وكان لا يميل إلى التأويللات العقلية 
في مجال الحديث» كما كان يرفض كل ما 
يخالف ما جاء في صحيح البخاري وصحيح 


3م للب ة898م 


مسلمء وكان لا يثق في الروايات التي تصدر 
عن أشخاص لهم صلة بالحكام الفاسقين. 
ويشكل علم الكلام حيّزا مهما فى شخصية 
الإسغراييني العلمية» ويفهم من مؤلفاته التي 
وصلت إلينا ومن منافشاته للكراميين ومن 
استفسارات ابن قورك له في هذاالعلم 
وكذلك من كلمات المذح التي قالها فيه 
الصَاحب بن عباد أنه كان من المشهود لهم 
بالقدرة في هذا العلم [تقي الدين بن تيمية. 
درء التعارضء آلاء 253: السبكىء آلآ . 
7 ويؤيد هذا أيضا تفوّقه على القاضى 
عد الحتان وهو اجن علس السيوولة فى 
متاظرة دارت بينهناءتئ توضوع العقانة 
وحسب مايروي عبد الكريم بن هوازن 
القشيري فإن الذين حضروا دروسه في علم 
الكلام كان يخيل إليهم آنهم كأنما دخلوا 
الإسلام من جديدء وذلك بتأثير شخصيته 
العلمية والأخلاقية [الرسالة؛ 21 42]. 

وينتمي الا سفراييني .إلى المدرسية الأشعرية: 
لحري ع ا 
«أن الله تعالى إلى جانب اتصافه بصفة الحياة 
والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام فإن 
لديه صفة التنزه عن المكان والجهةء وهذه 
الصفة تقتضي أن يكون الله تعا تعالى موجودا 
منزها عن المخلوقات ولا يشبهها فى شيء؛ 
[العقيدةء ص. 134-133]. وبموازاة مع 


أفكار الماتريدي فإِنّ الإسفراييني يعتبر أن 
الكلام الإلهى لا يتكون من أصوات وحروف 
ولذلك فإنْه لا يمكن سماعه [التسفي» 

5]. وكذلك فإِنْ الصفات الثبوتية شأنها 


شأن الصفات الخيرية يمكن إثباتها بواسطة 


الإسغرايينيء أبو إسحاق إبراهشيم بن محمد 28 


العقل [تقي الذين بن تيمية؛ درء التعارض» 
71 ع 350). 
كان اللإسفرايينيى واحدا من العلماء الذين لهم 
دور كبير في جعل الأشعرية مدرسة قائمة 
بذاتها في علم الكلام؛ ويرى أن الصفات 
الخبرية يمكن إثباتها عن طريق العقل» كما 
تبنى آراء مختلفة فيما يتعلق بموضوع 
المعجزات. وقد كان يتبع المعتزلة في 
موضوع إعجاز القران والكرامات. في حين 
كان يتّبع الماتريدية فى صفة الكلام. كما أنه 
طوّر نظرية الكسب في المذهب الأشعري: 
وقد انتقد من قبل العلماء بسبب رفضه 
لموضوع الكرامات التي تخالف السنة النبوية : 
ويعتقد أنه لهذا السَبب تم إهمال مؤلفاته كما 
أنه لم تصل ! لينا مؤتفاته حول الفقه وأصول 
النقه» آله أذ المضادر المشاخرة الفنت الشدء 
على هذه المؤلفات» ويذكر ابن لكان أن 
عبد الكدس اللي يدر للع بد 
الإسفراييني وابن فورك قأم بتوحيذ منهج 
أستاذيه فى أصول الفقه [الوفيات»ء 1[آء 
000006 
1# مسار 
|!- العقيدة: رسالة تتكون من بابين وتوجد فى 
مكتبة السَليمانية [حسن حسني باشاء رقم 
0 5]. وقد قام ريتشارد م.فرنك بنشر 
هذه النسخة [انظر الببليوغرافيا]ء وقام محمّد 
كون دوغدى بإعداد رسالة ماجستير حول هذا 
الكتاب [199ء [كليةالإلهيات جامعة 
مرمرة؛ إسطائبول]ء» وكتب مححمذ بن جعمر 
الصَنهاجي شرحا لهذا المؤلف [مكتبة 
السليماتية: الشّهيد على باشاء رقم 724١]؛‏ 


#7 الإسطراييتف أبو إسحاق إبراهيم بن محم #8 لللا-دا ليت 614 


3 السايع في سر الدين والرد على 
الملحدينء يذكر أ, بن خلكان أنه اطلم على 
هذا المؤلف.» وهو يتكون من خمسة مجلدات 
[الوفيات. [ء 28] إلا أنه لا يرف هل 
وصل إليئا أم لم يصل؛ 3 - نور العين في 
مشهد الحسينء وهو مؤلف تناول مواضيع 
مثل أحقية الخلفاء الأربعة الأوائل بالخلافة ؛ 
ووصية معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد بشأن 
أهل البةة وذهات الحسين بن علي إلى 
كربلاء وصراعه مع جيش يزيد [بومبأي 
١ 2‏ 122 : القاهرة 21302 1339]: 
4 - أدب الجدل»؛ توجد نسخة منه فى مكلنية 
راشد أفندي في قيصري بعنوان اشرح أدب 
الجحدل"»: [زرقم 89 5 - شرح الفروعء 
وهو شرح لكتب ابن الحذاد [كشف الظنون. 
ققء 257ا]. وتذكر المصادر مؤلفات أخرى 
للوسفراييني وهي كالثالى : 


شرح الاعتفاد". واتعصجيزالمعتزلة". 
وااالمختصر فى الرد تعلى أهل الاعتزال 
والقدره» و«الوصف والصمةاء و“الخالى فى 
أصول الدين١:‏ واتحقيق الدعاوي*. لمعتال 
الوسلام4. واالمختلف في أصول الْفقد 
و*ترتيب المذهباء. و#أشرح الترتينلاء 
وفمسائل الدورة: 

وقد أعد عبد الله بن زيد المسلم بالرياض. 
جابعة االااء يجيد ذه سعرف كله لخر سه 
رسالة دكتوراه حول #أراء أبى إستحاق 
الإسفراييني الأصولية» (1414ه/ 1994م). 
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0 الإسفراييني» عصاح الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه 


(873 ه / 1468 م 945 ه / 1538 م) 


المحدث المتكلم عصام الدين إبراهيم 
ابن محمد بن عربشاء الإسفراييني 
الحنفي الأشعري.» يلحدر مين نم الفشيه 
العظيم أبو إسحاق الإسفغراييني» وكان جده 
عربشاه شاعرا مجيداء وعاصر العضدىي شارح 
«الممختصرة؛ ويعد من فضلاء عصره وعلماته. 


ولد عصاء الدين الإسفرايينى ب عام 3 هر 


5 | الى عي على وفضل فى نينا 
الإسفرايين:2: وكان ذلك فى عهد السلطات 
العثمائى محمد الثاني 000 خأن وائلدي 
عكر بريبية 035 1431م وحصنى 
عام 886 ه/481ام 


واسقرايين من تواحي نيسابور على متتصف 
الطريق من جرجان؛ وتقع في الشمال الشرتي 
من خخراسانء وتشتهر خراسان بجودة أعنابها 
وكثرة فول الأرن فيهاء وقد انحتلها المخوق 
عام 617 ه/ 1220 مء كما خريت في غزوة 
الاوزيلت قبيل عام 6|] هم/ 1597 مء 


هذه البئدة كثير من أعيان الأثمة 


50 
مدو سيب بي سات دن اب ايه 
الاسفرايينى أحد حفاظ الدنياء لوا 
إبراميم بن جمد ين [بز أهيم الإسفراييني 

وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق ين كو 
يزيدء وعيرخم . 

تتلمذ عصام الدين الإسفراييني على أيدي 
مشاهير وعلماء مدينته. وكأن من بينهم والده 
محمد بن عرب شاء؛ والذي كان يعتبير من 
أكابر علماء عصره. وكذلك إمام النحو 
وشارح "الكافية» الشاعر الفارسي الكبير عبد 
الرحمن الجامي (817 ه/4|4ام - 898 
ه/ 1492م). فبعة أن انتهى عصام الدين من 
دراسته عيته السئطان حسين أستاذا في مدرسة 
شاه رخ مرزا عام 935 ه/ 1528م» ثم هاجر 
بعدها إلى بخارى لدى السلطان عبيد الله خاأن 
ابن محمود الشيبانى وكانت وقاته يسمرقتد 
عام 945 ه/ 1538م. وكان ذلك في عهد 


##ا الإسضرايينيء. عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عريشاة ‏ ## ل ب 616 


السلطان العثماني سليمان خان الأول القانوني 
ابن سليم والذي حكم من عام 6 هم 
0م وحتى 974 ه/ 1566م. 
هذا وقد حاز عصام الدين الإسفراييني شهرة 
واسعة لتببحرهة العلمي واجتهاده في مختلف 
ميادين المعرفة؛ مثل التفسير والحديث والضقه 
واللغة والأدب امسيوحت” والعقائد 
رعلم الكلام. حنى استحق مكانة مرموقة في 
صفوف كبار العلماء من أمثال العلامة 
البيضاوي والعلامة الباقلانى والملا على 
القاري والتفتازاني وغيرهم ممن هم في 
درجتهمء وصار له تلامذة كثر كأنوا من 
المميزين في عصرهم: ومن هؤلاء: 
- القاضي كمال الدين أبو سعد علي بن 
مسحعود بن معحمود اكيم الفرحان صاحب 
كتاب #المستوفى2: فى التبحو؟؛ - سعيد 
العجمي المشهور بالعحب سعية تخارء 
«الحاجبية!؛ - عبد الله بن على بن إسحاق 
الصيمرى مصنف كتاب #التبصرةاء - إبراعيم 
أبن يحيى أبو إمحاق النحوي صاحب كتاب 
«المنخل»؛ - إبراعيم بن إسماعيل بن أحمد 
ابن عبد :الله الطرايلسى الجعر 
الأجدابي؛ - أبو موسى عيسى بن مروان 
الكوفي وا 00 
ويعتبر شرح عصام الدين الإسفراييني على 
تفسير البيضاوي 0 ما ألف عصام الدين 
دن الاي أن لازن يدانه إذ كان عصام الدين 
مجيد! للعربية وعلومها متمكنا منها؛ ولذا فإن 
حاشيته هذه قد اعتمد فيها على توضيح تواحي 
الفصاحة والبلاغة والمسائل الفقهية الدقيقة. 
ومن هنا فقد حظيت بمقام خاص منفرد إذ 
إنها تساعد كثيرا على فهم القرآن الحظيم. 
وكان من نتيجه شهرة هذه الحاشية ورواجها 


وف بأبن 


أن كتبت لها عدة نسخ نجدها في المكتبات 
المختلفة. منها على سبيل المثال #المكتبه 
الآصفية» بالهند. وأخرى في مكتبة استنبول. 
وثالئة في المكتبة الهندية بلندن وغيرها من 
المكتبات. 


© نيعار 
تدور مؤلغات عصام الدين الإسفرايينى حول 
علوم النحو واللغة والأدب والبيان والتصوف 
والحديث والتفسير والمنطق. ولم يطبع من 
هذه المؤلفات إلا قلة قليلة» ويبلغ عدد ما 
أمكن العثور عليه من مؤلفاته خمسة وعشرين 
كتابا فقطء. ولعله ألف أكثر منهاء وهذا بيان 
بأسماء هذه المؤلفات : 


| ميزانالأدب» وهو في الصرف والتحرو 
والبيانء» ط. وكان قد ديا الكتاب بعض 
الفضلاء منهم الفاضل التاشكندي محمد ؛ 
> رييالة لي يبان الي بن القضايا؛ 
3 - رسالة في تحقيق المحصورات الأربع ؛ 

4 - رسألهة فى مبعحث تفسيم القضية؛ 
5 - رسالة فى الاستعارات البديعية والحقيقة 
والمساز». .وهو بالفارسية4 6ه عحافية على 
تفسير البيضاوي؛ 7 - حاشية على شرح آداب 
الشتمير فاق منيعيين برح اتدرف الحعيتيى 
الحكيمائلمهمحهقق 555 
الالضيية افك والقسطاس.": (نت فى حذود 
0 ه/ 1203 م). وهي أشهر كتب الفن 
(آداب البحث)ء ألفها لنتجم الدين عبد 
الرحمنء وجعلها على ثلاثة فصول: الأول 
في التعريفات. والثاني في ترتيب البحث. 
والثالث في المسائل التي اخترعها وتعتبر 
حاشية جما دين ال 0 
الشرح من أدق الحواشي نتي كتبثت عليه؛ 
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# - شرح الرسالة الترشيحية في أقسام 
الاستعارات». والرسالة لأبي القاسم 
السمرقنديالليثيء» وهي في أقسام 
الاستعارات على ست فرائد؛ 9 - شرح 
الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقرى 
الدلائل؛ وهي موجودة في دار الكتب 
الشامية؛ 10 - شرح طوائلع الأنوار 
للبيضاوي» واسم كتاب البيضاوي #طوالع 
الانوار من مطالع الأنظار» في علم الكلام؛ 
11 -.الأطول. وهو شرح على تلخيص 
المفتاحء وقد سمأه عصام الدين بهذا الاسم 
- الأطول - في مقابلة شرحه #المطول؛ 
للعلا مه التفتازاني »؛ وهو شيع ممزوج عظيم ؛ 
2 - شرح على رسالة أداب البحث للقاضي 
عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي 
ات سنة 756 ه/ 1355م). وقد بين 
قواعدها في عشرة أسطر أولها: لك الحمد 
والمنة... الخ وأول شرح العلامةه عصام 
الدين عليها: نحمدك يا من لا ناقض لما 
أعطيت... الخ. وهذا الشرح مخطوط في 
مكتبة أوقاف بغداد؛ ١13‏ شرح العقائد 
العضدية للقاضى عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجى. وهذه الرسالة للقاضي عضد 
الدين قدص : مفيدةء ولمأ أتمها القاضي 
قضى نحبه بعد اثني عشر يوماء فهي آخر ما 
ألف عام 756ه/ 1355 م؛ 14 - شرح على 
أصل الكافية لابن الحاجب؛ 15 - حاشية 
قل شرح الجأامي على الكافية لايد 
الحاجب» ورد عصام الدين فيها على أستاذه 
الجامي في أكثر من موضمء وناقضض مع 
المولى عبد الغفور - وهو أحد تلامذة الجامي 
أيضا ومعاصر لعصام الدين - وعلى حاشية 
عصام الدين هذه حاشيه لتمولى معحمد الشهير 
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بملا زاده الكردي المتوفى بعد عام 070! 
هم/659] م؛ 16- شرح على شمسية 
المنطق» كتيه في مقابلة شرح كتبه العلامة 
التفتازاني؛ 17 - حاشية على أول شرحه 
القطبى المشهور 18 - حاشية على حاشية 
السيد الشريف؛ 19 - حاشية على اكبرى" 
المنطى» وهو شرح بالفارسية؛ 20 - شرح 
على قول شارح «الشمسية": قد جرت عادة 
المصنفين... الخ؛ 21 - رسالة في شرح 
قوله: إن كل ج بء يعبر تأرة بحسب 
الحقيقة...؛ 22 - حاشية على شرح العقائد 
النسفية للتفتازانى. وهى حاشية ثأمة لطيقة 
العبارةٌ دقيقة الإشارة كما عو دأب المحشي 
فى مؤلفاته؛ 23 - الفريد فى النحوء وله 
شرح عليه أيضا؛ 24 - شرح على محصل 
أقكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء 
والمتكلمين للؤمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي؟ 25 - حاشية على الهداية؛ وصل فيه 
إلى كتاب البيع. وقد ألفها بالتماس من عبيد 
الله خان» وفرغ من إتمام الثلث الأول في 
ربيع الآخر عام 934 ه/ 1527 م. 


يوم 
ا + 
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5 الإسفراييني. أبو حامد أحمد بن أبي طاهر 


(344 همل / 055 م 406 هف / 1016 ح( 


واي جيل 
بينى الفقيه 
الشافعي ا هم 
85 م). وإستفراني: بكمير الالنب وييكون 
السين وفتح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة 
وبعدها نون. هي بلدة بخراسان بنواحي 
نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان 
[السمعانى. الأنسابء 5غ«1] وقد تسب 
اليها الشيخ أبو حامد الذي انتهت اليه رئاسة 
الدين والدنيا بيغداد؛ واتفق أهل عصره على 
نفضيله في العلم والمعرقه. وكان ثقَةَ حافظا 
وأرْبى على 
المتقدمين » وكان إمام الشافعية ورئيسهم فى 
العراقء وشيخ عصره.؛ وهو جيل من جيال 
العلم؛ عظم جاهه عند رجال الدولة والعوام؛ 
كما تولى منصب قاضى القضاة فى يغداد سنة 
(398ه/1007م). - ْ 


احمد بن ١)‏ 


ا برع في الشفكن الشافعيء 


قدم بغداد شابا سنة (364 ه/ 974 م). وله 
عشرونل سله») وكان في بداية أمره يحرس في 
بعض الدور في إحدى دروب بغدادء حم 
يستغل وقته للتعلم والتفقه. وهذا يعكس الرغبة 

الكبيرة عند أبي حامد فى طلب العلمء ذهو 
تعمل ليلا لك محيشر»: لم بباشر «رالسقه فى 
النهار لكي يتعلم. وهذا الجهد الدؤوب في 
طلب العلم جعله يحصل عليه في وقت مبكر 
من حياته. يذكر الخطيب البغدادي أن أيا 
حامد درس الققّه منذ سنة (370 ه/ 9080 م 


إلى أن مات إلا أنْ ما ذكره الذهبى فى [سير 
أعلام النبلاء.ء 17/ 196]: والسبكي في 
[طبقات الشافعية؛ 3/ 4126 وبعض المؤرخين 
من أنه بدأ يفتى وهو ابن سبع عشرة سئة غير 
صحيح ء لأنه يتعارض مم تاريخ ولادنه 
وتاريخ قدومه إلى بغداد. وتاريخ بدء دراسته 
للفقه التي أوردها انشخطيب البغدادي والذي 
كان معاصرا له وحضر مجالسه., 

وقد درس الفقه والحديث وتتلمذ على كبار 
شيوخ عصره في بغداد حال خدومهه إليها. فمن 
سيوحة كن حلم الفقه أبو الحسن علي بن 
أحمد بن المرزبات البغدادى. !! لفقيه الشافعي 
(ت 366 هم 976 م). كان من كبار الغفقهاء 
الشافعية. أخذ عنه الشيخ أبي حامد أول 
مجيئه إلى بغذداد[ابن خلكان؛ وفيات. 
3/ 1ه وبعد وفاة شيخه هذا لزم الشيخ أبا 
القاسم الداركيى: عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمد الشقيه الشافعي (ت 375 ع/ 985 م)ء 
وهو من كبار فقهاء الشافعية. وكان يدرس 
ببغداد في مسجد دعلج بن أحمد بدرب أبي 
خلف من قطيعة الربيع. وله حلقة في هذا 
المسجد للفتوى والنظر [ابن خلكان. وفيات:. 
3 59 1» وقال أبو حامد عنه: "ما رأيت أفقه 
منه#. كما تتلمذ على الشيخ أبي أحمد بن أبي 
مسلم الفرضي: وأخذ عنه الفرائض 
سيد طيقات الفقهاء. ص 120]. 

له منهج خاصا في 
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العقه» ولا سيما عند الغوص في دقائقه. فهو 
يقول: "انحن نجري مع أبي العباس في ظواهر 
الفقه دون النقائقا» (وأبو العباس هو أحمد 
ابن عمر بن سريج (ت 306 ه/ 918 م). 
وكان من كبار فقهاء الشافعية. تولى عضاء 
شيراز) [الشيرازيء طيقاتء ص 109]+ لكن 
أبا حامد كان يثني على من سبقه من الفقهاء 
الذين نهل منهم معارقدء فمثلا قال عن 
الطبري (ت 0 هم/ 922 م صاحب 
«التفسير ؟ و#تاريخ الرسل والملوك»: ملو ساقر 
جرير لم يكن كثيرا» [اتذهبي. الهدن) 
1/ 460]. إشارة منه إلى أهمية هذا التفسير»؛ 
بحيث يحق للفرد أن يبذل جهده للحصول 
علمة. 


أما شيوخه في علم الحديث. قمنهم: عبد 
الله بن عدى الذي حدث عله بشيء يسير ١‏ 
كذلات ابو عكر الا سيعاعاىء كما سم النتن 
أبى الحسن الدارقطنى» وحدث عن 
إنراقيم بق تيد بن غيدكه الخ ائى: 
وبعد إكمال تحصيله العلمى. بدأ العلماء 
والللاب (الجتقةية) ررسطلون إليه اعد من 
مني حصيو مايه للسليية الحى 
حصصت للتدريس وعقد المناظرات واللخام 
وكان كثير الاعتزاز بمجالسه؛ روي أن قارئا 
في مجلسه قرأ : +َلِيّنِتَ لا يدوت عُلُقَ في الْأَرضٍ 
ويا ماما [القصص: 83]» فقال الشيخ أبو 
حامد: #أما العلو فمّد أردناء وأما الفساد فما 
القائل: "ما قمت من مجلس 


أردناف وظر 


النظر قط » فندمت على معنم يلبغر أن مدقن 


فلم أذكرةف. وكانت الهمبة والوقار والسكينئنة 


الإسضرايينيء أبو حامكد أحمد بن أبي طاهر 


تطبع مجلسه كسائر المجالس العلميةء لذلك 
يروى أنه عندما قابله بعض الفقهاء في مجلس 
المناظرة بما لا يليق» ثم انا في الليل معتذرا 
إليه» قال أبو حأ 


جفاء جرى جهرا لدى الناس وأنبسط 


كسد ات شرا فاكبن ةا قرط 


خفي اعتذار فهى في أعظم القلط 
ومجالسه كانت مزدحمة بالفقهاء وطلااب 
العلمء فيذكر المؤرخون أن عدد من كان 
يحضر مجاله أكثر من ثلاثمائة فقّيه ومتفقه» 
وفيل سيعمائة فقيه ومتمقه. وممن حضر 
مجلسه؛ أيو الطيب طاهر بن عبد الله بن 
ظاهر بن عمر الطبري القاضى الفقيه الشافعى 
(ت 450 ه/ 1058 م). حيث رحل إلى 
بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حا 
[الشيرازي»؛ طيققّات» ص 7 كما حضر 
مجالسه الخطيب البغدادي (ت 463 ه/ 
0 م) وقال: #رأيته غير مرة وحضرت 
تدريسهاء وكانت مجالسه العلمية يعمّدها فى 
مسجد عبد الله بن المبارك فى منطقة قطيعة 
الربيع» وكان الفقهاء الذين يحضرون مجلسه 
يستمعون لدروسهء ومنهم من يناظره في 
مسائل فمهية كثيرة. وممن ناظره في مجلسهء 
جعفر القدوري» الفقيه الحنفى (ت 428 هم 
6 م)» الذي انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
العراق [ابن ٠‏ خلكان» وفياتء [/ 79]ء» كما 
كان أخرون يعلقون عنه تعاليق مفيدة» وكأن 
ينصح بعض من يحضر مجلسه بأن لا يعلقوا 
كل ما يسمعونه أثناء المناظرة فى الجدل وعلم 
الكلامء لأقل شكمي مو التطرفين 
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المتناظرين يريد إثبات وجهة نظره» وقد تقع 
بعض المغالطات في تلك المجالس. وهذا 
مجالسه وبعلمه كان خالصأ وصادقا. 


وكان السبكي (ت 771 ه/ 01369) قد 
لاك مار على لي 
الفقيه سليم الرازي أحد طلايه المار ذكره -- 
وهي الموقوفة فى نخزاتة المدرسة الناصرية 
بدمشق والتي علقها البندنيجي عليه»ء ونسخت 
نسم أخر منها. 
د تتلمذ على يديه وأخد الفمه الشافعى 
بو الحسن المحاملي (ت 415 ه/ 
004]| 0 أحمد بن محمد الفقيه الشانعي, 
اد الفقه عن شيخه أبي -حامدء وله عنه 
تعليقة؛) درس الفقه في حياة شيخه أبي حامد 
بعك وقاته [اين خلكان» وقات.: اقول 
والقاضي أبو العياس الأبيوردي: 
(ت425ه/ 1033 م). أخذ من أبى حامد 
وولي القضاء بيغداد ودرس فيها وتوفي بها 


[الشيرازي» طبقات ؛ صّ 1129., وكذلك أبنو 


الفضل السعدي (ت441 ه/ 1049 م) محمد 
ابن أحمد بن عيسى البغداديى الفقيه الشافعى 
- راوي معجم الصحابة للبغري - أخذ الفقه 
عن ابي حامد [الذهبىء. العبرء 279/2]. 
ومنهم ابن الحراني» أبو القاسم عبيد الله بن 
أحمد بن عبد الأعلى الرقي الفقيه الشافعي 
(ت 443 هم/ 1051 م ويعرفا يابن 
الحراني لأنه حرانى الأصل رقّى المولد [ابن 
الآشرء اللباب» :72 4ه وكذلك أبو محمد 
ابن اللبان (نت 446 هار 1054 م( تفقه هو 
الآخر على أبي جامد 1[ الذهبي. العسترع 
2/ 2859]. ومنهم أب القاسم منصور بن عمر 
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الكرخى الفقيه زرت 447 همر 055! م( 
درس الفقه على أبى حامد وعلى عنه تعليقه ؛ 
وصئمهب كتاس (١‏ الْغْنية] في المذهب الشافعي. 
ودرس ببيغااد حتى وفاته [الشيرازىي» 
وبين ص ©13]. رمنهم الفشبه الاي 
المفسر الب (ت 44 6 م0 وكان 

من الفقهاء المثار إليهمء درس المقه على 
أبى حامدء وذكر سليم أنه جاء إلى بغداد 
لطلب علم اللغة. وكان يتردد على أحد 
شيو اللْعْة فيهاء. ودخل يوما مجلس أبي 
حامدء؛ وكات يملى طلا به فى المسجد كتاب 
«الصيام*: فجلس مع الطلاب. وكان أبو 
حامد قل أولج فش مسألة من كتاب #الصيام" 
ولم ينته منها حتى طلوع الفشجر:» فاستحسن 
وعندما عاد إلى متزله أخذ يعيد ذلك الدرس 
فاستحسنهه وظل بعدها يتردد على مجلسه 
حتى أتم دراسهة كتاب 'الصيام"» وعلى عنه 
جميع التعليق اين خلكان» وقفات» 2/ 
1398-7 والتعليقة فى الفمّه: هى المادة 
الفقهية التي جمعها المدرس ليلقيها على 
الطلبة على وفق مذهبه [الأسئويء طيقات 
الشافعيةق. 2/ 609]. 


ومن طلابه أيضا أبو سعيد الخوارزمي الضرير 
رت فبل 450ه/ 1058م) ودرس ببغناد 
وثوفي بها [الشيرازيء طبقات. ص 31!]. 
وأخذ عنه الفشه ! الشافعي أبو لحسن علي 5 
محمد البصري ديام بالماوردى 
(ت 450 هم/ 058|ا م وهو من كبار فقهاء 
الشافعية وصاحب كتاب «الأحكام السلطانية» 
(إابن حلكان. وفيات. 282/3]. ومن 
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تلاميذه أبو نصر زهير بن الحسن السرخسي 
الفقضيه الشافعي - مفتي نخراسان - (ت 
4ه/ 1062 م): درس على أبي حامد 
وعلق عنه تعاليق جيدة [الذهبي» العبرء 2/ 
02] وغيرهم كثير. 
بقى أن نذكر أن شهرة أبي حامد العلمية 
جعلت له أصحابا في مختلف الأصقاع ضيواء 
من الشافعية أو من المذاهب الأخرى» فمن 
أصحابه. أبو عبد الله الحناطي الطبري 
(ت يعد 400 ه/ 1009 م) وهو من كبار 
شيوح اموي قدم بخداد والتقى بهء 
وكذلك أ بو الفرج ميحمد بن عبد الواحد بن 
محمد المعروف بالدارمي البغدادي (ت 
9ه/ 01018م) صاحب كتاب 
«الاستذكارةء كان فقيها متصوفا أديباء وكات 
أبو حامد يزورهء فى بيته+ء وقد زاره مرة أثناء 
مرضه فنظم بحقه أبياتا جاء فيها : 
مرضتٌ فارتحت إلى عائدىي 
فعادتئى العالم قي وأحند 


ومن أصحابه أيضا أبو ال سام 
كان قاضيا في ايه 0 بها متين إل 
و مهم القاضي أبز 'الخسين عبد العزيز بين 
عمر الشيرازي - شيخ الشيرازي صاحب 
كتاسب طبقات الفقهاء - ومن أصحابه في 
الموصل أبو الححسن أحمد بن الفتح المعروف 
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بابن الفرغان الموصلي (ت 438 ه/ 1046م) 
[الشيرازيء» طبقات» ص 118ء 128ء. 
0 134ء. 178]. وعندما ورد تحبر وفاة 
أحد أصحابه الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي (ت [37 ه/ 981 م): اجتمع 
أبو حامد مم بقية فقهاء بغداد وجلسوا في 
مسجد أبي الاسم الداركي ثلاثة أيام لتلمي 
التعازي ([السهميء تاريخ جرجان؛ ص 
11 ]]. 
وكان يحمل إليه من معارفه الزكاة والصدقات 
لكى يفرقها على الفقراء والمحتاجين كما كان 
حر على اشر د اسبدايه, مأثة وستين 
ديئاراً كل شهرء وينفق على الحاج أيضاء فقد 
أعطى الحاج في بعض ورت بس 
ديئار. وشهرته هذه وصلت إلى عامة النأس 
فكاتوا يقولون عنه: «لو رآه الشافعي لفرح به8. 
كمأ كان العلماء من المذاهب عت الأخرىق 
بماسرك لبتعاضةه كأبو عبد اكله الصيمري 
الحنفي يقول بحقه: «ما أرى أنظر من أبي 
حامد الاسفراييني». وأبو الحسين القدوري 
إمام أصحاب أبي حنيفة يعظمه أيضا ويفضله 
على كل واحد. ويقول: #مارأينا في 
الشافعيين أفقه من أبي حامد». ١‏ 
مات أبو حامد فى شوال ستة (406 هم 
6م). وصلى على جنازته الخطيب 
البغدادي في منطقة الصحراء والذي يقع وراء 
جسر أبي الدن. وكان الإمام في الصلاة عليه 
أبا عيد الله بن المهتدي خطيب جامع 
المنصور منت ل عا كو الل منها بعد أربع 
سنين أي سنة (410 ه/ 1019 م) لكي يدفن 
في باب حرب بعد أن بلغ من العمر إحدى 
وستين سنة وشهوراً. 


ارد الإسفراييني؛ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر 


كانت 

ترك أبو حامد - فضلا عما ذكر - عددًا من 
المؤلفات التي كانت لها أهمية كبيرة وهي : 

| - التعليقة الكبيرى فى أصول الفقه الشافعى 
في نحو تم سين مسلناة 2 - كتاب 
#البستان»: ذكر فيه النوادر والغرائب. وهو 
كتاب صغير؛ 3 - كتاب "الرونق», وهو 
مختصرء منسوب إليه ولا يجزم القول بأنه له؛ 
4 - ممختصر في الفقه؛ 5 - 'الشرائضى"! وفيه 
تعليقات نقل منهاالسبكي ما يخص 
المواريث». وما يخص فرض الزكاة على بعض 
المواد الغذائية وفوائد أخرى [طَيمات 
الشافعية. 228/3 28. 31]؟ 6 - شسرحم 
«المزني» في تعليقة كبيرة (والمزني هو 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل (ت 264 هم 
8 م) وهو صاحب الإمام الشاقعي من أهل 
مصرء وكان إمام الشافعيين» من كتبه في 
المذهب الشافعي: الجامع الكبير؛ والجامع 
الصغير؛ ومختصر المختصره. والترغيب في 
العلم) [الزركتي: الأعلام» 327/1]. 000 


3ض (م ناور و لاطا ستيع 
© الخطيب البغدادى. تاريخ بغدادء 
بيروتء. دار الكتاب العربىء 4/ 368- 
0 © العبافي: طبفات القشتهناء 
الشافعيةهء ليدن 1964. ص 13]؛ 
© الشيرازىء طبقات الققهاء. تحج. إسحسات 
عباأس2. ط 2 بيروت [198. دار الرائد 
العربى»؛ صر 24[+ © ابن الجوزي.ء 
المنتظمء بغدادء 1990غ الدار الوطنية 
7/ 278!؟ © ابن خلكانء وفيات الأعيان: 
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نح. إحسان عباس : بسر ولاه دار صادر ؛ 
1/ 74-3؟ © الذهبي. العبر. ضح. أفو 
عاجر محمل ؟» السحيدى. بيرويت 15 
460/1 و2/ 2.145 إ#8اء 191. 211 
٠.02 . 20 85 ٠. 009‏ 2 2 3؟ 
© الذهبي. تذكرة الحفثقاظء بيروت 
6 ][ دار احياء الثاات العربىء 3/ 
4 ؛ © الذهبىء سير أعلام النبلاء؛ 
تح. شعيب الأرنؤوط؛ محمد بعيم 


الرسالةء 17/ 195-193؛ ©»السبكىء 


لبقّات الشافعية؛ ط 2» بيرودت» دار 
المعرقة. 3/ 4 - 28؛ © الاسئوي. 
طبقات الشافعية.؛ تح. عبد الله الجيوري» 
بغداد. 1390 هه 59-58/1؛ © أبن 
كثير» اليداية والنهاية. ط 2: بيروت 
57 منكتنية الشغفازف:» 43-272 
© الصفدي.ء 'لوافي بالوفيات» تح. إحسان 
عباس. فيسبادن 1969, 358-357/7؛ 
© اليافعى» مرآة الجنانء ط 2. بيروث 
8 موسبية الأعتبى تلطاعة 
3 8« الحسيتي» طبقات الكافسة 
تح. عادل نويهض؛ ط 2» بيروت 21979 
منشورأت دار الاقاق الجديدة» ص 127- 
8 ؟؛؟ © حاجى خليفة.ء كشف الظنون» 
ص 424-3؛ © الزركلي. الأعلامء 
ط 23 بيروت 1969. [/ 203, 
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الإسفرابينيء عماد الدين شاهفور بن طاهر 


5 الإسفراييني؛ عماد الدين شأاهفور بن طاهر 


شاهفور بن طاهر بن متحملكد» اق 
يصوود ب ع 
الشافعىه عماد الدين. فقيه» وممسرء 
كبار أئمة أصول الدين. ينتسب إلى ا 
وهى بلدة بيخراسان ينواحي نيسابورء على 
منتصف الطريق إلى جرجان. واسمه شاهفور 
معرب من (شاهبور)؛ وهو بالأصل بمعنى 
نجل الملك بالفارسيه. . سمع الحديث من 
القاضي أبي بكر الحميري. كذلك استفاد من 
بيحوث أستاذهء وحميه أبى متصور عبد الشاهر 
ابن طاهر التميمى البغدادي» المتوفى سته 
9 ه/ 1037 م» الذي كان فقيهًا شافعياء 
وعالمًا ماهرًا فى فنون شتّىء مثل الحساب : 
والفرائض. والنحو» وله كتاب التكملة في 
علم الحسساب» ومؤلمات ممتعة فى الملل 
والتحل ايو رن 00 
وانكنا د الاك ةراس 
المهتمين بالملل الحو أمثال أستاذ جميه 
عبد القاهر البخنادي» اح إسحاق 
الإسفرايينيء وابن فورك الأصبهاني 
كان أبو المظفر الإسفراييني» يسافر في 
طلب العلم في مدن خراسان المختلفةء لكنه 
استقر بمدينة طوسء» للتدريس فيهاء وذلك 
بتكليف من الوزبر نظام الملك» الحسن بن 
على بن إسحاق الطوسي» المتوفى سنة 485 
هر/ 1092 مغ الذي وزر لألبٍ أرسلان 
الستجوقي» وابنه ملك شاء؛ وكان محبا 


ايعااعن بحرت أئمة 


د ت 471 ه / 1078 م) 


للفقهاء والصوفيةء وبنى المدارس. التي 
عرفت ياسمهء والريبط والمساجد في أنحاء 
كثيرة من الدولة العربية الإسلامية. ويبدو أن 
أبا المظفر الإسفراييني قد درس في إحدى 
الرُبط التي أنشأها اه الملك في طوسء 
حيث يشير أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل 
النيسأبورىي» مؤلف كتاب ديل تاريخ نيسأبور: 
وكما كتب بذلك إلى ابن عساكرء بأن نظام 
الملك قد «ارتيط؟ شاهفور الإسفراييني بطوس 
[ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» 1276]. 
وفى هذه المديئة تلقى الكثير من التلاميدذ 
العلم عن الإسفرايينئي» لا سيما سهل بن 
أحمد بن علي الحاكمء أبو الفتح الأرغياني»: 
صاحب الفتاوي: الذي قرا غلية التصجيم 
والأصول. وكذتك إسماعيل بن محمد أبو 
علي الطوسيء المتوفى سنة 459 هم/ 
6م الذي تفقه على أبي المظفر 
الإسفراييني» وأصبح قاضيًا لمدينة طوس؛ 
وكان يُعرف بالعراقى: لطول مقامه في بغنذاد. 
وتتلمذ على الابرا يي أيضا 53507 
ومنهم أبو المعالي بن شاهفور الإسفراييني» 
وييدو أن أولاد شاهفورء قد تركوا مدينة 
طوس بعد وفاة والدهم فيها عام 471 هم/ 
8مء ونزحوا إلى مديئنة بلخ في 
خراسان». حيث أصبحوا من وجوهها 
المشهورين المعروفين بهاء والمتقدمين من 
علمائها وأئمتها. 


5 الإسفراييني: عهماد النين شاهفور بن طاهر 5 


كفنت 

ألف الإسفراييني ثلاثة كتب هي: | - التبصير 
في الدين وذكر مقالات المخالفين: استوفى 
فيه بيان عقائد أصحاب الملل والنحلء كما 
أجاد في شر حم معتقد أهل السنةء و خصص 
الباب الخامس عشر لبيان ما لهم من المفاخر 
والمحاسن والاثار فى الدين. وتطرق 
الإسفراييني في مقدمة كتابه إلى السبب الذي 
دعاه لتأليف هذا الكتابء فأشار إلى أنه أراد 
أن يبيّن موقف أهل البدع والضلالة. 
واختلافهم عن اعتقاد أهل السنة والجماعةء 
فقال: #فأردت أن أجمم كتابًا فارقا بين 
الفريقين: جامعا بين وصف الحق ونخاصيته. 
والإشارة إلى حججهء ووصف الباطل. وحد 
شيهه ليزداد المطلع عليه استماتنا في دينه . 
وتحقيقا في يقينهءفلا ينفذ عليه تلبيس 
التمطليوه ولا تدس المخالتي للدي 
وقسمته بحول الله وقوته على خمسة عشر بابًا 
جامعًا لبيان أوصاف عقائد أهل الدين, 
وفضائح أهل الزيغ والملحدينء والله تعالى 
ولي التوفيق لإتمامه بفضله وإنعامه إنه على ما 
يشاء قدير وبالفضل والإحسان جدير؟ [التبصير 
في الدينء 23]؛ 2 - الأوسطء. هو يندرج 
أيضا ضمن موضوع الملل والنحل. ويحتمل 
أن الإسفراييني قد أراد منه أن يكون متوسّططا 
بين الإيجاز والتفصيل» خلافا لكتابه المفصل 
الأول». فحاول فيه الإيجاز والتركيز دون 
إخلال بالمادة: فأسماه الأوسط. ولم يصلنا 
هذا الكتاب» على الرغم من أنه كان واسع 
الانتشارء حتّى أنه استخدم في الأندلس من 
قبل محمد بن أحمد القرطبي المتوقى سنة 
71) ه/ 1272 مء الذي اعتمد عليه في 
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تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن؛ 
ووصفةم مؤلفه نأل ؛«عظيم مسن أثمة التحقيق»* 
[الشر فلمو 6 !) للجامعء [/ 13+14/ 176]؟ 
٠ 3‏ تاج التراجم» في تفسير القران الكريمء 
وقد وضعه الإسفراييني باللغة الفارسية» 
ليستفيد منه من لا يحسن العربية من الفرس ؛ 
وهو مطبوع في إيران يعئاية بعض 
المستشرقين؛ 4 - كان الإسفرايني يهتم أيضًا 
بالشعر» فقد أشار أبو الحسن عيد الغافر بن 
إسماعيل التيسابوري أن الإسفرايينى أنشده 
ليس الجواد هو البذول لماله 

إن الجواد هنو المحقر للتندى 
من غير شكر يبتفيه بجوده 

كلا ولا من لنذلك ولا أذى 


5-2 
5 لم ور واس تيم 

© الإسفراييبئى» التتصيير فى الدين » نحح, 
محمد زاهد الكوثئري» الشاهرة 5 . 
مكسة الخانجي ومكتكبة العتى ببعدآاذدء 
مقدمة المحقى. ص 23! © السمعائى؛ 
التحبير في المعجم الكبيرء سح. مطليرة 
الأوقاف» 2/ 105؛ © ابن عساكر. نبيين 
كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبى 
المحسن الأشعريء عُني بنشره»ء جسمام 
الدين القدسي . دمشق 1347[ هء مطبعة 
التوفيقء 6 ! © المزوينى . الكدوية شن 
أخبار فزوين. ضتح. عرزير الله العطاردى . 
بيرورك 2.107 دار الكتبيب العلصسية؛. 
3 ه القرطبي: الجامع لأحكام 
المرآن؛ تح . أحمد عبد العليم أالبردونى » 
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ط 2: القاهرة 1372» دار الشعب» 
7 13/ 176؟ © الذهبيء» بير 
أعلام النبلاءء تح. شعيب الأرناؤوط 
ومعحمد تعيم العرقسوسيء بيروت 413! 
ه.ء مؤسسة الرسالة. 402-401/18؛ 
© السبكي »: طبقات الشافعية الكبرى؛ تيح . 


الإسفرايينيء؛ أبو عوانة يعقوب بن اسحاق - 


عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 

الطناحي» مصر 1992: هجر للطياعة 
والنشرء 1/ 201. 

أ. د. عبد الواحد ذنون طه 

جامعة الموصل - العراق 


ور الإسفرايينيء أبو عوانة يعقوب بن اسحاق 


(230 ه/ 845 م - 316 ه/ 928 م) 


ؤرم عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن 

يزيد الاسفراييني نسبة إلى إسغرايين 
بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى 
جرجان [ابن الأثيرء اللباب» 1/ 55]. تقع 
اليوم في الشمال الغربي لإقليم خراسان 
بشمال جمهورية إيراد. 


محدث: حافظء وفقيه» اشتهر بوضعه لأهمٌ 
مستخرج على صحيح مسلمء وهو أوّل من 
نشر المذهب الشافعي في منطقة إسفرايين. 
هومن أصيلى نيسايور [سير /11٠‏ 391- 
232] التى ولد فيها أو في ناحيتها بعد 
الغلاثين ومائتين 230ه [سيرء 11/ 391]: 
ولا تقدم المصادر المعروفة معتورمات كافية 
وتفصيلية عن أطوار حياته» كما تقتصر على 
ذكر نسبته إالبلدانية ولا تشير إلى أصله العائلي 
القبلي لا صليبة ولا ولاء» وهو ما يخالف 
المألوف المتبع في كتابة التراجم والسير في 
عصر أبي عوانة» وهذا ما يرجح الظن 
بأعجمية أصل المترجم. 


والأظهر أن والده إسحاق كان من أهل العلم 
المشتغلين بالحديث» فقكَ ووع فته انو 
عوانة فى أربعة عشر موضعا من مسنده [1/ 
03 232 257. 2269 285. 323: 
4_ 348 402: 2/ 207. 218. 2224 
6 238].: وهو من تلاميذ علي بن حجر 
المروزي» وأبي مروان محمد بن عثمان بن 
خالد الأموي. ولا شك أن حظ والد أبي 
عوانة من العلم قد أتاح له تربية قويمة ورعاية 
علمية حسنة منذ الصّغر. وبعض أخبار أقاربه 
تفيد أن عائلته تنتميى إلى الوسط العلمي. 
فأخوه أحمد كان من النابهين» وهو يروي عن 
اسحاق بن منصور أبي يعقوب التميمي 
المروزى» حدث عئه ابو عوانة مرة واحدة 
في مسنده [1/ 139]. 

وتذكر المصادر ولدا لآبى عوانة يدعى أبا 
مصعس محمذا كان من تلاميذه [تذكرة 
الحفاظء 3/ 780] ونقل عنه الحاكم تاريخ 
وفأة أبيه [سير الأعلامء 392/11). أما 


الإسضرايينيء أبو عوانة يعقوب بن اسحاقٌ 


حفيده أبو النضر شافم بن محمد (ت378ه) 
الذي كان من تلاميذه أيضًا فقد روى عنه أبو 
ذرَ الهرويء وأبو نعيمء والحاكم في 
الصحيح »؛ وأهمَ قريب ل بي عواتة حفط علمه 
ورواه للناس هو ابن ابن أخخته : أبو نعيم عبد 
الملك بن الحسن بن محمد بن اسحاق بن 
الأزهر الإسفرايينى مت 00+ ع حدث صن 
يفن عوانة - اا - يكتابه؛ وقل سسمعه 
ا 0 
وتكائر عليه المحدثون ووصفب بمسئلد 
خراسان [سيرء 3 35]. 

ولأبى نعيم عناية خاصّة بقريبه هذاء إذ كان 
يسمعه مع القوم ووحده ليلا ونهارًا ويلاعبه 
ويطعمه الفانيد -ضرب من الحلواء- وأجاز له 
بجميع مروياته [سيرء 17/ 159]. 

سكتت المصادر عر'. يان ظروف دراستهء وكل 
ما نعرفه أنه داوم على السفر فى طلب الحديث 
بالبلاد [ابن الأثير؛ اللياب» 1/ 55] وأكث 
ذلك حتى وصف بالجوّال [سيرء 11/ (39] 
طاف في كل الأقاليم الشرقية التي كانت مراكز 
شهيرة للعلم والرواية في وقتهء ومنها الحجاز. 
والشامء والعراق. ومصرء والثخور. 
والجزيرة. وخراسان» وفارس [سيرء [1/ 
2]واليم: |المستد. 240/1]. 

وفى مسنده -تأليفه الوحيد الذي وصلنا- ذكر 
للعديد من اليلدات التى ارتحل إليها للقاء 
الشيوخ وهي: حران [49/1. .31١1‏ 
2 وطرسوس [1/ 68]ء والرقة 
[1/ 284. 344] وبيت المقدس [1/ 414]. 
وبيروت [2/ 29]. ودمشن [2/ 108. 181] 
ود لها عذة مرات» ومكّة [1/ 88. 98 
63 189إ]ء. وصور [1/ 99]. والرملسة 
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[ا/ 166. 2/ 39]: والاسكندرية 
[2/ 181]ء والرصافة [1/ 159]. وسرّ من 
رأى [1/ 1236. وبغداد [3447/1غ؛ 1360 
ودار قطن [2/ 304]». والكوفة [52/1[غ. 
0 وصنعاء [240/1. 246. 21/2]. 
وترمذ [2/ 289]» وعسكر مكرم [2/ 291]: 
وكدلك سمع بالمدينة وإصيهان [سيرء 
(1/ 1391.ء والري وواسطهء واليصرة 
[ياقوت. معجم البلدان.[/228]. 
والمصيصة [ابن خلكان. 6/ 393]. 

ويبدو أن رحلاته العلمية لم تقتصر على أيام 
الطلب فقط بل تواصلت أيضًا بعد ذلك 
لإسماع الحديث إذ يذكر السهمي أنه قد روى 
بجرجان سنة 292ه [تاريخ جرجان. 148]. 
ومكنته تنقلاته ألكثيرة من 


عدا فآ عصصمره:؛ وتوسع فى و ونزل فيه 
إلى طبقة عبد الله ين أحمد؛ وصدات:؛ وصيد 


االأخذ عن أكثر 


الرحمن بن خراش [سيرء [1/ 392]. وروى 
في المسند عن زهاء أربعماثة شيخ ينتمون إلى 
كل أمسصار الشرى الاسلاميء فيهم الكثير من 
ثيه المحدثين فى عصرهم ومشاهير النقاد 
وأعيان الفقهاء كمحمد بن يحيى الذهلي: 

والإمام ملم بن الحجاجء وأبي دود 
السجستاني» وأ بي حاتم الرازي» وأبي زرعة 
الرازي»؛ ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي؛ 
والربيع بن سلمان المرادى راوية كنتب 
الشافعي الجديدة وهو مسسل.- ن جمع بين الفقه 

والحديث» وأبي إبراهيم اسماعيل بن ياحيى 
المزني والأخيران كبيرا تلاميذ الشافعى ومن 
أركان مذهيه وبهما تفقّه أبو عوانة؛ كما تخرج 
في التحديث بتحافظ أسفرايين محمد بن يحيى 
ابن هموسى حيوية ((رت 259ه). 
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وشيوخه الذين أكثر عنهم في مسنده أكثر من 
سواهم ثلاثة روى عن مجموعهم قراية نضصفب 
مادة كتابه كلهع وهم. الي اال 
رت 73ه) وهو صدوفق 0 حديث» 
0 النساثي ؛ ب 
(ت موسي و بوه 
وروى عنه الأربعة -ويونس بن عبد العلي بن 
موسى بن ميسرة الصدفي ابو موسى المصري 
(مت 264ه) من شيوخ مسلم وروى عئه 
النسائي واين ماجة.. 


0 


وعني بهذا الشأن واجتهد فيه وانقطع له وتميز 
في ذلك حتّى ١‏ بر أقرائه [سيرء 11/ 391). 
وصفه الحاكم بأنه من علماء الحديث وأثباتهم 
[سيرء الأعلام؛ [/ 391] واعتبره ابن الأثير 
أحد حفاظ الدنيا [اللبابء 1/ 55] ونعته 
الذهبي بالحافظ الثقة الكبير [تذكرةء 3/ 779] 
وعدّه ياقوت من أهل الاجتهاد والطلب 
والحفظ [معجم البلدان» 1/ 228). 


وتخرّج به أعلام كبار كان لهم حضورهم 
القوي في تاريخ الحديث منهم: أبو :نكر 
أحمد ين ابراهيم الاسماعيلي الجرجاني 
الحافظ كبير الشافعية بناحيته (ت 371ه)؛ 
وابو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
الحافظ الكبير صاحب كتاب الكامل في 
الضعفاء (ت 365ه)؟ وسئيمادت بن أحمد بن 
أيوب الطبرانت مند الدنيا فى وقته وصاحب 
المعاجم الغلاثة في الحديث (360ه)؛ وأبو 
علي النيسابوري الحسين بن علي بن يزيد 
الحافظ محدث الإسلام في وفته 
(ت 349ه)؛ وراوية مده وخائمة ا صحابه 


الإسفراييني: أبو عوانة يعقوب بن اسحاق 0 


ابن ابن أخته أبو نعيم عبد الملك بن الحسن 
الأسفراييني (400ه). 

بِرَرْ أبو عوانة في الحديث والفقهء وفي مسنده 
تصبونر د محدنيته الرقيعا + التي تجلت 
في كثرة حفظه 
التبرز في فقه الحديث. 

فى إجازته للحفيده 5 نعيم المكتوبة سنة 
5 ! 3ه ما يبيّن اتساع محفوظه من الحديث إذ 
نصّت على أنه يروي كتب عبد الرزاق 
الصنعاني وككبب+ اين ابى الدنياء وأحاديث 
سفيان الثوري. وشعبةء ومالك» والأوزاعي» 


أإضصافه إلى التفاسير والقراءات وغيرها [ سير » 
7م 159]. 
وصئّف فى عداد الحفاظ الجوالين والمحدثين 
المكثرين اياقوت» معجم اليلداب. [/ 228] 
الكمير زدوت 
الاسلافء /١|‏ 71 1)]. رفي كثابة شواهه كير 
على علو كعبه في هذا الشأن: فالمسئد من أه 
ما ألف في بابه؛ ويفرد دائما بالذكر ده ! ل سموآأه 
في كتب المصطلح كمثال على المستخرجات 
مع أنه خاص بصحيح مسلم ققط و وأن غيره قد 
خرج على الصحيحين» وبعضهم قد خرج على 
صححيح البخاري الذي هو أعتى درجة من 
صحيح مسلم؛ وذلك لما اختص به كتايه من 
9 
ك مع غيره فيه من زيافة ممععلة فق 
ناد > [السخاوي» ات و 
ا ل ل 
المستخرج إلا أبا عوانة لكنه ينبّه على ذلك 
[العراقي. فتح المغيث» سح . محمود ربيعء 
ص 8 1]. 


وبعته الذهبي بمحافظ اسفرايين 


00 الإسفراييني» أبو عوائة يعقوب بن اسحاق ل 


ومن أهمَ إضافات أبي عوانة فى مجال الرواية 
تخريجه لكثير من المسانيد المتعلقة بالسيرة 
النبوية في كتابه فزاد ذلك في توثيق رواياتها. 
كما أن عمله في مسنده يعد تهذيبا لصحيح 
مسلم -مع أنه مستخرج عليه-- لأنه لم يستوعب 
فيه تخريججح كل ما رواه صاحب الأصل وإنّما 
اختصره وركز مادة تخريجه على أحاديث 
العمَّيدةٌ والفقه التي يحتاج إليها المسلم في 
عبادته ومعاملاته» وتكثر الأسانيد العالية فى 
مستخرجه لإدراكه لعده من شبوح مسل كرس 
ابن عبد الأعلى. ومحمد بن إسحاق الصاغاني 
اللذين أكثر من الرواية لهما. 

ولهذه الميزات في مسنده فهرسه ابن حجر مع 
كتب أصول فى الرواية فى كتابه اتّحاف 
المهرة بأطراك المشرة او اععينة: البيهقى فى 
ستننته 466/2 93. 141. 213 
3+ 19/4. 29 2.207 248., 
0 1290. ويكثر ذكره في مجالي الرواية. 
والتصحيح والتضعيف. في كتب التخريح 
والشروح الحديثية والفقه الاستدلالي. ولما 
كان أبو عوانة من المتيقظين المتثبتين في 
الرواية لأن الرواة الذين انفرد بهم ليسوا على 
وجه الاجمال ممن لا يوئق بهم [الألباني؛ 
الدرر في مسائل المصطلحء. 21-120[] 
دأب النقاد في معرض بيان أحوال الرواة على 
ذكر أن الرّاوي ممّن أخرج له أبو عوانة. 
وذلك لنظافة أسانيده. 

كان أبو عوانة أوَّل من أظهر لأهل إسفرايين 
مذهسب الشافعي وكتبه [السبكي »: طيقات ». 
3 وذلك بعد أن اتصل في مصر بالربيع 
والمزني وتلقى عنهما أصول المذهب وبرع 
فى هذا الأمر حبّى صار من أئمّة الشوافع. 
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ومن آثار خدمته لهذا المذهب انتشاره الواسع 
في ناحية اسفرايين وكثرة الفقهاء الشافعية 
الأعيان من أهلها حبّى قال الإمام أبو حفص 
عمر بن أحمد الصفار (ت 553ه) قد قيل إن 
بمقبرة إسفرايين من الفقهاء الشوافم أربعين 
إماما كل واحد منهم لو تصرف في المذهب 
وأفتى برأية واجتهاده على مقتضياه لكان حَميقًا 
بذلك [المسندء 1/ 4421 تعليق المحقى]. 
ومن شواهد تبريزه في الفروع أن شحن مسئده 
بآرائه وتخريجاته الفقهيةء ويعدّ هذا الكتاب 
باعتيار أهمّية تراجمه حجما ونوعية ومضمونا 
نمودجا متميزا لشرح الحديث على طريقة 
التراجم التي كانت سائدة في القرن الثالث 
كما نراه في الككتب الستة. وهو يسمي الباب 
انا لآنه يبسن في ترجمته مجمل متعلقاته 
الفقهية ثم يورد الأحاديث التي تصلح دليلا 
على ذلك في أصل الباب. 

ونوسع في الاستشهاد بالمتون على المسائل 
الدقيقة وفيه مر: هذ! الضرب ما لا يوجد فى 
غيره وله اهتمام كبير بتكثير أبواب المسائل 
وتمريعها المفضل المبتكر مع دقة العبارة وقوة 
الاستدلال وحسد صياغة الفضايا ووضوح 
الفكرة ووفرة المعاني الشرعية والديئية في 
التراجم التى بلغت ماذتها حمسن حبجم المسند 
أو أكثر. 

وفي الترجمة يلخص بتركيز فقه الباب بأسلوب 
مباشرء وهو متميز فى هذا المضمار عن 
الكثير من مصنفي كتب الأبواب ويشبه في 
عمله هذا صنيع البخاري فى صححيحه من 
حيث العناية الكبيرة بالفقه في التراجمء ولا 
يعرف كتاب بعد صحيح البخاري اعتنى فيه 
صاحيه بققه الأبواب عناية أبي عوانة بهذا 


٠‏ ببس سس سي | يي د ا 


الأمرء وهويقتصر في كل ذلك على 
الاستدلال بالحديث ولا يتعداه إلى غيره من 
الأثار والأيات ولتحوها كما هو صنليع 
البخاري [الزعايري» الصناعة الحديثية فى 
مات باسفرايين فى سلخ ذي الححة سنة 
6ه على ما ذكره راويته أيو نعيم 
[تذكرة الحفاظ. 780/3). ودفئن بها وبنيى 
على قبره مشهد يزار وهو في دائخل المدينة 
[سيرء 11/ 393] على يسار الداخل من باب 
نيسابور وبجنئب قبره قبر رأويته أبى نعيم في 
مشهد واحد [ابن خلكانء» الوفيات» 6/ 
03]. 


4 ا امات 
#ها زيما 
مسلم وزاد فيه أحاديث في أواخر الأبواب 
ويسمى أيضا العستتك لسن 3 660] 
عواتة [ كشف الظنوت. 2/ 1671]. والكتاب 
مطبوع متداولء تسريه دار المعرفة بروثك 6 
ودائرة المعرفة العثمانية بالهند سنة 1363ه 
فى جرءين بتصحيح عبد الرحمن اليمانيء 
وسنئة 1386ه فى أربعة أجزاء بمراجعة محمد 
عيد المعيد حجان » و٠خخصه‏ الذهبي في كتاب 
على التقى الصالحى (ت 803ه) وقال هو 
جزء كبير يشتمل على 230 حديثاء ذكره في 
مسموعاتة بالمجمع المؤسس زنجم حخلفء 
استدراكات على سركين: ضى 472]: 


الإسفراييني؛ أبو عوانة يعقوب بن اسحاق ‏ ا 


وأصدرت مكتبة الأقصى بالكويت فهرسا 
لمواد المسند بعئوان: الابانة فى ترتيب 
أحاديث وآثار مسند أبى عواتة؛ 2- دلائل 
النِوّة. ذكره الكتانى فى الرسالة المستطرقة»: 
ص79 . 0 


لتسافرتططاعتم 
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محمهت الناصر الزعايري 
جامعة الزيتوئة - تونس 


آل الإسغزاريء أبو حاتم المظفر بن إسماعيل ' 00 60 
ور الإسفغزاريء أبو حاتم المظفر بن إسماعيل 

(كان حيًا سنة 506 ه/ 1172 م - 480 ه/ 1087 م) 8ض 111 لكا 

رم حاتم المظفر بن إسماعيل الإسفزاري» بدل تصحيح الأخطاء المرجودة فيهماء 


ْ عالم رياضي وفلكي ومهندس اشتهر في 
القَرن الخامس الهجري. ولد في مديئنة إسفزار 
من نواحي سجستان من جهة هراة؛ وبها نشأ 
وثرخرع. 


درس الإسفزاري في مسقط رأسه العلوم 
الأساسية كبقيّة أبناء بلدته» ولكنه أظهر فى 
فغزة سكرة امعماما شديدا بالأمون الرياضةة: 
والهندسية. فلمًا بلغ من العمر ما يسمح له 
بالارتحال سافر إلى بغداد ليستزيد علما. وفى 
تغداد لبد الإسقوازي على سولنات كبار 
العلماء فدرس مؤلفات بئى موسىء والحيل 
الهندسية للجزري؛ وقد عمل الإسفزاري فى 
الرصد لللطان ملكشاه السلجوقي» مع 
جماعة من أعيان المنجمين » ذكر منهم ابن 
الأثير في الكامل؛. عمر بن إبراهيم الخيام, 
وميمون بن تجيب الواسطى» وذلك بهدف 
تصحيعح الأخطاء الموجودة في التقويم 
اليزدجرديء وتواصل عمله شي هذا المر صد 
حتى وفاة السلطان ملك شاه عام 485/ 
02« وقام بدور مهم في هذا المرصد. 
وهذه الهيئة ألتي رأسها عمر الخيام تضم أيضًا 
إلى جانب الإسفزاري ميمون بن نجيب 
الواسطي وعبد الرحمن الحارث:؛ ومحمد 
الخازن. وبعد دراسة التقويم لير دجردي الذي 
كان سائدا في تلك الفترة وكذلك التقويم 
الاسكندري. تم إحداث تقويم جديد مكانهما 


ونتيجة لذلك تم إحداث التقويم الجلالي نسبة 
إلى السلطان جلال الدين. 


تنقل الإسفزاري بعد ذلك على التوائي في كل 
من خرإسان. هراأةء وبلخ. ويذكر النظام 
العروضي أنه رآه في عام 506ه/ 1112- 
3م في بلخ في قصر الأمير أبى سعيد 
وذلك رفقة عمر الخيام [شهار مقالةء ص 
0 ]. وبعد هذ! التاريخ استفاد من كتاب 
أرخميدس اميزان القصة» واستطاع أن يميز ما 
إذا كان الذهب أو الفضة المستعملان فى 
صناعة شيء با خبالسين أن مشوبي: بهداه 
معدنية أخرى» وصنع لهذا الخرض ميزانا 
هيدر وستأتيكياً يتبين به مقدار المواد المعدنية 
التي تخلط بالذهب أو الفضة. وبغرض تقديم 
هذا الميزان للسلطان سنجر ذهب إلى مرو 
ومات فيها. وفي عام 506ه/ 113-11!12ام 
ذهب عبد الرحمن الخازني إلى بلخ» وفي 
عام 515ه/ 121ام كتب الخازني كتابا أسماه 
#كتاب ميران الحكمة» وسعى فيه إلى تطوير 
ميزان الإسفزاري. وأطرى فيه على صاحب 
الميزان؛ وهذا يعني أن تاريخ وفاته كانت 
خلال هذه السنوات. وتذكر الروايات أنه 
أهدى للسلطان هدايا قيَمةء سد أن أمين حرينة 
السلطان استبدلها بأشياء أخرى مزيّفة فحزن 
تلدلك حزنا شديدا ثم مات. 


وصلنا من أثار الإسفزاري كثابات فى 
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الرياضيات والآثار العلوية والأثقال والحيل. 
ففى الرياضيات بقى من مؤلفاته قطعة من 
اختصار كتاب الأصول لأقليدس [المكتبة 
الوطنية بباريس. مخ عربي 2458». 2] تتعلق 
بالمقالة الرابعة عشرة وتضم إحدى عشرة 
مسألة؛. ورسالة فى المساحة توجد بإسطنبول 
[مكتبة لاللي : ميخطوظ 2908 ورقة 19ح ب 
3 س]. كما تنسب للإسفزارى رسالة فى 
أعداد الوفق المعروفة بالمربعات السحرية. أما 
في الآثار العلوية فقد ترك رسالة نشرت مؤخرا 
بالفارسية» ولا تعلم إن كانت قد كتبت أصلا 
بالفارسية؛ أو ترجمت إليها لاححقا. 

وتتجكل الهشافية العلمية الابباسية 
للإسفزاري فى علمي الأثقال والحيل. فقد 
صنف في هذا الموضوع رسالتين لم تنشرا بعد 
وتمثلان أهم كتاباته المعروقة اليوم. الأولى 
في الأثقال تحمل اعنوان إرشاد ذوي العرفان 
إلى صناعة القبان»: والثانية رسالة #الحيل في 
جر الأثقال». توجد رسالة الإرشاد فى نسخة 
رحد اتتحفظ برها المكتية الردلية رمف عن 
المجموع 4460»: وقد اختصرها الخازني في 
المقالة الثانية من كتاب «ميزان الحكمة» وأورد 
الدمشقية. وبالاعتماد على نشرة الخازني 
نستخلص أن ما كتبه الإسفزاري حول الميزان 
القباني يتكون من قسمين يعرض أولهما 
الأساس النظري» ويقدم الثانى وصفا للميزان 
القباني وكيفية تركيبه واستبخدامه. والقفان» أو 
القبان» هو "ميزان الكرة» اللامتساوي الأذرع 
المسمّى أيضًا بالقرسطون. وقد خصص علماء 
دار الإسلام كمًا وفيرا من الكتابات لهذه 
الآلة. 
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لقد حاول الإسفزاري التوصل إلى نظرة مركز 
النقل من خلال تجربة أعذها كما يلي: "اندع 
كرات تتد حرج في وعاء نصفف كروي» نرمي 
أؤل كرة واحدةء ثم كرتين متساويتين في 
القطر والوزن. في الحالة الأولى يكون مركز 
تفل الكرة موجودا على السهم الذي يصل 
مركر الوعاء مع مركز الكون. وفي الحالة 
الثانية يكون مركز ثقل المجموعة الذي يصل 
مركز ثقل الوعاء مع مركز الكون. وفي الحالة 
الثالة يكون مركز الثقل في نقطة من السهم 
تبعد عن مركزي ثقل الكرئين بمسافتين 
متناسبتين غعكسيا مع وزنيهما». 

وفد جمع الإسفزاري صيغتي مبدأ الرافعة 
وهي صيغة أرشميدس ؛ وصيغة أخرى وضعها 
عو تقول مسلمتها كما جاء فى كتاب ميزات 
الحكمة: #إن حركات الجداك (دي الرافعة) 
يمكن اعتبارها حركات دائرية ٠.‏ ذلك لأن 
جزئي قضيب الميزان في جانبي محور التعليق 
عينه هو مركز تلك ألدائرة5. 

وقد ربط الإسفزاري حركة طرقي رافعه عند 
احتلال التوازن بالمقاهيم الأرسطية عن 
الحركة الطبيعية والحركة القسرية. فعندما يهبط 
الميزان؛ يقوم وزنه بحركة طبيعية في حين أن 
وزنا صاعدا يكون فى حركة قسرية»ء ووفقا 
للإسفزاري» فإن سبب الحركة القسرية لأحد 
وزني الميزان ليس قزة أو أي تأثير خارجي؛ 
بل 0 الحركة الطبيعية للطرف الآخر. 
والحركة الطبيعية هذه تنتجح بدورها عن ميل 
طبيعي للذراع الثقيل نحو مركز الكون. وبهذا 
استطاع الإسفزاري أن يحول شروط توازن 
العتلة إلى شروط تساوي الميول فيذكر :أن 
قضيب الميزان سوف يحافظ على توازته... إذا 
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لم تزد أو تنقص اتتحناءات الموزونات 
الموجودة عند طرفيه:. 

وقد زادالإسفزاري عدد كمات الميزان 
المعمول يه في البلدان الإسلامية إلى خمس»ء 
وكاكف العوارين المسعفلعة ماقة دالت تدده 
أذرع. وصنع الإسفزاري ميزانا شامل 
الاستعمال. أسماه ميان الحكمة. وهو في 
الأساس ميزان ذو ذراعين متساويين ومزوّد 
بميناءين وخمس كفات نصف كرويّة ووزت 
متحرك ولسان مثبت في وسط قضيب الميزان. 
واللباو نك على قاعدة دولة وكون تركانه 
بواسطة محور بل من خلال نظام بارع من 
التعليق الحرء مؤلف من عارضة ومن قطعة 
ف منصه حامئة. وهذا النظام هو من دون 
أذنى شك من تصميم الإسفزاري تفسه. إن 
ميزة نظام التعليق هذا هي التقليل من تأثير 
الاحتكاك على دقة ميزان الحكمة» كما أن 
الدقة العالية قد تأمنت أيضًا بانتقاء ملائم 
لقياسات القضيب واللسان ولزاوية انحناء 
القضيس ولدقة اللسان. ولقد استطاع 
الإسفزاري بعد فترة من الزمن أن يعمل ميزانا 
يعرف به الغش والعيار. وقد نال هذا الميزان 
شهرة عالية حبّى بلغ أمره خازن السلطان 
فكسره وفتت أجزاءه خوفا من ظهور خميانته 
في الخزانة: فسمم المظفر بهذا فمرض ومات 
أسفا. 

وقد عرف عنه محبته لتلاميذه وحرصه على 
إيصال المعرفة لهم وبذلها لكل من يسأل 
عنها. ومن أتمواله:#المعلم أب روحاني 
والوالد أب بشري»» #يجب أن يكون الملك 
سخيا على نفسه وعلى رعيّته»؛ «علم 
المهندس سبب للبناء فالمهندس يعمله وعلمه 


032 


هو الأصل»» «ويتلوه الباني ثم الأجير» فيأمر 
المهندس الباني» والباني الأجيرء والأجير 
يتصرف في الماء والطين». 

أما نص الحيل في جر الأثقال؛ الذي يندرج 
في التقليد الميكانيكي العربي حول الآلات: 
فقد وصل إلينا في نسختين تملكهما مكتبة 
الجامعة العثمانية بحيدر اباد (مخطوط ق ع 
سر 20 ج)ء ومكتبة جون رايلاند يبمانشستر 
(مخطوط 419). ويتألف هذا النص من 
مغتطفات من نصوص إيرن الإسكندراني؛ 
وفيلون البزنطي؛ والأخوان بنو موسى؛ إضافة 
إلى شروح وتعائيق الإسفزاري. 

تتألف رسالة الإرشاد من مقدمة وخمسة 
فصول تدرس المسائل الرياضية والتجريبية 
للميزان القباني. وتتميز بالجمع بين معالجة 
هندسية مجردة وتناول ديناميكي لمسائل مركز 
الثقل وقانون المحل 556 من حالاات 
التوازن؛ كما تعرض جملة من براهين قانون 
المحل الذي يقول إن كل عمرد معلق بنقطة 
في غير الوسط ويجعل على طرفيه ثقلان نسبة 
أحدهما الى الآخر كنسبة أحد قسمى العمود 
الى الآخر بالتكافى؛ فإن العمود يبقى على 
موازاة الأفق. وتستند براهين الإسفزاري على 
الاستدلالات الواردة فى مقالة #فى الميزان* 
التصربة إلى اقاندس وفى كتانب تاك بن قرة 
في القرسطون» غير أنها تختلف عنها في مناح 
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تنتمى رسائة الإرشاد للإسفزاري الى التقليد 
العربي حول الأثقال والذي يتألف من عشرات 
الرسائل التي صنفها رياضيون وفيزيائيون 
ومهندسون وصناع. ويضمٌ أيضًا النسخخ العربية 
لأصول إغريقية من تأليف أقليدس وأرخميدس 
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وإيرن وبابّس. وتتمثل دلالة هذا التقليد في 
كونه يؤشر إلى نشأة علم جديد هو علم 
الأثقال الذي اعتبر المؤر خون أنه رأى النور 
على يد مدرسة جوردانوس في القرن 3ا 
م. بيد أن الوقائع تشبت أنه برز في البيئة 
العلمية الإسلامية في القرن الثالث الهجري 
قبل أن ينتقل إلى أوروبا اللاتينية في سياق 
ترجمة المؤلفات العلمية العربية؛ ونيا 
كتاب في القرسطون لثابت بن قرة. 
وحتّى أسم علوالأئقالاللاتيني 
(وداع[زوءعلدمم ع0 زات 501) اقتبس من الترجمة 
اللاتينشية لكتاب إحصاء العلوم للقارابي 
وأول من استخدمها بهذاالمعنى هو 
جونديسالينوس في كتاب أقسام القلسفة. 
لكان 
٠٠ |‏ آثاري علويء يتعلق بشرح لأحوال 
الطقس والجوء وهذا الكتاب ألف باللغة 
الفارسية قبل عام 500ه / 1107-1106م2 
وقد أهدى هذا المؤلف إلى فخر الملك على 
بن نظام الملك: ونشره محمد طاغي مدرّس 
رضويء طهران 1319ه/ 1941م وقد نمل 
شمس الدين أبو الخير الرازي هذه الرسالة 
كاملة ما عدا مقدمتها فى كتابه #نرّهة نأه 
عالمه؛ 2 - انمتصار ف اصيوق أقليدس: 
وهى عبارة عن اختصار للمقالة الرابعة عشرة 
من كتتاب افليدسن #العناصر عب وغطأن1! 1حازظ) 
(2458/4 علخ ,وتعوط عل ع1ضم0 131 والتي قأم 
لويس أميلي سديللو بترجمتها إلى اللغة 
الفرنسية بعئوات: 

05 5لام0 15لاعأ5لاام 06 01168/]» 


| أضو05ممرم أنان كعنال اأقصغ طأاوممر 
-30 .11034 ولةا همهطتم قت 1لا 13115 
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نكل عبوغطاموأاطا8 ا 06 05ل ماك 
- 630 065 كألة ألاهة أ 5قهقنأاأولز ,دز 
بزو8 عل ولاعغطاأه1اطأ8 وا 06 5أ11ن5نا 

126-150.م ,1838 235 ال 


3 - مراكز الأثقال وصنعة القبان (إرشاد ذوي 
العرفان إلى صناعة القيان)» رسالة تتكون من 
أربعة آبواب تتناول كيفية استعمال قياس 
الموازينء الشامء دار الكتب الظاهرية» رقم 
6 4 - مقدمة فى المساحة؛ مكتبة 
الستليماتية» قسم لآله لي رقم 42708 
5 - خلاصة (تلخيصء» منتخب) كتاب 
الحيلء وهو ملخص لكتاب بني موسى 
اليئقفيور اكتاب الحيل» فى علم 
الميكانيكاء مكتبية مانشستر جون 
ريلالدس: رقم 347 ب)؛ 6 - رسالة 
الشبكةء طهران» مكتية مليك» رقم 3183: 
رمالة كتبها إلى برك يروك بن ملك شاه 
وتحتوي على معلومات غنية تتعلق بالطبيعة 
وعلم النبات. كما أن للإسفزاري مؤلفات 
أخرى بيد أنها لم تصل إلينا. 
0 مس وم دلا ست 
© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 13 
مح ء دار صادر بيروت 1965؛ © البيهقي ؛ 
تاريخ الحكماءء تح. محمد كرد علىء 
دمشق 1946؛ © عبد الرحمن الخانجىي»١‏ 
ميزان السكية:. كدر اناد الد كن 9)|. 
© الشهرزوري» تاريخ الحكماءء 6 
مقصود علي التبريزي؛ طهرات 365|ا؛ 
© الزركلى» ير الدين» الأعلامء بيروت 
9.؛ /7/ 255: © جورج. سارتون: 
مقدمة فى تاريخ العلمء 3 معجندات.» 
بالتيمور 1929؛: © موسوعة تاريخ العلوم 
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درم عبد الجبار بن علي بن محمد بن 
كان انق القاسم الإسفراييني 

الأصم. متكلم وفقيه وأصوئي إمام دويرة 

البيهقي (قرية قرب نيسابور)ء قال الفهرىي 


«وأمًا الأستاذ أ, بو القاسم الإسفراييني شيخ 
الإمام أبي المعالي فهو على ما ذكره الحافظ 


ابن عساكر بسنده المتقدم فيه قآل: عيد الجبار 
أبن علي ص معحما! اس عدي كان الأستاذ الإمام 


.م - 452 ه / 1060 " 


أبو القاسم المتكلم الإسفراييني - 
المدري بالرسكاف 00 كبير بجليا 

فهرست اللبلى, ص اق وى وقال فبه 
الذهبي: «العلامة الأستاذ أبو القفاسم عبد 
الجيار بن علي بن محمد ين حسكان 
الإسفراييني الأصمَ المتكلم عرف بالإسكاف: 
[شمس الدين الذهبي. مسجل أعلام الشلاء . 3 
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8 ص 117] وقال فيه ابن عساكر: لاعبد 
اعبار بن علي بن سيد بن كات ' الأستاذ 
الإمام أبو القاسم المتكلم الإسفراييني الأصمٌ 
المعروف بالإسكافه شيخ كبير - جليل من 
أفاضل العصر ورؤوس الفقهاء والمتكتلمين من 
أصحاب الأشعري. إمام دويرة اليم لبيهقىو ؛ له 
اللسان في النظر والتدريس والقدم في الفتوى 
مع لزوم طريقةا لسلف من الرهد والمقم 
والورع؛ كان عديم النظر في فنه ما رؤي مثله» 
زان عساكر على بن الحسن الدمشقي . تين 
كن المفكرئ فيها تنسب إلى الإمام ابي 
الحسن الأشعري» ص 265]. وذكر النص 
السبكى في طبقاته إلا أنه عوّض عبارة «وكان 
عر ا و و ا 0 
وهوالااصوب. قال: الأبيعاد أبو القاسم 
الاسفرايينى الإسكاف أسعاد إمام الحرمين في 
الكلام قال فيه عبد الغفار: : شيخ جليل كبير 
من أفاضل العصر ورؤزوس الشمياء والمتكلمين 
من أصحاب الأشعري»؛ أمأم دويرة أ لبيهقي » 
له اللسان في النظر والتدريس والتقدم في 
الغتوى مع لزرم طريقه اللف من الزهد 
والفقر والورع كان عديم النظير في وقته ما 
رئي مثله [عبد الوهاب بن علي السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى. جّ 5 ص 9). 


تشبع الاسكاف بالفمّه وأصوله وبالكلام 
والجدل ودرس عن كبار مشائخ عصره مثل 
الأستاذ أبى إسحاق الإسقراييني» وعبد الله 
ابن يوسف الإصبهاني وغيرهما قال الذهبي: 
«أخحذ عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييتني 
وغيره وسمع من عيد الله بين يوسم 
الإصيهاني وطائقة؛ [م. سء ج. 15»* ص 
17 ] وقال الصفدي: «عبد الجبار بن عني 
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ابن محمد بن الإسكاف الأستاذ أبو القاسم 
الإسفراييني المتكلم الأصمّ المعروف 
بالاسكاف فقيه عام أشعرى من تلا مده أبي 
إسحاق الإسفراييني المبرزين في الفتوى؟ة 
[ صلاح الدين القدى: الوافي بالوفيات. ج 
8+ ص 36). كما تخرّج على يديه علماء 
كبار مثل إمام الحرمين. قال ابن عساكر في 
تبيينه: اقرأ عليه إمام الحرمين الأصول 
وتخرّج بطريقته» [م. سه ص 1265. ومثله 
في فهرست اللبلي [الفهري» مم سه ص 
9 وورد في معجم المؤلفين أنه صحب 
إمام الحرمين ؛ قال عمر رضا كحالة : لاصحب 
إمام الحرمين وصنف في أصول الفقه» 
[معجم المؤلفينء م 3»ءج 5. ص (8]. 
وقال الدذهبي : #وروى عنه أبو سعيد بن أبي 
ناصر وغيره وقرأ عليه إمام الحرمين فنّ 
الأصول* [السيرء م. س: ج 18 ص 
7 . وقال السبكي : قرأ عليه إمام الحرمين 
الأصول وتخرّج بطريقته» عاش عالما عامل" 
آم. سه ج 5 ص 989 كان الأاسكاف 
يتصف بالورع في الأخلاق والميل إلى الزهد 
وكثرة العبادة وكان متبحَرا فى إراء أبي الحسن 
الا تغرف قال الذهبي : “ركان ا انما 
عابدا زاهدا مفتيا متبحرا فى رأي أبى الحسن 
للدت [السيره ج 5 ص 617 وقال 
الفهري: «شيخ جثيل من أفاضل العصر 
ورؤوس الفقهاء والمتكلمين من أصحاب 
الأشعري"' [فهرست اللبلى ؛ ص 530]. 

وممًا روى عنه أنه نقل عن أستاذه أبى إسحاق 
رأيه في من وطىء زوجته معتقدا أنها أجنبيّة 
عله الحدء قال السبكي: «قال أبن 
الصلاح رأيت في ترجمة إمام الحرمين بخط 


00 الإسكاف أبو القاسم عبد الجبار بن علي حسكان 08 


بعض المعلقين عنه سمعته ‏ عبد الجبار 
الإسكاف ‏ يقول عن الأستاذ أبى إسحاق: لو 
أن واعدا وطىء زوييه واعتقد انها أسية 
فعليه الحد. قال ابن الصلاح: اهذا يبادر 
الفقيه إلى إنكاره» ولكنّ الحقائق الأصوليّة 
أاخذة بتضعيفه فإنٌ الأحكام لعسنية شيفات 
للأعيان. قلت وهذا فيه نظر وقوله - الأحكام 
ليست ضقات. للاعباتق - مسلمء ولهذا قلنا 
بأنَ هذا الوطء حرام يعاقب عليه. ولو كانت 
صفات للأعيان لم نحرّمه. وأمًا انتفاء الحدّ 
فإنّما كان لأجل الشبهة فإِنْ أقل أحوال كونها 
في نفى الأمر زوجته أن تكون شبهة ينفي 
الحذ بمثلها والأصولي لا ينكر أنْ الشبهات 
تدرا الحدرة نيذه مقالة شعفة لا يتين لا 
فقه ولا أصول» [الطبقات ج 5. ص 99- 
0). 

هذا مجمل ما ورد عنه فى كتب الطبقات أما 
عن خبر وفاته فالمصادر 58 على أنه توفي 
سنة النتين وخمسين وأربعماثة. فال ابن 
عساكر: *وتوفي يوم الاثنين الثامن والعشرين 
من صمر سنة اثلتين وخحمسين وأربعماتة» [تبيين 
كذ المفترى» ص 265]؛ وقال الصفدى : 
"نوفي سنة اثنتين وخمسين وأربع ماثة" 
[الوافي بالوفياتء. ج 18. ص 36] وقال 
الذهبي: "ترفي في الثامن والعشرين من صفر 
بيده التكين و مسيز وأربع مائة" [السيرء 


6036 


حقاء اص 117]. وجاء كذنك فى فهرست 
اللبلي أنه توفي يوم الالنين الثامن والعشرين 
من صهر سسلئة اثنتين وحمسين وا دتعوافة 
[الفهرى. م. سء ص 50]. 


الي 10 فا 


© أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر الدمشقي (ت 571 ه).ء تبيين 
كذب المفغتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» ط 2» داو الفكر دمشق 
9 © المهرى» أحينن بن سوست 
(ت 691 ه)؛ © شهرست اللبلي» تح. 
ياأسين يوسف وعواد عبد ريّهء ط ١؛‏ دار 
الغسرب الإسلامي 38 1988؛ 
8 الذهبي. هشمسر الديئ محمد 
(ت748ه)؛ سير أعلام النبلاء تح» بشار 
عواد ومعه. ج18[. مؤسسة الرساللةء 
ط 2. بيروت 3980| هم 1971 م؛ 
السبكي. أبو نصر عبد الوهاب بن على 
(ت771ه)ء طيقات الشافعية الكسرف» 
ج25 ط آا. مطبعة عيسى الحلبى ؛ © عمر 
رضا كحالة. معبجم المؤلفين؛ م 3. اح 5 


5 د 5 - 
دار أضياء الثراك أبعر بي > لعو ور مماء 


د. حزاث بوعلاقي 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 
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(... هم ...م 240 ه/ 554م) 


محمد بن عبد الله الخطيب أبو عبد الله 

المعروف بالإسكافي نسية إلى 
إسكاف وهى ناحيتان بالثهر: إسكاق العليا 
وإنبكاك السفلن التى خخرج منهما أعيان 
العلماء والكتاب المحدثينء ويكنى الإسكافي 
بأبي جعفر وهو من أهل أصبهان وأصله من 
سمرقند. والخطيب متكلم حاذق من متكلمي 
بغداد وواحد من رؤساء متشيعة المعتزلة. 
وعالم بالأدب واللغة. كان إسكافيا ثم خطيبا 
بالري بالقلعة الفخرية. اعتبره الذهيى علامة: 
وقال عنه نملا عن ياقفوت أنه اع ل 
الذكاء :وسيجة المعرنة مع الذين والخصون 
والنزاهة؛ [سير أعلام النبلاء. 10/ 550]): 
وهو فاضل ومتصف بصيانة النفس وثبل الهمة 
والنزاهة عن الأدناس وسعة المعرفة فبلغ 
مقدار عمره ما لم يبلغه أحد [لسان الميزان» 
00 


عمل أبو جعفر في صباه خمياطا. وكان أبواه» 
وقيل بل عمه وأمه. يآمرانه بئزوم المعيشة 
والتكسب ويمنئعانه من الاختلاف فى طلب 
العلم [فرق المعتزلة. 83]؛ فضمه أبو الفضل 
جعفر بن حرب إليه وهو متكلّم ومعتزلي 
وزاهد ورعء رت 236 ه/ 850 مك فكان 
الخطيب الإسكافي يبعث إلى أمه كل شهر 
عشرين درهما بدلا من كسيهء حتى يلغ ما بلغ 
[الفهرست 213؛ سير أعلام التبلاء 10/ 
5١‏ ؟ المنية والأمل 66]. 


وكان الخليفة المعتصم أبو إسحاق محمد بن 
الرشيد معتزلياء فأعجب بالإسكافي أشد 
الإعجاب وأجل علمه وقدّمه ووسّع عليه 
وأجزل عطاءه. وجعل منه داعية للمذهب 
المعتزلى [دائرةالمعارف الإسلامية 
1/ 132 كان إذا تكلم أصغى إليه وسكت 
من فى المجلس [الفهرستء 213]ء وإذا 
انتهى من مناظرته قال له المعتصم على مسمع 
من الحاضرين يا محمد اعرض هذا المذهب 
على الموالي فمن أبى فعرّفني خبره لأتكل به" 
[الفهرست 4213 سير أعلام النبلاء 
0 551].ء ولشدة إعجاب أتباعه وتعلقهم به 
أنه لما بلغ محمد ين عيسى برغوث موته. 
سجد فمات بعده بأشهر [سير أعلام النبلاء 
[5 العفعهرست 213]. 

لا يعرف تاريخ ولادئه وتروى كتنب 
التراجم أنه عمر طويلا ومات سنة 240 ه/ 
5 مء وقيل سنة 241 [كشف الظنون 2/ 
9 ؛ هدية العارفين 2/ 64]. 


للإسكافي ابن اسمه جعفر بن محمد أبو 
القاسم صاحب كتاب المعيار والموازئة في 
تفضيل علي على أبي بكرء وجعفر كوالده 
معتزلي من الطبقة الثامنة» وهو كاتب موهوب 
وبليغ: سمّاه المعتصم رئيس ديوان [دائرة 
المعارف. 4. ص 132). والتخطيب 
الإسكافى صاحب أبي جعفر الأحول محمد 


ا 


اين النعمان المتكلم الملقب بشيطان الطاق 


يي الإسكافي: أبو عيد الله محمد بن عيد 


والذي تلقبه الشيعة بمؤمن الطاق (ت 148 
هسم 5 م) [الفهرست 264]. وصاحب 
الصاحب بن عباد الذي قال عنه «فاز بالعلم 
من أهل أصبهان ثلاثة؛ حائك وحلاج 
وإسكاف. فالحائك أبو علي المرزوقي» 
والحلاج أبو منصور ماشدةء والإسكافي أبو 
عبد الله الخطيب"» [بشية الوعأة 1/ 149؛ 
معجم الأدياء 18/ 215]. 

أخذ الإسكافي عن جعفر بن حرب في القدر 
ثم خالفه في بعض فروعه. كفر أيا إسحاق 
إبراهيم بن ميار المعروف بالتظام (ت 231 
ه/ 845 م) لإنكاره إعجاز القران ومعجزات 
النسة 25. 

انبثقت عن مذهبه فرقة الإسكافية؛ وهى 
متكوّنة من أتباعه» الذين قالوا إن الله لا د 
على ظلم الفقراء 

ناقش أبو جعفر الإسكافى عديد المسائل 
الدينية ذات الطابع الفلسفي والتى لها علاقة 
بالاعتزال فتحدث في موضوع قدرة ائله على 
الظلمء وبين أن العقول تدل بأتنفسها على أن 
الله ئيس بظالم. وقال في المكان إن البارىء 
مدبر لكل مكان وإن تدبيره فى كل مكان. أما 
وصف الخالق بالكريم. 1 اعقين ان هذا 
الوصف يحتمل وجهين: أحدهما صفة نفس 
إذا كان الكرم بمعلى الجودء والآخر صفة 
فعل إذا أريد به الرفيع العالي على الأشياء 
لنفسه [ كاب مقالات الإسلاميين: ص 178]. 
كما تكلم الإسكافي في لعن الكفار في الد 
وفي الحركات والسكونء وفى أفعال 
الإنسانء وفي معنى الخالق وصلاح عذاب 
جهتمء وفي أن الله لم يؤل سامعا مبصراء 
وأنه حي كأدر وكريم ومتكلم ومواجود جارج 


الله لخطيب ‏ 8# لس 688 


الرّمان. كما ناظر الإسكافي في عديد 
المواضيع الأخرى ككلام الله تعالى وخلق 
القران والاستطاعة والفعل المباشر واجتماع 
النار والحطب والكمون والحسشن والقبح 
العلة والمعلوم والمجهول والتوليد وإيجاب 
الإرادة ومعنى الخلق. 
ووصف أسلوبه الحتجاجي فى تناول هذه 
المنائل الفلسيقية الدوكية «بالكاذه السعير 
الواضح البين [كتاب الانتصار]. 
وإلى جانب تكفيره النظام: فقد كانت 
الكرابيسي الشافعي (مت 245 هم 9 م) 
وغيره ا[لسان الميزان. 5/ 221]. وله كلام 
في الرد على أبي الهذيل في مسائة التناهى 
وكلام فى عثمات»ء 50507 وانرّبير وضاففقة 
[دائرة المعارف الإسلاميةه لالء 132؟ 
الانتصار 1228. ورد على ابن الروندي 
الملحد [الانتصارء 228)]. 


أما فى السياسة فهو وإن بدا مشرا لشرعية 
خلافة عثمان إلا أنه من المنتصرين لإمامة 
المفضول والقائلين بتفوّقه على أبى بكر. وقد 
ظلّ رافضا لكتاب العشمانية للجاحظ [شرح 
اليلاغة لابن أبي حدين]. 

8 نما 

له سبعون كتابا في الكلام [فرق المعترئة 83؛ 
المنية والأمل 6 تاريخ التراث العربي 2/ 
2 وعدت كتبه من التصائيف الحستة 
[بغية الوعاةء ا/ 49!]. ورد ذكرها أساسا 
فى معجم الأدياء ودائرة المعارف الإاسلامية. 
وله كتب في تفضيل علي بن أبي طالب على 
أ بى بكر قال عنها الشياط إنها اصحروفة 


وم ل 88 


مشهورة» [كعاب الانتضارء حن228]: من 
أشهر ما ذكر له من المؤلفات: | -كتاب غلط 
العين» وفيه شيء كثير من أغلاط الأدباء؛ 
2 هرةالتنزيل وغرة التأويل في الآيات 
المتشابهة؛ وهو كتاب فى التقسير؛ 3 - الرد 
على من انك خلق القران: 4 - للف التدبير 
في سياسة الملوك ؛» وقيل في سياسات الملوك 
[معجم المؤلفين»؛ ص 0 5 - مادىء 
اللغة»ء وهو أشهر كتبه [الوافي 337/3]؛ 
6 - كتاب اللطيفف؛ 7 - كتاب المقامات» 
في تفضيل علي عليه السلام. اقتبس منه ابن 
أبى حديد في شرح اليلاغة؛ 8 - كتاب في 
الات خلق المشرإن؛ 9 - كتاب الرد على 
المشبهة؛ 0! - كتاس المخلوق على 
المجبرة؛ [] - كتاب بيان المشكل على 
برغوث؛ 12 - كتاب التمويه؟ 3] - كتأب 
نقد كتاسب حفص؛ 14 - كتاب النقد لكتاب 
الحسين النجار؛ 15 - الرد على من أنكر 
خلق القرآن؛ 16 - الشرح لأقاويل المجبرة؛ 
7 - إبطال قول من قال بتعذيب الأطفال؛ 
18 - كتاب حمل قول أهل الحىق؛ 
9 - كتاب النعيم؛ 20 - كتاب ما اختلف 
فيه المتكا ن؛ [2 - كتاب اتسين في 
الاستطاعة؛ 22 - كتاب فضائل علي عليه 
السلام؛ 23 كتاب علي هشام؛ 
4 - كتاب في نقض كتاب ابن شبيب في 
الوعيد؛ 25 - فى أن الطبعي: المختلفين يفعل 
مهما قعل واحوء 28ج كعاتن الآناف: 
[الفهرست 264]؛ 27 كتاب في أمر طلححة 
والزبير وعائشة رضى الله عنهم؛ 28 - كتاب 
شرع السماسة لاى نمام حبيت ين أوسن 
الطائي (ت 231 ه/ 846 م)؛ 29 - كتاب 
نقض مقالات العثمأنية: توجذ منه قطعة في 
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تنصوصها حسن السندوبي ونشرها فى كتابه 
رسائل الحاحظ ء» تم نشرها 3-0 السلاام هاروف 
بكتاس العفمانية بالقاهرة سنة 1955 [تاريخخ 
التراث العربى 2/ 403]. 
- 
أ ا هه 

8 عادر وال اتيم 

© الخياطهء أب و الحسن عبد الرحيم» 
ثنت 319 ه)ء كتاب الاانتصار والرد على 
ابن الروندي الملحده تح. الدكتور نيبرج. 
الدار العربية تلكتاب» ط 2. 41993 
©» الأشعري: الإمام أبو الحسن علي بن 
إسماعيلء (ت 324 ه). كتاب مقاللات 
مطيعة دار التنشر قراتير شتايدز فبييادل 
0 ؛: © المسعودي» ابو الخمسي: علي 
أبن الحسن.» ز(ت 46 ها)ء مرو الذهب 
ومقادن اليجوهر. نحح. ششارل جلا ؛ 1 
أجزاء؛ المكتية الشرقية تبمرونت 7 0]؟ 
© ابن النديمء أبو الفرجء (ت 378 ها)ء 
الفهرست تح. رضا المازندراني. دار 
المسيرقف ط 3غ 1988؛؟ » الهمذانى: 
القاضي عبد الجبار أحمد (ت 415 ه)ء 
شرق وطيقّات المعتزلة؛ بح . وتعليق على 
سامى النشار وعصام الدين محمد عليء 
دار المطبوعات الجامعية مصر 1972؛ 
© المنية والاملء تح . عصام الدين محمد 
علي . دار المعرقة الجامعية. الإسكندرية 
5 ]؛ © اليغنادى. أبو متصور عبد 
القاهر (ت 429 هىء الفرق بين الفرق. 
د. لث ؛ © الخطيب. يمل _-0 على. 
(ت 463 ها)ء تاريخ بغداد أو مذينة 


السلامء دار الكتاب العسربي برودت؟ 
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© السمعانى» أبو سعيدء (ت 560 ه)ء 
الأنساته: النسرء 0ه تح. عبد الرحمان 
أبن يحيى المعلمي اليماني» نشر محمد 
أمين دمجء بيروت. ط 2. 1980؛ 
© الحمويىيء. ياقوت. (ت 626 ه)ء 
معجم الأدباء. 0 لجزءاء مطبوعات دار 
المأمرن. الطبعة الأخيرة؛ © الصفدي. 
صلاح الدين. روث 764 هاء الوافي 
بالوفيات. 9 أجزاءء ط 2. دار النشر 
فرائز شتايز. فيسيادن 1974؛ © الذهبى. 
شمس الدين»: (ت 774 هراء سير أعلام 
البلاء» مؤسسة الرسائلة. ط [ء 982]؟ 
© ابسن المرتضى. أحمد يحيى ) 
(ت840هاء طيقات المعتزلة مكتبة 
الحياة؛ بيروت 1960! © العسقلانى» 
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محمد الفضل إبراهيمء دار الفكر؛ 


امد 


© حاجى خليشة:. (ت 1067 ه)؛ كشف 
الظنون 0 أسامى الكتب والملونه 
4 أجزالى دار 02 © البغدادى» 
إسماعيل باشاء هدية العارفين في أسماء 
المؤلفين والمصنفين» جزءان» بيروت 
5 منشورات مكتية المثلى؛ 
© كحالة» عمر رضاء معجم المؤتفين. 
دمشق 1960. مطبعة الترقي؛ © دائرة 
المعارف الإسلامية. الطيعة البجديدة» 
الجزء 4: 1978 ©» سزكين فؤادء تاريخ 
التراث العربي» نقله إلى العربية محمود 
فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل؛ 
جزءان؛ الهيئه المصرية العامة للكتاب 
8 +>؛! ©الزركلى.: خيرالدينء» 
الأعلام» بيروت 6 دار األعلم 
للملايين» ط 7؛ © البستانى؛. يطرس » 
دائرة المعارفء قاموس ا لكل قفن 
ومطلب » بيررت؛ دار المعرفة؛ ج 3, 
د. زحية السائح دحماني 
جامعة منوبة ‏ تونس 
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(1292ه / 1875م - 1357 هم 1938م) >5 


السكتدرىيء أديبء لغوى. 


ومعجميٌ مصريء. ولد في مدينة الإسكندرية 


في 


السادس والعشرين من فبراير سئة 1875 م 


لأصرة مكونة من أرنفة أبناء: كأت هو تالثهم 


في ترتيب الميلاد؛. وقد أشرف أبوهم الشيخ 
على كير على تعليمهم القراءة والكتاية وحفط 
القرآن. فقّد كان من العلماء المتفقّهين في 
الدين. وكأن تورك الخطابة وأقامة الشعائر 
الدينية في أحك مساجد الاسكتدرية. 


61د دب ا اءى ‏ مر ى ى ء ء-_-_-90 


التحق الإسكندري بالمعهد الد 
بالإسكندرية») وهو المجهد المعروف إبجامح 
الشيخ)؛ ولكنه وجد أن الإسكندرية لن تشيع 
نهمه إلى العلم فتوجّه إنى القاهرة 2 عن 
أبيه» حيث أتم تعلميه بالأزهرء ثم التحق بعد 
ذلك بمدرسة دار العلوم». وتخرج فيها سنة 
8 م وهر في الثالثة والعشرين من عمره: 
وكان من أساتفته قي الأزهر ودار العلوم 
الخ حدين عراسي ١‏ والضيح در 01 
الله:؛ وحسنن الطويل. وعثمان 
غالب» وحسونة النواوي 
عمل الإسكندري بعد تخْرّجه في دار العلوم 
مدرّسًا للغة العربية فى المدارس الابتدائية 
والقاتوية : سدوسة راس القين بالاتكتدرية: 
ومدرسة القربية بالإسكندرية أيضاء ومدرسة 
الحيزةالابتدائية؛ وصدرسة السويس 
الابتدائيةء ثم ناظرًا لمدرسة المعلمين الأولية 
بالفيوم. ومدرسة المعلمين الأولية 
بالمنصورة» ثم مفتشا مساعدا بالمعارف 
السبردية إلى أن نتقل إلى مدرسة دار العلوم 
فى الثالت والعشرين من سيتمبر سنة م 
بدرمة التيخ مسد النياي التي اقل إل 
مدرسة القضاء الشرعي في ذلك الوقت 
ظل الإسكندري في دار العلوم ما يربر على 
رسع القرن حتى أول أكتوبر سنة 1933ام؛ 
فدرّس فيها مادّتى الإنشاء والأدب العربي». 
وألف في أثنائها كتايًا عن الأدب العربي في 
العصر 55-6 ووضع لطلبته مذكرات في 
عصور الأدب الأخرىء وهو أول مسن افترح 
تدريس مادة فقّه اللغه في مدرسة دأر العلوم. 
ومن أشهر تلاميذه في دار العلوم: أحمد 
حسين واليى؛. ومحمد خلف الله أحمدء 


وعيد الوهاتبت أبو العيون. ومحمد المدني. 
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وعلي الجارم. واحخمد نيف وامكيك أحيد 
حسونة» وبيومي السباعي بيومي؛ وعبد 
الحميد حسنء وعبد العزيز عيسى؛ وعطية 
الصموالحيء وإبراهيم مصطفى . وعلي النجدى 
ناصف » ومهدىق علا م. 

في الفترة التي قضاها في دا ر العلوم شا., رك في 
الحكات اللغوية والنوادي الأآدبية والللجان 
العلمية التي أنشقت قبل إنشاء مجمع اللغة 
العربية سنة 2أام! فقد كان عضوا في نادي 
دار العلوم الذي أنشىء سنة 1908 م» وعضوًا 
فى «#المسجمع اللغوي المصري»" الذي أنشأه 
أحمد لطفي السيد سنة 6 ]19 م» ومجمم 
إدريس راغب الذي أنشىء انذاكء ولجنة 
المصطلحات العلمية بوزارة المعارف والتي 
أنشكت سنة 1913 م؛ وفي سنة 1922 م 
انتشبا عَضوٌ | مراسلاً بالمجمع ا لعلمى العربي 
بدمشق » والذى ا رةه 9 م 
ولما صدر المرسوم الملكي بإنشاء مجمع 
النغة العربية فى القاهرة فى 13 ديسسمير 
2م كان الإسكننري من الرعيل الأول 
المؤسسر. للمجمع. ققد كان العضو الرايع من 
الأعضاء العشرين الذين تألف منهم المجمع؛ 
وقد أختاره المجمع رئيسا للجنة علوم الحياة 
والطبء كما اختاره عضوا فى عدة لجان 
أخرى: لجنة الرياضيات» ولجنةالعلوم 
الطبيعيةٌ والكيميائية» ولجنئة المصطلحات 
العسكرية» و لجنة اللأصول العامة وغيرها. 
ومن يُراجع محاضر جلسات المجمع في 
سنواته الخمس الأولى يجد أته كان المحور 
الذي تدور حوله المقترحات والمناقشات» 
فكان بحق كما وصفه بعض العارفين به #مخخ 
المميجمع". 
ومنذ تعيينه في المجمع أعطى الجانب الكبير 
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من اهتماماته للغة العربية والدفاع عنها أمام 
الدعوات الهذامة التى كانت تحاول الثيل منها 
فى ذلك الوقيث» ا أيحائه المجمعية 
التي قدمها في السنوات الست التي قضاها في 
المجمع (1938-1932) على جانب كبير من 
الأشكية: واسفعت إسهاما فعالا في رم 
الطريق الذي اختطه المجمعء وقد كان 
المنافح الأول عن قراراته؛ يبين الغرض من 
هذه القرارات ويحتج لها بالشواعد والنصوص 
من التراث اللغوى الذي تضلع منه, 

وفي أول أكتوبر 1933 مانتقّل إلى كلية 
الاداب بالجامعة المصرية منتدبأ من دار 
العلوم في وظيفة مدرس للأدب العربي» ثم 
وافق مجلس الجامعة المصرية بجلسته التي 


عفدت فى 6 اكتوبر 4 ]| م على أل يوضع 


الإسكندري فى درجة أستاذ اعكيارا من أو 5 


اكتوبر 3 93 ]| م وضور تأريخ أ/ نتدابه للعمل 
بالكليةء ولع بعلب البتام في كله داب 


فشي تخبراير 1|035 بل أنى التفاضد 
الا وبعدل التمقاعد (المماء الال 


ارا عه فى المكتت ب 
العربية في هذا المكتب»ء وقد بهر سائر 
الأعضاء العكليه للمواد الأخرى بسعة علمه 
وشمول معارقه؛ وقد شارك في وضع مناهجح 
اللغة العربية للمدارس الايتدائية والثانوية؛ 
وفي مراجعة كتب اللغةٌ العربية لهذه المدارس 
مع طه حسين ومهدي علام. كما قام 
بالاشتراك مع حفني ناصف ومصطفى عناني 
بتصحيح التسخة الاسمية من المصحفب 
الشريف الذي قررت وزارة المعارف العمومية 
اعتمادها بمدارسها المختلقة. 
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وفى فبراير 1938 مأصدر محمد بهي الدين 
بركات رئيس حيس الأعلى لدار الكتب 
المصرية انذالد قرارا بضم الإسكندري إلى 
الدار لبا لان سان يد ميزة فريدة في 
معر فه المخطوطات وكشف زيفهاء ويعد هذا 
العمل آخر ما كُلْف به في حياته حيث قضى 
فيه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط قيل وفاته 
في التاسع عشر من أبريل 1938 م. 

توفى فى منتصف الساعة الخامسة من مساء 
يوم الثلاثاء 18 صفر 357] ه/ 19 أبريل 
8 ام لقي ربّه يعد حياة حافلة استمرت 
ثلائة وستين عأما. وقد تصادف وفأة 
المستشرق الإيطائي كارلو نلينو عضو المجمع 
في ألعام نفسه (25 يوليو 1938 م) فأقام لهما 
المجمع حفل تأبين في دار الأوبرا الملكية 
يوم الجسعة 13 يناير 939] م. وقد ألقى 
كلمة الأسرة شقيقه المؤرخ عمر الإسكندري. 
كما ألقى الشاعر علي الجارم عضو المجمع 
قصيدة في رثائه هو ونلينو [مجلة مجمع اللغة 
العربيةء ج 5/ 75-58]. 

سات 

هي في معظمها كتب مدرسية أو جامعية ألْفت 
للتدريس في المدارس الابتداتية والثانوية أو 
دار السعلوم وهي: | - تاريخ آداب اللغة 
العربية فى العصر حي مطبعة السعادة. 
الكاهيرةه 2 م؛ - ماري يخ آداب اللغة 
العربية فى الأندلس 58 الامك مطده 
الفخدل الحصرية 1925م .والمطيي الععارية 
الكبرى تمصر 0217| م؟ 3 سس أقشتراح في 
الكيمياء؛ دار الكت المصرية: 931] 
4 - الأمثال والمختارات» انتخبها و 

وعلق عليهاء ط سنة 9(9] تطلبة ان السلة 
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الرابعة بدار العلوم؛ 5 - صفوة تاريخ مصر 
والدول العربية للمدارس الابتدائية» 
بالاشتراك» مطبعةالمعارفء ج 01 
(1924). س 2. (1929)؛ 6- المجمل في 
تاريخ الأدب العربي: بالاشتراك؛ المطبعة 
الأميريةء القاهرة 1933 م؛ 7 - مذكرات في 
فقه اللغشة لطلبةالبسنوات الأريع 
بمنرسة دار العلوم العلياء مطبعة القاهرة»ء 
6 م؛ 8 -المفصّل في تاريخ الأدب 
العربيى: جزءان. ج !اء مطبعة مصر 1934. 
ج 2» المطبعة الأميرية 1936 م 9 - معجم 
المعانيء» لطلاب دار العلوم. مطبعة 
المعاهدء القاهرة 926] م؛ 10 - المنتخب 
من أدب العربء. جمعه وشرحه أحمد 
0 وانعفك اميد وعلى الجارم وعبد 
البشرى وأحمد ضيف المطيعة 
0 القاهرة 1948 م؛ |1 -نزهه 
القارى» فى المطالعة للمدارس الثانوية في 
أربعة أجزاءء ظبم منه جزءان. مطبعة 
المعارف بالفجالة. القاهرة 1922 م؛ 
2 -الوسيط في الأدب العربي وتاريخه 
بالاشتراك مع مصطفى عناني» مطبعة 
الججارك. القاهرة 1922 م؛ 13 - تاريخ 
الأدب العربي للمدارس الثانوية (بالاشتراك)» 
المطبعةالأميرية. القاهرة 1938]م؛ 
4 - قواعد اللغة العربية للمدارس الا بتداثية 
والثانوية؛ (7 أجزاء) راجعها بالاشتراك مع 
طه حسين ومهدي علام وآخرين» المطبعة 
الأميرية»ء القاهرة 912] م؛ 15 انتشاد 
كتاب #تاريخ العرب قبل الإسلاما الذي 
وضعه أيضا جرجي زيدان في جزء واحد. وقد 
طبع هذان الانتقادان مع انتقاد شمس العلماء 
الشيخ شيلى النعماني. لكتاب «تاريخ التمدث 
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الإسلامي*» الذي وضعه جرجي زيدان في 
خمسة أجزاء» وظبعت هذه الانتقادات الثلائة 
في مطيعة المنارء القاهرة 1912 م؛ 
6 - كتاب «اللهجات العامية»» تقدّم به منة 
|1911 م إلى فؤتير المسعدرنين فى الينا؟ 
وهو في قواعد اللغة العامية. وقد تحرج من 
نشره نخشية إذاعة اللغة العاميهء» وقد كان عند 
ضيه الأسشاذ فتحمد أحمد برائق تسكة 
مخطوطة مجلدة منه» عدد صفحاتها 256 من 
القطع الكبير؟؛ 17 - كتاب انزهة القارىء" 
للمدارس الثانوية (ج 3)» عدد صفحاته 340 
من القطع الكبير؛ 8 - كتاب عن #رسم 
المصحف الشريف وكتابتهاء ألفه بالاشتراك 
مع حفني تاصشاء وعند صفحاته 400 
صفحةء وكان حفني ناصف قد كتب مقدمة له 
(مجذة اليلال» السنه 27» مجم 27 ص 
5 1 - كباب «الرأى الفصل فى قضايا 
العصرة. عكف عليه في الأسابيع الأخيرة مرد 
حياته: حيث جمع فيه أهم القضايا اللغوية 
التى دار حولها الجدل فى عصره. ذكر ذلك 
كه منصور ثهمى بك (جريدة الأهرام 0 ء 
من أبريل سنة 1938: العدد 19253. ص 
0 20 - كتاب «الأدب العربى في جميع 
عصوره"2 يقع فى بضعة الاف صفحة؛ وكان 
فى نيته أن يطبعهء واشتغل فى السنة الآأخيرة 
من يانه بوظيع مقامة له وصفهاهوبانه 
تمَّع من تاريخ الأدب موقع مقدمة ابن خلدوت 
من التاريخ العام» وقد عاجلته المنيّة فاقتطعته 
دوت هذه الأمنية. 
5 مما ور ولط ات 

© الترزي» ابر!اهيم0 التراث المجمعي في 

خمسين عاماء مطبوعات مجمع اللغة 
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العربية؛ القاهرة.» ص 42. 44. 106. 
0 8اء 132. 154ل 165؛ »عر 
العرب. ابراهيم عبد الرزاق» الشيخ أحمد 
الإسكتدري»ء حياته واثارهالأدبية 
والتغوية. رسالة ماجستير» إشراف محمد 
خلف الله أحمد. معهد الدراسات العربية 
العالية» القاهرة د. ت؛ © تقويم الهلال» 
القاأهرة 1939: © الزركلي . الأعلامء دار 
العلم للملايين» بيروت. الطيعة الثالثة 
عشرة»ء 1/ 183: © مجاهد. زكى محمد: 
الأعلام الشرقية: دار الغرب الإسلامي. 
بيروتء ط الثانليةء 9984| عاج 2/ 
7» رقم 958؛ © صحيفة دارالعلوء 
جامعه القاهرة.» 5/ 136؛ © نصير عايدة 
إبراهيمء الكتب العربية التي صدرت بين 
ستتي 926! 0 م في مصرء دار 
الكتبء القاهرة 966] م؛ © كحالة. عمر 
رضاء معجم المؤلفين 4]5-14/2 
© فهرس دار الكتب المصرية» القأهرة 3/ 
42 409. 433؟؛ © مبجلة #سمجصع أللغة 
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العربية. القاهرة؛ ج !. (1935). ج 2. 
(1936). ج 2.3 «(2.)1937) ج 4 
(1939). ج 5. (1948)؛ © برائىئء 
محمد أحمدء مقال عن الإسكندري. 
مسجلة الرسالة. !1 يوليو 1938. العدد 
2+ ص 1!29! © محمد عبد الجواد؛ 
تقويم دار العلوم: العيد المأسي» القاهرة 
3ام!؛ © علام مهدي. المجمعيون في 
خمسين عاماء مطيوعات مجمع اللغة 
العربيةقء القاهرة 6 م؛ © يوسف 
أسعد داغرء مصادر الدراسة الأدبيةء 
مطبوعات جمعية أهل القلم» بيروت 
6م ج 121/2 © سر كيس ء. يوسف 
إليان» معجم المطيوعات العربيّة 
والمعربةء مطيعة سركيس بمصرء القاهرة 
8 مء. ص 394 438. 


د. رجب عبد الجواد إبراهيم 
جامعة حلوان عو قبي 


0 الأسلافي, محمد بن الحسين بن إبراهيم 


( 1170 ه/1756-57م ‏ 1250 ه/ 35 - 1834م) الاك 


0_0 العسللامة الجليل القاضي » الشيخ 1 سدع ص 20-18 1.؟ والحجرى: 
محمد بن الحسين الأسلافيّء ممجموع بلدان اليمن وخائلها . المجند الأول» 
المنسوب الى قرية (الأسلاف)؛ من ناحية 2 الجزءالأول. ص 78]. 


( جسله) في بالاد اليضفه و طيء لواء معروف 
و كسير [زبارة المحسني»ء تسر العرف: 3 43 


يبيعل صاحب لمر جمة هس رجالاات المَرن الثاني 


ص111-110؛ الهمذانيء صفة جزيرة )2 عشر الهجري. تلقى العلم أوَّلاً على يد 
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والده العلامة المعمر الحسين بن إبراهيم» 
وتربى على يديه تربية صالحة [نشر العرف.ء ج 
3// 111]. 

وبالتنسية إلى طلبه العلم قيل أخذ عن والده 
وعن غيره من . العلماء اتذاك»؛ وجد واجتهد 
وألزم نفسه بالآداب الشرعية في عباداته 
وعاداته. ل ا ا ا وهكذا 
المحاولات والمزاولات للعلوم الاك 
والأعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة تُصيرٌ 
مَلكات وسبجيّات حتّى فاق 0 
علمًا باررًا انذاك [نشر العرفء ص 111 - 
باذيب» عن كتاس مسطور الافادة مما يعين 
على الحضور فى العبارة. ص 13-12). 

ومن أجل التوسّع والاستزادة في طنب العثم 
استأذن وائده للارتحال الى مديئة وبيد ليأخذ 
من علماثها ويستجيز منهمء خاصة الشيخ 
الكبير أحمد بن حسن الموقري (ت201[ه) 
الذي سبق أن أخذ الكثير عن شيخه الصالح 
محمد بن ياسين باقيس الحضرمي 
(ت1183ه) [مطور الافادة.» ص 13؟ عبد 
الرحمن بن عبيد الله السقاف: معجم بلدان 
حضرموت» ص 0 عن (المخطوط)ء؛ وعن 
الكتاب بعد تحقيق المخطوطء ص 143]. 
فلما وصل إلى زبيد نزل على الشيخ 
الموتري» الذق أكرمه إكرامًا عظيمّاء وأتاه 
علماء البلد إلى منزل الشيخ» ووفعت بينهم 
وبينه إفادات واستفادات» ومذكرات 
ومراجعات؛ وكان ممن أخذ عنهم الشيخ 
الأسلاقي صاحب الترجمة الإجازة؛ الشيخ 
سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل الزّبيدي 
(ت1193ه). والشيخ أبو الزين عبد الخالق 
ابن علي بن الزين المزجاجي (1135- 
9ه) صاحي كتاب انْزّهة رياض الإجازة 
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المستطابة بذكر المشايخ أهل الرواية 
والإصابة» وغيرهما من العلماء [نشر العرف». 
ص [11!؛ مسطور الإفادة» ص 7 [؛ محمد 
ابن محمد زياره: ثيل الوطرء ج 2/ 265]. 
وتخرج على يد الشيخ الأسلافي عدد من 
الطلاب. وكان منهم مفتي مدينة زبيد وعالمها 
ومسيْدها فى القرن الثالث عشر الهجري 
الإمام وجبه الدين عبد الرحمن بن سلمان بن 
يحيى بن عمر الأهدل» وهوالذي قال عن 
شيخه الأسلافي: كان ذا جلم وأناةٍ عظيمة؛ 
وهما خصلتان يحيهما اللهء كما ورد في 
الحديث الصحيح: روى مسلم في كتاب 
الإيمان أن رسول اللّه قال للأسّجٌّ - أشج عبد 
الفيس 5 ؛إن فيك خصلتين يُحبّهما الله 
ورسوله : الحلمٌ والأناةه فكان عظيم التأني 
في أموره؛ طويل التفكير في الوال والجواب 
وإن كان فى غاية الظهور 1 عاملاً بما قيل في 
ناور الوتي مخ قلت فكرته.. افبخلت 
عثرنّهُ: ومن امتطى ! العجلةً. . لم يَأمْن اكير 
ب كما يجب أنشر الصرفء ج 05 مر 
[1]-12!!؛ مسطور الافادةء صص8|-20؛ 
نيل الوطر: ج 2. ص 30]. 


ا شان 
#ها نيما 
١‏ - جمع رسائل ووصايا الشيخ أحمد بن 
لحسنٌ الموقري فى مجموع؛ وضمّئها وصايا 
وتعليقات؛ 2 - شرح وتعليق على ابيات 
الموقري في التصوّف؛ 3 - عقود اللزول في 
أقال الأولياء المحولة نسخة منه بمكتية جامع 
(صنتعاء الغربية) برفم 356 مبجاميع!؛ 
4 «مسطور الإفادة فيما يعين على الشحضور 
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في العبادةةف. التقطه مين دفتى كتانب اإحياء 
علوم الدين» للإمام الغزائي مع تعليقات لطيقة 
تدل على عه بين الس وشثقافية 
التدبر:(مخطوط) بمكتبة الاحقاف (جامع 
تريم) بسمصيرد ره ولعلها الوحيدة. وهي 
نفيسة لكونها قرئت على مصنّفها؛ 5 - 
رسائل ووصايا في الْفقّه والتصدّف. 


اليم 
© الصنعانيى؛ محمد بن محمد زبارة» نشر 
العرف لنبلاء اليمن بعد الالف الى سنة 
7 هبه مركو الدرابيات:واليسوت 
اليمنيء صنعاء. 405[ه - 1985 م؛ 
© الصنعاني» محمد بن محمد زبارة» نيل 
الوطرء مركز الدراسات والبحوث اليمنى. 
ودار العودة؛ بيروت د. ت؛ © الهمداني: 
الحسن ين أحمدء صمة جزيرةٌ العربء 
تح. محمد بن علي الأكوع. الطبعة 
الثالثة. مركز الدراسات والبحوث اليسىء 
صنعاء؛ ودار الآداب. بيروت: لبنان؛ 
© اليماني؛: محمد بن أحمد الحجري. 
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مجموع بلدان اليسمن وقباثلهاء تح. 
وتصحيح إسماعيل بن علي الأكوع: 
الطيعة الثانية؛ دار الحكمة اليمانية. 
صنعاء؛ © باذي : محمد أبو يكر عبد 
اللذه عن كعات ميجمده الحسين 
الأسلافي»ء مسطو الإفادة بمأ بعين على 
الى لبايك امن يد مسوم تن 
عبد الرحمن كنجر ومحمد غسان نصوح 
غرقولء الطبعة الأولى. دار المنهاج»: 
32هم 2001م؛ © السقاف: عبد 
الرحمن بن عبيد الله. معجم بلدان 
حضرموت المسمى إدام القوت في ذكر 
بئدان حضرموت (ممخطوط). وتم تحقيقه 
وطبعه في كتاب حقّقّه إبراهيم المقحفقى 
وعيد الرحمن حسن السقاف. الطعة 
الآولين شكحيةة الأارشاة» سستعاف 
3 اهم 2م 
محمفدت عيد الله بن هاوى باوزير 
جامعة عدن اليمن 


(1350 ه / 1931 م - 1408 هم 1987م) 


من عزمي إسلام موسى إسلامء أستاذ 

مصري في الغلسفة المعاصرة. ولد فى 
مدينة القاهرة في الثامن عشر من أغسطس عام 
13١‏ وبعد أن تلقى علومه الأولية فى 


الثانوية العامة بجامعة القاعرة كلمه الاداب 
عام 3 |. وحصل على دبلوم التربية و علم 
النفس من جأمعة عين شسمس.ن 4 ]!. وبعل 
ذلك عين بالتعليم الثانوى ومساجل لدراسة 
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الماجستير فى الفلسفة في موضوع «نظرية 
المع فد عند جوت م وحصل عليها عام 
2102 حيث قدم دراسة تحليلية لفلسفة لوك 
لإظهار ما تقوم عليه من أسس ومبادئ وهو 
يوضح أن ما دفعه إلى الاهتمام بفلسفة لوك 
أنه كان أول من وضع مشكلة المعرفة 
الإنسانيه في تاريخ الغلسمة موضع البحث 
ضرورية في تاريخ الفكر الفلسفي في القرن 
السابع عشرهءه بالإاضافة إلى ماامتازت به 
فلسفته من تحليل, للفكر وعملياته تحليلا دقيقا. 
وقد حصل عزمي إسلام على الدكتوراه 
بإشراف زكى تنجيب محمود فى بحثه عن 


#فنسنة اهيا عن اوحض 1966-5 
11 


0 
# > صب 3 
مه 


وبعد حخصوله على الدكتوراه عين مدرسا 
بجامعة عين شمسء في فيراير 1967 وأصبح 
أسجتاذا مساعدا 1972 وأستاذا تلفلسفة 
المعاصرة والمنطق الرياضى 978! وتونلى 
رئاسة قسم الفلسمة بحاي عير شمس » 
وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه 
“مقدمة لفلسفة العلوم' فى نفس العام. وهي 
دراسة يتناول فيها العلوم الطبيعية والرياضيد. 
وعمل بالعديد من أقسام الفلسفة بالجامعات 
العربية»ء حيث أعير إلى الجامعة الليبية ببني 
غازي فى الفترة 967-1964!: وجامعهة 
الكويت نخلة أربع سغوات. ]19752197 
وأستاذا زائر! بجامعة القاهرة فرع الخرطو 
بالسودان آعوام 976]. 1977. 9278|ا. 
وجامعة الإمام محمد بن سعود عامي 0 [1- 
81 ثم جامعة الكويت من عام 982] حتى 
وفاته في أكتوبر 987]. 


ولقد اهتم اهتماما كبيرا بالمنطق وينظرية 
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المعرفة وفلسفة التحليل المعاصرة. وما دفعه 
لدراسة فتجتشتين وترجمة أعماله. أن فلسفة 
فتجنشتين كانت نقطة تحول في تاريخ الفكر 
الفلسفي المعاصرء ويرجع ذلك إلى أهمية 
المنهج الذي اصطنعه. وهو المنهج التحليثي 
الذي يتناول المشكلات» الفلسفمية بتحليل 
اللغة الفلسفية وبالْتحليل المنطقى لكي يكشف 
عن أن هذهالمشكلات ليت أصلا 
بمشكلات وأنها لم تنتجح إلآ عن سوء استخدام 
التلغة. وقد ظل اهتمامه بهذا الفيلسوف ملازما 
له طوالى حياته حيث ترجم إلى العربية أهم 
عملين له وهما: "رسالة منطقية متنسفهد0 
القاهرة 8 وا'بحورث فلسمية"» الكويت 
0 . وفى التمهيد لترجمة رسالة منطقية 
فلسفية يتحدث عن أهمية الرسالة سواء بالنسبة 
إلى الاتجاهات الفلسفية المؤيدة للاتجاه 
التحثيلي المنطقي مثل: مدرسة كميرديج. 
وأكسفوردء وفلسفة الوضعية المنطقية أو حتى 
التى لا تؤيدها كالاتجاهات المثالية المعاصرة 
دمحا (١‏ اتريانة كانت تيتا ليطن 
الرمزي على أوسع نطاق» وصاحبها أول من 
تكلم في المنطق المعاصر على أنه معجرد 
علامات اتفاقية لا تكشف عن طبيعة الأشياء: 
لذا كانت قضايا المنطق كلها تحصيلات 
حاصل عنذه. ويتحدث عن تأليف الرسالة 
وصعوبتها وتكوينها وقضاياها وموضعها في 
وقدم العديد مر: المؤلفات والبحوث الفلسعية 
بالإضافة إلى رسالته عن جون لوك التي 
صدرت فى كتاب سنة 4!964 وكتاب عن 
ولرركت اتسين سنة 1967 خاصة فى 
المنطق الرياضي وفي فلسفة العلوم التي قدّم 
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فيها كتاب #أسس المنطق الرمزي: 970| 
الذى سعى فيه إلى تقديم المنطىق الرمزي في 
صورة مبسطة عن طريق توضيح يميه واهم 
مفاهيمه وذكر أنواع الاستدلال الخاصة بكل 
كها أصدر كتانب (الااستد لال الصوري» 8 
جرأين سنة 1972 1973. وقد خصص الجزء 
الأول منه لدراسة المنطق التقليدي القديم 
والثاني لنظرية الاستدلال والمنطق المعاصر. 
ويهدف فى هذا العمل 5 صصماغة وتدوين 
المنطق التقليدي صياغة وتدوينا رمزيين من 
أجل تعويد القارئ استخدام الرمزء ذلك لآنّ 
استمخدام الرموز في المنطق يساعد على إبراز 
عمليات الاستدلال والبرهان وتوض يحبحها. 
وأصدر #مقدمة لملسمة العلوم"'. و “مد خل إلى 
الميتافيزيتما» 1977؛ ويظهر هذاالعمل 
اتحاهه العلمي فهو يقدم إطارا يخطط لوضع 
أهم مشكلات موضوع التحليل فى ضوء 
الاتجاهات الفلسفية المختلفة قديمة أو 
معاصرة. وأصدر كتاب اإتجاهات الغفلسفة 
المعاصرة! ١.0‏ وامفهوم التفسير فى العلم» 
من زاويه منطقية [حوليات كليه الاداب» 
الكويت 3 إ]. يتناول هذا البسحصث معهوم 
أ لتفسير كما هو مستعخدم لدم العلماء وفلا سمة 
العلم ؛ لكنه يمتصر فى هذا التناول على ونجحهة 
النظر المنطقية, 

ويتناول كتاسب :مشهوم ١‏ لمعنى : درأسيةه تمحليلية» 
مفهوم المعنى. إذ لا قيام للغة بدون معنى 
طالما أن المعنى هو ما يتم التعبير عنه 
وتوصيله إلى الأخمرينء وطالما أن التعبير 
والتوصيل (أو الاتصال) هما الوظيفمتان 
الأساسيتان للغة. 
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وكتاب ادراسات فى المنطئّه القاهرة 1970 
فد احتارته وزارة التربية والتعليم ليكتبي: كتانا 
لطلاب التعليم الثانوى 1976 هو #امبادئ 
التفكير العلمي" كما كتب عدة مواد فى معجم 
الأعلام الصادر بالقاهرة 1984], 


ومن البحوث التى خص بها الدكتور عزمى 
انلام [المجلات العرمة : التكر المعاصي . 
وكراتث الاثفاية في مصرهء وعالم الفكر في 
الكريت: نذكر "'رسالة منطقية فلسفية للولدفيج 
فتعجنشتين! [ثراث الإاسانية» سيتمير 1966]. 
مشكلة المعنى فى الفلسفة المعاصرة» [الفكر 
المعاصرء يناير 1967]» وفيها يرى إسلام أنَّ 
أية عبارة لا تكون ذات دلالة حقيقية بالنسية 
لأي اشبخصنء» إلا إذا كان الشخص .يعرف 
كيف يتحقق من القضية التي توحي هده 
العبارة بالتعبير عنهاء أي معرفة ما هى 
المشاهدات إلتى تقوده - فى ظروف معينة 3 
إلى قبول القضية على أنها صادقة أو رفضها 
على أنها كاذبة. 

يتناول في دراسته #التحليل فى الفلسفة 
المعاصيرة»:[الفكر المعاضير »رنيو 71989 
ويكتب عن معنى التحليل؛ والسمات 
الأساسية لغلسفة التحليل ؛ ثم يتناول ثلاثة 
فلاسفة من أعلام التحليل هم: جورج مورء 
وبرتراند رأسل . لودفيج فتجنشتين واحدية 
محايدة بين العقل والمادة [الفكر المعاصر. 
ديسمبر 1967]؛ الاتجاه الذري فى الْفلسمَةً 
المعاصرة:. [الفكر المعاصرء رك 8 
ومياديم الأخلاق لجورج موره» [تراث 
الإنسائية. إبريل 1968]؛ مشكلة الحتمية 
[الفكر المعاصرء أغسطس 1968]؛ «من 


حقوفق الاأنسان حي الإسلام!: [الفكر 
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المعاصرء ديسمبر 1968]؛ #من الميتافيزيقا 
إلى فلسفة العلوم»» [الفكر المعاصرء فبراير 
9 ابن تيميه والرد على المنطق 
الأرسطى [مجلة الكاتبء أبريل 1969]؛ 
والمنطق الصحيح لتشارلز بيرس» [تراث 
الإنسانيةء مايو 1969]؛ برتراندراسل 
الفيلسوف الإنسانء [الفكر المعاصرهء مارس 
0 . كما قدم فى مجلة عالمالفكر 
الكويتية الدراسات التالية: «األفرد نوارث 
هويتهيد» فتجنشتين وفلسفة التحثيل". 
١الفلسفة‏ والطب لليدرمان4: «في فلقة العلوم 
الإنسانية8» «البرهان الرياضي على وجود الله 
عند جان موران؛. 

وفي مجلة الثقافة بالقاهرة نشر «ابن رشد 
دراسة تحليلية؛ يئاير 1976 تناول فيها فلسفمة 
ابن رشد النقدية بالمقارنة مع فلسفة كانط. 
وشارك فى بعض الكتب التذكارية عن 
الأساتذة: عثمان أمين 1979 ببحثه امفهوم 


أبو إسماعيل الأنصاري: عبد الله بن محمد بن علي 58 


الزمان عند ماكتجارت8» وعن الدكتور زكي 
نجيب ومكانته في الفكر العربي المعاصرء 
كما نشر ترجمة لمحاضرة رسل «فلسفة الذرية 
المنطميه؟ة فى الكتاب التذكاري عن زكي 
ننجيب محمود الذي شارك في إعداده وصدر 
عن جامعة الكويت. 


ها سورد لط ا متم 

© مكاوي. عبد القادرء مقدمه تقديم 
ترجمته لكتاب فتجنشتين بحوث فلسقية 
جامعة الكويت 1990 © ميحموده؛ زكي 
تيت + أسخاذ جامعي غاب. الأهرامء 
5 أكتوبر 7/1987 ©العراقي. عاطفاء 
فقيد الفلسفة الدكتور عزمي إسلامء مجلة 

القأهرةء العدد 77. نتوفمبر 1987. 
د. عبد الحليم أحمد عطيّة 
جامعة القاهرة ‏ مصر 


1 أبو إسماعيل الأنصاريء عبد الله بن محمد بن علي 


(396 هم / 5 م 481 ه / 158 6 


أبج إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 

ابن محمد بن أحمد بن علي بن جعقر 
ابن متصور بن مت الأتصاري الهروي (نسبة 
إلى مسقط رأسه هراة) الصوفي الحنبلي. أما 
الأنصاري»؛ فيقال: أنها تصعد إلى أبي أيوب 
الأنصارى (ت 52 ه/ 672 م) الصحابي 
الجليل رضي الله عنه مما يدل على شرف 


انتسابه لتلعرب. حافظ. ومؤرخ» ومتكلمء 
ومحدث» وصوفيء ومشسر . 
ولد أبو اسماعيل الأنصاري في قندهار في 
سنة (396 ه)ء وتلقّى العلم فى هراة على 
عدد من علماء عصره) منهم: 
سمع الحديث عن عبد الجبار بن متحمد 


محمد الأزدي» وأبي الفضل محمد بن أحمد 
الجارودي الحافظ. وأبي سعيد عبد الرحمن 
ابن امخية بن محمد 0 رحفاتيية 
أصحاب محمد بن إسحاق القرشي)ء وعلى 
ابن محمد بن محمد الطرازي؛ وأبي يعقوب 
القراب الحافظ؛ وأبي نصر منصور بن 
اللعيين ب يجند لدت كما سمع ينيسايور 
من أبي سعيذ محمذ بن موسى الصيرفيء 
وأحمد بن محمد بن الحسن السليطى صاحبى 
أبي العباس الأصم. 1 ْ 
وقد -عدث عن أبي إسماعيل الأنصاري: 
المؤتمن الساجي: ومححمد بن طاهرء وعبد 
الله بن أحمد بن السمرقندي. وحنيل بن على 
البخاري» وعبد الله بن عطاء الإبراهميمي. 
وأبو الفتح عبد الملك الكروخي». واخرون: 
وآخخر من روى عنه بالإجازة أبو الفتح نصر بن 
السيارء وبقى إلى سنة نيف وسبعين وخمس 
مائة. 

وقد برع أبو إسماعيل الأنصاري في التفسير: 
واللغةء والحديث.». والتاريخ. وعلم 
الأنساب» كما خاض معمعة الفكر فى عصرء 
حتى لقب بشيخ خراسان. ْ 

قال محمد بن طاهر: #سمعت أبا إسماعيل 
الأنصاري يقول: إذا ذكرت التفسيرء فإنّما 
أذكره من مائة وسبعة تفاسير. 

وقال السلفى: «سألت المؤتمن الساجى عن 
ابي امحاعين الاتقباري» قال كان ارقن 
سان العدكيي والخصير ني من علاطي 
العلماء؛ سمع ببغداد من أبي محمد الحسن 
ايبن محمد الخلال» وغيره. يروي في مجالس 
وعظه الأحاديث بالإسناد. وينهى عن تعليقها 
عنه. قال: وكان بارعًا فى اللغةء حافظًا 


5 أبو إسماعيل الأنصاريه عبد الله بن محمد بن على و« جه 600 


للحديث » قرأت عليه كتابت ددم الكلام... كان 
يدخل على الأمراء والجيابرة. فما يبالى؛ 
أكرامهة. 


وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي 
اسماعيل الاتصارى لقال قال البحسي و دده 
علي الكتبي: خرج شيخ الإسلام لجماعة 
الفواتد إلى أن ذهب بصرهء فكان يآمر فيما 
يخرجه لمن يكتب. ويصحح هوء وقد تواضع 
بأن خرج لي الفوائد؛ ولم يبق أحد ممّن خرج 
لَه سواى". 

وقد امتاز ابو إسماعيل الأنصاري بِقوّة 
العارضة وصلابة الموقف تأييدا للسنة وحريًا 
على الابتداع. وقد تعرضص لألوان من الأذى 
والابتلاء. وجاوزها أقوى صلابة مما كان. 
يؤكد ذلك السيوطى بقوله: *وكان إمامًا متقنا 
تاف شير الس وود المدعةه لالاره ملاشر 
وسمعته يقول بهراة: عرضتٌ على السيف 
حمس مراتء» لا يقال لي: أرجع عسل 
مدحياك» ولك يقال له اكيت عد 
خالفك» غفاقول: لذ أسكتثت»: وسشسفعة رقول: 
أحفظ اثني عشر ألف 
وقال غيره: كان حافظا للحديث؛» بارعًاء فى 
اللغةء أية في التصوّف والوعظه. 1 
يصف ابن العماد الحتبلى فى كتابه شذرات 
الذهب أبا إسماعيل الاأنصاري بقوله : 


جيل يس أسردها نسورذا, 


اشيخ الإسلام.. وكان قذى في أعين 
المبتدعة. وسيفا على الجهمية. وقد امتحن 
مرات؛ وصلئف عدة مصنلفاتث» وكان شيخ 
خراسان في زمانه غير مدافع قائه في العبره. 


وقال الحافظ أبو النضر الفامي: "كان شيخ 


61 ل اس 3 


الإسلام أبو إسماعيل بكر الزمان». وواسطة 
عقد المعانى؛: وصورة الإقبال فى فتون 
المضائل وأنواع المحاس.' » منه د الدين 
والسنةء من غير مداهنة ولا مقاربة لسلطان 
ولا وزيرء وقد فاسى يذلك قصد الحساد في 
كل وقت» وسعوا في روحه مراأراء وعمدوا 
إلون إهلاكه أطوارًا» فوقاه الله شرهم» وجعل 
فقصدهم أكواق سس لارتفاع شأنها. 
وأصبح بو إسماعيل الأنصارىي من اهز 
مؤلفي التصوّف. فقد نشر شعرًا ونثرًا عربيًا 
وفارسيا. 
ومن شعره؛ 
سبحان من أجمل الحسثى لطالبها 
ليس الكريم الذي يعطي ليمدحّه 

إن ا الذي يشثني بمامتحا 
وقد توفي أ بو إسماعيل الأنصاري في هراة في 
يوم الجمعة وقت غروب الشمس رابع عشرين 
ذى الحبجة ستة 481ه 


 1‏ لسسل ١‏ مي 
5 متام 
ال 6 والفارسية: 2 ذكرة الذعيي » 


فقا : االواعظ المحدث) صاحب 
انف 
وقال مه 0 الجوزى فى المنتظم: ااوكان 


كثير السهر بالليله وحدث وصنما وكان 
شديدًا على أهل البدع؛ قويا في نصرة السنة. 
وكان لا يشد على المذمب شيئًا ويتركه كما 
يكون ويذهب إلى قول رسول الله: لا توكي 
فيوكى عليك». 


أبو إسماعيل الأنصاري» عبد الله بن محمد بن علي 15 


١‏ -ذم ادم 5-5 ذكر حاجي خليفة أن 
بالقاهرة فى رمضان سنة 6ه وسماه أحسن 
الكلام ومنتخبه الكبير ومنتخبه الصغير كلاعما 
دكيرة ابن حجر في المجمعة؛ 2ت كيات: 
الأربيعينء و فى التوحيد؛ 1 - مثاقب الإمام 
أحعيةخد يبد ب عدا 3 - علل 
المقامات؟ 7 انين المريدين؛ 6 - شمسن 
المجال فى قصة يوسف عليه السلام ؛ 

أ التحقيق في المواعط؛ . 7 سرح 
كتاب التعرف لمذهب التصوّف للكلاباذي (ت 


0 ه)ء «-الفاروق في الصفات؛ 
16 -. ار نهنا 1|] - تفسير القّران؛ 
ل - منازل السائرين ن إلى الحق المبين. 


يعد كتاب منازل السائرين من الكتب المهمة 
التى وضعها أبو إسماعيل الأنصاري لما رسم 
فيه من منهج مركز منظم للتصوف الذي لا يثير 
اعتراضا. 

اوقد انتفع به خنق. وجهل أخرونء فإن طائفة 
من صوفية الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه 
في منازل السائرين وبنتحلونه» ويزعمون أنه 
موافقهم. ويزعم اليعض بأن أبا إمماعيل 
الأنصاري هو رجل أثري. لهج بإثبات 
نصوص الصفات : منافر للكلام وأعله جذاء 
وفى منازله إشارات إلى المحو والغناء؛ وإنما 
مرادوة لاف القعاء بعد الكيوة البرى ويرك 
يرد محر السوى في الخارج» ويا ليته لا 
فماأحلى تصوف الصحابة 


صنف ذلك فما 


والتأبعين". 
وهو كتاب في أحوال السلوك. ألفه ابر 


2 أبو إسماعيل الأنصار ى: 


إسماعيل الأنصارىي حين سأله جماعة من 
الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى 
الحق من أهل هراة. 

مفسومة على عشرة اقسامء كل قسسم منها 
يحتوي على عر مقامااءت » وهي : 

ا - قسم اليدايات: وهي غشيرة أبواس: 

2 - قسم الأبواب: وهى عشرة أبواب. 
ود وعي عشرة أبواب. 

4 - قسم الأخلاق: وهي عشرة أبواب 

5 - قسم الأصول: وهي عشرة أبواب. 

- قسم الأ ودية : وهي عشرة أبواب. 

7 قسم الأحوال: وهى عشرة أبواب. 

8 .- قسم الولايات: وهي عشرة أبواب. 
ا ا و في عشرة أبواس. 

0 - قم النهايات : وهي عشرة أبواس, 
وهذه مقامات يصح أن تكون رتبا لاما هي . 
- أخمل المريد. 

- دخوله فى الغربة. 

2 حصوله على المشاهدة الجادبة إلى خم 
التو حيد. 

- في العوبة : لسري 7 لح ماع 
: إلى انخلاعك من العصمة. حين 4 


ايا عند الظفر به؛ وقعودك على الاصرار 
عن تداركه مع يقينكٌ بنظر الحق إليك. 


ليده وصى. 


عبد الله بن محمد ين على 80 تس ست :65 


وشرائط التوبة ثلاثة أشياء: الندمٌ والاعتذارٌء 
والإقلاع. 
وححعائق التوية ثلا نه أكساء: معيو الجناية» 
واتهاع التوبةء وطلبٌ إعذار الخليقةه. 
- في الزهد: #الْزهذ هو إسقاط الرغبة عن 
الكبي + بالكلية. وهو للعامة كربه» وللمريد 
ضصرورة» وللخاصه حشية#, 

في الصبر: ا العصسر اد 0 1 حبس النفس على 
لشي وعمل النسان عن الشكوى. وشو 
أيضًا من أصعب المنازل على العامة. 
وأوحشها في طريق المحبّة. وأنكرها في طريق 
التوحيده. 
- في التوحيد: «التوحيد تنزيه الله تعالى عن 
الحدث. والتوحيد على تاد يه أو جيه - 
الأول: توحيد العامة الذى يصح بالشواهد 
- الثانى : توحيدذ الخاصة. وهو الذي يشت 
بالحقائق. 
- الثالثك: توحيد قَائمٌ بالقدم». 


- في العلم: #العلمٌ ما قام بدليل ورفع 
الجهل.وهو على ثلاث درجات : 


- الدرحة الأولى : علم جلي به يع العيان؛ 


أو استفقاضة صححيحة ؟ أ ضودة تجربة قديمة. 
- الدرجة الثانية : علم خفي يثبت في الأسرار 
الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة 
الخالصة. ويظهر في الأنقاس الصادقة لأهل 
الهمة العالية في الأحايين الخالية في الأسماع 
الصاحية. وهو علمٌ يظهرٌ الغائبٌ. ويُغيبٌ 
الشاهذء ويشير إلى المجمع. 


- الدرجة الثالثة: علم لدني؛ إسنادة وجوده. 
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وإدراكه عيانه؛ وبعته سكي لسن بيئه وبين 
الغيب حجات». 

وتظهر أهمّية كتاب منازل السائرين للأنصاري 
يا شروحهء فقد شراحه -جماعه. منهم : 
- كمال العوئوة عسد الرزاق الكاشي 
(تت730ه). 

مس مسن الدين معحمك التبادكاني الطوسي رت 
[ 839 هي وضوق شرح ممر ويم بالفارسية» تعفاة * 
بدي التقرمين .فى ترص هن ول الجائرية: 

- متحمود بن محمد الدركزيني رت 743ره) 
يم الواسطىي (ت 711 ه). 
عد الغني التلمساني. 

- أبن ٠‏ قيم الجوزية (ت 751١‏ 0 وسماه 
مدارج اي 


- وترجمه إلى التركية مصلح الدين المعروف 
بان نور الدين (ت 981 ه). 


- أحمد بن إيرأ هيم 


نه بوعلق غلية | بوطاهر محمد بن أحمد 
الفيسي رت 171041 ه). 


- واختصرته عائشة بنت يوسف الدمشقية» 
وسمته: الإشارات الخفية فى المنازل العلية. 


١‏ ١م‏ اهم دالا 47 َه 


ضثات الحتابلة» تح. ميحيدك حامد الفقى . 


#ق ابو إسماعيل الأنصاريء 


القاهيرةةء سس 2 ص 7 © أبس 
الجوزي» أبي الفرجء المنتظم في تاريخ 
الملوك والأممء. ج 9. ص 44؛ © اين 
العماد الحنتبلى (ت 1089 0)غ, شذراتث 
الذهلب» 95 3 ص 365؟ هأبو 
إسماعيل الأنصاريء عبد الله بن محمدء 
9 ؛ متازل السائرين» شرح عقيف 
الدين سليمان التلمسانيء إيران: ص 21 
امء 139. 219 [33ء [60,؛ 
© البغدادي؛ إسماعيل ٠‏ إيضاح المكتون. 
ج آء ص 310 ج 2 صصص 118؛ 
© البيغدادي». إسماعيلء هدية العارفين» 
سس اء 452؛ © خليفة؛. حأجي؛ كشمف 
الظنون. ص 56. 420. 828: 1828. 
6 ؛ © الذهبى» شمس الدين» تذكرة 
الحفاظ: حيدر آبادء ج 3 ص 183]؛ 
© الذهبىء شمس الدين» دول الإسلام. 
نس فتهي شلجوت: 122 ص 10؟ 
© الذهبي» شمس الدينء نياو أعلام 
النبلاء؛ تح.شعيب الأرناؤوط» بيروت» ج 
8 503؛ © السيوطيء جلال الدين» 
طبقات الحفاظ ؛ مكتية الثمافه الديئيةً ؛ 
ص 460؟ © كحالة:. عمررضاء 


المسية درك على معجمالمؤلفينء 
صر 434؛؟ © كحالة»ء عمر رضاء معجم 
المؤلفين؛ - ج 6/ 133. 


د. محمد هثاح النعسان 


معييالك التراث العلمى العربي 
حلب - سوريا 


إسلماعيلء محمود حسن 000 


إسماعيل» محمؤد حسن 
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هو أحد الشعراء العرب الذين نبغوا في 

النصف الثاني من القرن العشرين. ولد 
في من شور يرلير 1910 يقرية النشيل 
التاية المحائظة أسيوط بصعت تصر: اتجه في 
دراسته وجهة عربية إسلامية: فحفظ القرآن 
الكريم في سن مبكرة في مكتب القرية. 
واستمر طالا للعلمء فحصل على البأاكالوريا 
نظام دار العلوم سنة 1932م [مصطفى 
السعدني» التصوير الفني في شعر محمود 
إسماعيل» ص 17+ ط. 1987] ثم تخرج في 
دار العلوم سئة 1936. 


عاصر محمود حسن إسماعيل من الأحداث 
الفكرية والسياسية ما صقل تجربته وعمق سبله 
في التعبير عنها بصياغات شعرية دمغت بأصالة 
تدلهانى الشاع رميو نوف 
الأحداث: الاحتلال الإنجليزي لمصر؛ ثورة 
9م فترة ما بين الحربير:؛ معاهدة 
6م '؛ الثورة العربية يفلسطين؟ ! . 
العالمية الثانية؛ التكبة العربية 685 م؛ ثورة 
يوليو 2 م؟؛ نكسة يونيو 1967م؛ نصا 
أكتوبر 1973م؛ 

كمأ شغل محمود حسن إسماعيل عددًا من 
الوظائف الحكومية الرسمية حيث عمل : 
مساعذا فنا بمعجم فيشر بالمجمع اللغوي سنة 
7؛ ومديرًا لقسم المباريات الأدبية 
والعلمية والإذاعة المئرسية بمراقبة الثقافة 
بوزارة المعارف سنة 0.1938 ومديرً! لمكتب 


وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: ومساعدا 
لنائب المراقب العام للبرامج العربية بالإذاعة ' 
المصرية» ثم مساعدذا للمراقب العام للمراقبة 
نفسهاء ومراقبة الثقافهة بوزارة المعارف سنة 
0م» ومساعذا للمراق فب العام للبرامج 

العربية بالإذاعة المصرية 21952 - مراقا 
للبرامج الثقافية. وبعدها أصبح مراقبا عاما 
لتبرامجح الثقافية. ثم رئيسا للجنة النصوص 


بالإذاعة فمسعغارا ثقافيا بها ومعرفا عل 
مجلة الشعر سئة 6 [. وسافر إلى الكويت 


بعد خروجه إلى المعاش ليعمل خبيرا بإدارة 
بحوث المناهج بوزارة التربية بها حتى غادر 
دنيانا في 25 أفريل سنة 1977 م [مصطفى 
السعدني» التصوير الفني في شعر محمود 
حسن إسماعيل. ص 18 ط. 1987]. 

تفتشحت لمسحمود حسن إسماعيل موهبة شعرية 
فريدة» فتعهدها درسًا وتذوقًا للشعر العربى 
عبر تاريخه الطويلء» حتى أستوت له مقومات 
النبوخ الميكر الذي ينطلق من فهم راضح 
ورؤية عميقة للشعر. فالشعر عنده #موجود حر 
الطبيعة والكيان لا يعوزه التلقين الخارجي؟ : 
لأنه جوهر هى ذاته ينصهر بتيار ا الحيأة 
الجارف *بقوة النيض الإنساني». وإشراق 
الطبيعة النفسية» وأصائة التعبير عن الشعور 
فى لحظات احتراقه وانطلاقه من أعماق 
الوهج الغامر الملح يشجو غتني الإيقاع 
دالضدق فى كل عا عبان يه رتائة من 
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وتحلق إليه أجنحة الشاعر واتفعالاته الكبيرة 
الخالدة...٠‏ [محمود حسن إسماعيل » مقدمه 
ديوان #أين المفغرف الأعمال الكاملة. 
ص 2647 648: سنة 1993ء تشر دأر سعاد 
الصباح ]. 


بهذا الفهم العميق لطبيعة الشعر جاء محمود 
حسن إسماعيل: ا#خلاصة فنية راقية لكل 
الجهود الأدبية والنقدية قبله* [أ.د. محمد أبو 
الأنوار» التراث الشعري ودوره فى مراحل 
تطور الشعر العربي» مجلة جذورء ص 44! 
العدد 14 رجب 1424ه] حيث الجمع بين 
القدرة البيانية الرصينة فى رصف الشعر ويبناته 
لدى تيار المحافظين» والذهنية الراقية المحلقة 
لدى تيارات التجديد»ء تلك الذهنية التي 
استحالت لديه اهتماما دائيا #باكتناهء 
المجهول» واكتشاف أسرار النفسى الإنسانية. 
مما يضفي على يعض قصائده مسحة صوفية 
دقيقة"»" [1. د. محمد فتوح أحمدء الحداثة 
الشعرية من منظور رمزي.ء ص 62» دار 
الثقافةء القاهرة 091 اتنتضح رؤيتها وترداد 
إشراقا كلما تقدمت بالشاعر السن أو صهرته 
التجارب والمحك» [الزركلي. الأعلامء ص 
3 العتممة جم. 2]. 

هذا بالإضافة إلى رومانسيته الأصلية التي قُطر 
عليها من نشأته بين ربوع الريف الخلابة في 
صعيد مصرهء والتى عمقها لديه وجوده بين 
شعراء مدرسة لأبوللو" فترة غير قصيرة» هذا 
فضلا عن تأثره يأدب المهجريين الذين غلب 
على إنذاعهم الظابع الرومامبي الخرين: 
وأخيرا تأتي واقعية التجربة الشعرية أحد أهم 
محددات فهم محمود حسن إسماعيل للشعر 
وطبيعته. حيث انغمس فى البيئة المصرية 


هك إسماعبل. محمود حسن 06 


بعمق لافت يعقسره أنه #؛منل ذؤاويته الأول 
يملك رؤية اجتماعية على قدر كبير من 
الوضوح والنفاذء بل من الحدة أحيانا... ولم 
تفقد هذه الرؤية إنساتية وصوقية أكثر رحابة 
وروحانية: [علي عشري زايدء قراءأات في 
الشعر العربى المعاصر. ص 8 القاهرة. 
دار الفكر العريى :+ ]| ). 
هكذا تخلل محمود حسن إسماعيل البيئة 
المصرية وتيخئلته. فكأنما خلق ليسمل 
أعماقهاء فإذا هى أبيات تقرأ مصورة هذا 
الوجود أدقق تعصو بر يقول: 
خلقت لاأرتاد روح الحنياأاة 
3 
ولستثل أعهماقها للوحود 


وهذده المحدة؛ سواء على مستوى المضمون أو 
الشكل» تذكرنا بئزعة المتنبي في أصالته التي 
انتزعها من السمات الخائدة للشعر العربي ثم 
طبعها بطابعه وأقاض عليها من عطائه. 


اتجه محمود حسن إسماعيل فى شعره اتجا 
ابتذاعيا عاطفيا حيث الا بداع المنطلق المتحرر 
الثائر على التقليدء سواء في الشكل أو في 
المضمون:؛ معتمنا في الوقت ذائه على 
الوجدان العاطفي المتدفق. 

ويتميز محمود حسن إسماعيل في شعره بعدد 
من الخصائص الفنية التى تفرده بين معأصريه 
شاعرا عربيا أصيلا 9 #من أكثر الشعراء 
المعاصرين دورانا حول كنه تجربته الشعرية 
وتصوره لأبعادها وأسلحتها ومداها بل 
تفردهاه [د. أحمد درويش» الكلمة والمجهرء 
ص 70]. 
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غيري يسوق الشعر فضل بلاغة 

وأنا أفسجسر في مثابعه الدرما 
هذا وقد اتسع مذى التجرية الشعرية لديه 
اتساعا يؤكد قدرة هذا الشاعر الجبارةء قدرة 
استمدت بقاءها من جذورها الضاربة فى عمق 
التراث العربي والإسلامي بآفاقه المتعددة 
والشعر منها على نحو خاص . وليس أدل 
على ذلك من هذا الكم الضخم من أبيات 
الشعر التي حواها ثلاثة عشر ديواناء هى 
المطبوع الفعلى لأعماله حتى الآنء بخلاف 
ديوان لم يطبع وهو بعنلوان: #ديوان المحب” 
[مصطفى السعدني» التصوير الفني في شعر 
محمود حسن إسماعيل. ص 45]. 
والتجربة الشعرية لدى محمود حسن إسماعيل 
تدور حول موضوعات رئيسة تضم رؤيته 
ورصده للبيئة المصريةء سواء في واقع القرية 
البائس الحزين؛ أو واقع المدينة التي تعج 
بمظاهر الفساد السياسي الذي تمثله سلطة 
الاحتلال انذاك» ودونها سلطة القصر 
وحاشيته؛ هذا بخلاف البؤس الاجتماعى 
العام الذي ملأ وجدان الشاعر تحفدًا م 
الثورة على الأوضاعء ورفضاً لكل أسياب 
الحزن فيها من: هقر وحاجة وإفتقاد للعدل 
والكرامة الإنسانية وتطلع إلى حياة المثل 
العليا التي تمثلها قيم الإسلام الرفيعة. 
هذا وليس من شك في أنه #من الميسور لمح 
المراحل الكبرى للتجرية الطويلة المتنوعة» 
مثل: تجربة الريف والفلاح والطبيعة؛ ثم 
مرحلة الحبء ثم المرحلة الاجتماعية 
والسياسية قبل سنة 1952. والمرحلة 
المناظرة لها بعد سنة 1952غ» ثم مرحلة 
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التصدع النفسى بعد هزيمة 7 |. وأخيرا 
المرحلة الصوفية» [د. أحمد درويش ء الكلمة 
والمجهر» ص 854). 


أما عن هذه الموضوعات التى دارت حولها 
تجربة محمود حسن إسماعيل الشعرية بتر كيز 
شديد فهي: الفلاح بأبعاد حياته وما يغلفها 
من شقاء ويؤس؛ الطبيعة المصرية يعناصرها 
المادية والمعنوية المختلفة؛ التجربة السياسية 
والاجتماعية قبل 1952 وبعدها؛ النفس 
الإنسانية من حيث طبيعتها ووظائفها وكذلك 
من حيث البحث عن المعرفة؛ التجربة 
الصوفية بداية من التأمل في القيم وانتهاء 
بالاتصال بالله حتى يستحيل الأمر مع تطور 
تجربته وخخبراته النفسية والفكرية إلى ما يشبه 
التوحد بمعتاه الصوفي اأمصطفى السعدني» 
التصوير الفني في شعر محمود حسن 
إسماعيل: 44-23]. 


بدأ محمود حسن إسماعيل إنتاجه الشعري 
بإصدار ديوانه الأول: ١أغاني‏ الكوخ؛ وهو لا 
يزال طالبا في دار العنوم ثم توالت بعد ذلك 
دواويئه : 

!-أغاني الكوخ» 934!؛ 2- هكذا أغني: 
7؛ 3- الملكء 1946؛ 4- أين المفر. 
7 5- نار وأصفاد. 1959؛ 6- قاب 
قفوسينء 1964؛ 7- لابذدء 1966غ: 
8«-التائهون؛ 1968؛ 9- السلام الذي 
أعرفه 1970؛ 10- صلاة ورفض. 
90 1- نهرالحهقيقة:. 1972؛ 
2- هدير البرزخ. 1972؛ 13- موسيقى 
نرم السسرء 58+؟؛ 14- صوت من الله 
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0 ]1؟ 5- رياح المغييا: 1|993 (نشرته 
بعد وفاته عن دار سعاد الصباعم) ؛ 6] - ديوات 
الحب» مخطوط ؛ 


لا نامس اورو لط عتم 
1 - دراسات اهتمت بمرحلة زمنية معيئنة 
من إنتاجه الشعري : ١‏ 
© هيكل. أحمدء دراسات أدبية»ء دار 
المعارف 1980؛ © م. ن» تطور الأدب 
الشديفق فى مهيرة دار المفارقة 
الماهرة؛ ْ 
2 - دراسات حللت دواويته : 
© السيدء ششيع» ديوان "الا بد#؛ دراسة 
ملحمّة بطبعة الديوان الصادرة عن دار 
المعارق سنة 1977؛ ©م. نء مع 
محمود حسر: إسماعيل في ديوانه كراءات 
فى الشعر المعاصرء القاهرة دار الفكر 
العريي » 19918: 
3 - دراسات اهتمت بظواهر فنيه من 
شعره : 
© درويش؛ أحمدء الحوار اللخلاق مع 
الطبيعة عند حسن إسماعيلء: فصل في 
كعاب النقد التحليلى للقصيدة 
المعاصرة»؛ مكتبة النهضهة 8 *,؛ © م.نء 
كيمياء التعبير والتصوير في شعر متحمود 
حسن إسماعيل في كتاب #الكلمة 
والمجهراء 1993! © عبد الدائمء 
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صابر:؛ محمود حسن إسماعيل بسن 
الأصالة والمعاصرة. دار المعارف 
8 ؟ © دعبيس؛ سعذدء الغزل في شعر 
محمود «حسن إسماعيل ضمئن كتايه #الغزل 
فى الشعر اتلعربى الحديث:؛ دار المعارف 
الجامية بالامككدرية علد 44 6ه عمد 
محمد فتوحء رمزية التعبير عند محمود 
حسن إسماعيل ضمن كتابيه #اللجذاثة 
الشعرية من منظور رمزي» دار الثقافه 
العربية 1991؛ © السيدء شفيع» التجربة 
الشعرية وبناؤها الفني في شعرمحمود 
حسن إسماعيل في كتابه 'قراءة الشعر 
وبناء الدلا لة0. وار غريبء القاهرة 
09 .؛ © السعدنى» مصطفى.» التصوير 
الفني في شعر محمود حسن إسماعيل» 
دار منشأة المعارف الإسكندرية 1987؛ 
© الدسوقي» عبد العزيزء» محمود حمسن 
إسماعيل. مدخل إلى عائمه الشعري»؛ دار 
المعارف» القاهرة؛ © دارود؛ اسن 
#شعر محمود حسن إسماعيل محاولات 
للتذوق الفني5: هجر للطباعة والنشر 
7 [ه. ْ 
د. محمد أبو الأنوار 
دار العلوم مجامعة القاهرة 
مخمر 
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(1343 ه / 1924 م -1392 ه / 2 م) 


التقاليد سواء في الفن أو الحياأة. 
وما اتباعيته في التقنية القصصية إلا صدى 
لموضوعاته. أما نظرته إلى العربي فهي ثمرة 
الأنشغال بهذه الموضوعات التي تصبح اشاس 
القصة ومنطلقها نحو منطق صارم من أولى 
لوازمه الوضوح والسرد والأخبار: إنه منطق 
الراوية الذي لا يبخل بالتعليق على الشخصية 
أو الحدث أو العمّلية أو المكان أو الزمان 
با ودر الحكاية. ويضيف على 
إيقاعها المعنى الذي لا يستقيم الأسلوب 
دونه» وهذا بالذات ما يجعل فن صدئى 
إسماعيل في مقدمة الإنجاز الإتباعي للقصة 
العربية, ‏ | 
ولد صدقي إسماعيل في أنطاكية عام 1924» 
وتلقى علومه فيها وفي حماه وحلب»: وتخرج 
في دار المعلمين بحلبء وعمل معلماً. ثم 
تخرج في جامعة دمشىق عام 1952 بحاملا 
الإاجازة ا ودرس فى حلب ودمشى .+ 
وسمي أمينا للمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الااجتماعية عام 8 |., 
وأصبح ونيا لاتحاد الكتّاب العربس معام 
971 ركسا لتحرير مبجلة االموقف 
الأدبي5. امسر جريدة #الكلبه الانتقادية 
الساخرة:؛ وجريدة «السورى الجديد». وتوفي 
فى دمشق عام 1972. 


لقد توجه صدقي إسماعيل إلى الواقع العربي 


بصورته الحضارية الشاخصة.ء ثم تطلع إلى 
اغاى جديدة من الراهنء هى افاى الثورة 
العربية المعاصرة. وفي كتابه #العرب وتجربة 
المأساة» (1963) استطاع صدقي إسماعيل أن 
يبلور تجربة العرب منذ فجر تاريخهم حتى 
اليوم فى مفهومات معينة ناشدا الموكف 
الريجابي الدى يصوغ فيه العربي إرادنه 
وحمريته؛. ثم يبني مستقبله. إن فجائعية الشرط 
العربي ليست وجودا بقدر ما هي الظرف الذي 
يمكن تجاوزه. وفي تلمسه لمراحل البؤس 
التاريخى التى شهنتها الحياة ! 
با امطياء والقمع والسردى الحضاري 
وضع صدقي إسماعيل ملامح واضحة لنقد 
الواقع العربي الرا 
ولئن تعلق , صدقي إسماعيل بمثال العربي الذي 
يراه فاضا وقائلة للتحقية: فإنه أراد 
وو المعنى من دراسته لتجربة العرب 
في !ا لتاريخ؛. كما في دراساته الأدبية عن 
'"المتنبي" و#طرفة بن العبدة ولامقصورة اين 
دريدا دمدر الخناء مثلما أراد دراسته فى أعماله 
القصصية عبر موازنة بين عناصر العمل ' لعمل الفني 
لا تخفي حرصه على مباشرة الموضوعء 
وريما لهذا كله كان مقلاً فى نتاجه مما دعاه 
إلى التأمل العميق في أسلوبه الذي ينتشر في 
الوفت ولا ينتظم في طريقة» ولربما كان هذا 
التأمل ذ ذاته مبعث قلق دائم في مسألة تجويد 
فنهء» وفي !! لحرص على أداء غايأته فى الوقفت 


لعربية غير رون 
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نفسهء فد خلف روايته #العصاة» (1964) 
ومجموعته "الله والفمرة (1971):) وضمت 
اث قصص. 

تعد رواية «العصاةه من أواثل الروايات 
الانسيابية فى سورية» إذ بنيت أحدائثها وفق 
سيرورة الوقائع التاريخية في تواصل الأجيال» 
وهىي تسير في مسرى التاريخ الحديث فى بلاد 
الشام أواخخر العهد العثماني حتى أواآخر 
الاحتلال الفرنسى لسورية من خلال حياة 
عائلة تأ الها المدعافة خلال أعثر من قرت 
من الزمن. 

بذأت الرواية بالأب الكبير محمد الحلبية» 
وتابعت أحداثها فى حياة أولاده وأحفاده. 
وللمنها عدتان وعمراة وسمديعة. .ريد داقع 
العائلة للسلطان العثمانى فى زمن محمد 
الحلبية الذي صار جدا للعائلة» وتوالت سيرة 
العائلة» ومن نخلالها سيرة الوطن الناهض إلى 
الحرية» جيلاً بعد جيل. وتحدد إطار الروائي 
مع عمران الذي يعاني ذيول النظام الأبوي 
الذي يخدم مصلحة السلطان العليا دون تمعن 
فى دواعي مجاراتهم لمرضاة السلطان. 

نظ والتهم إلى #عصبائيع ا لمثيت التي تجدم 
مشسئه السلطانء وصارو! عصاة متمردينء 
وتزداد تفاصيل حياة الأولاد والأحفاد تعقيداً 
وتشابكاً مع تعاقب الأحداث التاريخية؛ وبرز 
من خلالها دلالات كثيرة شديدة الحضور 
التاريخى واشتراطاته الواقعية وهي : 

8 التعبير الوطنى المناضل ضد الاستعمار 
الفرنسي؛ - إدانة تواطؤ المتعاونين مع 
الاستعمار الفرنسى؛ - وصف التحولات 
الاجتماعية بالساهه والفكرية؛ ولا سيما 
الوعي القومي وتجلياته بأفضل مما نقرأء في 
المدونات التاريخية؛ - الاستناد إلى التواريخ 
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والأسماء والأحداث الواقعية اليارزة فى تمتين 
الصوغ الروائي» مثل الحرب العالمية الأولى 
عام 1916ء وثورة الشريف فيصل عام 
9 والاحتلال الفرتسي عام 1920. 
والثورة السورية عام 1925. وإضرابات عام 
6+؛ وحوادث إسكندرون عام 1937. 
ولورةالعراق عام [94!. وحوادث 
الاستقلال عام 1945؛ وحرب فلسطين عام 
48,؛ - العناية بوظيفية السره وبنية 
الخطاب الروائي؛ - غلبة التحليل الفكري 
والسياسي لأفكار الشخوص على تحليل 
أفعالها؛ - اعتمال السرد إالروائي يبعضص 
تقانات التحليل النفسي وعناصر ثيار الوعي 
حين يستعمل الراوي الاسترجاع أو التعليق أو 
ينغمر بفيض الذكريات؛ - الاستفادة من 
تقانات الروأية الانسيابية مثل الوقوف عند 
مفاصل تارييفية سبدددة تكون إطارا لتتالي 
حياة الأجيال داخل الأسرة وداخل المجتمع 
في بلاد الشام» وثراء السرد الروائي 
بالنقاشات عن أفكار العصر وأخخلاقياته إذ نقرأ 
باتساع التشكلات الفكرية داخل تشكلات 
السردء والكشف عن الصعود الطبقي للطبقة 
المتوسطة من شلال ضعف الطيقة الب جوازية 
أو الإقطاعية بتأثير الصراع بين المحافظة 
والتقليد من جهة والثورية والعمل الوطني من 
جهة أخرىء وفيض التناصات المباشرة من 
حكم وأمثال وموروثات ابعبية وادبية 
وتأرييخية» والاستفادة من معطيات علم النمس 
وعلم الاجتماع وتمازجهما بالعقائدية في 
تصوير الصراعات الدائرة. فقد امتلاً السرد 
بعامة في الرواية بمجريات التاريخ متلووا 
إليها بمعطيات جوهر التجربة الوطنية والقومية 
كقول الراوي على لسان إحدى الشخصيات: 
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- «كانو! يرون أنفسهم في مرحلة حاسمة من 
حياة الوطن كله؛ ويشعرون بأن التاريخ قد 
اختارهم ليكوتوا الطليعة المناضلة التي 
يتلخص كل قدرها في كلمة واحدة صي 
البطولة, وقد درجت على ألسنتهم في تلك 
الفترة أمئال هذه العبارات الضخمة: عنقوان 
الحياءً. نداء التاريخ. إنقاذ الإنانية»؛ الثورة 
المقدسة. روح الأمة وغيرها». [ ص 292]. 
إن رواية #العصاة» من الروايات الهامة فى 
التطور الرواثي العربي ليس في سورية 
وحدهاء بل في أقطار الوطن العربي 0 
ترمياكا لاتجاه جديد في الرواية هو الرواية 
الانسيابية التي تنساب أحداثها وتخييلها 
المجتمعي مع نهر التاريخ لتنطق بعمق عن 
دلالات التحولات السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية والفكرية بأفضل من الرواية 
التاريخية التقليدية يكثير. 
بذأت القصة تبحث عن صوتهاء ولكن داخل 
حنجرة المؤلف» فكأن أبطال صدقي إسماعيل 
سر المخيلة التي أنجبتهم على الورق» لا 
يستطيعون فكاكا إلى الأرض الواسعة حيث 
أنعالهم وتاريخ البشر. فى قصته اقبل السهرة» 
5 شي ء سوى صوت المؤلف سردا وتغلقا 
ليقول بعد ذلك إِنْ غياب المسؤولية عن حياة 
الناس لا بد أن يؤدي إلى المأساوي. على أن 
القصة فرصة لإبداء الرأي أو حوار النفس. 
ولمجلاء الخلل الداخلى العميق من خلال 
استظهار الهزيمة الوجودية بوصفها سابقة على 
الهزيمة التاريخية 
وفى قصته «العطب» على أهمية التصريح في 
العنران دلالة على مغزى القصة. فإن صدقي 
إسماعيل يوغل تحبلا فى تعرية ' 
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المنقسم لشخوصه دون أن يتخلى عن نزعة 
الإخبار محتفظا بموضوعه الأثير: تقليب 
الخلل الداخلى على وجوهه المختلفة. 
فالعطب التاريخي في الروح الإنسانية وإن تيا 
بمظاهر جسدية أو نفسية أو اجتماعية أو 
سيا سية. 


إن المهم في أسلوب صدقي إسماعيل هو قوته 
عندما يحكى القصة معتمدا على نقاوة السرد 
يتلفع مئزر الحكمة راغب عن حركة الفن ما 
دام يصطنع حركته في أبسط التكاليف. وهذا 
الأسلوب يعفي المؤلف من إرهاق البنية 
القصصية ويسمح له بالخروج عنها إلى 
محاكمة العقلية في اختيار التفاصيل وما 
يناسبها من تفسير: اوهيمتت عليه فكرة 
واحدةء كانت تدور حولها جميع أحاديثه. 
هي أن الحياة قذرة» والناس فيها مثل, 
العناكب السامة التى تمد خخيطانها السوداء 
للأذى؛ [ص .]486‏ 


وهكذاء يتموج الإحساس بحرارة التجربة 
الإنسانية مع أقوال مؤلفهاء وتصير القصة إلى 
تجسيد لفكرته فى الحياة بفضل عنصر السرد» 
إذ يجري الإلحاح عليه باستمرارء ولعل نفور 
إسماعيل من تكاليف الأسلوب جعله يؤثر 
ضميراً واحدأً في القصة هو الضمير الغائب 
مما لا يتيح لحركة القصة أن تتسع إلى ما هو 
خارج نظر المؤلف وقناعتهء فقد كان ينوب 
عن الشخوص في التفسير» ويرى أن السرد 
يحمل موضوعه مستشعينا بالحوار غالياء 
وبالإثارة الخجولة حينا كالذهول والغربة 
والمحرم الذي يكسر الإيقاع البطيء. 
وى تعاالنه ددر يبدو الغموض 
منتهى الوضوح إذ يتحول التركيب ا 
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في مبنى يقترب من الحكاية الشعبية؛ وفي 
التركيب تحتفظ الكلمات بقدرتها على الإيحاء 
مسبندة إلى مخزون الذاكرة الشعبية وكأنها 
لجمهور منقسم. ولعل صدقي إسماعيل 
يستعيد قابئية القص لدى الرواة والإخباريين 
الذين ينطلقون في الأداء من قابلية جمهورهم 
فى مستوى اللغة وهي تؤدي المراد من 
صباغتها فى بساطه اليقيرة أو الاستسلام 
لليقين. 

لقد اختار إسماعيل شخصية أسعد الوراق 
الفرد على سبيل الجنس وكأنه رمز جماعته 
المظلومة» ثم وضعه بين أقرانه وكشف 
بوساطته نمط الحياة. بيئما هذا النمط معروف 
لجمهوره المحددهء وربما مايزال يعاني من 
وطأة الظلم بأشكال مختلفة» ليحمل معنى 
المأساة أو الفاجع بتعبير صدقي إسماعيل 
لتكصسسةة ء. 

بيد أن أسعد الوراق نعلو خرزوانيا لا ينطوي 
على صفات جماعته؛ ارلكدم وهو يعمق 
مجراه فى الحياةء يحفر اختياره المسلوب 
الذي يدفع إليه ل وقد #فلسفه» على كدر 
«(المصاب الجليل؟» وما حياته في الواقع إلا 
شظايا هذا المصاب» ثم نعجب بعد ذلك إلى 
قدرة أسعد الوراق على تطويع اليلية إلى منمجاة 
وقناعة لكأن المؤلف يسعى بنا إلى رمزه: نمط 
أسعد الوراق في مجتمع تقليدي متخلف. 
ومع هذا الجواب صار أسعد الوراق ضحية 
الظلم التاريخي الذي ينجب معه قاتون 
التحدي والاستجابة معاً على مثاله: عقلية 
شعبية مستكينة للمخارق وغير المألوف بظواعره 
المختلفة مثل الفقر والتفاوت الطبقي والمرض 
والجهل عي استجابة لأدوات 5 ديت 
تحول الوراق قي إطار هذا القانون إلى رمز 


ل إسماعيلء صدفقي ‏ 80 


من رموز العقلية الشعبية المستكينة ونتاج لها 
يجسدها ويبرهن على "لا تاريخيتها". 

إن «الله والققرهة جواب لإحساس صدفي 
إسماعيل الفاجع بالحياة وترسيخ لتمعنى 
المأساوي في تواتر التقاليد التى أصبحت 
رواسب قاهرة أكثر منها علامات على الزمن» 
إلا أنه جواب جاهز سواء فى الأمانة لاعتياد 
القبول الشعبى ومحاولة اإستنطاقه النقيض 
النوري أو في الاعتناء بالخيرة الفنية المتوارثة 
كالخير والحكاية والمقال القصصي ومحاولة 
توليدها قصة إتباعية تستجيب لنظامها الصارم 
ولحياكتها الدقيقة. 

صدقىي إسماعيل من هؤلاء الفنائين النادرين 
الذين يخلصون لذاتيتهم بوصفها التعبير 
الساطع عن إنسانية فاجعة ومفجوعة في إطار 
ظرفها التاريخي ومفجوعة في إطار شروط 
الضعف عندما يكبل صاحبه قيود اللحياةء 
فيصبح فن صدقي إسماعيل مراودة للحرية من 
أجل تحقيق الوجود الذاتي 

لصدقى إسماعيل أربع مسرحيات» وجميعها 
نشرت في حياته؛ باستثناء الفصل الثالث من 
مسرحية #عمار يبحث عن أبيه». 

ومن الملاحظء أن المسرحيات جميعهاء 
نشرت للمرة الأولى في دوريات «الموقفف 
العربي' و#الجندي" و#البعثة و:الموفف 
الادبى؛ حسب توالي نشرهاء ولم تجمع في 
كتاب إلا في المجلد الخامس من الأعمال 
الكاملةء مما يشير إلى حرص مؤلفها على 
الانتشار الواسع والسريع بالدرجة الأولى. 
وكما قلناء تقد كان واضحاً في كتاباته 
المسرحية على وجه الخصوص وعىي الذات 
مندغماً في وعي التاريخ لحو مجاوزة السقوط 


##ا سماعيل. صدقي 0 


في الحياة العربية» فنموذجه المسرحي يتجاوز 
راهنه الشاخص للعيان في رحاب يقظة ذاتية 
تحاول ما وسعتها المحاولة الاحاطة بمعايئة 
العطب وعناصر البناء فى الذات : سبيل المرء 
إلى الحرية»ء وكأن هذه العنايتة حمل تروط 
الوجود حين يصبه الكاتب على الورق كما 
يراه. على أن هذه الرؤيا تظل تحمل حطام 
الراعن وحطام الروح فتجتمعان أو تختلفان» 
وهكذا لا تسلم كتابة صدقي إسماعيل 
المسرحية من تنازع وحدة التأثير نتيجة هذه 
الرؤيا مئلما تتد نتدااخل فيها الكتابة السردية 


والادبية. 

إن الحيرة إزاء تصنيف أعمال صدقىي إسماعيل 
المسرحية تزول إذا نغينا التباس يت 
ومرد ذلك أن المصطلح عنده يتخلق 3 أثناء 


الكتابة نفسها. فليست أشكال الأدب هامة قدر 


حرصه على توافر شكل ما يكون إطارا 
للتجربة الإنسانية الواسعة لشخوصه مستوعباً 
لمداهاالوجودي. فهل كانت أعماله 
المسرحية مسرحأ؟ وهل كانت أعماله 
المسرحية تعبيراً عن ذاتية خالصة؟ 

من المؤكدء أنه يصعب علينا أن نسميها 
مسرحاًء ومن !| لمؤكد أنه لا يصعب علينا أن 
ثراها تعبيرأ عن ذاتية خالصة. وتبدو القضة 
على النحو التائى : يريد الكاتب أن يكون أو 
لا يكون من خيلال قوهه. حتى يمكن القول : 
إن أدب صدقي إسماعيل هو محنة حكيم 
القوم عندما يريد 2د لااصه ضمن خلااص 
جماعته؛ ثم لا يرتاح إلى خلاصة فيصير أدبه 
إلى قلق فردي عميق يستكن في عمق أعماق 
الروح يؤرق أو يعذب ولا يشغى. 

أما الشكل وأما المعالجة فهي صنوف من 


_ ل 


التعبير منذورة لوجه نقاوة الموقف من فاجع 
الحياةء إذ يتراكم على حواف الروحء 
ويحيلها إلى قوة مناهضة للهزيمة الوجودية 
الذي يتلفع فعل الثورة أو اسمها وكأن الوجود 
ناتئج وري بعد ذلك. 

إن مهزلة الوجود عند صدقي تجد صواها الدالة 
في حطام الروح جلف بل بعلاو رامن في 
عمليه بارعة لظلمة الرؤياء وهي تنوع العز 

على أداة التغيير: ا ا 
مصداقية الفن عندما يستجيب للمصير المفاجع 
المستجد فى تبرات الو جود كلها 

اذ الشكن فى كاه مداق المسرحة عر نبل 
الرؤية في بعض شروط العمل المسرحي» 
وكأنه يعتمد على مأثور الرأي في فن المسرح 
لا فرق بين دراما الفن ودراما المحياةء فنحن 
نماثل بينهما كلما أعوزتنا الشهادة أو المحاجة» 
وعلى الفن أن يومىء في الحيأة؛ فهو يستجيب 
بالمقابل إلى أعمق أعماق روحنا. وبذا يتساوى 
الشنان وجمهوره في تجليح الرؤياء توع من 
الفلسفة الوجودية تنادي الداخل الإنساني 
ن الخارج المكسور. وما مهمة 
الفنان إلا أن يلتّم على ذاته ويتأملها في زمن 
مهيضص الجناحء وكأن هذا الالتمام جماع 
الشكن النحى تنسةه. 0 
رشخخصيات وصراع ولكن استخدامهايو 
المسرح حيئاً ويجافيه حيناً [ آخرء 2 
الإشارة إلى أعمال صدقي المسرحية ما يوضم 
وجهة النظر في إبداعه أكثر. 

© نيسار 

1- الينابيع. مقالاات ٠‏ دمشيق؛ 2- رامبوء 
دراسةء دمشق عام 1952؛ 3 الإعصارء 
فصص لبوشكين. ترجمة. دمشقء عام 
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4؛ 4 - محمد على التعابسى» مؤسسة 
العفانات العرتسية دراشة» دمقق» عاء 
5 ؟ 5 - كان عوخء دراسة» دمشىء عام 
6؛ 6 العرب وتجربة المأساةء دراسة»؛ 
بيروت؛: عام 1963؛ 7- الأعمال الكامئة 
(خمسة مجلدات) وزارة الثقافة 4197/7 
8- لاسقوط الجمرة الثالثةة» مسرحية فى فصل 
واسد وك مسة شنا حت (0664 
9- #الأحذيةة» مسرحية قصيرة في مشهدين»؛ 
(1966)؛ 10- «عمار يبحث عن أبيه4. 
مسرحية فى ثلاثة فصول (1968)؛ -١1‏ #أيام 
ملهو 1 قعية ما رسقية فى خوار مسرحي 
(1972). 


لم روطتم 


8 إسماعيل» صدفى» العصاد. دار 


0 إسماعيلوقيتشس 


0 إسماعيلوقيتش, أحمد يِن علي 5 


الطليعة نيروت 4 ]؛ © إسماعيل ٠.‏ 
صدفىيء ووس موود الكاملة» المجلدان 
الأول والثالثء. دمشق 1979-1977؛ 


لببيا 


© ابن دريل ؛ عدتات :؛ ألروايهك الغعربيه 
السورية: درامسة تفسيهة ) دمشسق 3]>+ 
© أبو موسىء أحمدء الطفل في النثر 
الفني اللوري» دمشق 1987؛ © أبو 
شيش ) حبد الله فكرة القصةء نشد إلقصة 
القصيرة فى سوريه؛ منشورات اتحاد 
الكتاب العرب. دمسق ]| 198؟ © أبو 
هشه عد الله الأدب وال تغسيتر 
الاجتماعي في سورية؛ء منشوراات أتبحاد 
الكتاب العرب» دمشى 990 1. 

د. عبد الله أبو ضيف 


ش» أحمد بن علي 


(1358ه/ 1938 م 1408 ه/ 1988م) 


هو أحمد بن علي إسماعيل وفيتش 
البرستوي. عالمء باحك ؛ مكحم ٠‏ من 
نوادر الذهر فى العصر الحديث علما وفضاد 
والمعية. 
(1358ه/ 1938 م): وتعلم مبادئ العلوم 
الشرعيّة أول الأمر على والده - وكان من 
شيوخ العلم - وعلم غيره من العلماء في 
المدرسة الاابتدائية . ثم التقل إلى عاصمة بيلااده 


سراييفوء ودرس فيها بمدرسة غازي خسرو 
الشرعيّة الثانويّة وتخرّج فيها سنة (1378 ه/ 
8 م) وسافر بعدها إلى الأزهر ودرس 
بجامعته بقسم اللغة العربية وادابها وتخرج فيهء 
وتابع دراسته العليا فيه فحصل على الماجستير 
سنة (1390 ه/ 1970 م)ء وعلى الدكتوراة 
سنة(394] ه/ 1974 م)؛ وكان موضوع 
رسالته #فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب 
العربى المعاصره وحصل بعد مناقشتها على 
مرتبة الشرف الأولى بإجماع من لجنة 


ها إسماعيلوفيتشءأحمد بن على 0[ 


المناقشة. وعاد بعدها إلى بلاده. فعمل مديرا! 
لمكتب رئيس العلماء لفترة من الزمن» ثم 
انتخب رئيسا للمشيخة الإسلاميّة فى البوسنة 
والهرسك وما كأن يتبعها في حينه» واستمر في 
وسعى في تأسيس كليّة الدراسات العربيّة 
الإسلامية بسراييفو إلى أن افتتعحت 
سئة (397] ه/ 7م فكانت الشاعنة 
الكبرى لتعليم العربيّة والعلوم الشرعيّة 
البلقان» وتخرج منها عدد كبير جذًا من طلبة 
العلم وتحوّلت إلى نقطة إشعاع في المنطقة 
وكان له نشاط علمي واجتماعى بارزء فقشد 
كان يجوب البلاد طولا وعرضاء يلقي 
المسحاضرات والدروس فى المساجد 
والمدارسء ويتفقد أحوال طلبة العلم 
والعلمامء» ويمد لهم يد العون. ويحروص على 
الأخحذ بأيديهم للعمل في العلم ونشره بين 
الناس. 

واشتهر فى بلاده وخارجها. فسمي عضوا في 
يد التأسيسية لرايطة مالم الإسلامي بمكة 
وكان يكت فيها مقالات في العربية وأ ا 
والتراث والملسغة. وكان على خلق نادر وفهم 
ثاقب شهد به خصومه قيل أحبايه. 

وكأن شعلة نشاط نادرة المثال: وأقام علاقات 
وصدافات يرجال العلم والأدب والسحث 
العلمي فى الوطن العربي والعالمي الإسلامي. 


5 اسل 7 لجيه 
4ه زرطار 
خلف العديد من البحوث والمقاللات إضافة 
إلى كتابه «فلسفة الاستشراق وأثئرها فى 


0604 


الأدبف العربي المعاصرة*الذيى سبقت 
الإشارة إليه؛ والذي يكشف عن فهم عميق 
للاستشراق والأدب | أتعربى وعمن وتتيوايي 
ضفي هذا الإطار تستعحىئ الدراسة والمنامّشة 
نظرا إلى ما جاء فيها من الآراء والنظريّات 
الجريئة» وقد أثر في معظم أبناء الجيل 
الحالى م العلماء والياحثين فى بلاذه 
والبلقان عموما. ٠‏ 
وأزيح سنة (405! ه/ 1985 م) عن عمله 
كرئيس للمشيخة الإسلاميّة في البوسنة 
والهمرسك.ء فأكيو ذلك سلبا على شهوره 
ونعسيته؛ ومات مهموما مغموما سنة 
(1408ه/ 1988 م) فترك نبأ وفاته أشد 
الألم والحسرة في نفوس معارفه وطلابه 
وأحبابه في البلقان خاصضة وفي الوطن العربى 
والعالم ١‏ الإسلامي بشكل عامء رحمه الله 
برحمته الواسعة و يي 
فيها اللجزاء الأونى 


لا طساو رو متم 
© نزار أياظة ؛ ومحمد رياض المالحء دار 
الفكر: دمشق ‏ دار صادر ط 3. 2003., 
إتمام الأعلام ص 22؛ © يوسف. محمد 
خير رمضان. "تنمة الأعلام» (1/ 27)؛ 
© «ترجمة ميخطوطة« كتبها وأرسلها لي من 
البوسنة تلميذه الأستاذ خليا ل إبراهيم 
مهتيتش البوسنوي؛ © «صحيفة الأسبوع 
الأدبي» الدمشقيّة العدد (689). 


محمود الأرناؤوط 
دمشق - سورية 


ا لاس 0 


الإسماعيلي؛ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ' 8 


الإسماعيلئن:» أبو بكر أحمد بن ابرا 8 بن إسماعيل 
]| : بن أبراهيم بن 


277 ه / 890 م -371 ه/ 981 م) 


ولد بجرجان. وترَبى في حجر والده 
وتعليمه. وسارع به إلى الكتَاب وهو صبي » 
فقد كتب الحديث بيخطظه مبكرًا فى سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين» وله سث سنين» وطلب 
العلم فى سنة تسع وثمانين ومائتين وما 
النابهين يسمع منهم. ويقرأ عليهمء ويكثر 
الرجوع إليهم؛ والجلوس بين ايديهم» فاتقن 
علوم بلنذه» وتحخرج بعلمائها الأجلاء: فازداد 
شوقًا إلى طلب العلم مارج جرجان؛» فشذ 
الرّحال إلى بغداد»ء والبصرة. والكوفة. 
والحجاز» والجزيرةء والأحواز. ونان 
ونيسا بور. 


وحصّل في رحلته علومًا كثيرة» وشارك في 
كثير منها وتفئنّء وأتقن ما وصلت إليه يده من 
مرويات سيو خه وشيوخهم. وأجاد الالجادة 
التامّة فى حفظها إِسَنادًا ومَثْنا حتّى بَهَرَ العقول 
بقوة حفمظه ١‏ وخكرط ذكائه» فاستطاع أن ععصنع 
أكبر عددٍ من الشيوخ في هذه الرحلة كان 
منهم: عمران بن موسى السَّحتِيَانَيُء والحسن 
ابن سفيان الشيبانيٌ» ويوسف بن يعقوب 
القاضى. وأبيو خلشة المضل بن الحاب 
الجمحيٌ ‏ وأبو وهر مححمدا بن عبد الله سس 
سليمان الحَضْرَمِئيٌ» وأبو يَُعْلى أخمد بن علي 
ابن المثنى المَوْصِلِنُ؛ وعَبَّدان بن أحمد 
العسكرىي» وإيراهيم بن زهير الحلوانيٌ. 


[| لف 


1 


وحمزةٌ بن محمد الكاتب. وأحمد بن ميجحمل 
ابن مَسْرُوق» ومحمد بن يحيى المَرْرُويء 
والحسن بن علويه القّطان الَدامَغَانَينُ» وجعفر 
ابن محمد بن الحسن الفريابيٌ» ومحمد بن 
عثمان بن أبي شَيْبَة وإبراهيم بن يزيد بن 
شريك الْتَمِيمِئيٌ» وجعفر بن محمد بن الثيث 
البَصري» ومحمد بن أبي حَيّانَ بن أزهرء 
ومحمد بن عثمان بن أبي سويد ومتحمد بين 
اسماعيل بن سَماعَةء وبَهُلول بن إسحاق 
الأباريٌ؛ وخلى سواعم. يجمعهم معجم 


م 


شيو خه. 

وعند عودته إلى جرجات تفبدر للعدريس 
واللإسماع فيهاء فانثال عليه الطلية. وازدحموا 
في الأخذ عنهء والسّماعَ عليه لعلو إسناده: 
وتيشخره في الرواية. فلا يخلو مجلسه من 
طالب نامعن للسّماع عليه؛ ومستطرق مار 
بمجلسه؛ ومن مقيم بجرجان ووافد عليهاء 
ويحدثئنا الحافظ أبو الحسين معحمد بن المظمر 
البَعْدادىي عن حلقة درسه وانتظام الطلية فيهاء 
فيقول: "...وكنت كلما حضرت مجلس الشيخ 
الإمام أبي بكر الإسشماعيلئ» ورأيته لم يتفوٌه 
بشنيء من تفسير نمبرء أو ضرب مثل أو 
حكاية » أو بيت شعر. أو نادرة» أو غير ذلك 
من سائر العلوم إلا ويبادر جماعة من الغرباء 
وأهل البلد علقوا وكتبوا خصوضا أبو بكر 
الزقائة أحمة ين محمد ين غالب الحزار زم 
فإنه قَلّسا كان يترك شيئا يجري إلا وهو 
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لكت وكان بحضرته من الغرباء الجؤالين 
ممن يفهم ويحفظ مقدار أربعين أي اتسين 
تفساء وكنت أعلق عنه بمقدار فهمى وحفظى : 
أو أنسخ مِمَا علق عنه أبو بكر الْبَرْقانَيُ 1 
ومن كان مجلسه بهذا الوضف الجميل. فلا 
بد أن يكون طلابه أشدّ تعلقًا وحرضًا على 
حضور مجلسه للافادة منهء والسماع غليهء 
وقد استطعت الوقوف على مجموعة طيبة من 
طلابه: كان منهم: 

يعقوب الحَجَاجِئٌ النيسابوري»ء وأبو على 
محمذ بن علي بن سَّهْل الْماسْرّجِسِئٌ. وأبو 
عيد الله محمذ بن عبد الله الحاكم 
الججانووئ التحافظ »> واب بكر احم به 
معصمكل بن أحمد ين غالب البرقانيٌ 
الْحْوَارْرْمِنْ وأو القأسم حمزة ين يوسهش 
ابن إبراهيم الْسَهْمِئٌ الجَرَجانِيُ. ومحدث 
نيسابور أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم 
العَبْدَوِيْء والحسين بن معحمد الباشانىٌء 
والحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو 
الأصييانى القاشن» واب الجهبيد محمد برل 
على الطبْري. والحافظ أمو بكر محمذ سن 
إدريس الجَرّجانيٌ: وأبو عمرو عبد الرحمن 
ابن محمد الْفارسِىٌ سبط أبي بكر 
ا للاسماعينيٌ. و غير تمم. 

وإذا أنعمّنا النظر في تراجم هؤلاء الطلية. 
وجدنا أكثرهم تال علما واسعاء وجاها 
بين العلم 
والعمل؛ هذا فضلا عن التدريس والإسماع 
والأقراء والقضاء. والفارة بين الملوك 
والرؤساء. وذلك بفضل رعاية الإمام أبي بكر 
الإسماعيليٌ لهم وعنايته بهم. وحرصه على 


عريضاء ودنيا واسعة. 51 جمعوأ 


مشهورين. 

قاف لاى يكن الاشمافيكة هس لذ ونيف 
ومكانة سا مية ب علماء متسر ث ١‏ دلت على 
علو مكانته» العلمية والاجتماعية. دن عد 
والمستكفب كلى الأشبعال. والاشها ل يقير اقترر 
ولا ملزء انفرد ني ذنك الإقليممىء 

الناسن قوله بالتسليم» وقابلوه بالتبجيل 
والتعظيم: فشد عام الدإرقطبِئٌ على ال حلة 
إلمه: فلم يرق » كانت أوقأته سمعومورة بالعلم 
والعبادة» وقسم أيامه لننظر والإملاء والكلام 
والقراءة» فكان واحمدذ عه ١.5‏ و ضيح الففهاء 
والمتحدثين في مخضصره » لني عليه العلماء 
ع وصعوه بكل جميل ء غادوا بعلمه وقدرته 


: #سمعت الحسن بن علي الحافظ 
بالبصرة يقول: كان الراسب للشيخ أبي كر 
أل شننه لقسيةننا وهار , يجتقد ذاقانة 
كان يقدر عليه لكثرة ما كتب. ل 

وفهمه وجلالتهء وما كان ينبغى له أن يتقَّيّد 
بكتاب محمد بن إسماعيل الجقار . فإنه 
أجل من أن يتَبِعْ غيره". ْ 
وأثنى عليه أبو غبذ الله الحاكم التَيْسَائُوري 
فقال: «الإامام افق دكي الاتواعيا .رامد 
200 ا اء والمحدثين» وأجلهم 
يي في الرئاسة والمروءة والسخاء بللا خالاف بين 
عقلاء الفريقين من أهل العلم فيه. وقد أقام 
بئليسابور نسماع الحديث غير مرّةء وَكَدِمُها - 


+3" بيب» 


0 


القفهها 3 


7« هء - 2 5 
وشو رئيس جر اجال- سلة ليع عشرة وتلثماية. 


تمع سَِ 58 0 * 1 4 5 1 
وئلاثين وثلثمائة على صاحب الجيش ابي 


ل ققخ 


متصور به فزاتكيع: فسأله مراسلة -وهو في 
المت فأجانة إلى ذلك» ثم إن السيخ أنا 
نص الستدرية استقبله بنفسه وسأله النزول 
عندهء فنزل عنده إيثارا للتخفيفف عن الإمام 
أبي بكرء فعقد له المجالس بالعشيات كل يوم 
إل الجمعة: يومين للإملاء ويومًا للنظرء 
ويومين للقراءةء ويوما للكلام. وكان لا 
يتخلف عن مجلسه كل يوم من المذكورين في 
هذه العلوم أحد إلا لعذره. 

وإمتدحه الحافظ هبة الله بن عبد الجبار بن 
قآخر السجري قاثلا : «آبو بكر الإسماعيليٌ 
شيخ كبير جليل: 2 من الممهاء والمحدثين 
في عصره؛ يرجع إلى علم وافر. و مره 
بالحديث صادقة. ومروءة ظاهرة» وكانت إليه 
الرحلة فى زمانهة. 

عرف باعي ا رو ا 
بتصائيفه الحسان»؛ التي أ- 

كن ! الاحسان فيما جمعه وصلفه. وأربى على 
9 قوري بالغ قبب 0 ٠‏ ورأجت فى 
لعلماء والفمقهاء. 
واعتتوا بها عناية تامَةٌء 0 جميعا تشهد 
له بالإمامة فى الفقه والحديث. 


د حت 03 53 7 
توفي أبو بكر الإسماعيليٌ يوم السبت غرة 
رجب سنة إاحدى لو سستعمب' 7 تإخمفاتة:»: 0 ربع 


وتسعون سنة وخلف ولدين هما: ابو نصر 
ريحمل ٠‏ وأبو سعد إسماعيل. 


4 سك ل يه 
8# تيار 
قال شمس ألدين الذهبئٌ في وصف مؤلفاته - 


معد ان دكر منها: المعجم. والصحيح : 


ومسلدل قمر (ر ضي الله عنه)- : ااوابتهرت 


ببحفظ هذا الؤمامء واجزكعت عن المخاخشرية 


الإسماعيلي؛ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ' |80 


على إياس من أن يلحقوا المتقدّمين فى الحفظ 
والمعرفة». 


[- الضَحَيحء ويعرف بصحيح أبي بكر 
الإسماعيليٌ؛ وقد جمع في هذا الكشاب 
سي الصّحيحة على شرط الإمام محمد 
بن إسماعيل البخاري» ومن وقف عليه علم 
ار العلم المودع فيه» ودل على الفصل 
كاي لمؤلفهء وهو في أربعة مجنلّدات؛ 
2- مسند عمر بن الخطاب. رضى الله 
عله» وقد جمع فيه أحاديث الخليفة الراشدي 
عمرابن الخطاب» وأحسن في تبويبه 
وترتيبه: وهو في مجلدتين؛ 3- معجم 
الشيوخء وهو معجم شيوخ أبي بكر 
الإسماعيليّ في جرجان وال قطار التي رحل 
إليها وسمع من شيوخهاء وقد جمع يه ما 
يقرب من ثلاث مائه شيخ ؛ وقد اتصل إسناد 
روايته بأسانيد رواية شيوخه المذكررين 
وصولاً إلى رسول الله ينه وهو في مجلد 
لطيف. منه نسيخة خطية في مكتبة ولي الدين 
التركية برقم 845» ونسخ أخرى في معهد 
المخطوطات العربية يتظر الفهرس 
3/١‏ رقم 810؛ 4- جزء حديث» قطعة 
صغيرة فيها سعمورضة أحاذيث: له لمحدتين 
أخرين فى تسع ورقات في المكتبة الظاهرية 
بلمشق» مجموع | 3 حديثا. 


ذا (لوساوركلط امت 
© السمعانى» الانسابء نشره المستشرق 
ووسين سليريك: 2امء وأعادت طبعه 
بالاوفسيت مكمة المثنى بيغداد: 0 أإام؛؟ 
© السهمي. ناريخ جرجان؛ بيروتء 
عائلمالكتب.ء 01ه,/,/ ا98ام؛ 
© الدمشمي: ابن عساكرء (ت!7دهال 
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تبيين كدب المقتري فيما نسب إلى الامام 
أبى الشييه الاقتغرفقع يبروةة دار 
الكتاب ! العربي؛. 1979م؛ «التحي 
تذكرة الحفاظء الناشر» محمد أمين دمج. 
بيروت» دار إحباء التراث العربيى» د.ءت؛ 
© التونسي: أبن عزمء دستور الإعلام 
بمعارف الأعلام؛ نسخة خطية بمكتبة 
الحرم المكّي الشريف» مكة المكرّمة برقم 
8 تاريخ ؛ © الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
الجزء السادس عشر»؛ نح, اكرم البوشي ؛ 
بيروت. مؤسسة الرسالةء 1403اهم 
3إام؛ ©السبكىء» طبقات الشاقعية؛ 
تح . عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود 
الطناحي.ء القاهرةٌ مطبعة عيسى البابي. 
4 !إام!؛ © الشيرازي» طبقات الفقهاء. 
تح. د.إحسان عباس» بيروت. دار الرائد 
العربى , 00 م؛ © حاجي خليفة. كشف 
الظنون عسن اسسافى اكيت والفنون» 


مت 7لئلل7287902ق977تتت-ب 1 


طهران» المطبعة الاسلاميةء 387اه/ 
7 مم! © الحسينى الواسطى.ء المطالب 
العلية فى طبقات القانية: م نحطية 
فى مكتية فيضي الله بتركيا تحت رقم 
35 +؟؛ ©#ابن الجوزيء المنتهم في 
تاريخ الملوك والأممء الهندء حيدر آباد 
الدكيب دائرة المعرف العثمانيةء» 1357ام؟ 
© البغدادى. هدية العارفيد أسسماء 
المؤلقسه وآثار المصتفي:ء طهران. 
المطبعة الاسلاميةء 1387اه/ 967ام؛ 
© الصمدىء ألوافى بالوفياات» الجزء 
السادس باعحناء ديدرينة: عباتن 
9ه/1970م»: منشورات جمعية 
المستشرقير: الا لمانية. 
د. صائلح مهدي عباس 
مركز إحياء التراث العلمي العربي 


جامعة بغداد - العراق 
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0 


م - 205 ه/ 07 )2 


إسماعيل بن مهران النيسابوري 
المعروف بالإسماعيلي. أحد المحدئين الكبار 
فى مدينهد نيسأيور» ويشير الذهبى نقلا عن 
الحاكم قائلا: “...كثرة ورحلة واشتهارا وهو 
مجود عن اليصريين والشاميين [سير أعلام 
النبللاء. ج ااءا ص 189). جمع حديث 


و #- 5 - .يي 55 
و لت 0 5 4 
الزهري وححوده» هد! فضييك عن جيجه حجليبتب 


مالكء ويعحيى بن سعد ) و عغيدل الله اس دينار ء 
وموسى بن عقبة [سير أعلام النبلاء. ج ١ااء‏ 
ص 189! تذكرة الحفاظ, ج 2. ص 682]. 


مححصو ذا اتذكرة اليحناظ: - 2 ص 02 


669 00 
وقد وثقه الحاكم قائللا : : #اهواثقة مأمون» 
[الذهبىء تذكرة الحفاظ. 8 2 ص 2. 
وقال الذهبي #صدلوفق مشهورة (ميزان 
الاعتدال» ئ 34 ص 5 ْ 


سمع من شيوخ مكةالمكرّمة والمدينة 
المنوّرة» وفي الشام» وفي مصرء والكوفةء 
والبصرة؛: وبغدادء ونيسأبور: وأماكن أخرى 
عديدة. ومن أشهر من سمع عنهمء هشام بن 
عمار. 37 بن يحيى + وعيسى بن حماد؛ 
وأحمد بن أبي الحواري؛ وأبي نعيم الحلبي» 

00 الخطميء وإسحاف بن 
راهويهء ويحيى بن طئحة اليربوعى» وممحمد 
ابن بكارهء وابو حمة محمد بن يوسفف 
ليان ومدد ين بعد لكوي بابز 
كرييه 


وتتلمدذ على يد محمد بن إسماعيل عدد كبير 
من التلاميذ. وعندما أنهوا مذة التلمذة حدثوا 
عنهه ومن هؤلاء: إبراهيم بن ابي طال وهو 
أحد الذين حدثوا عنه؛ وأبو العباس السراجء 
وأبو حامد بن الشرقي» وأبو بكر أحمد بن 
على بن الرازي» وأبو عبد الله محمد بن 
الأخرم: ودعلج ووس وإسماعيل بن 
بحجيك © وعنى بن حمثشاد؛ 1 بو اللحسن ا 
ابن محمد بن إسماعيل بن مهرات الصيد لا ني. 
وهناك من ا العلماء من يتأسَّف لعدم حضور 
ممجالس متحمد ين إسماعيل | 
عته الحديث. وهذ! إما ال لل بيده 
وقير نفاسيتف غيرة على مافاته من 
اللإسما عيلى » وذلك , تسست سيا مر ضه [الذهبيء 
تذكرة اليجنائلء 2 2 حص 2). 


وم: الأحاديث الشريفة التى رواها محمد بن 


لعلصة. لعلميّة. والأخذ 
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إسماعيل بن مهران عن الرواة الثقات عن أبي 
هريرة قال: #قال رسول الله يَة: إذا ولغ 
الكلب في الإناء غسل سبع مرات أُوَلهِنَ 
بالتراب» وإذا ولغ الهر غسل مزةه |الذهبي » 
تذكرة الحقاظء ج 2ء ص 682]. 


أصيب محمد ين إسماعيل بن مهران بالمرض 
سنة 289 ه/ 901 م. واستمرالمرض 
ملازمه حتّى وفاته في ذي البح مده :295 
ه/ 17 مم. وهذا د ار 
سئوات . وكان قد أصيب بمرض ا : (هى 
عه لاس اله دل ليا شن ود الرحة 
إلى جهة غير طبيعية» قتتغيّر هيتته الطبيعية). 


8 لمسااورك لط عتم 
31 الذهبىيء شمس الدين» بسيو أعلام 
الثبالاء: تح. محيي الدين أبي سعيد عمر 
ابن غدقة العمروي؛ جح 1[اء دار الشكرء 
بيروت» 1417 هم 1997م. ص 189 
© الذهبي ؛ شمس الدين ؛ تذكرة الحفاظء 
3 2 ط 8» دار إحياء التراث العربي. 
بيروتء 1955 م. ص 682:؛ © م. نء 
العبرء تح. صلاح الدين المنجدء ح 4» 
الكويت 1963مء ص 103؛ © السيوطي» 
عيد الرحمنء طبقات الحفاظ . تح. علي 
محمد عمرء مكتية وهبة» القاهرةء» 1393 
ه/ 1973 مء مر 296؛ © ابن العمادء 
أبو الفلاح عبد الحي ؛ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء ج 4» المكتية التجارية. 
بيروتء د.تاء ص 535؛ © اليافعيء 
أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمانء مرأة الجنان وعيرة النقظان فى 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزماد» ج 3 


منشورات مؤسسية الأعلمى للمطبوعات. 


5 الأسمرء الشيخ عبد السلام ا 


بيروتء 1390 ه/, 9070| مه ص 225 
© حاجى خليفة؛ كشف الظنون عن أ 

الكنب والقتوة» بج 2 متشووات ا 
المثنىء. بغداد د.تتء. ص 1432؛ 


© كحالهةء عمر رضاء معنجم المؤلفين» 


1 الأسمر, الشيحح عبد السلام 


020 


ج20 دار إحياء الثرات العربى : بيبرودت» 2. 
تك ص 62 
د. خانم قاسم 2-0 سيكت السلطانى 


(880 ه / 1475 م - 981 ه / 1573 م) 


اليثى امن لسلام الأسمر أحد أبرز 
أقطاب معدم الإسلامى الذين 

ظهروا في القرن العاشر للهجرة؛ عر رعر 
لطريقة صوفية تسمى باسمه عي "#السلامية» 
التى تعد استمرارا للطريقة العروسيّة نسية إلى 
الشيكة يسن بن عروسر (ت 868 ه/ 
3 م)ء التي بدورها تمثل فرعا للطريقة 
الشاؤلكة نسية إلى اس السيين الباذلن 
لت 656 هار 1250م). ْ 
وللشيخ عبد السلام الأسمر دور كبير في تطوير 
أدب السماع ومجالس الذكر والإنشاد التي 
تمثل ععماد المجاهدة الروحية عند الصوفية فهى 
السبيل إلى الارتقاء بالذات في معراس الأحوال 
والمقامات بحثا عن سعادة روحية كبرى يكون 
معها يقبن المعرفة ويقين المشاهدة. 

ولنشيخ عبد السلام الأسمر مؤلفات صوفية 
وزة اغتيهاءتئن شكن واحرات ووصانا 
ورسائل وأشعار ضمنها أفكاره الصوفية وصورّر 
فيها أحواله ومذاقاته الوجدانية ومكاشفاته 
لعرفانية. 


ولد الشيخ عبد السلام الأسمر في 1١2‏ من 
شهر ربيع الثاني سنة (880 ه / 1475 م) 
بزليطن من بلاد طرايلس (ليبيا). 
السلاه ا 
از -جمرات بن خليفة: الملقب يفيتور 
لون عا اما سي أ بار ا 
بالفيتوري) بن الشيم خ الشريف الحاج عبد الله 
الملمب بنبيل. ا 10 
ال لكيه إلى السيدة قاطمة رت 
ايا ا 0 


وهو عيد 


أحمد بن 


1. ا 


0 جر امسن 
(625ه).؛ وهو أستاذ أبي 6 الشاذلي 
وشبخه في علوم الطريقة؛ وقد ظل الشيخ 
عبد السلام الأسمر وفيا لميادئ الطريقة 
الشاذلية. معتبرا نمسه غصنا من غصون 
شجرتها الكبسرى طوال عحياته. 


توفي والده وحو ا بزال فى حداثة صبأه حيث 


لم يعتجاوز السكوات الغلات ككعولتي كرويع: 
والدنه التى عرفت يزهدهأا وصلا حهاأ 
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ومداومتها على العبادة؛ واهتم عمّه أحمد بن 
أحمد الفيتورىي بأمره وتنشئته على حب العلم 
والمعرفة سيما وأنّه كان عالما بالعربيّة وادابها 
يجيد قرض الشعر حتى وصغه الشيخ عبد 
ابن نابسنت. «فكان يعلمه الأجرومية وأدخله 
الس واو ار فتتلمذ هناك 
درس كذئك ألفية وا ارون وقرأ 
كتنب المعانى والبيان وعندما بلغ سنه الثابة 
عشرة اتجهت همته إلى الحياة الروحيةء فبدأ 
فى طلب علوم الأمرار ومعارف الصوفية. وقد 
جد عمّه في أن يجعل طلبه لهذا العلم يكون 
بالصلاح؛: فكان أن تولى هذا الأمر الشيخ 
إحجل الدوكالي؛ و 2 م0 ذاك 
الغترة ؛ وقد لازمه اقرب البقة رد 
نجد الشيخ عبد اللسلام يثني عليه في مأ بعد 


عيد الو 


| لو مان ومن شيو ح 


ويعدّد مناقبه ومعرفا به في الآن ذاته فيقول: 
#إنه فرشي يسكن مسلا نه. مالكي المذهب» 
عروسي الطريقة (نسبة إلى أحمد بن 
عن واندن. ..) (وهو) من الرجال الأعيان أهل 
الأسرار والبرهان.. فتواه تسجحجب علماء 
طرابلس وتونس أشد الإأعجاب ويعملوت بهاء 
وكان يحب الشيخ زروق (أحمد زرو 
899 ه/ 1493 م)ء مواظبا له ويتذاكر معه 
فى العلوم". 
0 التقى الشيخ عبن السلام بالشيخ أحمد 
زروق الذي اشتهر بعميق الصوفية وكثرة تأليفه 
فى العلوم العقليّة النقليّة والعلوم الحكمية 
مها الدوفي والعقلي. وات ذد أقوال 
وتعاليم الشيخ زروف في مؤلفات عبد السلام 


الأسمرهء الشيخ عبد السلام ' 0 


الأسمرء وستكون #الوظيفة"» التى وضعها 
الشييخ زروق (وهي ترتيب من الأدعية 
والتوسلات والتسبيحات والصلوات على النبي 
ننفء يعتمده الصوفية فى مجاهداتهم الروحية) 
من جملة أداب الطريق الصوفي عند الشيخ 
عبن السالام وأتباعه (السلامية). 

ولع الشيخ عبد السلام بالسماع وكانت تأخذه 
حوال ومواجد عالة. ولعل شيخه عيد الواحد 
الدوكالي كان معارضا للسماع» وللتوقيع على 
الدفت» غير أنه وبعد أن ظهرت للشيخ عبد 
السدلام حسب ما تذكره المصادر التى تر جمت 
له كرامات تجيزه ذنك» سلم له وصار م 
مؤيديه في ذلك»٠‏ وليس عرضا أن يتوافق ذلك 
مع حصول الفتح العرفاني للشيخ عبد السلام 
ومع بدأية تدرجه في طريق الولاية: وقد أقدم 
عتدها على التكثيف من زيارة الأولياء 
والصالحين. ولما توفيت والدنه واصل زيارة 
الأولياء ئينتهي به المطاف إلى جبل زغوادت 
بالبلاد التونسية. ويمكث به متعبّدا ومتأملا في 
حلوة ة وانقطاع نام للعبادة والذكر. وجبل 
زغوأن كما جاءء في كتب التاريخ وأخبار 
المناقب فضائله كثيرة؛ وأسراره عظيمة في 
نظر الأوئياء والصوفية إذ لا بد أن يمكث فيه 
كل وني وقتا تلعبادة والذكرء وقد حصل فيه 
المتح لأبى الحسن الثاذلي من قبل. وبعد هذه 
السياحة الصوفية عاد عبد السلام الأسمر إلى 
زليطن بأرض طرابلس»؛ غير أن أهلها سيكير 
فووا يي بالسحره وكما يذكر 
صاحب مختصر البرموني «فإنهم مازالوا به 
(رميا لحر سنا إلى ان انو عباس 
مرات ينتقل ثم يرجعء ولم يستقر أمره إلا بعد 
نفيه منها ومن غيرها من المدن ورجوعه إلى 
تاورغاء ومصراته الخ..." وفي أثناء رحلاته 


001 الأسمر الشيخ عبد السلام 0 


نزل مدينة طرابلس وأقام بمسجد الناقةء وله 
فيها سحلوة تسمى باسمه إلى زمئنا هذاء وقد 
داع صيته عند استفراره بخشلوة بطرابلس 
#فأجتمع عليه خخلق كثير من كل ناحية» وصار 
يلقنهم ويربيهم حمسن نربية » واستعمل لهم 
السماع المعبّر عنه بالحضرة». ومن الأماكن 
الجين. 

وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم 
السلام الاسميو الحياأة بعد أن جمع مريديه 
| : 1 : : 

واصحابه في الطريق ليعظمهم ويوصيهم في 
ومزاراء كما أنشنئت بجواره مدرسة للعلم 
والنقه, 

اثر الشيخ عيد السلام الأسمر #السماع" مبدأ 
أساسيا في ! لسير الضبوفي. وأوضي نه 
مريديه؛ كمااعتبر الخلوة والاستغراق في 
المحبة الإلهية شرط تحقق العارف يحقيقة 
الوجود. والناظر في مؤلغاته ييجد أنها استمرار 
لأدبيات الإمام الشاذلى : وتوسع في مأ كأل به 
القشيري والغزالي من تأكيد على تعاضد 
الشريعة والحقيقة وتكاملهما لتحصيل المعرفة 
تمحصيل معارف ومكاشفات ذوقية عالية 
وسعادة قصوى. وهو يرى الولاية عبة من الله 
وانقطع إلى العبادة والرياضة الروحية حصلت 
ولابته. 


س0 
8 تيكاز 
يبدو أن أء غلب مؤئفات ! شيخ عبد السلام 
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جانب كبير منهأ بعد وفاته: وقد كان غزير 
التأليف وتولى عدد كبير من طلبته تدوين 
مؤلفاته التي ألقى بعضها إملاء ومنها: 

| - الأنوار السنية في أسانيد الطريقة 
العروسية وهو عبارة عن رسالة في الأدعية 
والتوسللات وشرح بعض المسائل ا ا 
طبعت بتحقيق للشيخ صالح الجعفري. 
الطباعة المحمديّةء القاهرةء 1964؛ 
2 - الوصية الكبرى؛ نصيحة المريدين في 
الأولياء والصالحين؛ 3 - الوصيّة الوسطى؛ 
4 - الوصيّة الصغرى؛ 5 - رسائل بعث بها 
الشيخ إلى مريديه في نمبكتو. ومالي»: 
وطرابلس. وتونسء والمغرب الأقصى؛ 
6 - التحفة القدسيّة لمن أراد الدخول في 
الطريقة العروسية؛ 7 العظمة فى السحدث 
بالنعمة؛ 8 -- نصائح التقريب في الأولياء 
والنثقيب؛؟ 9 - سفينةالبحوره. من كلام 
سيدى عبد السلام سس وأتباعهء أو 
السفينة السلامية: طبعت بالمطبعة الأهلية 
بتونس. سئنة 1346 ها / 1927 م. 


وله أاجحزاب كثيرة على غعرار سبد القادر 
الجيلاني والإمام الشاذلي منها#الحزب 
الكبير"» واحزب الطمس8؛ واحزب الخوف» 
و0 سجابب الملا ح". 

وله أشعار بعضها فصيح وبعضها أميل إلى 
لحن اللهجة صور فيها أحواله ومكاشفاته. 
وتصور مدى تجذره فى أسرار الطريق 


الصوفي. 
5 0 آ#آ- الور 0 4 + 


0603 


ت)؟ © المصراتي» الطيب بن طاهر. #فتح 
العلي الأكبر في تاريخ حيأة سيدي عبد 
السلام الأسمره. دار الكشاف» بيروت»ء 
القاهرة»ء بغداد. 1960؛ © القطعانى, 
أحمدء اعبدالسلام الأسمرة: طبعة 
مشتركة بين دار الكتاب الليبى ومكتبة 
جمهور مضي 21993 #زغرة د 
واللطريشة السلاملة فى توتور ةن بيك 
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الحكمة:ء قرطاج تونسء. 1991؛ 
© مخلرف. محمدء شجرة النور الركيه. 
دار الفكرء بيروت. (د.ات.)؛؟ © سقينة 
البحورء المكتبة الثقافيّة» بيروت» (د.ت.). 
محمد الكحلاذوي 

باحث في التراث الصوفي - تونس 


(1318ه/ 1900م 1376ه/1956م) 


ولد محمد الأممر في مدينة دمياط في يوم 

الثلاثاء 6 نوقمبر عام 1900 وقد كتب 
عن ميلاده صديقه قاسم مظهر يقول: تحت 
سماء دمياط الساحرة وعلى أرضها الصافية 
الجمال ولد الشاعر النابغ محمد الأسمر وقد 
استمد من جمال بلدته وخحضرتها دماثة الخلق 
ووداعة النفس وطيبة القلب. 


التحقٌ الشاعر في طفولته يمكتب من المكاتب 
الخاصة عوط القران الكريم بدمياطء لكنه 
لم يلبث به إلا قليلا ثم التحى وهو في الثامنة 
من عصسره تقريبًا بإحدى المدارس الأهلية 
بالمدينة وكان من العلوم الى يتلقاها في شاه 
المدرسة: القرآن الكريم حيث حفظ نصفه 
كذلك بعض المحفوظات الأدبية شعرًا ونثرا 
والتحوء والإملاء. والحساب. 


وكانت هذه المدرسة تعل من يه يتخرح منها 


التجحارية. وتعخرج محمد الأسمر من هذه 
المدرسه فى عأم 4 [ 9 1 وزاول التدريس بها 
شهوراء ثم قام بعمل كتابي في إحدى 
المبحاللات التجارية برأاس البو ملة المصيف » 
الأهلية إلى جانب هزاولة الكتابة الحسابية 


يعد ذلك التحق بمعهد دمياط الديني طاليا في 
عام 1915 بعذها التحق بمدرسة القضاء 
الشرعي بالقاهرة في عام 1920 وظل يها 
ثلاث سنوات. ومن بعدها التحق شاعرنا 
الأسمر بالأزهر الشريف الذي تخرج منه عام 
0 وظل يعمل حتى عين أمينا 
للمحفوظات بالمعاهد الذينية: كما أوكلت 
إليه مشيخة الأزهر تنظيمها ثم عين بمكتبة 
الأزهر ثم أمينا لهذه المكتبة. 


وقد إنتدسه وهو أمين مكتبة الأزهر للعمل 


00 الأسمتديء أبو الفتح محمد بن عبد الحميد 00 


بوزارة الداخلية فى قسم مراجعة الكتب كما 
اختير مرتين عضًوا بلجنة النصوص بالاإذاعة. 
وفى عام 1956 اخمثير عضوا بلجئة الشى 
الخاصة بالمجلى الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب» وتوفي في العام لفسمة , 

وتقول سيرة حياة محمد الأسمر إن الصحف 
المصرية كابت تنشر له إبذاعاته فى الشعر وهو 
لأيزال كالما والسنة الغاتة ممعي دمباط 
الديني ثم تتابعت بعد ذلك إشراقاته في الشعر 
فألف العديد من القصائد سواء الدينية أو 
الوطئية وقد خلف وراءه عدة أعمال كان من 
أعمها ديوانين.. الأول: “:تغريدات الصباح: 
وهو أول مجموعة شعريهده؛ وكتب مقدمة هذه 
المجمعة أنطون باشا الجميل رئيس تحرير 
جريلة الأهعرام. ثم اديوان هه 1 الذي 
صدر عام 1950. وئه كذلك كتاس في العشر 
المجتمع!. 

أبنه عبد الوهاب عزام بقوله: 


يعتوان اامع 


إن بعص الشعراء الأتراك يقول: اليس بعيب 
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ان تعرق في شعرك إنما العيب أن يشم الناس 
منك رائحة ذلك العرق8) وهو يشير إلى 
سيره لأنه كان من المجؤدين لشعرهم 

والمحتفين به والمشذبين له. 
وبالرغم من أنه نال الجائزة الثانية في مسابقة 
#تغريدات الصباح" إلا أن هذا الشاعر لم ينل 
حظه عند الدارسين والباحثين فلم تفرد له 
دراسة فيما تعلم بعد أن تتبعنا معظم المراجع 
ل 
دراسة عنه كتبها دكتور إبراهيم علي أبو 
الخشب في كتابه #تاريخ الادب ألعربي في 
العصصر الحاضم"' تحدث فيهأ عن شحره 
واخصائصه المنيةء وأنتماثه إلى مدرسة الإاحياء 
د. متحمد على محمد سلامة 


5 الأسمنديء أبو الفتح محمد بن عبد الحميد 


(488 ه / 1095 م - 553 ه/ 1158م) 


اختلف أهل التراجم في كنية محمد بن 

عبد الحميد الأسمندي 
وأصوله.؛ أمَا كنيته فالأكثر على على أنه أبو الفتح 
[السمعاني» الأنساب. ج آا.ء ص 255؟؛ ابن 
الجوزيء المنتظمء. ج 8!. ص 180؛ ابن 
الأثيرء اللباب. ج 1.ء ص 59؛ العرشي. 


الجواهر المضية. 53 2 ص 004 الصفدىء 
الرافي بالوفيات» ج 3: 5 2 وقيل أبو 
جامد [اللكنوي. الفوائد لمهيةاي ص 6 ]]: 


ورفيل و بكر اد" هدية العارفين» 


2-9 ص 2» إيضاح المكئون. 83 2ع ص 


3. وأما أصوله فجرى فيها اختلاف كبيرء 
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الحسن بن حمزة [السمعانيء الأنساب» جا 
ص 5ع الصمدي : الوافى بالوفيات » ج03 
ص 218 ؟ الستوطي6 طيقات المفسرين:؛ 
ص 35]ء وقيل هو محمد بن عبد الحميد بن 
الحسن بن الحسن [ابن الأثيرء اللباب» ج1ء. 
ص 159. وقيل هو محم بن عيد الحميد بن 
المحسن بن الحسين بن حمدة [القَرشيء 
الجواهرالمضيههء م 2 ص 7/4؛ إبن 
قطلوبغاء تاج التراجمء ص 56]» ونخالف 
اللكنوي فى أبيه فقال في الفوائد البهية «هو 
محمد بن عبد الْرشيدا رص 6 . ولعل فى 
52 تحريفا عن عبد الحميد» والراجح ما 
ذكره السمعانيى في الأنساب من أنه «أبو الفتح 
ابن جحمزة الأسمتدى» لت أ ص. 5 | 
تشبوت المعاصرة واللقاء بينهما. 

وقد اشتبه على بعض المترجمين المتأخرين 

7 د ١م‏ وات 5 ا 

إلى الا ول انحتفة المشهاءة و اصرح التاويلاات 
للماتريديه و"ميزران اللأاصول في نتائج 
أ لعقوله [زهدية العارئنين. سس 4.2 ص 2 
والتحقيق أنّها من تصانيف الثاني وآثاره [ابن 
قطلويغاء ناج التراجم؛ ص 0 حاجى 
خليقة» كشف ا الظنوثتء: ج أ» صصص |7: 
كحائة» مجم المو لفسنء 2 48 ص 7 . 
ونسب بيروكلمان #مختلف الرواية؛ إلى الثاني 
[تاريخ الأدب العربي؛» ج 6 ص7 29]. 
والصحيح أنّه كناب للأوّل» واعتبر حاجي 


الأسمندي:هء أبو الفتح محمد بن عبف الحميك كك 


تاريخا لوفاة شمس النظر والواقم خلاف 
ذلك. لأن هذه السنة هي إحدى الروايات 
لتاريخ وفاة محمد بن عبد الحميد [كشف 
الظنوتء ج 2 ص 1917؟ معجم المؤلفين» 
ج 8. ص 1267. 

والظاهر أن موجب هذا الاشتباه أمران 
أحدهما الاشتراك بينهما فى اسم محمدء 
وكنيتي أبي بكر وأبي حامد والنسية إلى 
سمرقند [ابن قطلوبغاء تاج التراجمء ص 
0 اللكنوىي. الفوائد البهيّة. ص 158؛ 
حاجي خلشفة؛ كشف الظنونء 1ه ص 
[37» ج 2. ص 1917؛ البغدادي» إيضاح 
المكنون» جّ 2 ص 613! برو كلماد» تاريح 
الأدب العربي؛ ج 6. ص 296؛ كحالة. 
معجم المؤتغين. ج 8ء ص 267]. الثاني : 
اتكوان شحمد نه عن الحمية الاسمتدى يلعب 
«العلاء العالم" [ابن الجوزي» المنتظمء» ج 
#لء ص 80!؛ القرشي. الجواهر المضية؛ 
جح 2. ص 74؛ ابن حجرء لسان الميزان؛ ج 
5 صنى 3 ]. 

والأسمندي نسبة إلى أسمندء وهي قرية من 
قرى سمرقند. والأكثر على أنها بضم الهمزة 
[السمعانيء الأنساب. ج [. ص 255؛ 
السيوطئء لب اللباب» ج اء ص 59؛ 
اللكنويء الفوائد البهية. ص 1176ء وقال 
ياقوت الحموي #أسمند بالفتح ثم السكون 
وفشح الميم وسكون الئون ودال مهملة من 
قرى سمرقندء ويقال لها سمند بإسقاط 
الهمزةء ينسب إليها أبو الفتح محمد بن عبد 
اتحعتد من الحسره الاسمتدى)؛ [معجم 
البلدان. ج اء ص 224]. وقال ابن الآثير : 
«هذه النسبة إلى أسمندوين قرية من قرى 
سمرقندة [اللّباب. ج 1. ص 59]» وتسبه 
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ابن الجوزي وابن تغري بردي إلى الري 
(والنسبة إليها الرَازى) [المنتظىء 3 18 
ص 180؛؟ ١‏ . للسجومالزاهرة. سم 3 
ص 79 3]. 

ولد بسمرقند سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 
[القرشيّ». الجواهر المضية؛ 8 62 ص 74 ؟ 
السيوطى ٠‏ طيقات المغسرين » ص 35]. وهمي 
مدينه مشهو, رة تقع خلف نهر جيحون على 
الشدة الجنوبيةء قَيل و قيل إنها من أبنية ذي 
المرنين) وكال الأزهرئ : بئاها شمر اف كان 
ويقال لهأ سمران [ياقوت» معجم البلدان. 
جح 3. ص 279]: دخلها المسلمون لأول مره 
صلحا فى عهد معاوية سنة 55هء وتم فتحها 
سنة 93ه في عهد الوليد بن عبد الملك بقيادة 
فتيبة بن مسلم [ياقرت» معجم البلدان؛ ج 3 
ص 01 أبن كثير. البداية والنهاية» 5 0 
ص ا 9 ص 08 بروكلمان:. تاريخ 
الشعوب الإسلاميةء ج أء ص 66|]. 
أنتسب إليها جماعة من المحدئين والفمهاء 
والنحاة مثل المحدث أبي مقاتل حفص بن 
مسلم الفزاري المثوفى فى حدود 208 هء 
لالجب بر رالسررتاياية 
الشباط المشوفى سنة 30200 ه [البغدادى. 
هديه العارفينء جُ 5 ص 333. 6 6. 
ص اذ و 33]. 

كان فقيها حنفيّاء وأصوليًا بارعاء ومناظرا 
حاذقا لقواعد الجدل [السمعانى؛ الأنساب». 
4 1 ص 060 ؟ أبن الجوزي. المنتظمء 


5 ص 180]. لما ورد بغداد حاحا صحية 
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الشمس بن الحسام بن البرهان حدّث بها 
وناظر وفاق أهلها [القرشيء الجواهر 
المضية؛ ج 2 ص 74! ابن تغرى بردىي» 
النجوم الزاهرة؛: ج 5. ص 379اء وكيل بأنه 
كان شحيحا بكلامهء إذ كانوا يوردون عليه 
الأسبلة وهو عالم بأجوبتها فلا يذكرها شحًا 
لخاذ شماه عه وعلم ذلك منه علماء عصرء 
زابن نغرى بردى» الننجوم 
ص 379؛ ابن العماده. شذرات الذهبء 
ج6. ص 348]. 

وما ذكروه يتعارص مع وصفه بالفضل والحكم 
بكونه من فرسان البيان؛ فكيف يضَنّ بعلمه 
من أفنى عمره في الدرس والمناظرة والتأليف. 
وفي مقدمة كتابه في أصول الفقه مأ يدحض 


الزاهرة» 3 5 


هذه الدذعوىي.ء نقذ قال: «وبعد فإتى كنت 
جمعت طريقة الخلاف وأدرجت في اام 
مسائلها قدر ما يحتاج فيها من أصول الفقه 
على وجه الاقتصار والاقتصاد. ثم إن بعض 
الأعرّة من أصحابي لم يقنع بذلك وسألني أن 
أؤلف فيه جمعا مغردا باتى على جعييه 
أبوابهاء لصوي اكات ل كل بابد نيا 
على الرسم المعهود في مثله؛ فأجيتهم إلى 
ذلك وسألت الله تعالى التوفيق لإصابته الحق 
(التسيلة مين البانطة) ونه خلى 5ذلك تي + [يذل 
النظره صص 3)]. دترجان كبا رعمواات 
استجاب لهذه الدعوة. وقد كرأ عليه السمعاني 
أحاديث بعرية سيد على طرف البرية عندما 
وافى مرو منصرفا من الحجاز والحمٌ سنة 
3 هل[الأتساب. ج اء ص 256] ولو 
كان كما قانوا لبخل عليه. 

انا السيين عا عبن غهر الح ابر 
[السمعاني: الأتمنات: ج اء ص 256؛ 
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السيوطي. طعقات المسفشرير:» حن. 4133 
وحدّث عن عمر بن عبد العزيز بن مازة 
البخاري المعروف بالصّدر الشهيد [القرشي» 
الجواهر المضيةء جح 2 ص 74؛ الصمدي»؛ 
الوافي بالوفيات. سس 3 ص 21218 وتمقه 
بالسيّد الإمام أشرف العلوي أحد الأيمّة 
المشهورين في الفروع والأصول [القرشي 
اللجواهر ! لمضيةء جح 2: ص 7/4؛ أبن حجر »؛ 
لسانالميزانء. ج 5» ص 243؛ اين 
قطلوبغاء تاج التراجم» ص 56]. 

سمع أبو المظفْر عبد الرحيم بن أسعد عبد 
الكريم منه أحاديث [السمعاني: الأنساب. 
ج1آء ص 250! القرشي » الخال المضضية ؛ 
سٍَ 2 ص 75-74؛ ابن قطلوبغاء تاج 
التراجمء ص 56]+ وروى عنه إبو البركات 
محمد بن على بن محمد الأنصاري قاضي 
أسيوط في مشيخته [الصفديء الوافي 
بالوفيات»ء سس ذه ص 8)]؛ وتفقّه به ابو 
المظفر جمال الإسلام أسعد بن محمد بن 
الحسين الكرابيسي التنيسابوري مصئف 
الفروق» وشيخ الإسلام نظام الدين عمر بن 
شيخ الإسلام برهان الدين [اللكنوي» الفوائد 
البهيّة. ص 176]. 

توفى بعد ما تنسشك وترك المناظرة واشتغل 
0 [القرشيء الجواهر المضبة» ج 22 
ص 74! ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. 
ج 5ء ص 379]؛ واخعتلف في تاريخ 
وفأته خقيل سمئة 2 هء وكقيل سنة 553 ض. 
والظاهر أن الرواية الثانية أرجحء إذ يعضدها 
ما ذكره السَمعانى فى الأنساب من أنه قرأ 
عليه أحاذيك يقرية سد على ظرف البرية اسينة 
2153 ه [ج [ء ص 256]. 
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وحاصل القول إنه كان من كبار الحنفية الذين 
ساهموا بتقسط وافر شي إثراء المدونتين 
الأصوليّة والفقهيّة. وشهد له أهل عصره من 


كاين 


أملى في التفسيرء وصنف في 00 
والأصول والفروع والخللاف العالى ما ما يؤذن 
0 العارع وحذقه لشواعد 
ل ةا 1 جافتلق الف «رذل 
النظر في الأسرل ١‏ وهو كناب نفيس يححتوي 
على أبواب عديدة يجمع كل واحد منها 
مسائل منتظمةء وقد اختلف منهج المؤلف في 
معالجة الأبواب بحسب طييعة القضاياء فإن 
كانت جلية لا يجري فيها الاختلاف بين 
الأصوليين تناولها بأسلوب التقريرء وأتبعها 
بأمئلة من اللغة أو الكتاب أو السنة؛ ومثال 
هذا الشرب قوئه في صدر باب مسالك 
التعليل «اعلم أن ايو الشرعية 
هو الشرع. ..» [صضص 66)]. اكاتنتت 
محل نزاع #سابو اي وسلك 
فى ترجيح مذهبه أحد طريقين: الأول أن 
يحاور المخالفين ويسبر أَقَو والهم وأدلتهم 
لينتهي إلى نقضها وإبطالها ثم يعمد إلى تقرير 
مذهبهء والتعليل له ومثاله ما ورد في طرق 
العلل المستتبطة *فقد تكلم الناس فيها 50 
اعتير المشأبهة... وبعضهم اعتبر الإخخالة... 
وبعضهم اعتبر الاظراد في جميع المعلومات 
وعندنا طريق معرفة العلة المستتبطة ثلاثه 
أشياء: العتأثير والملازمة بين الحكم 
والوصفء وإبطال جميع الأوصاف إلا 
الوصف الذي هو الَعلة ونحن نبطل أقاويل 


#قّ الأسمنديء, أبو الضتح محمد ين عبد الحميد 


المخالفين. ثم نقرر كل واحد من هذه الطرق 
الثلاثة..."! [ص 620]. الظريق الثانى أن 
ستول بتصيرة مذهية وإنامة البحجع على 
دعواه. ثُمَ يعمد إلى إبطال أدلّة التخصم.ء 
ومثاله ما ورد فى باب تعليل أصول العبادات 
والتقديرات فقد قال #اختلف الناس فى إثبيات 
أصول العيادات وغيرها من الممزرانت 
كالححدود والكمارات بالقياس» فذهب 
الكرخي ورجملة من المتكلمين إلى المنع منه... 
وذهب الشافعى وأصحابه إلى جواز ذلك كله 
بالقياس» وحكي عن أبي يوسف رحمه الله 
أنه قبل خبر الواحد في إثبات الحدود... 
والدلالة على صحّة ما ذهبئا إليه أن القياس 
إثبات الحكم بأمارة يغلب على الظَنّ ثبوت 
الحكم بها إذا عرض على العمّل... وأمًا 
المخالف فاحتجٌ بقوله تعالى «تَعَيَيرُوا يكأقلي 
لانْصَنرٍ »» |[الحشر: 12 وغيره من الدلائإ|. 
الموجبة للقياس على سبيل الإطلاق: 
والجواب أن هذه الدلائل تقتضي التعبّد 
بالقياس فيما تعرف علة القياس فيه وأمكن 
تعديته فيه بالمشاركة فى العلة وهنا لا 
يمكودية صن :636-633]. بوالكعان حدر 
وعلق عليه محمّد زكي عبد اليرّ وطبعته لأوّل 
مرّة مكتبة دار التراث - القاهرة» 1412 ه/ 
32 م؛ 2 #طريقة الخلاف في الفقه بين 
د الأسلاف"؛ وهو مصتف مفيد؛ - 
فيه المؤلف أكف رامن ماثتى مسألة قرعية 

مختلف فيها ورّعها على (32) كتابا. 0 
كتاب الظهارةء وآخخرها كتاب الجنايات. وهو 
وإن حرّر بأسلوب جامع بين الدقّة والوضوح. 
ورئبت مباحثه ترتييا حسنا إلا أنه يعرب عن 
نزعة مذهبية جليّة. فقد انتصر فيه الأسمندي 
لمذهيه الحنفيّ وتصدّى لدحض مستئبطات 
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غيره مراعيا فى ذلك قواعد الجدل والمناظرة. 
ولا غرر في هذا فقد ظهر في عصر نما فيه 
سحي 0 وعاش في بيئة اشتد فيها 
النزاع بين اللحنقية لحنقية والشافعية واستمحل » وقد 
سلك منهجا واضحا طرده في جميع المسائل 
مفاده أن يذكر الفرع ويعلل قول اللأصحاب 
قيهه ثم يورد اعتراضات المخالف. وصي 
فوأدم رأجعة إلى طريقي الع امار 
والمراد بالأول إنكار مقدمات ! الدليل كلا أر 

بعضاء وقد عذه الحنفية أصل المناظرق 
لكونه موضوعا على شكل النزاعات في 
الدعاوى المتعلقة بالحقوق. وبالثاني التسليم 
بدليل الخصم ومعارضته بمثله أو بما هو 
الاعتراضات بالمنع لينتهي إلى إثيات دعواه 
وتقرير مطلوبهء ومثاله ما جاء فى المسألة 
الخامسة من كتاب الزكاة ؛مسألة لا تتجب 
الزكاة و فى المال الضمار وعنده تجب ؛» والوجه 
ال الضمار ليس بنام؛ فلا تيجب 
الزكاة فيه قياسا عنى ثياب البذلة... فإن قيل 
التعليل يشكل بالمال الموضوع في صندوقه. 
إذ نسيه حتّى حال الحول. وبالدين على 
المفلس المقر... ثم نقول لا نسلّم بأن دليل 
النماء هو القدرة على التجارة... وك سلهثا 
أن دليل النماء هو القدرة ولكن ثم قلتم بأنه 
لم توجد؟... ثم هذا معارض بقوله تعالى 
لين ف نرم حَنَّ تلم [المعارج: 24]. 
وقوله عليه السّلام : #في الرقة ربع العشر :... 
الجوات: أما المال الموضوع في الصندوق 
فلا يرد نقضا... وأما الدين على على المفلس قلنا 
القدرة ثابتة ئمة فى الجملة... قوله بأن دليل 
النّماء هو الصّلاحية للتجارة قلنا ئيس كذلك. 
لأن الصَلاحية قد تفضي وقد لا تفضي... وأما 
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النتصوص قلنا: هذه عمومات خصّت منها 
تياب البذلة وبدل الكتابة وغيرها فيخص 
المتنازع فيه يما ذكر من الدليل*» [ص16- 
7 والكتاس حمّقه وعلق عليه إيضًأ محمد 
زكى عبد البرّء» وطبعته لأول مرة مكتبة دار 
التراث الفاهرة؟؛ 3 - #مختلف الرواية" وهو 
مصنف في الخلاف العالىي» وقد أفصح 
المؤلف عن الغرض من وضعه بقوله 'قصدت 
فيه أن أكتب مسائل مختلف الرواية وأرسم 
لخلاف كل واحد من الأئمة بابا على الترتيب 
الذي رتّيه بعض أساتذتنا إلا أتهم أوردوا 
الكتب كلها في باب» وأنا أورد الأبواب كلها 
في كلّ كتاب وأذكر في كل مسأئة نكتة شافية 
وسحجة كاملة. أوّله الحمد لله المتفرد بذاته..." 
[حاججي خليفة» كشف الظنون» ج 2.» ص 
6+ 4 "التعليقةه المعروفة بالعالم 
[القرشىء الجواهر الثمينة. ج 2. ص 74؛ 
ابن قطلوبغاء تاج التراجمء ص 56]؛ 
5 #المعترض والمختلف» [ابن تغرى بردي . 
النسجومالزاهرة؛ ج 5. ص 379؛ ابن 
العمادء شذرات الذهب.» 6 6» ص 348. 
وقد ذكر له البغدادي كتبا أخرى منها: 
6 #حصر المسائل وقصر الدلائل في شرح 
منظومة التنسفية8؛ 7 - «شرح الهداية 
للصابوني9؛ 8 - #شرح عيون المسائل» [هدية 
العارفين» ج 2؛ صن 192). 
7 
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شهاب الدين (:ت089] ه)ء شذرات 
الذهب في أخبار مين دهبء تح. محمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثيرء» دمشق بيروت. 
3 6 ص 348 ؛ © اللكنويء أيو 
الحستات محمد عبد الحى (ت 1304 
ها)ء الفوائد البهيّة فى تراجم الحنفيّة» 
تصحيح وتعليق محمذ بدر الدين أبو فراس 
النعساني» مطبعة السعادة مصرننء ط 1. 
4 هم 1906م. ص 158. 176؛ 
© حاجي خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي 


الكتب والغنون؛» تصحيح محمد الدين 
بالتقاياء وكالة المعارف 1|362 هم/ 
3م ج2. ص1917؛ * البغدادي. 
إسماعيل بأشا بن محمد أمين (ت 1339 
ه)ء هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار 
المصنفين. وكالة المعارف: إستانيول 
5 هس 1955م خ 62 صن 92: 
ج25 ص 333غ6 3 6. ص 431-33 
© م. نء إيضاح المكنون شي الذيل على 
كشف الظنئون عن أسامى الكتب والفنون. 
تصحيح محمد شرف الدين بالتقاياء وكالة 
المعارف أستاتبول 1364 ه/ 1945 م. 
ج 2؛ ص 6!3؛ © كحالةء عمر رضاء 
معجم المؤلفين» تراجم مصتفي الكتب 
العربية؛ مطيعة الترقى؛: دمشق 1376 هر 
6م ج#8. ص 277؛ © بروكلمان. 
كارل» تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد 
الحليم النجار. دار المعارف 1397 هم/ 
7 إم. 8 6 ص 297-206؟ © م.ن. 
ناريخ الشعوت الالاسية» تربحية لبية 
أمين فارس ومثير اليعلبكي: دار العلم 
للملايين - بيروت. ط [اء 1367 هم/ 
5م 9 1ء ص 166. 


د.يرهان النفاتى 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 
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5 الإسنويء أبو محمد جمال الدين: عبد الرحيم 


(704 ه/1305 م 772 ه /1371 م) 


إرورييهم عبد الرحيم بن الحسن بن علي؛ 
الشيخ جمال الدين أبو محمد 
الإسنوي نسبة إلى #إسنا» وهي مدينة بأقصى 
صعيد مصر واقعة على الضفة الغربية من 
النيل. ولد ونشأ بهاء وقضى طفولته. فحفظ 
فى رحاب مسجدها القرآن وكتاب التنبيه لأبي 
إسحاق الشيرازي في فقه الإمام الشافعي. 
وتوفي والده سنة 718 ه. وححين بلغ السابعة 
عشرة من عمره وكان ذلك سنة ]72 ه غادر 
الصعيد متّجها إلى القاهرة للأخدذ عن علمائها. 
وقد شغف في بداية الطلب بعتمي الأصول 
والنحوء وسرعان ما تفوّق فيهماء قال في 
ذلك : "وقد إعتنيت قديمًا بهذين العلمين 
بخصوصهما وصرفت لهماأ - مذة مديدة ‏ 
همتي» وأسهرت فيهما - ليالي طويثة - 
مقلتي؛ حتّى أنصبتٌ للإقراء فيهما ولي من 
العمر دوت العشرين سنة. وكان نظري في 
العلمين المذكورين يغلب على نظري في علم 
المقهة [الإسنوى. نهاية الراغعيبي) مقدمة 
التحقيق» ص 9- 10]. 
أخذ الإسنوي النحو عن أبي الحسن النحوي 
اللاية الشهين بابي 
حيّان النحوى (ت 745 ه) صاحب شرح 
التسهيل وعليه قرأ كتاب التسهيل للإمام ابن 
مالك فكتب له في إجازته: قرأ علي الشيخ 
فلان كتاب التسهيل ٠‏ ثم قال له منوها بصغر 
سنّه الم أشيّخ أحدا في سنك وذكر أوّل 


زمنت 724 ه) وعن أثير 


أمره حتى أقرأه وله نحوالعشرين سنة 
[اليوطي» بغية الوعاة» ج 2/ 92). 

أما عنم الأصول ققد تلقاه عن العلمين بدر 
الدين التّستري (ت 732ه). وعلاء الذين 
القونوي (ت 729 ه) شارح الحاوي 
الصغيرء قال عنه الإسنوي: كان القونوي 
أجمع من رأيناه للعلوم مع اتساع فيهاء 
خصوضًا العلوم العقلية واللغويةء ولا يشار 
بها إلا إليهء ولا يُحال فيها إلا عليه 
[الإسنوي» نهاية الراغب» مقدمة التحقيق ص 


13 
نت 729 21 7 اي ا كيرت 


(ت739 ه). وتفقه 1 قطب الدين السنياطي 
732:3 ه): بوممةه الدين الا ككرت 
(ت 740 ه)ء وجلال الدين القزويني 
مت 739 ه):ء. وتقي الدين السيكي 
(رت755ه). 

تضلّع الإسنوي في العلوم التي تلقاها عن 
شيو خه » وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي 
في الديار المصرية: وجلس للتدريس والإفتاء 
فى سنّ مبكّرةء وولي الحسبة ووكالة بيت 
المال مكرهاء ثم تركهما ليتفرغ للتدريس 
والتأئيف بقيّة حياته. 


من تلاميذهء فأدناهم مله؛ ويسط لهم المسائل 
وذلل الصعوبات. وظل محافظا مع ذلك على 
فصاحة العبارة وحلاوة المحاضرة. ويبدو أنه 
كان متأثرا في هذا النهج التعليمي بشيخه 
القطب السنباطى الذي يقول عنه: «كان إمامًا 
حافظا للمذهى. عارفا بالأصولء ديّناء 
خيرك سريع الدمعة؛ متواضعا. حسن 
التعليمء متلظفا بالطلبةه [الإسنوي» نهاية 
الراغب» مقدمة التحقيق؛ ص !1]. 

وتدكر كتب التراجم كثيرًا من تلامذة الإسنوي 
في فروع العلم التي أجادهاء وهي الفقه 
والحديث والأصول والنحو. وقد أثبت محقق 
نهاية الراغب فى مقدمة التحقيق أسماء واحد 
وعشرين منهمء نذكر من بينهم أحمد البلبيسي 
(ت779ها).ء وجمال الدين الأسيوطى 
(ت790زهاء وسراج الدين البليكي 
(ت791ه). وبدرالدينالرركشى 
(ت794ه): وسدر السدين الطنبّذي 
(ت809ه)... 


السكان 

ل الإسنوي كثيرا من المؤلفات في الفقه 
والأصول والنحو والعروض. نُفض غبار 
النسيان عن بعضها وطبع؛ ومازال أكثرها إمّا 
مخطوطا في خزائن دار الكتس المصرية أر 
ضائعًا لا يعرف له أثر. وبلغت مؤلفاته حسب 


| - نهاية السول في شرح منهاج الأصول؛ 
ومنهاج الأصول لناصر الدين البيضاري 
رت 5 ه). نشرت الكتاب جمعية نشر 
الكتب العربية بالقاهرة في أربعة ممجلّدات. 


صدر الأوّلان سنة 1343 ه والثائث 
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والرايبع سئنله 345] هم. رومع الكتاب 
حواشيه المسمّاة #سلم الوصول بشرح نهاية 
السول» ! للشيخ محمد بخيت ؛؟ 2 - التمهيد فى 
تحريجح الفروع على الأصول. طبع بالمطبعة 
فس ببسي الرسالة ببسروت »+ بتعحفيق الساحث 
معحمد عحسن هيعو سلة 1400 ه/ 980ام؟ 
3 - الكوكب الدري في تلزيل الفسروع الشقهية 
على القواعد النحوية. وهو كتاب ممروج من 
فنى الفقه والنحوف. بين فيه الإسنوي كيفية 
تخريصم الفقه على المسائل النحوية» ورتّه 
والثانى فى الأفعال. والثالث فى الحروف. 
والرابع في ال كبن والمعاني المتعلقة مها. قام 
بتحقيقه ودراسته الباحث محمد حسن عؤاد 
فى رسالة نيل درجة الدكتورا من جامعه عين 
4 - طبقات الشافعية. تح. عبدالله 
الجبوري؛ وطبعه في بغلاد سنة 1390 هم 
الحاجب «المقصد الجليل في علم الخليل". 
ب شسعيا ل صلاحء ونشر دار الجيل . سروتكت 
(د. ت). 

- أما غير المطبوع فكثير : ذكرت منه كتنب 
3 : 
التراجم: 

6 - الشرروي ني فرح أنساة فعه؟ 7 - سر حم 
أنوار ١‏ نتنزيل للبيضاوي والزيادة عليه؛ 
8 - المهمات الغامضة في الأحكام 
المتناقضة:؛ 0 - نزهة النواظر في رياضص 
النظائر ؛ 0! - انجامم ؛ | ١‏ - شرح آلفية ابن 
مالك؛ 12 - الأشباه والنظاث ... 
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8 طاو ولط اجتيم 
© الإسنويء حمال الدينء نهاية الرااغب 
في مسر حت عروص ابن الحاجتب. تح. 
شعاب صلااح. مقدمة التحقيق» ص 9- 
5 دار الجيل » بيروت؟ © ابن العماد 
الحستبلى. شدرات الدضس؛ 6 223- 
4 تر. رقم 6619: سلسلة ذخائر 
العراث العربي منشورات دار الأافاق 
| لجديدة. بيروت؛ © السيوطيء بغيه 
الوعاة» نح محجماك أبو المضل, إبراهيمء 
ج. 492/2 ترجمة رقم 1518 ط 2: 
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سنة 1399 ه/ 1979مء دار الفكر؛ 
© حاجي حعلرفةق كشن الظلنونء 
1١| 485-484 /]‏ 1523-1258. 
إستانيول 1941؛ © الزركلي. الأعلام؛ 
ج. 3 ط. 7 سنة 1986: دار العلم 
للملايين. بيروت!؛ © الشوكاني. اليدر 
الطالع. دار المعرفة» بيروت؛ © مبارك. 
علي باشاء الخطط التوفيقيةء ج 8/ 63» 
الهيئة المصرية العربية للكتاب.» 1980. 
الشاذلي الهيشري 
الجامعة التونسية 


5 الإسنوي: محمد بن أحمد بن علي 


([... ه / م 763 ضل / 1101 ح 


تمه بن أحمد بن علي بن عمر شمس 

الدين الأستويء نمحوى معدت 
لا نجد حوله في المصادر سوى إشارات 
مقتضبة؛ عله ولد بإسنا وهى مدينة في الصعيد 
المصري بين الأقصر وأدفوء وهو من عائلة 
علم ينتسب إليها عدد من أعلام مصر في 
القرنين السابع والشامن ومنهم محيي الدين 
سليمان بن جعفر وكان ماهرا في الجير 
والمقابلةء» ومحمد بن الحسن بن على وهو 
فقيه أصولي» وجمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن وهو أيضا فقيه أصولي ونحوي 
وصاحب طبقّات الشافعية [السيوطي»؛ حسن 
المحاضرةء [/ 21429 ويعرّف وهو أشهر 


أخراد شدله الأسرة؛ ويعد ميحمكء بن أحمد عند 


بعض من ترجم له بأنه «ابن عم العئيخ جمال 
الدينت1 اشذرات الذهب» 6/ 8 ). 


وتذكر بعض المصادر من أفراد هذه الأسرة 
نجم الدين محمد بن ضياء الدين بن أحمد بن 
عبد القوي الإسنوي» وتتتين الى أنه ألف فى 
علوم متعددهة [حسن المحاضرة]ء ومما يبعثث 
على التساؤل عن هوية هذا العلم انه توفي 
حسب هله المصادر في ذي المحيحة سئلة 763 
ه وهو تاريخ وفاة علمئا. لكنه لقب بنجم 
الدين» ومما يلفت الانتباه أن السيوطي ترجم 
فى بغية الوعاة تمحمد بن أحمد هذا بدون أن 
يورد لقب شمس الدين [1/ 135؛ بينما ترجم 
ضمن أفراد أسرة الإسنوي لنجم الدين: فهل 
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هما شخصان توفيا في نفس الشهر والسنة أم 
شخص واحد اختلف في بعض عناصر اسمه؟ 
لا نعرف شيئا عن تكوين علمنا وعن شيوخىف 
ويمكن أن نستنتج من العناوين الواردة في 
المصادر عن مؤلفاته أنه تضلّم خاصة ني 
النحو والحديث: ولا نعرف كذلك شيئا عن 
تلامذته. وتكتفي المصادر بالإشارة إلى أنه 
أقام بإمنا مدة اشتغل بهاء ثم جاور بالمديئة 
سئة وبمكة سنة إلى أن توفي بهاء وقد اعتبر 
عائما بارعا و#أحد العلماء العاملي١؟‏ [ شدذرات 
الذهب]. 


6 سال ١‏ مب 
8 نيتار 
دذكرت له المصادر ثال نه مصنمأات كلها شر اح 
لمؤلفات في التحو والحديث وهي : 


| - شرح ألفية اين مالك؛ 2 -. شرح مختصر 
مسلم؛ 3 مختصر المشما. 


0 أبو الأسود, الدؤلي 
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8ض لاوس اثروطط عتم 

© ابن حجر العسقلانى. الدرر الكامئة فى 
أعيان المائة الثامنة. تح. متو سيل اد 
الحق. دار الكتب الحديثة. القاهرة 3/ 
2؛ »© السيوطيء» بغية الوعاة فى 
طبمّات اللغويين والتحاة تعن محمك أبن 
الفضل إبراهيم.ء القاهرة 1384 هم/ 
4 1م 1]/ 35:؟ © م. نغ لحسسسسنٌ 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيمء 1/ 429؛ © ابن 
عماد الحنبلى . شذرات الذهب. بيروت» 
6 1]98»؟ © حاجى ليقي : كيس 
الظنون. مكتبةالمثنى بيرودلته 
ص 153اء 558. 1053؛ © كحالةق 
رضاء محاجم المؤلفين. دمشقء 8/ 297. 
د. عيد القادر المهيرى 

الجامعة التونسية 


سس سسا ل ا رض 
ها 18 51 


(...ه / .م 69 ه / 688 م) 


ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود 

الدؤلي. لغوي راوية ينسب اليه 
نقط المصحف ووضع النحوء يرجع نسبه إلى 
الدئيل بن بكر بن كنانة» لا تذكر المصادر سنة 
ولادته ومكانهاء لكن إذا اعتبرنا أنه حسب ابن 
خحلكان [وفيات. 539/2] وحسب أكثر 
المصادرء توفي سنة 9 للهجرة وقد بلغ خمسا 
وثمانين سنة فإنه يمكن أن نفترض أنه ولد سنة 


ست عشرة قبل الهدجرة (606 م)؛ وقن يكون 
ولد فريبا من مكة باعتبار أن أباه عمرو بن 
سفيان شارك في محاربة المسلمين بيدر. 
ومعلوم أن المحاربين في هذه الوقعة قدموا من 
مكة وضواحيهاء ومن ناحية أخرى فإنه أسلم 
حسب أغلب الروايات في حياة الرسول إن 
كان لم يره بل يعتبر من التابعين [بغية الوعأةع 
/١‏ 122 ويستفاد من خبر جاء في الأغاني في 


055 


ترجمة أبى الأسود [12/ 300] أنه أتى المدينة 


قد يكون أخذ علم اله لفقه والنحو عن عتى بن 
5 طالب.» وروى عنه وعن عمر بن 
الخطاب» ومعادذء وأبى در واين مسعو د ١‏ 
والزبير» وأبّىَ بن كعب» وعمرأت بن -حصين ١‏ 
وأبن عباس وغيرهم [الاضاية ؛ 3/ 456١‏ إثياه 
الرواة 340/1؛ معجمالأدباء؛ 34/12؛ 
الديوان» صم 13 ). 

وروى عنه ابئه أبو حرب» وعيد الله بن 
بريدة»وعمر مولى عفرة» ومعيد بن عبد 
الرحسمن بن رفيس [الأصابة». 3/ (56). 
وممّن تتلمذ عليه في النحو والعربية : ابنه أبو 
خرزناء وعد الرحمن بن هرمزرء وعشيسة 
الفيل: وميمون بن الأقرن: ونصر بن عاصم؛ 
ويحيى بن يعمر [السيرافيء أخعأر 
التحويين» ص 22 ؛؟ إنباه الرواة. 140/1؛: 
النديمء الفهر ست ٠»‏ ص 6 -- 447 معجم 
الأدباء» 12/ 4 بعل زيارته المدينة المنورة 
انتقل إلى البصرة وقد يكون ذلك بعد العام 
الثامن عثشر للهجرة زد. فتحي الدجنيء أو 
الأسيوة الدؤلي ولكيأة النحو ابعر بي ؛ 
أبى الأسود أثناء خلافة عمر وعثمان أي من 
سئة 13 إلى سئة 35 هء لم يكن سبب انتقاله 
تولي خطة من الخطط. على أنه يبدو أنه كانت 
له علاقة ود بعامل عثمان على البصرة عبد 
الله بن عامر قبل أن ييحدث جفاء يينهما 
لمبراد ابي الأسيفة من (6]. 
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ةي وإ كارت لقاى بن لاقي 
أحياناء فمنها ما يشير إلى أنه قأم بدور 
الوسيط في وقعة الجمل [الطبري» تاريخ؛ 
93 3 صر 479] ومنها ما يؤكد مشاركته في 
معركة ص مين [معجم الأدباء.ء ج 14. 
ص 34؛ وفيات الأعيانء» ج 1. ص 24]» 
ويشير الشريف المرتضى إلى أنه نصح عليا ألا 
يقبل موسنى الأشسعري حكما 
[الأغانى. ص 292]... وعلى كل فإنه 
كان من وجوه شيعة علي؛ [ [الأغاني» /1١2‏ 
7 فَرُلَي القضاء بالبصرة عندما كان عبد 
الله مز طباض عاملا عليها فكان يستخلفه 
كلما غادر البصرة فى شأن من شؤوته. لكن 
ذلك لم يمنع أبا الأسود الدؤلى -عندما 
تصرف عبد الله بن عياس» على ما يبدو ني 
شىء من مال بيت المال وغادر البصرة إلى 
المدكقه مين أناععه لترده إلى روقكه. وتشير 
الأخبار إلى أن عليا عين أبا الأسود بعد ذلك 
عاملا على البصرة [م.س]. 
وبعد مقتل علي بقي أيو الأسود وفيا له ومن 
المتحققين بمحبته ومحبة ولده؛ [السيرافيء 
أخبار النحويين البصريين» ص 14] مما 
قد يكون جلب له بعض الأذى. وفي عهد 
الدولة الأموية وبالتدقيق خلال خخلاقة معاوية 
زال ما كان له من الحظوةء على أنه لا يبدو 
أنّ معاوية عامله بجفاء بل استرضاه [القغطي » 
إنباه ائرواةه 3 ]؛ عحس 23] وقربه؛ وتشير 
بعض الأخبار إلى أنّه جالسه [الأغاني: 12/ 
09.؛ أمالي المرتضىء ص 92]ء كما كانت 
له علافه بعامل االبصرة زياد بن أبيه بعد 
جقاء»ء ومن الروايات ما يشير إلى أن زياذا 
هذا هو الذى أمره بنقط الصحف»ء ومنها ما 
يشير إلى أنه أمره بوضع الشحو. 


5 أبو الأسو ل الدؤلي 5 


أما حبياته اليخاصة تطلس انيد معلومات دقيقة 
حولها سوى أنه تزوّج أربع نساء وأنّه ترك 
ولدين وعددا من البنات. وتشير الأخبار إلى 
أنه كان رجلا بخيلا شجاعاء وينسب أبو 
الفرج الأصفهاني قولا للجاحظ يفصل فيه 
علمه ويعدد خصاله وعيوبه: ا 
الدؤلي معدود في طبقات من النأس وهو في 
كلها مقدم مأثور عنه الأفضل في جميعهاء كان 
معدودا فى التابعين والفقهاء والشعراء 
والمحدئين والفرسان. والأمراء الذهاة 
والنحويين والحاضري الجواب والشيعة 
والمكلاء والصلع الأشراف والبُّخَر الأشراف: 
[الأغاني. 299/2؛ الجاحظء البيان 
والتبيينء /١‏ 324]. 

ومهما كان الدور الذي اضطلع به أبو 
فى خلافة علي فإن مكانته في تاريخ الثقافة 
العربية الإسلامية راجعة أساسًا إلى ما يمكن 
أن تكون مساهمته في وضع النحو العربي» 
لفد اختلفت ا 
العربى قنسي: وضعه إلى على بن أ, بى طالب 
تارة وأبى الأسود الدؤلي تارة اخعري وإلى 
نصر بن عاصم الليئثي أو عبد الرحمان بن 
هرمز تارة ثالثة [أخبار النحويين» ص 3!]. 
على أن أكثر الروايات تنسس وضعه إلى أبى 
لاسي 2 ولك روي اشيم د 
على بن ابى طالب فإن الروايات المعنية لإا 
ني مسامة أب الأسود في رس إد تشير 
إلى أنه اسل اسيية أ حدوده عن علي 
[الأنبارى». نزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
ص 4). كما تشير ممختلف الروايات إلى أن 
الداعي إلى وضع النحو هو تفشّي للحن 
وصيانة القرآن منه [الزجاجي. الإيضاح 


في علل النحوء ص 89؛ أبو حيان 


فق الود 


الأسود 


نك 


التوحيدي. البصائر والذخائرء. /١‏ 2183 وقد 
شك عدد من الدار سين المحدثين في أن يكون 
علي بن ابي طالب أو أ بو الأسود هو واضع 

لنحو كمأ تصوره الروايات المذكورة أي علما 
فائما على التبويب والتفريع وتحديد جانب من 
أمهات المفاهيم ومصطلحاتها بالإضافة إلى 
أنه لا يستبعد أن تكون قضية نشأة النحو قد 
تأثرت بالخصومات السياسية وخاصة بالاتجاه 


الشيعي. 


ولع 5 العبيير ان يغتتبر أيو الأسود 
واضمها التحو ميب مفّع بما يقعضي ذلك م 
اصطلاح وتحديدء فإن الرجل عاش في فترة 
تضافرت فيها العوامل المهيئة لتمخض علوم 
اللسان» الداعية بة إلى تناول اللغة بالضيط. 

وهي عوامل د, ايا بتعال اما فى ارعية 
النص القرآاني شرط تمهيد الطريق إلى ضبطه 
الدقيق. وئيسير تلاوته.ء وعوامل اجتماعية 
نأجمة عن اختلاط العرب بغيرهم ممّن اعتنقوا 
الإسلام مما اقتضى توفير وسائل تعلم ار 
سياف ىد الجناس الأخرى: ولا يكاد 
1005 بي الأسود في نقشط 
الوسسميسن أي تزويده بالسدراااية والسكنات 

الضامنة للثلاوة الضحيحةء وقد عرف بأث 
كان يجيد قراءة القرآن. وإذا كان للرواية 
والذاكرة دور عام في نقل النص القرآني 
وضبطه فان نقطه لمما يحمل من يقوم بذلك 
على إدراك ما تتّسم نه الانقة والتراكيب من 
انتظام تعييدة تماثئل السياقات وتناظر 
الدلا لاتء ولا يخفى أن الوعي بالانتظام من 
كه أن يفضى إلى الوقوف على الظواهر 
العامة د من المبادرة إلى محاولة 
تقعيدها: فمن الطبيعي إذن أن يكون لأبى 
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الأسود الدؤلى بفضل قيامه بنقط المصحف 
قور فى تجهيد الطريق إلى الدرانينات التيحوية 
بل ليس من المستبعد أن يكون #أول من وضع 
فى النحو كلاما» على حد تعبير ابن النديم 
[الفهرست. ص 66] ولا شك أننا لا نجد 
في أقدم ما لدينا من الوثائق النحوية أي كتاب 
نديوية إجاللات عن اراك أبى الأسيود تقل 
لأراضه الكون بعقى أن تسقل ,مذ أشاى إلبه ابن 
النديم من أنه وقف على أربع أوراق في النحو 
لابي الأسود مما يدل على أن الرجل تجاوز 
الوعي بما في النصوص من نحو ضمني إلى 
التصريح به ولو في شكل ملاحظات بسيطة 
وفى إيعجاز شديد. 


لا يمكن نصله عن دور أربعة أعلام يعدون 
(ت 89 ه/ 707 اهاء وعتيسة الفيل: 
وميمون الأقرن» ويحيى بن يعمر. فمنهم من 
ينسب إليه نقط المصحف ومنهم من قام 
بإعجامه أي التمييز بالتقط بين الأحرف 
المتمائل شكلها؛ بل منهم من يعتبر «أوَل من 
و ضع العربية وهو نصر بن عاصم [أخبار 
النحويين » ص 20) تأرة» وماك الرحهمات سس 
هرمز تارة أخرى [نقسه. ص 22] فهؤلاء مع 
أبي الأسود يمئّلون جيلا بادر بلا شك إلى 
النظر في النصوص وخاصّة القرآن لضبط 
ستستغلها الأجيال الموالية وتبئني النحو على 
اسا جياتن 1 د ففد] أصحاب أبي الأسود 
الموالى الذي أشهر أعلامه عبد الله بن أبىي 
إسحاق الحضرمى (117 ه / 735 م)» وأبو 
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عمرو بن علاء (154 ه/ 770 م و كيسى, 
ابن عمر الثقفي (149 ه/ 766 م). وهو 
الجيل الذي يعتبر قد فصّل النحو شيئثا ماء 
وشرح العلل» ووضع بعضيى المصنفات في 
هذا الفن وإن كنا لا تنعرف عنها شيئا بل لا 
يكاد يعرف عنها شيئا أصحاب كتب التراجم. 
ولعن كنا لا نعرف شيئا عما يكون الدؤلي قد 
صدّفه في الممجالاات التى اشتهر بها أي النحو 
وضبط المصحف فقد سلم من الضياع شعره»؛ 
وتتميّز نجربة الدؤلي الشعرية بأنها تتجاوز 
أغراض الشعر العربي التقليدية»؛ فلم ينغرّل 
ولم يرث أو يمدح إلا نادرًا وبما يتناسب 
وعقيدته الشيعية»ء فله خمسة أبيات في مدح 
الإمام على [شعر رقم 64]» وله تسعة أبيات 
في رثاء الحسين أركم 66]؛ وثمانية أبيات في 
بتى هاشم [رقم 7 وكان مصاحبا للإمام 
على مححبا لأهل ببته. وكان ينو قشر --جيرانه 
وأصهاره- يرجمونه بالليل تحبه لعلي»؛ فإذا 
ذكر لهم رجمهم قالو!: إن الله يرجمك 
فيقول لهم: «تكذبون لو رجمني الله أصابني 
ولكنكم ترجمون فلا تصيبوت». فهجاهم. 
مؤكدا حبه لعلي وآله [نزهة الألباء: ص 19]: 
[الوافر] 
يَقُولُ الَرَدَلُونَ بَتُو فُشَيْر: 
طِوالٌ الدَهْر لا تنسّى عَلِيا 


وله شعر فى العتاب والهجاء وتضمن هجاؤه 
نقدًا اجتماعيا. فقد جعل شعره مرأة لواقعه. 
وانعكاسا لأحداث حياته وتجاريه فيهاء فريط 
بين الفن وواقع إلذات الشاعرةء وهذا مأ 
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نفتقده فى شعر الأقدمين. ويمثل الهاجس 
الأخلاقي محورًا هاما في شعره إذ تبرز فيه 
القيم الاجتماعية التي اها والفلسفة التى 
يبنى عليها سلوكياته القائمة على التشبث 
بالثوابت الأخلاقية ويجعل الدين والشخصية 
المتزنة وقيمها الأصيلة هي المرجعية الدافعة 
للتشبث بالسادىء الخلقية. 
فمن شعره في الهجاء: [الطويل] 
وخبٌ لْحُومٌ الناس اكُقَرٌ زَادِهٍ 
تَرَكتُ لَه لمي وابْقَيُتٌ لَُْمَهُ 

لِمَنْ نايّهُ مَّنْ حاضر الجِنُّ والناس 
وكان يعيب مخالفة القول للفعلء هجا رجلا 
فقَال: [الطويل] 


يسائك معْسُول فائنْتَ مُمَرَحٌ 


وتَفمسك دُونّ المالٍ صاب وحَتْظل 


كَغُنٌ ويَرْجُوهَا الضَعِيف المُفَفلٌ 
[الديوان »ء ص74!] 
وتبرز في شعر الدؤلي نزعة تربوية تأخذ طابع 
الوعظ الأخلاقيء يقول ناصحًا : [رمل] 
حَققٍالقَولَ إِنَا ما مُلُتَة 

واحْدَيْنَ مَخْرَتةُ في المَخْمَمَة 
لا مَكُنْبَزرَقُدَبَرْقَالْملبَا 

إنْ خيرّ البِرّق ماالفغيتٌ مَعَه 
وينزع الدؤلي منزعا تأمليًا فيذم الدنيا ومجانية 
الحق والصواب : [الطويل] 


08 


ولد أز كالدكتا يهنا ةر قله 
ولا كاليّقين اسْتوحّش الدهْرَ صاحِبة 
[الديوات» 5 1) 
ويتعى على السياي لما فيه من درق وإببال 
على الذنورب: [الطويل ] 
عدا منْك في الدَثْيًا الشَبابٌ فَأَسْرعًا 
وكبان كجار فسان تك تزدعيا 
فقلتٌ لة: فِاذْهَتٌ ذَمِيمًا فَلَوْدٌ: 
قَّا ةك مملمَاقََيْلَ ا 3 7 
م اجا هش اس ال © َه #اي اس © اس 
2 جنيت علي ا لذنب شم حخذلتنى 
تَلَيْهِ فَبِنُْسٌ الكَلَّتانٍ مُمَامَمًا 
[الديوانتء» ص 1659] 
وهي حكمة استمدها من تجربته فى الحياة 
وتخبرته فيهاء ومن تقديره للعقل الذي يجله : 
[الطويل] 
إذالمٌ يكن للمَره عَفُلٌ قإِنَْهُ 
وان كان ذَا مال على الناس فين 
وجعل العلم محورا فى حياته. وتجاربه 
وعلا فاته مصدرا معرفيا يستخلص منه اللخيرة : 
[الكامل] 
وَبَلوْتٌ اخلاقٌ الرّجَالٍ وَفِعْلَهُمْ 
[الديوان.ء ص 52]. 
ا 
8# نيتاه 


ليس لدينا مصنفات تذكر في شتّى العلوم 
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والحالة هذه الحديث عن آثار لأبى الأسود 
سوى ديوان شعر مما يبوّئه مكانة بين الشعراء 
لا بين التحاة. 

عنئى بشع الدؤلي كبار علماء اللغة وأشهر 
رواة الأدس»ء لمافيه من فصاحة ولغة نقيه ١‏ 
ولما فيه من شواهد يستدل بها علماء اللغة 
و لتبحو والقراءاات» وصحم شعرء كل سل أبي 
شت و بن العلاء (ت 54 ] هس / 0 م 
والأصمعى(ت 210 هد/ 525 م 
والسكري (ت 288 ها/ 900 م)ء ورواه عن 
محمد بن حبيب (ت 245 ه / 859 م). 
وعرضه على كتاب أبي عمرروة وقرأه على 
أحمد بن يحيى ثعلب (ت 291 ه/ 903 م) 
[الديوات» ص 24 و26]. كما علي أبو الفتح 
ببن جحثى (ت 2 ه / 001 (م) بشعر 
الدؤلى عناية خاصهة»؛ فجمع ما صحت 
روايته؛ ونسخ لنفسه نسخة علق عليها 
وأصيحت مصدرًا فيما بعد. فقد تنخ عنها 
عفيف بن أسعد نسخة لنفسه. وغدت هذه 
[الديوان.ء ص 25]. حديئا حقق الديوان كل 
من عبد الكريم الدجيلي ونشره في بغداد عام 
4 مء؛ ومحمد حسن آل ياسين وطبع في 
النجف عام 954! أيضاء ثم طبع عدة طبعاث 
[عزيزة بابتى . معجم الشعراء المخضرمين» 
ص 4--26)]. وطبع أخيرًا طبعة مزيدة ومنشحة 
عام 2 ]1 وبسرته دار ومكتية الهلال بير و ساء 
وتضمّنت هذه النلخة ديوان الدؤليى صنعة 
السكري » و شعر أبي الأسود برواية أبن جني .2 
واشتمل على الشعر الثابت النسبة والمشكوك 
فيه» وملااحق احتوى الملحق الأوّل على ما 
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والملحق الثاني ما بقي من أخبار الدؤلي 
برواية أبى عبيدة» والثالث ما بقى من كتاب 
الدؤلي تصنيف علي بن محمد المدائئني 
(ت215 أو 224 ه/ 830 أو 838م). 
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الأسسيود الغندجاني لقب العالم اللغوي 

الأديب لأسن بر 552 بسن 
أبي محمد الأعرابي»: لم تعرف سئة ولادته 
ولا سنة وفاته»ء وإنما استخلصت سنة وفاته 
على وجه التقريب من ظرة أحد كتبه؛ 
وَعْنْدَجَانْ الى تين اليا الأعرابي. وصفها 
رت بقوله: #بلد قليل الماء. لا يخرج منه 
إلا | امحبية اق حاصم ل سسا م0 : ودذكره 
الفيروزابادي فى القاموسء ذمَّال: *غنتدجان. 
بالفتح. بلد حارس بمغازة معطشة». لقب 
الغندجاني بالأسود لأنه كان» فيما ذكرء 
يتعاطى تسويد لونه ويدهن وجهه بالقطران 
ويقعد في الشمس ليحقق لنفسه لقب 
الأعرابي. ١‏ 


كان الغندجاني أديبًا وعالمًا بالعربية والأنساس 
وأيام العربء راويًا لأشعار العرب 


وأخبارهاء واقفا على مواطن العرب وشعابها. 
وقد أخذ علمه عن عالم اسمه محمد بن أحمد 
وكنيته ابو الندى. وهو يروي عنه في كثير من 
مرويّاته: ولم يعرف ياقوت هذا العالم فقال: 
ترج مجهول لا معرفة لنا بهه. والغريب أن 
ياقوتا نفسه ترجم ا , بي الندى في [معجم 
الأدباءء الجزء الشاهيي: ص 2319] وأورد 
نبذة من أخباره تدلّ على سعة اطلاعه على 
أشعار العرب. وجاء فى هذه الترجمة أن أبا 
الخد أقام في البادية سنواات عذة. وعاد 
يروي ويخبرء وكان له ابن فأخذ يطليه بالزيت 
ويقغه في شمس القيظ بغندجان وهي حارة 
جذاء ولم يزل يفعل به ذلك ليكون أ 
اللون كالعرب حتّى مات ذلك المسكين. 
وبر القعود في الشمس مذكور في مصادر 
أخرى منسوبا إلى الغندجاني نفسه. 
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عاصر الغندجاني دولة بني بويه وعاش في 
كنف الوزير العادل 5 منصور بهرام بن 
مافئّة» وزير الملك أبي كاليجار بن سلطان 
الدوتة بن بهاء الدوئة» صاحب شيرازء وكات 
إذا صئّف كتايًا جعله باسمهء فكان الوزير 
يغدق عليه صلاته» فأثرى وعاش في رغد 
وبحبوحة بفضل ما نال من الوزير. 
أخذ على الغندجاني تعرّضه بالنقد لعلماء 
العربية والأدب المشهورين السابقين عليه. 
وقد أنّف كتنبا عذة ذ في الرد عليهم وتمخطئتهم. 
أدى تعرّض الغندجانى لأئمة النحو واللغة 
والأدب إلى نقد طائفة من العلماء ثه؛ وممن 
تصدّى له الشاعر أبو يعلى بن الهيارية 
(ت509 ه)ء؛ فقد ذكر ياقوت أنه كان يعيره 
ويقول: «ليت شعري من هوهذا الأسود 
الذي نصب نفسه للرة على العلماء وتصدى 
للأحذ على الأئمّة القدماء؟". وقد وافقه 
ياقوت في هذا النقدء وعفق على تعرّضه 
للعلماء بقوله: *وكان الأسود لا يقنعه أن يرد 
على أئمّة العلم ردًا جميلاً حتّى يجعله من 
باب السخرية والتهكم". 
وقد وُجد من الباحشين من تصدى للدفاع عن 
الغندجاني : ومنهم العلامة حمد الجاسر؛ ققد 
كنب مقالاً في مجلّته العرب [ج5 و سنك 
5م] تحدّث فيه عن كتاب فرحة الأديب 
-وكان مخطوطا في ذلك الحين وطبع بعد 
ذلك- فقال فى كلمته هذه: «قد يكون 
السيرافي أبصر مئه (أى من الغندجاني) بدقائق 
النحو والصرف.» إلا أن أنا مح_مكدك أوسع 
اطللاعا وأطول باتعا في معرفة أيام العرب 
وأخبارها. ولهذا فمؤلفاته تعتبر مصادر أصيلة 
في كل ذلكء وكتابه هذا يحوي قدرًا صالحا 


قد لا نجده في المؤلفات التي وصلت إلينا». 


وقد ذكر الغندجاني موضوع كتابه هذا في 
مقدّمته فقال: ١«تأملت‏ ما فشسره أبنو محمد 
يوسف بن الحسن بن عين الله السيرافيى من 
أبيات كتاب سيبويه فوجدته قد فشر من أبيات 
ذلك الكتاب غيضًا من فيضصء. والقليل الذي 
فسّره فيه خطل كثير وفساد ظاهر". 

ومهما يكن رأي من نقدوا صنيع الغندجاني 
في كتابه هذ! وفي سائر كتبه فمن الإنصاف أن 
نقَرّ له بأنه كان أدييا واسع الاظلاع على 
أشعار العرب وايامها. 


8 مم 


| - فرحة الأديب» في الردٌ على أبي سعيد 
السيرافى رت 368ه) فى شرحه للابيات التي 
أوردها سيبويه في كتأبه وهو مطبوع؛ 
2- ضالة الأديب» فى الردٌ على ابن الأعرابي 
محمد بن زياد رت 231ه) فى النوادر التي 
رواها عن ثعلب؛ 3- قيد الأوابدء في الرد 
علن البيرائن ابقاضن شرع آبيات كعاب 
الإصلاح المنطىقه ١د‏ السكيت؛ 4-- الرد 
على النمّريّ في شرح مشكل أبيات الحماسةء 
وعن؛وانلهالكامل الذي ورد فى مصورة 
الكتاب : م ا 
الحسين بن علي النمري البصري مما فسره من 

ابببات الحماسة». وقل بعتي 1 

مائة؛ وهدذًا ااي و 
السنة؛ 5- نزهة الأديب» فى الرد على أبي 
الفارسى الحسن بن أحمد رت 7ه) في 
كتاب #التذكرة»ةء وهو كتاب ضخم في علوم 
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العربيةه وهؤلاء قلي 0 أثمة النحو 
والعربية؛ 6- أسماء نخيل العرب وأنسابها 
وذكر فرسانهاء وهو مطبوعء وقد رتّبه على 
حروف المعجم» وكتاب في أسماء الأماكن. 
وكتب «السل والسرقة6. 
(لماوركاطا تم 
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ولد ا القادر بن محمد 
الحسيني من ابيرة سيداوية : عرفت 
تلقبية 1 لامر اانمية الن امون حد أجدادها الذي 
كان الإفرنج قد أسروه بمالطة. فلما أفرج 
عنهء وعاد الى موطنه صيدا لقب بالأسير. 


لقا وساب مضية ا وفيها -حفظ القرآن وميادئ؛ 
القراءة والكتابة. ٠‏ تم قصد دمشق سمنة 2| م 
ليأخذ عن علمائها : قما مرت عليه ستة أشهر 
حتى توفي والذهء فعاد إلى صيدا ليعنى 
بشؤون إخوته. وبإدارة المتجر الذي ورثوه عن 
والدهم. وبداقع من طموحه العلمي سافر إلى 
مصر واستكمل العلوم في الجامع الأزهرء 
وعلم بالقاهرة أولاد بعض الأعيان. وقد انبهر 
يمنجزات محمد على الحضارية. وبالنهضة 
العلمية والتقنية التي أطلقها رجال البعوث بعد 


عودتهم من إيطاليا وفرنساء وبالكتب ! 
التى أخذت مطبعة بولاق في إخراجها 
ورضعها بين أيدي طلاب المعرفة» قارتسم 
كل هذا في ذهنه وظل أثره بارزا في جميم 
مراحل حياته. 

وبعد غياب سبعة سنين عاد إلى موطنه منتقلا 
بين صيدا وطرابلس وبيروت والآسئثانةء 
ومشاركا في نشاط مشاهير عصرهء ومُسْهما 
في إغناء المجالس والحلقات الفكريةء وكان 


يقصده التلاميذ من جميع الأنحاء مستفيدين 


من علمه. 


تولى القضاء ع في المتن وكسروان في عهد 
الأمير يدر أبي اللمع أربع سنوات. ور أس 

محكمه الشرع في بيروت أعواماء وعهد إليه 
بمنصب الإفتاء فى عكا. وبذلك يكون الشيخ 
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قد اتجه نيحو مادة تخصصه الفقهى ليشىق 
طريقه إلى الشهرة» ويؤمن لأسرته مكانة 
اجتماعية مرموقة. ثم تولى وظيفة المدعي 
العام شي جبل لبنان زمن المتصرف داود 
باشاء وظل فى مقّامه هذا طول عهد 
المتصرف (1868-1860): ثم اختارته وزارة 
المعارف لتدريدى اللغة العربيه في دار 
المعلمين بالآستانة. وكان هناك أستاذا لعدة 
وزراء عثمانيين وبعض سفراء الدول إضافة 
الى مهمة تصحيح المطبوعات فى نظارة 
المعارف. 

ولما عاد الشيخ لا ون إلى بيروت مستمرا! 
فيها علّم اللغة والفقه والحقوق في المدرسة 
الوطنية للبستاني» وفي الكلية السورية 
الانجيلية تلمرسلي: الأمريكان؛ وفى مدرستي 
الثلاثة الأقمار للروم الأرتوذكس والحكمة 
المارونية. وقد تخرّج على يده علماء كثيرود 
أمثئال المستشرق مارتين هرتمان الألماني: 
والبطريرك غريغوريوس الرايع. 

وعاون الدكتور فانديك والشيخ ناصيف 
اليازجي في تعريب الكتاب المقدس» ونظم 
ترائيم روحية مسيحية يترنم بها الأنجيليون في 
المنازل والكنائس. 

وتولى رئاسة التحرير لجريدتي اثمرات 
الفئنون»» و*لسان الحال" مدة. 


وكاأنت وفاته فى بيروت فى السادس (رفيل 
الرابع) من ربيع الثاني 1307اه/ 28 تشرين 
الثانى/ نوفمبر 19 م 

وهو في الجملة أديب ولغوي مدقق. وفشبه 
مرشد نبيه؛ تألق نجمه فى المرحلة المعطاءة 
والتشطة من مراحل الأاحياء والانبعاتث 
والتهة لنهضة»ء فكان واحلا! من رجال الرعيل 


الأسير, يوسف بن عيد القادر الحسينىي _ 


الأول ادن ارسسليوا طلائع الإصلاح» 
وأطلقوا العمل الصحافى». وجالوا! في ميدان 
الشعر واستتهضوا الحركة اللغوية. 

والفكرية؛ وفي النشاط الذي بذله نموذجا 
للعالم الذي يمثل عصصمره بصدق: عصر 
الانفتاح على المعرعة. والاستعناد المائق 
لتقبل الثقافة بمختلف وجوههاء ولاا سيما 
مفاهيم المعارف الدينية واللغوية والأدبية. 


ولما أننا وجدنا اإهتمامه ونتاجه يتجلى فى 
ارم افعيائنات أساسة قيلت علماء عضر 
ريبصمت مرحلة سخية من مراحل العطاء 
النهضويء» جاز لنا أن نطلق عليها حركة 
الانبعاث والاحياء. فقد غدا الإحياء اللغوي 
المتمغل فى نشر أمّهات التراث محققة نقية من 
الأخطاء نشاطا جادا صارت تتسع دائرته على 
أيدي العلماء باطراد وهو فنا عدبا فرص 
الاطلاع على كنوز العربية وتطور التعليم. وفي 
خدمة هذا الاتجاه قدم الشيخ للقراء شرح 
كتاب «أطواق الذهب في المواعظ والخطب" 
للزمخشري حيث قام بضبطه وتقسيم أبوابه 
وترتيب موضوعاته وشرح ألفاظه وعباراته. 
حاعلا مته كتابا متداولا يقيد منه الناس. 


واتصل بهذا الغرض اتجاه التبسيط العلمى 
رديما لحلقات الدرس والنقاشس في المعاهد 
والمساجدت والمجلات الرائجة. وقد مشلت 
الأمالى التي كان يضفيها الشيخ الأسير على 
المتون النغوية والدينية إضاءات مهمة في 
تفسير النص » وهواها شكل حلقه تواصل 
وطرايلس وبيروت. ولعل شروحاته الرصينة 
ا كتابسف #رائضصر المرائض.ىه!. وبيأنه لقضايا 
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الميراث على المذهب الحنفي خير دليل على 
تبحر الأسير فى اللغة والفقه الإسلامى. 


وفي صلب هذين الاتجاهين ينشغل الشيخ 
الأسير سنثو ات طويلة: وعلى مراحل متفاوتة؛ 
غير متصلة. بتصحيح المطبوعات عند 
المرسلية الاافريكات: وتتحديدا عيارة الكتاب 
المقدس الذي ترجموه من لغاته المقدسة إلى 
اللسان العربي» ونظم لهم كثيرا من الترانيم 
المستمذة مواضيعها من المزامير والكتاب 
المقدس . وهي مطبوعة منتشرة ومستعملة في 
الكنائس الأنجيليةء وكذلك توليه ركاسة 
التصحيح في نظارة المعارف في الآستانة. 
وتمثل السنوات ما بين 1889-1870 ذروة 
نشاطه في حركة الإحياء على جميع الصّعدء 
إذ شارك فى تأمين الدراسات اللشوية والفقهية 
زفي كل القضنايا السويضة في" الراخبات 
والحقوق والفرائض..ء وفي ما كان يكتبه من 
وقت إلى آخر فى الجرائد والمجلات أمثال 
السان الحال» واالمرات الفنون" ناقد! ومناظرا 
وموجها ومتباريا مع أقرانه في المسائل اللخوية 
مما جعله في هذه الفترة الخصبة من نتاجه 
رمزا لشخصيات عهده المؤثرة والمكونة 
للحركة الفكرية. 

ويشكل النقد اللغوى اهتماما مميزا فى حياة 
الشيخ الأسيرء فقد نظر للتطور اللغوي وفق 
مراعاة قانون الأصالة وما قامت عليه اللغة 
العربية من أسس جوهريةء ورأى من ثم أن 
كل تطور لا يراعي. هذا المبدأ يبقى زيفا 
وخخروجا على نظام المألوف في الحياة. 

ونراه يتفق مع كوكبة من علماء اللغة على 
الاحتكام إلى القياس.» والتمسك بالمعايير 
المحافظة في هذا الااحتكام. 


004 


وقذ بدا هذا الاتجاه شي مو فشه من الخصومة 
الآدبية التي دارت رحاها عنيفة بين أحمد 
فارس الشدياق وإبراهيم اليازجي» ثم 
انسحبت على نقد الأعمال الصرفية والتحوية. 
فمل أنبرى الشيخ ميك الشرتوني وقتذاك 
في جوف الغراا ومنتقدا كتاب الشدياق ااغتة 
الطالبة ف كاب انيهاء #السهم الصائب 56 
تمخطئه عنية الطالت". فما كان من الشيخ 
يوسف الأسير إلا أن انتقد كتاب "انار 
القرى..' انتقادا مرا سم رد على الشرتونى 
يكثاب اعيفاة 7 رد الشهم للسهمة. وكذلك 
فعل إبراهيم الأحدب (1890-1826) الذي 
دخل حلمة النقاشس منتصرأ للشدياق ]ألا سن + 
وأيّما كانت خصائص هذا الاتجاه. أو نتائج 
هذه التقاشات » وتلك الخصومة قال النص 
الذي قدمه الأسير يشهد له عن علوّ كعب فى 
فقواعد اللغة وقدرة كبيرة فى المحاججة ورد 
الدفوح. وقد تعقب الشيخ الأسير نأاصيف 
اليارجي وردود الشرتوني على الشدياق في ما 
يزيد على السبعين مسأئة فى الصرف والنحوء 
وهو ما يشكل صلب كتابيه اللغويين : الأرشاد 
الورى فى تخطئة جوف الفر أ وارد الشهم 
للسهم". 

ويقترن النقد الأدبى بتلك المحاججة اللغوية 
إذ قام الشيخ الأسير بالتصدي لأرجوزة الشيخ 
الياز جى المعروفة ب #الدوديةة. متتقدا هلء 
بالعيوب من قصور». وسركة؛ وخطأ و تعغيد 
أما اهتمام الشيخ الأسير بالشعر فكان من 
جمله تشاط علماء ذلك العصر وأحد 
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أغراضهم التقليدية» فقد كان شعره رائقا 
فصميحا ؛ وكان أكثره مددحا حثى كاد يكون ربع 
ديوانه فى مدح صديقه أحمد فارس الشدياق. 
وفى ديوانه أيضا الموشحات والمقتطعات 
الشكصسيسة وشعر المناسبات والوجدانيات. 
ولعل في هذه الأبيات الغلائة ما يشير الى رأيه 
فى شعراء عصره ومفهومه للشعر فهو يقول: 
خليلي كم قد جد في الناس شاعر 
وليس له بيت من اللشعر عامر 
وأحسن مشلتتسر ما تراه مهذيا 
بلبيغاءيه يئتذ باد وحاضر 


وتجري به الأمثال وهي سوائر 
#ا تَمِعَاررٌ 
| - إرشاد الورى لنار القرى» فيه رد على 
كتاب © تار القرى فى جوف الفغراه للشيخ 
ناصيف الياز جي ٠.‏ و ةا الآستانة 
0 ها 93 ص؛ 2 - شرح رائض ص 
الفرائضر. (يتناول 5 الميراث على 
المذهب الحنفي). طبع سنة 1290 هء 268 
ص + 1 -رةالشهم للسهم.؛ فيه رد على 
كتاب #السهم الصائب» لسعيد الشرتونى الذي 
انتقد كتاس «#غنية الطالب ومنية الراغب" 
لأحمد فارس الشدياق؛ مطبعة الجوائب. 
الآستانة 1291 هه 56 صء 4 - شرح 
كتاب أطواق الذهب في المواعظ والخطب 
للزمخشريء وقد احتوى على مائة ممّالة في 
المواعظ والنصائح والحكم ومكارم الأخلاق. 
قام فيه الأسير بشرح الألفاظ اللغوية» مطبعة 
جمعية الفنون بيروت. ط [1. 293] ه. 
2صسء وط. 3 المطبعة الأدبيية بيروت 


الأسير: يوسف بن عبد القادر الحسيني ( !81 


4ههء 112 صص؛ 5 - ديوان الأسيره 
المطبعة اللبنانية» بيروت 306] هء 80 صص؛ 
6- المجلة (تناولت القوائين الشرعية 
والأحكام العدلية)» طبعت في بيروت سئة 
4 272 صرء 7 - رسالة الجرادء فى 
وصف الجراد وأسمائه وصفاته. الى 
بيروت سئة 1865 12 ص ؛ 26 
النصرء تمثيلية طبعت في بيروت» (مفقودة)؛ 
0 مسجم وح الأسير» مخطوطة في تركة 
الشاعر صلاح الأسير والكتاب كناية عن 
منتقيات شعرية ونثرية ورسائل ومقاللات بخط 
الشيخ يوسف نفسهء ويقع في 672 ص. 
ها اوساو رك( طاعتم 
لرركاليى: الأعلامء 8/ 239-238؛ 
© كحالة.ء معجم المؤلفين». 310/13- 
1 ؛ »© داغرء مصادر الدراسة الأدبية» 
2/ 128-126؛ © زيداتء مشامهمر الشرق 
في القرن التاسع عشر»ء 2 221؛ © م. ن» 
تاريخ ١‏ 4 275 
© طرازي» تاريخ الصحافة العربية»: 
63/1 2138-1135 145. 2 /25. 
7 4122 © شيخوء الآداب العربية في 
القرن التأسع عشرء 2/ 277-75 155؛ 
© سركيس: معبجم المطبوعات العربية 
والمعربق 1/ 450-449: #© أده ال 


داب النغة العربية؛ 


جنديء أعلام الأدب والفنء 325/2- 
7 © عبودهء مارون» المجموعه 
الكاملةء [/448. 2/ 94-93:. 124. 
61اء 89ل 9/ 97-93 221-213؛ 
© البستانى؛ دائرة المعارف: 374/13- 
7 نابح رياض زكي» اتجامات 
البحث اللغوي الحديث في العائم 
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العر بي » 1/ 35 377-336؟ © تدمري . لنيل شهادة الكفاءة من كلية التربية فى 

َ 5 .ا ف ثاءبة الجامعة اللنانة). ١‏ 

لبنان الإسلامي» القسم الثالتء الجزء د. رياض زكىي قاسم 
الخامسء 207-200؛ »الأحمرء الجامعة الليئانية - بيروت - لبان 
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كهرس المحتويات 8 


الأدسرى أدو الحسن: محمك اس الحسن وع عورد دو و ع ممه * (2 


الآيلىء أبو عبد آلله محمد بن إبراهيم 21011111 
الأثارى» أبو سشفندك شعيان بن محمد سن داود 2 


ابن أجرّوعء أبو عيك الله محمد سن دلود 55 3 
الآجُرَىء أب يكر محمد بن الحسين مسا اي 314 
ابِن لد سميد يي أحمد 1 1 1 21 21 ا 
ابن أَدَرَّاقء عبد الوهاب بن أحمد ...... 21 
آدى الهادي سييست 0 


آده: ابن أحمد فال محمد مولى ا 1 ذا 
آزاد البلكرامي» لام على بن نوح الحسيذنى مي 52 


آزادء مولانا آبو الكلام محيي الدين أحمد ........ 55 
آغا برزك الطهراني» محمد محسن بن علي ..... 62 
أغة» مصطفى 1 مو ا 65 
أل خليفة: محمد العيد ين محمد 0 
آل سعديء عبد الرحمان بن تاصر 

أبن عيد الله ل 21257 ام 12 
آل السقافء على بن أبي بكر بن عبد الرحمن ... 79 
ال الشيخ» محمد بن أبرأشيم , 21211 كا اه 507 


أبن محمد على الحسيني ٠‏ 5 ش*ظ221 860 


آل صفاء: محمد جابر 2 الحاج طالب 0000101 
آل طاووس: أبو الفضائل أحمد بن موسي 94 
آل عباس» ياسين عبد الكريم عبد الله 00 
آل عيد القادر ؛ محمد بن عند الله ...92 
آل كاشف الغطاء؛ جعفر الجناجيّ م د 1010 
0 كمال: مكمل سن قدد دن سين ٠٠.١‏ و دقة د فه مرو هه 106 


آل محبى الدين» عبد الرزاق بن الشيخ امان ..... 109 
0 تأجمسر الدين» أمين على فوج فهه 7 111 


الآمدىيء أبو الحسن علي بن محمد 001000000 
الآمدى. أبى القاسم الحسن بن بشر مشي ةمير 115 
الأملي : حيدر بن على ...ت- 2 ص ا د 17 11 
ابن أمني» سيدى محمد بن بادي اا 200 1 
أن تشير نويرو بالء الشيخ أحمد المختار ........ 123 
الآيديني» خضر بن علي بن مروان 1 
اين الأيّارء أبوعبد اللّه محمد بن عيد الله 2 ! 
ابن إباض»؛ عبد الله بن تميم بن تعلبة ............... 33! 
أباظة؛ عزيز بن محمد بن عثمان س..ب............... 138 
أبان اللا حجقي» أين عبد الحميد ين لاحق ...ب 41! 
بّاهُ بن أتحوى: مُحَمَدِْنْ ين محمدي 

اين عبد الله 52101 سم 6 
الابح البغدادي؛ الحسن بن إبراهيم سم 1466 
الأبذي شهاب الدين: أحمد بن محمد ............ت 149 
ابن إبراقيمء: أحمد ين مصطفى الهاشمي 15 
إبراهديمء زكرنا 00000 
إبراشيم: صلا أحمل .... 22135011 ا 0 1 
إبرأاهدم) عمر ... ز ز ز 1 1 011 د 152 
إبراهيمء محمد ايو القضل 1 0 000 
إبراهيم؛ محمد حافظ إبراهيم فهمي 1 
ابن إبراهيم» يوسف بن إسماعيل م 
ابن الأبرش» أبو القاسم خلف بن يوسف ......... 168 
ابن الأبرصء أبو زياد عبيد ين عوفه..- 1170 
الأبرقوهي» أبو المعالى أحمد بن إسحاق 1715 
الإيشيطي القاهريء» شهاب الدين 

أحمد ين إسماعيل 53*57 باخ ع 11719 


5 فهرس المحتويات 5 700 
أبكار يوسء إسكندر بن يعقوب ....ب................. 184 ١‏ ابن الاجدابي, أبى إسحاق إبراهيم 
الأبهريء أثير الدين المفضل بن عمر ............, 187 2011111111111 234 
الابهريء؛ أبى بكر محمد ين عبد الله بن صالح 2 الأجدابي. حسين ين أبي العياس .. فوع يي 280 
الأبهمي؛ القاضي أحمد سالم ابن الأجدعء مسروق بن مالك 2 

أبن سيدى محمد لظ .ل.......... 207 )0 لين أجمده زين العايدين بن محمذن م ا اد 
الأيهمي, محمد وألد بن خالنا بين المصطفى .. 210 الأجهوري؛ نور الدين على بن محمد معدم ادع ةن ([3046 
ابى بكر الثاني مسبت 212 ١‏ الاحدبء الشيخ إبراهيم بن على مووي 305 
أبن أبى» أبو كعب نميم بن أبي بن مقيل .......... 218 الأحدي, نجم الدين حسنء آي أيوب الرماح ..... 305 
الابّى» ابى عبد الله محمد بن خجلفة ......... ......... 222 ١‏ الاحسائيء أحمد بن زين الدين 0000000 
الأبياري» إبراهيم إسماعيل 5211 او اس 222 أبن أحمي الجواد» محمد مولود اليعقوبي ......... 310 
الآيياري» عبد الهادي نجا بن رضوان عاد ع و 22 أبن أحمد الخديمء محمد الحسِنّ اليعقوبي الاي 11 
الأبياري: أبو الحسن على بن إسماعيل .......... 231 آين أحمدء ابى عبد الرحمن الخليل 
الإبياني؛ أبى العباس عبد الله بن أحمد ا أبن أحمد بن عمر ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ ز 00000 
الابييري» الشيخ سيدى ابن أحمد دام؛ سيدي عبد الله ... 00000 

ياب بن السشن سبد 0 أحمد رسميء أفندي 1 [1[ 1[ ز 1[ 0 00100000 
الأبيير ي» الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة .242 ابن أحمد سالم؛ الشيْخ أَحْمَيُو ين سُليمان ..... 527 
الأبييريء الطالب اعمر ين القال ستو كا جه و دو 24135 أحمد: سعد مرسي حا ع امس عو ون ون اط م لوطا لاقم لم2 820 
الأبييري» عيد الودود بن عبد الملك بن حميه .. 247 أحمد بن الكيال .. 520 لاع واوا ل ا 332 
الأبميد ي» الشيخ محمد بن بديد ........................ 0249 ابن الاحمرهء أبو الوليد إسماعيل بن بوسف .... 135 
الأبييري؛ محمد محمود ولد عبد الفتاح معن مييم.. 251 الأحمرء خلف ين حيان بن محرت 1غ 
الأبييري» الشيخ المصطف بن العربي 25 الأحمرء علي ين الحسن بن الميارك 5 ات 3410 
إثلا ميد الشنقيطي, محمد محمود ولد أحمد ..... 255 ابن الأحنقف» أبى الفضل العباس , 127 342 
الأثرح» أبو بكر أحمى ين محمد . 525255 مي 257 اين أبي الأخوصء الحسين بن عبد العزين 350 
الأترى حفن يخ محمون ديحة ...262 ١‏ الأخوض, الأتصاري. عيد اللّهِ بن محمد 355 
ابن الأثير الجزرى: أبو السعادات الأحول» أبو العباس محمد ين الحسنن 

المزاز تددو محمد 8 550ش*ظ5ظ25 267 0 00000007 
ابن الأثير ؛ نجم الدين أحمد ين إسماعيل .......... 270 الاخرس: عبد الغفار بن عبد الواحد ..... م 3000 
أبن الأثير» عماد للدين إسماعيل ابن الأخرم: أبو عبد ألله محمد بن يعقوب 363 


أبن أحمد ص ع وعدم 1110ظإظ2 ل ل 4 ووه مسيم وو ون 2103 
ابن الاثير؛ آبى الحسن عز الدين علي 

اين محهف ردوب ملع نو ويويم 211100 إن اع ع عع مودو ووغ 0ض 20 
ابن ألانيرء أبو الفدم صر الدين 


الأحخسيكثيء ابى عيد الله حسام الدين محمد ... 364 


ادن على بن بيغهور 2 57*ظ2ظ1 .دست 3065 
الأخضريء أيو زيد عبد الرحمن 
أبن ممخشل الصغير 59 .9 0 8ك كني و ووعج ونون زهي ويوين ورور هيوووع 364 
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اين مسقل ث ونوج ده إن ون ج شا ف اخ ع يك و ع ع ع ع ع ع ون جز نج 4ج ع 1 عن ؟ عن رده مو م وج دوسر رز وبع 2373 


الأخفش الأكيرء أبو الخطاب عبد الحميد ........... 376 
الأخفش الأصغرهء أبو الحسن على 


اين سليْمانُ .سه ووو ل 271 
الأخوان ين سعيدء إدريس والمعتصم ............ 381 
إخوان الصقاء مع ا 1111 
أحى جلبي»؛ محمد طاهر البورصوي ف 3910 
ابن أخي ربيع الصباغ:ء أبق محمد 

عبد الله الكلابي 000100 0 000 
آخي زادهء يوسف أفندي 1 
الأدرّنَوي» محمد بن السيد حسن 00000007 


ابن أكريى اليك دده 10 
إدريسء عماد الدين ين الحسن بن عبد الله ..... 4/002 
الإدريسي؛: الإمام محمد بن على اليمتي ...سس 406 
الإدريسىء أبو عبد ألله محمد بن عيد الله 408 
الانقوى, أبى الفضل كمال الدين سسسب 4]4 
الأدفوى» محمد بن على بن أحمد م 4118 
أدهمء إبراقيم باشا بن محمود الإسطنيولي ..... 420 
أبن أدهم: أبو إسحاق إبراهميم بن أدهم ‏ نه 424 
أديب نحوئ؛ محمد 1 0 ظظ3ظغ وجا ع 220 
ادي شيرء الكتداني م 0 


اين ادية التميمى؛ أبي بلال مرداس بن جدير ... 430 
الأنرعىء أبو العباس شهاب الدين 


أحمد بن حمدان 111 بلس ا اد يتات 433 
الإريلي» أبو الفضل شرف الدين 

أحمد بن موستى ...د 000000 0 0 0 0 0000 
الإربليء أبو المعالي بدر شعسى الدين 

محمد ين على 250 ا 0 0 ااا 
الارّجانىء أبى بكر ناصح الدين 

أحمد بن محمد ز 0 2 2 ز 1 1 


الأردبيلي: جمال الدين دوسف سن إبرأاهيم .م 442 
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الأردبيلي: أبو محمد نور الدين فرج ا 
أرسلان» شكيب بن حمود 223*070 م ات 453 
أرسلان: عادل حمود جا ماو ا ا ل 2511 
الأرسوزىء زكى بن نجيب بن إبراهيم -. 4531 
أرشوم» يكير بن محمد ك1 ا ل 35 
أرصوي: محمد عاكف ال ظطاهر ومرووع ممم فيية ءءء ()40 
أرضرومي» إبراهيم حقي ....... 01 
الأرغونىء ربشمان محمد 010138 1 


ابن أرقم النْمَيّري» أبو عامر محمد 


ان عه اللسسيي سا ا 471 
الأرمنازيء أبو الفرج غيث بن علي - سس 480 
الأرموى» أبى الثناء سراج الدين محمود 482 
الأرميونيء أبو الخير شمس الدين 

ابو عيد الله محمد بن محمد 0ل 
الأرتاوّوطء معروف و 4597 
الأرواتى» أحمد بأبير اال 
الآرواني: القاضي طائلينا بن الواقفي بن طالينا .. 496 
الأزدىي» أبنو إسحق إبراهيم بن حماد ................ 497 
الازدي» أبى أسامة جنادة بن محمد ................. 499 
الأزدى: أبو إسماعيل حماد 

اين زَيد بن ترهم اا 
الأزدي» آبو مرو الربيع بن حفيب ..يءيي ا 5905 
الأزدى, أبو محمد عبد الغني بن سعيد ............ 508 
الأزدى» أبو عبد الله ا م 210 
الأزدي» أيو على سهد من غنان 00001077-8 ١‏ 


الأزدي» أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد 513 
الأزدى القرطبي» أبو يحيى أبى بكر 


الأزدى القرطبي» أبو بكر يحبى بن سعدون ...ء 319 


##ا فهرس لمحتوياتى ‏ 000 702 
الأزرقي: محمد بن عبد الله ين احمد ..... الي 526 إسغيدء قايز مالا وخ رد ا مم سمه لمعف 608 
الأزهري» خالد بن عبد الله بن أبى بكر ............ 529 الإسفراييني» أبى إسحاق إبراهيم ين محمد ..... 612 
الأزهرى؛ أيو منصور محمد الإسفراييني» عصام الدين إيراهيم 
بن أحمد بن الأزهر 11711111 مع 511 ابن محمد ين عريشاد 2321111 ل نيد 6115 
ابن أبي أسامةء أبو محمد الحارث بن محمد .... 534 الإسفرايينيء أبو حامد أحمد بن أبي طاهر ...... 618 
الإسبيجابي» أبو نصر أحمد بن منصور مي 537 الإسفرايينيء؛ عماد الدين شاهفور بن طاهر ..... 623 
الإستانبوليء؛ بدر الدين محمد بن أسعد الإسفرايينيء أبو عوانة يعقوب بن اسحاق ....... 625 
ابن على اليتوىي .. 0571 م............... 539 ١‏ الإسقفزارىء أبى حاتم المظشر بن إسماعيل ....... 630 
الإسترابادي» محمد أمين ين محمد شريف ...... 541 الإسكافء أبو القاسم عبد الجيار 
الإستراباذي» جمال الدين الحسن ابن علي حسكان .... 0 634 
اين محمد بن الحين......, 1 00 ه135 الإسكافي: أبى عبد الله محمد 
الإستراباذى أيو محمدء الحسنن اين عيد الله الخطيب الفا مد سو وا 6117 
اين رضي الدين محمد 2 مع 4و5 الإسكندرىء أحمد بن على ين عمر ..... وى (اه6 
الإستراباذيّ. محمد رضي الدين بن الحسن 8 الأسلافي» محمد ين الحسين ين إبراهيم ......... هع 
الإستراباذيء أبو نعيم عيد الملك بن محمد ...... 550 إسلام؛ عزمى موسى 101 000000 
ابن إسحاق الجهضمي, إسماعيل بن إسحاق .. 554 أيو إسماعيل الانصاريء عبد الله 
إسحقء أديب الدمشقى .. 55 اماس 557 اين محمد بن علي ... 1ك 
ابن أبي إسحاق؛ أيق يجر عيد الله ............ 559 إسماعيل؛ محمود حسن تي ا 654 
أبو إسحاق التونسيء إبراهيم بن حسن ........... 563 إسماعيلء صدقي .... ا 62 
ابن إسحق التونسي, أحمد بن علي ................ 566 ١‏ إسماعيلوقيتش. احمد بن على 663 
أن إسحاقء ايو عبد الله محمد ين إسحاق ..... 568 الإسماعيليٌ آيو يكن أحمد 
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